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إلى العلماء العاملين » والدّعاة المخلصين . وطلاب العلم 
المجتهدين › وأبناء الأمّة الغيورين أهدي هذا الكتاب سائلاً 
المولى عر وجل بأسمائه الحُشنى وصفاته العلا؛ أن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم . 

٠‏ فت کان بیو عله دوہ يعمل حملا صلا ولا ر بماد رده لمأ 
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إِنَّ الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله. 

« يما کنن اموا انوا لَه حي اوی وک مون إل وام ميو [آل عمران: 11١١‏ . 

لول E‏ مهم 2 “ع _ ع ا نويات اوا عو انير ع موا کک ع ا د ري سيوع 2 

« بای الاش تاك الى لھگ من یں یدو و تھا روجھا وک مهما رجالا کیا راء ونوا لله 
أل قاو یہ اذام إن الله کان یکم جا [النساء: ]١‏ . 

با ين اذا انوا رو توک سي بيع لخم اک کک وتذيز کک یکم ون بلع 


اله وروم ققد فار رن عَظيسًا [الأحزاب: ]۷١- ۷١‏ . 

يا ربٌ! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك » وعظيم سلطانك . لك الحمد حتى ترضى » 
ولك الحمد إذارضيت » ولك الحمد بعد الرّضا. 

أمَا بعد : 

إل دراسة الهدي النبوي لها أهمّيّتها لكل مسلم ء فهي تحمّق عدّة أهدافو؛ من أهمّها: 
الاقتداء برسول الله ب من خلال معرفة شخصيّته ية > وأعماله » وأقواله » وتقريراته » 
وتكسب المسلم محيّة الوّسول ية » وتُتَمّيها ‏ وتُباركها » وتعرفه بحياة الصّحابة الكرام » 
الذين جاهدوا مع رسول الله ية » فتدعوه تلك الدّراسة لمحبتهم » والسّير على نهجهم ٠‏ واتباع 
سبيلهم » كما أنَّ السّيرة النَّبويّة توضح للمسلم حياة الرسول بي بدقائقها » وتفاصيلها منذ 
ولادته؛ وحتى موته » مروراً بطفولته » وشبابه » ودعوته » وجهاده » وصبره ء وانتصاره على 
عدوه )2 وتُظهر بوضوح: أنه كان رَؤْجاً » وأباً » وقائداً » ومحارباً > وحاكماً » وسياسياً » 
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وَمُرَبياً ‏ وداعية » وزاهداً » وقاضياً » وعلى هذا فكلٌ مسلم يجد بُغيته فيه . 

فالدّاعية يجد له في سيرة رسول الله بي أساليب الدَّعوة » ومراحلها المتسلسلة » ويتعوّف 
على الوسائل المناسبة لكل مرحلقٍ من مراحلها » فيستفيد منها في اتصاله الاس ٠‏ ودعوتهم 
للإسلام ٠‏ ويستشعر الجهد العظيم الذي بذله رسول الله يك من أجل إعلاء كلمة الله » وكيفية 
التّصِوُف أمام العوائق » والعقبات » والصعوبات » وماهو الموقف الصّحيح أمام الشّدائد » 
والفتن. 

ويجد المربّي في سيرته يك دروساً نبويّة في التّربية ٠‏ والتأثير على الاس بشكل عام » وعلى 
أصحابه الّذين ربّاهم على يده » وكلأهم بعنايته » فأخرج منهم جيلاً قرآنياً فريداً ٠‏ وكوّن منهم 
أيه هي خير أمةٍ أخرجت للنّاس؛ تأمر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المنكر » وتؤمن بالله » وأقام بهم 
دولة نشرت العدل في مشارق الأرض ومغاريها . 

ويجد القائد المحارب في سيرته ية نظاماً محكماً » ومنهجاً دقيقاً في فنون قيادة الجيوش » 
والقبائل » والشعوب » والأمّة » فيجد نماذج في التخطيط واضحة » ودقّة في التنفيذ بيد » 
وحرصاً على تجسيد مبادىء العدل » وإقامة قواعد الشُّورى بين الجند والأمراء ٠‏ والرّاعي 
والوّعيّة . 

3 3 > لات 7 

ويتعلم منها السّياسئٌ كيف كان ية يتعامل مع أشدٌ خصومه السياسيين المنحرفين ٠‏ كرئيس 
المنافقين عبد الله بن أبِيَّ بن سلول » الذي أظهر الإسلام » وأبطن الكفر ٠‏ والبغض لرسول الله 
ية ٠‏ وكيف كان يحيك المؤامرات » وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله لله ؛ 
لإضعافه » وتنفير النّاس منه » وكيف عامله رسول الله ب » وصبر عليه » وعلى حقده » حى 
ظهرت حقيقته للناس؛ فنبذوه جميعاً » حتى أقرب الناس إليه » وكرهوه › والتقُوا حول قيادة 
النبئ يلل . 

ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالى ؛ لأنّها هي المفسّرة للقرآن الكريم في 
الجانب العملي » ففيها أسباب النزول ٠‏ وتفسيرٌ لكثير من الآيات » فتعينهم على فهمها » 
والاستنباط منها » ومعايشة أحدائها » فيستخرجون أحكامها الشَّرعيّةَ » وأصول السّياسة 
الشَّرعِيّة » ويحصلون منها على المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة » وبها يدركون 
الناسخ » والمنسوخ ٠‏ وغير ذلك من العلوم » وبذلك يتذوّقون روح الإسبلام + ومقاصده 
السامية. ويجد فيها الهاد معاني الزُهد » وحقيقته » ومقصده » ويستقي منها النُجار مقاصد 
التجارة ٠‏ وأنظمتها » وطرقها ٠‏ ويتعلّم منها المبتلؤن أسمى درجات الصّبر والبات » فتقوى 


() انظر: السيرة التبويّة دراسة وتحليل: » د. محمد أبو قارس » ص (00). 
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عزائمهم على السير في طريق دعوة الإسلام » وتعظم ثقتهم بالل - عر وجل - ويوقنون أن العاقبة 
للمگقیں. 

وتتعلّم منها الأمّة الآداب الرفيعة » والأخلاق الحميدة » والعقائد السّليمة » والعبادة 
الصحيحة » وسموً الوح » وطهارة القلب » وحبٌ الجهاد في سبيل الله > وطلب الشهاد في 
سبيله » ولهذا قال علي بن الحسن: «كنا ُعلّم مغازي النبي كل كما ُعَلّم الشورة من القرآن» » 
وقال الواقديٌ: سمعت محمّد بن عبد الله يقول: سمعت عمّي الزّهريٌّ يقول: «في علم المغازي 
علم الآخرة والدُنيا» . 

وقال إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقاص : «کان أبى يعلّمنا مغازي رسول الله يل » 
يعدّها علينا » ويقول: هذه مآثر آباتکم » » فلا تضيّعوا ذکرها» . 

إل دراسة الهدي النبويٌ في تربية الأمّة وإقامة الدّولة » يساعد العلماء والقادة والفقهاء 
والحكام على معرفة الطريق إلى عر الإسلام والمسلمين » من خلال معرفة عوامل النهوض » 
وأسباب السّقوط » ويتعوّفون على فقه التي ك في تربية الأفراد » وبناء الجماعة المسلمة 
وإحياء المجتمع » وإقامة الدّولة » فيرى المسلم حركة ابي بي في الدّعوة » والمراحل الي مر 
بها » وقدرته على مواجهة أساليب المشركين في محاربة الدّعوة » وتخطيطه الدّقيق في الهجرة 
إلى الحبشة » ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدّعوة » وعرضه لها على القبائل في المواسم » 
وتدرجه في دعوة الأنصار » ثم هجرته المباركة إلى المدينة . 

إنَّ من تأمّل حادئة الهجرة » ورأى دقَّة النَخطيط » ودقّة التنفيذ » من ابتدائها إلى انتهائها » 
ومن مقدّماتها إلى ما جرى بعدها » يدرك أنَّ التخطيط المسدّد بالوحي في حياة الّسول مَل 
قائمٌ » وأن التخطيط جزء من السُنّهَ » وهو جز من التُكليف الإلهيّ في كلّ ما طولب به المُسْلمْ. 

إل المسلم يتعلّم من المنهاج النبويٌ كل فنون إدارة الصّراع » والبراعة في إدارة كل مرحلة » 
وفي الانتقال من مستوى إلى آخرر » وكيف واجه القوى المضادّة من اليهود » والمنافقين » 
والكفار » والتّصارى » وكيف تغلب عليها كلها بسبب توفيق الله تعالى » والالتزام بشروط 
النّصر » وأسبابه » الي أرشد إليها المولى عر وجل في كتابه الكريم . 

إن قناعتي راسخةٌ في أن التمكين لهذ الأمّة » وإعادة مجدها » وعرَّتها » 
منوط بمتابعة الهدي الو . قال تعالى : طم يمُأ أله طاول ف توا 


وإن تيمو هدوا وماع الول له الع اليب [النور: :10 . 













.)١5( انظر: مدخل لدراسة السّيرة » د. يحي اليحيى » ص‎ 6١ 
. 05547 /۲( (؟) انظر : البدأية والنهاية‎ 


فقد بّنت الآية الكريمة: أن طريق التّمكين في متابعة النبيّ لاء فقد جاءت الآيات الي 
بعدها تتحدّث عن التمكين » وتوضّح شروطه قال تعالی : « وعد آم ال ت تنا يتك ويلا 
للدت سمهي لْأرْضٍ حكن شخت اليك م طم دنهم م اليف انتصق 
کم وک لم ت من بعد تد َوه أا وتن لا کرت فى يا ومن حكَفْرٌ َد دا للك ایک مم 


22010 وء عو 


. [01.00 واوا لكو ليوأ السو َلّصكُمَ € [النور:‎ LER oe 

وقد قام رسول الله ب » وأصحابه بتحقيق شروط التمكين » فحقّقوا الإيمان بكلّ معانيه » 
وجميع أركانه » ومارسوا العمل الصّالح بكلٌ أنواعه » وحرصواعلى كلّ أنواع الخير » وصنوف 
البو » وعبدوا الله عبودية شاملةً في كل شؤون حياتهم ٠‏ وحاربوا الشّرك بكلّ أشكاله » 
وأنواعه » وخفاياه »> وأخذوا بأسباب التمكين المادّيّة والمعنوية على مستوى الأفراد 
والجماعة » حتى أقاموا دولتهم في المدينة » ومن نّم نشروا دين الله بين الشّعوب والأمم . 

إنَّ تأر المسلمين اليوم عن القيادة العالمية لشعوب الأرض نتيجةٌ منطقيّةٌ لقوم تسوا 
رسالتهم » وحطوا من مكانتها » وشابوا معدنها بركام هائل من الأوهام في مجال العلم » 
والعمل على حدّ سواء » وأهملوا الشنن الرَبَائيّة » وظِنُوا أنّ التّمكين قد يكون بالأماني » 
والأحلام. 

د هذا الضعف الإيماني » والجفاف الروحي ٠»‏ والتخبّط الفكري › والقلق التّفسي ٠‏ 
والشّتات الذّهني » والانحطاط الخلقي؛ الذي أصاب المسلمين سببه تلك الفجوة الكبيرة التي 
حدثت بين الأمّة » والقرآن الكريم » والهدي النبويٌ الشريف . وعصر الخلفاء الراشدين » 
والنقاط المشرقة المضيئة في تاريخنا المجيد . 

أما ترى معي ظهور الكثير من المتحدّثين باسم الإسلام » وهم بعيدون كل البعد عن القرآن 
الكريم » والهدي النبويٌ » وسيرة الخلفاء الرّاشدين » وأدخلوا في خطابهم مصطلحات 
جديدة » ومفاهيم مائعة؛ نتيجة الهزيمة النفسيّة أمام الحضارة الغريكة » وأصبحوا يتلاعبون 
بالألفاظ » ويلوونها » ويتحدّثون السّاعات الطوال » ويدبّجون المقالات » ويكتبون الكتب في 
فلسفة الحياة » والكون » والإنسان ٠‏ ومناهج التغيير » ولا نكاد نلمس في حديثهم ٠‏ أو نلاحظ 
في مقالاتهم عمقاًفي فهم فقه اللّمكين » وسئن الله في تغيير الشعوب » وبناء الدول » من خلال 
القرآن الكريم » والمنهاج النبويٌّ الشّريف » أو دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوبهم ٠‏ أو تقصّياً 
لتاريخنا المجيد » فيخرجون لنا عوامل النّهوض عند نور الدّين محمود » أو صلاح الدّين » أو 
يوسف بن تاشفين » أو محمود الغزنوي » أو محكد الفاتح » ممن ساروا على الهدي النبويّ في 
تربية الأمة ٠‏ وإقامة الدّولة بل بتتدلرة تون اسا » أو المفكرين » والمثقفين من الشرق 
أو الغرب ممّن هم أبعد الناس عن الوحي السّماوي » والمنهج الرّبانيٌ . 
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وأنا لست ممّن يعارض الاستفادة من تجارب الشُعوب والأمم؛ فالحكمة ضالّة المؤمن » 
فهو أحق بها أنّى وجدها » ولكتّي ضد الّذين يجهلون » أو يتجاهلون المنهاج الرّبانيّ » وينسون 
ذاكرة الأمّة النَارِيحْيّة المليئة بالروس ٠‏ والعبر » والعظات » ثم بعد ذلك يحرصون على أن 
يتصدّروا قيادة المسلمين بأهوائهم » وآرائهم البعيدة عن نور القرآن الكريم » والهدي اللوي 
الشّريف. 

وما أجمل ما قاله ابن الي رحمه الله: 
واشرماخوفي الدُنوب فإنّها على طريق العفو والمُفْرانٍ 
لكلا أخشى انسلاخ القنْب عَنْ تحكيمهذاالوَّخيوالقُرْآنٍ 
ورضاً بآراء الرّجال وَحَرْصِهًا لاكانذاك ببتَّوَال وحن 

ّنا في أشدٌ الحاجة لمعرفة المنهاج ج النبويّ في تربية الأمّة وإقامة الدّولة » ومعرفة سنن الله في 
الشُعوب » والأمم » والدُول » وكيف تعامل معها اللَبنْ ييي عندما انطلق بدعوة الله في دنيا 
الناس » حنَّى نتلمّس من هديه ا الطريق الصّحيح في دعوتنا » والتمكين لديننا ؛ ونقيم بنیاننا 
على منهجيّةِ سليمةٍ » مستمدَةٍ أصولها وفروعها من كتاب ربنا وسک نينا بلا قال تعالى : « قد 
كان کم ن رول اہ شو کس می کان برچ کک یمالکیر وک لل کیا4 [الأحزاب: ١؟]‏ . 

لقد كان فقه الى بي في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة شاملاً » ومتكاملاً » ومتوازناً » 
وخاضعاً لسنن الله في المجتمعات » وإحياء الشعوب » وبناء الول » فتعامل بل مع هذه السّنن 
في غاية الحكمة » وقمّة الذّكاء » كسنّة الدج » والدافع » والابتلاء » والأخذ بالأسباب » 
وتغيير النفوس . 

وغرس بي في نفوس أصحابه المنهج الرَبَّانيَ » وما يحمله من مفاهيم » وقيم » وعقائد 
وتصوّراتٍ صحيحة عن الله » والإنسان » والكون ٠‏ والحياة » والجنّة » والثّار » والقضاء » 
والقدر » وكان الشحابة رضي الله عنهم يتأئون بمنهجه في الترية غابة لتر » ويحرصون كل 
الحرص على الالتزام بتوجيهاته » فكان الغائب إذا حضر من غيبته؛ يسأل أصحابه عمًا رأوا من 

َي ي » وعن تعليمه » وإرشاده » وعمًا نزل من الوحي حال غيبته » وكانوا يتّبعون 
خُطَى الوّسول َة » في كلّ صغيرة وكبيرة » ولم يكونوا يقصرون هذا الاستقصاء على أنفسهم » 
اه الي 

ففي هذا الكتاب تقصصٌّ لأحداث السّيرة » فيتحدّث الباحث عن أحوال العالم قبل البعثة » 
والحضارات الكائدة » والأحوال السّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة . والخلقيّة في زمن 
البعثة » وعن الأحداث المهمّة قبل المولد اللَبويّ » وعن نزول الوحي » ومراحل الدَّعوة » 
والبناء التُصوْرِيٌ » والأخلاقيّ » والتَعيْديّ في العهد المكّيَ » وعن أساليب المشركين في 
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محاربة الدّعوة » وعن الهجرة إلى الحبشة » ومحنة الطَّائف » ومنحة الإسراء والمعراج » 
والطّواف على القبائل » وعواكب»الخيز .+« طلا الور من أهل يشرب ٠‏ والهجرة النبوية » 
ويقف الكتاب بالقارئ على الأحداث » مستخرجاً منها الدُروس » والعبر » والفوائد؛ لكي 
يستفيد منها المسلمون في عالمنا المعاصر. وتحدّث الباحث عن حياة النَِيَ ية » منذ دخوله 
المدينة إلى وفاته » وبَيّن فقه الي بيه في إرساء دعائم المجتمع » وتربيته » ووسائله في بناء 
الدّولة » ومحاربة أعدائها في الدّاخل » والخارج ٠‏ فيقف الباحث على فقه التي ية في سياسة 
المجتمع » ومعاهدته مع أهل الكتاب التي سحلت في الوثيقة » وحركته الجهادية » ومعالجته 
الاقتصادية » والارتقاء بالمسلم نحو مفاهيم هذا الدّين؟ الي جاء لإنقاذ البشرية من دياجير 
اللا » وعبادة الأوثان » وانحرافها عن شريعة الحكيم المتعال. 

وقد حاول الباحث أن يعالج مشكلة اختزال السّيرة التبوية في أذهان الكثير من أبناء الأمّة ٠‏ 

ففي العقود الماضية ظهرت دراساتٌ رائعة ئعةٌ في مجال السيرة التّبوية » وكتب الله لها قبولاً » 

وي ا e‏ ة للغزالي » وفقه السيرة 
النبوية للبوطي ٠‏ والسّيرة النبوية لأبي الحسن النّدوي » وكانت هذه الدراسات مختصرة » ولم 
تكن شاملة لأحداث السّيرة » واعتمدت بعض الجامعات هذه الكتب » وظنٌ بعض طلابها: أنَّ 

من استوعب هذه الكتب فقد أحاط بالسّيرة الّبوبة » وهذا خطأً فادح » وخطيرٌ في حن السّيرة 
التّبويّة المشرّفة » وقد تسرب هذا الأمر إلى بعض أئمّة المساجد » وبعض قيادات الحركات 
الإسلاميّة » وانعكس ذلك على الأتباع » فحدث تصؤّرٌ ناقصٌ للسّيرة عند كثيرٍ من الئاس ٠‏ وقد 
حدر الشّيخ محمّدُ الغزاليئٌ من خطورة هذا التصور في نهاية كتابه (فقه السّيرة ) » فقال : قد تظرٌ : 
ألك درست حياة محمد يك إذا تابعت تاريخه من المولد إلى الوفاة » وهذا خط ا بالغ . إِنّك لن 

تفقه السّيرة حقّاً إلا إذا درست القرآنَ الكريم E E‏ 
صلتك بد بنبيٌ الإسلا م . 

قفي . هذه الدّراسة يجد القارئ تسليط الأضواء على البعد القرآنيئ » الذي له علاقةٌ بالّيرة 
النبويّة » كغزوة بدر » وأحد » والأحزاب » وبني الضير » وصلح الحديبية »> وغزوة تبوك » 
فبيّن الباحث الدّروس » والعبر » وسنن الله في النّصر » والهزيمة » وكيف عالج القرآن الكريم 
أمراض التّفوس من خلال الأحداث والوقائع . 

إن السيرة التّبويّة عطي كلّ جيل ما يفيده في مسيرة الحياة » وهي صالحةٌ لكل زمانٍ ‏ 
ومكانٍ وة كلك : 


لقد عشت سنين من عمري في البحث في القرآن الكريم » والسّيرة اللّبوبة » فكانت من 





(0) انظر: فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص .)٤۷1(‏ 





1١ مقدمة‎ 


أفضل أيّام حياتي » فنسيت أثناء البحث غربتي » وهجرتي » وتفاعلت مع الذرر » والكنوز » 
والنفائس الموجودة في بطون المراجع والمصادر.ة فعملت على جمعها » وترتيبها » وتنسيقها 
وتنظيمها » حتى تكون في متناول أبناء أي العظيمة » وقد لاحظت التّْاوت في ذكر الدُروس » 
والعبر » والفوائد » والأحداث بين كُتَّابِ السّيرة قديماً » وحديثاً > فأحياناً يذكر ابن هشام ما لم 
يذكره الذّهبينٌ » ويذكر ابن كثير ما لم يذكره أصحاب الشنن » هذا قديماً. 

أا حديعاً » فقد ذكر السّباعي ما لم يذكره الغزالييٌ » وذكر البوطيئٌ ما لم يذكره الغضبان » 
وهكذا وجدت في التّفسِير » وشروح الحديث » كفتح الباري » وشرح التّوويّ » وكتب الفقهاء 
ما لم يذكره كُتَّابُ السّيرة قديماً » ولا حديثاً » فأكرمني الله تعالى بجمع تلك الروس » 
والعبر » ٠‏ والفوائد ‏ وتَظَمتُها في ِفْدٍ جميل يسهل الاطّلاع عليه » ويساعد القارئ على تناول 
تلك الثّمار اليانعة بكلَّ سهولة . 

إل في هذا الكتاب حصيلة علميّةٌ علمية » وأفكاراعملية جعت من مثات المراجع » والمصادر » 
وقد أسهم في إخراج هذا الجهد إخوةٌ كثيرون من ليبيا » واليمن » والعراق » ومصرء 
والسُودان » والسُعودية » والإمارات » وقطر » وبلاد الشام بالحوار » والنقاش . والنّدوات » 
فأفاد بعضهم بالإشارة إلى بعض المراجع » والمصادر اللادرة » وعمل على توفيرها » والبعض 
الآخر أرشد إلى ضرورة التّركيز على السّنن » والقوانين الي تعامل معها الذي يي في حركته 
المباركة كقانون الفرصة في فتح خيبر » وفتح مكّة » وأشار البعض إلى أَهمّيّة ية ربط السّيرة 
التاريخية بالسيرة السُلوكيّة» والسّيرة المعبّر عنها بحديش شريفي ٠‏ أو فعل نبويّ » والسّيرة كما 
يقرّرها القرآن الكريم ببعضهاء ومزجها في منهجيّة متناسقةٍ تمد أبناء الجيل بعلم غزير» وفقه 
عميق » وعاطفة جيّاشةٍ » فهي غذاء للووح » وتثقيفٌ للعقول » وحياةً للقلوب » وصفاء 





للثفوس . 
إل السسّيرة التّبوية نة في كلّ جانب من الجوانب التي تحتاج إليها مسيرة الدّعوة الإسلاميّة » 
فالس ب لم يلتحق بالرّفيق الأعلى إلا بعد أن ترك سوابق كثيرةً لمن يريد أن يقتدي به في 





الدّعوة » والتّربية » والثّقافة » والتّعليم » والجهاد » وكلٌّ شؤون الحياة » كما أنَّ التعمّق في 
سيرة الرّسول يكل يساعد القارئ على العف على الرّصيد الخلقي الكبير ؛ الذي تمر به رسول الله 
اة عن كلّ البشر » والتّعوُف على صفاته الحميدة َة اي عاش بها في دنيا الاس » فيرى من 
خلال سيرته مصداق قول الشّاعر: 
وَأْعْمَلْيِنْكَلَمْنَرَفَطعَئِِي رأقَلينكلمتيياشا 
غيفت جرأبيِن لنب كَانَكدَمَذدخْلفدّتمَاتَفَه 
هذا ولا أأعي أن أتيت بما لم تستطعه الأوائل » فشان رسول الله يكبي » وتوضيح بعض 
معالم سيرته يحتاج إلى نفس أرق » وفقو أدقّ » وذكاء أكبر » وإيمانٍ أعمق » كما أي لا أدّعي 


1۳ مقدمة 


لعملي هذا العصمة » أو الكمال » فهذا شأن الوسل » والأنبياء » ومن ظنٌ أله قد أحاط بالعلم؛ 
فقد جهل نفسه » وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: ‏ وشكلوتك عن الروخ فل الوح من اسر يَف وما 
اوش من اليو إل يك [الإسراء: ]۸١‏ . 

فالعلم بحر لا شاطئ له » وما أصدق الشّاعرٌ؛ إذيقول: 
وَقَلْ لِمَنْ يدعي د في اليم فَلْسَقَة حَفِظْت شَعَأوَعَابَتْ عَنْكَ ايء 

يقول التّعالبِيُ : لا يكتب أحد كتاباً فيبيت عنده ليلةً إلا أحبٌ في غيرها أن يزيد فيه » أو ينقص 
منه » هذا في ليل » فكيف في سنين معدودة؟! 

وقال العماد الأصبهانيٌ : إن رأيت أله لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو غير 
هذا؛ لكان أحسن » ولو زِيدَ كذا ؛ لكان يُستحسن ء ولو قُدّم هذا؛ اا 
لكان أجمل ٠‏ وهذا من أعظم العبر » وهو دليلٌ على استيلاء التّقص على جملة البشر. 

وأخيراً أرجو من الله تعالى أن يكون عملا لوجهه خالصاً » ولعباده نافعاً » وأن يثيبني على كل 
حرف كتبتّه » ويجعله في ميزان حسناتي » وأن یشیب إخواني ؛ الَِّين أعانوني بكلٌ ما يملكون من 
أجل إتمام هذا الكتاب . قال الشاعر: 
ييز خسف ركاب القَوْمٍذًا رج موقل جَبِرَمَالآقيِتُيِن رج 
فَاِنْ لحِفْث بهم ين بَنْدٍمَاسَبُوا فَكَمْلربٌ الما في الاس يِن فَرَجِ 
وَإنْ للت بِقَفْسرٍ الأرض مُنْقَِعاً قَمَاعَلَى عر فِي دين َرَج 

(سبحانك اللّهمّ وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك » وأتوب إليك) 


الفقير إلى عفو ريّه » ومغفرته » ورضوانه 
علي محمّد محمد الصَّلاَبِيٌ 
۲ ه- 1001م 
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الفصل الأول 
أهمٌ الأحداث التاريخيّة من قبل البعثة 
حتى نزول الوحي 
المبحث الأوّل 
الحضارات السّائدة قبل البعثة ودياناتها 


ألا : الإمبراطوريّة الرومان : 

كانت الإمبراطوريّة الؤومانيّة الشّرقيّة تُعرف بالإمبراطورية البيزنطيّة » وكانت تحكم هذه 
البلاد.: اليونان » والبلقان » وآسية » وسورية » وفلسطين » وحوض البحر المتوسط بأسره » 
ومصر » كل إفريقية الشّمالية » وكانت عاصمتها القسطنطينية؛ وكانت دول ظالمةء مازسث 
الظّلمء والجورء والتعشف على الشُعوب التي حكمتها » وضاعفت عليها الضّرائب » وكثرت 
الاضطرابات ٠»‏ والتّورات » وكانت حياتهم العامّة قائمة على كل أنواع اللو واللعبا 
والطّرب » والتّرف. 

أا مصر؛ فكانت عرضة للاضطهاد الدَّينِيَ » والاستبداد السّياسيٌ » وانّخذها البيزنطيُون 
شاةً حلوباً » يحسنون حلبها » ويسيئون علفها . 

وأا سورية؛ فقد كثرت فيهم المظالم » والرّقيق » ولا يعتمدون في قيادة الشّعب إلا على 
القرّة » والقهر الشّديد » وأصبحت مطيّة المطامع الؤُومانيّة » وكان الحكم حكم الغرباء » الذي 
لا يعتمد إلا على القرّة » ولا يشعر بأيٌّ عطفي على الشّعب المحكوم » وكثير ما كان الشُوريون 
يبيعون أبناءهم ؛ ليونُواما کان عليهم من دیون 9 

كان المجتمع الرُومانييٌ مليئاً بالتناقض . والاضطراب . وقد جاء تصويره في كتاب 
(الحضارة ماضيها وحاضرها) كالاتي : 


(1) ينظر الشكل )١(‏ في الصفحة (۷۳۷). 
0) انظر: السّيرة التََويّة » للنّدويٌ »ص 7١‏ 
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«كان هناك تناقضٌ هائلٌ في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين » فقد رسخت التّرعة الدّينية في 
أذهانهم » وَعَمّتِ الرهبائيّة » وشاعت في طول البلاد وعرضها » وأصبح الرّجل العادي في 
البلاد يتدخّل في الأبحاث الدَّينيّة العميقة » والجدل البيزنطي » ويتشاغل بها » كما طبعت 
الحياة العادية العائة بطابع المذهب الباطني » ولكن نرى هؤلاء- في جانب آخر - حريصين أشدٌ 
الحرص على كل نوع من أنواع اللّهو » واللعب » والطّرب » والثّرف » فقد كانت هناك ميادينٌ 
رياضيةٌ واسعةٌ تنّسع لجلوس ثمانين ألف شخصي » » يتفتجون فيها على مصارعات بين الرّجال 
والرّجال أحياناً » وبين الرّجال والسّباع أحياناً أخرى» وكانوا يقسمون الجماهير في لونين: لون 
أزرق» ولون أخضر » لقد كانوا يحبّون الجمال » ويعشقون العنف » والهمجيّة » وكانت 
ألعابُهم دموية ضارية أكثر الأحيان » وكانت عقوبتّهم فظيعة تقشعر منها الجلود» وكانت حياة 
سادتهم وكبرائهم عبارةً عن المجون » والتّرف ٠»‏ والمؤامرات ٠‏ والمجاملات الزّائدة » 
والقبائح ١‏ والعادات السّيئة»90 . 

ثانياً: الإمبراطوريّة الفارسبة : 

كانت الإمبراطوريّة الفارسيّة تُعرف بالدّولة الفارسيّة » أو الكسرويّة » وهي أكبر » وأعظمٌ 
من الإمبراطورية الوومانية الشَّرقيّة » وقد كثرت فيها الدّيانات المنحرفة ؛ كالزرادشتية » والمانيّة 
التي أسسها ماني في أوائل القرن الثّالث الميلادي » ثم ظهرت المزدكيّة في أوائل القرن الخامس 
الميلادي الّتي دعت إلى الاباحية في كلَّ شيء » مما أذّى إلى انتشار ثورات الفلاحين » وتزايد 
اللّهابين للقصور » فكانوا يقبضون . أو يأسرون النّساء > ويستولون على الأملاك » 
والعقارات » فأصبحت الأرض ٠‏ والمزارع والدّور كأن لم تسكن من قبل . 

وكان ملوكهم يحكمون بالوراثة ويضعون أنفسهم فوق بني آدم؛ لأنّهم يعتبرون أنفسهم من 
نسل الآلهة » وأصبحت موارد البلاد ملكاً لهؤلاء الملوك » يتصرّفون فيها ببذخ لا يُتصوّر » 
ويعيشون عيش البهائم » حتّى ترك كثير من المزارعين أعمالهم » أو دخلوا الأديرة » والمعابد 
فراراً من الصرائب › والخدمة العسكريّة » وكانوا وقوداً حقيراً في حروب طاحنةٍ مدمّرة » قامت 
في فترانت من التّاريخ دامت سنين طوالاً بين الفرس والؤُوم » لا مصلحة للشّعوب فيها إلا تنفيذ 
نزوات » ورغبات الملوك . 

ثالثاً: الهند: 

انّفقت كلمة المؤدّخين على أنَّ أحط أدوارها ديانة » وخُلقاً » واجتماعاً » وسياسة ذلك 


.”١ المصدر السّابق »ص‎ )1١( 
. ۴۳ » ۳۲ للوي > ص‎ ١ انظر: السّيرة النبويّة‎ 627 
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العهد الي يبتدئ من مستهلٌ القرن السادس الميلادي » فانتشرت الخلاعة حى في المعابد؛ 
لأنها أصبحت مقدسة!! وكانت المرأة لا قيمة لها » ولا عصمة ‏ وانتشرت عادة إحراق المرأة 
المتوفّى زوجها » وامتازت الهند عن أقطار العالم بالتّفاوت الفاحش بين طبقات الب » وكان 
ذلك تابعاً لقانونٍ مدن نين سياس دين » وضعه المشرّعون الهنديُون الّذِين كانت لهم صفةٌ دينية 2 
وأصبح هو لفاون العام في المجتمع » ودستور حياتهم » وكانت الهند في حالة فوضى ٠‏ 
وتمرّق » انتشر ات فيها الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطّاحنة » وكانت بعيدةٌ عن أحداث 
عالمها في عزلةٍ وان ضحة » يسيطر عليها التزمّت » والئَّطوّف في العادات » والتقاليد » والتفاوت 
الطّبقئٌ » والتّعصب الدَّمِويٌ » والسُلاليٌ. 


وقد تحدّث مؤرخٌ هندوكيٌ ‏ أستاذ التاريخ في إحدى جامعات الهند-عن عصر سابق لدخول 
الإسلام في الهند » فقال: «كان أهل الهند منقطعين عن الدّنيا » منطوين على أنفسهم » لا خيرة 
عندهم بالأوضاع العالميّة 8 وهذا الجهل أضعف موقفهم » فنشأ فيهم الجمود 0 وعمّت فيهم 
أمارات الانحطاط ٠‏ والتّدهور. كان الأدب في هذه الفترة بلا روح » وهكذا كان الشأن في الف 
المعماريّ » والتُّصوير » والفنون الجميلة الأخرى» . 

«وكان المجتمع الهنديٍ راكد جامداً » كان هناك تفاوتٌ عظيم بين الطّبقات » وتمييز معيبٌ 

بين أسرة » وأسرةٍ » وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامى » ويشدّدون على أنفسهم في أمور 
العام ٠‏ والشراب ٠‏ الال ارا يمقر - مضطرين -خارج بلدهم » ومدینتهم» . 

كان تقسيم سكان الهند إلى أربع طبقات : 

١‏ -طبقة الكهنة » ورجال الدّين » وهم «البراهمة». 

۲-رجال الحرب » والجنديّة . وهم اشترى». 

*-رجال الفلاحة » والتجارة » وهم «ويش». 

٤‏ - رجال الخدمة » وهم «شودرهوهم أحطً الطبقات؛ فقد خلقهم خالق الكون ‏ كما 
يعتقدون-من أرجله » وليس لهم إلا خدمة هذه الطَّبقات اللاث » وإراحتها. 

وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً » ومكانة لا يشاركهم فيها أحدٌ؛ فالبرهميٌ رجلٌ مغفورٌ 
له » ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه » وأعماله » ولا يجوز فرض جبايةٍ عليه» ولا يعاقب بالقتل 


(1) انظر: السّيرة النّبويّة » للنّدويّ » ص 78. 
(؟) المصدر السابق نفسه ء» ص 79. 
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في حال من الأحوال . أما #شودر» فليس لهم أن يقتنوا مالأ أو يدّخروا كنزاء أو يجالسوا برهميآء 
أو يمسُّوه بيدهم» أو يتعلّموا الكتب المقدسة0©. 

رابعاً: أحوال العالم الدّينيّة قبل البعثة المحمّدية : 

كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم » تعيش مرحلةً من أحطٌ مراحل التّاريخ 
البشريّ في شؤونها الدَّينيّة » والاقتصاديّة » والسّياسيّة » والاجتماعيّة » وتعاني فوضى عامّة في 
جميع شؤون حياتها » وهيمن المنهج الجاهليٌ على العقائد » والأفكار » والتصؤرات » 
والتّمُوس » وأصبح الجهل » والهوى » والانحلال » والفجور » والتجيُّر » والتعشّف من أبرز 
ملامح المنهج الجاهليٌ المهيمن على دنيا النّاس”"©. 

وضاع تأثير الدّيانات السّماوية على الحياة - أو كاد بسبب ما أصابها من التّبدِيل » 
والتّحريف » والتّغيير » الذي جعلها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه » وانشغل أهلها 
بالصراعات العقديّة التُظريّة التي كان سببها دخول الأفكار البشريّة » والتّصوّرات الفاسدة على 
هذه الأديان » حى أَدَّى إلى الحروب الطّاحنة بينهم » ومَنْ بقي منهم لم يحرف » ولم يبدل قليلٌ 
نادر » وآثر الابتعاد عن دنيا الناس » ودخل في حياة الخلوة » والعزلة طمعاً في النّجاة بنفسه يأساً 
من الإصلاح » ووصل الفساد إلى جميع الأصناف » والأجناس البشريّة » ودخل في جميع 
المجالات بلا استثناء » ففي الجانب الدّينيٌ تجد النّاس إِمَا أنّهم ارتدُوا عن الدّين » أو خرجوا 
منه » أو لم يدخلوا فيه أصلاًٌ » أو وقعوا في تحريف الدّيانات السّماوية » وتبديلها. وأما في 
الجانب التّشريعي » فإنَّ النّاس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهرياً » واخترعوا من عند أنفسهم 
قوانين » وشرائع لم يأذن بها الله » تصطدم مع العقل » وتخالف الفطرة. 

وتزعّم هذا الفساد زعماءٌ الشّعوب » والأمم من القادة » والؤهبان » والقساوسة 
والدّهاقين » والملوك > وأصبح العالم في ظلام دامسٍ » وليل بهيم » وانحرافي عظيم عن منهج 
الله سبحانه وتعالى . 

فاليهودية : أصبحت مجموعة من الطّقوس ٠‏ والتّقاليد لا روح فيها » ولا حياة » وتأنّرتَ 
بعقائد الأمم الي جاورتها » واحتكّت بها » واي وقعت تحت سيطرتها » فأخذت كثيراً من 
عاداتها » وتقاليدها الوثيّة الجاهليّة » وقد اعترف بذلك مؤرّخو اليهود”"؛ فقد جاء في دائرة 


المعارف اليهودية: «إنَّ سخط الأنبياء > وغضبهم على عبادة الأوثان تدلٌ على أنَّ عبادة 


0 راجع القانون المدني الاجتماعي المسمّى (منوشاسنز) الأبواب ٠ )٠١ 4-8-1 ١(‏ تقلا عن السّيرة 
النويّة » للنّدويّ »ص ۳۸. 

() انظر : الغرباء الأوّلون » تسلمان العودة » ص ٥۷‏ . 

۳) انظر: السّيرة النبويّة ‏ لأبي الحسن التَّدوَيّ »ص ٠١‏ . 
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الأوثان » والآلهة كانت قد تسرّبت إلى نفوس الإسرائيليين » ولم تستأصل شأفتها إلى يام 
رجوعهم من الجلاء » والنّفي في بابل » وقد اعتقدوا معتقداتي خرافيّة » وشركيّة. إن التُلمود 
أيضاً يشهد بأنَّ الوثيّة كانت فيها جاذبيةٌ خاصّةٌ لليهود» . 


إن المجتمع اليهوديّ قبل البعثة المحمّدية » قد وصل إلى الانحطاط العقليٌ » وفساد الوق 
الذي ٠‏ فإذا طالعت تلمود بابل ؛ الذي يبالغ اليهود في تقديسه > والذي كان متداولاً بين البهود 

في القرن السّادس المسيحيّ ؛ ‏ فستجد فيه نماذج غريبة من خفّة العقل » وسخف القول » 
والاجتراء على الله » والعبث بالحقائق » واللاعب بالدّين » والعقل . 


أا المسيحيّة : فقد امتّحنت بتحريف الغالين ٠‏ وتأويل الجاهلين » واختفى نور التَّوحيد » 
وإخلاص العبادة لله وراء الشُحب الكثيفة”” ٠‏ واندلعت الحروب بين التُصارى في السام » 
والعراق » وبين نصارى مصر حول حقيقة المسيح » وطبيعته » وتحوّلت البيوت » 
والمدارس » والكنائس إلى معسكرات متنافسة » وظهرت الوثنية في المجتمع المسيحيّ في 
مظاهر مختلفةٍ » وألوانٍ شى » فقد جاء في تاريخ المسيحيّة في ضوء العلم المعاصر : 


«لقد انتهت الوثنية » ولكنّها لم تلق إبادةً كاملة ٠‏ بل إِنّها تغلغلت في التّفوس » واستمرٌ كل 
شيه فيه باسم المسيحية » وفي ستارها؛ فين تجّدواعن آلهتهم ‏ وأبطالهم » وتخلوا عنم 
أخذوا شهيداً من شهدائهم » ولقّبوه بأوصاف الآلهة » ثم صنعوا له تمثالاً » وهكذا انتقل هذا 
لجرك مات لاست عر کی ماين + دل رس هذا عر ان ی عاذ 
الشّهداء » والأولياء » وتكوّنت عقيدةٌ جديدةٌ » وهي: أنَّ الأولياء يحملون صفات الألوهيّة » 
وصار هؤلاء الأولياء والقدّيسون خلقاً وسيطاً بين الله » والإنسان » يحمل صفة الألوهيّة على 
أساس عقائد الأريسيين » وأصبحوا رمز لقداسة القرون الوسطى » وورعها وطهرها » ويرت 
أسماء الأعياد الوثئيّة بأسماء جديدةٍ » حى تحوّل في عام ٠‏ ميلادي عيد الشّمس القديم إلى 
عيد ميلاد المسيح» . 

وجاء في دائرة المعارف الكاثوليكيّة الجديدة: «تغلغل الاعتقاد بأ الله الواحد مركب من 
ثلاثة أقانيم في أحشاء حياة العالم المسيحيّ » وفكره منذ ربع القرن الرَابع الأخير » ودامت 
كعقيدة رسميّة مُسَلَّمةٍ » عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحيّ » ولم يُرفع السّتار عن 


. ۲١ انظر: السّيرة النبويّة » لأبي الحسن النَّدويٌّ » ص‎ )١( 
.5١ (؟) المصدر السَّابق نفسه » ص‎ 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: السّيرة التبوبة » لأبي الحسن النّدويّ » ص ۲۳ . 





18 القصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
تطؤر عقيدة التّثليث » وسرّها إلا في المنتصف الثّاني للقرن التّاسع عشر الميلادي»“ 


لقد اندلعت الحروب بين التّصارى » وكثَّر بعضهم بعضاً » وقتل بعضّهم بعضاً » وانشغل 
التّصارى ببعضهم عن محاربة الفساد » وإصلاح الحال » ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح 

7 
البشرية 

وأا المجوس: فقد عُرفوا من قديم الزّمان بعبادة العناصر الطَّبيعيّة » وأعظمها اللار » 
وانتشرت بيوت الثّار في طول البلاد وعرضها » وعكفوا على عبادتها » وبنوا لها معابد» 
وهياكل» وكانت لها آدابٌء وشرائع دقيقةٌ داخل المعابد » أمّا خارجها؛ فكان أتباعها أحراراً 
يسيرون على هواهم ٠‏ لا فرق بينهم وبين من لا دين له . 

ويصف المؤرّخ الدّنماركيٌ طبقة رؤساء الدّين » ووظائفهم عند المجوس في كتابه : «إيران 
في عهد السّاسانيّينَ» فيقول : كان واجبا على هؤلاء الموظّفين أن يعبدوا الشّمس أربع مرّات في 
اليوم » ويضاف إلى ذلك عبادة القمر » والئّار » والماء » وكانوا مكلّفين بأدعية خاصّةٍ » عند 
اللوم » والانتباه » والاغتسال » ولبس الزنّار » والأكل » والعطس » وحلق الشّعر » وتقليم 
الأظفار » وقضاء الحاجة ٠‏ وإيقاد السّرج » وكانوا مأمورين بألا يدعوا النّار تنطفئ » وألا تمس 
الئّار » والماء بعضها بعضاً » وألا يعوا المعدن يصداً؛ لأنَّ المعادن عندهم مقدسة 2 


وكان آهل إيران يستقبلون في صلاتهم انار » وقد حلف «يزدجرد؟ - آخر ملوك السّاسانيين- 
بالشّمس مِرَةٌ » وقال : «أحلف بالشّمس التي هي الله الأكبر» . وقد دان المجوس بالتّنوية في كل 
عصرٍ » وأصبح ذلك شعاراً لهم » فآمنوا بإلهين اثنين: أحدهما: الثُور » أو إله الخير » 
والثاني : الظّلام ‏ أو إل ال . 


أمّا البوذيّة : في الهند وآسية الوسطى : فقد تحوّلت إلى وثنيةٍ تحمل معها الأصنام حيث 
سارت » وتبني الهياكل » وتنصب تماثیل بوذا حيث حلت » ونزلت . 


ما البرهميّة : دين الهند الأصليٌ ٠‏ فقد امتازت بكثرة المعبودات » والآلهة » وقد بلغت 
أؤجها في القرن السّادس الميلاديّ » ولاشلكّ: أنَّ الديانة الهندوكيّة » والبوذيّة وثنيتان سوا 


راو 


.)۳۹۵ /۱٤( دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة » مقال التثليث‎ )١( 

(۲) انظر: فتح العرب لمصر › تعريب محمد أبو حديد » ص ۳۷ ٠‏ 58 2 44 . 

(۳) إيران في عهد السَّاسانييين »ص ٠٠١‏ ء تقلا عن السّيرة النبوية » للتّدوي » ص ۲۷. 
(4) انظر: السّيرة النَّويّة . لأبي الحسن التّدويٌ » ص ۲۷ . 

(5) المصدر السابق نفسه . ص۴۸ . 








الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 13 


لقد كانت الدّنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثئيّة » وكأنما 
كانت المسيحيّة » واليهوديّة » والبوذيّة » والبرهميّة » تتسابق في تعظيم الأوثان » وتقديسها » 
وكانت كخيل رهانٍ تجري في حلبةٍ واحدة. 

وقد أشار الب ية إلى عموم هذا الفساد » لجميع 0-0 » وجميع المجالات بلا 
استثناء » فقد قال با ذات يوم في خطبته: : «ألا إن ربّي أمرني أن امک ما جهلتم 9 جهلتم ما علّمي 
بومي هذاء كل مال تل عبد حلا ٠‏ وإني خلقت عبادي حنفاء” "كلهم ٠‏ وإتهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم” ۰ وحوّمت عليهم ما أحللتُ لهم وأمَرَنهم أن يشركوا بي ما 
لح رل به سلطاناً » وَإنَّ الله نظر إلى أهل الأرض » فمقتهم : عربهم » وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب»9؟ , 

والحديث يشير إلى انحراف البشريّة في جوانب متعددةٍ » كالشّرك بالله » ونبذ شريعته » 
وفساد المصلحين من حملة الأديان السّماويّة » وممالأتهم للقوم على ضلالهم* . 


.)19/8 نحلته: أعطيته . (الثّهاية في غريب الحديث:‎ )1١( 

9 حنفاء : مائلين عن الشرك إلى الوحيد . (التّهاية: .)٤١١ /١‏ 

(۳) اجتالتهم: ذهيت بهم ۔ . (التهاية: .)۳١١/١‏ 

(4) مسلمٌ ‏ كتاب الجنّة ء باب الصغات اني يعرف بها في الذنيا أهل الجنّة وأهلى الثّار > رقم (۲۸1۵). 
() انظر : الغرباء الأوّلون » ص 9ه. 
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المبحث الثتّاني 
أصول العرب وحضارتهم 


أولاً: أصول العرب: 

قسّم المؤرّخون أصول العرب ثلاثة أقسام » بحسب الشلالات الي انحدروا”'' منها: 

١-العرب‏ البائدة: 

وهي قبائل عاد » وثمود » والعمالقة » وطسم » وجديس ء وأْمَيِمٍ » وجُرهم 
وحضرموت » ومن ينّصل بهم » وهذه دَرَسّتْ معالمها » واضمحلّت من الوجود قبل الإسلام » 
وكان لهم ملو امتدٌ ملكهم إلى السام » ومصر” . 

۲-العرب العاربة : 

وهم العرب المنحدرة من صلب يغرب بن يَشْجُب بن قحطان » وتسمّى بالعرب 
القحطائيّة”" » ويعرفون بعرب الجنوب » ومنهم ملوك اليمن » ومملكة معين » وسبأ » 
وجمیر. 

٣-العرب‏ العدنانية : 

نسبة إلى عدنان » الذي ينتهي نسيه إلى إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصّلاة والسّلام وهم 
المعروفون بالعرب المستعربة » أي الّذين دخل عليهم دمٌ ليس عربياً » ثم تم اندماج بين هذا الدَّم 
وبين العرب » وأصبحت اللغة العربيّة ية لسان المزيج الجديد. 

وهؤلاء هم عرب الشمال » موطنهم الأصلي مكة » وهم: إسماعيل عليه السلام وأبناؤه» 
والجراهمة هم الذين تعلّم منهم إسماعيل عليه السلام العربيّة» وصاهرهمء ونشأ أولاده عرباً 





0( انظر : فقه السّيرة النبويّة » للغضبان » ص 55 . وينظر الشكل (1) في الصفحة (۷۳۸). 
(۲) انظر: السّيرة النبويّة ‏ لأبي شهبة (83/1). 

(۳) فقه السّيرة » للغضبان » ص 86 . 

(4) مدخل لفهم السّيرة » ص 98 . 

(5) السيرة النبويّة ٠‏ لأبي شهبة (81//1). 
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مثلهم » ومن أهم ذرّيّة إسماعيل (عدنان) جد التب بي الأعلى » ومن عدنان كانت قبائل 
العرب » وبطونها » فقد جاء بعد عدنان ابنه مَعَذّ » ثم نزار » ثمّجاء بعده ولداه مُضَّر » وربيعة. 

أن ربيعة بن نزار؛ فقد نزل مَنِ انحدر مِنْ صلبه شرقاً » فقامت عبد القيس في البحرين » 
وحنيفة في اليمامة » وبنو بكر بن وائل مابين البحرين واليمامة » وع تغلب الفرات » 
فأقامت في أرض الجزيرة بين دجلة والفرات > وسكنت تميم في بادية البصرة“ 

أمّا فرع مضر: : فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة » وأقامت ثقيف في الطائفٍ » واستوطنت 
سائر هوازن شرقي مكة ؛ 2 وسكنت أسد شرقي تيماء إلى غربي الكوفة 03 وسكنت ذُبيان » وعبس 
من تيماء إلى حوران. وتقسيم العرب إلى عدنانية » وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء 
الأنساب » وغيرهم من العلماء »> ومن العلماء مَنْ يرى: أنَّ العرب: عدنائيّة » وقحطانية » 
ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلام”" . 

وقد ترجم البخاريٌ في صحيحه لذلك » فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام » 
وذكر في ذلك حديثاً عن سلمة » قال : خرج رسول الله يي على قوم يتناضلون بالسّهام 0 
«ارموا » بني إسماعيل » وأنا مع بني فلان» ‏ لأحد الفريقين - فأمسكوا بأيديهم ١‏ فقال: « 
لكم؛؟ قالوا: كيف نرمي؛ وأنت مع بني فلان؟ فقال: «ارموا » الي 
.])٠۷(‏ وفي بعض الرّوايات: «ارموا بني إسماعيل؛ فد أباكم كان رامياً» [البخاري (۲۸۹۹) 
وأحمد )2١ /٤(‏ وابن حبان ])٤41۹۳(‏ , 


قال البخاريٌ : وأسلمٌ بن أَقْصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خُرَاعَة » يعني : أنَّ خزاعة 
فرقةٌ ممّن كان تمرَّقَ من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم . 

وَوُلِدَ الّسول بء من مُضَرَ » وقد أخرج البخاري عن كليب بن وائل قال : حدّثتني ربيبة الذي 
1 زينب بنت أبي سلمة » قال: «قلت لها: أرأيت اللي أكان من مضر؟ فقالت : فممّن كان 
إلامِنْ مُضَرَ؟ من بني النّضر بن كنانة» [البخاري (107491 . 

وكانت قريش قد انحدرت من كنانة » وهم أولاد فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة » 
وانقسمت قريش إلى قبائل شى » من أشهرها: جمح » وسهم » وعدي » ومخزوم ١‏ وتيم » 


وزهرة » وبطون قصيٌّ بن كلاب » وهي :عبد الثار بن قط وأسد بن عبد العزّئ بن 


(۱) مدخل لفهم السيرة »ص 440948 

(؟) انظر: الطريق إلى المدائن » تعادل كمال » ص ٤١‏ . 
(۳) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (58/1). 

() انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (5۸/1). 





۲ الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


قصيّ » وعبد مناف بن قصيّ » وكان من عبد مناف أربع قصائل: عبد شمس » ونوفل » 
والمطّلب » وهاشم. وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيّدنا محمّد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم كل 90 , 


قال يل : «إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من 
فريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» [مسلم (11077) والترمذي (7506 و١٠٠۳)‏ وأحمد 
60 ” 


ثانياً: حضارات الجزيرة العربية : 
نشأت من قديم الزّمان ببلاد العرب حضاراتٌ أصيلةٌ » ومدنيّاتٌ عريقةٌ » من أشهرها: 
١-حضارة‏ سبأ باليمن: 


وقد أشار القرآن الكريم إليها » ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار » والسّيول التي كانت 
تضيع في الرّمال » وتنحدر إلى البحار » فأقاموا الخزّانات . والشدود بطرق هندسيّة متطوّرة » 
وأشهر هذه الشّدود (سد مأرب) » واستفادوا بمياهها في الوروع المتنوعة » والحدائق ذات 
الأشجار الرّكيّة » والثُمار الشَّهيّة ء قال عر شأنه : 


قد كن لس اکرو سک ا کر کشا اص وطن 
IOS‏ ارد وا اراتا علو سيل 1 جتن ڏوا ڪي حل 2 
دريل 569 جما امعط کک ا V1:‏ 
ودل القرآن الكريم على وجود قرىئ متصلةٍ في الرّمن الماضي ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز » 
إلى بلاد الشام » وأنَّ قوافل التّجارة والمسافرين كانوا يخرجون من اليمن إلى بلاد الشّام » فلا 
a E‏ . قال تعالى : رتایت ون لتق الى رسكا فياك 
3 فقاو رما بوذ سهان وكا م 


صبار شکور [سبأ DAMA:‏ 


5 و وو بل مک 








حقارة عاذ الات 


وكانت في شمال حضرموت » وهم الذين أرسل الله إليهم نيه هوداً عليه السلام 2 وكانوا 


93 


ET‏ متعد 
و هه روء وي 


عاد ألْمَرْسِينَ ا إذ کال هم أخوهم هود آل٠‏ 


دة » وجنات » وزروع » وعيون *"' قال تعالى : © نبت 


5ن كذ مشا لا :© الك لويسو رم اتل 


. 57 انظر: فقه السّيرة النّويّة » للغضبان » ص‎ 1١ 
200 /1( انظر: السّيرة النَبِويّة  لأبي شهبة‎ )( 
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یو من لمر إن رج ل مل و ایی © اجو یکل رمع ماه غو €9 وذو مصاع عدم 
ناش © ردا عقر عقر کار © ان لَه وآطیځود © تھا الى امک با نممو 6 مدد 
د تت ويون [الشعراء: ۱۲۳ 154] . 
٠‏ حضارة ثمود بالحجاز: 


دل القرآن الكريم على وجود حضارة في بلاد الجر » وأشار إلى ما كانوا يتمتّعون به من 
القدرة على نحت البيوت في الجبال » وعلى ما كان يوجد في بلادهم من عيولٍ وبساتين ۽ 
وزروع”"' قال تعالى : « كدت كمود امرس وهم صلی آلا َو €9 إن کم سول 
ب( اتشر اله لبون رب ایی )نار 
ف کو وغ () تع وض 
أله وأطيمون [الشعراء: .]16١-141‏ 


وقال فيهم أيضاً: «وَآدْكُروًا إذ جک خلشآء ين بد حا يراڪم في الأرض دنوت 
ووی للم ور i f x:‏ 


1218 2 عرس i‏ 4 04 
من سهُولِها فصوا ونون لجال بوا كرو لك آم وكا نبوا فى لاض منيييت »* 
[الأعراف: .]۷٤‏ 
2 5 6 
لقد زال كل ذلك من زمنٍ طويل » ولم يبق لا آثاڙ ورسومٌ وأطلالٌ » فقد اضمحلت القرى » 
والمدن » وخربت الور » والقصور » ونضبت العيون » وجفْت الأشجار » وأصبحت 


البساتين والؤروع أرضا جوز" . 
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قو 


() انظر السّيرة النَّبوّة » لأبي شهبة (1/ .)5١‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه » .)٥١/1(‏ 
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المبحث التّالث 
الأحوال الذّينيّة والسّياسئّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة » والأخلاقيّة عند العرب 


أوّلاً: الحالة الدّبنكة : 

ابتليت الأمّة العربيّة بتخلّ ديني شديدٍ » ووثكّةٍ سخيفة لا مثيل لها » وانحرافات 
خلقيّةِ » واجتماعيّة » وفوضى سياسيةٍ » وتشريعيَّةٍ » وَمِنْ نّم قلٌ شأنهم » وصاروا يعيشون 
على هامش التّاريخ » ولا يتعدّون في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدّولة الفارسيّة أو 
الوُومائية ٠‏ وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء » والأجداد , واتّباع ما كانوا عليه » مهما 
يكن فيه من الرّيعْ ٠‏ والانحراف ٠‏ والصّلال ٠‏ ومن نَم عبدوا الأصنام » فكان لكل قبيلق صنمٌ ‏ 
فكان لهُذيل بن مُذركة : : سواع » ولكلب: وَك3ٌء ولج : يَغوث » ولخيوان: يعوق » 
ولحمير: تسر › وكانت خزاعة »> وقريش تعبدان إسافاً » ونائلة > وكانت مناةٌ على ساحل 
البحر » تعظّمها العرب كاقَّةَ » والأوس ٠‏ والخزرج خاصّةً » وكانت اللات في ثقيف » 
وكانت العُرّى فوق ذات عرقي » وكانت أعظم الأصنام عند قريش2 . 

وإلى جانب هذه الأصنام الرّئيسة » يوجد عددٌ لا يحصى كثرة من الأصنام الصّغيرة » والَّي 
يسهل نقلها في أسفارهم » ووضعها في بيوتهم . 

روى البخاريٌ في صحيحه عن أبي رجاء العُطَارِدِيٌ قال: «كنًا نعبد الحجر » فإذا وجدنا 
حجر اهو أخير منه ألقيناه » وأخذنا الآخر » فإذا لم نجد حجراً؛ جمعنا جُنْوَةٌ من تراب » ثم جئنا 
بالشّاة » فحليناه عليه » ثم طفنا به ٩!!!‏ [البخاري (450/7)] . 

وقد حالت هذه الوثنية السّخيفة بين العرب ومعرفة الله تعالى » وتعظيمه » وتوقيره » 
والإيمان به » وباليوم الآخر » وإن زعموا أنّها لا تعدو أن تكون وسائط بينهم وبين الله. وقد 
هيمنت هذه الآلهة المزعومة على قلوبهم » وأعمالهم » وتصفاتهم » وجميع جوانب 





() ينظر الشكل (۴) في الصفحة (۷۳۹). 
() انظر: الغرباء الأوّلون » ص ٠١‏ . 








الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي Yo‏ 
حياتهم » وضَّعُف توقيرٌ الله في نفوسهم + قال تعالى : « # إا َيب أي عون لمو 
عمس خط و جع 4 له 


بعتم الثم ليه مود [الأنعام : EÊ‏ 

أا البقيّة الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابها التحريف » والتَّغيير » والتّبديل » 
فصار الح موسماً للمفاخرة والمنافرة » والمباهاة » وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفئة عن 
حقيقتهاء وألصق بها من الخرافات» والأساطير الشَّىء الكثير. 

وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء » الّذين يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلّق بها من 
الأحكام » والتّحائر » وغيرها » ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل » وكان لا يذبح للأنصاب » 
ولا يأكل الميتة » والدَّمٍ » وكان يقول: 





ٌ 


أراراحااام الف ري؟ ادي إذائئشت الأقول؟ 
عَرّلث اللات والعدَّى جميعاً كذلكيفعل الجلدالصبور 
فلا _رَّى أدي ولا اتا ولاصّتسي بني علو ازور 


ولاغناس آأدييٌ وكانرباً ٠‏ لنافي الدهر ‏ إذْخُلمي يسيرٌ 
ولك أ دُالوَخميّرئي ‏ ليف رألبي الرث اقفوو 

وممّن كان يدين بشريعة إبراهيم » وإسماعيل ‏ عليهما الصّلاة والسّلام ‏ قَمنُ بن ساعدة 
الإياديُ: فقد كان خطيباً » حكيماً » عاقلاً » له نباهةٌ » وفضلٌ » وكان يدعو إلى توحيد الله » 
وعبادته » وترك عبادة الأوثان » كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت ٠‏ وقد شر بالئّيّ بل » فقد 
روى أبو نُمَئِمٍ في دلائل التُبرّة [(0/ ٠١6-104‏ برقم 190 عن ابن عباس قال: «إنَّ قسن بن ساعدة 
كان يخطب قومه في سوق (عُكَاظ) فقال في خطبته : سَيُعلمٌ حَقّ من هذا الوجه - وأشار بيده إلى 
مكّة ‏ قالوا: وما هذا الحق؟ قال: رجلٌ من ولد لؤيّ بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص » 
وعيش الأبد » ونعيم لا ينفد » فإن دعاكم؟ فأجيبوه » ولو علمث أنّي أعيش إلى مبعثه؛ لكنتٌ 
أوَلَ من يسعى إليه» » وقد أدرك اللي بي » ومات قبل البعثة9 . 





وممًّا كان ينشده من شعره : 
فيل دصي _وَلأوَليِ ‏ يَّمِسنََالْقُرونٍلتابصائز 
كقاري -تُم ورهداً ‏ لزت يس نهامَصَاير 


ورأيث قومي نحوّها 


لات وج غٌلماف يطإل 


.015377/1( انظر: السشيرة التَّبَويّة » لابن كثير‎ )١( 


يمضي الأصّاغر والأكابز 
ي وَلاهِنَالباقِيّغايز 


) السّيرة الَّبُويّة في ضوء القرآن والحُّنّةَءٍ لأبي شهبة (1/ .)8١‏ 
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i 3 0 000‏ 0 
أيقنثث أي لامصا لةحيثصارالقومصائز" 


كان بعضٌ العرب قد تنصّر » وبعضهم دخل في اليهوديّة » أمّا الأغلبيّة؛ فكانت تعبد 
الأوثان » والأصنام . 

ثانياً: الحالة السياسكة : 

كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بديء وحضرء وكان النّظام السّائد بينهم هو النظامٌ 
القبليّ > حى في الممالك المتحضّرة التي نشأت بالجزيرة» كمملكة اليمن في الجنوب» ومملكة 
الحيرة في الشّمال الشَّرِقِيّ» ومملكة الغساسنة في الشّمال الغربيٌ 08 فلم تنصهر الجماعة فيها في 
شعب واحدٍ » وإنّما ظلّت القبائل وحداتٍ متماسكة . 

والقبيلة العرييّة مجموعة من الناس » تربط بينها وحدة الدّم (اللّسب) » ووحدة الجماعة » 
وفي ظلّ هذه الرابطة نشأ قانونٌ عرفيٌ ينظّم العلاقات بين الفرد والجماعة » على أساس من 
التضامن بينهما في الحقوق والواجبات » وهذا القانون العرفيئٌ كانت تتمسّك به القبيلة في نظامها 
السّياسِيٌ » والاجتماعي”” . 

وزعيم القبيلة ترشحه للقيادة منزلته القبلية » وصفاته » وخصائصه من شجاعق ومروءة ‏ 
وکرم > ونحو ذلك » ولرئيس القبيلة حقوق ى أدبية 3 وماد »> فالأدبيّة أهمّها احترامه » 
وتبجيله » والاستجابة لأمره » والتّرول على حكمه » وقضائه » وأمًا المادّيّة؛ فقد كان له في كل 
غنيمةٍ تغنمها (المرباع) وهو ربع الغنيمة » و(الصّفايا) وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة ٠‏ (والتّشيطة) وهي ما أصيب من مال العدرٌ قبل اللقاء » و(الفضول) وهو ما لا يقبل 
القسمة من مال الغنيمة » وقد أجمل الشاعر العربئ ذلك بقوله: 
لك المرباع فيناء والصّفايا وحكمك. والتّشيطةٌ . والفُضولُ9» 


ومقابل هذه الحقوق واجباتثٌ ومسؤوليّاتٌ ٠.‏ فهو ف في السّلم جوادٌ كريمٌ » وفي الحرب يتقدّم 
الصفوف 2 ويعقد الصّلح » والمعاهدات. 


والتّظام القبلييٌ تسود فيه الحرّيّة ۽ فقد نشا العربيُ في جو طليقي ۽ وفي بيئة طليققٍ ومن ثَمّ 
كانت الحرية من أخصّ خصائص العرب » يعشقونها » ويأبون الضّيم والدلّء وکل فردٍ في 
القبيلة يتتصر لها » ويشيد بمفاخرها » وأيّامها » وينتصر لكل أفرادها مُحقاً ٠‏ أو مُبطلاً ٠‏ حتّى 


(1) المصدر السابق نفسه » .)۸١/١(‏ 

(۲) ينظر الشكل )٤(‏ في الصفحة .)۷٤١(‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه » (50/1). 

() انظر: مكة والمدينة في الجاهليّة وعصر الرّسول ب » ص ۴١‏ . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ¥ 


صار من مبادئهم : «انضّر أخاك ظالماً أو مظلوماً؛ [البخاري 74419 و444١‏ و1961) وأحمد (494/7 
(ly‏ 
وكان شاعرهم يقول: 
لا انون أَحَاهمُرْحِنِنَيَنْنْبُمُمْ فيالنَائاتٍ على ماقَالَبُرْمَانا 
والفرد في القبيلة تبح للجماعة » وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجماعة » أنه قد تذوب 
شخصيته في شخصيتها » قال دُرَيْد بن الصّمَّة : 
وَمَلْ أنَاإلا ين عَزِيَةَإنْ كَوَتْ تحوفة و 
وكانت كل قبيلةٍ من القبائل العربة ية لها شخصيتها السّياسيّة » وهي بهذه الشّخصيّة كانت تعقد 
الأحلاف مع القبائل الأخرى » وبهذه الشّخصيّة أيض كانت تشن الحرب عليها عليها » ولعلَّ من أشهر 
الأحلاف التي عقدت بين القبائل العربيّة » حلف الفضول (حلف المطيّبين) 9" . 
وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساقي » ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار" » 
وكانت عدا هذه الحروب الكبرى ‏ تقع إغاراتٌ فرديّة بين القبائل » تكون أسبابها شخصيّة 
أحياناً » أو طلب العيش أحياناً أخرى؛ إذ كان رزق بعض القبائل في كثير من الأحيان في حد 
سيوفها » ولذلك ما كانت القبيلة تأمن أن تنقخ تنقضٌ عليها قبيلةً أخرى في ساعة من ليل » أو نهار؛ 
لتسلب أنعامها » ومؤنها » وتدع ديارها خاوية كأن لم تسكن بالأمس*. 





ثالثاً: الحالة الاقتصادبّة : 
يغلب على الجزيرة العربيّة الصحاري الواسعة الممتدّة » وهذا ما جعلها تخلو من الرّراعة » 
إلافي أطرافها » وخاصّة اليمن » والشَّام » وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة » وكان يغلب 
على البادية رعي الإبل » والغنم » وكانت تنتقل القبائل بحثأعن مواقع الكلأ » وكانوا لا يعرفون 
الاستقرار إلا في مضارب خيامهم . 
وأمًا الصّناعة فكانوا أبعد الأمم عنها » وكانوا يأنفون منها » ويتركون العمل فيها للأعاجم » 
والموالي » حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة؛ استعانوا برجل قبطي نجا من السّفينة التي غرقت 
بجدّة » ثم أصبح مقيم في مكّة . 


.)31/1( انظر: السّيرة التبوبة » لأبي شهبة‎ 2١ 

() انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الّسول يك . د. محمد قلعجي » ص 7١‏ 
(۳) المصدر السايق نفسه , ص ۳۳ 3706 ١ . ٠١۵‏ 

(4) المصدر السَّابيقَ نفسه » ص ۴٣١‏ . 

.5١ انظر: فقه السّيرة التََويّة » لمنير الغضبان » ص‎ )٥( 


۲۸ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 





وإذا كانت الجزيرة العربيّة قد حرمت من نِعْمَتَى الزّراعة » والصناعة؛ فاق موقعها 
الاستراتيجيّ بين إفريقية وشرق آسية جعلها مؤهَّلة E‏ متقدّماً في التّجارة الدّوليّة 
آنذاك. ٠‏ 

وكان الذين يمارسون التّجارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن » ولا سيّما آهل 
مكّة » فقد كان لهم مركرٌ متميرٌ في التّجارة » وكان لهم TPE‏ - منزلةٌ في 
نفوس العرب ٠‏ فلا يعرضون لهم 3 ولا لتجارتهم بسو 2 وقد امت الله عليهم بذلك في القرآن 
الكريم: اوم وا أن جما رما اا وف الاش يِن حَوْلِهمٌ أَفِالْبَطِلٍ يوْمِنْونَ وَبِنَعْمَةَ ألو 
حفر € [العنكبوت : ۷ » وكان لقریش رحلتان عظيمتان شهيرتان: رحلة الشتاء إلى اليمن » 
ورحلة الصيف إلى السام » يذهبون فيها آمنين بينما الناس يِتَخطَّفُون من حولهم » هذا عدا 
الرّحلات الأخرى التي يقومون بها طوال العام . . قال تعالى : ( يكف َر ) إ غه عة 
اليا شيف( الت دوا رب مدا ايت 9 الى أَطْمَمَهُم ن جو چ وَمَامَنَهُم ن حو [قريش : 
ا4 

وكانت القوافل تحمل اليب » والبَخُور » والصّمغ ٠‏ واللبان » والتُوابل والمور » 
والرّوائح العطريّة » والأخشاب » والعاج » والأبنوس ٠‏ والخرز» والجلود » والبرود 
اليمنيّة » والأنسجة الحريريّة » والأسلحة وغيرها مما يوجد في شبه الجزيرة » أو يكون مستورداً 
من خارجها » ثم تذهب به إلى الشَّام وغيرها » ثم تعود محمّلةً بالقمح ٠‏ والحبوب ٠‏ 
والرّبيب » والرّيتون » والمنسوجات الشَّاميّة » وغيرها. 

واشتهر اليمنيُون بالتّجارة » وكان نشاطهم في البرّ » وفي البحار » فسافروا إلى سواحل 
إفريقية » وإلى الهند » وإندونيسية » وسومطرة » وغيرها من بلاد اسية » وجزر المحيط 
الهندي » أو البحر العربي كما يُسمّى » وقد كان لهم فضل كبير بعد اعتناقهم الإسلام » في نشره 
في هذه الأقطار. 

وكان التُعامل بالرّبا منتشراً في الجزيرة العربيّة » ولعلَّ هذا الدّاء الوبيل سرى إلى العرب من 
اليهود''" » وكان يتعامل به الأشراف وغيرهم » وكانت نسبة الب في بعض الأحيان إلى أكثر من 
مثو في المئة”"" . 

وكان للعرب أسواقٌ مشهورةٌ: هي عُكاظ » ومجنّة » وذو المجاز » ويذكر بعض المؤلّفين 
في أخبار مكّة: أن العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال ذي القعدة » ثم يذهبون منه إلى مجنّة بعد 





)١(‏ انظر : السيرة الويّة » لأبي شهبة (48/1 إلى ١‏ له 
(0) انظر : دراسة تحليلية لشخصيّة الرسول 2 » ص 1۹. 








الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 0۹ 


مضي عشرين يوماً من ذي القعدة » فإذا رأوا هلال ذي الحجة؛ ذهبوا إلى ذي المجاز › فلبثوا 
فيها ثمانيّ ليال » ثمّ يذهبون إلى عرفة » وكانوا لا يتبايعون في عرفة » ولا أيام منى ۽ حتى جام 
الإسلام » فأباح لهم ذلك » قال تعالى : َيس َم مكاح أن اشامن ريم 
کا اشر تاڏ ڪرو اه عند امش عر الْكَرَاءِ وَاَأْكُرُوة كا هد دنڪ 
و لَّمِنَ آلآ لْينَ4 [البقرة: 198] . 






وقد استموّت هذه الأسواق في الإسلام إلى حينٍ من الدّهر ثم رست »> ولم تكن هذه 
الأسواق للتجارة فحسب » بل كانت أسواقاً للأدب » والشّعر » والخَطابة » يجتمع فيها فحول 
الشّعراء » ومصاقع”" الخطباء » ويتبارون فيها في ذكر أنسابهم » ومفاخرهم » ومآثرهم » 
وبذلك كانت ثروة كبرى لِلّغة والأدب » إلى جانب كونها ثروةٌ تجار . 

رابعاً: الحالة الاجتماعيّة : 

هيمنت التّقاليد » والأعراف على حياة العرب » وأصبحت لهم قوانين عُرفيّة فيما يتعلّق 
بالأحساب . والأنساب » وعلاقة القبائل ببعضها » والأفراد كذلك » ويمكن إجمال الحالة 
الاجتماعيّة فيما يأتي : 

١-الاعتزاز‏ الذي لا حد له بالأنساب » والأحساب » والتفاخر بهما: 

فقد حرصوا على المحافظة على أنسابهم » فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى ٠‏ 
ولمّاجاء الإسلام قضى على ذلك » وبين لهم : أنَّ التفاضل إِنّما هو بالتّقوى » والعمل الصالح . 

"-الاعتزاز بالكلمة » وسلطانها » لا سيّما الشّعر: 

كانت تستهويهم الكلمة الفصيحة . والأسلوب البليغ » وكان شعرهم جل مفاخرهم » 
وأحسابهم » وأنسابهم » وديوان معارفهم » وعواطقهم ٠‏ > فلا تعجب إذا كان نَّجَمَ فيهم الخطباء 
المصاقع ٠‏ والشعراء الفطاحل » وكان البيت من الشعر يرفع القبيلة » والبيت يخفضها » 
ولذلك ما كانوا يفرحون بشيء فرحهم بشاعرٍ ينبغ في القبيلة . 

۳-المرأة في المجتمع العربيّ : 

كانت المرأة عند كثيرٍ من القبائل كسَمَّط المتاع » فقد كانت تورث » وكان الابن الأكبر 
للرّوج من غيرها من حقّه أن يتزوّجها بعد وفاة أبيه » أو يَعْضّلها عن التكاح » حتى حَرّم الإسلام 


() المصقعٌ: البليغ يتفن في مذاهب القول. 


زفق شيرة النُويّة » لأبي شهبة (1/ .)1١37‏ 








۳۰ القصل الأول: أهم الآحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
ذلك » وكان الابن زج امرأة بيه فقزل قزل لل نبال e‏ بَآوْكم 


0 


ير السا لد مامد سلف رکم اد فَحِمَةوَمَفَتّا وآ سي € [الساء: 7] . 


وكانت العرب تُحرّم نكاح الأصول كالأمّهات » 3 كالبنات » وفروع الأب 
كالأخوات » والطَّبقة الأولى من فروع الجد كالخالات » والعمّات”" . 

وكانوا لا يورّئون البنات » ولا النساء » ولا الصّبيان » ولا يورّئون إلا من حاز الغنيمة ع 
وقاتل على ظهور الخيل 2 وبقي حرمان النّساء والصغار من الميراث عرفاً معمولاً به عندهم 0 
إلى أن توفي أوس بن ثابت - في عهد رسول الله كك - - وترك بنتين كانت بهما دمامةٌ » وابناً 
صغيراً » فجاء ابنا عمّه : -وهما عصبته فأخذا ميرائه كله » فقالت امرأته لهما: تزوجا البنتين » 
فأبيا ذلك لدمامتهما فأنت رسول الله ية » فقالت : يا رسول الله ! توفي أوس » وترك ابنآصغيراً » 
وابئتين » فجاء ابناعمّه : سويد » وعرفطة فأخذاميراثه » فقلت لهما: تزوجا ابنتيه » فأبيا. فقال 
يكل : «لا تُحَرَكًا من الميراث شيعا“ [الدر المنثور؛ للسبوطي (474/1)] ونزل قوله تعالى :2 . 
َيب م رھ لدان الامو ولس ِب ما کر الول دان ولوک کا قل من أو كر ییا 
قروا [النساء: ۷ . 





وكان العرب يعيّرون بالبنات؛ لأنَّ البنت لا تخرج في الغزو » ولا تحمي البيضة من 
المعتدين عليها » ولا تعمل فتأتي بالمال شأن الرّجال » وإذاما سبيت اقخذت للوطء » تتداولها 
الأيدي لذلك » بل ربما أَكْرِمَتْ على احتراف البغاء؛ ليضمٌ سيدها ما يصير إليها من المال بالبغاء 
إلى ماله » وقد كانت العرب تبيح ذلك » وقد كان هذا يورث الهم » والحزن » والخجل للأب 
عندما تولد له بنتٌ » وقد حدّئنا القرآن الكريم عن حالة من تولد له بنت » قال الله تعالى :و 
رامد الأ عل جه ناوشر كليم" ا يكور می الوم من سو ما يريد يكم لی شوب أت 
بشم ف الاب ألا سا كود [النحل : :0۸ [o4‏ . 

وكثيراً ما كانوا يختارون دسّها في الراب » ووأدها حيَةَ » ولا ذنب لها إلا أنّها أنثى 
ولذلك أنكر القرآن الكر EES‏ . قال تعالى ly‏ 
فت [التکویر : ۸ -4] . 


وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر » أو خشية الفقر » فجاء الإسلام » وحرّم ذلك » 


(۱) انظر: السّيرة النبوية ٠‏ لأبي شهبة /١(‏ ۸۷) . 

(۲) دراصة تحليلية لشخصيّة الرسول يل > ص 77 ۲۳۰ ٠‏ 75. 
() تفسير القرطبي (0/ 48). 

. ۲١ ٠ 18 انظر: دراسة تحليليّة لشخصية الدسول يي . ص‎  )5( 





الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۳ 


قال الله تعالى : 9 قل کال آنل مارم رب بُح قحك الا شريو كينا ويا ودين خسن 

رک مدا وڪم ن املق عن رڪم و اشم ]افليس ما لهم نهنا ر ونا 
بطرت ولا فوا اتی ألَت ی اھ لا يالك کلک وسنکم وہ کمک رد4 [الأنعام: 315١‏ » 
وقال تعالى : # وَلَا قاو أو حَنْيةَ مک E‏ ر اد خِظعًا يرا [الإسراء: 
FY‏ 





3 






وكانت بعض القبائل لا تئد البنات » كما كان فيهم من يستقبحون هذه الفعلة الشنعاء » 
كزيد بن عمرو بن نفيل”27. 

وكانت بعض القبائل تحترم المرأة » وتأخذ رأيها في الزَّواج » وكانت المرأة العربيّة الحرة 
تأنف أن تفترش لغير زوجها » وحليلها » وكانت تسم بالشّجاعة » وتتبع المحاربين 
وتشجُعهم » وقد تشارك في القتال إذا دعت الضَّرورة » وكانت المرأة البدويّة العربيّة تشارك 
زوجها في رعي الماشية » وسقيها » وتغزل الوبر والصوف » وتنسج الثياب » والبرود » 
والأكسية » مع التصؤن والتعقّف0©. 

4 -التكاح : 

تعارف العرب على أنواع من النكاح » لا يعيب بعضهم على بعض إتيانها » وقد ذكرت لنا 
السّيدة عائشة رضي الله عنهاً ذلك » فقالت: (إِنَّ التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
فنكاح منها نكاح النّاس اليوم: يخطب الرّجِلُ إلى الرّجل وليّنّه » أو ابنته » فيْضيقها » ثم 

ونكاح آخرٌ: كان الرّجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من مها" : أرسلي إلى فلانٍ 
شعي مه ٠‏ وله زوجها + ول هاا یتین حملهامن لك ازج لاي 
تستبضعٌ منه » فإذا تين حملهاء أصابها زوجها إذا أحبٌّ » وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد » فكان هذا التُكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاخ آخر: يجتمع الّهط”* ما دون العشرة ٠‏ فيدخلون على المرأة كلهم ُصيبها" + فإذا 
حملت » ووضعت ٠‏ ومر ليالٍ بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن 


() انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة (1/ 93). 
(؟» المصدر السابق نفسه .)۸۸/١(‏ 

(۳) الطّمث: الحيض. 

(5») استبضعي : طلب الجماع حتى تحمل منه. 
(6) الرّهط : الجماعة دون العشرة. 

() يصيبها: يجامعها. 











۳۲ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


يمتنع حنى يجتمعوا عندها » تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » وقد ولدت » فهو ابنك 
يا فلان! تسمّي من أحبّت باسمه » فيُلحق به ولدّها لا يستطيع أن يمتنع به الرّجل . 

والتّكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير » فيدخلون على المرأة لا تمنعٌ من جاءها"“ ف 
البغايا كنّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون عَلماً » فمن أرادهنّ؛ دخل عليهن » فإذا حملت 
إحدامنّ » ووضعت حملها جُمعوالها » وَدعوا لهم القافة”“ » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » 
فالتاطته "به » ودعي ابنّه » لا يمتنع من ذلك . 

فلما بُعث محكد ب بالحقٌ؛ هدم نكاح الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم» [البخاري 


. ])۲۲۷۲( وأبو داود‎ )٥۱۲۷( 


وذكر بعض العلماء أنحاء أخرئ لم تذكرها عائشة رضي الله عنها ؛ كنكاح الخذن » وهو في 
قوله تعالى : لامسد ت أَْدَانٍ4 [النساء: ۲] كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به » وما ظهر 
فهو لوم ٠‏ وهو إلى الرّنى أقرب منه إلى التّكاح 3 وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت 8 
ونكاح البدل: كان الرجل في الجاهلية يقول للرّجل: انزل لي على امرأتك ٠‏ وأنزل لك عن 
امرأتي » وأزيدك* . 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشّغار » وهو أن يزوج الرّجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته » 
ليس بينهما صداقٌ* . 

وكانوا يُحَنُونَ الجمع بين الأختين في التكاح » وكانوا يبيحون للرّجل أن يجمع في عصمته 
من الرََّوجات ما شاء دون التقيّد بعد » وكان الذين جمعوا بين أكثر من أربع زوجات أكثر من أن 
ينالهم العڈ“ » وجاء الإسلام ومنهم من له العشرة من التساء » والأكثر » والأقلٌ » فقصر ذلك 
على أربع؟ إن علم أله يستطيع الإنفاق عليهنَّ » والعدل بينهنّ » فإن خاف عدم العدل؛ فليكتفب 
بواحدةٍ » وما كانوا في الجاهليّة يلتزمون العدل بين الزَّوجات » وكانوا يسيئون عشرتهن » 
ويهضمون حقوقهنٌ حتى جاء الإسلام » فأنصفهن ٠‏ وأوصئ بالإحسان إليهنّ في العشرة » وقرّد 
لھ حقوقا كن لمن بها" . 


() جاءها: دخل عليها. 

(؟) القافة: جمع القائف » وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد. 
(۳) فالتاطته: استلحقته به » وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق. 
(4) فتح الباري (9/ .)19١‏ 

5 انظر: السّيرة النُّويّة » لأبي شهبة (1/ 09 

(1) انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الرسول ية > ص ۲٤‏ › 70 
(۷) انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة (۸۸/1). 





الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ارق 


ه_الطّلاق: 


كانوا يمارسون الطّلاق » ولم يكن للطّلفات عندهم عددٌ محدّد » فكان الرّجل يطلق امرأته ٠‏ 
ثم يراجعها ٠‏ م يطلّقها » ٠‏ ثم يراجعها هكذا أبداً » وبقي هذا الأمر معمولاً به في صدر 


الإسلام "' ء إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله : : « للق مر 5 00 


لحك 






211111020 


ويا ءاتيتموهن شيعا | 


فقيّد الإسلام عدد الطّلقات» وأعطى للرّوج فرصة ليتدارك أمره؛ ومراجعة زوجته مرّتين » 
فإن طلق الثّالئة ؛ فقد انقطعت عروة التكاح »ولا تحلُ له إلا بعد نكاح زوج آخر » ففي الكتاب 


سكيس جب فج 1 


الكريم : 3 کان قاتا تيل َم سين عد ا أن باجعا نا أن 





قيا عدو أ وتاك دود َه 





قوم يموك [البقرة: 7١‏ 


وممًا كان بُح بالطّلاق في التُحريم الها » وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنتٍ علي كظهر 
أمّي » وكان تحريماً مؤبداً حتَّى جاء الإسلام » فوسمه بأنّه منكر من القول وزورٌ » وجعل للزّوج 
مخرجاً منه » وذلك بالکفارة" قال تعالى: 





١‏ اَن هرر نکم ب يهم تا ے أَهَدِودٌ إن أتَهَتُهز إلا الى وَإِدمَهُذٌ و ليوو 
توت مر نرد ا هرو من ايوم م موود ما الوا محر مقو 


من َيل أن اکا کیک رترت و اک تمایق ضام رن سان 















سس بطع َعَم سيب سكا دک وشوا یا ووش ولو ولت حو أ وعد 
َه [المجادلة: 1 4] . 


٦-الحروب‏ » والسّطو . والإغارة: 

كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب » فهم لا يبالون بشن الحروب » وإزهاق الأرواح 
في سبيل الفاح عن المثل الاجتماعيّة ٠‏ التي تعارفوا عليها » وإن كانت لا تستحقٌ ادير . 

وقد روى لنا التاريخ سلسلة من أيَام العرب في الجاهلية » ما يدل على تمك الروح الحريئة 
من نفوس العرب » وغلبتها على التعثّل والتفكير؛ فمن تلك الأيام مثلاً يوم الْبَسُوس » وقد 
قامت الحروب فيه بين بكر » وتغلب بسبب ناقٍ للْجَرْمِيٌ » وهو جار للبَسُوس بنت منقذ خالة 
() دراسة تحليليّة لشخصيّة الرسول ية »ص .۲١‏ 
27 انظر: السّيرة التَّبَويّة » لأبي شهية (91/1). 








TE‏ القصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


جَسّاس بن مُرَة » وقد كان كُلَيْتٌ سيّد تغلب قد حمى لإبله مكاناً خاصّاً به » فرأى فيه هذه الاقة » 
فرماها » فجزع البجَرْميٌ » وجزعت البَسُوس » فلما رأى ذلك جِسَّامنٌ تحيّن الفرصة لقتل 
كليب » فقتله » فقامت الحروب الطاحنة بين القبيلتين لمدَّة أربعين سند 

وكذلك يوم داحس والغبراء » وقد كان سببه سباقاً أقيم بين داحس ء وهو فرسٌ لقيس بن 
زهير ٠‏ والغبراء وهي لحذيفة بن بدر ٠‏ فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي » فإن رأئ داحساً 
قد سبق یره » وقد فعل ذلك » فلطم الفرس حتى أوقعها في الماء » فسبقت الغبراء » وحصل 
بعد ذلك القتل » والأخذ بالثأر » وقامت الحروب بين قبيلتي عبس » وذّبيان" . 


وكذلك الحروب التي قامت بين الأوس ٠‏ والخزرج في الجاهليّة » وهم أبناء عمٌ؛ حيث إِنَّ 
الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة الأزديٌ » واستموّت الحروب بينهم » وكان آخر أيَامهم 
(بُعاث) وذلك: أنَّ حلفاء ء الأوس من اليهود » جدّدوا عهودهم معهم على النُصرة » وهكذا كان 
كثير من حروب الأوس والخزرج يُذْكِيْهَا اليهود ‏ حتى يُضعفوا القبيلتين » » فتكون لهم السيادة 
الدّائمة » واستعان كل فريق منهم بحلفائه من القبائل المجاورة ٠‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت 
نهايته لصالح الأو ا 


وكانت بعض القبائل تسطو ٠‏ وتغير بغية نهب الأموال » وسبي الأحرار » وبيعهم » 
كزيد بن حارثة فقد كان عربيّاً حرّاً » وكسلمان الفارسي فقد كان فارسيَاً حرّاً » وقد قضى الإسلام 
على ذلك » حى كانت تسير المرأة ؛ والوّجل من صنعاء إلى حضرموت » لا يخافان إلا الله » 
والذئب على أغنامهما . 

٠العلم‏ والقراءة والكتابة : 

لم يكن العربُ آهل كتاب » وعلم كاليهود » والتصارى » بل كان يغلب عليهم الجهل » 
والأميّة » والتّقليد » والجمود على القديم وإن كان باطلاً ء وكانت أمّةَ العرب لا تكتب » 
ولا تحسب ٠‏ وهذه هي الصّفة التي كانت غالبة عليها » وكان فيهم قليل ممّن يكتب » ويقرأ » 
ومع أمَيّتهم » وعدم انّساع معارفهم ؛ فقد كانوا يشتهرون بالذّكاء » والفطنة » والألمعية » 
ولطف المشاعر » وإرهاف الحنٌ » وحسن الاستعداد ٠‏ والتهيّؤ لقبول العلم والمعرفة » 
والتوجيه الرّشيد ؛ ولذلك لمّا جاء الإسلام؛ صاروا علماء » حكماء » فقهاء » وزالت عنهم 


(۱) الكامل في التاريخ ء لابن الأثير (1/ 037 

(۲) المصدر السابق نفسه /١(‏ 47 7). 

© التاريخ الإسلاميٌ » د. عبد العزيز الحميديٌ (1/ .)٠١‏ 
(4) انظر: السّيرة الشَُّويّة » لأبي شهبة (1/ .)٩۳‏ 








الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ro‏ 


الأميّة » وأ صبح العلم » والمعرفة من أخصصّ خصائصهم ٠‏ وكان فيهم مَنْ مهر في علم قصيّ 
الأثر ٠‏ وهو القِيَائة 3 وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلدة » وكان طيّهم بيا على التّجارب؛ 


التي اكتسبوها من الحياة » والبيئة . 

خامساً: الحالة الأخلاتيّة 

كانت أخلاق العرب قد ساءت » وأولعوا بالخمر » والقمار » وشاعت فيهم الغارات » 
وقطع الطريق على القوافل » والعصبيّة ٠‏ والظّلم » وسفك الدّماء » والأخذ بالثأر و 
الأموال » وأكل مال اليتامى » والتعامل بالرّبا » والسّرقة » والّنى » وممًا ينبغي أن يُعلم : أن 
الرّنى إنما كان في الإماء » وأصحاب الرّايات من البغايا » ويندر أن يكون في الحرائر » وليس 
دل على هذا من أنَّ اللي ب لما أخذ البيعة على النّساء بعد الفتح: «على ألا يشركن بالله 
شيئاً » ولا يسرقن » ولا يزنين» قالت السيّدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: «أوَ تَزني 
اللحدة؟ 7011" [البخاري )٤۸۹6(‏ ومسلم (031904)] . 

ولیس معنى هذا انهم كانوا كلهم على هذاء لا » لقد كان فيهم كثيرون لا يزنون» ولا يشربون 
الخمر » ولا يسفكون الدّماء » ولا يظلمون » ويتحوّجون من أكل أموال اليتامى » ويتنرّهون 
عن التُعامل بالربا'" وكانت فيهم سماتٌ » وخصالٌ من الخير كثيرةٌ » أهَلْهُّم لحمل راية 
الإسلام » ومن تلك الخصال » والسّمات: 





١_الذّكاء‏ . والفطتة : 


فقد كانت قلوبُهم صافية لم تدخلها تلك الفلسفات » والأساطير » والخرافات » التي 
يصعب إزالتها » كما في الشعوب الهنديّة » والرومانيّة » واليونائيّة » والفارسيّة » فكأنَ قلوبهم 
كانت تعد لحمل أعظم رسالة في الوجود » وهي دعوة الإسلام الخالدة » ولهذا كانوا أحفظ 
شعب عرف في ذلك الرّمن » وقد وجه الإسلام قريحة الحفظ والذّكاء » إلى حفظ الدّين » 
وحمايته » فكانت قواهم الفكرية » ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم > لم تستهلك في فلسفاتٍ 
خياليّة ة » وجدال بيزنطيٌ عقيمٍ » ومذاهب كلاميّة معقّدة . 

وانّساع لغتهم دليلٌ على قرَّة حفظهم » وذاكرتهم » فإذا كان للعسل ثمانون اسما » وللتّعلب 
مثتان » وللأسد حمسُمكة » فإنَّ للجمل ألفاً » وكذا اليف » وللدًاهية نحو أربعة آلاف اسم 


(41 المصدر السابق نفسه. 

() انظر: السّيرة اللّبوية ٠‏ لأبي شهبة /1١(‏ 945). 
(۳) المصدر السابق نفسه » (1/ 045 

(5) انظر: السّيرة » للنّدوي » ص ٠١‏ . 





7 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
ولا شك : أنَّ استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قويةٍ » حاضرة » وقّادة؟. 

وقد بلغ بهم الدّكاء » والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلاٌ عن العبارة » والأمثلة على ذلك 
کن 

۲-الكرم والسّخاء : 

كان هذا الخلق متأصّلاًٌ في العرب » وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا ناقته » فيأتيه 
الصيف » فيسارع إلى ذبحها » أو نحرها له » وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان » بل كان 
يطعم الوحش » والطّير » وکرم حاتم الطّائيٌ سارت به الؤكبان » وضربت به الأمال . 

٣-الشجاعة‏ » والمروءة » والتّجدة: 

کانوا يتمادحون بالموت قتلاً » ويتهاجون بالموت على الفراش . قال أحدهم لما بلغه قتل 
أخيه: إن يُقْتَلُ؛ فقد قل أبوه » وأخوه » وعمّه » إنا ‏ والله - لا نموت حتفاً » ولكن قطعاً 
بأطراف الرّماح » وموتاً تحت ظلال السّيوف: 

وكان العرب لا يقدّمون شيئاً على العزّة » وصيانة العزض » وحماية الحريم » واسترخصوا 
في سبيل ذلك نفوسهم » قال عنترة: 
َكَرَت رشي الخخوف كاي أمْبَخت عَنْ غرض الحتوف بمعزلٍ 
قاج الإ ةمل لاب أن أشقى بكاس المَنْهقلٍ 
فَأفيِي حَيَاءَكِ لاأبالك وَغْلّمِي أئي افر سأموث فلم أقل° 

وقال أيضاً: 
لاتنقيسي اة يادي نة لفقي بِالِْ زكأس العنقل 

ا الياةبذلۆةكجهئم روجهم بالعيرٌ أطيث مزل 

وكان العرب بفطرتهم أصحاب شهامةٍ » ومروءة؛ فكانوا يأبون أن ينتهز القوي الضّعيف » 


ع1 


(0) بلوغ الأرب (۳۹/۱ .)٤١ ١‏ 
(؟) انظر: مدخل لفقه السيرة »ص ۷۹ » .4٠‏ 
(۳) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبى شهبة (1/ 0948 
22 ديوان عنترة »ص ٠.۲٠۲‏ 
(o)‏ ديوان عنترة » د. قاروق الطياع » ص ۸۲. 





الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي فنا 


أو العاجز » أو المرأة » أو الشّيخ » وكانوا إذا استنجد بهم أحدٌ؛ أنجدوه »> ويرون من التّذالة 


التّخلّي عمّن لجأ إليهم . 


؛ -عشقهم للخْرّيّة نيان اليم ا 
كان العربييٌ بفطرته ي يعشق الحرّيّة يحيا لها » ويموت من أجلها » فقد نشأ طليقاً » لا سلطان 


لأحدٍ عليه ٠‏ ويأبى أن يعيش ذليلاً » أو يْمَسنّ في شرفه » وعرضه؛ ولو كله ذلك حياته!» ٠‏ فقد 
كانوا يأنفون من الذَّلّ » ويأبون الضَّئِمٌ » والاستصغار » والاحتقار » وإليك مثالاً على ذلك : 


جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه » وسألهم: هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمّه 
خدمة أمّي؟ قالوا: نعم » أمَّعمرو بن كلثوم الشّاعر الصُعلوك. 

فدعا الملك عَمْرّو بن كلثوم لزيارته » ودعا أمّهِ لتزور أمّه » وقد لفق الملك مع آم أن تقول 
لأمّ عَمْرِو بن كلثوم بعد الطّعام : ناوليني الطّبق الذي بجانبك » فلمًا جاءت؛ قالت لها ذلك » 
فقالت: لِنَهُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتها ٠‏ فأعادت عليها الكرّة وألحّت » فصاحت ليلى أم 
عَمْرو بن كلثوم: واذُّلآه! يا لتَغْلب! فسمعها ابنّها فاشتدٌ به الغضب » فرأى سيفاً للملك معلقاً 
بالؤواق » فتناوله » وضرب به رأس الملك عمرو بن هند » ونادى في بني تغلب ٠‏ وانتهبوا ما 
في الؤواق » ونظم قصيدة يخاطب بها الملك قائلا: 

بأي مَشِيتَوَعَفْرَوفْنَهِلْدٍ نوف لبیک فيها تَطِينا 
باي تيك ؤوعنررونن ينيد يلع بنا السؤفاة وزكر ر 
تتاوئويتاررندا كى ئالأقك موی“ 
إذاماالمَلك سام الاس خَسْفاً ايسا انقو الل سه 


-الوفاءٌ بالعهد وحبّهم للصّراحة » والوضوح › والصّدق: 

كانوا يأنفون من الكذب ٠‏ ويعيبونه » وكانوا أهل وفاء » ولهذا كانت الشّهادة باللّسان كافية 
للدخول في الإسلام . ويدلٌ على أنفتهم من الكذب » قضّة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن 
رسول الله ية » وكانت الحروبٌُ بينهم قائمة » قال: «لولا الحياءٌ من أن يأثروا عليّ كذباً ؛ 
لکذبت عنه» [البخاري (۷) ومسلم (1۷۷۳)] ۰ 


.)98 /1( انظر: السّيرة التّبوبّة » لأبي شهبة‎ )١ 

() القيل هو : الملك دون الملك الأعظم . 

(۳) القطين هم : الخدم والمماليك. 

)٤(‏ نزدرينا: تحتقرنا. 

)٥(‏ مقتوينا: خدمة الملوك. 

0) انظر: شرح المعلّقات . للحسين الروزني »ص 0191 704 
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آمّا وفاؤهم؛ فقد قال التُعمان بن المنذر لكسرى في وفاء العرب: «وَإِنَّ نّ أحدهم يلحظٍ 
اللّحظة » ويومئ الإيماء » فهي وَلْتٌ » وعقد ةلا يلها الاخروج نفسه . وإنَّ أحدهم يرفع عوداً 
من الأرض » فيكون رهناً بدينه » فلا يُفْلقَ رهنه » ولا تخفر ذمّته . وإ أحدهم ليبلغه أن رجلا 
استجار به » وعسى أن يكون نائياً عن داره » فيصاب » فلا يرضى حنَّى يفني تلك القبيلة التي 
أصابته » أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره. وإِنَّه ليلجأ إليهم المجرم الْمُحْدِثُ من غير معرفةٍ 
ولا قرابة ٠‏ فتكون أنفسهم دون نفسه » وأموالهم دون ماله" . 

والوفاء خلقٌ متأصّلٌ بالعرب » فجاء الإسلام » ووجّهِه الوجهة السّليمة » فغلّظً على من 
آوى مُحْدِئاً » مهما كانت منزلته » وقرابته . قال ی : «لعن الله من آوى محيثاً» [مسلم (۱۹۷۸) 
وانسائي (// 1077 » ومن القصص الدّالة على وفائهم: «أنَّ الحارث بن عباد قاد قبائل بكر 
لقتال تغلب » وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث » وقال : بق بشسع نعل كليب70”” في 
حرب البسوس » فأسر الحارث مهلها وهو لا يعرفه » فقال: دلّني على مهلهل بن ربيعة » 
وأخلي عنك » فقال له : عليك العهد بذلك إن دللتك عليه » قال: نعم. قال: فأنا هو » فجرٌ 
ناصيته » وتركه». وهذا وفاءنادرٌ » ورجولة تستحقٌ الإكبار©» . 

ومن وفائهم: أنَّ النُعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته » 
فأودع أسلحته » وحرمه إلى هانئ بن مسعود الشَّيبانيٌ » ورحل إلى كسرى » فبطش به » ثم 
أرسل إلى هانئ يطلب منه ودائع التُعمان » فأبى » فسير إليه كسرى جيشاً لقتاله » فجمع هانئ 
قومه آل بكر » وخطب فيهم » فقال: «يا معشرَ بكر ! هالكٌ معذودٌ خير من ناج فرور » إِنّ الحذر 
لا ينجي من قدر » وإ الصّبر من أسباب الظّمَر » المتة ولا الدّيّة » استقبال الموت خير من 
استدباره » الطَّعن في ثغر النُحورء أكرم منه في الأعجازء والظّهورء يا آل بكر! قاتلوا فما من 
المنايا بد واستطاع بنو بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار » بسبب هذا الوّجل الذي 
احتقر حياة الصّغار » والمهانة » ولم يبال بالموت في سبيل الوفاء بالعهود. 

١-الصّبر‏ على المكاره » وقرّة الاحتمال . والرّضا باليسير : 

كانوا يقومون من الأكل ٠‏ ويقولون: البطنّة نُذْهِبُ الفِطئّة » ويعيبون الوّجل الأكول 
الجشع . قال شاعرهم: 


() بلوغ الأرب (1/ 0090 

(1) انظر: مدخل لفهم السّيرة »ص ۹١‏ . 

(۳) معناه: كن كفأ لشسع تعليه » وباء الرجل بصاحبه : إذا قتل . انظر: لسان العرب لابن منظور . 
() انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص 91١‏ 

(4) تاريخ الطبريٌ عن يوم ذي قار (۲/ ۲۰۷). 
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إذا مدت الأيدي إلى الرَّادِ لم كفن بِأَعْجَلِهِمْإِذْ أَجْسَعُ القوم أغججل“ 

وكانت لهم قدرةٌ عجيبة على تحمل المكاره » والصّبر في الشّدائد » وربما اكتسبوا ذلك من 
طبيعة بلادهم الصّحراويّة الجاقّة » قليلة الزَّرِعَ » والماء » فألفوا اقتحام الجبال الوعرة » والسّير 
في حر الظهيرة » ولم يتأئّروا بالحرّ » ولا بالبرد » ولا وعورة الطّريقء ولا بُعد المسافةء 
ولا الجوع. ولا الظَّمأء ولكًا دخلوا الإسلام؛ ضربوا أمثلة رائعة في الصَّبر » وَالتّحجُّل » وكانوا 
يرضون باليسير » فكان الواحد منهم يسير الأيام مكتفياً بتمرات يقيم بها صلبه » وقطرات من ماء 
یرطب بها كبده”" . 

۷-قوّة البدن » وعظمة التّمس : 

واشتهروا بقرّة أجسادهم مع عظمة التّمس . وقوّة الؤوح ٠‏ وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى 
البطولة الجسمانيّة صنعتا العجائب » وهذاما حدث بعد دخولهم في الإسلام . 

8- العفو عند المقدرة » وحماية الجار: 

وكانوا ينازلون أقرانهم > وخخصومهم › حنَّى إذا تمكّنوا منهم عفوا عد عنهم » وتركوهم » 
ويأبون أن يُجهِرُوا على الجرحى ٠‏ وكانوا يرعون حقوق الجيرة » ولا سيّما رعاية التساء » 
والمحافظة على العرض . قال شاعرهم : 
وَأَغُْضُ طَُرْفِي إِنْبَدَتْ لي جَارَتي ڪي ناري ارتي ناواهتا 

وكانوا إذا استجار أحدٌ الناس بهم ؟ أجاروه » وربما ضكوا بالتّمس » والولد » والمال في 
سبيل ذلك . 

كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيداً ضخماً في نفوس العرب » فجاء الإسلام » 
فنمّاها » وقرّاها » ووجّهها وجهة الخير» والحقّ » فلا عجب إذا كانوا قد انطلقوا من 
الصحارى » كما تنطلق الملائكة الأطهار » ففتحوا الأرض ٠»‏ وملؤوها إيماناً بعد أن ملثت 
كفراً » وعدلاً بعد أن ملئت جوراً » وفضائل بعد أن عمّتها الرّذائل » وخيراً بعد أن طفحت 
۳ 
شرا 

هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العربيئٌ» فهو أفضل المجتمعات» لهذا 
اختير رسول الله ية » واختير له هذا المجتمع العربئٌ » وهذه البيثة النّادرة وهذا الوسط الوّفيع » 
مقارنة بالفرس » والوُوم » والهنود » واليونان ٠‏ فلم يُخْتَر من الفرس على سعة علومهم » 


217 بلوغ الأرب (۳۷۷/۱). 
(5) انظر: السّيرة التَبَويّة » لأبي شهبة (97/1 » .)٩۷‏ 
() انظر: السّيرة التبوية » لأبي شهبة (10/1) 
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ومعارفهم » ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم ٠‏ ولا من الؤُومان على تفتنهم » ولا من اليونان 
على عبقرية شاعريهم » وخيالهم » وَإِنّما اختير من هذه البيئة البكر؛ لأنَّ هؤلاء الأقوام وإن 
كانوا على ما هم عليه » وما هم فيه من علوم » ومعارف » إلا آنّهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
العرب من سلامة الفطرة » وحرّيّة الصّمير » وسموٌ الؤوح. 


(1) انظر: نظرات في السّيرة » للإمام حسن البلا » ص ١5‏ 
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المبحث الرابع 
أهمٌ الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى كَل 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم البشريّة ويكرم الإنسانيّة » فحان وقت الخلاص بمبعث 
الحبيب ية . وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم » ونشأته العزيزة » ورعاية الله عر وجل - 
له قبل نزول الوحي عليه » وسيرته العطرة ة قبل البعثة » نريد أن نتحدّث عن الآيات العظيمة » 
والأحداث الجليلة؛ التي سبقت ميلاده يك ٠‏ فقد سبق مولده الكريم أمورٌ عظيمةٌ دلت على 


افتراب تباشير الصّباح . 
ِنَّ من سنن الله في الكون: أنَّ الانفراج يكون بعد الشَّدّةَ » والضّياء يكون بعد الظّلام » 
واليُسر بعد العُسر”" . 


ومن أهم هذه الأحداث : 

أولاً: قصّة حفر عبد المطّلب جد النََيَّ ب لزمزم : 

ذكر الشيخ إبراهيم العلي في كتابه لقم (صحيح السيرة التّوية) » رواية صحيحة في قصّة 
حفر عبد المطّلب لزمزم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : «قال عبد المطلب: 
ني لنائمٌ في الجر . إِذْ أثاني تي ٠‏ فقال لي : احفر طَبْية”'". قلت : وما طَيبة؟ قال: ثم ذهب 
عني . 

قال: فلمًا كان الغد؛ رجعت إلى مَضْجعي . فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر َة » 
قال: قلت: ومابّرّة؟ قال: ثم ذهب عي ١ ٠‏ 

فلمًا كان الدُءِ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر المضنونة . 
قال: قلت : وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب. ١‏ 


(۱) انظر: هذا الحبيب محمّد ڪيا محبٌ » للجزائريٌ » ص 01١‏ 
(؟) طيبة: مشتقة من الطيب » وبه سمّيت المدينة. 

(۳) برّة: مشتقة من البرّ » والبرٌ: هو الخير والطهارة. 

(4) المضنوئة : الغالية التّفيسة التي يضر بمثلها؛ أي : يُبخل . 
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فلمًا كان الغد؛ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر زمزم. قال: 
قلت: وما زمزم؟ قال : لات أبدأ ٠‏ ولا َء تسقي الحجيج الأعظم » وهي بين الث 
والدّم» عند نقرة الغراب الأعصم”" » عند قرية التّمل9؟. 

قال ابن إسحاق : فلمًا بين له شأثُها » ودل على موضعها » وعَرّف أله قد صَّدِق؛ غدا 
بمِعْوَله”'' ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب » وليس معه يومئذٍ ولد غيره » فحفر فيها » فلمًا 
بدا لعبد المطلب الط ؛ ؛ كبّر » فعرفت قريش: أن قد أدرك حاجته » فقاموا إليه » فقالوا: يا 
عبد المطلب! إِنَّها بئر أبينا إسماعيل » وإ لنا فيها حلا » فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا 
بفاعل » إنَّ هذا الأمر قد خُصِصْتُ به دونكم » وأعطيته من بينكم . قالوا له: فأنصفنا » فإنّا غير 
تاركيك حتى نخاصمك فيها » قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة 
بني سعدٍ بن هُذّيم . قال: نعم » وكانت بأطراف الشَّام . 


فركب عبد المطَّلبٍ ومعه نفْرٌ من بني أبيه من بني عبد مناف ٠‏ وركب من كلّ قبيلة من قريش 
نفد » فخرجوا؛ والأرض إذ ذاك مفاوز؛ حى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب » 
CURSES E‏ ل 
إا بمغازة و نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم . فقال عبد المطّلب: إِنّي أرى أن يحفر كل 
يا من القؤّة» فكلّما مات رجلٌ دفعه أصحابه في حفرته» ثم 
وَارَوْه؛ حٌى يكون آخرهم رجلا واحداء فَضَيْعَةٌ رجل واحدٍ أيسر من ضيعة ركب جميعه. 
فقالوا: نِعْم ما أمرت به . 

فحفر كل رجل لنفسه حفرةً » ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً » ثمَ إنَّ عبد المطلب قال 
لأصحابه: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ٠‏ ولا نبتغي لافنا 
لَعَجِرٌ » فعسى الله أن يرزقنا مء ببعض البلاد » ارتّحلوا. فارتحلوا؛ حتَّى إذا بعث"" عبد 
المطّلب راحلته انفجرت من تحت خمّها عين ماءِ عذب » فكبّر عبد المطلب » وكبّر أصحابه » 
ثم نزل » فشرب » وشرب أصحابه » واستسقوا حنَّى ملؤوا أسقيتهم ٠‏ ثم دعا قبائل قريش 


)١(‏ لاتنزف: أي: لا يفرغ ماؤها » ولا يُلحق قعرُها 
(۲) الغراب الأعصم: الذي في سافيه بياض . 

() قرية التّمل: المكان الذي يجتمع فيه التّمل ‏ 
(4) المغوّل: الفأس. 

(0) الطيئٌّ: حافة البثر. 

0( المفازة: الصّحراء » والجمع : مقاوز. 

(۷) بعث راحلته : أقامها من بروكها . 
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- وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال -فقال : هَلْعُوا إلى الماء؛ فقد سقانا الله » فجاؤوا » 
فشربوا » واستقوا كلهم » ثم قالوا: قد والله - قضى لك علينا » والله ما نخاصمك في زمزم 
أبداً . إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم » فارجع إلى سقايتك راشداً ٠‏ 
فرجع » ورجغوامعه » ولم يصلوا إلى الكاهنة > وخلوابینه وبين زمزم» . 
قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن عليٌ بن أبي طالب في زمزم [الببهقي في الدلائل 
(ثرة ‏ 4ة) وابن هشام (191/1 - 10 وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرةٌ » فمنها: 
ما رواء مسلم في صحيحه في قصّة إسلام أبي ذرٌ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله ك قال : نها 
مباركة » إنّها طعامٌ غم ملم [EVD‏ . 


وروی الدّارقطنيئٌ [(71] والحاكم [(47/1)] وصځحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
التي بيا : «ماء زمزم لما شرب له : إِنْ شربته لتستشفي » شفاك الله! وإن شربته لشبعك » أشبعك 
لله! وإن شربته لقطع ظمنك » قطعه اله وهي هزمة''' جبريل ٠‏ وسقيا الله إسماعيل» قال ايخ 
محمد أبو شهبة - رحمه الله! ” : ومهما يكن من شيء فقد صح الحافظ الدّمياطي - وهو من 
الحمًاظ المتأخُرين المتقنين -حديث : «ماء زمزم لما شرِبَ له» وأقرّه الحافظ العراقيع ° . 

ثانياً: قصّة أصحاب الفيل”* : 


هذه الحادثة ثة ثابتٌ بالقرآن الكريم ولك البو » وأتت تفاصيلها في كتب اير والتَارِيعٍ ٠‏ 2 
وذكرها المفسّرون في كتبهم: قال تعالى : 8 ارد 1 جل كد 
في تیل 6 اسک ع ی أبَِيلَ 9© تزميهم جار ديبل سر م شن تاره 


[سورة الفيل] . 
أمّا إشارات الرّسول ية إلى الحادث ؛ فمنها : 


أنَّ الرسول ب لكا حرج زمن الحديبية » سار حتى إذا كان بالكّيّ التي يهبط عليهم منها ‏ 
بركت بها راحلته؛ فقال الناس : حَلُ حر . فَألَكَتْ”" ٠‏ فقالوا: خلأت القصواء! فقال الل 











(1) طعام طعم: أي: تشبع شاربها. 

9) هزمة » أوهمزة: أثر ضربته في الأرض بعقبه » أو جناحه . 

(۳) انظر: السّيرة التَُّويّة الضّحيحة (192/1). 

(4) مقدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقيٌ »ص ٠١‏ . 

() ينظر الشكل (0) في الصفحة (501). 

() كلمة تقال للنّاقة إذا تركت السّير . (فتح الباري : 9/ 780 . 

(۷) ألحت: أي : تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . فتح الباري (0/ 89 . 
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اة : «ما خلأت القصواء ء وما ذاك لها بلق » ولكن حبسها حابس الفيل [البخاري (250711) 
وأحمد (377/4)] . 

وجاء في السّيرة التََّويّة لأبي حاتم ما يلي : «كان من شأن الفيل: أنّ ملكآ كان بالیمن غلب 
عليها » وكان أصله من الحبشة » يقال له: أبرهة » بنى كنيسة بصنعاء » قسمّاها القُلّيِس » 
وزعم : أنه يصرف إليها حَجٌ العرب » وحَلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها » فخرج ملك من ملوك 
جمير فيمن أطاعه من قومه يقال له ذو نفر » فقاتله؛ فهزمه أبرهة » وأخذه » فلمًا أتى به ؛ قال له 
ذو نفر: أيها الملك! لا تقتلني؛ فإن استبقائي خير لك من قتلي » فاستبقاه » وأوثقه » ثم خرج 
سائراً يريد الكعبة » حى إذا دنا من بلاد َعَم ؛ خرج إليه التُغَيِل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع 
إليه من قبائل اليمن » فقاتلوه » فهزمهم . وأخذ التّمَئِل ٠‏ فقال اليل : أيها الملك! ني عالم 
بأرض العرب» فلا تقتلني » وهاتان يداي على قومي بالسّمع ٠‏ والطّاعة » فاستيقاه ؛ ورج معه 
يدل » حتّى إذا بلغ الطّائف خرج إليه مسعود بن مُعَقّب في رجال ثقيف » فقال : أيُها الملك! 
نحن عبيدٌ لك » ليس لك عندنا خلافٌ ٠‏ وليس بيننا وبينك الذي تريد- يعنون اللات -إِنَّما تريد 
البيت الذي بمكة » نحن نبعث معك من يدك عليه . 


فبعثوا معه مولى لهم» يُقال له: أبو رغال فخرج معهم حتَّى إذا كان بالمُفَمْسٍ0" مات 
أبو رغال» وهو الذي رُجِمّ قبره» وبعث أبرهة من الحُكَمّسِ رجلاء يقال له : الأسود بن مقصود 
على مقدّمة خيله » فجمع إليه أهل الحرم > وأصاب لعبد المطلب مثتي بعير بالأرك ٠‏ ثمَّ بعث 
أبرهة حتّاطة الحميري إلى أهل مكّة » فقال: سل عن شريفها » ثمَ أبلغه : أنّي لم آتٍ لقتال إِنَّما 
جئت لأهدم هذا البيت . 

فانطلق حتاطة حى دخل مكّة ٠‏ فلقي عبد المطلب بن هاشم » فقال: إن الملك أرسلني 
إليك؛ ليخبرك : أله لم يأت لقتال » إلا أن تقاتلوه » إنّما جاء لهدم هذا البيت » ثم الانصراف 
عنكم . فقال عبد المطلب : ما عندنا له قتالٌ » سنخلي بينه وبين البيت » فن خلی الله بينه وبينه ؟ 
فو الله ما لنا به قّةٌ. قال: فانطلق معي إليه. قال: فخرج معه؛ حى قدم المعسكر » وكان اذو 
نفر» صديقاً لعبد المطلب ٠»‏ فأتاه فقال: يا ذا نفر! هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء 
NE‏ عشيّةَ » ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل فآمره 

أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير » ويُعظم خطرك » ومنزلتك عنده . . قال : فأرسل إلى 
أنيس » فأتاه » فقال: إل هذا سيّد قريش » صاحب عير مكة ؛ الذي يُطعم الاس في السّهل » 
والوحوش في الجبال » وقد أصاب له الملك متي بعير » فإن استطعت أن تنفعه؛ فانفعه؛ فإنّه 


() المُغمّس : مكانٌ قرب مكّة في طريق الطّائف مات فيه أبو رغال . 
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فدخل أنيس على أبرهة » فقال: يها الملك! هذا سيّد قريش » وصاحب عير مكّ؛ الذي 
يُطعم النّاس في السّهل » والوحوش في الجبال » » يستأذن عليك ء وإِلّه أحتٌ أن تأذن له » فقد 
جاءك غير ناصب لك » ولا مخالفب عليك. فأذن له » وكان عبد المطّلب رجلا عظيماً » 
جسيماً » وسيماً » فلمًا رآه أبرهة » عظّمه » وأكرمه » وكره أن يجلس معه على سريره » وأن 
يجلس تحته » فهبط إلى البساط » فجلس عليه معه » فقال له عبد المطلب: أيها الملك! إِلّك قد 
أصبت لي مالاً عظيماً » فاردده علي . فقال له : لقد أعجبتني حين رأيتّك ٠‏ ولقد زهدت فيك . 
قال: وَلِم؟ قال : جد إلى يت هو ديك ودين بالك ؛ وعصمئكم » ومنمتكم ؟ لأهدمّه » فلم 
ُكلَّمْنِي فيه » وتكلّمُني في مذ مئتي بعيرٍ لك! قال: أنا رب هذه الإبل » ولهذا البيت رب سيمنعه. 
قال: ما كان ليمنعه مني . قال: فأنت وذاك! قال: فأمر بإبله » فرُدّت عليه» ثم خرج عبد 
المطّلب » وأخبر قريشاً الخبر » وأمرهم أن يتفوّقوا في الشّعاب . 

وأصبح أبرهة بالمُعَمّس قد تهيّأ للڏخول » وعبّأ جيشه › وقرّب فيله » وتحمّل عليه ما أراد 
أن يحمل » وهو قائم » فلمًا حرّكه: وقف » وكاد أن يرزم إلى الأرض ٠»‏ فيبرك » فضربوه 
بالمعول في رأسه » فأبى » فأدخلوا محاجنه تحت أقرانه » ومرافقه » فأبى » فوجّهوه إلى 
اليمن » فهرول » فصرفوه إلى الحرم » فوقف » ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال » فأرسل الله 
الطّير من البحر كالبلسان”" ‏ مع كل طبر ثلاثة أحجارٍ : حجران في رجليه » وحجر في مثقاره ‏ 
وتسمل أثال الل والندس بن انسجارة ».فإذا لغشت التو م أرسلتها عليهم > فلم قصب 
تلك الحجارة أحداإلا هلك » وليس كل القوم أصيب ‏ فذلك قول اله تعالى : لتر کی عل 
بك باص الفيل أله بجمل کید في تَصْلِلٍ 3 وََرْسَلَ عل طا أَبَيلٌ € َرْمبهم يحَجَاروَ ين 
بل )جم كمس مَأْكُول» [سررة الفيل) . 

وبعث الله على أبرهة داءً في جسده » ورجعوا سراعاً يتساقطون في كل بلد » وجعل أبرهة 
تتساقط أنامله » كلّما سقطت أنملة؛ أتبعتها دة من قبح » ودم » فانتهى إلى اليمن ٠‏ وهو مثل 
فرخ الطّير فيمن بقي من أصحابه » ثم مات . 

وذكر ابن إسحاق ‏ رحمه الله! ‏ في سيرته » كما نقله ابن هشام عنه في السّير: : أنَّ عبد 
المطلب أخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفرٌ من قريش » يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده » فقال عبد المطلب وهو آخدٌ بحلقة باب الكعبة : 
لاخ اين حغترخلهقاتغعْحلائك 








() البَلَسَانُ: نوع من الطّير (الزرازير). 
(7) السّيرة الُّوبّة لأبي حاتم البستيّ » ص 774-18 ٠‏ وانظر: السّيرة الّبويّة » لابن كثير (1/ * 001/7 . 
60 لاهُمّ : أصلها اللّمّحّ » والعرب تحذف الألف واللام منها » وتكتفي بما بقي . 


5 الفصل الأول: أهم الأحدات التاريخية حتى نزول الوحي 


لاطي سن سلس م وَيحَائ: غذوا يخَالَكُ 
إذ كات قارئه هو وق شسَامَش هِهيمَابَدَانَك 
ثم أرسل عبد المطّلب حَلْقة باب الكعبة » وانطلق هو » ومن معه من قريش إلى شحف 
الجبال" » فتحوّزوا فيها » ينتظرون ما أبرهة فاع بمكّة إذا دخلها » وذكر بعد ذلك ما حدث 


من هلاك لأبرهة » وجيشه” . 


درو س وعبرٌ وفوائدٌ من حادثة الفيل : 

- بيان شرف الكعبة أوّل بيت ضع للنّاس » وكيف أنَّ مشركي العرب كانوا يعظّمونه » 
ويقدّسونه » ولا يقدّمون عليه شيئاً. وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة إبراهيم » وإسماعيل » 
عليهما الصلاة والسّلام . 

0 -حسد التُصارى » وحقدهم على مكة » وعلى العرب الَِّين يعظمون هذا البيت » ولذلك 
أراد أبرهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة القُلَّيِس » وعلى الرّغم من استعماله 
أساليب التّرغيبٍ » واللًرهيب إلا أنَّ العرب امتنعوا » ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث ف کی 
القُلِّسِ أحدُ الأعراب » قال الرازي - رحمه الله تعالى! ‏ في قوله تعالى: « أل يمل كد في 
صلل » : اعلم أنَّ الكيد هو إرادة مضِرَةٍ بالغير على الخفية . (إن قيل): لِم سمّاه كيدا » وأمره 
كان ظاهرا؟ فإنّه كان يُصرّح أن يهدم البيت . (قلنا): نعم ؛ لكن الذي كان في قلبه شرا ممًا أظهر؛ 
لأنّه كان يضمر الحسد للعرب » وكان يريد صرف الشّرف الحاصل لهم بسبب الكعبة عنهم » 
وعن بلدهم إلى نفسه . وإلى بلدته”” . 


: التُضحية في سبيل المقدّسات‎ ٠" 

قام ملك من ملوك حميرَ في وجه جيش أبرهة » ووقع الملك أسيراً » وقام التمَيلُ ابن حبيب 
الخئعميٌ ومن اجتمع معه من قبائل اليمن ٠‏ فقاتلوا أبرهة ٠‏ إلا نهم انهزموا أمام الجيش 
الْعَرَمْرَم » وبذلوا دماءهم دفاعاً عن مقدّساتهم . 

إن الدّفاع عن المقدّسات والتُّضحية في سبيلها » شي #غريزيٌ في فطرة الإنسان . 

٤‏ -خَوّنة الأمّة مخذولون: 

فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة » وصاروا عيوناً له » وجواسيس » وأرشدوه إلى 
(۱) شحف الجبال: أعالي الجبال » أو رؤوس الجيال. 


(5) السّيرة النَّويّة » لابن هشام مع شرح أبي ذز الخشني (1/ 043-84 
(۳) انظر: تفسير الرّازي .)۹٤/۳۲(‏ 





الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ¥ 
بيت الله العتيق ؛ ليهدمه لعنوا في الدّنيا والآخرة ء لعنهم الاس ٠‏ ولعتهم الله - سبحانه وتعالئ - 
وأصبح قبر أبي رغال رمزاً للخيانة والعمالة » وصار ذاك الرّجل مبغوضاً في قلوب النّاس » 
وكلَّمامءِ أحد على قبره؛ رجمه . 
حقيقة المعركة بين الله وأعدائه : 
aga E as‏ 
لنا به قو وهذا تقريد دقيقٌ لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه » فمهما كانت قرّة العدرٌ وحشوده؛ 
فإنّها لا تستطيع الوقوف لحظة واحدة أمام قدرة الله وبطشه » ونقمته؛ فهو سبحانه واهب 
الحياة » وسالبّها في أي وقتشاء”" . 





قال القاسميئٌ ‏ رحمه الله! -: قال القاشانئٌ -رحمه الله !- قضّة أصحاب الفيل مشهورةٌ » 
وواقعتهم قريبة من عهد الوّسول َي » وهي إحدى آيات قدرة الله » وأئوٌ من سخطه على م من اجترأ 
عليه بهتك خُر 7 0 

ا » وأهله : 


ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام » الذي تكمّل بحفظه » وحمايته من عبث المفسدين » 
وكيد الكائدين”" » وأعظمت العرب قريشاً » وقالوا: هم أهل الله » قاتل الله عنهم » وكفاهم 
العدوٌ » وكان ذلك آيدٌ من الله تعالى » ومقدّمةً لبعثة نبي يبعث من مكّة » ويطهّر الكعبة من 
الأوثان » ويعيد لها ما كان لها من رفعةٍ » وشأن* 

٠-قصّة‏ الفيل من دلائل ١‏ . 

قال بعض العلماء: إِنَّ حادثة الفيل من شواهد البو » ودلالاتها » ومن هؤلاء: الماورديٌ 
- رحمه الله! - حيث يقول: آيات الملك باهرةٌ > وشواهد التُبِرّة ظاهرةٌ »> تشهد مباديها 
بالعواقب » فلا يلتبس فيها كذبٌ بصدق » ولا منتحلٌ بحقٌّ » وبحسب قرّتها ٠‏ وانتشارها تکون 
بشائرها » وإنذارها » ولمّا دنا مولد رسول الله بی تعاطرت آيات نبوّته » وظهرت آيات بركته » 
فكان من أعظمها شأناً » وأشهرها عياناً ٠»‏ وبياناً أصحاب الفيل. . . إلى أن قال: وآية السول 
E‏ في قصّة الفيل: أنه كان في زمانه حَمْلاً في بطن أمّه بمكّة؛ لاک ولد بيد حميين زوما ين 





»( 
(0) انظر: محاسن التّفسير » للقاسمي (۱۷/ 01337. 
(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: السّيرة النّويّة » للنّدويٌ »ص 97. 
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الفيل » وبعد موت أبيه » في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول » فكانت آية في ذلك من 
وَجْهَيْن: 

أحدهما: أنّهم لو ظفروا؛ لسبوا » واسترقوا » فأهلكهم الله تعالى - لصيانة رسوله كَل أن 
يجري عليه السَّبِيُ حَمْلاً » ووليداً. 

والثّاني: أله لم يكن لقريش من التألّه ما يستحثُون به رفع أصحاب الفيل عنهم » وماهم أهل 
كتاب ؛ لأنّهم كانوا بين عابد صنم » أو متديّن وثنٍ » أو قائل بالؤّندقة » أو مانم من الوّجعة ‏ 
ولكن لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام » تأسيساً للتوّة » وتعظيماً للكعبة. ولمًا انتشر في 
العرب ما صنع الله تعالى في جيش الفيل ٠‏ تهيّبوا الحرم » راقو » وزادت حرمته في 
التُّوس » ودانت لقريش بالطّاعة » وقالوا: آهل الله » قاتل عنهم » وكفاهم کید عدرّهم » 
فزادوهم تشريف * وتمظيماً» وقاست قريش لهم بالوفادة ٠‏ والشدانة » والثاي (والوفادة مال 
تخرجه قريش في كلّ عام من أموالهم » » يصنعون به طعاماً لاس أيام منى) » فصاروا أثگة 
انين » وقادةً متبوعين 0 وصار أصحاب الفيل مثا في الغابرين27 

وقال ابن تيميّة ‏ رحمه الله! -: «وكان ذلك عام مولد التَىّ ب > وكان جيران البيت مشر كين 
يعبدون الأوثان » ودين التّصارى خير منهم ‏ فَعْلِمَ بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران 
البيت حينئفٍ » بل كانت لأجل البيت » أو لأجل ال يي ؛ الذي ولد في ذلك العام عند البيت » 
أو لمجموعهما » وأيّ ذلك کان؛ فهو من دلائل نبو iy‏ 

وقال ابن كثيرٍ - رحمه الله! -عندما تحدّث عن حادثة الفيل: «كان هذا من باب الإرهاص » 
والتّوطئة لمبعث رسول الله به > فإنّه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ‏ ولسان حال 
القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش ! على الحبشة لخيرتكم عليهم » ولكن صبانة للبت 
العتيق ؟ الذي سنشرفه » ونوقّره ببعثة ابي الأميّ محمَّدٍ صلوات الله » وسلامه عليه خاتم 
الأنبياء» © , 


-حفظ الله للبيت العتيق : 
وهي : أنَّ الله لم يقدّر لأهل الكتاب(أبرهة وجنوده) » أن يدمّروا البيت الحرام » أو يسيطروا 


على الأرض المقدّسة » حى والشرك يُدتّسه » والمشركون هم سدنته؛ ليبقى هذا البيت عتيقاً 
من سلطان المتسلطين ٠‏ مصوناً من كيف الكائدين » وليحفظ لهذه الأرض حرّيتها » حنّى تنبت 











() انظر: أعلام السو » للماورديّ > ص ۱۸۹-۱۸٩‏ . 
() انظر : الجواب الْضّحيح .)٠١١/۹(‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن كثير .)5٤٩ + ٤۸ /٤(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 15 


فيها العقيدة الجديدة حر طليقةً » لا يهيمن عليها سلطانٌ » ولا يطغى فيها طاغيةٌ » ولا يهيمن 
على هذا الدّين الذي جاء ليهيمن على الأديان » وعلى العباد » ويقود البشريّة » ولا يقاد » وكان 
هذا من تدبير الله لبيته » ولدينه » قبل أن يعلم أحدٌّ: أذ نبي هذا الدّين قد ولد في هذا العام . 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدّلالة اليوم » ونطمئنٌ إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرةٍ ماكرةٍ » 
ترف حول الأماكن المقدّسة من قبل الصَّليبيّة العالميّة » والصهيونيّة العالمية » ولا تني ٠»‏ أو 
تهدأ في التمهيد الخفيّ اللتيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة » فالله الذي حمى بيته من أهل 
الكتاب » وسدنتّه مشركون » سيحفظه إن شاء الله - ويحفظ مدينة رسوله بل من كيد 
الكائدين › ومكر الماکریں" . 

4-_جْعْلٌ الحادثة تاريخاً للعرب : 

استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل » فأرّحُوا به » وقالوا: وقع هذاعامَ الفيل » ولد 
فلانٌ عام الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السّنين » وعام الفيل صادف عام ١۷٥م‏ . 


# # # 


() انظر: السّيرة النَّويّة » لأبي قارس » ص ١١١‏ . 
(۲) في ظلال القرآن (5/ ۳۹۸۰). 
(۳) انظر: السّيرة النَّبَويّة » للنّدويٌ » ص ۹۳ . 








۰ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


المبحث الخامس 
من المولد التَّيويّ الكريم إلى حلف الفضول 





إن الي يله أشرف الناس نسباً » وأكملهم حَلقاً » وخُلقاً » وقد ورد في شرف نسبه ا 
أحاديث صحاح ؛ منها: ما رواه مسلمٌ: أنَّ النيَ َة قال : «إنَّ الله عر وجل اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريشاً » واصطفى من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» [سبق تخريجه] . 

وقد ذكر الإمام البخاريٌ ‏ رحمه الله! - نسب التي ية » فقال: «هو أبو القاسم » محمد بن 
عبد الله ٠‏ بن عبد المطلب ٠‏ بن هاشم » » بن عبد مناف » بن قصَّيّ » بن كلاب › بن مُرَةَ » بن 
كعب ۽ بن لَوَيّ » بن غالب ٠‏ بن فهر » بن مالك » بن اضر ٠‏ بن كنانة » بن شُزيمة ٠‏ بن 
مُدْرِكة » بن إلياس » بن مضر » بن نزار ۽ بن مَعَدّ » بن عدنان» [البخاري تعليقاً (// ه 5 

وقال البغويٌ في شرح السُّنَّة [(14/15)) بعد ذكر النّسب إلى عدنان : «ولا يصځ حفظ النُّسب 
فوق عدنان؟. 

وقال ابن القيّم بعد ذكر النّسب إلى عدنان أيضاً: «إلى هنا معلوم الصحّة . متّفقٌ عليه بين 
النّسّابِين » ولا حلاف ألبتة » وما فوق عدنان مختلففٌ فيه ولا خلاف بينهم : أَنَّ عدنان من ولد 
إسماعيل عليه السلام»؟. 

وقد جاء عن ابن سعدٍ في طبقاته : «الأمر عندنا الإمساك عمًا وراء عدنان إلى إسماعيل» , 

وعن عروة بن الزُبير: نه قال: «ما وجدنا مَنْ يعرف وراء عدنان » ولا قحطان إلا 
تخوصأة 9 , 


.)۷۱/۱( زادالمعاد‎ )١( 
.)٥۸/۱( ابن سعد‎ )۳( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۳( 











الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ١‏ 


قال الذَهبيٌ - رحمه الله -: «وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السَّلام ‏ بإجماع 
النّاس » لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. 

لقد كان - وما زال - شرف السب له المكانة في افوس ؛ لأنَّ ذا النّسب الرّفيع لا نكر عليه 
الصدارة » نبوّةَ كانت » أو مُلكاً » وينكر ذلك على وضيع السب ٠‏ » فيأنف الكثير من الانضواء 
تحت لوائه » ولمًا كان محمّد يي يُعَدُ وة » ها الله تعالى له شرف التَُّسب؟؛ ليكون مساعداً له 
على التفاف الاس حوله . 


يَ بلطيب » ونفيسنٌ » فهو من نسل إسماعيل الدّبيح » وإبراهيم خليل الله » 
واستجابةٌ لدعوة إبراهيم عليه السلام » وبشارةٌ أخيه عيسى عليه السلام » كما حَدَّتْ هو عن 





١ معدن‎ 5 


نفسه » فقال : «أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشارة أخي عيسى» [أحمد (177/4) والحاكم )٠٠٠/۷(‏ 
ومجمع الزوائد (۸/ ۲۲۲)] . 


لبت النغدن © راكب الزن ير ماج شقانت اون ب ج مد بعاليها » 
وفضائلها. والؤسل » والدّعاة يحرصون على تزكية أنسابهم » وطهر أصلابهم » ويعرفون عند 
الاس بذلك » فيحمدونهم » ويثقون ب 


وممًا تبن ينضح لنا من نسبه الشّريف » دلالة واضحة على أنَّ الله - سبحانه وتعالى - ميّز 
العرب على سائر النَّاس » وفضّل قريشاً على سائر القبائل الأخرى » ومقتضى محبّة رسول الله 
بي محبّة القوم الذين ظهر فيهم » والقبيلة التي ولد فيها » » لان حيث الأفراد والجنس؛ بل من 
حيث الحقيقة المجوّدة » ذلك؛ لأنّ الحقيقة العربيّة القرشيّة قد شرف كل منها ولا ريت 
بانتساب رسول الله ب إليها » ولا ينافي ذلك ما يلحق من سوءٍ » بكلّ مَنْ قد انحرف من 
العرب » أو القرشيّين عن صراط الله عر وجل - وانحط عن مستوى الكرامة الإسلاميّة التي 
اختارها الله لعباده؛ لأنَّ هذا الانحراف » أو الانحطاط من شأنه أن يودي بما كان من نسبةٍ بينه 
وبين الرسول بل » ويلغيها من الاعتبار”* . 


ثانياً: زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب ٠»‏ ورؤيا آمنة أمٌ ال 





كان عبد الله بن عبد المطلب من أحبٌ ولد أبيه إليه » ولا نجا من الذَّبح » وفداه 
بد الله ين عب ب من احب ولد آبيه إل من الذبح 


. ١ص‎ » السّيرة النُّويّة » للذّهبِي‎ )١ 

(۲) انظر: دراسة تحليليةٌ لشخصيّة الإسول يك » ص۹1 . 
(۳) انظر: السّيرة الَبَويّة » لأبي فارس » ص١٠٠‏ . 
(4) انظر: فقه السيرة للبوطي » ص 40 . 








o۲‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


عبد المطلب بمئق من الإبل 2 زوّجه من أشرف نساء مكة نسباً » وهي آمنة بنت وهب ابن عبد 


مناف بن زُهرة بن كلاب . 


ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به ية آمنة » وفن بالمدينة عند أخواله بني ١عديّ‏ بن 
لجار » إن كان قد ذهب بتجارة إلى الشَّام 2 فأدركته منيّته بالمدينة وهو راجح ٠‏ وترك هذه 
النَّسَمَةَ المباركة » وكأنّ القدر يقول له : قد انتهت مهمّتك في الحياة » وهذا الجنين الطّاهر يتولّى 
الله عر وجل بحكمته ورحمته تربيته » وتأديبه » وإعداده؛ لإخراج البشريّة من الظّلمات إلى 
الثُور. 

ولم يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر الي يك ٠‏ قبل لني ل : ما أوّل بدء أمرك؟“ 
فقال رسول الله 246 : «أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى » ورأت أمّي أله حرج منها نورٌ 
أضاءت منه قصورٌ الشَّام؛ [أحمد (117/0) والمعجم الكبير (۷۷۲۹) ومجمع الزوائد ])۲۲١/۸(‏ . 

ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله : « رونت وهم شولا ينع يوالع ايك وهر 
الكتب وكةو رگم لَك أن ألم كيم » [البقرة IMN:‏ 
وبشرى عيسى عليه السلام كما أشار إليه قوله - عر وجل - حاكياً عن المسبح عليه السلام : 





وقوله ب : «ورأت اي 6 کاله خرج منها نور أضاءت منه قصورٌ الشَّام؛. قال ابن رجب : 
«وخروجٌ هذا انور عند وضعه إشارةٌ إلى ما يجيء به من التُور؛ الذي اهتدى به أهل الأرض » 
وزالت به ظلمة الشّرك منها » كما قال الله تعالى : «يِكأَهْلَ أدب مد ج كم دشرأ 
بے يك کک صما ڪا حدق فوت ين الڪ کي ريشا ن ڪر قد ج م 

ت آلو هر وڪٽ 4 رث ا دی بد آله م اق صك شيل التتكيم 
راا [كَالثور بإِذْيِفدَيَهَدِيهِمَ ِل رط مُسَتَقِي م [المائدة: 16 


4k 
إشارة إلى استقرار دينه » وثبوته ببلاد‎ ٠ وقال ابن كثير: «وتخصيص الشَّامٍ بظهور نوره‎ 
الام » ولهذا تكون الام في ي آخر الرّمان معقلاً للإسلام » وأهله › وبها ينزل عيسى ابن مریم‎ 
عليه السلام بدمشق بالمنارة الشّرقية البيضاء منها » ولهذا جاء في الصّحيحين : «لا تزال طائفة‎ 
ولا مَنْ خالفهم » حى يأتي أمر الله وهم‎ ٠ من أمّتتي ظاهرين على الحقٌ » لا يضوم مَنْ خذلهم‎ 


() انظر: وقفات تربوية مع الْسّيرة » لأحمد فريد » ص 45 . 
(۲) المصدر السابق نقسه. 











الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي or‏ 


كذلك». وفي صحيح البخاريّ : «وهم بالشَّام) [البخاري )۳۹٤۱(‏ ومسلم (۱۹۲۲/)] . 


ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى ية : 


ولد الحبيب المصطفى به يوم الإثنين بلا خلافي » والأكثرون على آله لاثنتي عشرة ليلة 


خلت من شهر ربيع الأول . 
والمجمع عليه: أنه ب ولد عام الفيل” 


22 
هاشم 5 


*؟ » وكانت ولادته في دار أبي طالب ٠‏ بشعب بني 


قال أحمد شوقي -رحمه الله! -في مولد الحبيب المصطفى 5لار 


وُلِدَاليْدَى قَالْكَائَِاتُ فيا 
الؤُوحٌ › والملاً الملائكُ حَوْلَةُ 
وَالْمَرْئْنُ يَرْمُوء والحَظِيرةٌ نَزْدَمي 





ك براك الگ اء ف يٺ 
ية على الرَّمَانٍ صب اة 
م ا و 


والكار حَاوية الجَوَانِب زز 
والآي رى . والحَوارِقٌ َة 


والمتيى والذة الْعَضْمَاه 
وتَقَوعث ينك ايك ابرا 
و اۋ د وتا 
وعَلّث ملل تيج انهم أضداءُ 
خمَدث ذَوَائِْهِارَغَاضَ الماءُ 
بر يل رواخ اغا 


وقد قال الشّاعر الأديب اللَّيبِي » الأستاذ محمد بشير المغيربي » في ذكرى مولد الوسول ل 


: م6 ء في جريدة الوطن الصّادرة في بنغازي‎ ENR 


بَلَعَ الرَمَادي الحياةعتيا 
يمشي على الأحقاب EEE‏ قايح 
تََخِدَّث ل ةالأغرَامُفيأيَايِهَاً 
ومَصَت بو الأَجْيَالٌ خطوَاتٍ مَنْ 


عم يزم جاه اء يهل «رخقة 


وُِدَتْ بو للكائنات حَقيقةٌ 





کیو الا رال ا 





في موكب جَعَل السّينّ مَطِيَا 
عزشا نابح نَاجهَا الأبِيِيًا 
بع اواد ركا قل صا 
ابي وة وريا 
أشحى اؤ الحية جا 


(1) انظر: صحيح السّيرة التَّبويّةء لإبراهيم العلي » ص47 . وينظر الشكلان (7 و۷) في الصفحتين (؟ 1١‏ 


و( 
(۳) انظر: السّيرة البو » لابن كثير .)۲۰۳/١(‏ 


(۳) انظر: وقفات تربوية مع السّيرة التَّوّة » ص ٤۷‏ . 


(4) بشراء: جمع ہشیر . 
)0 انظر: ديوان شوقي (1/ 075 00. 





o‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


وتار في الأولّى الَّرِيقَ إلى الْوَرَى 
اقث بِهالدَُاتَهولُ لِسَنْيهًَا 


تسر للأخخ رىالأتقامٌُ تيا 
2 2 د مالم نالتقي 


وال شاف ادي طرابلس الغرب اناي في اقهرة في عام 144 م: 


مَالِيوَتَابِي هِنْشْمُول 
نكي أطت الع قبتي اشنا 
وأرّى الل حم ّث 
وَالٍذرعِلتثُشماعه 
إا ؤت ين صي 
فيش له ني الللةال 
رائ ل ورم تكد 
قلا لكومَان وَكاان ف 


رابعاً: مرضعاته عليه الصّلاة والسّلام : 


شر على رفم لحرن 

وا اسو هة 
ليكالملائك في فول 
وي الرتالةفي زول 
سر الزن بمج ايفول 
راء فَدوَلٍدَالوَنُولْ 
فزق الرّوابي والشمُول 
سل هيم في س ويل" 





كانت حاضنته 5 م أيمن بركة الحبشيّة أمَةَ أبيه » وأول من أرضعته تُوَيْبَةٌ أمَهُ عمّه أبي 
لهب”". فمن حديث زينب ابنة أبي سلمة ٠‏ أنَّ أمٌ حبيبة رضي الله عنها أخبرتها: أنّها قالت: 
يا رسول الله! أَنْكخ أختي بنت أبي سفيان » فقال: «أوّتحبّين ذلك؟» فقلت : نعم لست لك 
بمخلية » وأحَبُّ من شاركني في خير أختي . فقال البي كَل : إن ذلك لا يحل لي» قلت : فإ 
تُحَدَثُ أنك تريد أن تنكح بنتَ أبي سلمة . قال: «بنت أمَّ سلمة؟» قلت: نعم . فقال: «لو أنّها لم 
تكن ربيبتي في حجري » ما حلت لي » إِنّها لابنة أخي من الوّضاعة » أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبةٌ » فلا تعرس عليٌ بناتكنٌ » ولا أَخَواتِكنَ) [البخاري )01١1(‏ ومسلم (01449] . 

وكان من شأن أمٌ أيمن» م أسامة بن زيد: أنَّها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب » 
وكانت من الحبشة» » فلمًا ولدت آمنةُ رسول اله اة » بعدما توفي أبوه » فكانت أمٌّأيمن تحضنه » 
حبَّى كبر رسول الله ل » فأعتقها » ٠‏ ثم أنْكَحَهَا زيدَ ابن حارثة » ثم تُوفيت بعدما توفي رسول الله 
يل بخمسة أ شهر . ٠‏ [البخاري (۲۹۳۰) ومسلم (03909/1] . 


00 جريدة (الوطن) ينغازي ۱۹٤۷‏ م. 
(۲) سمعتُها مشافهة من الشاعر. 
(۳) انظر: وقفات تربويّة مع السّيرة النّوية » ص 48 . 





الفصل الأول: أهم الأحدات التاريخية حتى نزول الوحي 00 
١‏ -حليمة السّعديّة مرضعته فى بنى سعد : 
وهذه حليمة السّعدية تقصيٌّ علينا خب رأ فريد أ عن بركات الحبيب المصطفى بي ؛ التي لمستها 
في نفسها » وولدها » ورعيها ء وبيتها. 


عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: قال: لا ولد رسو الله يك ؛ قدمت حليمة بنت 
الحارث » في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن الؤضعاء بمكة. قالت حليمة : فخرجت في 
أوائل النّسوة على أتانٍ لي » قمراء” "“ » ومعي زوجي الحارث بن عبد العزَّى » أحد بني سعد بن 
بكر » ثم أحد بني ناضرة » قد أدمت” "" أتاننا » ومعي باليّكب شارف والله ما بض بقطرة 
لبنٍ! في سنةٍ شهباء » قد جاع الاس حى خلص إليهم الجَهْد » ومعي ابن لي » والله ما ينام 
ليلنا! وما أجد في يدي شيا أعلله به » إلا أنا نرجو الغيث ٠‏ وكانت لناغنمٌ » فنحن نرجوها. 


فلمًا قدمنا مكّة » فما بقي مثا أحدٌ إلا عُرض عليها رسول الله ل ٠‏ » فكرهته » فقلنا: إنّه 
يتيم » وإنّما ُكرم الظّكر » ويُحسن إليها الوالد » فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا امه » أو عه » أو 
جه » فكل صواحبي أخذت رضيعاً > فلا لم أجد غيره؛ رجعت إليه » وأخذته » والله 
ما أخذته إلا أني لم أجد غيره! فقلت لصاحبي : والله لآخذنٌ هذا اليتيم من بني عبد المطلب » 
فعسى الله أن ينفعنا به » ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئاً » فقال: قد أصبت! . 


قالت: فأخذته » فأتيت به الوَخْلَ » فو الله! ما هو إلا أن أتيثُ به الول » فأمسيثُ؟ أقبل 
ثديايّ باللْبن » حتّى أرويئُه » وأرويت أخاه » قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها » »> فإذا هي 
حاف » فحلبها ٠‏ فأرواني » وروي » فقال: : يا حليمة! تعلمين واله لقد أصبنا تسم 
مباركة » ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنّ! قالت : فبتنا بخير ليلةٍ شباعاً » وكا لا ننام ليلنا مع 
صبيّنا. 


ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي » فركبت أتاني القمراء » فحملته معي ٠‏ فو الذي 


زلف ينظر الشكل (۸) في الصفحة (554). 

() قمراء: القُمرة : بالضمٌ لون يميل للخضرة ‏ أو بياضٌ فيه سمرةٌ » أو كدرة . 

(۳) أدمت : حدئت في ركبها جروح داميةً؛ لاصطكاكها » وذلك لطول مسافة الي . 
(4) الشّارف: الناقة المسنّة . 

(0) لا تبضل بقطرة لبن: لا ترشح قطرة لبن . 

0) شهباء: سن مجدبةٌ لاخضرة فيها » ولامطر. 

(۷) حافل: كثير اللبن ‏ 

(۸) نسمة: نفس. 





0 الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
نفس حليمة بيده؛ لقطعت الوَكْتَ”! حى إِنَّ النّسوة ليقلْنَ : أمسكي علينا! أهذه أتانك الي 
خرجت عليها؟ فقلت : نعم » فقالوا: إِنَّها كانت أدمت حين أقبلنا » فما شأنها؟ قالت: فقلت : 
والله! حَمَلْثُ عليها غلاماً مباركاً. 


قالت : فخرجنا » فما زال يزيدنا الله في كل يوم خير » حٌى قدمنا؛ والبلاد نة » ولقد كان 
رعاتنا يسرحون » ثم يريحون » فتروح أغنام بني سعدٍ جياعاً 7 وتروح غنمي بطانا”" » 
حم © فنحلب ٠‏ ونشرب » فيقولون : ما شأن غنم الحارث بن عبد العرى » وغنم حليمة 
تروح شباعاً حُفَادُ ٠‏ وتروح غنمكم جياعاً. ويلكم! اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم » 
فيس ر حون معهم ٠‏ فما تروح إلا جياعاً » كما كانت » وترجع غنمي كما كانت . 


قالت: وكان يشت يشبٌ شباباً ما يشبه أحداً من الغلمان » يشب في اليوم شباب السنة » فلمًا 
استكمل سنتين ؛ أقدمناه مكّة » أنا وأبوه » فقلنا: والله! لا نفارقه أبداً ونحن نستطيع؛ فلم أتينا 
أه » قلنا: والله! ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منه » ونا نتتخوّف عليه وباء”؟ مكة » وأسقامها » 
فدعيه نرجع به حتَّى تبرئي من دائك ٠‏ فلم نزل بها حتى أذنت » فرجعنا به » فأقمنا أشه رأ ثلاث » 
أو أربعة » فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم لن *؟؛ إذ أتى أخوه يشتدٌ (أي : : يسرع 
في سيره ٠‏ فقال: إِنَّ أخي القرشيّ » أتاه رجلان عليهما ثيابٌ بيض » فأخذاه » وأضجعاه » 
فشقًا بطنه » فخرجت أنا » وأبوه يشتدٌ » فوجدناه قائماً » قد انتقع لونه فلا رآنا؛ أجهش 
إلينا ٠‏ وبكى » قالت: فالتزمته أنا وأبوه » فَضمَمْناه إلينا: ما لك بأبي وأمّي؟ فقال: أتاني 
رجلان » وأضجعاني » فشقًا بطني » ووضعا به شيئاً » ثم ردّاه كما هو » فقال أبوه: والله! 
ما أرى ابني إلا وقد أصيب » الحقي بأهله ء فردّيه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوّف منه » قالت: 
فاحتملناه فقدمنا به على أمّه » فلمًا رأتنا أنكرت شأننا » وقالت: ما أرجعكما به قبل أن 
أسألكماه » وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أنْ قضى الله الوّضاعة » وسَرّنا 
ما نرى » وقلنا: نؤويه كما تحبُون أحبٌ إلينا . 


قال: فقالت : إِنَّ لكما شأناً فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حنَّى أخبرناها » فقالت: كلا والله! 
لا يصنع الله ذلك به ٠‏ إِنَّ لابني شأناً ٠‏ أفلا أخبركما خبره » إنّي حملت به » فو الله! ما حملت 


0( قطعت الرَكْبَ : سبقت الركب. 
() بطاناً: الممتلئة البطون. 

(۳) حفَّلد : كثيرات اللبن. 

(4) الوباء: المرض. 

(0) البهم: صغار الضّأن والماعز. 
(9) | انتقع لونه : تغير 








الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي o¥‏ 


حملا قط » كان أخنفٌ عليَ منه » ولا أيسر منه » ّم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه 
أعناق الإبل ببُضْرى - أو قالت: قصور بُصرى ثم وضعتُّه حين وضعته » فو الله! ما وقع كما يقع 
الصّبيان » لقد وقع معتمداً بيديه على الأرض » رافعاً رأسه إلى السّماء » فدعاه عنكما! 
فَقَبَضَئْهُ ٠‏ وانطلقنا» [أبو يعلى (917) وابن حبان (5775) والمعجم الكبير (5119-717/74) ومجمع 
الزوائد (۸/ ۲۲۰ - ۲۲۱) ودلائل البيهقي (۱۳۳/۱ ])۳١-‏ . 





١-دروسسٌ‏ وعبرٌ: 
أ- بركة التَِيّ بيو على اليدة حليمة : 


فقد ظهرت هذه البركة على حليمة السّعدية في كل شيء » ظهرت في إدرار ثديبها » وغزارة 
حليبها » وقد كان لا يكفي ولدها » وظهرت بركته في سكون الطّفل ولدها » وقد كان كثير 
البكاء » مزعجا لأمّه » يؤرّقها » ويمنعها من اللوم ٠‏ وإذا هو شبعان ساكنٌ جعل ئه تنام 
وتستريح . وظهرت بركته في شياههم العجفاوات ٠‏ التي لا تدر شيثاً » وإذا بها تفيض من اللبن 
الكثير الذي لم يُعهد. 

ب كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له : 

وليس فقط أن أكرم بسببه بيت حليمة السّعدية التي تشرّفت بإرضاعه ٠»‏ وليس من ذلك 
غرابةٌ » ولاعجث » فكَلفَ ذلك حكمةٌ أن يُحَبٌ أهل هذا البيت هذا الطّفل » ويحنوا عليه » 
ويحسنوا في معاملته » ورعايته » وحضانته » وهكذا كان » فقد كانوا أحرص عليه » وأرحم به 
من أولادهم”". 

ج-خيار الله للعبد أبرك وأفضل : 

اختار الله لحليمة هذا الطّفل اليتيم » وأخذته على مذ E‏ اك حي PE‏ 
كلّ الخير فيما اختاره الله » وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه ‏ وهذا درس لكل مسلم بأن 
يطمئنٌ قلبه إلى قدر الله » واختياره » والرّضا به » ولا يندم على ما مضى » وما لم يقدّره الله 
تعالى. 

د-أثر البادية في صكة الأبدان » وصفاء الوس › وذكاء العقول: 

قال الشَّيِحْ محمد الغزالي - رحمه الله : وتنشئة الأولاد في البادية؛ ليمرحوا في كنف 
الطّبيعة » ويستمتعوا بجوّها الطَّلقَ » وشعاعها المرسل أدنى إلى تزكية الفطرة » وإنماء 


(۱) فقه السّيرة النّبويّة » للبوطي » ص ٤٤‏ . 
(؟) انظر: السّيرة النّويّة » لأبي فارس » ص ٠٠١‏ . 





0۸ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
الأعضاء . والمشاعر » وإطلاق الأفكار » والعواطف . 


إنّها لتعاسة أن أولادنا شقق ضيّقَةٍ » ت متلاصقةٍ » كأنّها علبٌ أغلقت 
يعيش في من سو 
مَنْ فيها > وحرّميُهم لذ امس العميق » والهواء المنعش . 


ولا شك : أنَّ اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة » يعود ‏ فيما يعود - إلى 
البعد عن الطّبيعة » والإغراق في التصيّع . ونحن نقدّر لأهل مكّة انّجاههم إلى البادية؛ لتكون 
عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم EE‏ ا ال 
للطفل ٠»‏ حى سق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه » ويبدو أنَّ هذا حلم عسير 
الح 1 2 

لوراك ا اي بدي بي رمات انو المي ا ا ا 
الخلق. فعندما قال له أ رضى الله عنه : يا رسول الله! ما رأيت أفصح منك ؛ فقال تكله : 

بو بكر رضي سر ج 

وما يمنعني وأنا من قريش» وأرضعت في بني سعد ؟!٠.‏ 


: -ما يستفاد من حادثة شق الصدر‎ ١ 


ُعَدُ حادئة شق الصّدر التي حصلت له يل أثناء وجوده في مضارب بني سعدٍ » من إرهاصات 
التُبوّة » ودلائل اختيار الله إيّاه لأمر جليل 29 . 


وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شق الصدر في صغره ٠‏ فعن أنس بن مالك : «أنَّ 
رسول الله أناه جبريل ؛ وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه » فصرعه » فشقَّ عن قلبه ؛ فاستخرج 
القلب » فاستخرج منه عَلقَة » فقال : هذا حط التّيطان منك » ٿم غسله في طشتو من ذهب بماء 
زمزم » » ثم لام » ثم أعاده في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أ - يعني : ظِئْرَهُ ‏ فقالوا: 
إِنَّ محمداً قد قُتل » فاستقبلوه؛ وهو مُكَقِعُ اللون . قال أنسنٌ رضي الله عنه : وقد كنت أرى أثر 
ذلك المخيط في صدره؛ [مسلم (517/175) وأحمد )١49/(‏ والبيهفي في الدلائل (؟/0)] . 











ولاشڭ: نَّ التطهير من حظّ الشيطان هو إرهاصيٌ ميك َة ؛٠‏ وإعداد للعصمة من الشرٌ 2 
وعبادة غير الله فلا يحل في قلبه إلا الو حيد الخالص » وقد دلت أحداث صباه على تحفّق ذلك» 


. 11 5٠ انظر: فقه السيرة » ص‎ )١( 

() الرّوض الأنف . للشُهيئي .)۱۸۸/١(‏ 

() انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص ٤۷‏ . 

2 أي : جمعه » وضمٌ بعضه إلى بعض . (شرح النَّوويّ على مسلم 0515/5 . 





الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ان 


فلم يرتكب إثمأ» ولم يسجد لصن م" برغم انتشار ذلك في قریش . 

وتحدّث الدُكتور البوطي عن الحكمة في ذلك » فقال: يبدو : أنَّ الحكمة في ذلك إعلان أمر 
الرّسول كل » وتهيؤه للعصمة » والوحي منذ صغره بوسائل ما ؛ ليكون ذلك أقرب إلى إيمان 
الاس به » وتصديقهم برسالته. إنّها ‏ إذاً - عملية تطهير معنويٌ » ولكتها انُخذت هذا الشكل 
الماديّ الحسي؛ ليكون في ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع الاس 5 وأبصارهه”"© . إن إخراج 
العلقة منه تطهير للوّسول يي من حالات الصّبًا اللاهية العابثة المستهترة » واتّصافه بصفات 
الجدّ » والحزم » والاتزان » وغيرها من صفات الؤجولة الصّادقة » كما تدأًنا على عناية الله به » 
وحفظه له » وأنّهِ ليس للشّيطان عليه سبيل ° . 

خامساً: وفاة أمّه » وكفالة جدّه » ثم عمّه : 

توفيت آم اَي ف وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مك والمدينة ء وكانت قد قدمت به على 
أخواله من بني عدي بن النّجار ثُريه إياهم » فماتت » وهي راجعةٌ به إلى مكة e‏ ودفنت 
بالأبواء » وبعد وفاة أمّه كفله جدّه عبد المطّلب ٠‏ فعاش في كفالته » وكان يؤثره على أبنائه » 
أي: أعمام الي و » فقد كان جه مهيا ٠‏ » لا يجلس على فراشه أحدٌ من أبنائه مهابة له » وكان 
أعمامه يتهيّبون الجلوس على فراش أبيهم ٠‏ وكان ية يجلس على الفراش » ويحاول أعمامه 
أن ُبعدوه عن فراش أبيهم » فيقف الأب الجدٌ بجانبه » ويرضى أن يبقى جالساً على فراشه 
متوسّماً فيه الخير » وأنَّه سيكون له شأنٌ عظية”"2 » وكان جه به حبأعظيماً » وكان إذا أرسله 
في حاجةٍ جاء بها » وذات يوم أرسله في طلب إبل » فاحتبس عليه » فطاف بالبيت » وهو 
يرتجل ٠‏ يقول: 
رَپ رڏ راكب سسي محم دا رده لي وَاشتغ عدي يدا 

فلمًا رجع الل كيه » وجاء بالإبل » قال له: يا بني! لقد حزنتٌُ عليك كالمرأة » حزناً 








)١‏ زعم المستشرق نيكلسون: أنَّ حديث شق الصدر أسطورةٌ نشأت عن تفسير الآية ‏ تنآك در وأنّه 
لو كان لها أصل؛ فعلينا أن نخمّن أنّها تشير إلى نوع من الصّرع » وهذا الذي زعمه نيكلسون سبقه إليه 
المشركون حين انَّهموا رسول الله َة بالجنون » فنفى الله عنه ذلك ٠‏ فقال: وما صاجنگ سجرن 4 
[التكوير: ۲۲]. 

(؟) انظر: السّيرة التََّويّه الصّحيحة » للعمري .)1١4/1(‏ 

(۳) انظر: فقه السّيرة الَبويَة » ص 47 . 

() انظر: السّيرة » لأبي فارس » ص 1١5‏ » ۱۰۷ . 

. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث‎ )١78/1( ابن هشام في السّيرة‎ )٥( 

0) انظر: السّيرة اللَبوبةء لأبي فارس» ص١١٠‏ . 

(۷) صحيح السّيرة الَبويةء للعلی» مس 51 
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لا يفارقني أبداً. [البيهقي في الدلائل (۲/ 7١‏ -51) والحاكم (7/ 5١‏ -0504] . 

ثم توفي عبد المطلب والس بي في الثّامنة من عمره”؟ » فأوصى جد به عمّه أا طالب » 
فكفله عه » وحن عليه ورخ 

أرادت حكمة الله تعالى أن ينشأ رسوله يل يتيماً ٠‏ تتولاه عناية الله وحدها » بعيداً عن الذّراع 
التي تمعن في تدليله ٠‏ والمال الذي يزيد في تنعيمه؛ حتَّى لا تميل به نفسه إلى مجد المال » 
والجاه » وحبّى لا يتأن بما حوله من معنى الصّدارة » والؤّعامة » فيلتبس على الاس قداسة 
البو بجاه الدُنيا » وحكَّى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثّاني”" » وكانت 
SO‏ لسوت ااا لبي جرع مطاف N‏ 
وذاق كأ أس الحزن مرّة بعد مرّةٍ » كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب » مرهف الشعور » 
فالأحزان تصهر افوس وتخلّصها من أدران القسوة » والكبر » والغرور » وتجعلها أكثر رق » 
وتواضعاً. 

وليست وفاة والديه في العشرينات من حياتهما ناشئة م عن مُرَالهِما » وضعف بنيتهما ٠‏ فلم 
يكن محمّد #5 سليل أبوين سقيمين ٠‏ وإنّما تاهما الله بعد أن قاما بالمهمّة الي وُجدا من 
أجلها؛ ليتأسّى بمحمّد يكل كل مَنْ فقد والديه » أو أحدّهما وهو صغير » وليكون أدبه » وخلقه 
مع يمه دليلاً على أنَّ الله تعالى تولّى رعايته » وتأديبه؛ وحتّى ينشأ قوي الإرادة » ماضي 
العزيمة » غير معتمدٍ على أحدٍ في ٠‏ شؤونه » وحتّی لا يكون لأبويه أي أثٍ في دعوته” ؛)؛ وحبَّى لا 
تتدخّل يد بشريةٌ في تربيته » وتوجيهه » فيكه ن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولّى تربيته » 
ولا يتلقّى » أو يتلشّن من مفاهيم الجاهلية ٠‏ وأعرافها شيئاً , إِنّما يتلقّى من لدن الحكيم الخبير » 
فالله ‏ سبحانه وتعالى -آواه » وسخَّر له جدّه » وعمّه لتهيئة الجانب المادّيٌ » بينما كانت الثّربية 
التفسية » والخُلقيّة » والفكريّة تعهّدا ربّانياً » ورعاية إِلْهية" . 

سادساً: عمله بلا في الرّعي : 

كان أبو طالب مُقِلاً في الرّزق؛ فعمل الدَّ بكي برعي الغنم مساعدة منه لعمه » فلقد أخبر كل 
عن نفسه الكريمة » وعن إخوانه من الأنبياء: أنَّهُم رعوا الغنم » أمّا هو فقد رعاها لأهل مكة؛ 
وهوغلامٌ » وأخذ حقَّه عن رعيه » ففي الحديث الصّحيح قال رسول الله يا : «ما بعث الله نبياً إلا 








() انظر: السّيرة النَّوبّة » لأبي فارس » ص ٠١١‏ . 
(؟62 انظر: مدخل لفهم السّيرة » لليحيى » ص۹٠1‏ . 
(۳) انظر: فقه السّيرة » للبوطي ء ص1٤‏ . 

() انظر: رسائل الأنبياء » لعمر أحمد عمر (6/ 050 
(5) انظر: فقه السّيرة النَبويّة ء للغضبان » ص ۸٤‏ › 46. 
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رَعى الخنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم! كنت أرعاها على قراريط لأهل مكّة؛ [البخاري 
(1777) وابن ماجه (220])1149. 


إن رعي الغنم كان يتبح للئِيّ ية الهدوء الذي تطبه نفسه الكريمة » ويتيح له المتعة بجمال 
الصّحراء » ويتيح له اللَطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق » ويتيح له مناجاة الوجود في 
هدأة الليل » وظلال القمر » ونسمات الأسحار » يتيح له لوناً من التّربية التّمسيّة: من الصَّبر » 
والحلم » والأناة » والوأفة » والّحمة©. 


وتذگرنا رعايته للغنم بأحاديثه ي ؛ الي توجّه المسلمين للإحسان للحيوانات" » فكان 
رعي الغنم للتَِّيَ َك دربة » ومرانا له على سياسة الأمم 


ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدّة خصال تربويّةٍ منها : 


١‏ -الصّبر: على الرّعي من طلوع الشمس إلى غروبها » نظراً لبطء الغنم في الأكل : فيحتاج 
راعيها إلى الصَّبر » والتّحمّل » وكذا تربية البشر © , 


إن الرّاعي لا يعيش في قصر منيفي » ولا في ترفي » وسرفي ۽ وإنّما يعيش في ج حار شديد 
الحرارة » وبخاصّةٍ في الجزيرة العربيّة 3 ويحتاج إلى الماء الغزير ؛ ليُذهبٍ ظمأه ۽ وهو لا يجد 
إلا الخشونة في الطّعَامِ » وشظف العيش ٠‏ فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الطروف 
القاسية » ويألفها » ويصبر عليها . 


- التُواضع : إذ إنَّ طبيعة عمل الرًاعي خدمةٌ الغنم » والإشراف على ولادتها ٠‏ والقيام 
بحراستها » والنّوم بالقرب منها » وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها » أو شيء من روثها » فلا 
يتضجّر من هذا » ومع المداومة والاستمرار يعد عن نفسه الكبر والكبرياء » ويرتكز في نفسه 
خلق التُواضع”" . 


وقد ورد في صحيح مسلم : أنَّ رسول الله يك قال : «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ 
من كِبْرِ». قال رجلٌ : إِنَّ الرّجل يحبٌ أن يكون ثوبه حسناً » ونعله حسناً. قال: «إنَّ الله جميلٌ 


() القيراط: جزءٌ من الدّينار » أو الدّرهم ‏ 

(؟) انظر: محمد رسول الله بل » لمحكّد الصادق عرجوت .)۱۷۷/١(‏ 
(۳) انظر: السيرة التَّبويّة الضّحيحة » للعمري .)1١1/1(‏ 

(5) انظر: مدخل لفهم السّيرة » لليحيى » ص ٠١٤‏ . 

(5) انظر: السّيرة التََويّة » لأبي فارس » ص ٠١١ +١ 1١4‏ . 

0) المصدر السابق نقسه. ٠‏ 
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بيعب التؤمال + الكبر» بط باحق ع رط النّآس» [ملم (41) والترمذي (1445) والحاكم 
الواففاات 

٣‏ - الشّجاعة : فطبيعة عمل الرّاعي الاصطدام بالوحوش المفترسة » فلابدَ أن يكون على 
جانب كبير من الشّجاعة » تكله للقضاء على الوحوش » ومنعها من افتراس أغنامه”"2 

٤‏ الرّحمة » والعطف: إِنَّ الرّاعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم؛ إن هي مرضت » أم 
كُسرت » أو أصيبت » وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها » وعلاجها والتَّخفيف من 
آلامها » فمن يرحم الحيوان يكون أشدّ رحمة بالإنسان » وبخاصّةٍ إذا كان رسولاً أرسله الله تبارك 
وتعالى لتعليم الإنسان » وإرشاده » وإنقاذه من اللّار » وإسعاده في الذّارين" . 

حب الكسب من عرق الجبين : 

إنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يخنيَ محمد بي عن رعي الغنم > ولكن هذه تربيةٌ له » ولأمّته 
للأكل من كسب اليد » وعرق الجبين » ورعي الغنم نوعٌ من أنواع الكسب باليد » إل صاحب 
الدّعوة يجب أن يستغني عكًا في أيدي الناس » ولا يعتمد عليهم » فبذلك تبقى قيمته » وترتفع 
منزلته » ويبتعد عن الشّبه » والتّشكيك فيه » ويتجوّد عمله لله تعالى » ويرد شبهة الكفرة 
الظّلمة » الَّذين يصوّرون للئاس : أذ الأنبياء أرادوا الذّنيا بدعوتهم”" « لوانتت ناماو 
علیہ اتا وکن لکا[ الْاَرْضٍ ومان كما بِمُؤْمِننَ4 [يرنس : ۷۸] . 

هكذا يقول فرعون لموسى ٠‏ ونظراً لسيطرة حب انیا وحطامها على عقولهم يظئون : أذ أيّ 
تفكير » وأيّ حركة مراد بها الدُنيا ٠‏ ولهذا قال الأنبياء ‏ عليهم الكلام - لأقوامهم » مبينين 
استخناءهم عنهم : 8 قور اتم ونال إن آخری إلا عل أرما آنا طارد لين انوا نهم 
موا رہم لکیس ارک وما نود € لعود: ۹] . 

روى البخاري عن المقدام رضي الله عنه » عن رسول الله ب قال : «ما أكل أحد طعاماً قط 
خخيراً من أن يأكل من عمل يده » وإِنَّ نبيَ الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده [البخاري 
[(YVY)‏ . 

ولاشكٌ : أنَّ الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرّيّة النَامّة » والقدرة على قول 
كلمة الحقّ » والصّدْع بها“ » وكم من الناس يطأطئون رؤوسهم للطّغاة » ويسكتون على 











)2١(‏ المصدر السابق نفسه. 

() انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص ٠۲۷‏ . 
(۳) انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص .)١۳۷(‏ 
(4) المرجع السابق نفسه » ص (178). 
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باطلهم ء ويجارونهم في أهؤائهم خوفاً على وظائفهم عندهم !2 . 

إل صاحب أي دعوةٍ لن تقوم لدعوته أي قيمةٍ في النّاس » إذا ما كان كسبه » ورزقه من وراء 
دعوته » أو على أساس مِنْ عطايا الاس » وصدقاتهم » ولذا كان صاحب الدّعوة الإسلاميّة 
أحرى الاس كلهم بأن يعتمد في معيشته على جهده الشخصيّ » أو مورد شريفب لا استجداء فيه ؛ 
حى لا تكون عليه لأحدٍ من الاس من » أو فض في دنياه » فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة 
الحقّ في وجهه » غير مبالٍ بالموقع الذي قد تقع من نفسه . 


وهذا المعنى وإنْ لم يكن قد خطر في بال الرّسول بيا في هذه الفترة؛ إذ إِلّه لم يكن يعلم بما 
سيوكل إليه من شأنِ في الدّعوة » والرّسالة الإلهيّة ٠»‏ غير أن هذا المنهج الذي هيّأه الله له ينطوي 
على هذه الحكمة ٠»‏ ويوضح: أذ الله تعالى قد أراد ألا يكون في شيء من حياة الول با قبل 
البعثة ما يعرقل سبيل دعوته ٠‏ أو يؤثّر عليها أي تأثبر سلبيٌ » فيما بعد البعغة" . 

إن إقبال الي يك على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرّزق يشير إلى دلائل هة في 
شخصيّته المباركة؟ منها: الذوق الرفيع » والإحساس الدَّقيق اللذان جمّل الله تعالى بهما نيه 
ب . لقد كان عه يحوطه بالعناية اللَامَة » وكان له في الحنوٌ » والشّفقة كالأب الشّفوق » ولكنّه 
ل ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حى أقبل يكتسب » ويُتعب نفسه لمساعدة عمّه في 
مؤونة الإنفاق » وهذا يدل على شهامة في الطّبع » وبر في المعاملة » وبذل للوسع . 

والدّلالة الثانية تتعلّق ببيان نوع الحياة الي يرتضيها الله تعالى لعباده الصّالحِين في دار 
الذنيا » لقد كان سهلاً على الله تعالى أن يهيئ لس بي - وهو في صدر حياته ‏ من أسباب 
الرّفاهية ٠‏ ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح » ورعاية الأغنام سعياً وراء الرّزق » ولكنّ 
الحكمة الربّانيّة تقتضي منّا أن نعلم : أنَّ خير مال الإنسان ما اكتسبه بكدّ يمينه » ولقاء ما يقدّمه من 
الخدمة لمجتمعه وبني جنسه » وشو المال ما أصابه الإنسان وهو مستلق على ظهره دون أن يرى 
آي تعب في سبيله 2 ودون أن يبذل أيّ فائدةٍ للمجتمع في مقابله* . 

سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيه ية قبل البعثة : 

إنَّ الله تعالى صان نبيّه َة عن شرك الجاهليّة » وعبادة الأصنام . روى الإمام أحمد في مسنده 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال: حدّثني جارٌ لخديجة: أله سمع النَبَِ يله وهو يقول. 


.)97( انظر: فقه السّيرة » للغضبان » ص‎ )١( 
. ٥١ (؟) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص‎ 
المصدر السّابق نفسه.‎ )*( 

() المصدر السّابق نفسه. 
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لخديجة : «أي خديجة! والله لا أعبد الللأتء والعرَّى أبدً؛[أحمد (؛/؟؟1) و(035/0] . قال : وهي 
أصنامهم الي كانوا يعبدون» ثم يضطجعون”"". وكان لا يأكل ما ذبح على التُصب » ووافقه في 
ذلك زيد بن عمرو بن تفیل" . 

وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشَّباب » ودواعيه البريئة » الي تنزع إليها الشّبويئّة 
بطبعها » ولكنّها لا تلائم وقار الهداة » وجلال المرشدين ن . فعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله یہ يقول: «ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهليّة يهمُون به ٠‏ إلا 
مرّتين من الدّهر » كلتيهما يعصمني الله منهما » » قلت ليلة لفت كان معي من قريش بأعلى مك في 
أغنام لأهله يرعاها : أبصر إلى غنمي حى أسمُر هذه اليل بمكٌة » كما يسهر الفتيان. قال: نعم. 
فخرجت » فجئت أدنى دار من دور مكة » سمعت غناءً » وضرب دفوفي » ومزامير » فقلت : 
ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوّج فلانة - لرجل من قريش تزوّج امرأة من قريش - فلهوت بذلك الغناء 
وبذلك الصّوت حتى غلبتني عيني » » فما أيقظني إلا حر الشّمس » فرجعت؛ فقال: ما فعلت؟ 
فأخبرئه » ثم قلت له ليل أخرى مثل ذلك » ٠‏ ففعل » فخرجت؛ فسمعت مثل ذلك » فقيل لي مثل 
ما قبل لي » فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني » فما أيقظني إلا مسق الس » ثم رجعت إلى 
صاحبي » فقال: فما فعلت؟ قلت : ما فعلت شيئاً. 


قال رسول اله ب : «فوالله ما هممت بعدها بسوء ما يعمل أهل الجاهليّة » حنَّى أكرمني الله 
بنبوّته» [أبو نعيم في الدلائل (۱۲۸) والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 77- 4 7) والبزار )۲١٠۳(‏ ومجمع الزوائد 
)1/۸( . 

وهذا الحديث يوضّح لنا حقيقتين كلا منهما على جانب كبير من الأهميّة : 

نَّ اَی كان متمتعاً بخصائص البشريّة كلّها » وكان يجد في نفسه ما يجده كل شابٌ 

من مختلف الميول الفطرية ‏ التي اقتضت حكمة الله أن يجبل الاس عليها » فكان يسن بمعنى 
السّمر واللّهو » ويشعر بما في ذلك من متعةٍ » وتحدّثه نفسه: لو تمنّع بشيءِ من ذلك » كما 
يتمع الآخرون. 





۲ - إن الله - عر وجل قد عصمه مع ذلك مظاهر الانحراف » ومن كل ما لا فق 
جل مع ذلك من جميع مظاهر الا نحر من 
مقتضيات الدّعوة التي هيّأه الله لہ . 


. ١1 انظر: وقفات تربويّة » لأحمد فريد » ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: محمّد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجون (01/1). 
() انظر: فقه السّيرة النّويّة ٠‏ للبوطي » ص ٠65+‏ 81 
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ثامناً: لقاء الرّاهب بَجيرا بالرّسول يكم وهوغلامٌ: 


خرج أبو طالب إلى الام 5 وخرج معه اَي ي في آشياخ من قريشٍ > فلكًا شرفو ا" “على 
الرّاهب”"” » هبطوا فَلُوا رحاله 99 » فخرج إليهم الرّاهب » وكانوا قبل ذلك يسيرون » فلا 
يخرج إليهم » ولا يلتفت. 


فبينما هم يحلُون رحالهم؛ جعل الراهب يتخلّلهه”؟) » حٌى جاء » فأخذ بيد رسول الله 
يكل » فقال: هذا سيّد العالمين » هذا رسول ربٌ العالمين ٠‏ يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له 
أشياخٌ من قريش : ما علمك؟ فقال: نكم حين أشرفتم من العقبة » لم يبق شج » ولا حجر إلا 
خو ساجداً » ولا يسجدان إلا لنبيّ » وإنّي أعرفه بخاتم اللَبوّة أسفل من غضروف" كتفه مثل 
الشفاحة . 

مرجع » » فصنع لهم طعاماً » فلا أتاهم به » وكان رسول الله في رعية الإبل » قال : 
أرسلوا إليه » فأقبل #اوعلية غا اظ فلمًا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
الشّجرة » فلمًا جلس مال فيءٌ الشّجرة”*' عليه » فقال: انظروا إلى فيء الشّجرة مال عليه . 


قال: فبينما هو قائمٌ عليهم » وهو یناشدهم” "ألا يذهبوا به إلى الوم ؛ فإن الوم إذا عرفوه 
بالصّفة سيقتلونه » فالتفت فإذا سبعةٌ قد أقبلوا من الوم » فاستقبلهم ٠‏ فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جاءنا أنَّ هذا اللي حارج في هذا الشّهِر ٠‏ فلم يبق طريقٌ إلا بُعث إليه بأناس » وإنا قد 
أخبرنا خبره » بعثنا إلى طريقك هذا » فقال: هل خلفكم أحدٌّ هو خير منكم؟ 


قالوا: إِنّما اخترنا خيره لك لطريقك هذا . قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه » هل يستطيع 
أحدٌ من النّاس ردّه؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه » وأقاموا معه. 


() أشرفوا: اطلعوامن فوق. 

0( الرٌاهب: زاهد التُصارى . 

(۳) حَلوا رحالهم: أي: أنزلوها » وفتحوها. 
(4) يتخللهم : يمشي بينهم . 

(0) خيرّ: سقط. 

(7) الغضروف: رأس لوح الكتف. 

(۷) رعية الإبل: رعايتها. 

(۸) غمامة: السّحابة. 

() مال فيء الشّجرة عليه: مال ظلّها - 
)1١(‏ يناشدهم : يقسم عليهم . 





535 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 

قال : أنشدكم الله اکم وليّه”'؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حٌى ردّه بو طالب . 
[البيهقي في الدلائل (۲/ ۲٤‏ - 0؟) والترمذي (770) والحاكم (۲/ )٠۱١‏ وأبو نعيم في دلائله (۱۰۹)] . 

ومكًا يستفاد من قصّة بحيراعدّة أمور؛ منها: 

» يعلمون: أنَّ محمّداً ية هو الرّسول للبشريّة‎ ٠ -أنَّ الصّادقين من رهبان أهل الكتاب‎ ١ 
. وعرفوا ذلك لما وجدوه من أماراتي وأوصافف عنه في كتبهم‎ 

١-إثبات‏ سجود الشّجر والحجر لني يك » وتظليل الغمام له » وميل فيء الشّجرة عليه . 

أن التي استفاد من سفره » وتجواله مع عمّه » وبخاصّةٍ من أشياخ قريش ؛ حيث اطّلع 
على تجارب الآخرين ء وخبرتهم » واستفاد من آرائهم » فهم أصحاب خبرة > ودرايةٍ » 





ر نّم إذا علموا بالل كا هم سيقتلونه » وناشد عمّه » 
وأشياخ مكّة ألا يذهبوا به إلى الؤوم ؛ فإنَّ الروم إذا عرفوه بالصّفة سيقتلونه . لقد كان الدُومان على 
علي بأل مجيء هذا الرّسول سيقضي على نفوذهم الاستعماريٌ في المنطقة » ومن لم فهو العدؤ 
الذي سيقضي على مصالح دولة روما » ويعيد هذه المصالح إلى أربابها » وهذا ما يخشاه 
الرُومان. 

تاسعاً: حرب الفِجَارٍ: 

اندلعت هذه الحرب بين قريش ومَنْ معهم من كنانة »> وبين هوازن » وسببها: أن عُروة 
الال بن ة بن هوازن أجار لطيمة”"' للتُعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ » فقال البرّاض بن 
قيس بن كنانة : أتجيرها على كنانة؟ قال : نعم » وعلى الخلق كله . فخرج بها عروة » وخرج 
البرّاض يطلب غفلته حلَّى قتله » وعلمت بذلك كنانة فارتحلوا؛ وهوازن لا تشعر بهم ۽ ثم بلخهم 
الخبر » فاتّبعوهم . فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم » فاقتتلوا حى جاء الليل » ودخلوا 
الحرم » فأمسكت عنهم هوازن » ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً » وعاونت قريش كنانة''؟ وشهد 
الرّسول بل بعض أيَامهم » أخرجه أعمامه معهم . وسّمّيت يوم الفِجَارٍ بسبب ما استّحلٌ فيه من 
حرمات مكة ؛ التي كانت مقدّسة عند العرب . 


وقد قال لي عن تلك الحرب: «كنت أل على أعمامي؟ ٠‏ أي أردٌ عليهم نبل عدؤهم إذا 





() أيكم وليّه: قريبه. 
(۲) اللطيمة : الجمال التي تحمل الطّيب والَياب والتّجارة » وما أشبه ذلك. 
2 قريش فرع من كنانة . 

() وقفات تربوية مع السّيرة اللَّبويّة » ص 97 . 
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رموهم بها [ابن هشام (۱۹۸/1) والسيرة الحلبية (0۲۹-۱۲۷/۱)] . 

وكان ية حينئذٍ ابن أربع عشرة » أو خمس عشرة سنة » وقيل: ابن عشرين ١‏ وَيُرَجُحٌ 
الأوّل: أنه كان يجمع التّبال » ويناولها لأعمامه ؛ مما يدل على حداثة سه 

وبذلك اكتسب الجرأة » والشّجاعة » والإقدام » وتمرّن على القتال منذ ريعان شبابه » 
وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيراً ما تشبه حروب العرب التي تبدؤها » ّى الف الله بين 
قلوبهم » وأزاح عنهم هذه الصّلالات بانتشار نور الإسلام بينهه”؟. 

عاشراً: حلفُ الفُضُول : 

كان حِلْفُ الفُضُول بعد رجوع قريش من حرب الفجار » وسببه: أنَّ رجلا من زبيد”"' قدم 
مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن وائل » ومنعه حه » فاستعدى عليه الزَّبيديُ أشراف 
قريش » فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم » فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة » 


ونادى بأعلى صوته : 
يال فهر فلوم يضاءسء بطي مَكّة اي الدار والنّمرٍ 
وَتُخرم اشع لم يقض رة ياللوّجال وبين الحجر والحَجَرٍ 


إل الحرام لِمَنْ تكش كَرَاتُهُ ولا حرَّامَلِكَوْبٍالقَاجِرٍ ادر 


فقام البير بن عبد المطلب » فقال: ما لهذا مترك. فاجتمعت بنو هاشم » وزهرة » وبنو ليم 
بن مرّة في دار عبد الله بن جُدْعان » فصنع لهم طعاماً » وتحالفوا في شهر حرام ١‏ وهو ذو 
القعدة » فتعاقدوا » وتحالفوا بالله ليكوُنَ يدا واحدة مع المظلوم على القالم » حنَّى يرد إليه 
حفّه ما بل بحر صُوقَة » وما بقي جَبّلا ثبير وحراء مکانهما . 

ثم مشوا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الزَّبِيديٌ » فدفعوها إليه . 

وسَّمَّتْ قريش هذا الحلف حلف الفضول » وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر . 

وفي هذا الحلف قال الزُبير بن عبد المطلب : 
إن الفُعِولَ تاق دوا وَتَحَالقُوا لك لكك 
رەتاق دواو واوا ر وَالْمُغصِؤ فيهؤسالم 


(۱) انظر: وقفات تربويّة » ص ٥۳‏ . 

(۲) زبيد: بلد باليمن. 

(۴) انظر: الوّوض الأنف » للشّهيلي .)٠١١ ١ ٠٥١ /١(‏ 
9) انظر: السّيرة التَبَويّة » لأبي شهية (۱/ 053 
() المعتر: الراثر من غير البلاد. 
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وقد حضر الب ب هذا الحلف الذي هدموا به صرح الظُّلم ٠‏ ورفعوا به منار الحقٌّ » وهو 
يعتبر من مفاخر العرب » وعرفانهم لحقوق الإنسان" » وقد قال بي : «شهدت حلف المطيّبين 
مع عمومتي ؛ وأنا غلام» فما أحثُ أنَّ لي حُنْرَ النّعم وأنّي أنكثه» [أحد (1/ )14١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (079) وأبو يعلى (841 و٥٤۸‏ و1٤۸)]‏ . 

وقال أيضاً: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً ما أحتٌ أنَّ لي به حُهْرَ العم » ولو 
دعيث به في الإسلام لأجبت» [البيهقي في السنن الكبرى (/737) وابن هشام (141-141/1] . 


دروسٌ وعبرٌ وفوائد: 
- إِنّ العدل قيمةٌ مطلقةٌ » وليست نسبيّة » وإنَّ الآسول يي يظهر اعتزازه بالمشاركة في 
تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين ٠‏ فالقيم الإيجابيّة تستحقٌ الإشادة بها حبّى لو صدرت من أهل 
الجاهاكة" . 


۲ - كان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهليّة » وفيه دلالة بي على أنَّ شيوع الفساد في 
نظام » أو و مجتمع لا يعني خلؤه من كل فضياة > فمكة مجتمح جاهليٌ هيمنت عليه عبادة 
الأوثان » والمظالم ء والأخلاق الذميمة ٠‏ كالظّلم » والرّنى » والربا ؛ ومع هذا کان فيه رجال 
أصحاب نخوة » ومروءة » يكرهون اقلم » ولايقرُونه ٠‏ وفي هذا درس عظيم للدّعاة فى 
مجتمعاتهم ؛ التي لا تُحَكمُ الإسلام » أو يُحارَبٌُ فيها الإسلا كل 

۳ - إن اقلم مرفوضصٌ بأيّ صورةٍ > ولا يشترط الوقوف ضدٌ الظالمين فقط عندما ينالون من 
الّعاة إلى الله ٠‏ بل مواجهة الظَّالمِين قائمةٌ؛ ولو وقع الّلم على أقلّ الناس. إِنَّ الإسلام 
يحارب الظّلم 2 ويقف بجانب المظلوم » دون التّطر إلى لونه » وديئه » ووطئه » و 

4 - جواز احالف والتّعاهد على فعل الخير؛ فهو من قبيل التّعاون المأمور به في القرآن 
الكريم . قال تعالى  :‏ یا ادن اموا اجنو متیر أله وکا اہر کرام وک دی ولا اميد و51 
لين ایت الام يبون صا ن رہم روا ودا کم کا طاو وک مرکم كدوم ل مد وڪم 
عن ليد الخراير أن دوا وَََاو عل أل اوی وک ماوا ل لوتر وَالْمُدونَ ونو َه إن أله 

سيد اقاب [المائدة: ؟] . 








() انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة /١(‏ 514). 

) انظر: السّيرة النَبويّة الضّحيحة » للعمري (117/1). 
(۳) انظر: فقه السيرة التّبوية » للغضبان » ص ٠٠١‏ . 
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ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل هذه الحال؛ لأنّه تأكيدٌ لشيء مطلوب شرعاً » على ألا 
يكون ذلك شبيهاً بمسجد الضّرار » بحيث يت يتحوّل التعاقد إلى نوع من الحزبيّة الموجّهة ضد 
مسلمين آخرين ظلماً 5 وبغياً 0 وأا تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم » أو في مواجهة 
ظالم؛ فذلك جائڙ لهم ٠»‏ على أن تُلحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر 
والمستقبل » وفي هذا الحديث دليلٌ » والدّليل فيه قوله بها : «ما أحتٌ أنَّ لي به حُهْر العم 
[سبق تخريجه]؛ لما يحقّق من عد » ويمنع من ظلم ٠‏ أو النكث به مقابل حمر النّعم » وقوله 
45 «ولو دعيت به في الإسلام لأجبت» [سبق تخريجه] »مادام أنه يردع الظّالِم عن ظلمه » وقد 
بن ية استعداده للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف . 

٥‏ _على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلاً » لا أن يكون رقماً من الأرقام على هامش 
الأحداث فى يك محط أنظار مجتمعه » وصار مضرب المثل 
فيهم » حب إِلَهم لقبوه بالأمين » وقد هفت إليه قلوب الرّجال والنّساء على السّواء؟ بسبب 
الخُلق الكريم الذي حبا الله تعالى به نبيّهِ که » وما زال یزکو» وينمو؛ حبَّى تعلقت به قلوب 
قومه » وهذا يعطينا صورةٌ حيّة عن قيمة الأخلاق في المجتمع » وعن احترام صاحب الخُلق ولو 


في المجتمع المنحرف”" . 


بيئته ومجتمعه ء فقد كان اللہ 








() انظر: الأساس في السُنَّه (4/ 01095 
(۲) انظر: فقه السّيرة » للغضبان ع ص 211١01١١١‏ 
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المبحث السّادس 
تجارته لخديجة وزواجه منها وأهمٌ الأحداث إلى البعثة 


أولاً: تجارته لخديجة » وزواجه منها : 

كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرملة”'2 ذات شرفي » ومالٍ » تستأجر الرّجال 
لیتُجروا بمالها › فلمًا بلغها عن محمد يك صدق حديثه » وعظم أمانته » وكّرّم أخلاقه » عرضت 
عليه أن يخرج في مالها إلى الشّامٍ تاجرا » وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من لجار » فقبل ‏ 
وسافر معه غلامها ميسرةٌ » وقدما الشَّام » وباع محمّد يه سلعته التي خرج بها » واث اشترى ما أراد 

من السّلع » فلمًا رجع إلى مكّة » وباعت خديجة ما أحضره لها؛ تضاعف مالها . 


وقد حصل الرسول بال في هذه الرّحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الذي ناله؛ إذموٌ 
بالمدينة اَي هاجر إليها من بعد » وجعلها مركزاً لدعوته » وبالبلاد التي فتحها » ونشر فيها 
دينه » كما كانت رحلته سبباً لزواجه من خديجة » بعد أن حدّثها ميسرة عن سماحته » وصدقه » 
وكريم آخلاقه ع ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم تر قبل هذاء وأخبرت بشمائله 
الكريمة» ووجدت ضالتها المنشودة » فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت مه » 
وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوّج خديجة”" » فرضي بذلك » وعرض ذلك على أعمامه » 
فوافقوا كذلك » وخرج معه عه حمزة بن عبد المطلب » » فخطبها إليه ٠‏ وتزوّجها رسول الله ِل 
وأصدقها عشرين بكرة . ٠‏ وكانت اول امرأةٍ تزوّجها رسول الله ٤‏ » ولم يتزوّج غيرها؛ حتّی 
ماتت رضي الله عنها» » وقد وَلَدَتْ لرسول الله اة غلامين » وأربع بنات. وابناه هما: 
القاسم » وبه كان له ُكنى » وعبد الله ١‏ ويلقَّب بالطّاهر » والطّيّب. 


وقد مات القاسم بعد أن بلغ سناً تمكنه من ركوب الذَّابة » ومات عبد الله وهو طفل ٠‏ وذلك 


() تزوجهاعتيق بن عائذ » ثم مات عنها » فتزوّجها أبوهالة » ومات عنها أيضاً. 
() انظر: رسالة الأنبياء » تعمر أحمد عمر (۲۷/۳). 

)6 انظر: مواقف تربويّة » ص1٥‏ . 

(4) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي فارس » ص 155 . 
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قبل البعثة ‏ أمّا بناته فهنّ: زينب » ورقيّة » وأمٌ كلثوم » وفاطمة. وقد أسلمن » وهاجرن إلى 
المدينة > وتزوجن رضي الله عنهن'" . هذا وقد كان عُمرُ الرّسول َيه حين تزوّج خديجة رضي 
الله عنها خمساً وعشرين سنةً » وكان عمرها أربعين سنة" . 


دروسسٌ وعبرٌ وقوائد: 

١‏ - إنَّ الأمانة » والصّدق أهمٌ مواصفات الاجر النّاجح » وصفة الأمانة » والصّدق في 
النّجارة في شخصية الل بي » هي الي رغّبت السّيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به » 
ويسافر به إلى السام » فبارك الله لها في تجارتها » وفتح الله لها من أبواب الخير ما يليق بكرم 
الكريم . 

- إن النّجارة مورد من موارد الرّزق التي سخّرها الله لرسوله ب قبل البعثة » وقد تدب 
النَنْيَكلِ على فنونها » وقد بن النّيْ بل : أن الاجر الصّدوق الأمين في هذا الدّين يُحشر مع 
لين والصدّيقين ‏ والشهداء ‏ وهذه المهنة مهمّة للمسلمين » ولا يقع صاحبها تحت 
إرادة الآخرين » واستعبادهم > وقهرهم » وإذلالهم ؛ فهو ليس بحاجة إليهم » بل هم في حاجة 
إليه » وبحاجة إلى خبرته » وأمانته » وعفته. 

۳ - كان زواج الحبيب المصطفى بلا للتّيدة خديجة بتقدير الله تعالى » ولقد اختار الله 
- سبحانه وتعالى - لنبيّه زوجة تناسبه » وتؤازره » وتُخْفّف عنه ما يصيبه » وتعينه على حمل 
تكاليف الْرّسالة » وتعيش همومه . 

قال الشّيخ محمّد الغزالي ‏ رحمه الله! -: وخديجة مثلّ طيّبٌ للمرأة الي تكمّل حياة الّجل 
العظيم . إنَّ أصحاب الرّسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية ٠‏ ويلقون عبن بالغاً من الواقع 
لذي يريدون تغييره » ويقاسون جهاد ا كبي رفي سبيل الخير الذي يريدون فرضه » وهم أحوج ما 
يكونون إلى من يتعهّد حياتهم الخاصّة بالإيناس » والتّرفِيهِ » وكانت خديجة سباقة إلى هذه 
الخصال » وكان لها في حياة محمد بكي أثرٌ 0 

؛ - إن ال ية ذاق مرارة فقد الأبناء » كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين » وقد شاء الله 
- وله الحكمة البالغة - ألا يعيش له يك أحدٌ من الڈکور » حتّى لا يكون مدعاةً لافتتان بعض الاس 
بهم ٠‏ وادّعائهم لهم الَبوّة » فأعطاه الكور تكميلاً لفطرته البشرية » وقضاءً لحاجات التّمس 


.)۲۸/۳( انظر: رسالة الأنبياء‎ )1١( 

() انظر: السيرة التَبَويّة » لأبي فارس » ص ٠١۲‏ . 

(۳) انظر: السّيرة النَبويّة ٠‏ لأبي شهية (1/ 177 177). 
() انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص 9 
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الإنسانيّة » ولثلا يتنقّص النََيَ في كمال رجولته شان » أو يتقوّل عليه متقوّلٌ » ثم أخذهم في 
الصّغر » وأيضاً ليكون ذلك عزاءً » وسلوى لِلذين لا يُرزقون البنين » أو يُرزقون ثم يموتون » 
كما أنه لونٌ من ألوان الابتلاء » وأشدٌ الاس بلاء الأنبياء [الترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه (4058)] » 
وكأنَّ الله أراد للتَِيَ كل أن يجعل الرّقَّة الحزينة جزءاً من كيانه ؛ فان الرّجال الذين يسوسون 
الشعوب لا يجنحون إلى الجبروت » إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة › والأثرة » 
وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر , أمّا الرّجل الذي خبر الآلام؛ فهو أسرع الاس إلى مواساة 
المحزونين » ومداواة المجروحين . 

© -ينّضح للمسلم من خلال قصّة زواج التي كك من اليدة خديجة » عدم اهتمام اللي كل 
بأسباب المتعة الجسديّة » ومكمّلاتها » فلو كان مهتماً بذلك- كبقيّة الشّباب ‏ لطمع فيمن هي 
أقلُ منه سنا » أو فيمن لا تفوقه في العمر » وإنّما رغب الي بي لشرفها » ومكانتها في قومها؛ 
فقد كانت تلقَّبٍ في الجاهلية بالعفيفة الطّاهرة . 

5 -في زواج ج الي َة من السّيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام؛ من 
المستشرقين وعبيدهم العلمانئين ٠‏ الّذين ظنُوا أنّهم وجدوا في موضوع زواج الي بك مقتلا 
يصاب منه الإسلام » وصوّروا الى بُ في صورة الرّجل الشَّهوانيَ الغارق في لذاته » 
كيه عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئو جاهليّة عفيف 
التّمس » دون أن ينساق في شيء من التّيّارات الفاسدة؛ الي تموج حوله » كما أله توج من 
امرأةٍ لها ما يقارب ضعف عمره » وعاش معها دون أن تمتدَّ عيناه إلى شيء مما حوله » وإنَّ ما 
حوله الكثير » وله إلى ذلك أكثر من سبيل » إلى أن يتجاوز مرحلة الشَّباب » ثم الكهولة » 
ويدخل في سن الشيوخ » وقد ظلَّ هذا الرّواج قائم ا حبّى توقّيت خديجة رضي الله عنها عن خمسةٍ 
وستين عاماً » وقد ناهز الذي ُ الخمسين من العمر » دون أن يفگر خلالها بالرّواج ج بأيٌ امرأة 
أخرى » وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هو الزَّمن الذي تت تتحرّك فيه رغبة الاستزادة 
من النّساء » والميل إلى تعدّد الرّوجات للدّوافع الشَّهوانية؛ ولكن النبي كَل لم يفكر في هذه 
الفترة في أن يضم إلى خديجة مثلها من النّساء » زوجة ٠‏ أو أَمَهَ » ولو أراد؛ لكان الكثير من 
النّساء » والإماء طوع بنانه . 





وشهواته » فنجد : أنَّ ١‏ 


أمَا زواجه وَل بعد ذلك من الميدة عائشة ة » وغيرها من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن » 
فان لكل منهن قصّةَ » ولكلٌ زواج حكمة وسبباً » يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمد يَف » 
ورفعة شأنه » وكمال أخلاق" , 


.۷۸ المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 
. ٥٤ » 87 انظر: فقه السّيرة اللبوية » للبوطي » ص‎ )1( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ف 

ثانياً: اشتراكه يك فى بناء الكعبة الشّريفة : 

لما بلغ محمّد ية خمساً وثلاثين سنة » اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة؛ لما أصابها من 
حريق » وسيل جارفي؛ صدّع جدرانها » » وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام رَضما”"2 
فوق القامة » فأرادوا هدمها ؛ ليرفعوها » ويسقفوها » ولكنّهم هابوا هدمها » وخافوا منه » فقال 
الوليد بن المغيرة : أنا أبدؤكم في هدمها » فأخذ المعول » ثم قام عليها » وهو يقول : اللَّهمَ لم 
نزغ! ولانريد إلا الخير. 

وهدم من ناحية الؤكنين؛ فتريّص النّاس تلك الليلة » وقالوا: ننظر » فإن أصيب؛ لم نهدم 
منها شيئاً » ورددناها كما كانت » وإن لم يصبه شية؛ فقد رضي الله ما صنعنا » » فأصبح الوليد 
غادياً يهدم » وهدم الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة خُضر كالأشنمة”" آخدٌ بعضها ببعض . 

وكانوا قد جَّووا العمل وخصّوا كل قبيلةٍ بناحية » واشترك سادة قريش » وشيوخها في نقل 
الحجارة » ورفعها » وقد شارك النَُِ بيو » وعمِّه العباس في بناء الكعبة » وكانا ينقلان 
الحجارة » فقال العباس للنَبِيَ بي : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة » فشر إلى 
الأرض”" » وطمحت عيناه إلى السّماء » ثم أفاق » فقال: «إزاري! إزاري!4 » فشدّ عليه إزاره 
[البخاري (۱۵۸۲) ومسلم (0840] . 


فلمًا بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه » كل قبيلةٍ تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخرى » وكادوا يقتتلون فيما بينهم » لولا أنَّ أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش! اجعلوا 
بينكم فيما تختلفون فيه أوّل مَنْ يدخل من باب المسجد. فلمًا توافقوا على ذلك؛ دخل محمّد 
كل » فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمين » قد رضينا. فلمًا أخبروه الخبر » قال: «هلمُوا ثوباً» » فأتوه 
به » فوضع الوكن فيه بيديه » ثم قال: «لتأخذ كل قبيلةٍ بناحيةٍ من الوب » ثم ارفعوا جميعاً» 
فرفعوه » حنَّى إذا بلغوا موضعه » وضعه بيده » ثم بنى عليه . [الحاكم 458/١(‏ -404) وعبد الرزاق 
)1١١ ٠١ (‏ والبيهقي في الدلائل ])٥۷_ ٥٦/۲(‏ . 


وأصبح ارتفاع الكعبة ثماني عشرة ذراعاً » ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه درج ؛ 
لثلا يدخلّ إليها كل أحد » فيدخحلوا من شاؤوا؛ وليمنعوا الماء من التسب إلى جوفها ٠.‏ وأسند 
سقفها إلى سنَّة أعمدة من الخشب » إلا أنّ قريشا قصّرت بها التّفقة الطّيبة عن إتمام البناء على 
قواعد إسماعيل » فأخرجوا متها الحجر » وبنوا عليه جداراً قصيراً دلالة على أله منها » لأنّهم 


0( الرّضم : حجارةٌ منضودةٌ بعضها على بعض من غير طين . 
(5) الأسنمة: جمع سنام » وهو أعلى ظهر البعير . 
(۳) ففعل ذلك ء فوقع . 





Vt‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


شرطوا على أنفسهم ألا يدخل في بنائها إلا نفقة طيبةٌ » ولا يدخلها مهريَفِيّ » ولا بیع ربا » ولا 
مظلمة أحي من الاس . 

دروم » وعيرٌ » وفوائد: 

١‏ أهمّيّة الكعبة » وقداستها عند قريش ٠‏ ويكفي أن باشر تأسيسها » ورفع قواعدها 
إبراهيم » وابنه إسماعيل- عليهما الصّلاة والسّلام ‏ بأمرٍ من الله تعالى ؟ لتكون أل بيت لعبادة الله 
وحله. 

۲ بيت الكعبة خلال الدّهر كله أربع مرّات على يقين ؛ فأمًا المرّة الأولى منها ۽ فهي التي قام 
بأمر البناء فيها إبراهيم - عليه الصّلاة والسلام - يعينه ابنه إسماعيل - عليه الصلاة والسّلام -» 
والثانية: فهي تلك التي بنتها قريش قبل البعثة » واشترك في بنائها الل بي » والثالثة: عندما 
احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية » بفعل الحصار الذي ضربه الحصين السُكوني على ابن 
الزُّبير حنّى يستسلم . فأعاد ابن الرّبير بناءها » وأمًا المرّة الرًابعة ففي زمن عبد الملك بن مروان 
بعدما فيل ابن الثبيير » حيث أعاده على ما كان عليه زمن التي ي ؛ لان ابن الرٌبير باشر في رفع 
بناء البيت » وزاد فيه الأذرع السنّة التي أخرجت منه » وزاد في طوله إلى السّماء عشرة أذرع » 
وجعل له بابين: أحدهما يُدخل منه » والآخر يُخرجٍ منه » وإنّما جرّأه على إدخال هذه الرّيادة 
حديث عائشة عن رسول الله ب : «يا عائشة! لولا أنَّ قومك حديثو عهدٍ بجاهاتّةِ؛ لأمرت 
بالبيت » فهُدم؛ فأدخلت فيه ما أخرج منه » وألزقته بالأرض » وجعلت له باباً شرقياً وباباً 
غربيا » فبلغتٌ به أساس إبراهيم» [البخاري (1287) ومسلم (177/ ٠104031‏ 

۴ طريقة فضي التنازع كانت موقّقةَ ء وعادلة » ورضي بها الجميع » وحقنت دماء كثيرةً » 
وأوقفت حروباً طاحنةٌ » وكان مِنْ عدل حكمه ب أن رضيت به جميع القبائل » ولم تنفرد بشرف 
وضع الحجر قبيلةٌ دون الأخرى » وهذا مِنْ توفيق الله لرسوله بی ٠‏ وتسديده قبل بعثته. إن 
دخول رسول الله َء من باب الصّفا كان قد من الله لحل هذه الأزمة المستعصية » الي حلت 
نفسياً قبل أن محل على الواقع » فقد أذعن الجميع لما يرتضيه محكد إلا » فهو الأمين الذي لا 
طلم وهو الأمين الذي لا يحابي » ولا يفسد » وهو الأمين على البيت » والأرواح » 
والدماء". 





٠ إل حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة اللي بي الأدبيّة في الوسط القرشيح‎ ٤ 





(۱) انظر: وقفات تربويّة » ص ٠ ٥۷‏ وانظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (۲۹/۳ 2 .)۳١‏ 
0( 
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وحصل لرسول الله ئة في هذه الحادثة شرفان: شرف فصل الخصومة » ووقف القتال 
المتوقّم بين قبائل قريش » وشرف تنافس القوم عليه وادّخره الله لنبيّه ية » ألا وهو وضعٌ الحجر 
الأسود بيديه الشّريفتين » وأخذه من البساط بعد رفعه » ووضځه في مكانه من البيت”" . 
©-إِنَّ المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإِلْهيّ » وكمال اللّوفيق الوَبّانيٌ 

في سيرة رسول الله ل > » كما يلاحظ كيف أنَّ الله أكرم رسوله يك بهذه القدرة الهائلة على حل 
المشكلات بأقرب طريقي » وأسهله » وذلك ما تراه في حياته كلها ب » وذلك معلم من معالم 
رسالته » فرسالته إيصالٌ للحقائق بأقرب طريق » وحلٌ للمشكلات بأسهل أسلوب » 
أكمله9؟2 1 
٠ 3‏ 

من حفظ الله لنبيّه يكل في شبيبته » عن أقذار الجاهليّة » وأدرانهاء ومعائبها » ما وقع له 
عندما كان ينقل الحجر » أثناء بناء الكعبة » ورفع إزاره على رقبته » فخوَ إلى الأرض » 
وطْمَحَتْ عيئّه إلى السّماء » ثم أفاق يقول: إزاري! إزاري! فشد عليه إزاره » فما رُئيَ بعد ذلك 
عُزياناً ب [البخاري (10۸1) ومسلم 10 . 

ثالثاً: تهيئة النّاس لاستقبال نبوّة محمد وله : 

شاءت حكمة الله تعالى » أن يُعَدَّ الناس لاستقبال نبوّة محمد َة بأمور؛ منها : 

: -بشارات الأنبياء بمحمّد ل‎ ١ 

دعا إبراهيم عليه السلام ربّه أن يبعث في العرب رسولاً منهم » فأرسل محمّداً إجابةً لدعوته . 
قال تعالى : « ارابك هم انهم بقلو علوم ايك ويم لمهم الككب وَكلْكمَة ردم إِنّكَ 
ت لْمَوِيُ اكيم ) [البقرة: 114] » وذكر القرآن الكريم : أ الله تعالى أنزل البشارة بمبعث محكد 
کل . في الكتب الكماوية المنزلة على الأنبياء السّابقين » فقال تعالى : 9 لذبن يد 
الأ الى دوم مکو عِندَهُم في وة وَالإنجيل بارهم اعروز 

عع ضح عد ا عدج ری کا 


1 00 م الطب لطبت ويرم عه ليث ويع عنهم عَنْهُم رهم وا 


بے اموا بوه وعرروة ونصکروه واقبعوا الور ال ای أل مع مَعَهُه أوْلَيِكَ هم هم انیت 0 












[الأعراف: ۷ .[Nov:‏ 
وبشّر به عيسى عليه السلام ‏ وأخبرنا الله تعالى عن بشارة عيسى ۽ فقا قال تعالی : # ولد 


سیل ای وَسُولُ اکر مُصَرْا لما ی يدعم البح ومیشرا رول اق من بعری اسر 


ت الوا هدا رة [الصف: .]١‏ 





() انظر: السّيرة النّويّة » لأبي قارس » ص ٠١١١ ۱۲١‏ 
9) انظر: الأساس في السُنّه وفقهها_السّيرة البو (1/ 031/8 
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وأعلم الله تعالى جميع الأنبياء ببعثته ٠‏ وأمرهم بتبليخ أتباعهم بوجوب الإيمان به » واٌباعه! 
إن هم أدركوه”"" » كما قال تعالى : و 2 
اء ڪم رسوا مص ممعم لوث وتتش ال اقرش وعدم عل لِك ضرف الوا رز 
القاس دوا وآنا معگم من اھ4 [آل عمران: 1۸۱. 
وقد وقع التّحريف في نسخ خ التّوراة » والإنجيل » وحَذِف منهما النُصريح باسم محمّد 86 0 
إلا توراة (السّامرة) + وجل 6 كان مر جردا قل الام وحرّمت الكنيسة تداوله في 
آخر القرن الخامس الميلادي » وقد أيّدته المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر الميت 
حديئاً » فقد جاء في إنجيل (برنابا) العبارات المصرّحة باسم الي محمّد إل » مثل ما جاء في 
الإصحاح الحادي والأربعين منه » ونصنٌ العبارة: 









0 - فاحتجب الله » وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس . ٠١‏ فلما التفت آدم رأى 
مكتوباًفوق الباب : لا إله إلا الله مححّدٌ رسول الا . 

قال ابن تيميّة : «والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد ل عندهم في الكتب المتقدمة 
متواترةٌ عنهم» ثمّ قال: «ثمّ العلم بأد الأنبياء قبله روا به يُعلم من وجوه: 


أحدها : ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب . 


الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب » ممّن أسلم » وممّن لم يسلم » بما وجدوه من 
ذكره بها؛ وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار: أنَّ جيرانهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه » 
وأنّه رسو الله » وأنّه موجودٌ عندهم » وكانوا ينتظرونه » وكان هذا من أعظم مادعا الأنصار إلى 
الإيمان به لكا دعاهم إلى الإسلام » حى آمن الأنصار به » وبايعوه» . 


فمن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه » وكان من أصحاب بدرٍ » قال: «كان لنا 
جارٌ من يهود في بني عبد الأشهل » قال : فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث اللي 






سين نه 
فوقف على مجلس عبد الأشهل ٠‏ قال سلمة: وأنا يومئذٍ أَحْدَتٌ مَنْ فيه سنا » على برد مضطجعاً 
فيها بفناء أهلي » فذكر البعث ٠»‏ والقيامة » والحساب» والميزان ء والجنّة » والتار » فقال 
ذلك لقوم؛ وكانوا أهل شرك » وأصحاب أوثان » لا يرون: أنَّ بعثاً كائنٌ بعد الموت . فقالوا 


له: ويحك يا فلان! ترى هذا کائناً: أنَّ النّاس بُبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنّةٌ» وناد» ويُجزون 


. ٠١١١ 7١1 انظر: دراسة تحليلية لشخصية الوسول يي > ص‎ )1١( 
.)118/1( انظر: الشّيرة النبوية الصّحيحة » للعمري‎ ٠ )7( 
04٠ /1( لابن تيميّة‎ ٠ انظر: الجواب الصّحيح‎ )۳( 





الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي YY‏ 
فيها بأعمالهم؟! قال: نعم » والذي يُحلف به! ولودً: أ له بحظّه من تلك الثَّار أعظم تور في 
الدُنيا يحمونه » ثم يدخلونه إيّاه » فيطبق به عليه" وأن ينجو من تلك التّارغداً . 

قالوا له : ويحك! وما آية ذلك؟ قال: نبئٌ يبعث من نحو هذه البلاد » وأشار بيده نحو مكّة » 
واليمن. 

قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إِليَ- وأنا من أحدثهم سنا -فقال: إن يستنفد هذا الغلام عُمرّه؛ 
يدركه . 

قال سلمة: «فو الله! ما ذهب الليل والتّهار » حٌى بعث الله تعالى رسوله ي » وهو حييٌ بين 
أظهرنا » فآمنًا به » وكفر به بغياً وحسداً؛ فقلنا: ويلك يا فلان! ألست بالّذي قلت لنا فيه ما قلت؟ 
قال: بلى » ولیس به [أحمد (//457) والبيهقي في الدلائل (۲/ ۷۹-۷۸) وابن هشام (۱/ ۲۲۰ -۲۲۱)] . 


وقد قال ابن تيميّة ‏ رحمه الله! -: «قد رأيت أنا من نُسّخ الزّبور ما فيه تصريحٌ بنبوّة محمد ل 
باسمه » ورأيت نسخة أخرى بالزّبور فلم أرَ ذلك فيها » وحيئئظٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض 
الشُسخ من صفات اللي بك ما ليس في أخرى» . 

وقد ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صفة رسول الله ك في التّوراة » فقال: «والله! إنه 
لموصوف في التَّوراة بصفته في القرآن : يا أيه التي إا رسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وجرزاً 
للام سيين ۽ أنت عبدي » ورسولي ۽ يتك المتوكل » ليس بفظ » ولا غليظ » ولا سځاب 
في الأسواق”* ؟» ولا يدفع بالسيّئة السّيّئَة » ولكن يعفو » ويصفح ٠‏ ولن يقبضه الله حتّى يقيم به 
الملّة العوجاء؛ ؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صماً » وقلوباً غلفأ» 
[البخاري (۲۱۲۰۵ و۸۳۸٤)‏ وأحمد (۲/ 17/4) والبيهقي في الدلائل (/ ۳۷۲ 339/0)] . 


ومن حديث كعب الأحبار » قال: (إنّي أجد في التّوراة مكتوباً: محمّدٌ رسول الله » لافظ » 
ولاغليظٌ » ولاسَخَابٌ في الأسواق , ولا يجزي السّيئة بالسّيئة » ولكن يعفو » ويصفح ١‏ أمّته 
الحمٌادون » يحمدون الله في كلّ منزلةٍ » ويكبّرونه على كل نجدٍ ٠‏ يأتزرون إلى أنصافهم ١‏ 
ويوضّئون أطرافهم » ٠‏ صَمْهِم في الصّلاة وصَفَهِمٍ في القتال سواءٌ » مناديهم ينادي في جو 


() التثُور: الفرن. 

(۲) يطبق عليه » يغلق عليه. 

(۳) الجواب الصّحيح (5840/1). 

(4) حرزا للأميّين: حفاظاً لهم . 

() السّيخب: رفع الصّوت بالخصام . 

0( الملة العوجاء : ملة إبراهيم التي غيّرتها العرب عن استقامتها . 





۷۸ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


السّماء » لهم في جوف اليل دويٌ كدويّ الحل » مولده بمكّة » ومهجره بطابة » وملكه 
بالشّام» [البيهقي في الدلائل (1/ 505 /0000] . 


۲ -بشارات علماء أهل الكتاب بنبوته يله : 


أخبر سلمان الفارسئٌ رضي الله عنه في قضّة إسلامه المشهورة » عن راهب عَُورية حين 
حضرته المئيّة » قال لسلمان: «إلّه قد أظلَّ زمان نبيّ مبعوث بدين إبراهيم » يخرج بأرض 
العرب ٠‏ مُهاجّره إلى أرض بين حَرّتين » بينهما نخلٌ » به علاماثٌ لا تخفى » يأكل الهديّة » ولا 
يأكل الصّدقة » بين كتفيه حاتم البو » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد؛ فافعل؟ . 

ثمّ قصّ سلمان خبر قدومه إلى المدينة » واسترقاقه » ولقائه برسول الله بي حين الهجرة » 
وإهدائه له طعاماً على أن صدقة » فلم يأكل منه الّسول لا » ثح إهدائه له طعاماً على أنه هدية » 
وأكله منه » ثمَّ رؤيته خاتم الوه بين كتفيه » وإسلامه على إثر ذلك» [أحمد 44١/5(‏ - 444) 
والحاكم (/ ۵۹۹ - )1١7‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۸۳ - ۹۷) وأبو نعيم في دلائله (۱۹۹) وابن هشام (114/1- 
[re‏ . 


ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتها بقرب مبعثه - عليه الصلاة والسّلام ومن ذلك قصّة 
أبي امان » الذي خرج من بلاد الام » ونزل في بني قريظة » ثم توفي قبل البعثة اة 
بسنتين ‏ فإلّه لما حضرته الوفاة؟ قال لبني قريظة : يا معشر يهود! ما ترونه أخرجني من أرض 
الخّمر » والخمير ‏ الشَّام - إلى أرض البؤس والجوع ‏ يعني : الحجاز-؟ قالوا: أنت أعلم . 
قال: إِنّي قدمت هذه البلدة أتوكّفٌ ‏ أنتظر -خروج نبي قد أظلّ زمانه » وكنت أرجو أن يبعث » 


فاتبعه. 


وقد شاع حديث ذلك » وانتشر بين اليهود » وغيرهم ٠‏ حى بلغ درجة القطع عندهم» وبناءً 
عليه كان اليهود يقولون لأهل المدينة المنوّرة: إِنَّهِ قد تقارب زمان نبئٌ يُبعث الآن » نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم“ » وكان ذلك الحديث سبباً في إسلام رجالٍ من الأنصار » وقد قالوا: «إِنَّ مما 
دعانا إلى الإسلام » مع رحمة الله تعالى » وهداه؛ لما كنّا نسمع من رجال اليهود » وكا آهل 
شرك » أصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب » عندهم علمٌ ليس لنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهم 
شرورٌ» فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون؛ قالوا لنا: إِلَّه تقارب زمان نبيٌ يبعث الآن» نقتلكم معه 
a‏ 1 2 7 
قتل عاو » وإرم؟ ٠‏ 

وقد قال هرقل ملك الوم عندما تسلّم رسالة ال بي : #وقد كنت أعلم : أله حارج » ولم 


() انظر: دراسة تحليليّة » د. محمّد قلعجي » ص ٠١١۷‏ . 
(؟) این هشام باسناو حسن (۲۳۱/۱). 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۷4 


أكن أظرٌ : أنه یک ري (۷) ومسلم (0۷۷۳)] . 

_الحالة العامة َه اني وصل إليها الاس : 

لخ ص الأستاذ التّدوي الحال الي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله : كانت الأوضاع 
الفاسدة » والدّرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السّادس المسيحيّ أكبر من أن 
يقوم لإصلاحها مصلحون » ومعلّمون من أفراد الس » فلم تكن القضيّة قضية إصلاح عقيدةٍ من 
العقائد » أو إزالة عادةٍ من العادات » أو قبول عبادة من العبادات » أو إصلاح مجتمع من 
المجتمعات ٠‏ فقد كان يكفي له المصلحون » والمعلمون الذين لم يَخْلُ منهم عصرٌ ‏ ولا 
مصرٌ. 

ولكنّ القضيّة كانت قضية إزالة أنقاض الجاهليّة » ووثنيّة تخريبيّة » تراكمت عبر القرون ٠‏ 
والأجيال » ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء » والمرسلين » وجهود المصلحين » والمعلمين ١‏ 

وإقامة بناءِ شامخ مشيد البنيان : واسع الأرجاء » يسع العالم كله 2 ويؤوي الأمم كلّها » قضية 

إنشاء إنسانٍ جديدٍ » يختلف عن الإنسان القديم في كل شيء » أله ولد من جديد أو عاش من 
جديد. قال تعالى : إو ن گال تنك تھ ملا وى يو ف ليس کت لن 
كسس َس ار بح ِنب للك بين[ لَكبفْرنَ ما كنويعو 4 [الأنعام: 1717] . 


قضية اقنلاع جرثومة الفساد » واستتصال شأفة الوتئة ثنيّة » واجتثاثها من جذورها؛ بحيث لا 
يبقى لها عينٌ » ولا أثرٌ » وترسيخ عقيدة الوحيد في أعماق النّفس الإنسانيّة ترسيخاً لا يتصوّر 
فوقه » وغرس ميل إلى إرضاء الله » وعبادته » وخدمة الإنساتيّة » والانتصار للحق يتغلب على 
كل رغبةٍ » ويقهر كل شهوة » ويجرف كل مقاومة وبالجملة الأخذ بِحُجَزٍ الإنسانيّة المنتحرة؛ 
اي استجمعت قواها للوثوب في جحيم الدُنيا والآخر والشلوك بها على طريق أؤلها سعادة 
يحظى بها العارفون المؤمنون » وآخرها جنّة الخلد؛ التي وُعِد المتّقون » ولا تصوير أبلغ » 
وأصدق من قوله تعالى في معرض المنّ ببعئة محمّد كلا" : « وَاعْتصِمُوأ صل آله يعاولا 
رضأ اذا يقتت ت ا ائھ یکم إذ كنم د سبحم ميو وما وک عل سكا 

فر كار اک ج16 كرك لد يي أل لك الیو کمک ڈو [آل عمران: .]1١‏ 

: -إرهاصات نبوّته يكل‎ ٤ 


ومن إرهاصات نبوّته بي تسليم الحجر عليه قبل الوه » فعن جابر بن سَمُرَةَ قال: : قال 
رسول الله ا : ني لأعرف حجرا بمكّة كان يسلّم علي قبل أن أبعث » إن لأعرفه الان [أحمد 
(84/5) ومسلم (5777) والترمذي (9)] ومنها: الدّؤيا الصّادقة »> وهي أول ما بدئ له من 











(1) انظر: الأساس في السّنَّ وفقهها_السّيرة اللوي » لسعيد حرّى (1/ 1۸٠‏ 0 181). 





۸۰ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


الوحي » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح [البخاري (5) ومسلم 10170 ويب إليه مَك 
العزلة » والنَّحِّث «التعبده » فكان يخلو في غار حراء ‏ وهو جبلٌ يقع في الجانب الشّماليٌ 
الغربيئٌ من مكّة ويتعيّد فيه الليالي ذوات العدد » فتارةعشرة » وتارة أكثر من ذلك إلى شهر » ثم 
يعود إلى بيته » فلا يكاد يمكث فيه قليلاً حتى يتزوّد من جديدٍ لخلوةٍ أخرى » ويعود إلى غار 
حراء » وهكذ! إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك . 


() انظر: فقه السّيرة البوية » للبوطي » ص 1١‏ . 








الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۸۱ 


الفصل الثاني 
نزول الوحي والدّعوة السْرّيّة 
المبحث الأوّل 
نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين كله 


كان التي بل قد بلغ الأربعين من عمره » وكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكّر في هذا 
الكون » وخالقه » وكان تعيّده في الغار يستغرق ليالي عديدة؛ حى إذا نفد الرّاد؛ عاد إلى بيته » 
فتزوّد لليالٍ أخرى””"' » وفي نهار يوم الإثنين من شهر رمضان جاءه جبريل لأوّل مرَةٍ داخل غار 
حراء”" » وقد نقل البخاريٌ في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها » والبخاري «أبو 
الصّحاح » وكتب السّنن » والمسانيد » وكتب التاريخ» » فعن عائشة رضي الله عنها » قالت: 
اول ما ُدىة به رسول اله ق من الوحي الوياالّالحة في اللوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصّبح » ثم حُبَبَ خُيّبَ إليه الخلاءٌ » فكان يخلو بغار حراء » فَيَتَحَنَثُْ فيه وهو التَّعيّد - 
اليالي ذوات اعدو قبل أن بزع إلى أهله , ويتزؤد لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزؤد 
لمثلها »> حى جاءه الحقٌ؛ وهو في غار حراء » فجاءه المَلكُ » فقال: اقرأ » قال: «ما أنا 
بقارئ». قال : «فأخذني » فعَطّني حى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني » فقال: اقرأ » قلت: ما أنا 
بقارئ » فأخذني فغطني الثانية حى بلغ مني الجهة ٠‏ ثم أرسلني » فقال : اقرأ » فقلت: ما أنا 
بقارئ » فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني » فقال : # أفرأ اسو ريك 





يك الى حَلقَ ا2 حل اوسن ين 
علق تويك الأ 0ی قر عكر ونت40 [الملق” 0 

| فرجع بها سول الله يك رجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال: عي 
زَمَلُوني » فَرَكَلُوه حى ذهب عنه الوَوْعّ » فقال لخديجة » وأخبرها الخبر: : لقد + حَشيتٌ على 
نفسي » فقالت خديجة م و 









١۷ انظر : صحيح الشّيرة » للعلي » ص‎ )١( 
.)178 /1( انظر: الْسير سّبويّة الضّحيحة » للعمري‎ )9( 
واليتيم » والعيال » والكلٌ أصله : الثّقل » والإعياء.‎ ٠ تحمل الكل تنفق على الضّعيف‎ 2 











لله الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
وتكسبُ المعدوم » وتقري الصيف » وتعين على نوائب الح . فانطلقت به خديجة » 
حتّى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّئ ابن عم خديجة » وكان امر أ تنضّر في الجا 
وكان يكتب الكتاب العِبْرَانِيَ ٠‏ فيكتبُ من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً 
كبيراً قد عمي » فقالت له خديجة : يا بن عم » اسْمَعْ من ابن أخيك .قيال له ؤرقة : يابن أخي » 
ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يثك خبر ما رأى ٠‏ فقال له ورقة: هذا هو النّاموس” " الذي نل الله 
على موسى » يا ليتني فيها جَذعا! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك ! فقال رسول اله و : 
؟ قال : » لم یات رجل قط بمثل ما ج جثت به إلا غودي ١‏ وإن يدركني يوك ؛ 
لم يَنْضَبْ ورقة أن توفي » ور الوحيالة سبق تر 

عندما نتأمل في حديث المكّيدة عائشة؛ يمكن للباحث أن يستنتج قضايا مهمّة تتعلّق بسيرة 
الحبيب المصطفى ية » ومن أهمّها: 

أولاً: اليا الصّالحة : 








» الله عنها : أن أل ما بُدئ به محمّد ب من الوحي الؤؤيا الصّالحة‎ TERE 
وتسمّى أحياناً بالؤؤيا الصّادقة » والمراد بها هنا رؤى طيبةٌ ینشرح لها الصدر » وتزكو بها‎ 
الوح . ولعلَّ الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله بي بالوحي بالمنام: أنه لو لم يبتدئه‎ 
بالوؤؤيا » وأتاه الملك فجأةً » ولم يسبق له أن رأى مَلكاً من قبل » فقد يصيبه شي من الفزع » فلا‎ 
يستطيع أن يتلقّى منه شيئاً؛ لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي أوَّلاً في المنام ليتدرب‎ 
عليه » ويعتاده”*. والؤؤيا الصّادقة الصّالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من الوه كما ورد في‎ 
الحديث الشّريف -[البخاري (1441) وأحمد (۱۲۹/۳) وابن ماجه (۳۸۹۳)] وقد قال العلماء : «وكانت‎ 
ولم ينزل عليه شيءٌ من القرآن في التَّوم ؛ بل نزل‎ ٠ مدَّة الوّؤيا الصّالحة سئّة سنّة أشهر» ذكره البيهقئٌ‎ 
كله يقظة.‎ 





والؤؤيا الصّالحة من البشرى في الحياة الذنيا » فقد ورد عن التي َة قوله : «أيها التّاسُ! إِنّه 


() وتكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق. 
(؟) نوائب الحقٌ: الكوارث ء والحوادث. 

(۳) التاموس: هو جيريل- عليه السّلامٍ -صاحب سر الخير. 

(4) ج 3 
).2 
22 
(۷) انظر : طريق البو والرّسالة » لحسين مؤنس » ص 5١‏ . 

(۸) انظر: منامات الرسول ية » لعبد القادر الشيخ إبراهيم » ص 07 . 
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لم يبق من مبشّرات الثُرّة إلا الؤؤيا الصّائحة » يراها المسلم » أو ترَى له» [أحمد (۲۱۹/۱) ومسلم 
(4/5) وأبو داود (417/7) والنسائي (۲/ ۱۸۹) وابن ماجه ])۳۸۹٩(‏ . 


فكان ية قبل نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي في غار حراء يرى الرؤى الجميلة » 
فيصحو منشرح الصّدر » متفيّح التّمس لكل ما في الحياة من ع جمال”'؟. لقد أجمعت الرّوايات من 
حديث (بدء الوحي) اول ما دی به رسو له من الوحي ال يا الصّادقة الصّالحة » يراها 
في النّوم فتجيء ء في اليقظة كاملة » واضحة كما رآها في اللوم » لايغيب عليه منها شية , كأنّما 
نقشت في قلبه » وعقله ء وقد شَبّهت السّيدة عائشة رضي الله عنها - وهي من أفصح العرب - 
ظهور رؤيا رسول الله 45 إذا استيقظ بها من كمال وضوحها » » بظهور ضوء الصّبح ينفلق عنه غبش 
الظّلام » وهو تصويڙ بيانيعٌ لا تنفلق دنيا العرب في را فصاحتهم عن أبلغ منه”" . 

ثانياً: ثمّ حبب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه : 


وقبيل اة حُبّب إلى نفس الي بي الخلوة؛ ليتفرغ قلبه » وعقله » وروحه إلى ما سَيّلقى 
إليه من أعلام البرّة » فانّخذ من غار حراء متي ليتقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق » 
استجماعاً لقواه الفكربة » ومشاعره الووحية » وإحساساته اة » ومداركه العقليّة » تفرغاً 
لمناجاة مبدع الكون » وخالق الوجود'”". والغار الذي كان يتردّد عليه الحبيب المصطفى 25 
يبعث على التأقل » والتفكر » تنظر إلى منتهى الطّرْف فلا ترى إلا جبالاً كأنّها ساجدةٌ متطامنة 
لعظمة الله ٠‏ وإلاسماء صافية الأديم ٠‏ وقد يرى مَنْ يكون فيه مكّة إذا كان حادٌ البصر””. 


كانت هذه الخلوة التي حببت إلى نفس اللي ل لوناً من الإعداد الخاصٌ ٠»‏ وتصفية النّفس 
من علائق المادَّيّة البشريّة » إلى جانب تعهّده الخاص بالتّربية الإلهيّة ٠‏ والتّأدِيب الَبّانيٌ في 
جميع أحواله » وكان تعئّده َة قبل ابوه بالتفگر في بديع ملكوت السّموات 0 والتّظر في آياته 
الكونيّة الدّالة على بديع صنعه » وعظيم قدرته » ومحكم تدبيره ٠»‏ وعظيم إبداعه”* , 

وقد أخذ بعض أهل السّلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذّكر والعبادة في مرحلة من 
مراحل السّلوك؛ لتنوير قلبه » وإزالة ظلمته » وإخراجه من غفلته » وشهوته » وهفوته » ومن 
سنن التي بيا سن الاعتكاف في رمضان”" » وهي مهِمّةٌ لكلَّ مسلم سواءً كان حاكماً » أو 


(1) انظر: طريق النّبوة والرّسالة » ص ۲۲. 

(۲) انظر: محمّد رسول الله ية » لمحمّد الصادق عرجون (1/ .)۲١٤‏ 

(۳) انظر: محمّد رسول الله د » لمحمّد الصادق عرجون .)5864/١(‏ 

(4) انظر: السّيرة ابوه . لأبي شهبة (0187/1. 

(5) انظر: محمد رسول الله ب » لمحمّد الصادق عرجون (179/1) 

0) انظر: الأساس في السلّة وفقهها_السّيرة اتبيه » لسعيد حوّى (148/1). 
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عالماً » أو قائداً » أو تاجراً؛ لتنقية الشّوائب الي تعلق بالتفوس والقلوب » ونصححح واقعناعلی 
ضوء الكتاب والسّنّةَ » وتُحاسِب أنفسنا قبل أن تُحاس“. 


ويمكن لأهل فقه الدّعوة أن يعطوا لأنفسهم فترةً من الوقت للمراجعة الشّاملة » والتّوبة » 
والتأمُل في واقع الدّعوة وما هي عليه من قرَّةٍ » أو ضعفب » واكتشاف عوامل الخلل » ومعرفة 
الواقع بتفاصيله » خيره وشرّه . ولا مانع من العزلة في بعض الأحيان إذا فشا الفساد » وأصبحت 
الذنيا مؤثرةً » ومتابعة الهوى مطلباً » ولابدّ أن تكون إيجابية وليست سلبية » وليتابع الطّريق 
بعدها بمأ يحمله من الح . 


وفي قول السّيدة عائشة رضي الله عنها : «فيتحنّث اللياليَ ذوات العدد» » يقول الشيخ محمّد 
عبد الله دراز: : «هذا كناية عن كون هذه الليالي لم تصل إلى نهاية القلّةَ ٠‏ ولا إلى نهاية الكثرة » 
وما زال هذا الهدي الذي كان عليه الدَّ ية قبل البعثة من التوسّط » والاقتصاد في الأعمال » 
شعاراً للملّة الإسلامية ٠‏ ورمزاً للهدي البو الكريم ۽ بدا اوسا الله رة لال 
ثالثاً: : حتى جاءه الحقٌ وهو في غار حراء : جاء الملك » فقال: اقرا » قال : اقلت : ما أنا 
2 5 


بقارئ. . . فأخذني فغطّني القّالئة » ثم أرسلني » فقال: « اد 
ای ا آل اریم باقر الىق + e:‏ 


لقد كانت هذه الآيات الكريمات المباركات أوّل شيء نزل من القرآن الكريم » وفيها التّنبيه 
على ابتداء خلق الإنسان من علق ٠‏ وإ من كرم الله تعالى أن حلم الإنسان ما لم يعم ٠‏ فشّفه 
وكرّمه بالعلم » وهو القدر الذي امتاز به آدم عليه السلام على الملائكة . والعلم تارةٌ يكون في 
الأذهان » وتارة يكون في النّسان ٠‏ وتارةٌ يكون بالكتابة بالبتان“ » وبهذه الآيات كانت بداية 
نبوّة محمد بل » لقد كان هذا الحادث ضخماً » ولقد عبر عنه سيّد قطب - رحمه الله - في 
ظلاله » فقال: «إله حادثٌ ضخم جداً ٠‏ ضحم خم إلى غير حدٌ » ومهما حاولنا اليوم أن نحيط 
بضخامته ؛ فإنّ جوانب كثيرة منه ستظلٌ خارج تصؤرنا! اله حادثٌ ضخم بحقيقته » وضخم 
بدلالته » وضخم بآثاره في حياة البشريّة جميعاً » وهذه اللْحظة التي تم فبها هذا الحادث تع 
- بغير مبالغةٍ ‏ أعظم لحظةٍ مرّت بهذه الأرض في تاريخها الطّويل . 


ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللّحظة؟ 








1 انظر: فقه السّيرة » للغضبان. 
25 انظر: الطّريق إلى المدينة » لمحمّد العيده . 

() المختار من كنوز السُّنّةَ » (ص )١4‏ » 14185 دار الأتصار » القاهرة. 
() انظر: تفسير ابن كثير .)٥۲۸/٤(‏ 
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حقيقته : أنَّ الله - جل جلاله » العظيم » الجار » القهّار » المتكبّر » مالك الملك كله قد قد 
تكوّم ‏ في عليائه - فأراد أن يرحم هذه الخليقة المسمّاة اة بالإنسان » القابعة في ركن من أركان 
الكون » لا يكاد يُرى » هذا الؤكن الذي يُستَى الأرض . وكرّم هذه الخليقة باختيار واحلٍ منها 
ليكون ملتقى نوره الإلهي 2 ومستودع حكمته » ومهبط كلماته » وممثّل قدره الذي يريده 
- سبحانه -لهذه الخليقة» , 

كانت بداية الوحي ي الإلهي فيها إشادة بالقلم » وخطره » والعلم ومنزلته في بناء الوب » 
والأمم واتار راض بائ من اعمج مانن الإنسان الغ والمعرقة7؟. 

وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة » ومنزلة العلم في الإسلام » فأوّل كلمةٍ في البو 
تصل إلى رسول الله يل هي الأمر بالقراءة  :‏ ريسك ى عق [العلق: .]١‏ 

وما زال الإسلام يحث على العلم » ويأمر به » ويرفع د جة املا 2 ويميّرهم على غيرهم ٠‏ 
قال تعالى: 9 امنا دای کک دسحو ف ١‏ ينسح اه کم وداي أنشرُوأ 
نشوا رن لَه َس ءامنا نکم وا 1لا ندب ني تت 422 الس وقال 
سبحانه : # أَمَّنْ هو قَيتٌ ءاام ۶ آل سادا وقایما دد رة ور َم نو فل ليشتو ستوى لين 
یکنو وار لد يعمو تا تكد ولوأ لال4 [الزمر: 15 . 

إِنَّ مصدر العلم النافع من ن الله - عر وجل -فهو الذي علَّم بالقلم » وعلّم الإنسان مالم يعلم » 
ومتى حادت البشريّة عن هذا المنهج » وانفصل علمها عن التقيّد بمنهج الله تعالى ؛ رجع علمها 
وبالاً عليها » وسبباً في إبادتها" . 


رابعاً: الشدّة اني تعوّض لها الت بي » ووصفث ظاهرة الوحي : 

لقد قام جبريل عليه السلام بضغط اللي يك مراراً حى أجهده » وأتعبه » وبقي رسول الله يك 
يلقى من الوحي شدّة » وتعباً » وثقلاً » كما قال تعالى : : م إِنَسَتْلتى عي قول قيا [المزمل: 0] 
كان في ذلك حكمةٌ عظيمة؛ ؛ لعل منها : بيان أهمية هذا الدّين » وعظمته » وشدَّة الاهتمام به » 
وبيانٌ للأمّة أن دينها الذي تتنعم به ماجاءها إلا بعد شدَةٍ 3 وک 

ا ا لي ا ا ا 
«القرآن» بواسطة الملك جبريل عليه السلام » وبالتّائي فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام » أو 














() في ظلال القرآن 50/ 78073 . 

) انظر: السّيرة التَّبَويّة » لأبي شهبة(170/1). 

(۳) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحيى » ص 74 

(4) انظر: الوحي وتبليغ الرّسائة » د. یحی اليحبى › (ص 27١‏ 050 
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التأخّل الباطنيّ » أو الاستشعار الدّاخخلي ٠‏ بل إنَّ الوحي يتم من خارج ذات اللي ية » وتنحصر 
وظيفته بحفظ الموحى » وتبليغه ٠‏ وأمًا بيانه » وتفسيره فيتمٌ بأسلوب النَِيّ بل كما يظهر في 
أحاديثه » وأقوال كير , 





إل حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترئّب عليه جميع حقائق الذين » بعقائده » 
وتشريعاته » وأخلاقه؛ ولذلك اهتمّ المستشرقون - والملاحدة من قبلهم - بالطّعن 
والتّشكيك في حقيقة الوحي » وحاولوا أن يلوا ظاهرة الوحي » ويحرّفوها عن حقيقتها . 
عمًا جاءنا في صحاح السُنّة الشّريفة » وحدّئنا به المؤرّخون الثّقات » فقائل يقول: إل محمد بل 
تعلّم القرآن » ومبادئ الإسلام من بحيرا الرّاهب ٠‏ وبعضهم قال: بأنَّ محمّداً كان رجلا 
عصبياً » أو مصاباً بداء الصّرع©. 

والحقيقة تقول : إِنَّ محمّد ايك وهو في غار حراء فوجئ بجبريل أمامه يراه بعينه » وهو يقول 
له: اقرأ » حى بتبيّن : أنَّ ظاهرة الوحي ليست أم را ذاتيا داخليا مَرَم إلى حديث اللفس المجود؛ 
وإِلّما هو استقبالٌ وتلق لحقيقةٍ خارجيّةٍ لاعلاقة لها بالتّمس » وداخل الذات. وضمٌ الملك إِيّاه » 
ثم إرساله ثلاث مرّات قائلاً في كلّ مرّة: اقرا » يعتبر تأكيداً لهذا التلقّي الخارجيّ » ومبالغة في 
نفي ما قد يتصوّر » من أنَّ الأمر لا يعدو كونه خيالاً داخلياً فقط . 

ولقد أصيب الت يي بالؤعب 3 والخوف مما سمع > ورأى » وأسرع إلى بيته يرجف 
فوا اوهذا يدل على أن الي يي لم يكن متشؤقا للرّسالة التي سيكلف يثقلها وتبليفها 
للنّاس”" » وقد قال الله تعالى تأكيداً لهذا المعنى : گر اوتا لیک روسان ريما كنت دیما 
RS‏ َك َب 





نتاين باوكا ا 
یر لور 4 [الشورى: : 0۲ -] وقال : و 











ا SS‏ عَظِیو )فل لر 
سا اه ما مَلوَكُمٌ يڪم ول رسكم بو ققد ّث فِحِكُمْ عم من ملب ألا ووت 4 
[يوئس: 115-16 . 

لقد تساقطت آراء المشككين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصّحيح الذي حدّئتنا به اليدة 
عائشة خرصي لضا :وقد ار اوش بعد ذلك يبحمل لآلا ی من ت اوی ؛ وأنّه 
ليس كما أراد المشكّكون . وقد أجمل الدكتور البوطي هذه الدّلالة فيما يلي : 





(۱) انظر: السيرة التَُّويّة الضّحيحة » للعمري (1594/1). 
0) انظر: فقه السّيرة النُّويّة ٠‏ للبوطي » ص 1٤‏ . 
() انظر: فقه السّيرة النُّويّة » للبوطي » ص 1٤‏ . 
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١‏ التمييز الواضح بين القرآن » والحديث؛ إذ كان يأمر بتسجيل الأول فوراً » على حين 
يكتفي بأن يستودع الثاني ذاكرة أصحابه ؛ لا لأنَّ الحديث كلام من عند لا علاقة لبر به؛ بل لأنّ 
القرآن موحى به إليه بألفاظه » وحروفه بواسطة جبريل عليه السلام » أما الحديث؛ فمعناه وحي 
من الله عر وجل - ولكن لفظه ء وتركيبه من عنده يي فكان يحاذر أن يختلط كلام الله 
عر وجل الذي يتلقّاه من جبريل بكلامه هو كك . 

؟ ‏ کان التي بك يُسأل عن بعض الأمور » فلا يُجيب عنها » وربما مرّ على سكوته زمنٌ 
طويلٌ » حى تنزل آية من القرآن في شأن سؤاله . وربما تصرف الرّسول بل في بعض الأمور 
على وجه معين » فتتنزل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه » وربما انطوت على عَنْبِ » أو 
لووله. 

۴ - كان رسول الله ية أمياً ء وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة التَّمْسيّة 
حقائق تاريخيّةٌ » كقضّة يوسف عليه السلام » وأمٌ موسى حينما ألقت وليدها في اليم » وقضّة 
فرعون » ولقد كان هذا من جملة الحكم في كونه ية أمياً. يقول تعالى : 8 با كنت نلوان فيلو 
يبن كنب وا مید إا باب لوت ) [المنکبوت : [4A‏ 

٤‏ - إن صدق التي يك أربعين سنةً مع قومه » واشتهاره فيهم بذلك يستدعي أن يكون يكل من 
قبل ذلك صادقاً مع نفسه » ولذا فلاب أن يكون قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أيّ شك 
يخايل لعينيه » أو فكره » وكأنَّ هذه الآية جاءت رداً لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي: 
« ود كت فى لما ارا َك َي ال قرو اڪ کب من تلك قد جاک الین ریک ملا 
تکلمم [يونس: 44] . 

ولهذا روي: أنَّ اللي يلغ قال بعد نزول هذه الآية: «لا أشك » ولا أسأل» [عبد الرزاق 
)1١111(‏ والسيوطي في الدر المنثور (0589/5] . 

خامساً: أنواع الوحي : 

تحدّث العلماء عن أنواع الوحي ٠‏ فذكروا منها: 

: -الوٌؤيا الصّادقة‎ ١ 

وكانت مبدأ وحيه بي » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح » وقد جاء في 
الحديث : «رؤيا الأنبياء وحيٌ؛ » وقال تعالى في حقٌّ إبراهيم عليه السلام: ب إن أرين في 
متام أ دعك [الصافات: ]٠٠١‏ . 


"_الإلهام : 
وهو أن ينفث الملك في رُؤْعِه - أي : قلبه من غير أن يراه » كما قال يك : «إِنَّ روح القدس 











84 الفصل الثاني: نزول الوحى والدعوة السرية 


مت في رُؤعي» آي : : إنّ جبريل عليه السلام نفخ في قلبي » «ألّه لن تموت نفسسٌ حبّى تستكمل 
رزقها » وأجلها؛ فائّقوا الله » وأجملوا في الطّلب؟ [البغوي في شرح السنة ٠٤/۱۳‏ ۳۰( برقم (4115) 
وابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 784)] . 

٣-أن‏ يأتيه مثل صلصلة الجرس 

أي مثل صوته في القرّة » وهو أشَدّةٌ » كما في حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ الحارث 
رضي الله عنه سأل رسول الله 4 : كيف يأتيك الوحي؟ فقال کا : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس 2 وهو أشده على » » ففصم علي وقد وَعَيْتُ ما قال » وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلا » 
فيكلّمني » » فأعي ما يقول»[البخاري (۲) ومسلم (۲۳۳۲/ ۸۷)] . 

: -ما أوحاه الله تعالى إليه » بلاوساطة مَلَكِ‎ ٤ 

كما كلّم الله موسى بن عمران عليه السلام » وهذه المرتبة هي ثابتةً لموسى قطعاً بنصيٌّ 
القرآن » وثبوتها لنبينا بلا في حديث الإسراء”" . 

: أنه ری المَلك في صورته الي خلق عليها‎ ٥ 

فيوحي إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه . 

: أله ب كان يتمثّل له المّلكُ رجلا‎ ٦ 

فيخاطبه حنَّى يَعِيَ عنه ما يقول له » وفي هذه المرتبة كان يراه الصّحابة أحيان" . 

هذا ما قاله ابن القيّم عن مراتب الوحي . 

لقد كان نزول الوحي على رسول الله ب بداية عه جديدٍ في حياة الإنسانيّة » بعدما انقطع » 
وتاهت البشرية في دياجير الظّلام . 

وكان وقع نزول الوحي شديداً على رسول اله يكن - كما هو واضحٌ من النّصنّ - بالوّغم من أنه 
كان أشجع الاس » وأقواهم قلباً ‏ » كما دلّت على ذلك الأحداث خلال ثلاث وعشرين سنةً ؛ 
وذلك؛ لأنَّ الأمر ليس مخاطبة بشر لبشر » ولكنّه كان مخاطبة عظيم الملائكة » وهو يحمل 
كلام الله تعالى ؛ ليستقبله من اصطفاه الله - جل وعلا لحمل هذا الكلام وإبلاغه لجميع البشر. 

ولقد كان موقفاً رهيبآ ومؤولية عظمى ٠‏ لا يقوى عليها إلا من اختاره الله تبارك وتعالى 
لحمل هذه الرّسالة » وتبليغها . 





() انظر: الرؤى والأحلام في النُصوص الشّرعية » لأسامة عبد القادر » ص 1١8‏ . 
() انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 064-885 
(۳) انظر: التاريخ الإسلاميٌ مواقف وعبر » للحميدي (50/1). 
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وممًا يُصَرّر رهبة هذا الموقف » ما جاء في هذه الرّواية » من قول رسول الله يكيو : «لة 
خشيت على نفسي» » وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث : «فرجع بها رسول الله يلك 
يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » قال: زمّلوني! زملوني! فزمّلوه 
حتّى ذهب عنه الرّوع». 

وممًا ييّن شدّة نزول الوحي على رسول الله كل » ما أخرجه الإمام البخاريٌ » ومسلم 
- رحمهما الله ! -من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «ولقد رأيته -تعني : رسول الله كلا ر 
عليه الوحي في اليوم الشّدِيد البرد» فيصم عنه » وإنَّ جبينه ليَتَفْصَّدُ عر قا [البخاري (۲) ومسلم 
09 وحديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «كان نب الله كَل إذا أنزل عليه 
الوحي؛ كرب لذلك » ربد وجهها [مسلم (۲۳۳) وأحمد ١ . 106107 /٥(‏ 

سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدّعوة: 

«فرجع بها رسول الله يك يرجف فؤادُةُ » فدخل على خديجة بنت خويلد ق 
زملوني! فزمّلوه حتّى ذهب عنه الرّوع » فقال لخديجة » وأخبرها الخبر: لقد خحشيت على 
نفسي . فقالت خديجة : كلا ء والله ما يخزيك الله أبدً! إنّك لتصل الأحم » وتحمل الكل » 
وتكسب المعدوم » وتقري الصيف » وتعين على نوائب الحقّ) [البخاري (7) ومسلم (* O‏ 

كان موقف خديجة رضي الله عنها يدل على قرّة قلبها؛ حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر » 
واستقبلت الأمر بهدوء » وسكينةٍ » ولا أدلٌَ على ذلك من ذهابها فور سماعها الخبر إلى ورقة بن 
نوفل » وعرضها الأمر عليه . 

كان موقف خديجة رضي الله عنها من خبر الوحي يدل على سعة إدراكها؛ حيث قارنت بين ما 
سمعت وواقع اللي ية » فأدركت : أنَّ من جُبِلَ على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبداً » فقد 
وصفته بأنّه يصل الوّحم > وكون الإنسان يصل أقاربه دليلٌ على استعداده التَّمْسيٌ لبذل الخير » 
والإحسان إلى النّاس؛ فإنّ أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه » فإن نجح في 
احتواء أقاربه » وكسبهم بما له عليهم من معروفي؛ كان طبيعياً أن ينجح في كسب غيرهم من 
التّاسن ٠ء‏ 

كانت آم المؤمنين السّيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيمانها الفطريٌ ٠‏ وإلى 
معرفتها بسنن الله تعالى في خلقه » ٠‏ وإلى يقينها بما يملك محمّدٌ يله من رصيد الأخلاق » 
وفضائل الشّمائل » » ليس لأحدٍ من البشر رصيدٌ مثله في حياته الطّبيعيّة اي يعيش بها مع النّاس » 





() انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي (1/ 0007 
(۲) المصدرالسابق نقسه . .)54/١(‏ 
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وإلى ما ألهمت بسوابق العناية الربَائيّة الي شهدت آياتها؛ من حفاوة الله تعالى بمحكد بي » في 
مواقف لم تكن من مواقف الوه والرّسالة » ولا من إرهاصاتها المعجزة » وأعاجيبها الخارقة » 
ولكنّها كانت من مواقف الفضائل الإنسائيّة السارية في حياة ذوي المكارم » من أصحاب 
المروءات فى خاصّة البشر. 

كانت موقنةً بأد زوجها فيه من خصال الجبلّة الكماليّة » ومحاسن الأخلاق الّصيئة » 
وفضائل الشّيم المرضيّة » وأشرف الشَّمائل العليّة » وأكمل التّحائز”" الإنسائيّة » ما يضمن له 
الفوز ويحمّق له اجاح ٠‏ والفلاح » فقد استدلّت بكلماتها العميقة على الكمال المحمّديٌ9 » 
فقد استنبطت خديجة رضي الله عنها من الصاف محمَّدٍ ية بتلك الصّفات : أنه لن يتعوّض في 
حياته للخزي أبداً؛ لأنَّ الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق ٠‏ وضربت المثل بما ذكرته من 
أصولها الجامعة لكمالاتها. 

ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعيّة : أنَّ الله تعالى جمّل أحداً من عباده بفطرة 
الأخلاق الكريمة » ثم أذاقه الخزي في حياته ٠‏ ومحكدٌ َة بلغ من المكارم ذروتها » قطرةٌ فطره 
الله عليها لا تطاول » ولاتُسَامَى9؟, 

ولم تكتفي خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق الي ب على نبوّته ؛ بل ذهبت إلى ابن عمّها 
العالم الجليل ورقة بن نوفل ‏ رحمه الله! الذي كان يننظر ظهور ذز نب آخر الرّمان » لما عرفه من 
علماء آمل الاب من دن زمائه ٠‏ واقراب سبد » وكان لحديث ورقة أطي في تيت الي 
1 تقوية قلبه » وقد أخبَرَ الي ية بن الذي خاطبه هو صاحب الس الأعظم » الذي يكون 

بين الله تعالى ٠‏ وأنبيائه ‏ عليهم الصَّلاة والسّلام ومن أشعار ورقة التي تدل على انتظاره 

ع 
لَجَْتُ وكنث في الذكرى لَجُوجَا لق ”عالمابث الجا 
وَوَمْ في من ييج ةبد وص ف a‏ ذطال انط ري يا ب 
يتطسن المكتنسنٍ”* على رجَائي ‏ حييك أن أرَى ينه وجا 
بسا ع كوؤيتاهِن قؤلقق الان رة انرجا 





.)01//1( انظر: محمد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجون‎ 21١ 
النحائز: جمع النّحيزة » وهي الطبيعة » يقال: هو كريم النّحيزة.‎ )5( 

(۳) انظر : محمد رسول لله + لمحد الصادق عرجون (1/ (Ac: ٠‏ 
)٤(‏ انظر : محمد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجون (1/ 0573 . 

)٥(‏ بطن المكتين : جانبي مكّة » أو بطاحها » وظواهرها. 
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بان حك داسو َلودفيتَا وِيَخْصِوْمَنْيكُونُ لهحَجيج” 
يل » وشهد له الس يل بالجنّة » فقد جاء في رواية 


أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أن الب َي قال : «لا تسيُوا ورقة ٠‏ فإِنّي رأيت 
له جِنّةّ » أو جنَّتِينَ» [الحاكم (؟/304) والبزار (71/00 و۱٥۲۷)‏ ومجمع الزوائد (4117/5)] . 





وعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله ية عن ورقة » فقال: 
«قد رأيته فرأيت عليه ثياباً بيضاً » فأحسبه لو كان من آهل الا لم يكن عليه ثياب بیض». قال 
الهيئميٌ : وروی أبو يعلى بسندٍ حسنٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله يل سئل 
عن ورقة بن نوفل » فقال: «أبصرته في بُطنان”'" الجنّة وعليه السّندس» [أبو يعلى (1041) ومجمع 
الزوائد (1415/9)] . 





لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدورٍ مهم في حياة التي يكو ؛ ؛ لما لها من شخصيةٍ في مجتمع 
قومها » ولما جُبلت عليه من الكفاءة في المجالات التّمْسيّة » الي تقوم على الأخلاق العالية؛ 

من الرّحمة » والحلم » والحكمة » والحزم » وغير ذلك من مكارم الأخلاق . والوّسول اة قد 
وفقه الله تعالى إلى هذه الرّوجة المثاليّة؛ لأنّه قدوةٌ للعالمين » وخاصّة الدّعاة إلى الله » فقيام 
خديجة بذلك الدّور الكبير إعلامٌ من الله تعالى لجميع حملة الدّعوة الإسلاميّة بما يشرع لهم أن 
يسلكوه في هذا المجال » من التأسّي برسول الله ب » حى يتحمّق لهم بلوغ المقاصد العالية 
الي يسعون لتحقيقها" . 

إنَّ السيدة خحديجة رضي الله عنها مثالٌ حسنٌ ٠‏ وقدوةٌ رفيعةٌ لزوجات الدّعاة » فالدّاعية إلى 
الله ليس كباقي الرّجال اين هم بعيدون عن أعباء الدّعوة » ومن الصّعب أن يكون مثلهم في كل 
شيء؛ إِنَّه صاحب َم » ورسالةٍ » هَمّ على ضياع أمّته » وانتشار الفساد » وزيادة شوكة أهله » 
وهّمٌ لما يصيب المسلمين في مشارق الأرض » ومغاربها » من مؤامراتي » وظلم » وجوع ‏ 
وإذلال » وما يصيب الدّعاة منهم من تشريدٍ » وتضييقي » وتنكيل » وبعد ذلك هو صاحب 
رسالة؛ واجب عليه تبليغها للآخرين . وهذا الواجب يتطلب وقتاً طويلاً يأخذ عليه أوقات نومه» 
وراحته» وأوقات زوجته» وأبنائه» ويتطلّب تضحية بالمال والوقت» والدُنيا بأسرها » مادام ذلك 
في سبيل الله ومرضاته » وإن أوتيت الروجة من الأخلاق » والتّقوى ٠‏ والجمال » والحسب ما 
أوتيت » إِلّه يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدّعوة » وأهمّيتها » وتدرك تماماما يقوم به الزوج » 


(۱) سيرة بن هشام (1/ 0144 
(۲) يطنان : البُطنان من الشّيء اة 
(۳) انظر : اللّاريخ الإسلامي » للحميدي (14/1). 
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وما یتحمّله من أعباء » وما يعانيه من مشاق » فتقف إلى جانبه تيسَّر له مهمّته وتعينه عليها » لا أن 
0 


تقف عائقاً » وشوكة في طريقه 

إِنَّ المرأة الصّالحة لها أثر في نجاح الدّعوة » وقد انْضح ذلك في موقف خديجة رضي الله 
عنها » وما قامت به من الوقوف بجانب التي ية وهو يواجه الوحي لأوَّل مرَةٍ » ولاشكٌ : أنَّ 
الرّوجة الصّالحة المؤهّلة لحمل مثل هذه الرّسالة ٠‏ لها دور عظيمٌ في نجاح زوجها في مهمَّته في 
هذه الحياة » وبخاصة الأمور التي يعامل بها الاس » وإِنَّ الدّعوة إلى الله تعالى هي أعظم أمر 
يتحمّله البشر » فإذا فق الدّاعية لزوجةٍ صالحة ذات كفاءةٍ » فإِنَّ ذلك من أهمٌ أسباب نجاحه 
الآخرين”" ٠‏ وصدق رسول الله ب إذ يقول: «الدُّنيا متاعٌ » وخير متاع الذّنيا المرأةٌ الصّالحة» 
[أحمد (۲/ )١١۸‏ ومسلم )١577(‏ والنساتي في السنن الكبرى )٥۳۲١(‏ وابن ماجه (01808] . 

سابعاً: وفاء اليكل للسشيدة خديجة رضي الله عنها : 

كان رسول الله لا مثالاً عاليآً للوفاء » وردٌ الجميل لأهله » فقد كان في غاية الوفاء مع زوجته 
المخلصة في حياتها » وبعد مماتها » وقد بشّرها ي ببيتٍ في الجنّة في حياتها » وأبلغها سلام 
الله جل وعلا ‏ وسلام جبريل عليه السلام » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى جبريل 
اللي 45 ا رول اھا تخديجة تداع .نمه إناء فيه إدام- أوبطعاة » أو شزا 
فإذا هي أتتك فاق رأ عليها السّلام من ربّها عر وجل -ومني ٠‏ وبشّرها ببيت في الجنّة من قصب 
لا صب فيه » ولا نَصَب) [البخاري (۳۸۲۰) ومسلم .])۲٤۳۲(‏ 

وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء الَا لخديجة بعد وفاتها بقولها: «ماغرثٌ على أحدٍ من 
نساء ابي َي ما غرت على خديجة ٠»‏ وما رأيتها » ولكنْ كان الت يل يكر ذكرها ؛ وريما ذبح 
الشاة » ثم يقطمها أعضاء 3 ثم يبعثها في صدائق خديجة » فربما قلت له : کاله لم يكن في الدّنيا 
امرأةٌ إلا خديج؟ فيقول: إِنّها كانت » وكانت » وکان لي منها ولد [البخاري (۳۸۱۸) ومسلم 
(450 ؟) واللفظ للبخاري] . 

وأظهر ية البشاشة › والشرور لأخت خديجة » لما استأذنت عليه لتذكره خديجة » فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : «استأذنت هالةٌ بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله ية » فعرف 
استئذان خديجة”* فارتاح لذلك » فقال: اللهم هالة بنك خويلد! فزت » فقلت: وما نكر من 





)2 انظر : وقفات تربوية من السّبرة النبوية » للبلالي » ص 4١‏ . 
() انظر: التاری CAN: E‏ 
(۳) يعنى من لؤلؤ » أوذهب. 

(8) يعني : لتشابه صوتيهما. 
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عجوز من عجائز قريش » حمراء الشَذَقيْن“ هلكت في الدّهر؛ فأبدلك الله خيراً منها؛ [البخاري 
۷ ) ومسلم ])۲٤۳۷(‏ . وأظهر َة الحفاوة بامرأةٍ كانت تأتيهم زمن خديجة » وبيّن: أن حفظ 
العهد من الإيمان , 

ثامناً: سئّة تكذيب المرسلين : 

«يا ليتني فيها جذّعاً! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول الله يق : (أوَّ مخرجيّ 
هم؟!» قال: نعم ؛ ؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودي » وإن يدركني يومك؛ أنصزك 
نصراً مؤزراً» [البخاري (۳) ومسلم (1)0170 » فقد بين الحديثٌ سنّةَ من سنن الأمم مع مَنْ يدعوهم 
إلى الله عر وجل وهي الك 0 ا » كما قال تعالى عن قوم لوط : «# اكات 

5 ف 


ن ِنَم أنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ4 [النمل حم 


ع 













هل وو 5 


يشم والب امَك من 





ا : 6# بوا ن قوم 
رتنا ولعو في مایا ال وو كن گرهین4 [الأعراف: ۸۸]۔ 
2 ر ا 

وقال تعالى: ۾ ول ا كدرو شيهم لف رعتحكم ين ارتا أو انود رك ف ياتتا 
اوی إل مم ل : لکن کی لیت [إبراهيم ين" 

ا درو 

تحدّث علماء السّيرة قديماً » وحديثاً عن فترة الوحي ٠‏ فقال الحافظ ابن حجر: وفتور 
الوحي عبارة عن تأخُره مدّةٌ من الزّمان » وكان ذلك ليذهب ما كان يلل وجده من الرّوع » 
وليحصل له التَّشّّف”” إلى العود . 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ: أن اليك قال وهو يحدّث عن فترة الوحي : «بينا أنا 
أمشي ؛ إذسمعت صوتا من السّماء » فرفعت بصري » فإذا الْمَلَكُ الذي جاءني بحراء جال على 
كرسي بين السّماء » والأرض » فَرْعبت منه » فرجعت فقلت: زملوني! فأنزل الله تعالى : بأ 
ال اثر رک گر 9 بک ر اا ور هجر 4 فيي الوحي » وتتابع» [البخاري 
(4) ومسلم (111)] . 

وقال صفيٌ الرّحمن المباركفوري : «أمّا مدَّة فترة الوحي؛ فروى ابن سعدٍ عن ابن عباس ما 
يفيد : أنّها كانت أياماً » وهذا الذي يترجّح ؛ بل يتعيّن بعد إدارة النظر في جميع الجوانب ٠‏ وأا 





21 يعني : لا أسنان لها من الكبر . 
25 انظر لتاريخ الإسلامي » للحميدي (09/1/1. 
© التّشَوفَ : التطلع . 

(4) فتح الباري 007/10 
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ما اشتهر من أنّها دامت طيلة ثلاث سنين ٠‏ أو سنتين ونصف ؛ فلا يصح بحالٍ » وليس هذا موضع 
التفصيل في ردّه. وقد بقي رسولٌ الله ية في أيام الفترة كثيباً محزوناً تعتريه الحيرة » 
والدّهشة»0 . 

ولقد ذكر البخارِيٌ في صحيحه: أنه لٍِ حزن حزناً غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس 
شواهق الجبال » » فكلّما أوفى بذروة جبل لكي يُلقي منه نفسه ؛ تَبَدَى لَه جبريل » فمًال : يامحمد! 
نك رسول الله حقاً » فيسكن لذلك جأشه . وتقو نفسه » فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا لمثل ذلك ٠‏ فإذا أوفى بذروة جبل ؛ تبدّی له جبريل ٠‏ فقالٌ له مثل ذلك [البخاري (1485) وابن 
حبان (۳۳) والبيهقي في الدلائل (۱۳۸/۲)] . 


.۸١ » ۷۹ انظر: الرّحيق المختوم » ص‎ )1١( 
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المبحث الثاني 
الدّعوة السُرّيّة 


أولاً : الأمر الرّبائرعٌ بتبليغ الرّسالة : 

عرف التي بك معرفة اليقين : أله أصبح نبياً لله الو 
للمّة الثّانية » وأنزل الله على نبيّه قوله تعالى : يكام 
طهر [المدثر: .]4-1١‏ 

كانت هذه الآيات المتتابعة إيذاناً للّسول ب أن الماضي قد انتهى بمنامه » وهدوثه ٠‏ وأنّه 
أمامه عملٌ عظيمٌ » يستدعي اليقظة » والتَشُمير » والإنذار » والإعذار » فليحمل الرسالة » 
وليو جه الناس » وليأنس بالوحي » وليقوَّ على عنائه ؛ فإنَّه مصدر رسالته » ومدد دعوت 

وتعدٌ هذه الآيات أل أمر بتبليغ الدّعوة » والقيام باّبعة » وقد أشارت هذه الآيات إلى أمور 
هي خلاصة الدّعوة المحمّدية » والحقائق الإسلاميّة؛ التي بني عليها الإسلام كله » وهي: 
الوحدانيّة » والإيمان باليوم الآخر » وتطهير التُّوس » ودفع الفساد عن الجماعة » وجلب 
التَّع؟. 

كانت هذه الآيات تهييجاً لعزيمة رسول الله يك ؛ لينهض بعبء ما كله من تبليغ رسالات 
ربّه » فيمضي قُدُماً بدعوته » لا يبالي العقبات » والحواجز. كان هذا التّداء مُتلطّفاً بأ 
د إيذاناً بشحذ العزائم » وتوديعاً لأوقات اللوم » والوّاحة » وجاء عقب هذا النداء الأمر 
الجازم بالنهوض 473 لي ا ناهضة » وقرَّةٍ حازمة » تتحرّك في اتجاه تحقيق واجب 
التبليغ ۽ وفي مجيء ء الأمر بالإنذار منفرداً عن التَّشير . في أوّل خطاب وجه إلى التي بي بعد فترة 
الوحي - إيذالٌ بأنّ رسالته تعتمد على الكفاح الصّبور » والجهاد المرير ‏ ثم زادت الآيات في 
تقوية عزيمة الدَّ » وشدٌ أزره » وحَضّه على المضي قُدُما إلى غاية ما أمر به » غير عابئٌ بما 
يعترض طريقه من عقبات » مهما يكن شأنها » فقيل له: ورك مك4 أي : لا تعظم شيئاً من 
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() انظر: فقه السّيرة » للغزالي »ص *9. 
() انظر: دولة الّسول ية من التكوين إلى التمكين » د. كامل سلامة » ص 181. 
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أمور الخلق » ولا يتعاظمك منهم شي ع فلا تتهيّب فعلاً من أفعالهم » ولا تخشَّ أحدأمنهم » 
ولاتعظّم إلاركك 0 الذي تعهّدك وأنت في أصلاب الآباء » وأرحام الأمّهات ٠‏ فرّاك على موائد 
فضله » ورعاك بإحسانه وجوده حتَّى أخرجك للئّاس نبياً » ورسولاً د » بعد أن أعدّك خلقا وخُلقا؛ 
لتحمل أمانة أعظم رسالاته # وه 4 : فكل تعظیم وتكبيرٍ وإجلال حقٌ لله تعالى وحده » لا 
يشاركه فيه أحد » أو شيءٌ من مخلوقاته9؟ . 

وفي قوله تعالى : # يبك عر فكأنّه قيل له ي : فأنت على طهرك وتطهّرك بفطرتك في 
كمال إنسائيّتك ٠‏ بما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق › وبما حباك به من نبوّته؛ ليعدّك 
بها ليومك هذا أحوج إلى أن تزداد في تطهّرك التَّْسيٌ ٠‏ فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس 
والأشياء ٠‏ فأنت اليوم رسول الله إلى العالمين » وكمال الرّسالة في كمال الحُلق الاجتماعيّ ؛ 
صبراً » وحلماً » وعفواً » وإحساناً » ودأباًعلى الجد في تبليغ الدّعوة إلى الله تعالى ٠‏ ولا يثنيك 
إيذاء ولا يقعدك عن المضي إلى غايتك فادح البلاء”" . 

وفي قوله تعالى : «وَأَلرَ هجر 4 فكأنّه قيل له 4 : ليكن قصدك › ونيّتك في تركك ما 
تركت فطرةً » وطبعاً؛ هجره تكليفاً > وتعيّداً؛ لتكون قدوة أمّتك » وعنوان تطهّرها بهداية 
رسالتك ^ , 

ثانياً: بدء الدّعوة السرّيّة : 









بعد نزول آيات المدثر » قام رسول الله با يدعو إلى الله » وإلى الإسلام سراً » وكان طبيعياً 
أن يبدأ بأهل بيته » وأصدقائه ٠‏ وأقرب النّاس إليه . 

١-إسلام‏ السّيدة خديجة رضي الله عنها : 

كان أوّل من آمن من النّساء » بل أوّل من آمن به على الإطلاق » السّيدة خديجة 
رضي الله عنها » » فكانت أؤل من استمع إلى الوحي الإلهي من فم الرّسول الكريم كل » وكانت 
أوّل من تلا القرآن بعد أن سمعته من صوت الرسول العظيم بي ٠‏ وكانت كذلك أو من تعلّم 
الصّلاة من رسول الله يار ٠‏ فبيها هو أو مكان تي فيه آؤل وح نزل به جبريل على قلب 
المصطفى الكريم بعدغار حرا 

كان أوّل شيء فرضه الله من الشرائع بعد الإقرار بالنَّوحيد » إقامة الصّلاة » وقد جاء في 


0 





() انظر: محمّد رسول الله كيد لمحمد الصادق عرجون (041-589/1) بتصرفي كبير. 
(؟) المصدر السابق نقسه » ص ٥۹۲‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص 5917 . 


(4) انظر: المرأة في العهد النَّوِيّ » د. عصمة الدّينَ كركر » ص 75. 
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الأخبار حديث تعليم الرّسول بل زوجه خديجة الوضوء » والصّلاة » حين افتُرضت على رسول 
الله : أناه جبريل وهو بأعلى مة E‏ » فانفجرت منه عي ۽ فتومّاأ 
جبريلٌ عليه السلام ٠‏ ورسول الله ل ينظر ييه كيفية الطّهور للضّلا 
كما رأى جبريل توضّأ » ثم قام جبريل عليه السلام فصلّى به > وصلَّى | : 
انصرف جبريل عليه السلام » فجاء رسول الله يي خديجة رضي اله عنها » فتوضّأ لها يريها كيف 
الور للصّلاة » كما أراه جبريل عليه السلام » فتوضًآت كما توضّأ رسول الله بل ٠‏ ثم صلى بها 
رسول اله » كما صلَّى به جبريل عليه السلام » فصلَّت بصلاته . [ابن هشام (1/ ۲۹۰ ۴11)] . 






۲-إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 


وبعد إيمان السّيدة خديجة » دخل علي بن أبي طالب في الإسلام » وكان أوّل من آمن من 
الصّبيان » وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال » وهو قول الطَّبريٌ » وابن 
إسحاق“ » وقد أنعم الله عليه بأن جعله يترئى في حجر رسوله ل قبل الإسلام » حيث أخذه من 
عمّه أبي طالب وضمّه إليه”"" » وكان علي رضي الله عنه ثالث من أقام الصّلاة بعد رسول الله يكل ٠»‏ 
وبعد خديجة رضي الله عنها" . 


وقد ذكر بعض أهل العلم : أ رسول الله كان إذا حضرت الصّلاة ؛ خرج إلى شعاب مكّة 6 
وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفياً من أبيه » ومن جميع أعمامه » وسائر قومه ٠‏ فيصليان 
الصّلوات فيها » فإذا أمسيا رجعا ليضمّهما ذلك البيت الطّاهر القن بالإيمان » المفعم بصدق 
الوفاء » وكرم الْمَنبت . 


۳-إسلام زيد بن حارثة رضى الله عنه : 
م ريك بن صي 


هو أؤل من آمن بالدّعوة من الموالي”” ' . حِبُ التب كل » ومولاه » ومُتَبنّاه : زيد ابن حارثة 
ب الذي آثر رسول الله يك على والده » وأهله؛ عندما جاؤوا إلى مكّة لشرائه من رسول الله 
NS‏ فقال زيدٌ لرسول الله : ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء 
وأنت مني بمنزلة اللأب» والعمٌ» فقال له والده» وعمّه: ويحك! تختار العبوديّة على الحرّيّة ٠‏ 


.)۲۸٤ /١( السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 

() این هشام 2043/10 

(۳) عيون الأثر » لابن سيّد الناس (1/ 2118. 

() انظر: المرأة في العهد التَبويٌ. د. عصمة الْذّين » ص 57 . 

(4) يطلق المولى على اليد » وعلى المملوك الذي أعنق » وهو المراد هنا 
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وعلى أبيك ٠‏ وعمّك ٠‏ وأهل بيتك! قال: نعم! وإِنّي رأيت من هذا الرّجل شيا ما أنا باّذي 
أختار عليه أحدأًأبدا . 

٤‏ -بنات الت 

وكذلك سارع إلى الإسلام بنات التي بي > كل من: زينب ء وأمّ كلثوم » وفاطمة » 
ورقيّة » فقد تأئَّْنَ قبل البعثة بوالدهنَّ بيا في الاستقامة » وحسن السّيرة » والدَّرُه عمّا كان يفعله 
أهل الجاهليّة » من عبادة الأصنام » والوقوع في الآثام > وقد تأنّرن بوالدتهنَ؛؟ فأسرعن إلى 
الإيمان”". وبذلك أصبح بيت ال اول أسرةٍ مؤمنة بالله تعالى ٠‏ منقادة لشرعه في 
الإسلام » ولهذا البيت السو الأوّل مكانة عظمى في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة ؛ لماحباه الله به من 
مزايا » وخصّه بشرف الأسبقية في الإيمان ٠‏ وتلاوة القرآن » وإقام الصّلاة؛ فهو 














* أوّل مكانٍ تلي فيه وحي الماء بعد غار حراء . 

* وأوّل بيت ضمٌ المؤمنة الأولى سابقة السّبق إلى الإسلام . 

# وأوّل بيت أقيمت فيه الصّلاة . 

#* وأول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثّلائة السّابقون إلى الإسلام : خديجة » وعلييٌ ٠‏ وزيد بن 
حارثة . 

* وأوّل بيت تعهّد بالنُصرة » ولم يتقاعس فيه فردٌ من أفراده- كباراً » أو صغاراً -عن مساندة 
الأعرة. 

يح لهذا البيت أن يكون قدوةً » ويحقٌ ی لريته أن تكون مثالا » ونمودّجاً حيّأ لبيرت 

المسلمين » ولنسائهم ٠.‏ ورجال المؤمنين كاقّة ؛ فالرّوجة فيه طاهرةٌ ؛ مؤمنةٌ » مخلصة وزيرة 
الصّدق » والأمان » وابن العم المحضون » والمكفول مستجيبٌ » ومعضّدء ورفيقٌ » 
«النتبئى مؤمِنٌ » صادقٌ » مساعدٌ » ومعينٌ » والبنات مصدّقاتٌ » مستجيباتٌ » مؤمناتٌ » 

شاد بز 

لقد اكتسى هذا البيت بأبهى حلل الإيمان » وأضاء أركانه قبس نور التُصديق » فكان بين 
الروجين التّجاوب » والتّكافل » وتم بذلك تجسيد معنى قوله تعالى في محكم تنزيله : # هو 


وي 2ق ا ہے معي ی موه هط 


ای کم ين نس ود وَجََلَ مِنَارَوجَهَا کی إلا ماتا حَمك حَنْلاحَِينَا ضرت يوذ 





(1) انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الرّسول ید . د. محمّد قلعجي » ص 1۹۱ . 
21 انظر؛ السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة /١(‏ 184). 8 

(۳) انظر : المرأة في العهد النَبويّ » د. عصمة الدين » ص 57 . 

2 المصدر السابق نفسه » ص 0غ . 
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2 واھ رمَا ین ٤اا‏ یکا لی من ألشَِكيتَ4 [الأعراف A4:‏ 
تّربية في قوله : «ما من مو لود إلا يُولد على 
الفطرة » فأبواه يُهودانه » أو يُتصّرانه ا يُمَجّسانه) [البخاري (1708) ومسلم (05708] ومن 
استقامة التّربية كان بناته رضي الله عنهن من السّابقات إلى التصديق » والإيمان » وهكذا كان 
للبيت التَّبويٌ مكانته الأولى » والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتنا > والأنموذج الذي نسير على 
هديه » في المعاشرة » ومثاليّة السّلوك بالصّدق » والتّصديق » في الاستجابة » والعمل لكل من 
آمن بالله رباً » وبمحمَدٍ نبياً ٠‏ ورسولاً”'". إِنَّ الحقيقة البارزة في المنهج الرّبانيٌ تشير إلى أهميّة 
بناء الفرد الصّالح » > والأسرة الصّالحة كأوّل حلقةٍ من حلقات الإصلاح » والبناء » ثم المجتمع 
الالح » ولقد تجلّت عناية الإسلام بالفرد المسلم » وتكوينه » ووجوب أن يسبق أي عمل 
آخر » فالفرد المسلم هو حجر الزّاوية في أي بناء اجتماعيٌ » ولهذا كانت الأسرة هي التي تستقبل 
الفرد منذ ولادته » وتستمؤ معه مدّةٌ طويلة من حياته » بل هي التي تحيط به طوال حياته ٠‏ هي 
المحضن المتقدّم الذي تتحدّد به معالم الشّخصيّة » وخصائصها » وصفاتها » كما أنَّها الوسيط 
بين الفرد » والمجتمع » فإذا كان هذا الوسيط سليماً قوياً؛ أمدّ طرفيه - الفرد والمجتمع - 
بالسّلامة › والقوًة" . 

ولهذا اهم الإسلام بالأسرة » وانّجه إليها » يضع لها الأسس الي تكفل قيامها » ونموّها 
نموا سليماً » ويو جُهها الوجهة الرَبَئيّة؛ لتكون حلقةً قويّةٌ في بناء المجتمع الإسلاميّ » والدّولة 
الإسلاميّة اي تسعى لصناعة الحضارة البَبَئيّة في دنيا الاس . 

ويظهر هذا الاهتمام بالأسرة من حركة الدّعوة الإسلاميّة منذ ساعتها الأولى ؛ إذ كان من قدر 
الله تعالى أن يكون أوَّل السّابقين إلى الإسلام امرأةٌ (خديجة رضي الله عنها) » إشادةٌ بمنزلة المرأة 
في الإسلام » وألّه يرسي قواعده على الأسرة » وصبيئٌ (علي رضي الله عنه) » إشارةً لحاجة 
الدّعوة إلى البراعم الجديدة » واهتمامها بالجيل النَّاشَئْ؛ لتسير في مراحلها الصّحيحة لبناء 
المجتمع » ثم الدّولة » ثم الحضارة* . 

وإنَّ الَأمُل في نقطة البدء بهذه الدّعوة التي تو بهت إلى امرأةٍ كخديجة رضي الله عنها » 
ومولی كزيد بن حارثة » وصبيٌ كعليّ بن أبي طالب ٠‏ وبقيّة أسرة الب يل ٠‏ » ليدل دلالة واضحة 
على أنَّ الدّعوة الإسلاميّة موجه لكل النّآس ‏ صغيرهم » وكبيرهم » ذكرهم » وأنثاهم » 






() انظر: المرأة في العهد النّويّ ٠‏ ص١٤‏ . 

29 انظر: دولة السو ل بي من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة » ص ۲۰۸ . 
(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: الأخوات المسلمات وبناء الأسرة المسلمة » لمحمود الجوهري » ص ۷. 





1 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
وسيّدهم » ومولاهم ‏ فلكلٌ هذه الشّرائح الاجتماعيّة من الرّجال والنّساء » والأطفال » 
والموالي دوره المنتظر في البناء الاجتماعيٌ » وإقامة الدّولة » وانتشار الحضارة". 

© -إسلام أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه : 


كان أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه أوّل مَنْ آمن بِالنَيَ ية من الرّجال الأحرار » والأشراف ٠‏ 
له ية قبل البعثة » وفيه قال رسول الله ب : «ما دعوت أحداً إلى 














فهو من أخصيٌ أصحاب رسول الله ب 
الإسلام إلا كانت عنده كبوةٌ » وتردٌدٌ » ونَظرُ » إلا أبا بكر » ماعَكم''' حين دعوته » ولا تردّد 
فيه" [البيهقي في الدلائل (7/ 1114 » فأبو بكر صاحب رسول الله ل » وهو حسنة من حسناته 8 ۽ 
فلم يكن إسلامه إسلام رجل » بل كان إسلامه إسلام أَمَوٍ ٠»‏ فهو في قري ش - كما ذكر ابن إسحاق - 
في موقع العين منها : 

-كان رجلا مألفا" لقومه » محبياً » سهلا. 

-وكان أنسب قريش لقريش ٠‏ وأعلم قریش بها ٠‏ وبما كان فيها من خير وشرٌ 

-وكان رجلا تاجراً » ذا خلق » ومعروفي. 

- وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر؛ لعلمه » وتجارته » وحسن 
مجالسته 0 . 


لقد كان أبو بكر كنزاً من الكنوز اخره الله تعالى لنبيّه ی » وكان من أحبٌ قريش لقريش » 
فذلك الى المح الذي وهبه الله تعالى إياه جعله من الموطّنينٍ أكنافاً ٠‏ من الذين يألفون » 
ويؤلفون » والخُلّق المح وحدّه عنصرٌ كاف لألفة القوم ٠‏ وهو الذي قال فيه 8 : «أزحم متي 
بأمّي أبو بكرا [أحسد )181-١ ١84/6‏ والترمذي (۳۷۹۰ و۴۷۹۱) واب بن ماجه (194)] وعِلْمٌ الأنساب عند 
العرب وعلم التّاريخَ هما أهمٌ العلوم عندهم » ولدى أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه اللصيب 
الأوفر منهما » وقريششٌ تعترف للصَّدّيق بألّه أعلمها بأنسابها » وأعلمها بتاريخها » وما فيه من 
خير وشرٌ » فالطبقة المثقّفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علماً لا تجده عند غيره غزارة » 
ووفرةٌ » وسعة » ومن أجل هذا كان الشَّباب التّابهون » والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه 
دائماً » إِنّهمٍ الصّفوة الفكريّة المثقّفة التي تود أن تلقى عنده هذه العلوم » وهذا جانبٌُ آخر من 
جوانب عظمته. وطبقة رجال الأعمال » ورجال المال في مكة » هي كذلك من روّاد مجلس 


7١8 أنظر: دولة الوّسول ب من التكوين إلى التّمكين » ص‎ )١( 
بل سارع.‎  ثّيلتام‎ 9 

زف مألفاً لقومه أي : محبباً فيهم . 

() انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام (1/ 00/1 . 











الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 11 
الصٌدّيقٍ 2 فهو إن لم يكن الاجر الأول في مكّة » فهو من أشهر تجَارها » فأرباب المصالح هم 
كذلك قُضّاده . ولطيبته » وحسن خلقه تلقى عوامً الاس يرتادون بيته » فهو المضياف الدّمث 
الُلْق؛ الذي يفرح بضيوقه » ويأنس بهم » ٠‏ فكل طبقات المجتمع المكيّ تجد حظَّها عند 
الصّدَّيق » رضوان الله عليه“ كان رصيده الأدبئٌ » والعلمئٌ » والاجتماعئ في المجتمع المكيّ 
عظيماً » ولذلك عندما د تحرّك في دعوته للإسلام استجاب له صفوةٌ من خيرة الخلق ۽ وهم: 

-عثمان بن عفان رضي الله عنه » في الرّابعة والثلاثين من عمره. 

-وعبد الوّحمن بن عوف رضي الله عنه » في اللَّلاثين من عمره . 

-وسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه » وكان في التّابعة عشرة من عمره . 

-والوٌّبير بن العوّام رضي الله عنه » وكان في الثانية عشرة من عمره. 

- وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه » وكان في الثالثة عشرة من عمره”© 

كان هؤلاء الأبطال الخمسة أوّل ثمرةٍ من ثمار الصّدّيق أبي بكر رضي الله عنه » دعاهم إلى 
الإسلام » فاستجابوا » وجاء بهم إلى رسول الله ب فرادى » فأسلموا بين يديه » فكانوا 
الدّعامات الأولى ؛ الي قام عليها صرح الدّعوة » وكانوا العدّة الأولى في تقوية جانب رسول الله 
لار 2 وبهم أعزَّه الله وأيّده 2 وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » رجالاً » ونساءً » وكان 
كل من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام ٠‏ وأقبل معهم رعيل السّابقين » الواحد » والاثنان ‏ 
والجماعة القليلة » فكانوا على قل عددهم كتيبة الدّعوة » وحصن الرّسالة » لم يسبقهم سابق » 
ولا يلحق بهم لاحق في تاريخ الإسلام”” . 

إل تحؤك أبي بكر رضي الله عنه في الدّعوة إلى الله تعالى يوضّح صورة من صور الإيمان بهذا 
الدّين » والاستجابة لله ورسوله ب ؛ صورة المؤمن الذي لا يق له قرا » ولا يهدأله بال » حتّى 
يحقّق في دنيا الاس ما آمن به » دون أن تكون انطلاقته دفعةً عاطفيّة مؤقََة سرعان ما تخمد 0 
وتذبل » وتزول » وقد بقي نشاط أبي بكر » وحماسه إلى أن توفّاه الله جل وعلا - لم يفتر » أو 
يضعف » أو يمل » أو يعجز. 

ونلاحظ : أن أصحاب الجاه لهم أثد كبيا في كسب أنصار للدّعوة؛ ولهذا كان أثر أبي بكر 
رضي الله عنه في الإسلام أكثر من غيره”*؟ 





.)١١١ /١( انظر: التربية القياديّة » للغضبان‎ )١( 

(۳) انظر: التّربية القياديّة .)۱١١/١(‏ 

(۳) انظر: محمد رسول الله ل » لعرجون (۱/ .)٥۳۳‏ 

() انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحيى » ص 1۲ . 








1۲ الفصل الثاني: نزول الوحى والدعوة السرية 


بعد أن كانت صحبة الصّدّيق لرسول اله ية مبنية على مجرد الاستئناس النفسي ؛ والخلقي ؛ 
صارت الأنسة بالإيمان بالله وحدّه 2 وبالمؤازرة في الشّدائد » واخ رسول الله 6 من مكانة أبي 
بكرت وا نس اناس به ء ومكانته عندهم قوة لدعوة الحقّ فوق ما كان له ب من قر نفس » 
ومكانةٍ عند الله » وعند الاس ل 

ومضت الدّعوة سرب » وفرديّةٌ على الاصطفاء » والاختيار للعناصر؟ التي تصلح أن تتكوّن 
منها الجماعة المؤمنة . أي ستسعى لإقامة دولة الإسلام » ودعوة الخلق إلى دين رب العباد » 
واي ستقيم حضارة ربَائيةٌ ليس لها مثيلٌ. 

١‏ -الدفعة الّانية: 





جاء دور الدّفعة الثّانية بعد إسلام الدّفعة الأولى ٠‏ فأوّل من أسلم من هذه الدّفعة: أبو عبيدة 
بن الجراح ٠‏ وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرّة ابن عكّة رسول الله لا (برّة بدت 
عبد المطلب) » وأخوه من الرضاع + والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميٌ » وعثمان بن مظعون 
1 » وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وقُدامة 
وعد أله ابت مظعون + وقاطمة نت الخطاب بن تفيل ٠‏ اختت همر بن الطاب رزو جا يدبن 
زيد » وأسماء بنت أبي بكر الصَّدّيق » وعائشة بنت أبي بكر الصدّيق » وخباب بن الأرت حليف 
بي زر : 

الذّفعة الثالثة : 





أسلم عمير بن أبي وقّاص أخو سعد بن أبي وقّاصٍ ‏ وعبد الله بن مسعودٍ » ومسعود بن 
القاري » وهو مسعود بن ربيعة بن عمرِو » وسليط بن عمرو ء وأخوه حاطب بن عمو » 
وعبّاش بن أبي ربيعة » وامرأته أسماء بنت سلامة » وختيس بن حُذافة السّهمئٌ » وعامر بن ربيعة 
حليف آل الخطًاب » وعبد الله بن جحش » وأخوه أبو أحمد » وجعفر بن أبي طالب » وامرأته 
ع ل و E‏ 
الحارث » وامرأته كھ ت باز وأخوهما معمّر بن الحارث » والسّائب بن عثمان بن 
مظعون » والمطّلب ب بن أزهر ٠‏ وامرأته رملة بنت أبي عوف » والتّكَام بن عبد الله بن سيد » 
وعامر بن فُهّيرة مولى أبي بكر » وفهيرة: أمّه » وكان عبداً للطّفيل بن الحارث بن سَخْيرة » 
فاشتراه الصٌدّيق » وأعتقه ٠‏ وخالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصيّ » وامرأته أمينة بنت خلف ٠‏ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وواقد بن عبد 


.۳۹۸ انظر: خاتم التبيين » لأبي زهرة » ص‎ )1١ 
.777 انظر: دولة الرّسول ت » من التكوين إلى التمكين » ص‎ )( 





الفصل الثاني: تزول الوحي والدعوة السرية 1۳ 


اله بن عبد مناف » وخالدٌ » وعامرٌ » وعاقلٌ » وإياسٌ بنو البُكيِر بن عبد يا ليل » وعمّار ب بن ياسرٍ 
حليف بني مخزوم بن يقظة » وقال ابن هشام : عنس من مَذْحج . 
وصّهيب بن سنان » هو (سابق الؤُوم) . 
ومن السّابقين إلى الإسلام: أبوذرٌ الغفاريٌ » وأخوه أَنئِس » وأ 
ومن أوائل السّابقين : بلال بن رباح الحبشي . 
وهؤلاء السّابقون: من جميع بطون قريش ٠‏ عدّهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرأ”" . 
وقال ابن إسحاق: ثم دحل النّاس في الإسلام أرسالاً من الّجال » والنّساء » حتى فشا ذكر 


الإسلام في مكّة 2 وتُحدّث 7 


وينّضح من عرض الأسماء السّابقة : أل السّابقين الأؤلين إلى الإسلام كانوا خيرة أقوامهم » 
ولم يكونوا E SNN‏ ل ل 
الذين أرادوا استعادة حريهم » أو ما شابه ذلك. وجانب الصّوابَ بعض كناب السّيرة لد 


خد عن يتين الأؤاين إلى الإسلام 4 ادس خاية يمشهم : «ويُحَدّثنا السّيرة : لین 
دخلوا في الإسلام في هذه المرحلة كان معظمُهم خليطا من الفقراء » والشعفاء » والأراء » فما 
الحكمة في ذلك؟»7 “ » وكذلك قولهم: 

«كان رصيد هذه الدّعوة بعد سنواتٍ ثلاث من بدايتها أربعين رجلا وامرأةً » عامّتهم من 
الفقراء » والمستضعفين » والموالي » والأرمّاء » وفي مقدّمتهم أخلاطً من مختلف الأعاجم : 
صهيبٌ الؤُوميٌ » وبلالٌ الحبشيئ»”*. وقولهم: «فآمن به ناس من ضعفاء الرّجال » والنّساء » 
والموالي». 

إن البحث الدّقيق يثبت : أنَّ مجموع من أشير إليهم بالفقراء » والمستضعفين » والموالي 
والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم هو ثلاثة عشر » ونسبة هذا العدد من العدد اللي من 
الدّاخلين في الإسلام لا يقال عليه : «أكثرهم» » ولا«معظمهم» › ولا (عامّتهم». 


إل الّذين أسلموا يومذٍ لم يكن يدفعهم دافعٌ دنيويٌ؛ وإنّما هو إيمانهم بالحقّ اَي شرح الله 


() انظر: السّيرة التَّوية » لأبي شهبة /١1(‏ ۲۸۷). 

() انظر: سيرة اين هشام (۱/ 549 إلى 0551 

(۳) المصدر السابق نفسه » (0971/1. 

(4) فقهالسّيرة » للبوطي » ص ۷۷. 

(0») فقه السيرة تلبوطي ء ص 1/4 

0( حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » لابن الربيع .)۳١٠/١(‏ 


1 الفصل الثاني: نزول الوحى والدعوة السرية 


صدورهم له» ونصرة نبيّه ية > يشترك في ذلك الشّريفء والرّقيق» والغنئٌ » والفقير » 
ويتساوى في هذا أبوبكر . وبلالٌ » وعثمان » وصهيبٌ رضي الله عنهه”" . 


يقول الأستاذ صالح الشَّامي : نحن لا نريد أن ننفي وجود الصعفاء » والأرقّاء؛ ولكن نريد أن 
ننفي أن يكونوا هم الغالبيّة ؛ لأنَّ هذا مخالفٌ للحقائق اللّابتة » ولو كانوا كذلك؛ لكانت دعوةٌ 
طبقيّة يقوم فيها الصعفاء » والأرقّاء ضدً الأقوياء وأصحاب الشلطة » والتُّمُوذ » ككل الحركات 
التي تقاد من خلال البُطون. إِنَّ هذا لم يَدُرْ بِحَلَدِ أي من المسلمين وهو يعلن إسلامه , إِنّهُم 
يدخلون في هذا الدّين على اعتبارهم إخوةً في ظلَّ هذه العقيدة » عباداً لله . وإنّه لمن القرّة لهذه 
الدّعوة أن يكون غالبية أتباعها في المرحلة الأولى بالذَّات من كرام أقوامهم » وقد آثروا في سبيل 
العقيدة أن يتحمّلوا أصنافاً من الهوان » ما سبق لهم أن عانوها » أو فكروافيها" . 

لقد كان الإسلام ينساب إلى افوس الطّيبة » والعقول اليّرة » والقلوب الطّاهرة التي هيّأها 
الله لهذا الأمر » ولقد كان في الأوائل : خديجة . وأبو بكر » وعلئٌ » وعثمان » والبير » وعبد 
الرّحمن » وطلحة » وأبو عبيدة » وأبو سلمة » والأرقم » وعثمان بن مظعون » وسعيد بن 
زيد » وعبد الله بن جحش » وجعفر ٠‏ وسعد بن أبي وقّاص » وفاطمة بنت الخطّاب وتالد بن 
سعید » وأبو حذيفة بن عتبة Ê‏ وغيرهم رضي الله عنهم » وهم من سادة القوم وأشرافه" . 

هؤلاء هم السّابقون الأؤلون » الذين سارعوا إلى الإيمان والصديق بدعوة اللي با . 

ثالث : استمرار اللي بال في الدَّعوة: 
يك في دعوته السرّية يستقطب عدداً من الأتباع » والأنصار من أقاربه » 
واصدتائه » وخاصّة الّذِين يتمكّن من ضمّهم في سر ريه تامَوٍ بعد إقناعهم بالإسلام » وهؤلاء كانوا 

نعم العون والسّند للرّسول ية ؛ لتوسيع دائرة الدّعوة في نطاق السّدَيّة » وهذه المرحلة العصيبة 
من حياة دعوة الرسول ب ظهرت فيها الصُعوبة والمشمّة في تحرّك الرّسول ب ومن آمن معه 
بالدّعوة ٠‏ فهم لا يخاطبون إلا من يأمنون من شه » ويثقون به » وهذا يعني : أنَّ الدّعوة خطواتها 
بطيئة » وحذرةٌ » كما تقتضي صعوبة المواظبة على تلقّي مطالب الدّعوة من مصدرها » وصعوبة 
تنفيذها؛ إذ كان الدّاخل في هذا الدّين ملزماً منذ البداية بالصَّلاة ٠‏ ودراسة ما تيسّر من القرآن 


مغلا - ولم يكن يستطيع أن يصلّي بين ظطَهْرَائّي قومه » ولا أن يقرأ القرآن » فكان المسلمون 





() انظر: من معين السّيرة ٠‏ لصالح الشَّامِي » ص ٤٠‏ . 
() المصدر السابق نفسه. 
(۳) انظر: من معين السّيرة » لصالح الشَّامي » ص ٤١‏ . 
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يتخمًون في الشّعاب » والأودية ؛ إذا أرادوا اللاة“. 

١-الحسل‏ الأمنئ: 

إل من معالم هذه المرحلة الكتمان ٠‏ والسّريّة » حى عن أقرب الاس ٠‏ وكانت الأوامر 
النَبويّة على وجوب المحافظة على السَرّبّة واضحةً > وصارمة »> وكان به يكرّن من بعض 
المسلمين أسراً (خلايا) » وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعدادٍ » وتدريب ١‏ لا اختفاء 
جبن » وهروب »> حسب ما تقتضيه الخطّة الوَبَائيّة » فبدأ ارتسول يل نم أصحابه من اسر 
وخلايا صغيرة » فكان الرّجل يجمع الرّجل والوّجلين جلين؛ إذا أسلما عند الرّجل به قوّةٌ » وسعةٌ من 
المال وتان مه » ويصيبان منه فضل طعامه » ويجعل منهم حلقاتٍ » فمن حفظ شيئاً من 
القرآن؛ عَلَْمَ مَنْ لم يحفظ » فيكون من هذه الجماعات أسر أَشُرَّة » وحلقات تعليم . 

إنَّ المنهج الذي سار عليه رسول الله ل في تربية أتباعه هو القرآن الكريم » وكان اللي يق 
يربّي أصحابه تربية شاملة؛ في العقائد » والعبادات . والأخلاق . والحسٌ الأمنيّ » وغيرها » 
ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات كريمة تَحَدََ ّث عن الأخذ بالحسسٌ الأمني؛ لأ من أهمٌ عوامل 
نهوض الأمّة ئة أن ينشأ الحسنٌ الأمنيئ في جميع أفرادها » وخصوصا في الصف المنظّم الذي يدافع 
عن الإسلام 2 ويسعى لتمكينه في دنيا النّأس » ولذلك نجد النّواة الأولى للتّربية الأمنيّة كانت في 
مكة » وتوسّعت مع توسّع الدّعوة » ووصولها إلى دولة » ومن الآيات المكية التي أشارت إلى 
هذا المعنى قوله تعالى : 3 ب اذهب وکوا ن يوس ف وَاَضِو ولا توان فج آله نم لا باش 
من رفع لَه إل الوم الْكَفِرونَ4 [يوسف: ۸۷] . 

ووجه الاستدلال: أن يعقوب عليه السلام قد طلب من أبنائه أن يتحسّسوا » ويبحثوا عن 
يوسف » وأخيه » وفي هذا إقرارٌ من أحد أنبياء الله في جمع المعلومات عن الآخرين» ويعتبر 
جمع المعلومات من العناصر الأساسية في علم الاستخبارات » ويؤكد على مبدأ جمع 
المعلومات قوله تعالى : ¥ وَلَاتَْيتِصَسُوا 24 , 

ولاشكٌ : أن الصّحابة كانوا يجمعون المعلومات عمّن يريدون دعوته للإسلام » وكانت 
القيادة ت تشرف على ذلك ٠‏ ولذلك قام اليل بترتيب جهاز أمنيٌ رفيع » يشرف على الانّصال 
المنظّم بين القيادة والقواعد؛ ليضمن تحقيق مبدأ ار . 


وفي القرآن المكي نجد قوله تعالى: #8 5 





)١(‏ انظر: الغرباء الأوّلون » لسلمان العودة. 
(۲) انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » لعبد الله علي » ص ٠٠١‏ . 
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مروت € # ورتا عد ا[ مرا ف الت هل امل عل آهل ب کو سڪ عم شم لم 
تخر )€ [القصص : “To!‏ 

ونلحظ في الآيتين الآني : 

١‏ - استخدام آم موسى مبدأ جمع المعلومات ٠‏ والحصول عليها في حفاظها على ابنها: 

« تكنو يد4 [القصص: ]١١‏ والقَّصحٌ إنّماهو تع الأثر » وجمع المعلومات . 

؟ ‏ اخختيار العنصر الأمين » والحريص في جمع المعلومات؛ لتكون صحيحة » ومولَّقَةً » 
وأمينة » وقبل ذلك حريصة على تلك المعلومات « ات لِشُخْتِه قَصِيه 4 [القصص : ١]ء‏ فام 
موسى لم تختر غير أخته؛ لأنَّ الأخت تعتبر من الحريصين » والأمناء على تلك المصلحة » 
وهي تندفع من ذاتها في جمع المعلومات » وتحصيل الأخبار » فمن الأهمّيّة بمكانٍ أن يكون 
العنصر المرسّل في عملية الاستخبارات مندفعاً من ذاته » حريصاً على المصلحة المرسل إليها . 

۳ القَصنُ » الع بدون إشارة » أو جلب أنظار « مضي فصي [القصص: ١‏ إذنفهم من كلمة 
# فيه الانتباه » وعدم إثارة الأنظار » ودليل ذلك اا بصرتابه درن أن يشتعرؤا يه 


0 


٤‏ - دقة الملاحظة » وقرّة الفراسة في أثناء جمع المعلومات « صرت بو عن مث وهم ا 
يشعرو) [القصص: ]1١‏ . 

© استعملت أختٌ موسى شكلاً من أشكال الاستخبارات العصرية » وهو النّخرِيب 
الفكري ۽ فبعد لا ا بوم a‏ 
كتوم م دشم م صخرت € [القصص : .]1١‏ 

١‏ محاولة تحقيق الهدف في أثناء جمع المعلومات » فأخت موسى لم تكتف بأن تعرف 
مكان موسى لتخبر امارد او كرو ع E‏ 


إعادته إلى أمّه ۰ وقد نجحت في هذا . 


إنَّ هذه الآيات الكريمة تربّي في حسّ الصّحابة الحمنّ الأمنيَّ » وأخذ الحيطة في مسيرتهم 
الذعوية. 

إن السّيرة الّبوبة غنيةٌ في أبعادها الأمنيّة منذ تربية الأفراد » وحتّى بعد قيام الدولة » وتظهر 
الحاجة للحركات الإسلاميّة والدُول المسلمة لإيجاد أجهزة أمنيّةِ متطوّرةٍ (في زمننا المعاصر)؛ 
تحمي الإسلام » والمسلمين من أعدائها_اليهود » والتّصارى » والملاحدة-وتعمل على حماية 
الصف المسلم في الدّاخل من اختراقات الأعداء فيه » وتجتهد لرصد أعمال المعارضين » 


() انظر: الاستخبارات العسكريّة قي الإسلام ».ص 111 117. 
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والمحاربين للإسلام » حى تستفيد القيادة من المعلومات الي تقدّمها لها أجهزتها المؤمنة 
الأمنيّة » ولابدٌ أن تؤسّس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القرآن الكريم ٠‏ والسّئّةَ النّبويّة » 
وتكون أخلاق رجالها قمّةٌ رفيعة تمل صفات رجال الأمن المسلمين . 

إِنَّ اهتمام المسلمين بهذا الأمر يجنَّبهِم المفاجآت العدوائيّة؛ «إذا عرفت العدوٌ » وعرفت 
نفسك » فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مئة معركة » وإذا عرفت نفسك » ولم تعرف 
اعدو فإنك ستواجه الهزيمة في كل معركة »9 . 

إن بناء الأجهزة الأمنيّة » ومكاتب المعلومات الَّي تقدّم للقيادة التّقارير لوضع الخطط 
المناسبة على إثرها ليس أمراً جديداً » بل هو موغلٌ في تاريخ الإنسائيّة » وكذلك في تاريخ 
المسلمين؛ منذعصر التُُّوّة والخلافة الرّاشدة حتَّى يومنا هذا . 


إن اسباب الشدكين النهئة إقطاء هذا اث حل من الاحتمام ع 'والارتقا به » وتطلوفرة 
بما يناسب أحوال العصر الذي نحن فيه" . كان اللي ية يشرف بنفسه على تربية أصحابه في 
شش شى الجوانب » ووزّعهم في أ أسر؛ فمثلاً كانت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد- وهو 
ابن عم عمر بن الخطًاب رضي الله عنهم - كانوا في أسرة واحدةٍ مع تّيم بن عبد الله التّحَام بن 
عدي » وكان معلّمهم خاب بن الأرت » وكان اشتغالهم بالقرآن لا يقتصر على تجويد تلاوته » 
وضبط مخارج حروفه » ولا على الاستكثار من سرده ٠‏ والإسراع في قراءته؛ بل كان همهم 
دراسته » وفهمّه » ومعرفة أمره » ونهيه » والعمل به" . 


كان التي بل هت بالنّخطيط الدّقيق المنظّم » ويحسب لكل خطوةٍ حسابها » وكان مدركاً 
تماماً: أله سيأتي اليوم الذي يُؤمر فيه بالدَّعوة علناً > وجهراً » وأنَّ هذه المرحلة سيكون لها 
شدَّتها » وقوّتها » فحاجة الجماعة المؤمنة المنظّمة تقتضي أن يلتقي الرّسول المربّي مع 
أصحابه » فكان لابدّ من مقر لهذا الاجتماع › فقد أصبح بيت خديجة رضي الله عنها لا يسع 
لكثرة الأتباع » فوقع اختيار الي بء وصحبه رضي الله عنهم على دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ إذ 
أدرك الرسول با : أذ الأمر يحتاج إلى الد المتناهية في السَربة » والتّنظيم » ووجوب التقاء 
القائد المربّي بأتباعه في مكانٍ آمنٍ بعيدٍ عن الأنظار؛ ذلك : أنَّ استمرار اللّقاءات الدّوريّة المنظّمة 

بين القائد » وجنوده هو خير وسيلةٍ للتّربية العمليّة » والتّظرية > وبناء الشّخْصيّة القيادية 
العو 


() انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام .ص 71١‏ 
() انظر: فقه التمكين في القرآن » لعلي الصَّلابِي » ص 71١‏ 
(۳) انظر: الدّعوة الإسلاميّة . د. عبد الغقار محمّد عزيز »> ص98 . 
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وممًا يدل على أنَّ الرّسول ية كان يعد أتباعه ؛ ليكونوا بناة الدّولة » وحملة الدّعوة » وقادة 
الآمم حرضّه الشديد على هذا التّنظيم السّرّيّ الدّقيق » فلو كان مجرد داعية لما احتاج الأمر إلى 
كل هذا. 

ولو كان يريد مجوّد ! إبلاغ الدّعوة للنّاس؟ لكان خير مكانٍ في الكعبة ؛ حيث منتدى قريشٍ 

كلها » ولكن الأمرغير ذلك؛ فلابدٌ من السّرّيّة الثّامّة في التَنظيم » وفي المكان الذي يلتقي فيه مع 
الا ا و 52م 

دار الأرقم بن أبي الأرقم (مقرٌ القيادة) : 

َذكُرٌ كتب السّيرة : أنَّ انُخاذ دار الأرقم مرا لقيادة الرّسول بي كان بعد المواجهة الأولى التي 
برز فيها سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه . قال ابن إسحاق : «وكان أصحاب رسول الله بلا إذا 
صلوا؛ ذهبوا في الشّعاب » فاستخقّوا بصلاتهم من قومهم ۽ فبينما سعد بن أبي وقّاص رضي الله 
عنه في نفر من أصحاب رسول الله ي في شِعْبٍ من شعاب مكة ؛ إذ ظهر عليه نفرٌ من المشركين ؟ 
وهم يصلّون » فناكرُوهم . . وعابوا عليهم ما يصنعون حتّی قاتلوهم » فضرب سعد بن أبي وقاص 
يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعيرٍ ٠‏ فشبه فكان آل دم أريق في الإسلام؛ [ابنهشام 
(ث/كلم؟-0841)]. 

أصبحت دار الأرقم مركزاً جديداً للدّعوة يتجمّع فيه المسلمون ٠‏ ويتلقُّون عن رسول الله كلك 

جديدٍ من الوحي ٠‏ ويستمعون له يك وهو يذكّرهم بالله » ويتلوعليهم القرآن » ويضعون بين 
يديه كل ما في نفوسهم وواقعهم ؟ فيربيهم َه على عينه كما تربّى هو على عين الله - عر وجل - 
وأصبح هذا الجمع هو قرّة عين | :و 

رابعاً: أهم خصائص الجماعة الأولى الي ترت على يدي رسول الله كل : 

كانت الجماعة الأولى التي تربّت على يدي رسول الله بيا » قد برزت فيها خصائص مهكة ؛ 
جعلتها تتقدّم بخطوات رصينةٍ نحو صياغة الشّخصية المسلمة › التي تقيم الدّولة المؤمنة » 
وتصنع الحضارة الرّائعة » ومن أبرز هذه الخصائص: 

: وعدم التّقديم بين يديه‎ ٠ -الاستجابة الكاملة للوحي‎ ١ 

إِنَّ العلم » والفقه الصّحيح الكامل في العقائد » والشّرائع » والآداب وغيرها » لا يكونإلا 
عن طريق الوحي المنرّل - قرآناً وسلَةً - وذلك بالعلم بالله » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله » 





() انظر: دولة الرٌسول ب من التكوين إلى التمكين » ص 7١18‏ . 
زفق اللي : اللحي من الإنسان : العظم الذي تنبت عليه اللحية » ومن الحيوان العظم الذي على الفخذ. 
(۳) انظر: التربية القياديّة (۱/ 1۹۸). 
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ومعرفة ما يجب له » وما ينره عنه ‏ سبحانه وتعالى -والعلم بالملائكة » والكتاب ٠‏ واللََينٍ » 
والعلم بالآخرة » والجيّة » والتّار ٠‏ والعلم بالشّرائع المجملة والمفضّلة » والأحكام المتعلقة 
بالمكلفين » والعلم بالمسلك الصّحِيح الذي ينبغي سلوكه في سائر الأحوال: في الغضب 
والرّضا ء في القصد والغنى » في الأمن والخوف » في الخير وال » في الهدنة والفتنة ۽ 
والتزام الدليل الشّرعيَ هو منهج الَذين أنعم الله عليهم بالإيمان الح“ . قال تعالى : 9 ومن 


افا ا چون بلح وو يعَدِلوت )4 [الأعراف IMN:‏ 


لقد كان الصّحابة رضي الله عنهم أعظم من غيرهم انتفاعاً بالدَليل والوحي » وتسليماً له؛ 
لأسباب عديدة؛ منها: 


أ نزاهة قلوبهم » وخلوُها من كلّ ميل أو هوّى غير ما جاءت به النُصوص » واستعدادها 
الام لقبول ما جاء عن الله » ورسوله ية » والإذعان » والانقياد له انقياداً مطلقاً دون حرج » 
ولا ترد ولا إحجاو. 1 


ب معاصرتهم لوقت التّشريعٍ » ونزول الوحي » ومصاحبتهم للؤسول ب » ولذلك كانوا 
أعلم الاس بملابسات الأحوال التي نزلت التُصوص فيها » والعلم بملابسات الواقعة أو اللّصنُّ 
من أعظم أسباب فقهه »> وفهمه » وإدراك مغزاه. 


ج - وكانت النُصوص - قرآناً وسة - تأتي في كثير من الأحيان لأسباب تتعلّق بهم - بصورة 
فرديّةِ » أو جماعيّةٍ - فتخاطبهم خطاباً مباشراً » وتؤثّر فيهم أعظم التأثير؛ لأنّها تعالج أحداثاً 
واقعيّة » وتعقب في حينها » حيث تكون التُّوس مشحونة بأسباب التأئر » متهيّئة لتلقّي الأمر » 
والاستجابة له. 


د - قد أعفاهم قرب عهدهم بِالئيَ ي من الجهد الذي احتاج إليه من بعدهم في تمييز 
النُصوص » وتصحيحها » فلم يحتاجوا- في غالب أحوالهم إلى سلسلة الإسناد » ولا معرفة 
الرّجال » والعلل » وغيرها » ولم يختلط عليهم الصحيح بغيره الاك لك لا ا 
في ثبوت النّص الذي وقع عند كثير من جاء بعدهمٍ خاصةٌ من أصحاب الوس المريضة » أو 

من الجهلة الّذين لم يدرسوا الشّْة » ويفقهوها رواية »> ودراية”"' فكانوا إذاسمعوا أحداً يقول: 
قال رسول الله ا ابتدرته أبصارُهم » كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما”” . 


.۸۳ انظر: صفة الغرباء » لسلمان العودة » ص‎ 6١ 
. 47 ٩۲ انظر: صفة الغرباء » ص‎ )۳( 
.۹٤ المصدر السابق نفسه »ص‎ )۳( 
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؟-الكّأئّر الوجدانييٌ العميق بالوحي والإيمان: 


كان الصّحابة يتعاملون مع العلم الصحيح » ليس كحقائق علميّةِ مجرّدة يتعامل معها العقل 
فحسب » دون أن يكون لها علاقةٌ بالقلب » والجوارح؛ فقد أورثهم العلم بالله » وأسمائه » 
وصفاته » وأفعاله - محيّته » والتألّه إليه » والشّوق إلى لقائه » الُم بالتّظر إلى وجهه الكريم 
في جلّة عدنٍ » وأورثهم تعظيمه » والخوف منه » والحذر من بأسه » وعقابه » وبطشه » 
ونقمته » وأورئهم رجاء ما عنده » والطّمع في جه » ورضوانه » وحسن ن الظَنّ به » فاكتملت 
لديهم - بذلك -آثار العلم بالله » والإيمان به » وهي الحبٌ . والخوف » والوّجاء. 


وأورثهم العلم بالجنّة ٠‏ والنّار الرّغبة في النّعيم الأبديٌ السرمديّ » والخوف من مقاساة 
العذاب الرّهيب ٠»‏ فقلوبهم تتراوح بين نعيم ترجوه ٠‏ وتخشى فوته » وعذاب تحذره ٠‏ وتخشی 
وقوعه؛ فتعلّقت قلوبهم بالآخرة ‏ فكرةٌ » وخوفاً » ورجاء - حى کائمم يرون البعث » 
والقيامة, » والميزان » والصراط ٠‏ والجئّة » والنّار رأيَ العين. وأورثهم علمهم بالقدر » وأنّه 
مر قد فرغ منه ‏ الول على الله » وعدم التوكل على الأسباب » وعدم الفرح بما أوتوا » 
ولا الأسَى على ما مُنعوا » والإجمال في الطّلب؟ إذ لن يفوت المرء ما قدر له » ولن يأتيه ما لم 
يقدّر » كما غرس في نفوسهم الشّجاعة » والإقدام. وأورثهم علمُهم بالموت ٠‏ وإيمانهم به - 
العزوف عن الدّنيا » والإقبال على الآخرة » والدَّوامٍ على العمل الصّالح؛ إذ لا يدري المرء متى 
يموت . والموت منه قريب . وهذه المعاني الوجدانيّة هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم » 
وإذا فقدت فلا ينفع مع فقدهاعلمٌ » بل هو ضررٌ في العاجل , والآجل”" . 

ولقد كان للصّحابة رضي الله عنهم من هذه المعاني الوجدائيّة أعظم نصيب؛ لأنَّ إيمانهم كان 
أعمق عمق » وأكمل من إيمان غيرهم » ولقد تلقو غضّاً طرا من من اسي كه لم يَعْلقْ بغبرة الأهواء » 
والغفلان". 


وكان الصّحابة فرسانً بالتّهار » ورهباناً بالليل » لا يمنعهم علمُهم » وإيمائهم الح 
وخشوعُهم لله رمن القيام بشؤونهم الدُنيويّة؛ من بیع» وشراءء وحرشيء ونکاح» وقيام على 
الأهل » والأولادء وغيرهم فيما يحتاجون إليه > وكانوا بعيدين كل البعد عن الإعجاب 
بالنّمس 3 الذي أصيب به بعض المتعيدين ممّن جاء بعدهم › فترئّب عليه ازدراؤهم » 
واحتقارهم لأعمال الآخرين ٠‏ واستهانة بمجهوداتهم في سبيل الذي وبخط من قدرهم» 


(1) انظر: صفة الغرياء » ص ۹۷. 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص ٠١۲‏ . 
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فأصبحوا في الحقيقة متعبّدين في محراب (الذَّات) » معظّمين لأنفسهم » وهذا مصدر كل رذيلةٍ 
خلقيّة » وسببٌ لمحق کل عمل صالح . 

والذين يصابون بهذه البلئة المردية يشعرون بألّهم - وحدهم - الأوصياء على الدّين » 
ويغلقون عقولهم » وأعينهم عن رؤية فضائل الآخرين » فلا يرون إلا العيوب والمساوئ؛ بل 
تصبح الفضائل عندهم عيوباً و 


3 





خامساً: شخصية | يّ يا وأثرها في صناعة القادة : 

كانت دار الأرقم ب بن أبي الأرقم أعظم مدرسة للتّربيّة بية والتعلِيم عرفتها البشرية > كيف لا » 

وأستاذها هو رسول الله ب أستاذ البشريّة كلها » وتلاميذها هم الدّعاة والهداة » والقادة 

لبون الّذين حرّروا البشرية من رق العبودية » وأخرجوهم من الظّلمات إلى التُور » بعد 
أن ربّاهم الله تعالى على عينه تربية غير مسبوقةٍ » ولا ملحوقة؟! . 

في دار الأرقم وف الله تعالى رسوله إلا إلى تكوين الجماعة الأولى من الصّحابة » الّذين 
نقلهم من هباء الجاهلية إلى نور الإيمان » وأصبحوا جميعاً من عظماء الرّجال ومشاهير العالم » 
وصنّاع التّاريخ البشريّ » حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البشريّة . 

إنَّ خريجي مدرسة الأرقم من عظماء لجال في العالم » وهم اين قامت عليهم الّعوة » 
والجهاد » والدّولة » والحضارة فيما بعد؛ فلم يَجْدٍ الزّمان A a‏ 
وعمرٌَ بن الخطّاب » وعثمان بن عفَّان » وعليّ بن أبي طالب » وسعدٍ بن أبي وقّاصٍ . . 
إلخ. 

لقد استطاع الرٌسول المربّي ي الأعظم بي أن يربّي في تلك المرحلة السرّيّة ٠‏ وفي دار الأرقم » 
أفذاذ الوّجال الّذين حملوا راية التّوحيد والجهاد والدّعوة؛ فدانت لهم الجزيرة ٠‏ وقاموا 
بالفتوحات العظيمة في نصف قرن . 

كانت قدرة الي ية فائقة في اخختيار العناصر الأولى للدّعوة» في خلال السّنوات الّلاث 
الأولى من عمر الدّعوة » وتربيتهم وإعدادهم إعداداً خاضاً ليؤهّلهم لتسلّم القيادة » وحمل 
الرّسالة » فالرّسالات الكبرى » والأهداف الإنسائيّة العظمى » لا يحملها إلا أفذاذ الوّجال » 
وكبار القادة » وعمالقة الدّعاة. كانت دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدّنيا » وجامعات 
العالم » التقى فيها الرّسول المربّي ية بالصّفوة المختارة من الرّعيل الأول (السّابقين 
الأوّلِينَ) » فكان ذلك اللقاء الدّائم تدريباً عماياً لجنود المدرسة على مفهوم الجنديّة » 


(1) انظر: صفة الغرباء » ص 21١5-1١‏ 
() انظر: دولة الرّسول يك من التكوين إلى التمكين » ص ۲۱۹ . 
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والسّمع » والطّاعة » والقيادة » وآدابها ء وأصولها » ويشحذ فيه القائد الأعلى جنده 
وأتباعه بالثّقة بالله + والعزيمة ‏ والإصرار > ويأخذهم بالتّركية والنّهذيب ٠»‏ والتّربية » 
والتّعليم . كان هذا اللقاء المنظّم يشحذ العزائم »> ويقرّي الهمم ء ويدفع إلى البذل » 
والتُضحية » والإيثار”" . 


كانت نقطة البدء في حركة التّربية الرّبانيّة الأولى لقاء المدعو بالئَيَ ية » فيحدث للمدعو 
تحؤلٌ غريب واهتداة مفاجئ بمجوّد الصاله بالبي ييه ء فيخرج المدعو من دائرة الظّلام إلى 
دائرة الثُور » ويكتسب الإيمان » ويطرح الكفر » ويقوى على تحمل الشّدائد » والمصائب في 
سبيل دينه الجديد » وعقيدته السّمحة. 
كانت شخصية رسول الله 4ة المحرّك الأول للإسلام؛ فشخصيته بي تملك قوى الجذب » 
والتأثير على الآخرين » فقد صنعه الله على عينه » وجعله أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض › 
والعظمة دائما ثحب » وتحاط من النّاس بالإعجاب . ويلتفتٌ حولها المعجبون » يلتصقون بها 
التصاقاً بدافع الإعجاب والحبٌ > ولكن رسول الله ب يضاف إلى عظمته تلك : أله رسول الله » 
مُتلقّي الوحي من الله » ومبلّغه إلى الناس » وذلك بُعْدٌ آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن 
تجاهه ؟ فهو لا يحيّه لذاته فقط » كما يُحبٌ العظماء ء من النّاس ع ولكن أيضاً لتلك التّفحة 
الربائيّة نة التي تشمله من عند الله » فهو معه في حضرة الوحي الإلْهِيّ المكوّم ۽ ومن لم يلنقي في 
شخص الرّسول با البشر العظيم والؤسول العطيم ٠‏ ثم يصبحان شيئاً واحداً في النّهاية ٠‏ غير 
متميّر البداية » ولا التّهاية » حب عميقٌ شاملٌ للوّسول البشر » أو للبشر الرّسول » ويرتبط حب 
الله بحب رسوله 6 3 ويمتزجان في نفسه» فيصبحان في مشاعره نقطة ارتكاز المشاعر كلها ٠.‏ 
ومحور الحركة الشُعورية » والسّلوكية كلها » كذلك كان هذا الحث الذي حرّك الوّعيل الأوّل من 
الصحابة هو مفتاح الثّربية الإسلاميّة » ونقطة ارتكازها » ومنطلقها الذي تنطلق من . 


سادساً: المادة الدّراسيّة في دار الأرقم : 


كانت المادّة الدّراسيّة التي قام بتدريسها اَن بل في دار الأرقم » القرآنّ الكريم » فهو 
مصدر التَّلقّي الوحيد » فقد حَرَصَ الحبيب المصطفى َي على توحيد مصدر التَلنّي » وتفرٌده » 
وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج ٠‏ والفكرة المركزية التي يتر بَى عليها الفرد المسلم ء» 
والأسرة المسلمة » والجماعة المسلمة ٠‏ وكان روح ادس ينزل بالآيات غضّةٌ طريّةٌ على 
رسول الله ية ٠‏ فيسمعها الصّحابة من فم رسول الله ب مباشرة » فشكب في قلوبهم » 





(۲) انظر: دولة الوّسول ية من التكوين إلى التمكين » ص ۲۲۰ . 
() انظر : منهج الَّْربيّة الإسلاميّة » لمحمّد قطب » ص 78-78 
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وتتسرّب في أرواحهم » وتجري في عروقهم مجرى ادم » وكانت قلوبهم » وأرواحهم تتفاعل 
مع القرآن » وتنفعل به » فيتحوّل الواحد منهم إلى إنسانٍ جديد؛ بقيمه » ومشاعره » وأهدافه » 
وسلوكه ٠‏ وتطلعاته . نقد حرص الرّسول بل حرصاً شديداً على أن يكون القرآن الكريم وحده 
هو المادّة الدّراسيّة » والمنهج الذي تتربًى عليه نفوس أصحابه » وألا يختلط تعليمهم بشيء من 
غير القرآن 0 , 

في دار الأرقم تعلّموا: أنَّ القرآن الكريم » وتوجيهات الحبيب المصطفى يلل » 
الدُستور الأعلى ؛ للدّعوة » والحياة » والدّولة » والحضارة ل 
الوحيدة الي تللًاها تلاميذ مدرسة الأرقم على يد المربّي الأعظم محكد إل » فهو المصدر 
الوحيد للتلقّي » وعليه ترئى الجيل الفريد من هذه الأمّة العظيمة » فهو كتاب هذه الأمّة الحيٌ » 
ورائدها اناصح » وهو مدرستها التي تتلقّى فيهادروس حياتها . 

لقد تلقّى الرّعيل الأوّل القرآن الكريم بجدَيّةٍ > ووعي » وحرص شديدٍ على فهم 
توجبهانه » والعمل بها بدنَّةٍ تام , فكانوا يلتمسون من آياته ما يوجههم في كل شان من شؤون 
حياتهم الواقعيّة » والمستقبليّة. 

نشأ الرّعيل الأؤل على توجيهات القرآن الكريم »> وجاؤوا صورةٌ عمليّة لهذه اللّوجيهات 
الجَبَانيّة ئةء فالقرآن كان هو المدرسة الإلْهيّة ‏ الي تخوّج منها العاة » والقادة | انون » ذلك 
الجيل الذي لم تعرف له البشريّة مثيلاً من قبل » ومن بعدٌ . لقد أنزل الله القرآن الكريم على قلب 
رسوله يله ؛ لينشئ به أمَةّ » ويقيم به دولة » وينظّم به مجتمعا ؛ وليربّيّ به ضمائر » وأخلاقاً ‏ 
وعقولاً » ويبني به عقيدة » وتصوّراً » وأخلاقاً ومشاعر » فخرّج الجماعة المسلمة الأولى التي 
تفوّقت على سائر المجتمعات في جميع المجالات؛ العقديّة. والؤوحيّة» والخلقيّة؛ 
والاجتماعيّة» والسّياسيّة » والحريئّة0 . 

سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم : 

كان اختيار دار الأرقم لعدَّة أسباب؛ منها: 

- أنَّ الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه » فما كان يخطر ببال أحدٍ أن يتم لقاء محمد يله 
وأصحابه رضي الله عنهم بداره . 

أن الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه من بني مخزوم » وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل 
لواء الحرب ضدَّ بني هاشم ٠‏ ولم يكن الأرقم معروفاً بإسلامه » ولن يخطر في البال أن يكون 


() انظر: دولة الرّسول اة من التكوين إلى التمكين » ص .۲۲٢‏ 
(۲) انظر: دولة اسول بی من التكوين إلى التمكين » ص 770 
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اللّقاء في داره؛ لأنَّ هذا يعني : أنه ب يتم في قلب صفوف العدوٌ. 
" - أن الأرقم بن أبي الأرقم كان فتئ عند إسلامه؛ فلقد كان في حدود السّادسة عشرة من 

عمره » ويوم أن تفكّر قريش في البحث عن مركز التجمّع الإسلامي > فلن يخطر في بالها أن 
تبحث في بيوت الفتيان الصّغار من أصحاب محمد ي ؛ بل يجه نظرها » وبحثها إلى بيوت 
كبار أصحابه » أو بيته هو نفسه ك8 . 

قد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التَّجِمُع على الأغلب في أحد دور بني هاشم » أو في 
بيت أبي بكر رضي الله عنه » أو غيره؛ ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية 
الحكمة من النّاحية الأمنيّة ٠‏ ولم نسمع أبداً: : أنَّ قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز » وكشفت 
مكان اللقاء 00 

ثامناً: من صفات الرّعيل الأوّل: 

كانت الفترة الأولى من عمر الدّعوة تعتمد على السّرّيّة » والفرديّة » وكان التّخطيط التَّبويُ 
دقيقاً » ومنظّماً » وسياسياً محكماً . ٠‏ فما كان اختيار رسول الله يك لدار الأرقم لمجوّد اجتماع 
المسلمين فيها لسماع نصائح ٠‏ ومواعظ . وإرشادات؛ وإنَّما كانت مركزاً للقيادة » ومدرسة 
للتعليم » والتّربية » والإعداد » والتأهيل للدّعوة » والقيادة » بِاليّربيّة الفرديّة العميقة الهادئة » 
وتعؤّد بعض العناصر » والتّركيز عليها تركيزاً خاصّاً؛ لتأهيلها لأعباء الدّعوة » والقيادة » فكأن 
الرسول المرئي يك قد حدّد لكل فرد من هؤلاء عمله بد ؛ وتنظيم حكيم > فالكلٌ يعرف دوره 
المنوط به » والكل يدرك طبيعة الدّعوة » والمرحلة التي تمر بها » والكل ملتزمٌ جانب 
الحيطة » والحذر » والسّرْيّة والانضباط ال6 . 

كان بناء الجماعة المؤمنة في الفترة المكيّة ب یتم بكلٌ هدوء وتد تدرّح وسرّيَّةٍ 
ار جل مو تو جیه الول - عر وجل المتمثّل في قوله تعالى : 
نيدوت رهم وة ولتي زيدود وجه ولا مد عبتا عنم ية 
لم عن ونا َع هوه وات مرو ون [الكيف : [A‏ 

إن الآية الكريمة تأمر التي ب بأن يصبر على تة تقصير» وأخطاء المستجيبين لدعوته » وأن 
يصبر على كثرة تساؤلاتهم ١‏ خاصّةً إن كانت خطأء وأن يصبر على ترددهم في قبول 
التُّوجيهات » وأن يجتهد في تصبيرهم على فتنة أعداء الدّعوة 2 وأن يوضّح لهم طبيعة طريق 
الدّعوة » وأنّها شاف » وألا يغرّر به مغرّرٌ ليبعده عنهم » وألايسمع فيهم منتقصأء وألا يطيع فيهم 


» وكان شعار هذه 





() انظر: المتهاج الحركي ٠‏ للغضيات (59/1) 
() انظر: دولة الرسول يخ من التكوين إلى التمكين » ص ۲۳۷. 
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متكثراً أغفل الله قلبّه عن حقيقة الأمورء وجوهرها" . 

إنَّ الآية الكريمة السّابقة من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات الجماعة المسلمة الأولى » 
والّتي من أهمّها: 

أ-الصبر في قوله تعالى : * وَآسَي رْططْسَك 4 : 


إنَّ كلمة الصّبر تتركد في القرآن الكريم » وفي أحاديث الي بي » ويوصي الاس بها بعضهم 
بعضاً » وتبلغ أهمْيّتُها أن تصير صفة من أربع للفئة النّاجية من الخسران » قال تعالى: 






المت © إن سكع کی شر © اميفو کرحت اوا بای واوا باکر 
[سورة العصر]؟ فحكم المولى ‏ عر وجل على جميع النّاس بالخسران إلا من أتى بهذه الأمور 
الأربعة: 

١-الإيمان‏ بالله . 

العمل الصّالح. 

"-التُّواصي بالحق . 

٤‏ -التّواصي بالصّبر. 


لأنَّ نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا أكمل الإنسان نفسه بالإيمان » والعمل الصالح » وأكمل 
غيره بالأصح » والإرشاد » فيكون قد جمع بين حقّ الله » وحقّ العباد » والتواصي بالصبر 
ضرورةٌ؛ لأنَّ القيام على الإيمان » والعمل الصّالح » وحراسة الحقٌّ » والعدل من أعسر 
ما يواجه الفرد » والجماعة » ولا بدّ من الصّبر على جهاد التُّس » وجهاد الغير » والصّبر على 
الأذى والمشقّة » والصّبر على تبجح الباطل » والصّبر على طول الطّريق » وبطء المراحل » 
وانطماس المعالم ٠‏ وَبُعْدٍ التّهاية”" . 

ب كثرة الدّعاء والإلحاح على الله : 

وهذا يظهر في قوله تعالى : 8 يدوت رمم الَمَدَوةَوَأئِيَ4؟ فالدٌعاء باب عظيمٌ » فإذا فتح 
للعبد؛ تتابعت عليه الخيرات » وانهالت عليه البركات ٠‏ فلا بدّ من تربية الأفراد الّذين عدون 
لحمل الرّسالة » وأداء الأمانة » على حسن الصّلة بالله » وكثرة الذعاء؛ لأنَّ ذلك من أعظم » 
وأقوى عوامل التصر . 


. ۱۷١ انظر : الطريق إلى جماعة المسلمين » لحسين بن محسن » ص‎ )١( 
0934/50 انظر: الطّلال‎ )۲( 
. انظر: فقه التمكين قي القرآن الكريم » ص۲۲۱‎ )۳( 
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ج-الإخلاص ‏ 
ويظهر في قوله تعالى : يدود وَجْهَرٌ 4؛ ؛ فلا بدّ عند إعداد الأفراد إعداداً ران 
للم على أن تكون أقواله + وأعمالة » وجهادةه كله » » لوجه الله » وابتغاء مرضاته » وحسن 
مثوبته من غير نظر إلى مغنم » أو جاو » أو لقب » » أو تقد » أو تأخْر » وحتّى يصبح جندياً من 
أجل العقيدة والمنهج الرَبانيّ » ولسان حاله قوله تعالى : :8 وای دمم 








فل إن صَلَاقٍ وَشْتَي وَعيَاىَ وَسَمَاق لہ 
ر رت المي 9 ل ربك لم ودرك 2 امرب واا رل يي [الأنعام: 1١7‏ 157] . 

إِنَّ الإخلاص ركنٌ من أركان قبول العمل » ومعلومٌ: أنَّ العمل عند الله لا يُقبل إلا 
بالإخلاص » وتصحيح اة » وبموافقة السْنّة » والشّرع. 

د التّبات : 


و وي ع ر 


ويظهر في قوله تعالى : 3 ولا تعد بدك عَنْهُم د لْحَيزة لديا 4 [الكهف: 1۲۸ . 
وهذا الثبات المذكور فرع عن ثباتٍ أعمّ ينبغي في أن يسم به الدّاعية البائ » قال تعالى: من 


لاع م ضع عرس لطا جع PE‏ 


لوین جال ضفو ما عله دوا الله عو ينهم مّن بم ونم من روما دوأ يد [الأحزاب . 
[rr‏ 








ففي الآيات الكريمة ثلاث صفات : إيمانٌ » ورجولة » وصدق . وهذه العناصر مهيّةٌ للنّبات 
على المنهج الحق؛ لأنّالإيمان يبعث على التمشك بالقيم الؤفيعة ٠‏ والتشيّث بها » وييعث على 
الضحية باللّفس؛ ليبقى المبدأ الرّفيع . والؤجولة محرّكةٌ للئّمْس نحو هذا الهدف » غير مهتمةٍ 
د ام ل E‏ . والصّدق يحول 


دون التحؤّل » أو التبديل » ومن ثم يورث هذا كله الثبات الذي لا يتلوّن معه 
الإنسان ء ا اليف على رقبته » أو رأى حبل المشنقة ينتظره » أو رأى دنيا 
يصيبها » أو امرأةً ينكحها. 


ولا شك : أ اللّبنات التي تعد لحمل الدّعوة » وإقامة الدّولة » وصناعة الحضارة ٠‏ تحتاج 
إلى ابات الذي يعين على تحقيق الأهداف السّامية » والغايات الجميلة » والقيم الرّفيعة . 


هذه من أهمٌ الصّفات الي اتصفت بها الجماعة المؤمنة الأولى . 
تاسعاً: انتشار الدّعوة في بطون قريش » وعالميّها : 


كان انتشار الإسلام في المرحلة السَّرَيّة » في سائر فروع قريش بصورةٍ متوازنق » دون أن 
يكون ثقلٌ كبية لأيّ قبيلة » وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبليّة آنذاك . وهي إذا أفقدت 





() انظر: دعوة الله بين التكوين والتمكين » د. على جريشة » ص ۹۲-٩۱‏ . 
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الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبليّ » والعصبية لحماية الدّعوة الجديدة » ونشرها » 
فإِنّها في الوقت نفسه لم تولب عليه العشائر الأخرى؛ بحكة : أنَّ الدّعوة تحقّق مصالح العشيرة 
التي انتمت ت إليها » وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى » ولعلّ هذا الانفتاح المتوازن 

على الجميع أعان على انتشار الإسلام في العشائر القرشيّة العديدة دون تحفظات متَّصلةٍ 

فأبو بكر الصدّيق من «تَيِم» » وعثمان بن عفان من «بني أميّة؛ » والرّبير بن العرًام من «بني 
أسده » ومصعب بن عمير من #بني عبد الدّارء » وعليٍ ۾ بن أبي طالب من «بني هاشم» » 
وعبد الوّحمن بن عوف من «بني زُهرة؛ » وسعيد بن زيد من بني عَِيّ٠‏ » وعثمان بن مظعون 
من «بني جُمّح4؛ بل إنَّ عدداً من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش؛ فعبد الله بن 
مسعودٍ من هيل » وعتبة بن غزوان من مازنٍ » وعبد الله بن قيس من الأشعريين ن » وعمّار بن 
ياسر من عنس من مَذْحِحَ » وزيد بن حارئة من كلب ٠‏ والطّفيل بن عمرو من دَوْس » وعمرو بن 
عبسة من سليم » وصهيب التّمَري من بني النّمر بن قابط . لقدكان واضحاً : أذ الإسلام لم يكن 
خاصاًبمگة. 

لقد شق الي ب طريقه بكلّ تخطيط ودقَّةٍ » وأخذ بالأسباب مع التوگل على الله تعالى؛ 

فاهتم بالربية العميقة » والتكوين الدقيق » واللعليم الواسع » والاحتياط الأمني » والانسياب 
البيعي في المجتمع 5 والإعداد الشّامل للمرحلة التي بعد السُريّة ؛ لأنّه ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
يعلم : أن الدّعوة إلى الله لم تنزل لتكون دعوةٌ سرب » يخاطب بها الفرد بعد الفرد » بل نزلت 
لإقامة الحجّة على العالمين » وإنقاذ من شاء الله إنقاذه من الاس » من ظلمات الشّرِكٍ » 
والجاهليّة إلى نور الإسلام والتّوحيد » ولذلك كشف الله تعالى عن حقيقة هذه الدّعوة » 
وميدانها » منذ خطواتها الأولى؟ حيث إنَّ القرآن المكيّ بين شمول الدَّعوة » وعالميتها: 

قال تعالى :ورل 

اكلم [القلم: ]٠۲‏ . 

إنَّ الدّعوة جاءت لتخاطب البشر » كل البشر ١‏ ولتنقذ منهم من سبقت له من الله الحسنى ٠‏ 
وهذا يعني: أنَّ الدّعوة جاءت ومن خصائصها الإعلان » والصّدع » والبلاغ » والبيان » 
والإنذار » وحمل ما يترنّب على هذا من التّكذيب » والإيذاء » والقتل. 

إن استسرار الل ية في دعوته أوّل الأمر إنّما هو حالٌ استثنائيئٌ لظروفي وملابساتٍ خاصّة ع 
وهي ظروف بداية الدّعوة » وضعفها » وغربتها ٠‏ وينبغي أن يمهم ضمن هذا الإطار 











() انظر: السّيرة النَّبويّة الضّحيحة » للعمري (177/1) 
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وإن كان الكتمان والاستسرار سياسة مصلحيّةَ في كثير من أمور الإسلام في الحرب » 
والسّلام؛ فهو كذلك في موضوع الدَّعوة؟ فالاستسرار بها كان لضرورة فرضها الواقع » وإلا 
فالأصل هو بيان دين الله » وشرعه » وحكمه لكل النّاس ء أمًا الاستسرار بما سوى ذلك من 
الوسائل » والخطط » والتّفصيلات؛ فهو أمرٌ مصلحيٌ خاضع للتُظر » والاجتهاد البشريي ؟إذ 
لا يترنّب عليه كتمانٌ لین » ولا سكوتٌ عن حقٌ ‏ ولا يتعلق به بيانٌ ٠‏ ولا بلاغ » ومن ذلك 
- مثل - معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدّعوة » فهذا أمرٌ مصلحيٌ لا يخلُ بقضية البلاغ » 
والنذارة » التي نزلت الكتب » وبعثت الؤُسل من أجلها » فيمكن أن يظلّ سرا متى كانت 
المصلحة في ذلك » مع القيام بأمر الدّعوة » والتبليغ ٠‏ ولهذا فإنَّ الي كك حى بعد أن صدع 
بدعوته » وأنذر النّاس » وأعلن التبرّة ظل يخفي أشياء كثيرة لا تؤثّر على مهمة البلاغ والبيان » 
كعدد أتباعه » وأين يجتمع بهم » وما هي الخطط التي يتّخذونها إزاء الكيد الجاهلت7©. 


# # # 


.٠١١١ ٠۲٠۰ ۱۲۲ انظر: الغرباء الأؤلون » ص‎ )١( 
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المبحث الثَّالث 
البناء العقديٌ في العهد المكّيّ 


أولاً: فقه التي يك في التّعامل مع الشنن : 

إنَّبناء الول » وتربية الأمم » والنُهوض بها يخضع لقوانين » وسنن ٠‏ ونواميس » تتحكم 
في مسيرة الأفراد والشُعوب » والأمم والدُول » وعند التأقّل في سيرة الحبيب المصطفى كل 
نراه قد تعامل مع الشّنن » والقوانين بحكمةٍ » وقدرة فائقةٍ. 

إِنَّ السّئن الَبَائيّة » هي أحكام الله تعالى الثّابتة في الكون على الإنسان في کل زماي 2 
ومكانٍ » وهي كثيرةٌ جا » والّذي يهنا منها في هذا الكتاب هو ما يتعلّق بحركة الُهوض تعلق 
وثيقاً. 


«ولقد شاء الله رب العالمين أن يجري أمر هذا الدّين » بل أمر هذا الكون على السّنن 
الجارية » لا على السّنن الخارقة » وذلك حى لا يأتي جيلٌ من أجيال المسلمين » فيتقاعس » 
ويقول: لقد نُصِر الأوّلون بالخوارق » ولم تخد الخوارق تنزل بعد ختم الرّسالة » وانقطاع 
الُبوَات00 , 

إنَّ المتديّر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة بالحديث عن سنن الله تعالى ؛ الي لا تعبدّل » 
ولا تتغيّر » ويجد عنايةً ملحوظة بإبراز تلك السّئن » وتوجيه التّظر إليها » واستخراج العبرة 

متها » والعمل بمقتضياتها لشكوين المجتمع المسلم المستقيم على أمرالله. 

والقرآن الكريم حينما يوجّه أنظار المسلمين إلى سنن الله تعالى في الأرض ٠‏ فهو بذلك 
يرهم إلى الأصول الي تجري وفقها » فهم ليسوا بدعاً في الحياة فالتواميس التي تحكم 
الكون » والشعوب » والأمم ع والدُول » والأفراد جارية لا تتخلف › والأمور لا تمضي 
جزافاً » والحياة لا تجري في الأرض عبثاً؛ وإِنّما ت تتبع هذه النواميس » فإذادرس المسلمون هذه 
السّئن » وأدركوا مغازيها ؛ كفت لهم السكمة من وراء الأحداث ٠‏ وتيت لهم الأهداف من 





. ٤١٤ انظر: واقعنا المعاصر » لمحمّد قطب ص‎ )١( 
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وراء الوقائع » واطمأتُوا إلى ثبات التّظام الذي تتبعه الأحداث » أو إلى وجود الحكمة الكامنة 
وراء هذا التظام » واستشرفوا خطً الس على ضوء ما كان في ماضي الطّريق » ولم يعتمدواعلى 
مجرّد كونهم مسلمين؛ لينالوا النّصر » والتّمكين بدون الأخذ بالأسباب المؤدية إليه” , 

«والن التي تحكم الحياة واحدةٌ؛ فما وقع منها من زمان مضى سيقع في كل زمان 7" 

وهذه الشنن هي التي يجْرِي اله - تعالى -عليها قَلَكَ الحياة » ويُسيّدُ عليها حركتّها » فليس 
هناك شي واحدٌ في حياة البشر يحدّث اعتباطا » وإنّما يجري كل شيء في هذه الحياة حسب سنن 
الله تعالى ؛ التي لا تتبدّل » ولا تتخلّف . ولا تحابي أحداً من الخلق » ولا تستجيب لأهواء 
الل 

والمسلمون أولى أن يدركوا سنن ربّهم المبرزة لهم في كتاب الله » وفي سنة رسول ككل » 
حتَّى يصلوا إلى ما يرجون من عرَةٍ وتمكين ؛ «فإنَ لتّمكين لا يأتي عفواً » ولا ينزل اعتباطاً » 
ولا يخبط بط عشواء » بل إل له قوانينه الي سجَّلها الله تعالى في كتابه الكريم ؛ ليعرفها عباده 
المؤمنون ٠‏ ويتعاملوا معها على بصيرة. 

إنَّ أل شروط التعامل المنهجيّ السليم مع السّنن الإلهيّة » والقوانين الكوئيّة في الأفراد » 
والمجتمعات . والأمم » هو أن نفهم » بل نفقه فقهاً شاملاً رشيداً هذه السّنن » وكيف تعمل 
ضمن النّاموس الإلهيّ » أو ما نعبر عنه ب «فقه السُّننَ؛ » ونستنبط منها على ضوء فقهنا لها 
القوانين الاجتماعيّة » والمعادلات الحضارة” . 

يقول الأستاذ البنا - رحمه الله في منهجيّة التّعامل مع السّنن : «لا تصادموا نواميس الكون؛ 
فإنها غلابة » ولكن غالبوها » واستخدموها › وحوّلوا تيّارها ٠‏ واستعينوا ببعضها على بعض » 
وترقبواساعة التّصر » وما هي منكم بيده . 

ونلاحظ في هذا الكلام عدَّة أمور مهمّةٍ: 

. -عدم المصادمة‎ ١ 

؟ -المغالبة . 


.)81/8/1( انظر: في ظلال القرآن‎ )1١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » لمحمّد السَّيد .ص 708 

(4) انظر: جيل النّصر المنشود » للقرضاوي » ص ٠١‏ . 

() انظر: المشروع الإسلامي لنهضة الأمة_قراءة في فكر البنا ‏ ص 08 
(5) انظر: رسالة المؤتمر الخامس » ص ٠١۷‏ . 
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۳-الاستخدام . 

٤‏ -التّحويل. 

©-الاستعانة ببعضها على بعض . 

. 90 -ترفب ساعة الت‎ ٦ 

إنَّ ما وصل إليه الأستاذ البنّا يدل على دراسته العميقة للسّيرة التَّبويّة » والتّاريخ الإسلاميّ » 
وتجارب الشُعوب » والأمم » ومعرفةٍ صحيحة للواقع الذي يعيشه » وتوصيفي سليم للدّاء ع 
والدّواء. 

إنَّ حركة الإسلام الأولى ؛ الي قادها الي بي في تنظيم جهود الدّعوة » وإقامة الدّولة » 
وصناعة الوت النموذجيٌ الرّباني العضارئ خفنت لسن » وقوانين قد ذكر بعضها بنوع من 
الإيجاز؛ كأهمْيّة القيادة في م صناعة الحضارات » وأهمّيّة الجماعة المؤمنة المنظّمة في مقأومة 
الباطل » وأهئية المنهج الذي تستمدٌ منه العقائد » والأخلاق ٠‏ والعبادات ٠‏ والقيم » 
والتّصوّرات . ومن سنن الله الواضحة فيما ذكر سنّة الّدرْج ۽ وهي من سئن الله تعالى في خلقه 2 
وكونه » وهي من الشنن المهمّة الي يجب على الأمّة ة أن تراعيها » وهي تعمل للنّهوض » 
والتّمكين لدين الله عر وجل . 

ومنطلق هذه السّنّة : أنَّ الطّريق طويلٌ - لا سما في هذا العصر الذي سيطرت فيه الجاهليّة ٠‏ 
وأخذت أُمْبَتَها » واستعدادها ‏ كما أنَّ الشرّ » والفساد قد تََجَدَّر في الشُعوب ٠‏ واستئصاله 
يحتاج إلى تدرّج . 

بدأت الدّعوة الإسلاميّة الأولى متدرجة » تسير بالئّاس سيراً دقيقاً » حيث بدأت بمرحلة 
الاصطفاء » والتّأسيس » ثم مرحلة المواجهة والمقاومة » ثم مرحلة النّصر والتّمكين » وما كان 
يمكن أن تبدأ هذه جميعها في وقتٍ واحدٍ » وإلا كانت المشقّة » والعجز » وما كان يمكن كذلك 
أن تقدم واحدةٌمنها على الأخرى » وإلاكان الخلل » والإرباك" . 

إِنَّ اعتبار هذه السّنّةَ في غاية الأهمّيّة؛ «ذلك أنَّ بعض العاملين في حقل الدّعوة الإسلاميّة 
يحسبون أنَّ اللّمكين يمكن أن يتحقّق بين عشيةٍ وضحاها » ويريدون أن يغيّروا الواقع الذي تحياه 


الأمّة الإسلاميّة في طرفة عينٍ » دون النّظر ف في العواقب ٠‏ ودون فهم للطروف » والملابسات 
المحيطة بهذا الواقع » ودون إعدادٍ جي للمقدّمات » أو للأساليب » والوسائل»”" » وقد وجّه 


(1) انظر: المشروع الإسلاميٌ لنهضة الأمّة . ص ۸ . 
(۲) انظر : التّمكين للأمّة الإسلاميّة »ص ۲۲۷. 
(۳) انظر: آفات على الطريق /١(‏ 0۷) وما بعدها. 
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الله تعالى أنظارنا إلى هذه السُنّه في أكثر من موقع » فالله ‏ تعالى ‏ خلق السّموات والأرض في 
سنّة أيام » يعلمها سبحانه » ويعلم مقدارها » وكان ‏ جل شأنّه - قادراً على خلقها في أقلّ مِنْ 
لمح البصر » وكذلك بالنسبة لأطوار خلق الإنسان » والحيوان » والتبات » كلها تتدرّج في 
مراحل حتَّى تبلغ نماءها » وكمالها » ونضجها » وَفْقَ سن الله تعالى -الحكيمة . 

وستة الدج مقررةٌ في التُشريع الإسلاميّ بصورة واضحة ملموسة . وهذا من تيسير الإسلام 
على البشر؛ حيث إِنَّهِ راعى معهم سنّة الدج فيما شرعه لهم إيجاباً » وتحريماً » فنجده حين 
فرض الفرائض ؛ كالصّلاة » والصّيام » والرّكاة فرضها على مراحل » ودرجات؛ حنَّى انتهت 
إلى الصّورة الأخيرة التي استقدّت عليها . 

«ولعلٌ رعاية الإسلام للتدج هي الي جعلته لا يُقدم على إلغاء نظام الق الذي كان نظام 
سائداً في العالم کله عند ظهور الإسلام » وكانت محاولة إلغائه تؤدّي إلى زلزلة في الحياة 
الاجتماعيّة » والاقتصاديّة » فكانت الحكمة في تضييق روافده؛ بل ردمها كلّها ما وجد إلى ذلك 
سبيلاً » وتوسيع مصارفه إلى أقصى حدٌ ٠‏ فيكون ذلك بمثابة إلغاء الرّق بطريق الدج . 

«إننا إذا درسنا القرآن الكريم ٠‏ والسْنّة المطهّرة دراسة عميقة؛ علمنا كيف؛ وبأيّ تدمج 2 
وانسجا تم اير الإسلاميُ في بلاد العرب » ومنها إلى العالم كلّه على يد | يل . . فلقد 
كانت الأمور تسير رويداً رويداً حسب مجراها الطبيعيٌّ؛ حى تستقرٌ في مستقرها الذي أراده الله 
رث العالمین»^. 

«وهذه السُنّة الرَبّانية في رعاية التّدؤج ينبغي أن تُتّبع في سياسة النّاس » وعندما يُراد تطبيق 
الإسلام في الحياة » واستئناف حياة إسلاميّةِ متكاملةٍ؛ يكون التّمكين ثمرتها ٠‏ فإذا أردنا أن نقيم 
مجتمعاً إسلامياً حقيقيًاً؛ فلا نتوهّم : أن ذلك يمكن أن يتحقّق بقرارٍ يصدر من رئيس » أوملكِ » 
أو من مجلس قياديٌ » أو برلمانيّ » وإنّما يتحقّق ذلك بطريق التَّدرّْج ؛ أي : بالإعداد , والتّهيئة 
الفكريّة » والتّمسيّة ‏ والاجتماعيّة . 

وذلك هو المنهج الذي سلطه ان با لتغيير الحياة الجاهليّة إلى الحياة الإسلاميّة » فقد 
ظلّ ثلاثة عشر عاماً في مكّة » كانت مهمّته الأساسيّة فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن » الذي 
يستطيع أن يحمل عبء الدّعوة » وتكاليف الجهاد؛ لحمايتها » ونشرها في الآفاق 2 ولهذا لم 
تكن المرحلة المكيّة مرحلة تشريع بقدر ما كانت مرحلة تربية » وتكوين» . 











.۲۲۷ انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة .ص‎ )١( 

(؟) انظر: الخصائص العامّة للإسلام » للقرضاوي » ص ١١7‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » تقلا عن المودودي » ص ۲۲۹. 
(4) انظر: الخصائص العامّة للإسلام » ص ١78‏ بتصرف يسير . 
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ثانياً: سنة التّغيير وعلاقتها بالبناء العقديّ : 






من الشنن الميئة على طريق وض : : الست الي يقرّرها قول الله تعالى : آم 


فوم من مر لله بک 7 
اام وسال من ونه ين وال [الرعد: 1 





يديه وم 





5 يما پةد رطب 8 


وارتباط هذه السُنََ الوبَائيّة بالتّمكين للأمّة الإسلاميّة واضحٌ غاية الوضوح؛ ذلك: أن 
التّمكين لا يمكن أن يتأنّى في ظلّ الوضع الحالي للأمّة مّة الإسلاميّة » فلا بد من التّغيير » E‏ 
التّمكين لن يتحقّق لأمَةِ ارتضت لنفسها حياة المذلّة » والتخلّف » ولم تحاول أن تغيّر ما حل بها 
من واقع » وأن تتحوّر من أسره' 94 


«والإسلام يوم جاء أل مرّة» وقف في وجهه واقعٌ ضحم واقع الجزيرة العربيّة» وواقع الكرة 
الأرضية » ووقفت في وجهه عقائد وتصؤرات . ووقفت في وجهه قيم 
وموازين» ووقفت في وجهه أنظمةء وأوضاعٌ» ووقفت في وجهه مصالح» وعصبياتٌ . 


كانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع النّاس في الجزيرة العربيّة » وفي الأرض 
كاف » مسافةً هائلة » وكانت الثقل لني يريدهم عليها بعيدة بعيدة » وكانت تساند الواقع أحفابٌ 
من التّاريخ ‏ وأشتاتٌ من المصالح ٠‏ وألوانٌ من القوى » وقفت كلها سدّاً في وجه هذا الدّين 
الجديد » الذي لا يكتفي بتغيير العقائد » والتّصوُرات» والقيم» والموازين » والعادات » 
والتّقاليد » والأخلاق » والمشاعر؛ إِنّما يريد كذلك أن يغيّر الأنظمة» والأوضاع» والشّرائع» 
والقوانين » كما يريد انتزاع قيادة البشريّة من يد الطَّاغوت » والجاهليّة؛ لِيردّها إلى الله ٠‏ وإلى 
الإسلام7 , 


«ولاشكٌ: أنَّ ما حدث مدَةٌ يمكن أن يحدث مدَةٌ أخرى » فقد حدث ما حدث وَفْقَّ سَلَدٍ 
جاريةٍ » لا وفق معجزاتٍ خارقة » وقد قام ذلك البناء على رصيد الفطرة المدّخرة لكلّ من يستنفد 
هذا الرّصيد» ويجمعه» ويطلقه في انّجاهه الصّحيح» . 


إنَّ التغيير الذي قاده التي يل بمنهج الله تعالى بدأ بالنّمس البشريّة » وصنع منها الرّجال 
العظماء » ثم انطلق بهم ليحدث أعظم تغيير في شكل المجتمع » حيث نقل الاس من الظّلمات 





. ۲٠٠ص‎ » انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة‎ )١( 
. ٥١ » ٩۱ انظر: هذا الدّين » لسيد قطب » ص‎ )0( 
. 19 المصدر السابق نفسه » ص‎ )( 
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إلى الور » ومن الجهل إلى العلم » ومن التُخلّف إلى التقَم ٠‏ وأنشأ بهم روع حضارة عرفتها 


بتغيير في العقائد »> والأفكار » والتّصؤر » وعالم 
. 8 ما حوله في دنيا الاس » فتغيّرت المدينة » ثم 
مكة » ثمّ الجزيرة » ثم بلاد فارس ٠‏ والوُوم في حركة عالميّةِ تسبّح » وتذكر خالقها بالغدقٌ » 
والآصال . 

كان اهتمام المنهج القرآنيٌ في العهد المكيّ بجانب العقيدة » فكان يعرضها بشْنَّى 
الأساليب؛ فغمرت قلوبهم معاني الإيمان » وحدث لهم تحؤل عظيم ٠»‏ قال الله E‏ 
موضحاً ذلك الارتقاء العظيم: : اومن سه وَجَعَلمَا م ورا يَمْيِى ہو ف آلدَّا کن 
َل في الست یس كار ع متها كَدَلَك ينإ كَنفِرنَ ما كَأنوأ يَصَمَلْوسَب 4 [الأنعام: 117]. 

حمّا إِنّه تصويرٌ رائ عجيبٌ تقف الأقلام حائرة في وصفه! وكذلك الأسلوب القرآنيٌ في كل 
حين تنهل منه الألباب » وتصدر عنه الأساليب ٠‏ وتعجز عن إيفائه حقَّه من التّعبِير؛ من الموت 
إلى الحياة ٠‏ ومن الظّلمات إلى الور » هل يستويان مثلاً؟! مسافةٌ هائلةٌ! ونقلةٌ عظيمةٌ لا يعرف 
عظمتها » ويدرك مقدارها إلا مَنْ تفوس في حالهم في ضوء هذا البيان القرآنيٌ المعجز”" . 


ثالثاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة : 








كان تصورٌ الصّحابة رضي الله عنهم لله قبل '"بعثة تصوراً فيه قصورٌ » ونقصٌ ۽ فهم پنحرفون 
عن الحقٌّ في أسمائه ٠‏ وصفاته : وتو الأنهاك لني ادعو يبا ودروا آل يدوت ف أتمتهدة 
سرون ما ادوا يَسْمَلُونَ 4 [الأعراف : مااي اع مو يا 
فيها » أو بما يوهم معنى فاسداً » وينسبون إليه التّقانص » كالولدء الاجا فزعموا: 
الملائكة بنات الله؛ وجعلوا الجن شر كاء له سبحانه : # وَجَعَلُوا ينو مء ا 
ا سردو ا 


لو شبك ودعت عَمَايَصِوُو رت * [الأنعام: 1٠٠١‏ » وص 
ماشهو € [النحل : 5۷] . 

فجاء القرآن الكريم لترسيخ العقيدة الصّحيحة + وتثبيتها في قلوب المؤمنين » وإيضاحها 
للنّاس أجمعين » وذلك ببيان توحيد الؤبوبيّة » وتوحيد الألوهيّة » وتوحيد الأسماء » 
والصّفات » والإيمان بكلّ ما أخبر الله به من الملائكة » والكتاب ٠‏ والئَّيّين » والقدر خيره » 






. ۳۹۷ لتوفيق محمّد سبع » ص‎ ٠ انظر: نفوس ودروس في إطار التُصوير القرآني‎ )١( 
.)۲١» ۲٠/۱( انظر: الانحرافات العقديّة والعلميّة » للزّهراني‎ )( 
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وشرّه » واليوم الآخر » وإثبات الرّسالة للوسل- عليهم السّلام ‏ والإيمان بكلّ ما أخبروا به 

فقد عَرّف القرآن المكيئٌ الناس مَنْ هو الإله الذي يجب أن يعبدوه» وكان الل يكل يربّيهم 
على تلك الآيات العظيمة؛ فقد حرص كي منذ اليوم الأوّل على أن يعطي النّاس التَّصوُر الصّحيح 
عن ربّهم » وعن حقّه عليهم مدركاً: أنَّ هذا النَّصوُّر سيورث النّصديق » واليقين عند مَنْ صفت 
نفوسهم » واستقامت فطرثُهم . ولقد كان تركيز النَِيّ بي في هذا الَّصِوّر المستمدٌ من القرآن 
الكريم قائماً على عدّة جوانب » منها: 

١‏ - أن الله منرّهٌ عن التّقائص » موصوف بالكمالات التي لا تتناهى؛ فهو سبحانه واحدٌ 
لا شريك له » لم ينَّخذ صاحبةً » ولا ولداً. 


(0 








٣‏ وله سبحانه خالق کل شيءٍ » ومالكه ٠‏ ومدبّر آمره: « ت رکم اه ای حَلقَ لسوت 






باتو آلا له ای ولا نارك اهرب اص4 [الأعراف: ]٠١‏ . 
" وأئه تعالى مصدر كلّ نعمةٍ- دَقّت أو عظمت ظهرت أو خفيت -في هذا الوجود 9 وَما 


يه مرك 24 


يكم ةين و ثم 


کا 


لام کال رون [النحل ]٥۳ ١‏ . 
٤‏ - وأنَّ علمه محيطٌ بكلٌ شيء » فلا تخفى عليه خافيةٌ في الأرض › ولا في السّماء » 
ولا ما يُخفي الإنسان ١‏ وما يُعلن : لاله سَلقنَ ن ازل الاش یهن علو 








ات ون الارض مهن بزل الام ببِمكنَ اموأ 
یر عد سق د 2 وو همير ده 78 4 ره د حم 
آنآ عل کل َي مدب ونأ د حاط يكل واا [الطلاق: 61١‏ . 

© - وألّه سبحانه يقيّد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته » في كتاب لا يترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها » وسينشر ذلك في اللحظة المناسبة » والوقت المناسب: ١‏ تَايْْفِظ من قول 
ابرق يد4 لق : ]1١‏ . 

» وأنّه سبحانه يبتلي عباده بأمورٍ تخالف ما يحيّون » وما يَهوون؛ ليعرف النَّاسُ معادنّهم‎ - ١ 
» ومن منهم يرضى بقضاء الله » وقدره » ويسلم له ظاهراً وباطناً » فيكون جديراً بالخلافة‎ 
ويسخط › فيكون جزاؤه غضب الله » وعدم إسناد‎ +١ والإمامة » والسيادة » ومن منهم يغضب‎ 
شيء إليه : « الى حا ألمت وليو إو أ اسن عملا وهو ألم لم4 [المنك: ؟] » وذلك مع‎ 
. علمه بالشَّيء قبل وقوعه‎ 

۷-وألّه سبحانه يوقّق » ويؤيّد » وينصر من لجأ إليه » ولاذ بحماه » ونزل على حكمه في 


م 


کل ما يأتي » وما یذر: ولت أ الى َر آلب وَهْوَيَولَ أل [الأعراف: 6197 . 








() انظر: أهمّية الجهاد في نشر الدّعوة » لعلي العلياني » ص ٤١‏ . 





لحف 





نزول الوحي والدعوة السرية 


۸ وألّه - سبحانه وتعالى حه على العباد أن يعبدوه ويؤخُدوه'+ قلا يشركواة غا : 


« بل الله اغد وکن تب آل نکر [الزمر: 55] . 
-وأنّه- سبحائه -حدّد مضمون هذه العبوديّة» وهذا التّوحيد في القرآن العظيم 


وتربّى الرّعيل الأوّل رضي الله عنهم » على فهم صفات الله » وأسمائه الحسنى ٠‏ وعبدوه 
بمقتضاها؛ فعَظم الله في نفوسهم » وأصبح رضاه سبحانه غاية مقصدهم ٠‏ وسعيهم » 
واستشعروا مراقبته لهم في كل الأوقات » فكبحوا جماح نفوسهم من أن تزلً؛ ولله مَل 
عليها » وتطهّر صحابة رسول الله يق من الشرك ب بجميع أنواعه » سواءٌ من اعتقاد متصرّف مع 
الله عر وجل -في أي شيءِ > من تدبير الکون؛ من إيجاو » أو إعدامٍ » أو إحياءٍ » أوإماتة » أو 
طلب خير » أو دفع 5 شو بغير إذنٍ من الله سبحانه » أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات 
أسمائه وصفاته » كعلم الغيب » وكالعظمة . والكبرياء » وكالحاكميّة المطلقة » وكالطّاعة 
المطلقة » ونحوذلك9؟. 


0 


إن التربية التّويّة الرّشيدة للأفراد على الوحيد هي الأساس الذي قام عليه البناء الإسلاميي 2 
وهي المنهجيّة الشحيحة الي سار عليه الأنبياء والمرسلون من قبل » فكل رسول دعا قومه إلى 
إفراد الله بالعيادة . قال تعالي عن نوح عليه السلام: « وقد سلا وما إل مومه إن لك َير 


ميت 9 أن لا دو وأ إا آل مإ ا فَعَلَح مدا بوي لير مر [هود: o‏ -117 وقال عن هود 
عليه السلام: ولل عاد اام هونا َل بو عجشا ما سكم من إل عة إن نشد إلا 
مروت ) [هود: ۰ ۽ وقال عن صالح عليه الا : 7 مود اام ملحا ل بوي 
ایوا لهم لک من د ب هو أنقأم ی لض وَاستَعمرق فا 21 CEYE‏ 
[هود: 5 وثالا عن كسيب عليه ا ر 
لحكم ين لم لَه عَم وكا ضرا ايكيا ولوان إن آرم 
يوم يط4 [هود: ٤‏ » وقال عن عيسى عليه السلام: 3 ونه وق وَرَيْحصّ معدو دارط 
مَسْسَمَيم [آل عمران: .]0١‏ 

وبالجملة: فالؤسل ‏ عليهم الصّلاة والسّلام ‏ كلهم دعوا لتوحيد الألوهيّة » وهو إفراد الله 
تعالى بالعبادة ٠‏ واجتناب الطّاغْوت ٠‏ والأصنام . قال تعالى e‏ 
نف اذا له وتوا اخروت منم عن تی آله وهم ن حَفَّت َه الكل يدا روأ 
آلذرض ماروا کی كا عة ألشكزبيت 4 [النحل : <-] . 







حر سمي 


هر شما قال يهوم عدوا أله ما 








() انظر: منهج الرّسول ية في غرس الرُوح الجهاديّة » ص ٠١-٠١‏ . 
2) انظر: أهمّية الجهاد في نشر الدّعوة » ص ٥۳‏ . 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية يفن 


وقد ربّى رسول الله کی صحابته على تجريد التّوحيد بأنواعه كلّها » وكان هو بلا مثالا حي 












للمؤمن الموحد غاية التّوحيد : « قل ل هدق مو إل رم قير دبا قا هم نوما كان 
می لنرک €9 ل إن کدی وتک وای وماق لہ ری حلي € ؟ EE‏ 
ل أ اک یی َوهو کل کی وا تكب كلق ود هام 





وقد آنت تربية الرّسول كَل لأصحابه ثمارها المباركة ؛ فتطهّر الصّحابة في الجملة مما يضادٌ 
توحيد الألوهيّة » وتوحيد الْبوبيّة » وتوحيد الأسماء والصّفات . فلم يحتكموا إلا إلى الله 
وحده» ولم يطيعوا غير الله» ولم يتَّبعوا أحداً على غير مرضاة الله. ولم يحيُّوا غير الله كحب الله » 
ولم يخشوا إلا الله » ولم يتوكّلوا إلا على الله ٠‏ ولم يلتجئوا إلا إلى الله » ولم يدعوا دعاء المسألة 
والمغفرة إلا لله وحده » ولم يذبحوا إلالله > ولم ينذروا إلا لله » ولم يستغيثوا إلا بالله » ولم 
يستعينوا - فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله وحده › ولم يركعوا » أو يسجدوا . أو يَحْجُوا » أو 
يطوفوا » أو يتعبّدوا إلا لله وحده » ولم يُسَبّهُوا الله لا بالمخلوقات » ولا بالمعدومات؛ بل 
نزّهوه غاية التّنزيه » وأثبتوا له ما أثبته لنفسه › أو أثبته له رسوله به » من غير تحريفب » أو 
تعطيل » أو تأويل » ولم يخافوا خوف السّرٌ إلا من الله وحده > ولم يصرفوا اللّاعة المطلقة إلا لله 
وحده » ولم يشركوا أحداً من خلقه في خاصّيةِ من خصائص ربوبيّته؛ كالإحياء » والإمانة » 
والرّزق » والعلم المحيط » والقدرة الباهرة » والمَيُوميّة » والبقاء المطلق » والتّحليل » 
والنّحريم » ونحو ذلك؛ جعلنا الله ممّن يحقّق النّوحيد قولاً » وعملاً » واعتقاداً , إِنّه ول 
ذلك » والقادر عليه . 

وقد جاء القرآن المكُّ موضّحاً عقيدة اللوحيد » ومثيّتاً لرسالة محمد يل إلى الإنس » 
والجرٌ کافة . قال تعالى : « وما رسک إلا اة لاس برا وكذبا ولک حك الاس لا 
يعسو 4 [سبأ: ۲۸] » وقال تعالى : 8 ف اھا الاش إن رشو أله کم جيِيكا أله نَم 
ماف لوت الا لآ إلهإلَا ميخي بیت کتایئوا اک ورشولہ الي الي از ی يُؤْوث اہ 
لملم هدور 4 [الاعراف : ]٠۸‏ » وقال تعالى  :‏ وَإِدْمَمَة 








رمَا حرو الوا آنا نای وإ رمه دري 3 قالوأ كرتا 
ینتا کار ون بد موي مُصَدَكً لما ی ديه عه إل الْحَق رک ملي مدقم 9 بر 
ایبوا دای أله اموا ہو عفر کم بن دویک ورم يندا ایر € [الأحقاف: 14 - ۳۱] وغير هذه 
الآيات في القرآن الكريم كثيدٌ » واي تثبت رسالة محمّدٍ بإ للإنس والجنٌّ كاف" . 











() انظر: أهمّيّة الجهاد في نشر الدَّعوة » ص 084 ٠١ ٠‏ . 
() انظر: أهمّيّة الجهاد في نشر الدّعوة » ص 05 


1۲۸ الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


وكما رسّخ القرآن المكَيْ في قلوب الصّحابة رضي الله عنهم العقيدة الصّحيحة حول الو حيد 
بأنواعه » وحول الوّسول ية والتّسالة ؛ صحّح عقيدتهم حول الملائكة» وأنّهم خلقٌ من 
خلقه » يسجدون له » ولا يستكبرون عن عبادته » وليس لهم شر في السّماء ولا في الأرض .2 
PRE‏ ا i‏ 


و ع د عو من ھا وش درا er‏ 


وَبْرْسِلُ ألصَّوعِقَ فی بها من 















ور م رور سرس 


ر کے رسلا أو ار ا 
4 انط : ۱ 3 ادعو ری رمم ين ون أنه ليكوت ينال دروف ا الكو 
فبهسا من شرل وما م مم ين هیر 4 1سبأ: ۲۲] ۰ نآل عند دیلک آذ 


روم جوت 419 [الأعراف: ]۲٠١‏ . 








الفرآن المعجز » ووضّحها لاس كانه فين كيفيّة إنزال القرآن على الؤسول كله : « ودين 
قمعل ديس عل مك ورک یا5 [الإسراء: 01٠01‏ 9 ا وَل َحْسَنَ اسن ارين تيه كا 
فع مِنْهُ جو ال د سوت کم شم تلن جلود هم وهم إلى الك هُدَى اللہ ہیی به من 
ہکا و سَن يُضْيِلٍ اله لمن اد [الزمر : ۳ ۰ وماد روا أله حَقَّ ده إذ الوا ر هع مترو 
من ی ل من كَل لكب الى جا بوه موس وا ودی إلا يحْمَلَمُ رایس يدوا وغوت كيرا 
ولمم کا راا ر وک اوگ في ا رهم في وض يمون [الأنعام: 14١‏ . 

وین سبحانه : أنَّ له کتبا غير القرآن الكريم : « وَرَيْكَ علد بن في َلسَمواتٍ وا لأر ولق هس 


د وار 














e م‎ 


بض الیش عل بض ايا داد دبرا [الإسراء: 50] » ا رل یک آلب بالق مص 
اوضر 4 [آل عمران: *] » وبيّن سبحانه : أله بعث كثيراً من الأنبياء: 9 
فى الْأَوَينَ4 [الزخرف :1 فبعضهم ذكرهم القرآن » وبعضهم لم يذكرهم : مستا 
ن فبك مھم من قَصَصنا مَك ومهم من لَمْتَقْصْصَ مب عاك ونا من ول آنا ايه ا ت إا بإذن 
ادا بجح مد انه ی بلي وخر .7 E‏ 4 لغائر: 10/8 

رابعاً: وصف الجن في القرآن الكريم . وأثره على الصّحابة: 

ركز القرآن المكنُ على اليوم الآخر غاية التركيز » ٠‏ فق أن توجد سورةٌ مكيةٌ لم يذكر فيها 
بعض أحوال يوم القيامة » وأحوال المنكمين » وأحوال المعدّبين 
ومحاسبتهم » حٌى لكأن الإنسان يرى يوم القيامة رأيّ العين: « وه مدر لار 
es‏ اة التو مركت ییو سبحم وَل عا ركو ا وفع في 


ألصُورٍفصَعِقٌ مَن فى ألسّموتِ ومن في لض لام 3 اه مم في رى داهم @ 








3 وكيفية حشر الاس 








دروا لَه 


















انسل التي نزول لوحي والدعرة اسي امن 


بل بن ونا وم الك تم 







جل 
کی إا جوا فحت اوا ا د 
ورو کی دا الوأ بل ون > 0 ظوا ووب 





هسم اتوت ا 0 
يسك بنش تارا كر 3وك ل الکن م له 
َه بث سا َم كر َر الیل () وكرى الما 

کازیے ين 1 د ا 0 


لل . 









وقد جاءت الآيات الكريمة مبيّناَ » واصفة للجئّة » فَأئَّرَ ذلك في نفوس الصّحابة أيّما تأثير؛ 
فمكًا جاء في وصف الجنّة : أنّهها لا مثيل لها ء وأنَّ لها أبواباً وفيها درجاتٌ » وتجري من تحتها 
الأنهار » وفيها عيونٌ ٠‏ وقصورٌ » وخيامٌ » وفيها أشجارٌ متنوعةٌ » كسدرة المنتهى » وشجرة 
طوبى » وتحدّث القرآن الكريم عن نعيم أهلهاء وطعامهم» وشرابهم» وخمرهمء وآنيتهم» 
ولباسهم » وحليّهم » وفرشهم» وخدمهم » وأحاديثهم» ونسائهم» وعن أفضل ما يُغْطاه 
أهلها » وعن آخر دعواهم؛ بحيث أصبح الوصف القرآنيٌ للجئة مهيمثاً على جوارح ٠‏ 
وأحاسيس » وأذهان » وقلوب المسلمين » ونذكر بعض ما جاء من وصفها من خلال القرآن 
الكريم: 

١-الجنّة‏ لا مثيل لها 


حو ل المي أ ا وك مره 

لناا - عر وجل -شيئاً من نعيمها » إلا أنَّ ما أخفاه الله عا 0 > لا تدركه 
جل - شيئاً من من نعيم شي 2 ع ۾ 

العقول › ولا تصل إلى كُنْهِهِ الأفكار ٠‏ قال تعالی  :‏ فَلَاتمْلَُ فس مآ أخفى طم من 


مع ل به 


انوأ يَسْملُونَ4 [السجدة: 1۷] . 
وقد بين سبحانه وتعالى سبب هذا الجزاء » وهو ما وقّقهم إليه من أعمال عظيمة؛ من قيام 


ليل 0 . قال تعالى: 8 نَتجَاقَ جومم عن السا يدَعْونَ رم سوه اوتا 
روَفتلهم يفون له لالم تنش مآ أي كك من هر نر ما كاذو سملو [السجدة 0 
۲ درجات الجنّة : 
إِنَّ أهل الجنّة متفاوتون فيما بينهم على قدر أعمالهم ٠‏ وتوفيق الله لهم » وكذلك درجاتهم في 
و 2 


الآخرة » بعضها فوق بعض . قال تعالى  :‏ وی يأو رمتا قد َِلَ لصحت ایک هم الدَرَحَتُ حت 
مکی [طه: ]۷١‏ . 














۰ القصل الثانى: نزول الوحي والدعوة السرية 


وأولياء الله المؤمنون في تلك الدّرجات بحسب إيمانهم » وتقواهم » قال تعالى: 8 أَنْظرٌ 
کی ابص عل بن وله كي مرحت وا کر تْضِيلًا4 [الإسراء: 15١‏ » وقال: ل اليب 









وا یرو ریو ارو ا کک الح صلل اع واي 
>امنوأ وأنبعنهم درم بای أ مھم يتم وما ألذكهم من لهم من شو كل أ 
اوه جر 2 5 


[الطور: ]۲١‏ » 9# كن لذي 


َه لْمِيعَادَ4 [الزمر : .]۲١‏ 
_أنهار الجنّة : 






ذكر القرآن الكريم في آيات عديدةٍ أنهار الجئة . قال تعالى : $ كل ل الى د د انبر 
من ماو عجر “اسن دنار من و لد ير عم انبر من حر َد شر وين عسل صف وف فيا من کل 


hos تمر‎ 


ات وَمَعْفِرَه 





ندم [محمد: 1[ . 

٤‏ -عيون‌الحلَّة: 

في الجنّة عيونٌ كثيرةٌ » مختلفة الطَعوم » والمشارب. قال تعالى : « إرك الْمُيِنَ فى جلي 
مون © [الحجر: 140 » وقال تعالى : 8[ اَن فطل وَبُونٍ 4 [المرسلات: ]4١‏ » وقال في 
وصف الجتّتين اللّتين أعدّهما لمن خاف ربه : 8 فِيمَا عبان ب حمن: 160 » ل فِيِمَاعَيَِانِ 
اخنان [الرحمن: 53] . 

وفي الجنّة عينان يشرب المقرّبون ماءهما صِرْفاً غير مخلوط » ويشرب منهما الأبرار اسراب 
مخلو طأممز وجا بغيره : 

العين الأولى : عين الكافور قال تعالى : «إنّ الْبرارَ شرت ين یں کات ورجا 
کارا (م) ا رب يها عباد أو بجروا نجي [الإنسان: ه - +]. فقد أخبر : أذ الأبرار يشربون 
شرابهم ممزوجاً من عين الكافور » بينما عباد الله يشربونها خالصاً. 
العين الثانية : عين التّسنيم . قال تعالى : # إن ابر فى بهي 









وجوههز 0 ون ِي مور 
وماج سیر )عدا عرب يبا اموت 
ومن عيون الجن عينٌ تسمّى السّلسبيل . قال تعالى : لوَبْتَقَوَ ف كأ ك راجا يل © 


225 


فاس سَلْسيلًا» [الإنسان: ۱۷ ۔ ۱۸]. 

© -وصف بعض شجر الجنّة : 

أ-سدرة المنتهى : 

وهذه الشّجرة ذكرها المولى عر وجل - في كتابه العزيز » وأخبر ‏ سبحانه -: أن 
رسولنا ية رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عندها » وأنَّ هذه الشجرة عندها جنّة 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1۳۱ 


المأوى » وهذه السّدرة يغشاها ما لا يعلمه إلا الله . قال تعالى : « وقد اء رة خر عند سِدْرَوَ 


آککی عاب آلآ © د خی الد مايفتئ ما لر وا € [النجم : 11١ ١١‏ . 

ب شجرة طوبى : 

وهذه الشّجرة عظيمةٌ كبيرةٌ » تصنع منها ثياب أهل الجنّة » فعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ب : «طوبى شجرةٌ في الجنّة مسيرة مئة عام » ثياب أهل الجنّة تخرج 
من أكمامها» [أحمد (۷۱/۳) وأبو يعلى (17/4) ومجمع الزوائد ]0517//1١(‏ . 

الشّجرة الي يسير الرّاكب في ظلّها مئة عام » هذه الشّجرة ة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي 
خلقها » وقد بين الرسول يل عِظَمّ هذه الشّجرة » بأنْ أخبر: أنَّ الاكب لفرس من الخيل الي 
تعد للسّباق » يحتاج إلى مئة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه » ففي صحيح البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اَي ب قال : «إنَّ في الجنّة لشجرةً يسير الراكب في ظلها مئة 
سنو » واقرؤوا إن شئتم ‏ ول دور [الراقعة : 1٠‏ [البخاري (7761) ومسلم (۸۲)] . 

وهذا یدل على حل بديع » وقدرة الضّانع » سبحانه وتعالی . 

: -طعام أهل الجنَّة وشرابهم‎ ١ 

ذكر الله سبحانه وتعالى -: أنَّ في الجنّة ما تشتهيه الأنفس من المآكل » والمشارب فقال: 
3 َو ما يتوت 4 [الواقعة: ]٠١‏ » وقال : ل يلاف ڪرم بصحاف ن ذهب واوا وَفيِهَا ما 

نھ ي الامش كد اليك وار فبا دوت [الزخرف: .1/١‏ 

وقد ل E‏ رار ابو e‏ 
« علوأواأشروأ جا يما نكر ف الأو ل4 [الحافة: ]۲١‏ . 

۷ خمر أهل الجنّة: 

من الشّراب الذي يتفضّل الله به على أهل الجنّة الخمر » وخمر الجنّة خال من العيوب ٠‏ 

والآفات التي تتّصف بها خمر الدنيا » ٠‏ فخمر اليا تذهب العقول » وتُصدّع الرؤوس ١‏ وتوجع 
البطون » وتمرض الأبدان » وتجلب الأسقام » وقد تكون معيبة في صنعها ‏ » أو لونها » أوغير 
ET‏ اا e‏ » صافية » رائعة””؟. قال الله تعالى : 
٭ اف عم کاب 3 َر شري () لا يلعلا شم غ7 يريت 4[ ا 
[SV fo‏ ازس الله ا لونها (بيضاء) » ثم بين: ب 
شربها. وقال في موضع آخر يصف خمر الجن : طوف عم ودد علدو 6یا کرای وبري وان 


















(1) انظر: اليوم الآخر في الجنّة والنّار » لعمر الأشقر » ص 357 
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و 


EIEIO 


وقال تعالى في موضع آخر: ١‏ بون من َحِقٍ موم 9) حن يسك وف کلک 
ألمَتافِسّون€ [المطففين: ]۲٠- ٠١‏ » والرّحيق هو الخمر » ووصف هذا الخمر بوصفين : الأول : 
أنه مختومٌ؛ أي : موضوعٌ عليه خاتم الأمر . الثاني : أنّهم إذا شربوه؛ وجدوا في ختام شرابهم له 
ئة | ,0( 7 3 
رائحة المسك '. 


۸-طعام أهل الجنّة وشرابهم لا دنس معه: 

الجنّة دار خالصة من الأذى » وأهلها مطهّرون من أوساخ أهل الدُنيا. قال رسول الله يلق : 
«أؤل زمرة تدخل الجن من متي على صورة القمر ليلة البدر ‏ ثمّ الذين يلونهم على أشدٌ نجم في 
السّماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل» لا تة يتغوّطون» ولا يبولون » ولا يَنتَخْطونَ › 
ولا يبر قُون» [البخاري ۷ ومسلم ])۲۸۳٤(‏ . 

فالَّدي يتفاوت فيه أهل الجن ممًا نْصيّ عليه في الحديث قوّة نور كل منهم » أا خلوصهم من 
الأذى؛ فإنّهم يشتركون فيه جميعاً . » فهم لا يتغوّطون » ولا يبولون » ولا يتفلون » 
ولا يفون » ولا يَمتَخِطُونَ » وفضلات الطّعام والشَّراب تتحوّل إلى رشح كرشح المسك » 
يفيض من أجسادهم » كما يد يتحوّل بعضٌ منه إلى جشاء » ولكنّه جشاء تنبعث منه روائح طيْبةٌ عبقة 
عطرةٌ. 

قال رسول الله يك : إن أهل الجنّة يأكلون فيها » ويشربون » لا نون » ولا ولون » 
ولا يَتَمَوَطُونَ » ولا يَمْتَخْطُونَ». قالوا : فما بالُ الطّعام؟ قال: : هجُشَاءُ » وشخ رشع المسك» 
[مسلم (1870) وأو داود (4741)] 037 

9 -لباس أهل الجنّة » وحليُهم » ومباخرهم : 

أهل الجّة يلبسون فيها الفاخر من اللباس » ويتزيئون فيها بأنواع الحلي من الهب » 
والفضّة . واللؤلؤ؛ فمن لباسهم الحرير » ومن حليّهم أساور الدّهبٍ » والفضّة › واللؤلؤ . قال 
تعالى : ا جت عدن ینلوا لون فيا ين ساود ين ذهب ولوا ولیاسم فيا حر € [فاطر : 
١16‏ « عم يأب شي حمر نتف وعلوا اور وضَّوْوسَقَهع ري راطو [الإنسان: ]5١‏ . 
وملابسهم ذات ألوان » ومن ألوان التّياب الي يلبسون الخضر من الشندسِ والإستبرق : 


١‏ لبك حتت تو ری ين نوملد ای ایت ماود ین ده 
وبر تك باعل اراي يدم لوست مرن [الكيف: ]*١‏ . وقد أخبر الؤسول كلق :أن 


لأهل الجنّةَ أمشاطاً من الهب ٠‏ والفضّة » وألّهم يتبخُرون بعود اليب » مع أن رائحة المسك 





زود [الواقعة: 1۷ -14] . 


















(۱) انظر: تفسیر ابن كثير (5/ 915). 
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تفوح من أبدانهم الرَكيّة . قال رسول الله َة : «آنيّهم الذَّهبُ » والفضّةٌ » وأمشاطّهم الدّهب » 
وَوَقُودُ مَجامر هم الْأَلوَة- عود الطّيب -ورَشْحُهم الْمِسْك؛ [اليخاري )۳۲۶١(‏ وسلم (10307/1854 . 


وثياب أهل الجنّة » وحليّهم لا تبلى > ولا تفنى. قال رسول الله يلك : «من يدخلٌ الجنة 
ينعم لا يَبْأْنُ » لا تَبْلى ثيايّه » ولا يفنى شبابّه؛ [مسلم (۲۸۳) وأحمد (۳۹۹/۲۔ ۳۷۰ و4017 
و١١٤‏ و577) والدارمي )187١(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة ])٩۷(‏ . 

: -اجتماع أهل الجنّة » وأحاديثهم‎ ١ 

أهل الجنّة يزور بعضهم بعضاً » ويجتمعون في مجالس طيبة » يتحدّثون ويذكرون ما كان 
منهم في | نيا » وما منّ الله به عليهم من دخول الجنان. قال الله تعالى في وصف اجتماع أهل 


الجنّة : راما صُدُورهِم يِنَ عل اوتا صل سير ملي [الحجر: .]٤۷‏ 
د مه فوع س له 


وحدّئنا القرآن عن أصناف E‏ « اقل بعصم عل بض 
َل )الوا ر ڪال فع مام ننن 9ى کک ماوعا عاب اَمو( إا تًا 











ين قلعا َه مو بر الحم € [الطور: 79 -58] . ومن ذلك تذككر هم أهل الشر الّذين كانوا 
بدككون أهل الإيمان ء ويدعوتهم إلى الكفران: < ان عل بو بقلي @ ول قا 


نم إن كل لى ميس شرل ای ن السو 9 
يي © كد 
آل EOE‏ : 
هَدَايعَمَلٍ اليو € [الصافات: ١‏ 

١-نساء‏ أهل الجنّة : 


َال 9 َل هَل أنثر 
ولا مه رق لكت ين 





زوجة المؤمن في النيا هي زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة . قال تعالى : 9 جت مدن يدوا 
ومن صَلَم من ءابا لانیک دحلو ایہم ن کل بای [الرعد (Yr:‏ » وهم في الجنات 
منكّمون مع الأزواج » » يتكئون في ظلال الجنّة مسرورين فرحين: م جر فى طِكَلٍ عَكَ 


ارابك مکو يس : +] ٠‏ « اذشو لج أ وزیی خيرفت [الزخرف: ۷۰] . 
۲_الحور العين : 
قال تعالى : ل ڪَدَلك وَرَوَجْنَهُم ڪور عن * [الدخان: ]٥٤‏ ۽ والحور: جع حوراء» وهي 
الي يكون بياض عينها شديد البياض » وسواده شديد الگواد » والعين: جمع عيناء » والعيناء 
هي واسعة العين » وقد وصف الله فى القرآن الحور العين بأنهنَ كواعب أتراب » قال تعالى : 
قن مارا > اکا 9 کوب ا4 [البا: 08-١‏ . والكاعب: المرأة الجميلة الي 
برزئديها » والأتراب: ا » والحور العين من خلق الله في الجنّة » أنشأهنٌ الله 
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نشاء فجعلهن أبكاراً » عرباً أتراباً: إا َأ إن 9© جْمَلْسهُنَّ كنا © عر أرب [الواقعة : 
[rv _Yo‏ . وكونهنَ أبكاراً يقضي أله لم يتكحهنّ قبلهم أحدّ › كما قال تعالى: # فين َرَت 
رن ر بطي إن كه لجان 4 [الرحمن : ]١‏ » وقد تحدّث القرآن الكريم عن جمال نساء 
أهل الجنة » فقال : ی 9 انكل الور الكو [الراقعة: -18] والمراد بالمكنون: 
الخفيٌ المصون» الذي لم يخيّر صفاء لونه ضوءٌ الشّمس. ولا عبث الأيدي ۽ وشڳههنّ في موطيع 
آخر بالياقوت والمرجان: ¥ ر ر 
گان ( ناوث وَالْمَرمَانُ4 [الرحمن: +5 -08] . والياقوت والمرجان: حجران كريمان 
فيهما جمالٌ » ولهما منظرٌ حسنٌ بديعٌ » وقد وصف الحور بأنهنّ قاصرات الطَّرف » وهنّ 
اللواتي قصَرْنَ بصرهنٌ على أزواجهن » فلم تطمح أنظارهنٌ لغير أزواجهنٌ » وقد شهد الله لحور 
الجنّة بالحسن » والجمال » وحسبك أن شهد الله بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال: 
فی حيرت سان( ما ءالا ريا كران © [الرحمن: .]۷١-۷١‏ ونساء الجنّة لَسْنَ كنساء 
الدنيا ؛ فإنهنَ مطهراتٌ من الحيض والتّفاس » والبصاق . والمخاط » والبول » والغائط . 

وقد تحدث الؤسول إل عن جمال رجال » ونساء أهل الجة » فقال: «أؤل زمرة تلج الج 
صورثُهم على صورة القمر ليله البدر » لا َصُمّون فيها » ولا ينطو ٠‏ ولا يتغؤطون » 
آنينهِم فها الذّبُ ‏ أمشاطهم من الأهب والفضة . ومجايرهم الوه » ورشخهم السك » 
ولكلٌ واحدٍ منهم زوجتا » يُرَى مُخْ سُوقهما من وراء الحم من الْحُسْن» [البخاري (7140) ومسلم 
لي ” 

وانظر إلى هذا الجمال الي حدّث به رسول الله ل أصحابّه » هل تجد له نظي را مما تعرف؟! 
«ولو أن امرأةٌ من أهل الجنّة اطّلعت إلى أهل الأرض؛ لأضاءت ما بينهما » ولملأته ريحاً » 
ولنصيفها على رأسها خير من الثنيا وما فيها» [البخاري (1747) وأحمد )١41/5(‏ والترمذي (21101 
وابن حبان (۷۳۹۹)] . 


۳ أفضل ما يعطاه أهل الجنة : 











قال رسول الله َة : «إذا دخل أهل الجنّة الجنّهَ > يقول الله تبارك تعالى : تريدون شيئاً 
أزيدكُم؟ فيقولون: ألم تيمل وجوهتا؟! ألم تُدُخِْنا الجنة » وتُتَجِنَا من النار؟! قال : َكْيِفُ 
التحجات؟ فما أغطوا شيئاً أحبٌ إليهم من لتّظر إلى_ربهم تبارك وتعالى؟ » وجاء في رواية 
أخري : ثم تلا هذه الآية : « لی مسا تی وراد وکا رحق و وهم قر و ذلة لهك أب 
کلک هم فا حَدُون 4 [يونس: ٦‏ حمد (4/ 787 ۳۳۳) ومسلم (181) والترمذي (5866) وابن ماجه 
LOAD)‏ . 





(1) انظر: الوسطية في القرآن الكريم » ص 877 . 
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وأا عن رضوان الله الذي يعطى لأهل الجنّة؛ فعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کل : ك الله تعالى يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء 
وسيك » والخير كله في يَدَِكَ! فيقول : هل رَضِيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب! وقد 
أعطيتنا ما لم تُعط أحد امن خلقك؟! فيقول : ألا أعطيكم أفضلّ من ذلك؟ فيقولون :يا رب!وأيٌُ 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أجل عليكم رضواني فلا أسخطٌ عليكم بعده أبداً» [البخاري (5044) 
ومسلم (0874] . 

: -آخر دعواهم أن الحمد لله ربٌ العالمين‎ ٤ 

يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوالٍ عظام » ثم يمون على الصّراط › فيشاهدون 

هولاً ٠‏ ورعباً ‏ ثم يدخلهم اف جات اليم بعد أن أذهب عنهم الحزن فيرو ما عد ال لهم 
فيها من خيرات عظام » فترتفع ألسنتهم تسج هم وتقدّسه؛ فقد أذهب عنهم الحزن » وصدَقَهم 
وعده » وأورثهم الجنّة: 9 کت کن ایشا د من ساود ين دمب واو لاشم فا 
حَرِيرٌ () واوا امد يوالع ذهب عاق ررك ربا مود کک € افا 00 

وآخر دعواهم في جنّات التُعيم الحمد لله رب العالمين : « مويه فا سد الم َم 
فی اسک وار دعو أن نة و َرَت ایی € [يونس : ۰ 

إل الي بل كان يربي أصحابه على السّعي لمرضاة الله تعالى حتى يدخلهم جئاته العظيمة ‏ 
فكان يصف لهم الجنّات من خلال المنهج القرآنيّ » حتّى لكان الصّحابي يرى الج معروضة 
أمامه في تلك اللحظة » وينفعل بها كأنّه يراها في عالم العيان بالفعل » وليست أمراً يتصوّر 
حدوئه في المستقبل » وهذا. من الإعجاز البياني في التعبير القرآن ني إلى حدٌ تصبح الآخرة - التي 
لم تأت بعد _كأنّها الحاضر الذي يعيشه الإنسان 8 ويصبح الحاضر الذي يعيشه بالفعل كأنّه ماضٍ 
سحيقٌ تفصله عن الإنسان آمادٌ » وأبعاد؟. 





إن الصو البديع للجنان » والاعتقاد الجازم بها » مهمٌ في نهضة أمّتنا » فعندما تخي صورة 
الجئان في نفوس أفراد الأمّة » فَإتّهُم سيندفعون لمرضاة الله تعالى » وَيُقدّمون الغالي 2 
والتفيس » ويتخلّصون من الوّمَن » وكراهة الموت » وتتفجّر في نفوسهم طاقات هائلة تمدّهم 
بعزيمةٍ »> وإصرارٍ » ومثابرة على إعزاز دين الله » وقد لاحظت في المعارك الفاصلة » 
والانتصارات العظيمة؛ التى حقّقتها الأمّة في تاريخها المجيد من أسبابها الواضحة حب القادة » 
والجنود المقاتلين للشّهادة في سبيل الله » والشّوق لجنانه » وتعجّدهم لله بفريضة الجهاد » 
والأمثلة على ذلك كثيرةٌ » كمعركة الزلأقة التي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين 


(۱) انظر: دراسات قرآنيّة » لمحمّد قطب » ص .8١‏ 
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على اللصارى في الأندلس » وكمعركة حطين بقيادة صلاح الدّين » وعين جالوت بقيادة قطز » 
وكفتح القسطنطينية بقيادة محمّد الفاتح . 

خامساً: وصف الثّار في القرآن الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة: 

كان الصّحابة يخافون الله تعالى » ويخشونه » ويرجونه » وكان لتربية الرسول يل أثد 
في نفوسهم عظيم » وكان المنهج القرآنيٌ الذي سار عليه رسول الله يك يفعل الأفاعيل في نفوس 
الصّحابة؛ لأنَّ القرآن الكريم وصف أهوال يوم القيامة » ومعالمها من قبض الأرض ودكّها » 
وطيّ السّماء ٠‏ ونسف الجبال ء وتفجير البحار » وتسجيرها » ومَوْرٍ السماء » وانفطارها » 
وتكوير الشمس » وخسوف القمر » وتناثر النُجوم » وصور القرآن الكريم حال الكمار » 
وذلتهم » وهوانهم » وحسرتهم » ويأسهم » وإحباط أعمالهم ٠.‏ وتخاصم العابدين 
والمعبودين » وتخاصم الأتباع وقادة الصلالة » وتخاصم الضعفاء والسّادة » وتخاصم الكافر 
وقرينه الشّيطان , ومخاصمة الكافر أعضاءه » وتخاصم الؤوح والجسد » وتحدّث القرآن 
الكريم عن الشّفاعة » وبين شروطها » والمقبول منها » والمرفوض » والمراد بالحساب 
والجزاء » وعن مشهد الحساب » وهل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ 

وتحدّث القرآن الكريم عن الاقتصاص في المظالم بين الخلق » وكيف يكون الاقتصاص في 
يوم القيامة » وبين ن المولى عر وجل - في القرآن الكريم عظم شأن الدّماء ٠‏ وبين : أن هناك يوم 
القيامة توضع الموازين الي توزن بها الأعمال » وأخبر الي يك عن الحوضٍ ٠‏ ومن الّذين 
يردون على الحوض ٠.‏ والَّذين يُذادون عنه » وتحدّث القرآن الكريم عن حشر الكمّار إلى الثّار 2 
ومرور المؤمنين والمنافقين على الصّراط » وخلاص المؤمنين وحدهه'" . 

وقد كان لهذا الحديث أثره العظيم في نفوس الصّحابة » وصور القرآن الكريم ألوان العذاب 
في النّار » فأصبح الرّعيل الأوّل يراها رأيّ العين » ومن حديث القرآن عن اللّار بيانه لكل من : 

: طعام أهل اللّار وشرابهم ولباسهم‎ ١ 

أ- بن القرآن الكريم : أنَّ من طعام أهل الثَّار الضَريع 2 والزقُوم » وأنَّ شرابهم الحميم » 
والغسلين » والغسّاق » قال تعالى : یس کم مامإ ین صَريج ا ین اين جوع * [الغاشية: 
لكي وأكلهم لهذا الطّعام هو نوعٌ من أنواع العذاب؛ فهم لا يتلدّذون به » ولا تنتفع به 
أجسادهم . 

أا الزَُّوم؛ فقال تعالى فيه: « إت َجَرَت ادرف 3 علعام ليم (©) امهل بني في 
لبون ل کل الَْمِيِ 4 [الدخان: +4 -45] وقد وصف الله شجر: شجرة الوم في موضع آخر » 


507 انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 





الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۳Y‏ 





د ا 


اوقل في موضع آخر: م تک ليا الال لکیہ (© کی ين سجر تن مر €3 قا ما 
می لم ا هرون شرب ألو € [الواقعة : ١ه‏ ] » ويؤخذ من هذه الآيات: 





أنَّ هذه الشّجرة شجرةٌ خبيئة > جذورها تضرب في قعر النّار » وفروعها تمتدٌ في أرجائها » وثمر 
هذه الشّجرة قبيح المنظر: لذلك شبّه برؤوس الشياطين » وقد استقرٌ في الوس قبح رؤوسهم 
04 إن كانوا لا يرونهم - ومع خبث هذه الشّجرة » وخبث طلعها إلا أنَّ آهل الثّار يُلقَى عليهم 
الجوع بحيث لا يجدون مفرّاً من الأكل منها . إلى درجة ملء البطون » فإذا امتلأت بطونهم؛ 
أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي عكر الريت » فيجدون لذلك آلاماًمبرحةً » فإذا بلغت الحال 
بهم هذا المبلغ؛ اندفعوا إلى الحميم ‏ وهو الماء الحاو الذي تناهى حؤه ‏ فشربوا منه كشرب 
الإبل التي تشرب » وتشرب » ولا تروى لمرض أصابها » وعند ذلك يقطّع الحميمٌ أمعاءهم : 
« كن هو خلإ ف ار وشفوا ما جيم قم تمه [محمد: ]٠6‏ هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم 
العظيه”" . 

وإذا أكل أهل اللّار هذا الطَّعام الخبيث من الصّرد يع والزّقُوم؛ غَضُوا به؛ لقبحه » وخبشه» 
وفساده: 9 إِنَّلَدَينَآً اوا ويلمَامًاذا س ا Oro:‏ 

ومن طعام أهل الثّار الغسلينٌ ٠‏ قال الله تعالى : لیس 1ه الم َا جم 9 ولا مام إلا ن 

نلين لاا التو 4 [الحاقة : 0< /م] » وقال الله تعالى : « دوفو ير وسا 
1 ۷] » والغسلين » والغسَّاق بمعنىَ واحدٍ » وهو ما سال من جلود أهل الَّار من القيح 
والصديد » وقيل: هو ما يسيل من فروج النّساء الزّواني » ومن نتن لحوم الكفرة » وجلودهم 
وقال القرطبيٌ : «هو عصارة أهل الثّار»”" . 

اوس مد . قال الله تعالى : # كن هر 
للد ف لار وسوا اما جیما فع ماهر [ محمد : [No:‏ 

وقال تعالى : « | 78 









ء 





عا لی تدا أا بم رادقا وَإِن تفي ثوا 
آلو چو بن الراب وسات 2 [الكهف: ۲۹]. 


سكو دوه عر ی عر دق وو ر 


وقال تعالى : من ورای اہی ج لی من مَل مصديد © يجَرَعْمُ عم وا ڪا يغه وَيَأَتِهِ 





() انظر: اليوم الآخر في الجنّة والنّار » لعمر الأشقر » ص ۸۸. 
(؟) يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الجنّة والنّار » لصديق حسن » ص ۸1. 


۳۸ القصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


الَو ن ڪل کان وَمَاهْوَ می ووت وَرَآيو- عدا یڈ4 [إبراهيم: ۱١‏ ۱۷]. 


ع وو بے و 


وقال: ¥ هدا دوفو رصاق [ص : .[ov‏ 

وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل الثّار » هي : الحميم » وهو الماء الحار؛ 
الذي تناهى حرٌه؛ والغسّاق » وقد مضى الحديث عنه » فإنّه يذكر في مأكول أهل الثّار 
ومشروبهم؛ والصّديد » وهوما يسيل من لحم الكافر » وجلده؛ والمهل » وهو كعكر الرّیت 5 
فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه في . 

ج-لباس أهل الثّار: 

قال تعالى: ¥ وَتَرَى الْمْجْرمِينَ يَوْمَيِذٍ زر مقر فى لامكا ) سَرَاِيلُهُم من قطان وى 
وجُوهَهُمْآَلتَّارُ4 [إبراهيم: 4٩‏ - 150 » والقطران هو التُحاس المُذاب. 

۲-صور من عذاب أهل اللّار : 

أ-تفاوت عذاب أهل النّار: 

قال تعالى  :‏ آلا عرشو علا عدوا ووا يوم قوم الام لوا ال فرصو سد 


r 


لْمَدَابٍِ4 [غافر: 45] . 


وقال تعالى : ٭ اليرت كَمَرُوا و دوأ عن سيل آي 
يدوت [النحل: ۸۸] . 


بے 


عذابا فوق لْمَّدَابِ يما ڪا 





وقد حدّث النَِّيْ بي عن أخفتٌ الناس عذاباً » فقال فيه: «إن أهون أهل الثّار عذاباً يوم 
القيامة » لرجل تُوضَعُ في أَْمَصٍ َدَمَئْهِ جَمْرَةٌ يغلي منها دماعُه) [البخاري (7051 و1057) ومسلم 
[YI‏ 

ب حشرهم على وجوههم ٠‏ ولفح اللّار لهم : 

ومن إهانة الله لأهل الئّار 
ويكماً » قال تعالى : ون بد 






ا کے عدم 


بين ف 3 شرم وم 





لقم عل ووهه م ميا واوش شما ونه ج ڪلم حب زد تهر سیوا [الإسراء: ]ل 
لي ات : #ومن جا کیت وشيم في ا يت إل م 

اہ م ر ل 

كر تَصْمَلُون4 [التمل: ٠‏ 


() اليوم الآخر في الجنّة والثّار » ص ٩١‏ . 
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ثم إن اتاد تلفح وجوههم » وتخشاها أبداً » لا يجدون حائلاً يحول بينهم وبينها » لح 
وجوکھم رهم يا كليخُوي؟ [المؤمنون: 60١4‏ . 

ج-الگخب: 

ومن أنواع العذاب الأليم » سحب الكفار في الثّار على وجوههم » قال الله تعالى: 8 إِنَّ 
لمن ف کل ور (7) وم تحب ف الار ل ووو ڈوم س [القمر: ۷ -48]» ويزيد 
في آلامهم - حال سحبهم في الار - - اتهم م يدون بالقيود » والأغلال » والگلاسل:  :‏ ن 
حكَدَوا باٽڪ ي وَيمآ رسلا ہی شاا هسوی بكرب © إذ الکن نج أمْكةِ اكه وَالكَليِلٌ 
سح GER‏ نرف تار مْجَرُوت؟ [غافر : -7١‏ ۷۲]. 








د-تسويد الوجوه: 

يسود الله في الدّار الآخرة وجوة أهل النار بسوادٍ شديدٍ » کالما حلت ظلمة الليل في 
وجوههم ٠‏ قال تعالى : 3 وی كبوا این ج سق هاوه واک نيس 
اا بت E‏ 2 جو تطعا طعا َال مما اوك آم اص رھ نیا یود [بونس (vv:‏ 






ل بالكمّار: 

لما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السّوار بالْمِخْضّم » وكان الجزاء من جنس 
العمل › فإِنَّ النار تحيط بالكفار من کل جهةٍ » كما قال تعالى : نجهم مهادي تون 
عراش وگل جز آل ي [الأعراف: ]4١‏ » والمهاد: ما يكون من تحتهم » والغواش : جمع 
غاشية » وهي التي تغشاهم من فوقهم » والمراد: أنَّ التيران تحيط بهم من فوقهم » ومن 

صوم و سے را وور سو 0 4 

تحتهم » قال تعالى  :‏ و يفْسَدهُمْ الْعدَابُ ين دهم ومن ت الهم وقول ذوفرأمَا كم تَمَلُونَ 
[العدكيرت: ]٠١‏ . 

وقال في موضع آخر : طلم ين وهم كل من لار ومن عنم كل دك بحو هياده وباد 


ےھ 


امون [الزمر :1[ 
وقد صبّح بالإحاطة فى موضع آخر » وذلك أنَّ للثّار ورا يحبط بالكمّار » فلا ب 
صرّح في موضع آخر سو 


N‏ : #وَفْلٍ الْحنُّ من ریک 
كمد إا دنا لعل ا حاط بم سوا انوا بمو 


الراب وَسَءَتٌ مُرَتَفَقَاك [الكيف E (r4:‏ : سورها E‏ 









0 


() انظر: اليوم الآخر في الجنّة والنّار » ص ٠١١‏ . 


1 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


و-اطّلاع اللّار على الأفئدة: 
قال الله تعالی : « کل َد ن لم ا69 وما دوك ما الطمَةٌ )ناد أل موده 









ز-قيود أهل اللار » وأغلالهم » وسلاسلهم : 

أعد الله لأهل اللار سلاسل وقيودا ومطارق : إ1 أا کرت سكل وآطدد وسيب 
[الإنسان: »]٤‏ إو یا اکا وَحِيِمًا © راما دا عْضَّة رَد أ [المزمل: 0118-17 وهذه 
فى الأعناق  :‏ وَل ارين استضعفوا لين استكيرة 
امرونیا أن تفر بالل وصعل له ادا وسرو ألتَدَامَةَ لما واوا الْعَدَابَ ى اعات لد 
کقروا مل ریق إلا ما کا لوی [سبأ: عم ء ل إذ الال ف أعَكة عقِهِمْ وأ لسَلَسِلُ محبون4 
[غافر: ۷۲ء والأنكال: هي القيود » وقد سمّيت أنكالاً؛ لأنّه يعذبهم ء وکل بهم بها لدي 
أنكا لا وما [المزمل: ١‏ » والسّلاسل نوعٌ آخر من ألوان العذاب التي يُقيّد بها المجرمون » 
كما بُقيّد المجرمون في الدّنيا. 

وانظر إلى هذه الصُورة الي أخبر بها الكتاب الكريم : < دوا تل © اقم مَل ن 

کر ر ی و م ا ہے ممع و 0 
سیا دَْعُهَا سَبْعُونَ ذراعا فاشك [الحاقة : ۳۰ ۳۷] . 

ح-قَرْنُ معبوداتهم وشياطينهم في الثَار: 

قال تعالی : « بتكم وما یدوم ون دوب ال حصب اشر لها رثوك 0 ر 
كاك توکو ءاھ ما ورد وا وکل فيا د43 [الأنياء: له - 49]. 

وقال تعالى: # ومن بعش عَن ف 
اليل وسو ام مهدو 





حو رو ا ق ر 


الل وَالتَهارِ لِذ 


ا لفل ف اعناق لين 


اک کے کچ لام 

















وکن بقعم ا ذس نکن الَْدَ ینکر4 [الزخرف: 105-55 . - 





خ-حسرتهم » وندمهم » ودعاؤهم : 


قال تعالی : ولوان لكل یں د 


وي مقس وهم لابظلمون) [يرنس: 104 . 

وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله ٠‏ فيرى كفره » وشركه الذي يؤكّله للخلود في 
اللّار؛ فإنّه يدعو على نفسه بالقُّبُور » والهلاك: وم من أو 
وا ليا ول سَ4 [الانشقاق: ۱۲-۰[ » ويتكوّر دعاؤهم بالو 
النار » وَيَصْلَوْنَ حرها: 9و ألا نا مكلا صَيقَّ مُمَرَّنَدعَواْ نالك برد © لا دعا 


ا 


ا ف لاض ادت بد واوا 
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أ م 


بوا وبِِدا وأَدَعُوأ بوا كد € [الفرقان: ١‏ - 14]. 


وهناك بعلو صراخهم ١‏ ويشتدٌ عويلهم ٠‏ ويدعون رب آملين أن يخرجهم من الثّار: 


طرش فا ينآ ای مَل ماعب ایی حكن مَل أو ير كرف 








ف اصع مامد وبحي برا ل 
به الأنعام : E E E E ED‏ جيك EI Û‏ 
كيمو 6ل سرا سوا ياولا كمون [المؤمنون: .]1١ 8-1١5‏ 


لقد حقّ عليهم القول » وصارواإلى المصير الي لا 
وو تر إذ المخرموب» اکسا رويب 
موقنو لإ ولو شتا کیا کی 
یت و دوفو پا تیش لمآ بو 
تَعْمَلُونَ4 [السجدة: .]14-1١‏ 

ويتوجّه أهل الئّار بعد ذلك التّداء إلى خزنة النّار » يطلبون منهم أن يشفعوا لهم ؛ كي يخفف 
الله عنهم شيئاً مما یعانونه : « وَكَالَ لی فى لار لِخَرَئَةِ جَهَتَمَ آد ا کم َد 38 بوا ين 
نهدا © قال اوم كلف ایک رگم باکت الو ہک كَائرأ كادغراً وما دعا 
الحكدفرن إلا فصلل [غافر: ]5١ - ٤٩‏ . 

وعند ذلك ينادون مالكاً » طالبين منه أن يقبض الله أرواحهم ۽ فيريحهم من العذاب : # واوا 
کر لبق عا رب ل ئک تلكوت (© قد نكر يكذ 





معه دعاءٌ » ولا يُقبل فيه رجاءٌ: 
3 و سا ْنا َمل سَنِِعًا یسا إن 










نحق كرهُويَ © [الزخرف: 





يلمك يض عَلِنَنا ربك 
[YAY‏ . 


لقد خسر هؤلاء الّالمون 0 وأهليهم عندما استحيُوا الكفر على الإيمان. قال الله 
تعالى : 3ل تيت اي كيزا سج وَأ ةليك هو لشن البو [الزمر: 1٠١‏ . 

E RL 
الآخرة حسّييٌ ومعنويٌ » وفي خطاب القرآن » وتوضيح النَبِيَ ي للصّحابة حقيقة الّار ما يجعل‎ 
الصَّحابِيَ يستجيب لأوامر الله ويجتنب نواهيه » ا ل‎ 
الجنان » والثّيران » ويستعدٌ د للموت الذي هو آنت لا محالة » وأنّه سوف يُسأل في وَحْدته‎ 
لا محالة » وأنَّ القبر إِنَا روضةٌ من رياض الجنّةَ » أو حفرةٌ من حفر التيران » فالصحابي حين‎ 
يستحضر في نفسه كلَّ هذا؛ فإنَّ قلبه يستشعر خوف الله عر وجل ومراقبته في السّرٌ والعلن بل‎ 








أنَّ العذاب في 











16۲ القصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


يندفع بكليته إلى العمل الصّالح من دعوةٍ وجهاد ‏ والكعي لإقامة دول تحكم بشرع الله 
- عر وجل - وصناعة حضارة تنقذ البشرية من ضياعها » وانحرافها عن شرع الله تعالى » ويدعو 
الله في خلواته» وفي سرّه» وجهره أن يكرمه الله برفقة التَّيين والصّدّيقين» والشّهداء 
والصّالحين » وحسن أولئك رفيقاً. 

إنَّ هذا التَضُور والفهم العميق لحقيقة الآخرة وحقيقة الجنّة والنّار » له أثره على العاملين 
لنهضة الأمّة » واستعادة مجدها » وعرَّتها » وكرامتها » وهو أصلٌ عظيمْ في بناء التَصوُر العقديّ 
لأفراد الأمّة » سار على نهجه الحبيب المصطفى ية ؛ ولذلك لاب لنا من السّير على الطّريق 

سادساً: مفهوم القضاء والقدر ٠‏ وأثره في تربية الصّحابة رضي الله عنهم : 

٠» e e‏ قال الله تعالى : کی 

قمر [القمر: ]٤٩‏ » وقال تعالى  :‏ الى لم ملف لسوت والذزض وکر یذ ودا ولم بک َم 

کر ف ا عن صطل قزر کے يرك 4 ا : ۲] ۰ وكان که يغرس في نفوس الصّحابة 
مفهوم القضاء والقدر » ويَبَيّن لهم مراتبه من خلال القرآن الكريم » وهي : 

المرتبة الأولى : علم الله المحيط بكلٌ شيء : « وتک في َأ وما لوأ ةين فان وكامو 
ن َمل لا ڪا مل شيو فيصو ويد مارب عن َك ن يَْقَاِ درو ف رض ولا فی ألتَمَآهِ 
ولا أَصْمَرٌ من دَلِكَ وا أ اک ف کک من [بونس: Iv‏ 

المرتبة الثّانية : كتابة كل شيءِ كائن  :‏ إنَا تحن ني الوق وټ ڪب ما دموا كدر و 
2 شىء حه نمار هن4 [يس Ov:‏ 












المرتبة الثالثة: مشيئة الله الَافذة » وقدرته التَّامّة  :‏ وَل يرو في آلاض هَنظيُوأ کیک کان 
8 


ر اا o‏ را کے 0 


علق ال من لھم واوا سد منهم فة وما کات آل اعجرم من مو في ألسَمواتِ ولا فى الْأرْض لم 
سلب4 [فاطر: i:‏ 
المرتبة الرابعة : لق الله لكل شيء: « یکم امد رک لة که لاهو ڪي ڪل توتو 
اغب اغ دوه وَهْوَعَلَ کل ىء وَحكيلٌ4 [الانمام: [1Y‏ 
كان للفهم الصحيح والاعتقاد الرّاسخ في قلوب الصّحابة لحقيقة القضاء والقدر ثمارٌ نافعةٌ 
ومفيدةٌ » عادت عليهم بخيرات الدُنيا والآخرة؛ فمن تلك الثمرات: 
0 دَ الله سبحانه وتعالى _الأمّة بالإيمان به. 
- الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشَّرْك؛ لأنَّ المؤمن يعتقد: أن النّافع والضَّار » 
و » والمذل » والرافع » والخافض » هو الله وحده سبحانه وتعالى. 
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۴-الشجاعة والإقدام : فإيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون: أنَّ الآجال بيد الله تعالى » 
وأنَّ لكل نفس كتاباً . 

٤‏ -الصّبر والاحتساب » ومواجهة الصعاب. 

کرت الغ وطُمَأَنِيتَةُ الس » وراحة البال: فهذه الأمور من ثمرات الإيمان 

اا و ا صل امن ود ليلا ييا » ويبحث عنها » فقد 
كان عن الصّحابة من سكون القلب » وطمأنيتة التّمس ما لا يخطر على بال » ولا يدور حول 
ما يشبهه خيالٌ » فلهم في ذلك الشَّأن القدحٌ المُعَلّى (التّصيب الوافر) والتّصيب الأوفى . 
لتّمس والقناعة والنَّحوُر من رق المخلوقين: فالمؤمن بالقدر يعلم: أنَّ رزقه بيد 
الله » ويدرك أنَّ الله كافيه وحسبه ورازقه » وأنّه لن يموت حى يستوفي رزقه » وأنَّ العباد مهما 
حاولوا إيصال الرّزق له » أو منعه عنه؛ فلن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله » فينبعث بذلك إلى 
القناعة . وعرّة التّمس » والإجمال في الطّلب . وترك التكالب على الدنيا » والتّحوّر من رق 
المخلوقين » وقطع الطّمع ممّا في أيديهم » والتوججه بالقلب إلى ربٌ العالمين . 

إنَّ ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كثيرةٌ » وهذه من باب الإشارة . 


ولم تقتصر تربية الّسول ب لأصحابه على تعليمهم أركان الإيمان السلّة المتقدّمة؛ بل 
صحّح عندهم كثيراً من المفاهيم واللَّصؤرات » والاعتقادات عن الإنسان » والحياة 
والكون » والعلاقة بينهما؛ ليسير المسلم على نور من الله 2 ویارد عدت وجودة في اجا 
ويحّق ما أراد الله منه غاية التّحقيق » ويتحوّر من الوهم والخرافات 

سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان : 

إنَّ القرآن الكريم عرف الإنسان بنفسه . بعد أن عرّفه بره » وباليوم الآخر » وأجاب على 
تساؤلات الفطرة : من أين؟ وإلى أين؟ وهي تساؤلات تفرض نفسها على كل إنسان سَّوِيٌ » وتلخُ 
في طلب الجواب" . 

وبين القرآن الكريم للصّحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسانيّة » وأصولهم التي يرجعون إليها » 
وما هو المطلوب منهم في هذه الحياة؟ وما هو مصيرهم بعد الموت؟ 

تعرّف الصّحابة بواسطة اللي ل » ومنهجه القرآني على الأصل الإنسانيّ الذي هو الماء 

والثّراب - أي: الطين - وبسلالته التي هي الماء المهين » أو النطفة » كما عرّفه بمكانته » 





(1) انظر: أهمّيّة الجهاد في نشر الدَّعوة الإسلامية » ص ٥٩‏ . 


(1) انظر: منهج الثّربية الإسلاميّة » لمحمّد قطب .)0٤/۲(‏ 
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وكرامته عند ربّه؛ حيث أسجد له الملائكة » وأعلى كرامئّه » وتفضيلّه على كثيرٍ من الخلق؛ 
ليقف الإنسانا. وسطأ بين عَذِين الحذين : الأدلى + والأعل + فاته وكرامته ير تشه 
عزيزاً » وبأصله وسلالته يتواضع مُعَظَمَاً شأنَ من أنشأه من ذلك الأصل 0 وأوصله إلى تلك 
المكانة العالية » فينجو بذلك من الحّجِبٍ والكبر » والغرور » كما يمنعه عر وكرامته من التذثل 
اسم ريس ميا EL SE‏ » بل إن 
عدداً من الاس قد يعانون ذلك لسبب ما؛ كالإفراط في الثّقة بنظرتهم الخاصّة إلى أن نفسهم؛ اي 
قد تؤدّي إلى الغرور » والتّعالي » وإمًا إلى الهوان والتّدتّي7" . 

إن نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثّرات في تربيته ٠‏ وما زال الإنسان منذ أن وجد على 
وجه الأرض مأخوذاً بسوء الفهم لنفسه » يميل إلى جانب الإفراط حيناً؛ فيرى أنه أكبر » وأعظم 
كائن في العالم ٠‏ فينادي بذلك وقد امتلا آنا » وغطرسة » وكبرياء كما نادى قوم عاد : قم 
ا سرا فى آلذرض عبر لي الوا من اد ما وة وکر ا أنك اه ری لھم مر هو سد نه 
وكا وت ) [فصلت: ]١6‏ وكما نادی فرعون : قال ارم لل [النازعات: 
4؟'] » ويربأ بنفسه ‏ أي : الإنسان - أن يعتقد أله مسؤولٌ أمام أحدٍ » ويتحوّل إلى متألهِ » ويميل 
حين آخر إلى جانب معاكسٍ هو التّفريط ؛ فيظن أنه أدنى » أو أرذل کان ف في العالم » ٠‏ َيُطأطىء 
رأسه أمام شجر 2 أو حجر » أو نهر > أو جبل » أو أمام حيوان؛ بحيث لا يرى السّلامة إلا أن 
يسجد للشّمس أو للقمر تقر" 

وقد بن القرآن الكريم بوضوح : أ "حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين : الأصل البعيد » وهو 
الخلقة الأولى من طينٍ > حين سواه ٠‏ ونفخ فيه الوح » والأصل القريب المستمرٌ » وهو خلقه 
من نطفة»” ' » وقال الله تعالى في ذلك عن نفسه 000 اسن عل ىء ڪلف وا حَلْقَ الإشكن ين 
طبن () حمل مََمُ من سُكَلة من مَل َيِه من رود ويحَعَلٌ کم م 
ولاسر ڈیہ یاد کے 4 [السجدة : ۷ ء والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وتحدّث القرآن الكريم عن تكريم الله تعالى للإنسان » وكان لذلك الحديث أثره في نفوس » 
وعقول » وقلوب الرّعيل الأوّل؛ فقد بَيّن لهم القرآن الكريم صوراً عديدة لتكريم الإنسان؛ 
منها: 

-اختصصّ الله الإنسان بأن خلقه بيديه : 












« 4 نه میگ بن حبق امن ملهو ا كا موث فد ين وی قم م سیت 9 


(۱) أساليب التشويق في القرآن » د. الحسين جلو » ص ۱١٤‏ . 
(1) انظر: أصول التربية للتحلاوي » ص ١‏ 
(۳) انظر: أساليب التّشويق والتّعزير » ص ٠۳٤‏ . 
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کیک م تخ @ لك ایس اکر 4د م الكنفريىَ © كليس مَامتمكَ أن دما 
دى أستَكْرَتَ آَم كت مى الال [ص: ]۷١ -۷١‏ فبيّن لهم علو مكانة الؤوح التي حلت في 
الإنسان » وأنَّ لها منزلة ساميةً » وكرّمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود » 
وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة » ويعلن فيه الخالق ‏ جل شأنه ‏ تكريم هذا الإنسان 
بقوله عرمِنْ قائل : وقد ق کم مصوَرتك م فا يلمليكز جد دم مسجد إلا اليس لر 
کمن لسري [الأعراف: .]١١‏ 
١‏ -الصّورة الحسنة » والقامة المعتدلة : 
قال الله تعالی : « خَلَقَ الوت وَالْايّصَ بای وصور خسن شوک وي أل 4 [التغابن: ۳]. 
وقال: لد عقا لن ق لَحَسَنِ مَتويِوٍ 4 [التين: 4]» وقال عر وجل -: لا الَذِى سَلَقَكَ سوك 
فَمَدَلْكَ؟ [الانفطار: ۷] . 
ومنحه العقل» والنطق» والتمبيز: 
قال الله تعالى : الل 7) عَلَّمَ قرا 9© كى الوضدي ©) عَلَمَهُ اباد 4 [الرحمن: 
¥ 11 
٤‏ - وسخّر الله تعالى للإنسان مافي السّّماء والأرض : 
بعد أن خلق الله تعالى الإنسان ٠‏ أكرمه باللّعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى ؛ لقوله تعالى: 
ل ع ع بير + ج ر د 2 2ق عسل م2 اي مو ر کک 2 44 ر 
اتلم س ڪل ما الوه ون دوا مت ليه لا حْصُومَا إت انی لدنم نا4 
[إبراهيم: .]۳٤‏ 
لقد سر الله عر وجل - للإنسان - تكريماً له ملکوت السّموات؛ بما تشتمل عليه من 
نجوم 2 وشموس » وأقمار » وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان؛ من تعاقب الليل 
والتّهار » واختلاف في الفصول ودرجات الحرارة ونحو ذلك: ر 


دم > 4 ره 150 مهس ا 


قال الله تعالى : وسر لم اليل والتَهَارَ والسّمس وا لنُجوم مسخرات 


مهد أله 




















: وکرم الله تعالى الإنسان بتفضيله على كثيرٍ من خلقه‎ ٥ 
قال تعالى : « # وَلقَذكيَعَايَقَ هم ا ن الي لخر ھم ب آل وط تہ عل‎ 
کن تَفضيلا» [الإسراء: خا‎ 


22 


1-وكرّم الله تعالى الإنسان بإرسال الرسل إليه : 
ومن أجلٌ مظاهر التكريم من المولى سبحانه للإنسان أن أرسل الؤسل لهداية الخلق ٠‏ 
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ودعاهم لما يحبيهم . وضمن لهم الفوز في الدُنِيا والآخرة » فكان من أعظم العم الي نعم الله 
بها على الإنسان تكريمآ له نعمة الإسلام » ونعمةٌ الإيمان » ونعمةٌ الإحسان ٠‏ وأنْ هدانا الله 
إليها ء فقال عر مِنْ قائل :  :‏ قَالَ اها ماعنا دك یکی نمی يڪم م هدك 
ھا ھا ی ا ع 


َم أ هدای کد يِل وکا يض 4 له : ۳ وقال: 8 قُلْ ا يا الاش إن رول مد 








ايت ایی م ملف السَمدوات وال رض ل إل إلا هو تي و انوا او وولو لي 
لی الرَى بویٹ با وكليد ابوه آَم نهدو [الأعراف: 154]. 


ف الإنسان 





ومن مظاهر هذا التُكريم الذي شعر به الصّحابة رضي الله عنهم » حص مظاهر 
في العبوديّة لله وحده » وتحريره من عبادة الأصنام ٠‏ والأوثان » والبشر 000 
عد ع وء م و ا e‏ 


مو رولا أت اعدو آله وجو اوت فونم ن مى اه ونه م ن حَشّتْ 
مراف الْارضٍ وَأنظرُوا كنت کے 5 عة ألشكزييت 4 [النحل a‏ 


: حب الله للإنسان » وذكره في الملا الأعلى‎ ٠ 

من أروع مظاهر تكريم المولى سبحانه للإنسان أنْ جعله أهلاً لحبّه ورضاه » وأرشده في 
القرآن الكريم إلى ما يجعله خليقآ بهذا الحبٌ » وأؤل ذلك باع رسول اله يلي » فيما دعا الّاس 
إليه؛ كي يحيوا حياً ية في النيا » ويظفروا بالتّعِيم المقيم في الآخرة » وقد أشار المولى 
ع وجل - N ORE‏ بخيري الدُنيا والآخرة! 









لْمْسَنِمَاحكَا نم4 [النحل : 1٩۷‏ 


4-حفظ الإنسان ورعايته : 
ومن مظاهر تكريم الإنسان أن يحظى برعاية الله عر وجل -وحفظه من السُّوء. 


قال تعالى : « وَإِنَّعَليَكْْ لوِظِينَ 4 [الانفطار : ٠]ء‏ وسځر له الملائكة لحفظه : « إن كل تفي اً 
4 [الطارق: 4]» ٠‏ وصور التكريم للإنسان كثيرةٌ في القرآن الكريه” 3 
ثامناً: تصوّر الصّحابة رضي الله عنهم لقصّة الشيطان مع آدم عليه السلام : 


58 





كان رسول الله ل من خلال المنهج القرآنيّ » يحدثهم عن قصّة الشّيطان مع آدم ٠‏ ويشرح 
لهم حقيقة الصّراع بين الإنسان مع عدرّه اللّدود ۽ الذي حاول إغواء أبيهم آدم عليه السلام من 


خلال الآيات الكريمة؛ مثل قوله تعالي: * کی م لا بيتك أل 
7 وس ولد ورا 


عتما لاسا راوتا توح مْوَي نحت لا نوم إن جف أ 








() انظر: موسوعة نضرة اللَعيم في مكارم أخخلاق الوسول الكريم 356 (4/ ONE ١17+‏ 
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ون تمايلهم ولايجد كر شكين »* [الأعراف: 131-15 


كان الشَّيطان يتجسّم في حسنٌ الرّعيل الأول مرئتاً مشهوداً » يأتيهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم » وعن أيمانهم » وعن شمائلهم » يوسوس لهم بالمعصية ٠‏ ويستثير فيهم كوامن 
الشَّهوات › فكانوا يحاولون أن يكونوا دائماً منتبهين من عدوّهم » وكانوا يسارعون في 
الخيرات؛ ليضيّقوا مسالك الشَّيطان ويسدُوها » فلا يجد له مسلكاً إليهم : حنَّى فيما هو أخفى 

٤ 

من دبيب اللّمل » وقد تعلّموا ذلك بعد قوله تعالی  :‏ مادا 
O‏ و 
لونم ولد هم يو مرکو € [النحل: ۹۸ - 

جاءت قّة آدم - عليه السّلام - مع الشّيطان في القرآن الكريم في أكثر من موضع؛ فأحياناً 
تجيء بكلّ تفصيلاتها - كما في سورة الأعراف -وأحياناً تجيء ببعض الفصيلات كما في سورة 
الحر » والإسراء » وطه » وص - وأحياناً تجيء في صورة إشارةٍ عابر ؛ وهذا كثيرٌ جا في 
القرآن » وتنفرد سورة إبراهيم بذكر موقف الشّيطان يوم القيامة من بني آدم » الَّذِينَ استجابوا له 


في الدّنيا » وتنضّله الكامل من تبعتهم - كما في الآية الثانية والعشرين 0 


قال الل تعالى في سورة الأعراف : يم تكن أت تد ذَ کک من بت فشا ولا را 




















ا إن لكا لین انیت ِب 
يعور فنا اقا الجر لت کاو رک تر کو كيام هل 





:ين انو عله د کر 
لاسما ری ماسو ا | RD‏ 


[الأعراف: ۱۹ ۔ ۲۷] . 








إِنَّ مكا يه الإنسان أن يعرف تاريخه؛ ليعتبر به » لا ليتسلّى » وقصّة آدم مع الشّيطان قصة 


55 انظر: واقعنا المعاصر » ص‎ )١( 
. ۱۱۲ انظر: دراسات قرانيّة »ص‎ )۲( 








118 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


لها دلالاتها الخاصّة بين القصص القرآنيّ كله » فهي تحدّد للبشر » مبدأهم ومنتهاهم » ودورهم 
في الأرض » وخطّة سيرهم فيها » والعقبات التي تقابلهم في أثناء رحلتهم ٠‏ وطريقة تجتُّب هذه 
العقبات وتخطيها , 

كانت الآيات الكريمة الي تحدّثت عن قصّة آدم » وصراعه مع الشّبطان قد علّمت الرّعيل 
الأول قضايا مهمّةَ في مجال النَّصرُر والاعتقاد » والأخلاق ؛ ومنها: 

١‏ -إنَّآدم هو أصل البشر: 

إل آدم عليه السلام هو أصل البشر؛ فقد خلقه الله تعالى من طِينٍ على صورته البشريّة الكاملة 
التي لم تأت عن طريق التدؤج عن نوع من أنواع المخلوقات * أوعن صورة أو هيع أخرى » فالله 
تعالى خلق آدم من طينٍ » ثم نفخ فيه الؤوح ٠‏ فصار بشراًسوياً من لحم » ودم بكامل هيئته » 
وصورته الإنسائيّة . 

۲ جوهر الإسلام الطّاعة المطلقة لله تعالى : 


أمر الله تعالى الملائكة بالشجود لآدم > فسجدوا له سجود تحب » وتكريم ٠‏ وتعظيم » 
واعترافي بفضله » وطاعة لله رب العالمين دون تروء ولا اعتراض » مع ااي الملا 
الأعلى ٠.‏ وهم في حال تسبيح » وتقديس » وعبادةٍ مستمرَةٍ لله ربٌ العالمين » وقبل أن يصدر 
من آدم أي نوع من العبادة ترجح على عبادتهم » وإنّما كانت مبادرة الملائكة إلى الشجود لآدم » 
والحال كما وصفنا؛ لأنَّ الأمر لهم بالسّجود لآدم صادر من الله رب العالمين » وما يأمر به الله 
تجب المبادرة إلى تنفيذه حالاً بدون ترذ » ولا اعتراض ٠‏ ولا توقفب في تنفيذه على معرفة 
حكمة هذا الأمر » وهذا هو جوهر الإسلام » وهذا هو شأن المسلم: يسارع إلى طاعة ريه » 
والامتثال لأمره بدون ترد » ولا اعتراض » ولا تعليق لهذه الطّاعة على شيء آخر من معرفة 
سبب الأمر » أو معرفة حكمته » أو موافقته لعقله » وهواه. 

۳-قابلية الإنسان للوقوع في الخطيئة : 

تعلّم الصّحابة من قضّة وقوع آدم في الخطيئة : أنَّ الإنسان له قابلية للوقوع في المعصية » وأنَّ 
هذه القابلية متايه من طبيعة الإنسان ‏ فقد خلقه الله تعالى على طبيعة تجعل وقوعه في الخطيئة 
أمراً ممكناً؛ لما في طبيعته ٠‏ وما جبله الله عليه من ميو ورغباته » وغرائز هي جوانب 
الضّعف في الإنسان - والّي من خلالها ينفذ الشّيطان بوساوسه إليه » ويزيّن له الوقوع في 
الخطيئة » فمن غرائز الإنسان الكامنة فيه: أله يحب أن يكون خالداً لا يموت » أو معمّراً أجل 


() المصدر السابق نفسه » ص 1١4‏ 
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طويلاً كالخلود » ا د ؛ فجاء إبليس إلى آد عليه 
السلام من هذه الغريزة » فقال له » ولزوجته : # ما تدكا ري 1 
ا من لري [الأعراف: ]7١‏ » ف ARS‏ ل 


1 قلناه لا يعني الاستسلام لهذه الغرائز والميول » والوّغبات » بل لابدّ للمسلم من أن 

» ويكبح جماحها » ويجعلها تابعة لأحكام الشّرع الحنيف » وهذه الميول‎ ٠ 

6 والوّغبات هي ما تهواه التفس » وغالباً ما تكون منفلتة » ومتجاوزةٌ حدودها » 

ولا يمكن ضبطها إلا بالالتزا ام بأحكام الشّرع » ولذلك يأتي ذمٌ (الهوى) » ويراد به ما تهواه 

النفس من أمرٍ مذموم . قال تعالی : : وما من خا مَقَام ويد وتھی الق ن الوك €9 ون ل ف 

لمأو [النازعات: - 14١‏ » فقد أطلق الهوى » ومدح من ينهى نفسه عن الهوى ؛ لاله ينصرف 
عند الإطلاق إلى ما هو مذموم" . 


فد 


: -خطيئ ةآدمّتُمَلّم المسلم ضرورة اللو كل على ريه‎ ٤ 

إن حلي أذم صليه الام تظهر عظيم استعداد الإنسآن للود في التفلينة رار 
والفزع في افوس ٠»‏ وبالتالي تزيد من تَوَكُل المسلم على ريه » واعتماده عليه؛ ليكفيه شر 
الشّيطان الرجيم » وبيان ذلك : أنَّ الله تعالى أَسْجَدَ الملائكة لآدم إظهاراً لفضله » وعلوٌ 5 
عند ريّه » وطَرّد إبليس من الجنة؛ لامتناعه من السّجود له » وأسكنه وزوجه في الجنّة » وأمره 
بالأمر الصريح بعدم الاقتراب من شجرة مم وأباح ل ما عداها من نعيم الجن وثمارها » قال 
تعالى : لا ادم اشک أت وک الْجَنَدَ کک من عبت نقتا وآ قر دو لَه کر من الاين 4 
[الأعراف: 19]. 











وحدّرهما من الشَّيطان » ومن خداعه وكيده؟ لئلا يخرجهما من الجنّة قال الله تعالى : 






ل« فا للم ڪة سدوا لادم جوا EE"‏ مدَهدَاعَدُوٌ لوقك 
لا عر € [طه 111 -۱۱۷] ومع هذا كلّه فإ الشّيطان استزلًهما » وغرّهما » 


فأكلا من الشّجرة » ووقعا في المعصية فأخرجهما مما كانا فيه . 

إل خطيئة آدم عليه السلام أثارت في نفوس الصَّحابة الكرام الخوف ٠»‏ والفزع من هذا العدوٌ 
الخبيث » وهذا الخوف من الشَّيطان » وإغوائه دفعهم إلى الالتجاء الدّائم إلى الله تعالى» 
والتُوكُل عليه 0 والاستعانة به على هذا الشَّيطان الرّجِيم 2 الذي لا هم له إلا إغواء الإنسان ۽ 2 
وجوه إلى الخطيئة » وهذا هو الذي فهموه من قول الله تعالى : « إوعساوى لس للك عله شع 


01179 /6( .انظر : في ظلال القرآن‎ )١( 
.)۲۸/۱( انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة » د . عبد الكريم زيدان‎ )( 
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دض برَيِكَ وَحكيلًا4 [الإسراء: ٠]‏ وقوله تعالى : ل الم یی لم لطن عل ايت انوا وع 


02 


َيه ين4 [النحل: 44]؟ فلا تأثير » ولا قدرة للشّيطان على إغواء الَّذِين آمنوا بالله إيماناً 
عميقاً؛ لأ الله تعالى قد وة قلوبهم إليه سبحانه» وحدَكٌ جوارحهم في طاعته» وجعل اعتمادهم 
وثقتهم بهء فليس للشّيطان على هؤلاء من سلطانٍ » فهم يحاربون أمانيه الباطلة » ويهدمون 
ما يُلقيه في نفوسهم؛ لأنَّ إيمانهم بالله يمنحهم الور الكاشف عن مكره » والتَّوكُل عليه يفيدهم 
التقوية بال ؛ فيضعف الشَّيطان » وينخذل أمام قوّة الإيمان بالله والتّوكّل عليه . 

٥‏ -ضرورة التّوبة والاستغفار: 

تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من هذه القصّة ضرورة التّوبة » والاستغفار عند الوقوع في 
الذنب أو المعصية » فقد سارع آدم وزوجه إلى المغفرة وطلب الرّحمة من رتهم الكريم عندما 
وقعوافي المعصية : دلا ووز ااا لہ بت عماس مما و معا صقان يتاين رق لل 
ادارا آلو نكما عن يلكنا الہ ول کا د اَی ناوید دالا ربا طاتا كان 
ار نر آنا ونا کو می ری 4 [الأعراف: ۲۲ ۔ ۲۳] فهذا اعترافٌ بالذّنب سريمٌ » مقرونٌ 
بندم شدي » فندمٌ من قوله تعالى : < علا أ ) » وتوبةٌ خالصة مقرونة برجاء قبولها؛ لئلا 
يكونا من الخاسرين الهالكين » وهذا يفهم من قولهما: «وإن ار تَر ا وَييحَمَنا ك من 
لْحَدرينَ 4 » فإذا كان آدم وزوجه لم يستغنيا عن التّوبة » وطلب المغفرة من الله تعالى مع علوٌ 
منزلتهما؛ فغيرهما أولى بذلك". 

5" الاحتراز من الحسد ء والكبر : 

إنَّ إبليس وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد » والكثر » فكان بدء الذنوب الكثر » استكبر 
إبليس أن يمتشل لأمر ربّه بالشجود لآدم » ولهذا جاء التّحذير من الكبْر ٠‏ والوعيد للمُتكبّرين » 
قال ڳل : «لا يدخلٌ الجنّةَ من كان في قلبه مثقالٌ ذَرَةِ من ِبر [أحمد (۳۹۹/۱ و51 4) ومسلم (41) 
وأبو داود (4051) والترمذي (1445) وابن ماجه (09)] . 1 


وحقيقة الكبر : بَطَرُ الحنٌّ » وغَمْطٌ النّأس. 


وبطر الحقٌّ: رده ودفعه » وعدم الخضوع له » وعدم الانقياد له؛ استخفافاً به » وترقّعاً 
عليه » وعناداً له. 















وغمط النّاس : احتقارهم » والازدراء بهم . 


() انظر: المستفاد من قصص القرآن (1/ 09/1 
(؟) المصدر السابق نفسهء .)۴١ /١(‏ 
(۳) المستفاد من قصص القرآن (1/ ۴۳). 
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ومن أعظم مظاهر بطر الح رفضٌ أوامر الله » واللّمؤد عليها؛ لأنَّ ما يأمر به الله هو الحقٌّ » 
فالتّمدّد على هذا الحقٌّ » ودفعه يمكّل حقيقة الكبر » فكان الصّحابة رضي الله عنهم أَبْعَدَ خلق الله 
تعالى عن جرائيم الحسد والكبر » والابتعاد عن الحديث عن النَّمس وتزكيتها » وقد شعروا 
بخطورة ذلك من قوله تعالى : « نَأ عير يَنْهُ 4؛ لأنَّ فيها معنى التكبّر » والله قال لهم : لين 


عد 









تيون كر الإثر لوحو كيك انتا کر يست لاض وَإِذ أ اجه 
ف لون أت ا اشک حر اناد بس € [النجم: ۳۲] » وتعلموا: أله لا فخر بالأصل 


والنّسب؛ وإلّما بالتّقوى » والطّاعات والخيرات؛ ابتغاء رب الأرض والسّموات؛ لأنَّ إبليس 
افتخر بسبب أصله ا لقن ين نا رِوَحلقتَهِنْطِينٍ © [الأعراف: 15] . 


1-إبليس هو العدوٌ لآدم وزوجه وذريتهما: 


تعلَّم الصّحابة من القرآن المكٌّّ: أنَّ إبليس هو عدؤهم الأوّل؛ لاله بسبب امتناعه عن 
السجود لأبيهم آدم طرده الله من رحمته ٠‏ ولعنه » فأصبح عدوا لآدم 2 وزوجه وذرّينه قال 
تعالى : ط ون جم وعدم م4 [انحجر : ٠ ]٤۳‏ وقال تعالى : « ال بتک ها ايى ڪرَمتَ 


اَن إل بو والْقِيمَةٍ َة لَك درب إا ق5( [الإسراء: 35]. 






وقد أعلن إبليس عزمه وتصميمه على إضلال بني آدم » وإغوائهم » وطلب من الله تعالى 
إمهاله » وإبقاءه إلى يوم القيامة؛ لتنفيذ ما عزم » وصمّم عليه » مما يدل على شدّة عداوته 
لآدم » وبنيه. 


قال تعالى حكاية عن قول إبليس : « كَل تأرو إل بوم َك 69ل ك نال يذ 
لک ہوم لومت لمعم @ 6ال م اغوي ارين نَم في لار نض وفيت لفيا © إلا عاد 
منم لْمُمْلَهِيت» [الحجر: .]٤١ ۳١‏ 


لقد أيقن الصّحابة رضي الله عنهم من خلال المنهج القرآنيٌ : أنَّ طبيعة علاقة الشَّيطان بالبشر 
هي العداوة » ولا يمكن تبديلها » ولا تغييرها » ولا يمكن إجراء المصالحة بينهما لإزالة هذه 
العداوة؛ لأنّ الشّيطان لا هم له » ولا عمل » ولا غرض في حياته » سوى إضلال الإنسان » 


ا س و دوع 


ودفعه إلى معصية الله » بواسطة تزيين الذتوب > كما قال تعالى : ٭ فلولا إڏ جاء هم بأمسنا تضرعو 
وک ست فلوم ودن َم لدی ا اذاملو € [الأنعام: 147 . 


وقال تعالى حكايةً عم قاله الهدهد لسليمان عليه السلام بشأن ملكة سبأ: « وَعَدتهَاوَقَرمَهَا 
دو شتی من ون ا يلم لقن لْعسَهُمَ دم نل لدو [الدمل : Ire:‏ 


وزيّن لهم الشَّيطان أعمالهم: أي: حن لهم ما هم فيه من الكفر » < ناليل ؛ أي : 
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عن طريق التوحيد"" » ومن هذا الباب » وبهذا الأسلوب - أسلوب التزيين - يزيّن الشّيطان 
البدع في الدّين في أعين المبتدعين”“ 

ولذلك جعل الصّحابةٌ إبليسَ عدوّهم الأكبر » وامتثلوا قول الله تعالى : اَن كعدو 
ادوه عدم 000 *] فعادوه » ولم يطيعوه » واحترزوا 
منه » وحدّّروا منه الاس . 

۸ النخاطب بأحسن الكلام بين الصّحابة الكرام : 

من الوسائل التي استخدمها الصّحابة الكرام لمحاربة الشّيطان امتثالهم قول الله تعالى : وشل 

لهِبَادى يفولا ای هى اح إل الط اع يهم نَأل ی گات اوسن عَدُوَا تيتا [الإسراء: ؟0] » 
لقد أمر الله تعالى رسوله الكريم ب ٠‏ أن يأمر المؤمنين بأن يقولوا في مخاطباتهم » 
ومحاوراتهم الكلام الأحسن › والكلمة الطَيّة؛ لأنّهم إن لم يفعلوا ذلك» نزغ الشَّيطان 
بينهم ؛ 0 أفسد فيما بينهم » وهيّج الشَّوَ والمراء؛ لتقع بينهم العداوة والبغضاء: 9 إنَّ 
لشَّيَنَ كات لون عَدُوَا بتاك أي : شديد العداوة للإنسان؛ ولذلك فهو لا يريد إلا الَو لهم » 
0 

وقد تربى الصّحابة الكرام على حل رفيع وأسلوب جميل في معاملة الاس من قوله تعالى : 
١‏ دما بي اخسن الین ابوه لي وهل َب ود يک نهر ال بلط اع 
یك رب أن يحَصْرُونِ € [المؤمنون: 45 ۹۸] » وقوله تعالى : ادع بای هى اخسن أي : بالكَلّة 
التي هي أحسن الخلال؛ أي : بالصّفح » ومكارم الأخلاق ء ادفع إساءة من يسيء إليك » » فبهذا 
تعود عداوته صداقة » وبغضه مدكة9؟ ٠‏ وقوله تعالى : ف واعود يلك رد أ يحْصْرُون 4 أي : أعوذ 
بك من وساوسهم المغرية على الباطل والشرور والفساد 0 والصَّدٌ عن الحق؛ لأنّ الشّياطين 
لا ينفع معهم شيء › ولا ينقادون بالمعروف”' ٠‏ « واعود يك ري أن رون 4 أي : أعوذ بك 
ربٌ أن يحضروني في شأنٍ من شؤوني أو في شيءِ من أمري ٠‏ ولهذا أمر الشّرع بذكر الله في ابتداء 
الأمور؛ وذلك لطرد الشّيطان. 

وقال الله تعالى : « لاکوی َة ية آذ ا نَ سن إا ری بك ويم 
عد َو حربة: يدها صب يلها إلا حل عبر )ينكين 
الین تن انید با نهو ألتَمِيعٌ ألم 4 [فصلت : 175-74 » وقوله تعالى : 13 

















E 





(۱) تفسير القرطبي (۱۲/ .)۱۸٥‏ 
) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)0١/1(‏ 
(۳) تفسير القاسمي .)٠٠١/۱۲(‏ 
(4) انظر: المستفاد من قصص القرآن (1/ .)۸١‏ 
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هي أَحَسَنُ4 أي : مَنْ أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه . 


رعس س سرس سعد سس لے 


وقوله تعالى: « يدا ایی ينتَكَ وينم عدو کا ول حَِيدٌ 4 كأنّه وليٌ؛ أي: صديقٌ ١‏ أو 
قريب. (حميم): أي: شديد الولاء. ومعنى ذلك: أك إذا أحسنت إلى مَنْ أساء إليك؛ قادته 
تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك» ومحيّتك, والحنرٌ عليك؛ حنَّى يصير كألّه ول لك حميم؛ 
أي : قريب إليك من الشّفقة عليك والإحسان إليك . 





ثم قال تعالى  :‏ رادها إل ال صَإَرُ انلها إلا ذو َل عير أي : وما يقبل هذه 
الوصيّة - وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ويعمل بها إلا مَنْ صبر على ذلك ٠‏ فإِلّه يشق على 
التّموس » وما يقبل هذه الوصية ل إل ذو حل عَظيمر4 أي : ذو نصيب وافر من السّعادة في ادنيا 
وال .0( 
ر 


e 


وقال تعالى : # وَإِمَابَرََنَكَ من اَن زع اوذ با ِنَم هُرٌ لييح اللي أي: وإما 
يلقن الشّيطان في نفسك وسوسة؛ ليحملك على مجازاة المسيء بالإساءة » والانتقام منه » 
فاستعذ بالله من وساوس هذا الشّيطان ونزغه » وشرّه » فإنه يسمع استعاذتك ء ويعلم حالك أ 
فالشّيطان لا تنفع معه مداراةٌ » ولا مقابلة إساءته بإحسانٍ؛ لأنّ الإحسان الذي يرضيه هو فقط أن 
تطيعه في معصية الله » ولا يقبل منك غير هذا أبداً » ثا عد الإنسان فقد ينع معه إحسائك 
إليه » وعدم مقابلة إساءته بإساءة مثلها » ولذلك حلنا الشّرع على مقابلة إساءة المسيء من الإنس 
بالإحسان إليه » أمًا بالنُسبة لنزغ الشَّيطان وتحؤشه بالإنسان؛ فلا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله 
لييخلّصك من شر" . 

د المنهج القرآنيّ الكريم وصح حقيقة العلاقة بين الإنسان والشّيطان » وبين سبل علاجها ٠»‏ 
ووسائل الشّيطان لإغواء بني آدم » ومضى القرآن يتحدّث عن الشَّيطان » وهو في جهنم » وقد 
تبِدأممّن أغوا هم » وأضلّهم من بني الإنسان . 


شا لد 


و ل تعالى 8 2000 






2 فل +ع وور 
فهل انتر مغنون 


EL 






رڪم 
لل أن ا ر ا ولوا : 
أثر بيجت ای سڪ يا E EE‏ 


Ia 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۱۰۰ ۱۰۱۰). 
(؟) انظر : المستفاد من قصص القرآن .)۸1/١(‏ 
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هذه صورةٌ موجزةٌ عن حقيقة إبليس ٠‏ وتصؤر الصّحابة رضي الله عنهم لهذا العدرٌ اللعين . 

تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات: 

ظلّ رسول الله يك يعلّم الصّحابة كتاب الله تعالى » ويربّيهم على اللَصؤر الصّحيح في قضايا 
العقائد » والنّظر السليم للكون والحياة » من خلال الآيات القرآنيّة الكريمة » قبن بدء الكون 
و 










ایل رقاب ِن را ر ت 


E‏ 2 5 2 ادنا ييح نشا لك كُقيير لمَريرٍ ألْمَليِ © [فصلت: 
ا 


وقد أشارت الآيات الكريمة إلى ثلاث حقائق كونيّة : 

. -خلق الأرض » وتقدير الأقوات فيها في أربعة أيّام قبل الاستواء إلى السماء؛ وهيّ دخان‎ ١ 
ْ >-أصل الكون المادّيٌّ من الدّخان.‎ 

۳-الدورات التُكويئيّة للأرض » والسّماء مجموعها سنّة أام!"». 

وقد بيّنَّ القرآن الكريم حقيقة مهمّةَ ؛ وهي استحالة تحديد الحالة الأؤلية لهذه المواد التي 


كانت عليها قبل تجمعها في مجموعات من اللوم » والكواكب » والمجرّات ٠‏ ولن يستطيع 
الناس معرفة ذلك » إلا ظتاً » 0 2 قال تعالى ا ا 








تعالی : 59 وكير ال 


ألا مش4 [الأنبياء: ٠‏ 


لقد فهم الصّحابة من الآيات - الي في سورة فط فصّلت -: أل الله تعالى خلق الأرض ٠»‏ ووضع 
البركة فيها وقدّر أقواتها في أربعة أيَام » كل كل ذلك قبل تشكيل السّماء وجعلها سبع سموات » 
وهذه الحقيقة وصل إليها الصّحابة من طريق الوحي » من خالق السّموات والأرض . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وَل الأرض في يومين » ثمَّحَلَقَ السّماء » ثم استوى إلى 





تومتو قرط قورع 


(1) انظر: مباحث في إعجاز القرآن » لمصطفى مسلم » ص ۱۷۷ . 
() انظر: مباحث في إعجاز القرآن » لمصطفى مسلم » ص ۱۷۷ إلى 19/8 
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السّماء فسوّاهنٌ في يومين آخرين » ثمّ دحا الأرض » ودَخوها أن أخرج منها الماء والمرعى » 
وخلقّ الجبالَ ‏ والرّمالَ » والجمادٌ ‏ والآكامّ » وما بينهما في يومين آخرين ٠‏ فذلك قوله 
تعالى : دَعَلهَآ4 وقوله  :‏ حل الرس فى يَوْمن »* . فجُعِلَتٍ الأرضٌ وما فيها من شيء في أربعة 
أيام » وخُلِقَتٍ السّمواتُ في يومين . [البخاري تعليقاً(/ 107/14 . 


وين لهم القرآن الكريم في آياتٍ عظيمة : أنَّ الله هو الذي خلق السّموات وألقى في الأرض 
رواسيّ » وتحدّث عن حقائق في الكون » وعن الشّمس » والقمر » والنُجوم » وفصّل في 
الجبال » وبيّن فوائدها » وضرب بها الأمثال » ودعا إلى التأمّل ف فيها » وأخبر أله سوف ينسفها 
نسفاً » وتحدّّث القرآن الكريم عن البحار » وما فيها من السّفْن » والأرزاق » وتكلَّم القرآن 
الكريم عن الظّواهر الجؤّية ء كالرياح » والشحب ‏ والمطر » والوّعد ء والبرق ١‏ قال تعالى ن 


آله ایی يبيل ال سَحَبَا قسطمُ فى الما ف ناء وعم کسقافرى الْوَدْقٌ يخ 


فإذا صاب پو من ا من اوو إا هينوي [الروم : 44] » وقال تعالى: 9 وََرِسَلَنَا اريم َو 
رلا اکا م یکرو کا اش لم رز [الحجر: [Yr‏ 


وقرّر القرآن الكريم حقائق عن الحيوان » لا تقل في الأهميّة » والدّقّة عن الحقائق الي 
قرّرها في كل جوانب الكون » والحياة » فهو يلفت النّظر تارة إلى المنافع التي يحصل عليها 
الإنسان من تسخير هذه الدَوابٌ ركوباً » وحمل » ولباساً » وطعاماً » وشراباً ء وزينة » فهي 
مسخّرةٌ للإنسان » مذْلَّلة له متقادةٌ » كان الرّعيل الأول قبل البعثة ؛ ؛ ينظر إلى الكون والحياة » 
والمخلوقات من شمس » وقمرٍ » ونجوم » نظرةٌ مضطربةً غير واضحة في معالمها التصوريّة » 
والعقديّة » ولا يستشعرون بالمنظومة التي خلقها الله » وأنّها تسبّح لشرء وله حكمة من خلقها » 
فأرشدهم القرآن الكريم إلى التأمّل » والتديّر في هذا الكون » وما فيه من مخلوقات ٠‏ وبين لهم 

حقيقة أنَّ مخلوقاته العظيمة تسبّح له E‏ -ولكن لا يفقهون تسبيحهم ء قال تعالى : 
«< شيخ له نرف التي الاش ومن غین إن تن شو عو تلن لَاتَفْمَهُوبَ همم ن يا 
عور [الإسراء: ]٤٤‏ . 


وحدّئهم القرآن الكريم عن ظاهرة تذليل » وانقياد الحيوان للإنسان ٠‏ وبيّن لهم : انها ظاهرة 
تستدعي شكر المنعم ؛ الذي جعل فيها هذه الطّبائع » ولولا وجود هذا الطبع فيها؛ لما استطاع 
الإنسان التغلّب عليها سبيا5“ . قال تعالى : وکر بوا الهم اعت نامهم لها 
سیک © لهاك تھا کیم وينها ا کی 4 ویم فیا مکح وارب أفلآيتفكرورك € ابس : 


: NT-YY 



















(۱) انظر: مباحث في إعجاز القرآن » ص 7١14‏ . 
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ولفت القرآن الكريم الأنظار إلى مسألة رزق الحيوان » وأنَّ الإنسان يعقل ويفكّر » 
ويخطّط » ويسعى في سبيل تحصيل معيشته وكسبه » وإذا حصل على الكسب بطريقةٍ ما؛ فكّر 
في ادّخاره » وتخزينه للمستقبل » أمّا الحيوان؛ فليست عنده القدرة على التفكير والتّخطيط » 
وليس من طبعه ذلك » ولكنّ قدرة الحكيم الخبير المحيطة بكلّ شيخ ع قد تكفلت بأرزاقها » 
وتوفير سبل البقاء أمامها. قال تعالى : « و ڪان من دب ا يل ردقا اه يوقا ولاک هر 
آل يلِم [المتكبوت: ]1١‏ 

هكذا شأن الألوهيّة في المخلوقات : العلم » والإحاطة بالمكان » والتُكمّل بالرزق في جميع 
الظروف » فالحيوان مرزوقٌ في كلّ مكانٍ » في أعماق البحار » والمحيطات » وفي الصّحراء 
المحرقة » والأصقاع المتجمّدة » تحت الصُخور الصّمّاء » وفي أجواء الفضاء » كلّ ذلك في 
كتاب لا يضلٌ دبي + ولا ينسى › قال تعالى : © چ وما ن اتر في الْأَرْضٍ إلا لَاعَلَ لَه رها ويار 


عم 2227 ملعم ےر 


وشوه ها کل ي ڪ کپ شين [هود ا 


وقد لفت القرآن الكريم التّظر إلى أنَّ هذه المخلوقات - من الذّواب والحشرات المتباينة في 

الأشكال والحجوم وطريقة الحركة ٠‏ والسيرٍ - مز ء وفصائلٍ ل أمثال الئّاس”'؟2 » قال تعالى: 

تین کاو ن ال كا هر م ویر له مم اال تا را فى التب من کیو شر إل مم 
مسرو [الأنعام : ۲۸] . 


وهكذا نَظَّمْ القرآن الكريم أفكار » وتصؤرات الرّعيل الأوّل عن الكون » وما فيه من 
مخلوقاتٍ » وعن حقيقة هذه الحياة الفانية ٠‏ واستمرٌ اللي بيه في غرس حقيقة المصير » 
وسبيل النّجاة في نفوس أصحابه » موقناً: أنَّ مَنْ عرف منهم عاقبته » وسبيل النّجاة » والفوز 
سيسعى بكلٌ ما أوتي من قوّةٍ ووسيلةٍ لسلوك السّبيل » حتّى يظفر غداً بهذه النّجاة » وذلك 
الفوز » ورگ زي في هذا البيان على الجوانب اللّالية : 

إِنَّ هذه الحياة الذنيا مهما طالت؛ فهي إلى زوال » وإ متاعها مهما عظم؛ 
ووضَّحَ لهم ذلك الله تعالی م وان 59 
با کل الاش ولاح إا دت ارش رد وَريَِتْ وطرى اهلها ام 
کک دبرا مها ییک کل لم تقب بالگ كاك يِل ای 
£ 


إنَّ الآية الكريمة السّابقة فيها عشر جمل وقع التّركيب من مجموعها » بحيث لو سقط منها 
شيء اختلٌ النّشبيه ؛ إذ المقصود تشبيه حال الدُنيا في سرعة تقصّيها » وانقراض نعيمها » واغترار 















. 515 انظر: مباحث في إعجاز القرآن » ص‎ :)١( 
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النّاس بها » بحال ماء نزل من السّماء » وأنبت أنواع العشب ٠‏ وزيّن بزخرفه وجة ة الأرض » 
كالعروس إذا أخذت التَِّابٍ الفاخرة » حتى إذا طمع أهلها فيها > وظبُوا أنها مُسَلَّمَة من الجوائح؛ 
أتاها بأس الله فجأةً » فكأنّها لم تكن بالأمس. 











لديا كن نره من الما 

یما درو بخ وب ان کک عل کل عي مف © [الكيف: e‏ 
€ في زوالها » وفنائها » وانقضائها « كماو أَرَلَكَهُ مِنَ 
ا : ما فيهامن الحبٌ » فشبٌ » ونما » 
وحسن » وعلاه اله ٠‏ والنّضرة » ثم بعد هذا كله «ك. هَثِيمًا4 أي : يابساً « درو ليخ » 
أي: تفرّقه » وتطرحه ذات اليمين » وذات الشّمال 9 و َه عل كل ىو مُقَئ 4 أي : هو قادر 
على الإنشاء والإفاء" . 

وقال تعالى « أعكموا أ الیو الد لیت ور رة وتاخ بتکم ریکاز فی الأول رالود 
003 ب يب ادر ياه م ج رن صقرم یکن حا ون يعدا ربد مغو ّم 
TEE‏ إل مسح سرود € [الحديد: ]٠١‏ يقول تعالى مُوَهئَاً أمر الحياة الذنيا » 
ومحمّرا لها: « أعلمواا. ی لديا ر أي . : تفريح نفسٍ ٠‏ ونو أي : باطل » و4 
آي : منظرٌ جميل وتقار بتک أي : : بالحسب والتّسب وکا ف الأول ارد ككل 

عي » أي : مطر أت امار انم 4 أي: يعجب الَا نبات ذلك الأ ؛ الذي نبت 
بالغيث ٠‏ وكما يُعجب الوراع ذلك » كذ تعجب الحياة الأنيا الكفار » فإلّهم أحرص الاس 

3 عه آمل الل ابا ليعش آي: : ثم يجفتُ بعد خضرته » ونضرته » فتراه 
مصفرًاً؛ أي : من اليبس 8 تمي ون مما ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً؛ أي : هشيماً متكسراً ؛ 
وكذلك الدّنيا لا تبقى ٠‏ كما لا يبقى الثّبات الذي وصفناه » ولمًّا كان هذه المثل دالاً على زوال 
الدّنيا » وانقضائها لا محالة » وأنَّ الآخرة كائنةٌ » وآتيةٌ لا محالة » حذّرنا لله تعالى من أمرها 2 
ورعّبنا فيما فيها من الخير » فقال تعالى : وف اليِوَةَ عَذَاب سيد وَمَفْفرهٌ هَن أله وَرِضْون © أي : 
وليس في الآخرة الآتية إلا : إا هذا » وإما هذا؛ أي: إمّا عذابٌ شديدٌ » وإ مغفرةٌ من الله 2 
ورضوانٌ ٠‏ وقوله تعالى : «وَمَا كلوه انا مَس لحرو رٍ» أي : هي متاعٌ زائل يغوٌ » ويخدع 
مَنْ يركن إليها » وإلى متاعها » فيغترٌ بها » وتعجب مَنْ يعتقد: أله لا دار سواها » ولا معاد 
وراءها . مع أنّها حقيرةٌ » قليلة المتاع بالنسبة إلى الدّار الآخرة . 


وأخبرهم الرّسول 4 


قالط يي اٹ الْأَرْضٍ 
واضرب يا محمد لاس « م 














(1) انظر: الإتقان » للسيوطي (۲/ .)۷١‏ 
(۳) انظر: تفسير القاسمي .)59/١١(‏ 
(5) انظر: تفسير ابن كثير /٤(‏ 11" "07117 
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العامة أشارت إليها الآيات الكريمة » هي حقيقة الذّنيا بكلّ متاعها » وزينتها » 

ا تشتهيه الس منها ‏ وإنَّ كل ذلك بالنّسبة لنعيم الآخرة شيء تاف » وقليلٌ وذائلٌ » » هكذا 
و و ARE‏ 0 ورسالتهم 
في الأرض » ومكانتهم عند الله > وظلّ ية معهم على هذه الحال من التّبصير والتّذكير حنّى 
انقدح في ذهنهم ما لهم عند الله » وما دورهم وما رسالتهم في الأرض ب وتأثْر بتربيته الحميدة 
تولد الحماس » والعزيمة في نفوس أصحابه » فانطلقوا عاملين بالليل والتّهار بكلّ ما في 
وسعهم » وما في طاقتهم دون فتورٍ » أوتوانٍ » ودون كسل » أو ملل » ودون خوفي من أحدٍ إلا 
من الله » ودون طمع في مغنم أو جاء إلا أداء هذا الدّور وهذه الرّسالة؛ لتحقيق السّعادة في 
الدّنيا ٠‏ والفوز » والنّجاة في الآخرة. 

إل كثيراً من العاملين في مجال الدّعوة ب بهتت في نفوسهم هذه الحقيقة ؛ لأنّهمٍ انغمسوا في هذه 
الحياة الدّنيا » ومتاعها وشغفتهم حبّاً > فهم يلهثون وراءها ٠»‏ وكلّما حصلوا على شيء من 
متاعها ؛ طلبوا المزيد » فهم لا يشبعون » ولا يقنعون؛ بسبب التصاقهم بالدنيا » وإنّها لكارقةٌ 
عظيمةٌ على الدّعوة » والتُهوض بالأمّة » آمًا التمنّع بهذه الحياة في حدود ما رسمه الشَرع » 
وانّخاذها مطيّةٌ للآخرة فذلك فعلٌ محموةٌ. 


0 انظر: منهج الرّسول ب في غرس الروح الجهادية » ص ۱۹ إلى ۳٤‏ . 
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المبحت الرّابع 
البناء التعيّدي والأخلاقي في العهد المكي 


أولاً: تزكية أرواح الرّعيل الأول بأنواع العبادات : 

قال تعالى: # ولت عن الروج فلي الوح من أَمَرِ رَقَوَمَآ ا وشم من الام إلا يا5 [الإسراء: 
5 » وقال تعالى : ۴ سرک وخ فين توس تنا ين آص: ۲ » وقال تعالى: 
« شر ويه ونح فيه من ر حِد وحَمَلَلَكُم ألسّمْعٌ ولان بد لذن دة كا ا كروت 4 [السجدة: 
14“ وقد رَبَى رسول E ET‏ 0 وأرشدهم إلى الطّريق التي تساعدهم 
على تحقيق ذلك المطلب » من خلال القرآن الكريم ؛ ومن أهمّها: 

٠ التَّدبْر في کون الله ومخلوقاته » وفي كتاب الله تعالى؛ حى يشعروا بعظمة الخالق‎ - ١ 
قال تعالى : « یک ریک َه لی حل لسوت وا لار في س َة يار‎ ٠ وحكمته سبحانه وتعالى‎ 
تك عل اندي بی يدل يدم یکا لصنس والقسرَ دهع مسي بتر ألاله كلاق‎ 
.]04 : و ديرك َرَت الس مين [الأعراف‎ 

؟ - التأمّل في علم الله الشّامل » وإحاطته الكاملة بكلّ ما في الكون؛ بل ما في عالم الغيب 
والشّهادة؛ لأنّ ذلك يملا الؤُوح » والقلب بعظمة الله » ويطهّر النّمس من الشكوك »› 
والأمراض . قال الله تعالى : « # وعدم مكاج الب لايتَلمهَ] إلا هو ويا ما ف ال وبر َم 


م 4 


سمط ين ورَفَةٍ إِلَايتَلَمُهَاوَك م اه ا ا لسو ا 
حك بال کم ما جرش وار م مڪ فيه قتع آل شی 4 

95 یکم يما كم تََمَلُونَ4 [الأنعام :1-04( . 

۳ -عبادة الله عر وجل - وهي من أعظم الوسائل لعربية الوح وأجلّها قدرً؛ إذ العبادةٌ غاية 


عدم وہ کک دوس 


العذل لله سبحانه » ولا يستحقّها إلا الله وحده؛ ولذلك قال سبحانه : چ وص رك ألا تعدا 
إا ليا [الإسراء: +7] ء والعبادات الي تسمو بالووح وتطهّر النفس نوعان: 

أ التّوع الأوّل: العبادات المفروضة كالطّهارة» والصّلاة » والصّيام > والرّكاة » والحجٌ 
وغيرها. 
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م 
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ب النوع الثّاني: العبادات بمعناها الواسع ٠‏ الذي يشمل كل عمل يعمله الإنسان ٠‏ أو 
یترک » بل کل شعور يُقبل عليه الإنسان تقرباً به إلى الله تعالى ٠‏ بل يدخل فيها كل شعور يطرده 
الإنسان من نفسه تقرٌباً به إلى الله تعالى » ما دامت نيّة المتعيّد بهذا العمل هي إرضاء الله سبحانه 
وتعالى » فكل الأمور مع نة الوب إلى الله سبحانه وتعالى عبادةٌ ثاب صاحبها » وتربّي روحه 


ل 
تربية حسنة . 


إِنَّ تزكية الؤُوح بالصّلاة » وتلاوة القرآن » وذكر الله تعالى » والتُّسبيح له سبحانه أمر مهم في 
الإسلام؛ فإنَّ الس البشريّة إذا لم تتطهّر من أدرانها » صل بخالقها فلن تقوم بالتّكاليف 
الشّرعية الملقاة عليها » والعبادة والمداومة عليها » تعطي الؤوح وقوداً وزاداً » ودافعاً قوياً إلى 
القيام بما تؤمر به » ويدلٌ على هذا أمر الله الّسول بي في ثالث سورة نزلت عليه بالصّلاة 
والذّكر » وترتيل القرآن. 
قال تعالى ا ا انض يِه قلا ل أو رد ع وَل لفان 
وة یی ج أو وان يلا )دل ف ار تار 
ي ا [A-1‏ 
إنَّ الاستعداد للأمر التّقيل ١‏ والكاليف النَّاقّة يكون بقيام اليل والمداومة على الذُكر 
والثّلاوة » وقد حرص رسول الله يك بتوجيه من ربّه عر وجل على تربية الصّحابة من أوّل 


قف 


إسلامهم على تطهير أرواحهم وتزكيتها بالعبادة 

وكان أصحاب رسول الله كل إذا صلُوا؛ ذهبوا في الشّعاب » واستَخْمّوا بصلاتهم”". ولمًا 
خاف بيا في بداية الإسلام على أصحابه » وعرف: : أنّ الكفار لا يتركونهم يمارسون الصّلاة » 
وقراءة القرآن علناً » دخل بهم دار الأرقم » وصار يصلَّي بهم ٠‏ ويعلّمهم كتاب الله -عرٌ وجل - 
ولولا أهمّية تزكية الوح بالعبادة » والصّلاة » والثّلاوة؛ لأمرهم بتركها عند الخوف » حى إن 
بعد أن اكتشفت قريش المكان الذي يصلّي فيه الرّسول يلل بأصحابه لم يترك السو ل 5 
الصّلاة » والتّلاوة لأجل الخوف . 


وقد حضٌ الله تعالى في القرآن المكّيَ على إقامة الصّلاة » وأثنى على الَّذِين يخشعون في 
صلاتهم » والّذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجل إحياء ليلهم بذكر الله » وعلى الذين 





0( ققه الدّعوة » لعبد الحليم محمود (1/ (EVY e ٤۷١‏ 
(۳) انظر: أهميّة الجهاد في نشر الدَّعوة » ص 1۹ . 

(۳) انظر: سبل الهدى والرشاد ء للصالحي .)٤٠٤/۲(‏ 
)5( انظر : أهمية الجهاد قي نشر الذعوة » ص 7١‏ 
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أل المد 69 


ع ع وار ل 0 00 زیخ © اي م ف سه 







سه لس ا م 


E‏ يهم مَهُمْ لا 
© 1 تالک بنش ی يه راوتا مین 5009 
تلم تفش ماخ ْفى لم من ب يِمَاكَانُوأ يََمَلُونَ# [السجدة: ٠١‏ لاق 
وقال تعالى : ل وق لصَلَرء ري لار وا من آَل إن امسج يذه السات ذلك ون 
لاکریت [هود: Né‏ 


وقال تعالى : 3 0 













وو 


اَلسَّمَوةً شرو E‏ 
او 








س کی اا ر ا 0 
ویر نلق خلت راشاو راس عا اكت نه کی ل اک 
ا 


وقال تعالى : اص عل ما قولوت وَسَمَح يمر وَيْكَ َل لو 7 لقنس وَل دروب وَين 
ال سه مه ودر جور [قّ: 39 ]1١‏ . 

وهذه الآياثُ الأخيرةٌ تدلٌ على أنَّ العُدَّةَ في حال الضيق والشدّة هي الإكثار من الصلا 
والذّكر » وتلاوة القرآن » والالتجاء إلى الله سبحانه وحده » والإكثار من الذعاء" . 

ِنَّ الصّلاة تأتي في مقدّمة العبادات التي لها أذ و عظيمٌ في تزكية روح المسلم » ولعلّ من أبرز 
آثارها الي أصابت الرّعيل الأوّل: 

: -الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه‎ ١ 

أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الَّذِينَ استجابوا لأمره » فقال عر وجل : وين أسْتَجَابوا 
ربوم دافام السا افرشم سور نتم وسا رتهم و6 [الشورى IA:‏ 

ولا تتحقّق معاني العبودية الصّادقة لله سبحانه وتعالى » إلا إذا اقترنت بصدق الت وجه إليه » 
والإخلاص له سبحانه » قال الله تعالى : « قُلْ إن صان وشک وای وَمَمَاف ل رب ْمَل €9 ل 


226 


ریک لك رت انا أ شاي [الأنعام YN:‏ 
وكان الرعيل الأول يرى: أنَّ لكل عمل من أعمال الصلاةٍ عبودية خاصة » وتأثيراً في 


(1) انظر: أهميّة الجهاد في نشر الدّعوة إلى الله » ص ۷۲. 
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التّمس » وتزكية للؤوح ؛ ؛ فقراءة سورة الفاتحة مع التدبر تشعرهم بعبوديتهم لله تعالى » فعتدما 
يتلو العبد قول الله تعالى : 3 المد له رب العدلييتَ4 ينبت كلّ كمال لله - سبحانه وتعالی - 
ويحمده على ما وقّقه إليه من الطّاعة » وما أنعم عليه من اللعم » ويثني عليه بصفاته » وأسمائه 
الحسنى 7 , 1 

وكذلك عندما يتلو قوله تعاق: 9« إِيّاكَ تعب وَإِيَاكَ َع 4 يقو بالتُوحيد 
والاستعانة بالله وحده » فالله هو المعبود » وهو المستعان » وكلُ استعانة بغير الله فهي خذلاثٌ 
وذ . 

وعندما يقول: 8 هدنا ارط لتقم © فهو إقرادٌ من العبد بأنّه مفتقك إلى الهداية » 
والّبات على طريق الحقّ » وأنّه محتاج إلى ثمار الهداية » والاستزادة منها » والبعد عن سبيل 
المغضوب عليهم » والضّائينَ؟ . 

وعندما ينحني للرُكوع يكبّر ربّه معظماً له » ناطقاً بتسبيحه » فيجتمع في هذا الُكن خضوع 
الجوارح » وخضوع القلب . ثم يأتي الشجود » فيجعل العبدٌ أشرف أعضائه » وأعرّها متذللاً 
لله سبحانه » ويتبع هذا انكسارٌ القلب » وتواضعُه » فيسجد القلب لربّه به كما سجد الجسد”" » 
ا ل ا ا اي 
سجوده » ازداد منه قرباً » كما في قوله تعالى : «« كلا لا مله واشجد ورب اه € [العلق: 19]. 

وفي الحديث النَّبويٌ الشريف : «أقربُ ما يكو د العبدُ من ربّه وهو ساجدٌ؛ فأكثروا الذعاء . 

وعندما يعتدل جالساً ٠‏ يحمل جائياً بين يدي ريه » ملقياً نفسه بین يديه » معتذرا إليه مما 
جناه » راغباً إليه أن يغفر له » ويرحمه » وهكذا تتجلی في كلّ أفعال الصّلاة العبودية لله 
سبحانه » وإقبالُ العبد على ربّه » وتوحيده ٠‏ وتقوية الإيمان به الذي هو أساس التّركية » وهذه 
أعظم ثمرةٍ من ثمرات الصّلاة » وهي التي تنير للعبد طريق حياته » وتمنحه طهارة القلب » 
وطمأنينة التّفسر ”° . 

۲ -مناجاة العبد لريّه : 

وقد بين رسول الله ية مشهداً من مشاهد هذه المناجاة » فقد قال رسول الله بلا : «قال الله 


.)۲۲۱/۱( انظر: منهج الإسلام في تزكية النّمس » د. انس أحمد كرزون‎ )١( 

22 الموازنة بين ذوق السّماع وذوق الصّلاة والقران » لابن قيّم الجوزيّة » ص ٤١-۳١‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه » (ص ٤۳‏ -45) » وانظر: الخشوع في الضّلاة » لابن رجب » ص ۲۰ -۲۲. 
(4) مسلمٌ » كتاب الصّلاة » باب ما يقال في الرُكوع والشّجود » رقم (485). 

(5) انظر: منهج الإسلام في تزكية التّفس (1/ 0511 . 
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تعالى : قَسَمْتُ الصّلاةَ بيني وبين عبدي نِضفين » ولعبدي ما سأل ٠‏ فإذاقال العبدُ « الد وله 
رب بَ للت 4 قال الله تعالى : حمدني عبدي ۽ وإذا قال: ‏ لمكن تير 4 قال اله 
تعالى : أثنى على عبدي » وإذا قال ا 
< آهيا ایر امستويط © وسزط ا أنصمت * لهم عبر المعضوب عل ا 
الاين قال: هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل4 . [أحمد 740/9 -141) ومسلم (۳۹۵) وأبو داود 
(811) والترمذي (۲۹۵۳) وابن ماجه .])۳۷۸٤(‏ 

لقد تعلّمِ الصّحابة رضي الله عنهم من الل يل : أنَّ هذه المناجاة » من أعظم أسباب تزكية 
التّمس » وتقوية الإيمان ٠‏ إذا هيّأ العبد نفسه لها » وأقبل عليها إقبال العبد المتشوّق للوقوف بين 
يدي ريّه » الوافد عليه » المنتظر لرحمته » وفضله؛ يستمدٌ العون منه سبحانه في كل أموره 
وأعماله. : 

طمأنينة اللّفس » وراحتها: 

كان رسول الله َة إذا حَرّبَهِ أمق؛ صلی [أبو داود (۱۳۱۹) وأحمد »])۳۸۸/٥(‏ وقد جُعلت قرّة 
عينه في الصلاة [أحمد (۱۲۸/۳ و۱۹۹ و1480) والنسائي (11/۷) والحاكم ])11١/5(‏ » وقد عم 
الرسول بل الصّحابة كثيراً من الْسّنن والتّوافل ليزدادوا صلة بربّهم » وتأمن بها نفوسهم » 
وتصبح الصّلاة سلاحاً مهما لحل همومهم ومشاكلهم . 

: -الصّلاة حاجرٌ عن المعاصي‎ ٤ 

قال الله تعالى:  :‏ آنل مآ اوی رک م الك افر ألتسكراً رک الصو تن عن 

تسق لكر وکر أله كبر واه يعار اون6 [المكبرت: 40] . 

RSE E 
- دافعةٍ لفعل الخيرات » والابتعاد عن المنكرات » وتغرس في نفوسهم مراقبة الله عر وجل‎ 
ورعاية حدوده » انل على نوازع الهوى » ومجاهدة الس > فكانت لهم سیاجاً منيعاً‎ 
حماهم من الوقوع في المعاصي” '". كما أيقن الصّحابة رضي الله عنهم: أنَّ الصّلاة تكفر‎ 
قال الله تعالى : « أت آلصَكوة طرَقٍ اپار ومان لل إ1‎ . 2 
.]14 يت [هود:‎ 

ف مالالا يّة » والتَّسيّة الطّيبة؟ التي تتضافر » فيغنمها العبد المصلّي » 
فتؤدّي الصّلاة دورها في تزكية الس » وطهارتها » ويتحقّق قول رسول الله ب : «والصّلاة 
نورٌا؛ [مسلم (۲۲۳) والترمذي 7517© والنسائي (1-2/0) واين ماجه (۲۸۰) وأحمد (747/0 و٣٤۳‏ 












(1) انظر منهج الإسلام في تزكية النفس (711//1) . 
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و٤٤)]؛‏ فهي نور تضيء لصاحبها طريق الهداية » وتحجزه عن المعاصي وتهديه إلى العمل 
الصَّالح » وهي نورٌ في قلبه بما يجد من حلاوة الإيمان » ولذّة المناجاة لربّه » وهي نور بما تمنح 
الس من تزكية » وطمأنينةٍ » وراحةٍ » وبما تمد من أمن » وسكينةٍ » وهي نور ظاهرٌ على وجه 
المقيم لها في الدّنيا » تتجلى بها وَضَاءَةُ الوجه وبهاؤه؛ بخلاف تارك الصّلاة » وهي نور له 
يوم القيامة" . 






و 


بجر شرم اوم َنَت تر من 


كان الصّحابة يكثرون من الذّكر » والدّعاء » وتلاوة القرآن الكريم » والاستماع إليه » 
واغتنام السّاعات الفاضلة في قيام الليل » ومجاهدة النّْس على الخشوع والتدير وحضور 
القلب » فكان ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى ٠‏ وله آثار عظيمة في تزكية التفس » وسمو 
الوح » وترقيتها إلى مقامات الكمال؛ فمن أعظم ما ظفر به الصّحابة من آثار الذكر » والدّعاء » 
والثلاوة مناجاةً الله » وتحقيقهم مقامات العبوديّة التي تُعلي مكانتهم عند الله تعالى . 

قال رسول الله : «يقول الله عر وجل -أنا عند ظَنَّ عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني؛ إن 
ذكرني في نفسه؛ ذكرثه في نفسي ١‏ وان ذكرني في ملاء ذكرته في ملأ هم خي منهم » وإن تقوب 
مني شبراً؛ تقرّبت إليه ذراعاً ٠‏ وإِنْ تقوب إلىّ ذراعاً؛ تقرّبت منه باعأ » وإنْ أتاني يمشي ؛ أتيته 
هَرْوّلة» [البخاري )۷٤٠(‏ ومسلم (1313/0)]. 


ومن أعظم أنواع الذّكر الي مارسها الصّحابة الكرام رضي الله عنهم تلاوة القرآن الكريم » 
فقد عظمت محيّة الله في قلوبهم » وازدادت خشيتهم له سبحانه وتعالى ‏ فقد شفى القرآن 
نفُوسّهم من أمراضها ٠‏ وتحقَّق فيهم قول الله تعالى  :‏ ورل من اهران ماهو شقا وة ومين 
اداناحسا [الإسراء: 147 . 


۶ دعل سارو رمه کک کو کی ون تي رم یک وتان ھر موسر کا که ر 2 
وقوله سبحانه : وکو ملت هرانا أا لقاو ولا مات ءايه اين ومر فل هو أربت 
1 + 


2 و 002 DR‏ 2201 ا #2 رس مم 0 
اموا ھی وشا وال لا منوت ف ٤ادانهم‏ وقر وهو یھ ےی الیک يادوت من کان 
بي [فصلت: ]٤٤‏ . 





وقوله تعالى : « أل ءام ومين وهم يذكر ف ألا بِصكر أ تسين املوب 4 [الرعد: 
04 


(1) انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس /١(‏ 8787). 
(۲) أشار إلى هذا المعنى التَووِيُ قي شرحه على مسلم (/ 29٠١‏ » والإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم 
والحكم ص 190. 
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وكان للصّحابة مع الدّعاء شان عظيجٌ » فقد علّمهم الي بي : أله مِنْ أجلى مظاهر 
العبودية » والمناجاة لله سبحانه وتعالى » قال رسول الله ب : «الدّعاء هو العبادة» [أبو داود 
( والترمذي (۳۳۷۲) وابن ماجه (۳۸۲۸) وابن حبان (۸۸۷) والحاكم ])491/١(‏ » ولقد أمر سبحانه 
وتعالى عباده بالدّعاء ٠‏ وتوعّد من يستكبر » فيترك الذٌعاء؛ وكأنه مستنٍ عن ربه . 

قال تعالى : و6 رقم طون کوت لك إن الت کرو عن مادق سی خوج 
جم ليخريت 4 لغافر: ]٦۰‏ . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «يستكبرون عن عبادتي ؛ أي : عن دعائي » وتوحيدي» 0 
ا ل بين لهم حاجة القلب إلى غذاء دائم ؛ ؛ من ذكرٍ » ودعاء » وتلاوة قرآن؛ ليكون 
ذلك تحصيناً لهم من الأمراض ٠‏ والآفات » وبيّن لهم ما يستحبٌ للمسلم من الأدعية » 
ا » وعند دخول المنزل » أو الخروج منه » وعند دخول السّوق » أو 
الأكل » أو اللبس » وغير ذلك من الأعمال اليوميّة؛ حتى يبقى في وقايةٍ دائمةٍ من كلّ مرضي » فإذا 
أصيب بمرض عارضء كالقلق» والكآبة » والاضطراب العصبيٌ » أو غيرها » كانت تلك 
الأذكار والدّعوات البلسم الاي ؛ الذي تطمعنٌ به القلوب » وتحيا به الوس » ومن بين تلك 
الأذكار والدّعوات المأثورة التي علّمها رسول الله ية لأصحابهء دعاء الشَّدَّةَ والكرب؛ الذي 
يقول فيه : «لا إله إلا الله العظيمٌ الحليمٌء لا إله إلا اله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب 
السّموات وربٌ الأرض ورب العرش الكريم» . [البخاري (7750) ومسلم ])۲۷۳١(‏ 

إل رسول لأسا يف بلجو ای السب وت لشو دالاس« 
والسّكينة » فلا يفزعوا » ولا يقلقوا » وهم موقنون بأنَّ الله معهم ٠‏ وألّه ناصرهم متولي 
أمرهم » ومؤيّدهم › وأنه يجيب دعاء المضطرين 0 

قال تعالى : « أ يجيب لطر إا دا وَيَكيلث الشوء وَيَجْمَلْسكُمْ لاء الأرض 
أنه کیک ما دروم4 [النمل : ا 

إِنَّ الذّكر والعاء » وتلاوة القرآن » وقيام اللّيل » والتٌوافل بأنواعها » لها أثز عظيمٌ في 
تزكية النفس » وسموٌ الوح » ومهما كتبنا في هذا الموضوع؛ فلا يمكن أن نحيط به في صفحات 
أو كتب ؛ وإنّما هذا جزءٌ من كلّ وغيضٌ من فيض . 

ثانياً: التزكية العقلية : 

كانت تربية الي بي لأصحابه شاملة؛ لأنّها مستمدةٌ من القرآن الكريم » الذي خاطب 





.)۸1/٤( تفسير أبن كثير‎ )1١( 
781 /1( منهج الإسلام في تزكية النّفس‎ )( 
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الإنسان ككل يتكون من الوح > والجسد » والعقل » فقد اهتدّت هتمّت التّربية اللوي بتربية الصحابي 
على تنمية قدرته في التّظر » والتأقل » والتفكُر . والتدير ؛ لأنَّ ذلك هو الذي يؤهله لحمل أعباء 
الدّعوة إلى الله » وهذا مطلبٌ قرآنيٌ » أرشد إليه ربنا- سبحانه وتعالى -في محكم تنزيله . 


قال تعالى : ظ فل آنظروا مادا فى لتَكوتٍ والأرض وما تن الات والندر عن َو لا ومن 
اوس ا 

وقال سبحانه : «ُلْ یروا ق الأ نظ روأ كين بدا الى ُو َه ينوم لد 
عل ڪل یو فَدِبٌْ4 [السكبرت: ]٠١‏ 





وقال تعالى : « ككبٌ اريك 





والعقل يعتبر أحد طاقات الإنسان المهمّة » وقد جعله المولى عر وجل -مناط اكليف » 
فمن حرم العقل لجنو ن أو غیره ‏ فهو غبر مكل ويسقط عن الُكليف قال تعالى :لاقف 


ب مغر مو 


مال لَك بد ع إن لاسر وماد کل وليك کان عله مسوا [الإسراء: 5 , 

إن العقل نعمةٌ من الله على الإنسان يتمكّن بها من قبول العلم » واستيعابه؛ ولذلك وضع 
القرآن الكريم منهجاً لتربية العقل » سار عليه رسول الله بل لتربية أصحابه؛ ومن أهمٌ نقاط هذا 
المنهج : 

١‏ - تجريد العقل من المسلّمات المبئيّة على الظنّ والتّخمين » أو التبعيّة والتقليد . فقد 
القرآن الكريم من ذلك في الآية الكريمة الّالية؛ قال تعالى : ومام يو نعلو إن غور عون | 
ب ا سا4 [النجم: ۲۸] . 
- إلزام SASL DS‏ ف اا لذ اموا إن جاک فاس د 

أ مين [الحجرات: 5]. 
ا نواميس الكون قال الله تعالى : # وما حَلَقَا السَونِ 
الرس وما ب ا ١‏ صم ألصّفْمَ ال4 [الحجر: 1۸١‏ . 

» دعوة العقل إلى التأقّل في حكمة ما شرع الله لعباده من عبادات » ومعاملات‎ - ٤ 
ولاق » وآداب » وأسلوب حياةٍ كامل » في السّلمٍ والحرب » في الإقامة والسّفر؛ لأنَّ ذلك‎ 
ينضح العقل » وينمّيه » وبتعؤفه على تلك الحكم يعطيه أحسن الفرص » ليطبق الشّرع الرّبانيّ‎ 
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في حياته » ولا يبغي عنه حولاً؛ لما فيه من السّكينة » والطمأنينة » والسّعادة للبشريّة » ولأنَّ الله 
- سبحانه وتعالى إنّماشرع ما شرع لذلك . 
قال سبحانه : وَمَا کے ا تَأسِكُلُوأ ما مادک 


0 


ررد إل کا ون أهوايهم رع ل 


oS 


© دعوة العقل إلى التّظر إلى سه الله في الاس عبر الاريخ البشريّ؛ ليع النّاظر في في تاریخ 
الآباء » والأجداد » والأسلاف » ويتأمّل في سنن الله في الأمم » والشّعوبٍ » والدُول . قال الله 
تعالى : « اويا امن لو مين ون کن لأر مال ثيك کر درست الا علوم ناا 


fe e 


وَجَمَلنَا اندر ری من نحم نکم وروم اناا و يندم ك4 [النعام I‏ 
وقال لله تعالى : < وقد لكا اشرو ين یکم کت لکنا مهم مشر يلي وما كا 
ؤم ذأ كك فى قن اریت © 6 كح ليك ف الأ بن برج نط كك اتتا:» 


44 =< 


اسم الله عو وذ ص لم ا رم یکی إِلَامًا 
بت هو أعَلَم لمكب [الأنعام: 115] . 



















و1141 
وقال سبحانه : لضان الى تا کک مل وة م ملو كانا شیم 
وَأَثَارُوأ الرس وروما آ ڪر ما مروا ونم سهم بأ و لَه 


NIE‏ تلور 


وکن انوا اشم ب يَظِيِمُونَ4 [الروم: ]٩‏ . 
كانت هذه الآيات الكريمة ترشد الصّحابة إلى استخدام عقولهم وفق المنظور الربانيّ ّ؛؟ لكي 
لا تضلّ عقولهم في التيه ؛ الذي ضلّ فيه كثيرٌ من الفلاسفة » الّذين قدّسوا العقل » وأعطوه أكثر 
مما يستحقٌ”'' » وقد كان لهذه التّريبة القرآنيّة آثارٌ عمليّة عظيمة . 
ثالثا: التّربية الجسديّة : 


حرص الل بلا على تربية أصحابه جسدياً » واستمدّ أصول تلك التّربية من القرآن الكريم » 
بحيث يودي الجسم وظيفته 3 الي خلق لها » دون إسرافي أو تقتيرٍ » ودون محاباةٍ لطاقة من 
طاقاته على حساب طاقةٍ أخرى . 





إن اله أرشد عباده في القرآن الكريم » إلى ما أحله من الطّيبات » وما حرّمه من الخبائث » 
وأنكر على أولتك الین يُحرْمون على أنفسهم الات » قال تعالى: له 


7 و كدَِكَ قل 


َامنوأ في الحيوة ألديا حالصة يوم الِْيامَةَ کد 






كيم 








قد 4 لامر اف: 177ل 
ولاشلكٌ : أنَّ الإنسان عندما يلي حاجاته البدنيّة » بإمكانه بعد ذلك أن يودي وظائفه التي 


1 انظر: فقه التّمكين في القرآن الكريم . للصلاّبي » (ص 084. 
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كلّفه الله بها في الدّنيا؛ من عبادة الله » واستخلافي في الأرض ٠‏ وإعمارها » وتعارفي » وتعاونٍ 
على البرٌ والتَّوى مع إخوانه في الدّين؛ ولذلك ضبط القرآن الكريم حاجات الجسم البشريّ على 
الحو التَّالى : 
سل حاجته إلى اللّحام » والشَّرابٍ بقوله تعالى: < © يَبََءَادَمَ عُدُوا زي 
وَحكُوا اشوا ولا شرفو َم لاب ألْسَرِوِنَ4 [الأعراف : EY‏ 

۲ بط حاجته إلى الملبس » بأن أوجب من اللّباس ما يستر العورة » ويحفظ الجسم من 
عاديات الحرٌ والبرد » وندب ما يكون زينةً عند الذّهاب إلى المسجد. قال تعالى : 3 4 يََءَادَمّ 


دوا یتیک عند کل مد وڪاو واشريوا ولا شرِؤوا ِنَم لعب امرف [الأعراف: 1١‏ 





٣‏ ضط الحاجة إلى المأوى بقوله تعالى : ول جَمَلَ لک ين ویم سكا وَجَعَل لک من 





e وو‎ 


ُو الہ و موتا ب طنيك م ویم ورين أسَوَافِها ارا ضارا تنا وما 
إل جين [النحل: 1۸٠‏ . 

٤‏ -ضصَبّطَ حاجته إلى الرّواج والأسرة بإباحة اللكاح » بل إيجابه في بعض الأحيان » وتحريم 
الرنى » والمخادنة » واللواط ٠‏ قال تعالى : « ورين هم روجهم حَفِظونٌ 69 إلا لن رجهم أو 
مام کک ت کش ا ع ویم لمن بق دد کک فأو کیک هم اعادو [المومنرن: ٥‏ ۔۷]. 

ه ‏ صَبَعاً حاجته إلى اللّملّك والسّيادة » وأباح الكملك للمال » والعقار » وَفْنّ ضوابط 
شرعيّة ٠‏ قال تعالى : لوَأَنُِوأ مد جم مکی م اَن اما يك وتوأ كبز کی 
[الحديد: ۷]. 


١‏ -ضصبَطَ الإسلام السّيادة بتحريم الظّلمٍ » والعدوان » والبغي . قال تعالى : « وَمَنْ هم 





مر عل َه كه أو كدب يلو ها قم نوج لم 





م كا فيح ليود [الأنعام : ١‏ » وقال تعالی : # وَقوم نوج لمأ 
م اگاس َيه وَأعَتَْنَا ادلی یت عَدَايًا أَلِيمًا4 [الفرقان: ۳۷] » 
ادلو وخسن يتاي دی اقرف وَبَنْسَ عن الفح اي وال ڪر 
لبن يلك لم کم تدرو 4 [النحل: 4 

٠-_صَبَطً‏ حاجته إلى العمل » والتّجاح؛ بأن جعل من الّلازم أنيكون العمل مشروعاً » وغير 
مضدٌ بأحدٍ من النّاس » ونادى المسلمين أن يعملوا في هذه الدّنيا ما يكفل لهم القيام بعبء 
الدّعوة والدّين » وما يدّخرون عند اله سبحانه » قال تعالى : 8 الوا ويا من كَل أن نايتا وَين 
قد ما تا ا عى يکم آن هيلك عَدُوَكُمْ ويس وڪم في الأرض وير كَيِتَ 


تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 4؟1]. 
وربط العلم بالإيمان في كثيرٍ من آيات القرآن الكريم » وشرط في العمل أن يكون صالحاً » 






حَدَوا الرس آذ 
وقال تعالى : ¥ إن 
0 


9 
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قال سبحانه وتعالى : 8 إن اریت اما ورلو صرحت إن آذ 
١‏ » وطالب بالإحسان في العمل » فقال سبحانه: ‏ 1# 

۸-وحدر سبحانه من الدّعة والبطر » والاغترار بالتعمة » فقال سبحانه : « وَگم اه ڪان 
رس بطرت یتما للك متهم کر شک بن تدج اک یاد و 
[o۸‏ . 

هذه بعض الأسس التي قامت عليها التربية البوبة للأجسام » حتى تستطيع أن تتحمّل أثقال 
الجهاد » وهموم الدّعوة » وصعوبة الحياة. 

لقد ربّى الل بي صحابته على المنهج الكريم » منهج تزكية الأرواح » وتنوير العقول » 
والمحافظة على الأجساد ١‏ وتقويتها؛ لإعداد الشّخصيّة الإسلاميّة الرَبَائيّةَ المتوازنة » ولقد 
نجحت تربيته ب في تحقيق أهدافها المرسومة. 







و 





رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق » وتنقيتهم من الرّذائل : 

إل الأخلاق الوّفيعة جزء مهمٌ من العقيدة؛ فالعقيدة الصّحيحة لا تكون بغير خلق » وقد رى 
رسول الله ب صحابته على مكارم الأخلاق ٠‏ بأساليب متنوعةٍ » وكان كل يتلو عليهم ما ينزل 
من قرآن » فإذا سمعوه » وتدبّروه؟ عملوا بتوجيهاته . 

والمتدبّر للقرآن المكّيَ يجده مليئاً بالحتٌ على مكارم الأخلاق » وعلى تنقية الوح » 
وتصفيتها » من كلّ ما يعوق سيرها إلى الله تعالى » ورسول الهدى ية القدوة الكاملة » والمربّي 
النّاصح للامّة كان على خلق عظيم”'؛ قال تعالى : ظ وَإِنّكَ لعل حلي عَظِيوٍ € [الفلم: 4] ومعنى 
الآية واضحٌ » أي: ما كان يأمر به من أمر الله » وينهى عنه من نهي الله » والمعنى : إِلّك لعلى 
الخلق الذي آثرك الله به في القرآن . 

وعن عائشة رضي الله عنها عندما سثلت عن لى رسول الله ل » قالت: (إِنَّ حل بي الله 
ی كان القرآنّ 14 مسلم 0/43 وأحمد (5/ 24) وأبو داود (01747] . وقد جمع الله تعالى لنبيّنا مكارم 
الأخلاق في قوله تعالى : # خْذ موو يالف وَأعْرِض عن هلر( [الأعراف : 14[ . 


قال مجاهد في معنى الآية: يعني: خذ العفو من أخلاق الاس » وأعمالهم من غير 


(1) انظر: أهمية الجهاد في نشر الدّعوة > ص 34 ٦ ١‏ . 
(؟) انظر: تهذيب مدارج السّالكين .)٦٠۳/۲(‏ 
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تخسيس » مثل قبول الأعذار » والعفو والمساهلة » وترك الاستقصاء في البحث » والتّفتيش 
عن حقائق بواطنهه 9 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: « وأ بِلْدْفٍ > وهو كل معروفي » وأعْرَفُهُ 
التُوحيدٌ » ثم حقوق العبودية » وحقوق العبيد" » ثم قال تعالى  :‏ وَأعَرش 
يعني : إذا سفه عليك الجاهل » فلا تقابله بالسّفه » كقوله تعالى: # واد 
1 امي ا كَالْوْاْسَلدِمَا» [الفرقان: 7] » وهكذا كان خلقه غ ؛ «كان 
اللي هة أحسنّ النّاس لماه [البخاري (5707) ومسلم (0108] 


وكان الي يليه يري أصحابه على حسن الل » ويسلّهم عليه » فعن ال ا قال : 
«ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الحُلّقَ » وإنّ الله تعالى ابض الفاحشنٌ 
البذي» [أبو داود )٤۷۹٩4(‏ والترمذي (۰۲ )٠١‏ وابن حبان .])٤۷٩(‏ 


وسثل رسول الله ب عن أكثر ما يُدخل الاس الجنة؟ فقال : «تقوى الله » وحسنٌ الخلق» » 
وسئل عن أكثر ما يُدخل الناسَ النار؟ فقال: «الفمٌ » والفرج» [أحمد (۳۹۲/۲) والترمذي )٠٠٠١(‏ 
وابن ماجه )٤۲٤۱(‏ وابن حبان (477) والبخاري في الأدب الفرد (۲۸۹ و٤۲۹)]‏ » وقد بن اة لأصحابه 
عظم ثواب حن الخُلّق ٠ ٠‏ فقال : "إن من أحبّكم إِليّ » وأقربكم مني مجلا يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقاً » وإِنَّ أبغضكم إلىّ > وأبعدكم مني يوم القيامة » التزثارون » والمتشدّقونٌ » 
والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله! قد علمنا (الثرثارون » والمتشدّقون) » فما المتفيهقون؟ 
قال : «المُتكبّرون' [الترمذي (۲۰۱۸)]. 

الّرثار : هو كثير الكلام بغير فائدة ية . والمتشدّق : المتكلّم بملء فيه تفاصحاً وتعاظماً » 
وتطاولاً » وإظهاراً لفضله على غيره » والمتفيهق: هو الذي يتوسّع في الكلام » ويفتح به 
فاهه » وأصله: من الْمَْقِ » وهو الامتلاء . 

لقد سار اَن ية على المنهج القرآنيّ في تربية أصحابه على الأخلاق الكريمة » وكانت 
الأخلاق تعرض مع العبادة » والعقائد في وقت واحدٍ؛ لأنَّ العلاقة بين الأخلاق والعقيدة 
واضحة في كتاب الله تعالى » وقد بین سبحانه لرسوله يكف » وللمسلمين ٠‏ الأخلاقيات الإيمائيّة 


الي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون ب (لا إله إلا الله) ٠‏ والأخلاقيات الجاهليّة الي ينبغي أن 
ينبذها المؤمنون » والحقيقة: أنَّ التّندِيد بأخلاقيات الجاهلية قد بدأ منذ اللّحظة الأولى » ٠مع‏ 









.)168/5( , المصدر السابق نفسه‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 
.)1801/ /۲( تهذيب مدارج الْسّالكين‎ )۳( 





الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية فل 
: 
التنديد بفساد تصوّراتهم الاعتقاديّة » واستمرٌ معه حى النّهاية . 


إنَّ الأخلاق ليست شيئاً ثانوياً في هذا الدّين » وليست محصورة في نطاقي معن من نطق 
السّلوك البشريّ؛ إِنّما هي ركيزةٌ من ركائزه » كما أنّها شاملةٌ للشّلوك البشريٌ كله > كما أنَّ 
المظاهر السُلوكيّة كلها ذات الصّبغة الخلقيّة الواضحة » هي التّرجمة العمليّة للاعتقاد » والإيمان 
الصّحيح ؛ لأنَّ الإيمان ليس مشاعر مكنونة في داخل الصّمير فحسب ؛ إنّما هو عمل سلوكيعٌ ظاهر 
كذلك » بحيث يحقٌ لنا حين لا نرى ذلك السّلوك العمليَ » أو حين نرى عكسه أن نتساءل: أين 
الإيمان إذاً؟ وما قيمته إذا لم يتحول إلى سلولو؟! 


ولذلك نجد القرآن الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطاً قويَاً > والأمثلة على ذلك كثيرة؛ 














منها: 

قوله تعالى : 5د ألم اة ع فى سايم نيعو 9 ولي هم عن او 
مُعْرصُوت لدت تكن ىة © م تيون سوا © لمق ليو لون 
ملكت انس م کو لومک © تسو کی 5ک وك شرو ا خر لاتيم 


تفده کش )لش عارع اشر © ویک م لور () ريست ر 
هنا دوت [المؤمنون: ١‏ ١]؛‏ فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا اللّوكيد : : آقح 
0 4 ت تصف هؤلاء المؤمنين بذلك الوصف المطوّل المفصّل » الذي يُعْنَى بإبراز 
الجانب الخلقي لأولئك المؤمنين » موحياً إيحاء واضحا أنَّ هذه الأخلاقيات ‏ من جهةٍ ‏ هي 
ثمرة الإيمان » وأنَّ الإيمان_ من جهةٍ أخرى_هو سلولٌ ملموسٌ يرجم عن العقيدة المكنونة . 

نهم بادئ ذي بدء خاشعون في صلاتهم › فذلك أؤل مظهر للمؤمن الصّادق: أن تكون 
وا كر الي E SS‏ -صلاة 
A E OE‏ من لم تي 
الشورة بصفة سلوكيّة أخرى ذات دَلالقٍ » هي: أنّهم عن اللغو معرضون؛ فاللّو لا ينبئ عن نفسٍ 
جادَةٍ » والإيمان الصحيح يورث الس الج بما يشعرها من ثقل التُكاليف » وجديتها » والجذٌ 
ليس تقطيباً دائماً ولا عبوساً » ولكنّ اللغو - من جانب آخر - لا يستقيم مع جدّية الشعور بعظم 
الأمانة؛ التي يحملها الإنسان أمام خالقه » ثمَ ِد هؤلاء المؤمنين لابدّ أن تكون في قلوبهم 
الحساسية لح الله في أموالهم » وهو الرّكاة. 

ولابدٌ أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله في علاقات الجنس؛ فلا يتعدّون حدود الله » وملتزمين 
بأوامره في علاقتهم الاجتماعيّة ؛ فيحفظون الأمانة » ويرعون العهد » وبهذا نفهم فَهُم الصّحابة 


() انظر: دراسات قرآنيّةٌ » لمحمّد قطب » ص 1١‏ 


لفن الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
للأخلاق > فهي ثمرةٌ طبِيعيّة للعقيدة الصّحيحة » وكذلك العبادة الحيّة الخاشعة لله » هكذا 
لوا من القرآن الكريم » ومن هدي حبيبهم الصّادق الأمين يه . 

لقد رسم القرآن الكريم لهم صورةً تفصيليّة للشّخصيّة المؤمنة » فكانت العبادة أؤل مَعْلمٍ 
ا ؛ فنظروا كيف جعل الله في أوصاف المؤمنين ين أول وصفب لهم الخشوع في الصّلاة ۽ 
وآخر أوصافهم المحافظة عليها » ووصفهم بفعل الرّكاة 3 وهي عبادةٌ 2 مع الفضائل الخلقيّة 
الأخرى. 

إِنَّ القرآن الكريم يبرز جانب العبادة أحياناً » وجانب الأخلاق أحياناً أخرى؛ لمناسباتٍ 
واعتبارات توجب هذا الإبراز ٠‏ ففي سورة الذَّاريات كانت العناية بالعبادة في وصف المتقين: 
} كنا مَل کرک یی © كمأ کیاد من ای ما يبجَمُونَ 69 يلار مر 
غود و وف أَمَولِهمْ سی سابل ورور € [الذاريات: 1١‏ -۱۹] . 


لي سور امد کات اة داب لحان ف وسف اساب موقن » قال تعالى: 
7 


یوو ر 









اي 
E Ê‏ 3 
اسي اهک هم عْقْقَ ار 4 


يك ی دع دده 


3 أ مما دهم يرا وَعَلَانيَةُ وید رکوک 


وه ربوم وَأقَامُوأ 2 
[الرعد: ۱۹ ۲۲]. 





ومع اق معظم الأوصاف هنا أخلاة - لمناسبة أولي الألباب - مثل الوفاء والصّلة » 
والصّبر » والإنفاق؛ لكنّ الملحوظ فيها أَنّها ليست مجرّد أخلاق (مدنية) » وإنّما هي أخلاق 
ران » أخلاق فيها معنى العبادة » والتّقوى » فهم إِنّما يوفون (بعهد الله) » وإنما يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل ٠‏ وهم إِنّما يفعلون ویترکون؛ لأنّهم ٭ وکوت رم واو س ساب » وهم 
نما يصبرون اأبيِسَهَ وَجْهِ ريم ) ؛ فهم في كلّ أخلاقهم وسلوكهم يرجون الله » ويرجون اليوم 
الآحر“. 

لقد تربّى الصّحابة رضي الله عنهم على أنَّ العبادة نوعٌ من الأخلاق؛ لأنّها من باب الوفاء لله » 
والشّكر للتّعمة » والاعتراف بالجميل » والتوقير لمن هو أهل التوقير » والتُعظيم » وكلها من 
مكارم الأخلاق”" ٠‏ كانت أخلاق الصّحابة ربَّانيّة » باعثها الإيمان بالله » وحاديها الرّجاء في 
الآخرة » وغرضها رضوان الله » ومثوبته ٠‏ فكانوا يصدقون في الحديث » ويؤدُون الأمانة » 
ويوفون بالعهود » ويصبرون في البأساء والضَّرّاء > وحين البأس » ويغيئؤن الملهوف » 


() انظر: العبادة في الإسلام » للقرضاوي ء ص ١57‏ 
(؟) انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص ٥۹۱‏ . 
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ويرحمون الصّغير » ويوقّرون الكبير » ويرعون الفضيلة في سلوكهم ؛ كل ذلك ابتخاء وجه الله » 
وطلباً لما عنده تعالى؛ فقد كانت بواعثهم وطوايا نفوسهم ٠»‏ كما قال تعالى : #هَوَقَنهُمْ اه َر ملك 


آم وم رہ وسرو ا ورم يمَاصَبأجنَة سرب4 [الإنسان: .]15-1١‏ 

إن أخلاق المؤمن عبادةٌ؛ لأنَّ مقياسه في الفضيلة » والرّذيلة » ومرجعه فيما يأخذ 
وما يدع » هو أمر الله ونهيه؛ بالصّمير وحدّه ليس بمعصوم » وكم من أفرادٍ وجماعاتي رضيت 
ضمائرهم بقبائح الأعمال!. 


والعقل وحده ليس بمأمونٍ؛ لأنّه محدودٌ بالبيئة والظّروف » ومتأثّد بالأهواء والتراعات » 
وفي الاختلاف الشّاسع للفلاسفة الأخلاقيّين في مقياس الحكم الخلقيّ » دليلٌ واضح على 
ذلك » والعرف لا ثبات له » ولا عموم؛ لأنّهِ يتغيّر من جيل إلى جيل ٠‏ وفي الجيل الواحد من 
بد إلى بلي وفي البلد الواحد من إقليم إلى إقليم ؛ ولذلك التجأ المق من إلى المصدر المعصوم 
ا ا : 


إنَّ الأخلاق في التّربية الَّويّة شي: شاملٌ » » يعم كلّ تصؤفات الإنسان » وكلّ أحاسيسه ٠‏ 
ومشاعره » وتفكيره؛ اطا لا لان مي اشع ۰ وکال أعلاق هي المراض عن 
اللو » والجنس له أخلاق هي الالتزام بحدود الله » وحرماته » والتّعامل مع الآخرين له أخلاقٌ 
هي التوسّط بين التقتير والإسراف » والحياة الجماعيّة لها أخلاقٌ » هي أن يكون الأمر شورى 

بين النّاس » والغضب له أخلاقٌ هي العفو والصّفح » ووقوع العدوان من الأعداء تستتبعه أخلاقٌ 
هي الانتصار ‏ أي: رذ العدوان - وهكذا لا يوجد شيءٌ واحدٌ في حياة المسلم ليست له أخلاق 
تُكييفه » ولا شي واحدٌ ليست له 5لالة أخلاقيةٌ يه مصاحبة. 


هذا أمر » والأمر الآخر ‏ وهو الأهمٌ أنَّ الأخلاق في المفهوم القرآني هي لله » وليست 
للبشر» ولا لأحدٍ غير الله ؛ فالصدق لله والوفاء بالعهد شي وائّقاء المحرّمات في علاقات الجنس 
لله » والعفو » والصّفح لله » والانتصار من الظّلم لله » وإتقان العمل لله ٠‏ كلها عبادةٌ له مم 
لله وحده؛ خشية لله » وتقوى › وتطَلَّعاً إلى رضاه » إِنَّها ليست صفقة بشريّة للكسب » 


والخسارة ٠‏ إنّما هي صففة تعقد مع اله . 


قال تعالى : « فل تصالوًا نلمحي رکم لوحك آل نراو هب صق 
رک قدا وقد كم ون اتاو کن شطع وراش و1 قا يق ما عله ميا وجا 


ع 





. ٠٠٠ انظر: الإيمان والحياة » للقرضاوي » ص‎ )١( 
. ٥4۲ (؟) انظر: الوسطية في القرآن » ص‎ 
178 انظر: دراسات قرآنية » ص‎ )۳( 
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ري مه وو 


بطرت وكا تلو انس الى کرم انإ 


ب عي تمع 


قلود 3 ولا مرا ما 
e‏ 
n‏ لك کرت اعدا 
ری مش کیا ایو وَكَاتَيسُ لش تميق یکم عن سو دک سکم بو. مم نو45 
[الأنعام: 1108161 ذلك هو الميثاق الأخلاقي الشَّامل الذي التزم به الصّحابة ٠‏ ومن سار على 
هديهم؛ اتَّاعاً لصراط الله المستقيم » فهو _إذآ- من العقيدة مرتبطٌ بها ارتباطاً أساسياً » 
لا ينفصل عنها بحال . 





إِنَّ الأعمال الخلقيّة تدخل في جميع الجوانب » ويرتقي بها الوحي الإلهيٌ إلى ذروة متفرّدة 
حين يجعلها ديناً » وعبادةً ومحلاً لثواب الله تعالى ٠‏ أو عقابه الأليم عند المخالفة » وإذا 
تأمَلنا في الآيات السّابقة من سورة الأنعام »> نجدها قد اشتملت على العناية بالضّروريات 
الخمس » وهي: ما لابدّ منها في قيام مصالح الدّين » والدُّنِيا؛ حيث إِنَّها إذا فقدت لم تجرٍ 
مصالح الدّنيا على استقامةٍ » بل على فساو » وتهارج وفوت حياةٍ > وفي الأخرى فوت النّجاة 
والتّعيم » والؤجوع بالخسران المبين»”© إل دعوة التي كي من أهدافها إرجاع الاس إلى مقاصد 
الشّريعة » والّني من ضمنها المحافظة على الضّروريات الخمس » فقد اشتملت الآيات الكريمة 
السّابقة على العناية بالضّروريات » وهي : 


أ حفظ الدّين : وذلك في قوله تعالى: : ( آلا تابوه سن وفي قوله تعالى : #وَأَنَمدًا 
ری مقا ابو ولا تبعوا سمل فر قري يَكُمْ عَن سيلو € لاله لا يستقيم دينٌ مع الشّرك 
بالله تعالى » فَأمَرَ سبحانه عباده أن يوحٌدوه بالعبادة » وأن يتّبعوا صراطه المستقيم » الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه › ونهاهم عن اتباع سبل الشيطان؛ فإنّها غيل 
وضلا » وفي سلوكها إعراضٌ عن دين الحقّ » واتَباعٌ لأهواء النفوس » ووسواس 
الشّيطان”" , وقد قام التي َة بالمحافظة على الدين من خلال العمل به » والجهاد من أجله » 
والدّعوة إليه » والحكم به ء ورد كلَّ ما يخالفه . 


ب حفظ الف : في قوله تعالى : ول فوا وڪم ين إنكق» وقوله : «وَلَاتَقَُلوأ 


الف أل حرم أله إل يالْحَ» وقد وضعت الشّريعة الوسائلَ الكفيلة ‏ بإذن الله بحفظ التّمس 


. ٥۹٤ انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
.)8/5( (؟) الموافقات » للْشَّاطْبِي‎ 
.1۸۸ مقاصد الشّريعة » د. محمد اليوبي »ص‎ )۳( 
1944 المصدر السابق نقسه » ص‎ 25( 
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من التّعدّي عليها » ومن هذه الوسائل ٠‏ : تحريمٌ الاعتداء عليها » وسدٌ الذّرائع المؤدّية إلى 
القتل » كالقصاص » وضرورةٌ إقامة البيّنة في قتل النّس » وضمان النّْس ٠‏ وتأخير تنفيذ 
القصاص؛ بحيث إذا خشي يِن قل غير القاتل + وجب عليه العفو » وكذلك إباحة المحظورات 
حال الشرورة9 . 

ج - حفظ التّسل: في قوله تعالی : : 159 شرا ويس ماله بت ر بک € دمن 
أعظم الفواحش الرنى ؛ الذي وصفه الله تعالى في آي أخرى بأله فاحشة » كما قال تعالى: « ولا 
قروا ESI‏ کسه وَسَآءسَبيلًا4 [الإسراء: 105 . 

إنَّ حفظ النّسل من الركائز الأساسية في الحياة » ومن أسباب عمارة الأرض » وفيه تكمن قرّة 
الأمّة » وبه تكون مرهوبة الجانب » عزيزة القدر » تحمي دينها » وتحفظ نفسها » وتصون 
عرضها » ومالها؛ ولذلك ميت الشّريعة بحماية اسل » ومنع كل ما من شأنه أن يقف في طريق 
سلامته » ووضعت ضوابط ٠‏ وأصولاً شرعيّة مهمّة في هذا الباب” . 


سه مك لوقه 


د حفظ المال: في قوله تعالى : ولا قربا مال تیر الا پا هی ل مسن حى ش4 
وقوله : «وَآوْوُا الْحكَيْلَ وَالْراتَ يلو 4. ومن وسائل حفظ المال في الشّريعة: تحريم 
الاعتداء عليه » وتحريم إضاعة المال » وما شرع من الحدود في العهد المدني؛ كح الكرقة : 
وحدّ الحرابة » وضمان المتلفات » ومشروعيّة ة الدّفاع عن المال » وتوثيق الدّيون والإشهاد 
عليها » وتعريف اللْقَطَة › وما يتبعه . 

ه حفظ العقل : وأمًا حفظ العقل » فمطلوب أيضا؛ لأنَّ التتكليف بهذه الأمور لا يكون إلا 
لمن سلم عقله » ولا يقوم بها فاسد العقل » وفي قوله تعالى: « لمَلَحكُمَ تَنفُونَ4 إشارةٌ إلى 
ذلك » والله أعلم » وقد حرّم الإسلام كلَّما من شأنه إفساد العقل » وإدخال اللل عليه" . 

وهكذا القرآن الكريم يعلم »> ويربّي الصّحابة على العقائد » والعبادة » والأخلاق » 
ومقاصد الشّريعة في وقتِ واحدٍ » إِنَّ الأخلاق الرَبَائيّة تصدر من القرآن الكريم بتقرير التوحيد » 
والعبودية لله تعالى » وهذا بدوره تأكيدٌ أساسييٌ على حقائق وأصول هذا المنهج القرآنيّ ١‏ التي 
تتبع جميعها هذا المدخل التّأسيسي » وبذلك يتقرّر: 


.)۲۷ /٤( الموافقات‎ )١( 

(۲) مقاصد الشّريعة ص ۲۱۲. 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص .۲٥۹۷‏ 
() المصدرالسابق نفسه » ص ۲۸۷ . 
)٥(‏ المصدرالسابق نفسه » ص 1۸۹ . 
0 مقاصد الشريعة » ص۲۳۱ . 


1۷1 القصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


-١ ٠‏ أن الله تعالى هو وحده مصدر الشّرائع جميعاً » وهو شارع القيم » والمعايير الأخلاقية 

اي تنسجم مع الفطرة » وتوافق العقل اكليم . 
؟ - أنَّ الأخلاق دينٌ ملتزمٌ به » بل هي أصلّ من أصول المنهج الرّبانيٌ ٠‏ وليست مجوّد 

فضائل فرديّة » أوآداب اجتماعيّة » أو أذواق حضارية . 

أنَّ الأحلاق قم أساسيّة في حياة البشر » ينبغي أن تحظى بالئّبات والاستقرار » وبالتّالي 

يمنع الطلّواغيت من التلاعب بها » أو تشكيلها حسب المصالح والأهواء". 

وقد احتوى القرآن الكريم على العديد من الآداب الفدّة » الي تعطي أسمى التُوجيهات في 
باب الفضائل » والآداب الفردية » والاجتماعيّة » ففي سورة الإسراء جاءت آياتٌ كريمةٌ هي من 
أجمع الآيات؛ للحت على الخُلْقَ المحمود » والتّتفير من الخُلّق المذعوم . 

قال تعالى : ( وَمَصَى رَبك ألا مدا إل يهاه ودين يسا ِنَا بن ند الڪ 
ادحا و ککڈ اہک ل ا ای وک رخا وی ادرک کڪ ربا غوف لها جح أل م 


xy 2-00 ا‎ 


او وی رن ارا کا ران صو رو کد ا فى نوی کا من م كاد 














لويس عقوا 6 وات ذا افر حَفَمُ الیک وا اليل ولا مدر EOL‏ ا 
خو لين اہ لطن ريو طُُورا وتا ر عن وال لَه دوا 





منسورا (۵ ولا نعل بدك معو لُك ولا مهسا کل اط عد مما خسو 69 إن ربك م 
اروق لمن كاه رودم اد ا 2 تی 6 کار وتخ کت تلو شت توو 
ر كاد د طا کور ع وَل ل وا 


الإ لح وم فل منوا فف فَعَدَ جما ل 212001 














لا نلوا الس آل حم 
ل GOs‏ 
ما ایر للا ای ہی سی LS‏ کے مغرلا و کاو الكل ب ی 
ز ر و بک 9 وک قف ایی کک يد. الع وار دالواد ل 
2 اتک کن رق اليس وک بل بال رك )عل ديك 
کان سی نيك مَكروهً [الإسراء: IAF‏ 
إن الله - سبحانه وتعالى ‏ قد جعل التّوحيد ‏ أي : إفراد الله بالعبادة -على رأس هذا المنهج 
الخُلقيَ ؛ الذي رسمته الآيات مدحاً » وذمآ؛ لأنَّ اللو حيد له في الحقيقة جانبٌ أخلاقي أصيل؛ إذ 
الاستجابة إلى ذلك ترجع إلى خلق العدل » والإنصاف ٠‏ والصّدق مع الس » كما أن الإعراض 
عن ذلك يرجع في الحقيقة إلى بؤرة سوء الأخلاق في المقام الأول > مثل الكثْر » عن قبول 
الحقٌّ » والاستكبار عن اتّباع الوّسل غروراً » وأَنَقَة » أو الولوع بالمراء والجدل بالباطل 


















(1) انظر: المنهاج القرآنييٌ في التشريع » لعبد الستار قتح الله سعيد » (ص .)٤۳۳ - ٤٤١‏ 
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مغالبة » وتطلّعاً للظّهور » أو تقليداً وجموداً على الإلف › والعرف مع ضلاله وبهتانه > وكلّها 
- وأمثالها ‏ أخلاق سوء نهلك أصحابها > وتصدُهم عن الحقٌّ بعدما تبيّن » وعن سعادة 
الدّارين » مع استيقان أنفسهم بأنَّ طريق الؤسل هو السّبيل إليها . 

والآيات بعد ذلك تذكر أنماطاً ُلْمَيةَ متعدّدة الجوانب في شؤون الأسرة؛ مثل بر الوالدين » 
وما جاء فيه من وصايا غاية في السُّمرّ » والإحسان ٠‏ والوفاء بالجميل » ومثل بر الأقارب ؛ 5 
والضعفاء »> وفي شؤون المال » والإنفاق بالنّهي عن التبذير » والأمر بالاعتدال بين الك 
الطبق » والسط المستيرق 2 وقد نثر له تما من اقبي بإشافة إلى شر الاق : E‏ 
لْمَرْتَ انرا إِحْونَ لطن و كَمُوَا € [الإسراء: ۲۷]. ونقر من الحرص » 


والإمساك عن الإنفاق بتصويره على أبشع مثال : ولا يمل يدك معو إل عنْقِك4 . 


وتأمر الآيات الكريمة بخلتي جميل غاي في الشّمرٌ » وهو الحرص على الكلمة الطب إذالم 
يجد الإنسان من المال ما يَسَعُ به الاس : وئر عم ایک يحوي روک اقل لَه فلا 
يدمو وهي وصيّةٌ ذات أثر بالغ في إحسان العلائق بين الاس * » بل ربّما فضَّلوها على العطاء 
المادّيّ ؛ خاصّةٌ إذا اقترن بالمنّ > والأذى . ثم م تتحدّث الآيات عن سوء الخلق بالبغي 
والاستطاعة » وقساوة القلب » وجفافه من الرّحمة » وجمود العاطفة الكريمة » ويتمئّل ذلك 


في مظهره الجنائي » وهو القتل » وخاصّة قتل الابنة الصّغيرة . 


نعم » القتل جريمةٌ جنائيةٌ تسلك في قانون العقوبات القصاصيّة » ولكنّها هنا تُعالج من 
زاويتها الأخلائية؛ التي تستهدف الوقاية » وتعمل على تغير الإرادة > وتوجيهها وجهة صالحة 
لتحريم الفعل » وتجريمه » وإصلاح عقيدة صاحبه : « ن ررْكُهُمْ E‏ »> وبهدم القيم 
الاجتماعيّة الجائرة اي صنعت هذا المنكر » وسوّغته بلا نكي » وتنهى الآيات عن الى ٠‏ 
وهو بالمقياس نفسه جريمةٌ خلقيّة أساسها البغي » والاستطالة على الأعراض ٠‏ والحرمات » 
وإهدار العفاف » والشّرف » والاستهانة بكلّ كريم من القيم الإنسانيّة العليا » وتأمر الآيات ‏ 
وتنهى عن أمورٍ مردُّها إلى خلت الأمانة أو الخيانة » والجدٌ أو العبث » والتّواضع العزيز أو 
الكبر » والغرور ا ا ی 2 اا رک 
والميزان » والخيانة أضدادها » ومن الجدٌ اشتغال الإنسان بما ينفعه » وعدم تتفعه ما ليس به 
شا » ولا علمٌ: « وک قف ماک کک يو. لان الست وار الود كل ولك کان عه منغ 


. ]٣١ [الإسراء:‎ 











والعبث كل العبث اشتغال الإنسان بما تُهِيَ عنه » ومن التّواضع العزيز شعور الإنسان 
بحدوده » ومعرفتّه قدر نفسه » فيضعها في مواضعها الصّحيحة » ومن الكبر والغرور ذلك 
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مما اوی إل ك من لیک وآ مل مح انار € [الإسراء r:‏ 


SD SG EEO 
. بالله تعالى ماح كل خير 4 وحافظة » وحارسّه » والكفر به مفتاح كل شر وباعش‎ 

هكذا كانت تربية القرآن الكريم للف المؤمن ٠‏ فقد كانت قائ على التاق بمحاسن 
الأخلاق . وتَبَذِسيّئها. 

خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآنيّ : 

إل القصص القرآنيَ غنينٌ بالمواعظ» والحكم» والأصول العقديّة والنَّوجيهات الأخلاقيّة » 
والأساليب التّربوبة » والاعتبار بالأمم والشُعوب » والقصص القرآنئ ليس أموراً تاريخيّة 
لا تفيد إلا المؤرّخين ٠‏ وإِنّما هو أعلى » وأشرف . وأفضل من ذلك » فالقصص القرآنيٌ مليء 
بالنّوحيد » والعلم » ومكارم الأخلاق » والحجج العقليّة » والتّبصرة » والتّذكرة » 
والمحاورات العجيبة . 

وأضرب لك مثلاً من قصّة يوسف عليه السلام > متأمّلاً في جانب الأخلاق الي عُرضت في 
مشاهدها الرّائعة » قال علماء الأخلاق » والحكماء: «لا ينتظم أمر الأمّة إلا بمصلحين » 
ورجال أعمال قائمين ٠‏ وفضلاء مرشدين هادين ٠‏ لهم شروط معلومة » وأخلاقٌ معهودةٌ؛ فإن 
كان القائم بالأعمال نبيًً؛ فله أربعون حَضْلََ ذكروها » كلها آدابٌ ٠‏ وفضائل بها يسوسٌ أمّه » 
وإن كان رئيساً فاضلاً » اكتفوا من الشّروط الأربعين ببعضها 2 وسيّدنا يوسف عليه السلام حاز 
من كمال المرسلين » وجمال التَّيّين » ولقد جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هديا 
لاختيار الأكفاء في مهام الأعمال؛ إذ قد حاز الملك ٠‏ والنبوة! ونحن لا قل لنا بالثُوة 
لانقطاعها » وإنّما نذكر ما يليق بمقام رئاسة المدينة الفاضلة » ولنذكر منها اثنتي عَشْرَةَ حَْلَةٌ 

هي أهمٌ خصال رئيس المدينة الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكّر في القرآن 2 وتنبيهاً للمتعلّمين 
الشاعين للنضائل»9 2 

أهمٌ ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة : 

١‏ -العقّة عن الشّهوات؛ ليضبط نفسه » وتتوافر قوّته النّمْسيّة : ©« حكَدَكَ صرت عن الوه 


() انظر: المنهاج القرآنيٌ للتّشرِيع » ص ٤۴۳‏ . 
(7) انظر: تفسير القاسمي (9/ 003١‏ 
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رمس ع r‏ 


لاء نَم من عباوت ألْمُلَصِيَ4 [يوسف: 15] . 

۲ الحلم عند الغضب؛ ليضبط نفسه: « چ الوا إن رف ققد سرک أح م من يل 
ليها وْسْتُ فى تسد وك يدها هد ل شت کے کڪ واه عل با یشوت ايرسف : 
[vy‏ 


وضع لين في موضعه ‏ والشّدّة في موضعها: وَل جره هارم ا رن بأج لک 
ين يك الاتزت أن رف الكل رانا الشرين 6د اران ہد ملا كيل لح عندى دا رده 
[يوسف: 094 10] فبداية الآية لين » ونهايتها شدَّة. 








٤‏ - ثقته بنفسه بالاعتماد على ربّه : « ال ْم عل حَرَآينِ آلار 


.[oo 


ص إن فيط يم 4 [يوسف: 


© قرّة الذّاكرة ليمكنه تذكر ما غاب » ومضى له سنون؛ ليضبط السياسات » ويعرف للنّاس 
أعمالهم : « وکا خو بوس دلوا عه فعرفهر وهم ل مرون [يرسف: 108 . 
- جودة المصرّرّة والقوّة المخيّلة ؛ حتَّى تأتي بالأشياء تامّة الوضوح : KETE‏ 


كت إن اث اد عدر کر کا ولمس والقَمرَ رم لی سجر € [يوسف: 4]. 





۷-استعداده للعلم » وحبه له » وتمگنه منه: ‏ اھ واش رما 
کات كن أن مرك يأ من تیم دلگ ين مَضْلٍ اہ ع كر الاس لا کو4 


[یوسف: ۳۸] ء وآ 4 ری قد ماسو من الك ولت من كأ وبل الخعاوبث اير لكوت آلأرض أت 
وليف الد ياوا لاخر دوفن مد مُسَلِمَاءَاَلْحِمَوِ 1 لصلحبن€ [يوسف: .]۱١١‏ 

۸ شفقته على الصعفاء » وتواضعه مع جلال قدره » وعلوٌ منصبه » فقد خاطب الفتيين 
المسجونين بالتّواضع ٠‏ فقال: لا بجی الجن َأريَابُ مروت خر 
[يوسف: ۳۹] » وحادثهما في أمور دينهما › ودنياهما 


















[یوسف: ۳۷] ٤‏ وشهدًا له بقولهما: $ وَدََلَّ مَعَهُ الجن 





لر ا ارد اَی دو ایی حا تا کل الط ونه ب 
[يرسف: ]۳١‏ . 
ا ع عه 1 2 A A SAA SLL‏ ص 
4-العفو عند المقدرة: ™ قال لا ریب یکم الوم بعر آنه کم ود حم انميت #4 
[يوسف: 197 . 


٠١‏ -إكرام العشيرة : دهمي االو عل ود آی بات بی داوف بأيسكئمع 
مع [يوسف: ]٩۳‏ . 
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تون : ناكا خلا لا اما ايزا عن E 2 E‏ 3 
مین مين [يرسف: 6ه] . 

١١‏ - حسن التّدبير : اهَل يون س ین دا فَحصَد ورو في سل ايا يما ع4 
[يرسف: 47] تالله! ما أجملّ القرآنَ! وما أبهج العلم! 

لاشلكٌ أنَّ العلاقة بين القصص القرآنيّ والأخلاق متينةٌ؛ لأنَّ من أهداف القصص القرآنيٌ 
التذكير بالأخلاق الرفيعة؛ الى تفيد الفرد » والأسرة » والجماعة » والدّولة » والأمّة » 
والحضارة » كما أنَّ من أهداف القصص القرآنيٌ ي التنفير من الأخلاق الدّميمة ؛ الي تكون سبباًفي 
هلاك الأمم والشُعوب » ولقد استفاد الصّحابة الكرام من تربية الي بيا لهم » ومن المنهج 
الذي سار عليه » ء فهذا جءٌ من الأخلاق القرآنيّة النَّويّة أردت به التمثيل وليس الاستقصاء » وفي 
سنّة رسول الله ب وهديه مزيدٌ من التفصيل والبيان » وإنَّ المنهج اللَبويّ القرآنيّ الرَباني في 
الأخلاق نمطّ فريدٌ و لبن تارك ١و‏ لزه ادل رك ا ق 
بأمورٍ وخصائص » زاد من قوّتها واكتمالها وجودُها مجتمعة على هذا الوجه المُكم ٠»‏ ومنها: 

١‏ وجود المرجع الوافي للأخلاق في المنهج الرًبانيّ متلا في الكتاب والشْنّة » وقد حدّدا 
ما يُحْمَدُ ١‏ أو يُدَم. 

۲ دوجود ما يضبط السّلوك ويبعث على العلم » وهو رجاء الله والدّار الآخرة . 

۳- وجود القدوة العمليّة» وهي من أسس التّربية الخلقيّة » وقد تمثّل ذلك بأوفى معانيه في 


رسول الله ب ؛ كما قال تعالی : ظ تك علخي عظير € [القلم: 58 

لقد أولى المنها- اج النبوي الكريم ‏ المستمدٌ من كتاب ربٌ العالمين الأخلاق أهمّيّة هة كبيرةً » 
وحثٌّ على التمسّك بفضائلها بمختلف الأساليب » وحدَّر من ارتكاب مرذولها بشلّی الطّرق : 
ونظرة القرآن إلى الأخلاق منبثقةٌ من نظرته إلى الكون والحياة » والإنسان » فإذا كانت العقائد 
تشكل أركان الصّرح الإسلاميٌ؛ فان التشريعات تكوّن تقسيمات حُجراته » وممرّاته » 
ومداخله » والأخلاق تُضفي البهاء > والوّونق » والجمال على الصَّرح المكتمل ٠»‏ وتصبغه 
الصّبغة الربَانيّة المتميّزة » وإذا كانت العقيدة الإسلاميّة تشكّل جذور الدّوحة الإسلاميّة » 
وجذعها » فإدً الشّريعة تمثّل أغصانها » وتشعباتها » والأخلاق تكوّن ثمارها اليانعة » وظلالها 
الوارفة » ومنظرها البهيج التّضِر . 


61 انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص 1٠۳‏ . 
(5) انظر: المنهاج القرآنيٌ في التّشرِيع » ص ٤٤١‏ . 
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لقد استخدم المنهاج الَبويّ أساليب التَأثْير والاستجابة » والالتزام في تربيته للصّحابة؛ لكي 
يحول الخلق من دائرة التّظريات » إلى صميم الواقع التّفيذيٌ » والعمل التّطبيقيٌ » سواءئكانت 
اعتقاديّة » كمراقبة الله تعالى » ورجاء الآخرة » أو عباديّة كالشّعائر التي تعمل على تربية 
الصّمائر » وصقل الإرادات » وتزكية النّفس » ومع تطوّر الدّعوة الإسلاميّة » ووصولها إلى 
الدّولة أصبحت هناك حوافز إلزاميةٌ تأتي من خارج النفس » متمثلة في : 

أ- التشريع : 

الذي وضع لحماية القيم الخلقيّة » كشرائع الحدود » والقصاص؟ اي د تحمى الفرد » 
والمجتمع من رذائل البغي على الغير: (بالقتل ٠‏ أو السّرقة) » أو انتهاك الأعراض : : (بالزنى 
والقذف) أو البغي على النّمس ٠‏ وإهدار العقل : (بالخمر » والمسكرات المختلفة) . 

ب-سلطة المجتمع : 

اَي تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروف ٠‏ والنّهي عن المنكر» والناصح 
بين المؤمنين » اع ار اه الك م 
الرّكاة » والصّلاة » وطاعة الله ورسوله کل « ولويوت وَالْمُؤِْتَتُ بعصم ويا بون يأمرورت 
لون َه عن اکر يوخوس آلا وت الکو ولي لله ول ليك 
يخال ری کک 4 ا [VY‏ 

بل جعلها المقوّم الأصليّ لخيرية هذه الأمّة : FES‏ 
ونوت عَنِ ال ڪر وو من ا وکو ا مر آهل آلَححِتَب 1 
وآ ڪرشم لفن4 [آل عمران: ]1٠١‏ . 

وقد ظهرت هذه السُلطة » وأثرها في الفترة المدنيّة : 

ج-سلطة الدّولة: 

اهي وجب قيامها » وأقيمت على أسس أخلاقيّة وطيدة » ولزمها أن تقوم على رعاية هذه 
الأخلاق » وبنّها في سائر أفرادها ومؤسّساتها » وتجعلها من مهام وجودها ومبرراته' 

وبذلك اجتمع للخلق الإسلاميٌ أطراق الكمال كلّه » وأصبح للمجتمع الأخلاقي نظام 
وقي مالي + بسب الاد م بالمنهج الرباني . 

بعض الخطوط في البناء العقائديّ والووحيَ والأخلاقيّ في الفترة المكّيّة » ولقد آنت 

OO GD E 


رجت لاس امود يلغرو ف 


امم نهم المؤمثرت 








() المنهاج القرآنييٌ في التشريع » ص ٤۳۳‏ . 








1۸۲ الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


السابقين إلى الإسلام » يمارسون مسؤوليات قياديّة بعد توسع الدّعوة » وانطلاقها في عهد 
يّ ي وبعد وفاته ء وأصبحوا القادة الكبار للأمّة » وعشرون آخرون معظمهم استشهدوا » أو 
ماتوا على عهد رسول الله کر ؛ فكان في الرّعيل الأول أعظم شخصيات الأمّة على الإطلاق » 
كان فيه تسعةٌ من العشرة المبشّرين بالجلة » وهم أفضل الأمّة بعد رسول الله يي » ومنهم نماذج 
أسهمت في صناعة الحضارة العظيمة بتضحياتهم الجسيمة ٠‏ كعمّار بن ياسر » وعبد الله بن 
مسعودٍ » وأبي ذز » وجعفر بن أبي طالب ٠‏ وغيرهم رضي الله عنهم » وكان من هذا الرّعيل 
أعظم نساء الأمّة خديجة رضي الله عنها » ونماذج عالية أخرى » مثل أمّ الفضل بنت الحارث » 
وأسماء ذات التُطاقين » وأسماء بنت عُمّيس » وغيرهنٌ . 





لقد أتبح للرّعيل الأول أكبر قدرٍ من التّربية العقديّة » والؤوحيّة ٠‏ والعقليّة » والأخلافيّة 
على يد مربي البشرية الأعظم محمد يل > فكانوا هم حداة الركب » وهداةٌ الأمّه2"9 » فقد كان 
رسو الله ية يزكيهم ٠‏ ويربّيهم وينقّيهم من أوضار الجاهليّة » فإذا كان التّعيد الذي فاز بفضل 
الصّحبة من رأى رسول لله يك ولو مر واحدة في حياته » وآمن به » فكيف بمن كان الرّفيق 
اليومي له » ويتلقّى منه ٠‏ ويعبق من نوره » ويتغذَّى من كلامه » ويتربّى على عينه”©؟!! 


0701 /1( » انظر: التّربية القياديّة » للغضبان‎ )١ 
20707 175057/1( » المصدر السابق نقسه‎ )5( 








الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها يكل 


الفصل الثّالث 
الجهر بالذعوة › وأساليب المشركين في محاربتها 
المبحث الأوّل 


الجهر بالدَّعوة 


بعد الإعداد العظيم الذي قام به الي كل لتربية أصحابه » وبناء الجماعة المسلمة المنظّمة 
ي قام به الي 5 لتر 









الأولى على أسس عقد » وتعيّديّةِ » وخلقيّةِ رفيعة المستوى حان موعدٌ إعلان الدّعوة » بنزول 
قول الله تعالى : وَأنذِرَ م لويس 9 وكنيش متاق لسن مك بن الفزريت و دمص 


مع لخ ها 


فلإ مما صَمَلو4 [الشعراء ل 
فجمع قبيلته 5 » وعشيرته » ودعاهم علانية إلى الإيمان بإله واحدٍ 2 وخوّفهم من العذاب 


الشّديد؛ إن عصوه » وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من الثّار» وبين لهم مسؤولية كل إنسانٍ عن 
20 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت وز عَتْررَبَكَ الأو € صَهِدَ النبئئ يلل 
على الصا » فجعل ينادي: يا بني فِهْر! يا بني عَديّ ‏ لبْطونٍ قريش - حتّى اجتمعوا » فجعل 
الؤجل إذالم يستطغ أن يتخرج؛ أرسل رسولاً؛ لينظر ما هو » فجاء ابو له ؛ وقريش » قال 
أرأيتكم لو أخبرئكم: أنَّ خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم » » أكنتم مُصَدَّقِيَ؟ قالوا: نعم 
ما جَدَيْنا عليك إلا صدقاً » قال : قفني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. . فقال أبو لهب e‏ 


سے و کو رم َس 


سائرٌ اليوم! ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تَبّث ينآ دآ ل ھی وَتَبّ م اغى َه مالم وکا ڪسَب 
[المسد: ١‏ -۲][البخاري (49191) ومسلم ])۲٠۸(‏ وفي رواية : ناداهم بطناً بطناً » ويقول لكلّ بطن: 
«أنقذوا أنفسكم من اللّار. . ۰ ئم قال: «يا فاطمة! أنقذي نفسك من الثّار » فاي لا لا أملك 
لكم من الله شيئاً » غير أن لكم رحماً سَاَبنّهًا بَلالِهًا [البخاري (4771) ومسلم (104)] كان 








.)45/7( رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر‎ )١( 








1۸٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين فى محاريتها 


القرشيُون واقعيّين عمليّين ٠‏ فلكًا رأوا محكَّدأيَةٌ » - وهو الصّادق الأمين - قد وقف على جبل 
يرى ما أمامه » وينظر إلى ما وراءه » وهم ما يرون إلا ما هو أمامهم » فهداهم إنصافهم » 
وذكاؤهم إلى تصديقه » فقالوا: نعم 

ولما تمّت هذه المرحلة الطّبيعية البداتيّة » وتحقّقت شهادة المستمعين؛ قال رسول الله 
#4 : فاي نذير لكم بين يدي عذاب شديده وكان ذلك تعريفا بمقام الو » وما ينفرد به من علم 
بالحقائق الغيبيّة » والعلو م الوهبيّة » وموعظة » وإنذاراً » في حكمةٍ وبلاغةٍ لا نظير لهما في 
تاريخ الدّيانات ٠‏ والَوّات » فلم تكن طريقٌ أقصر من هذه الطّريق » ولا أسلوب أوضح من هذا 
الأسلوب ۰ فسكت القوم''' » ولک أبا لهب قال : تتألك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟! وبهذا 
ي ية قد وضع للأمّة أسس الإعلام؛ فقد اختار مكاناً عالياً - وهو الجبل ليقف عليه» 
وينادي على جميع الاس » فيصل صوته إلى الجميع » وهذا ما تفعله محطَّات الإرسال في 
عصرنا الحديث ٠‏ لتزيد من عملية الانتشار الإذاعيّ » ثمّ اختار لدعوته الأساس المتين ليبني 
عليه كلامه وهو الصّدق » وبهذا يكون َل قد علّم رجال الإعلام والدّعوة: أنَّ الاتصال بالئّاس 
بهدف إعلامهم » أو دعوتهم يجب أن يعتمد ‏ وبصفةٍ أساسيّةٍ على الثّقة الثّامّة بين المرسل » 
والمستقيل » أو بين مصدر الرّسالة والجمهور الذي يتلشَّى الرّسالة » كما أنَّ المضمون أو 
المحتوى يجب أن يكون صادقاً لا كذب فی . 

«ومن الطّبيعي أن يبدأ الرّسول ية دعوته العلنيّة بإنذار عشيرته الأقربين؟؛ إذ إِنَّ مكّة بلدٌ 
توطّلت فيه الؤوح القبليّة » فبدء الدّعوة بالعشيرة » قد يعين على نصرته » وتأييده» وحمايته» 
E‏ ر خاصصٌ؛ لما لهذا البلد من مركز دينيَ حطير » 
جلما إلى حظيرة الإسلام لابدٌ أن يكون له وقعٌ كبيرٌ على بقيّة القبائل ؛ لأنَّ الإسلام كما يتجلّى 

من القرآن الكريم ‏ انّخذْ الدّعوة في قريش خطوةٌ أولى لتحقيق رسالته العالية"» فقد جاءت 
الآيات المكيّة تبيّن عالمية الدّعوة» قال تعالى : تار الى د 1 


0 r عي‎ 


ْم [الفرقان: ]١‏ » وقال تعالى: : وما أرسلت نک إلا َه بياء: 6٠١7‏ » وقال 
تعالی: ( ییا یلتک إلا ساق ناس يدبا وكذرا کک حك آلا لا ينلئوس € [سبا: 
[A‏ 

وجاءت مرحلةٌ أخرى بعدها » فأصبح يدعو فيها كلّ مَنْ يلتقي به من النّاس على اختلاف 
قبائلهم » وبلدانهم ٠‏ ويتبع الاس في أنديتهم » ومجامعهم » ومحافلهم » وفي المواسمء 


















. ۱١۸ انظر: السّيرة! بي الحسن التّدوي » ص‎ )١( 
. ٠١١ انظر: الحرب التَّمْسيّة ضدّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص‎ )( 


(۳) انظر: دراسة في السيرة » لعماد الدين خليل » ص11 . 








الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها 1۸0 


ومواقف الحجٌ » ويدعو من لقيه من حر وعبدٌء وقويٌ: وضعيفي » وغنيٌ » وفقیر؛ 


نزول قوله تعالې : فاص م ماو ولي سي النترك 9ر کید التنتبررت © َي علو 
حا إلا ءاخر سوک يلمت ا ولد مار یی در يمَايَفولُونَ4 [الحجر: 44 ۹۷] . 

كانت النتيجة لهذا الصَّدْعَ هي الصَّدُ » والإعراض ٠‏ والسّخرية › والإيذاء » والتّكذيب » 
والكيد المدبّر المدروس » وقد اشتدّ الصّراع بين الل ية وصحبه » وبين شيوخ الوثنية 
وزعمائها ء وأصبح الاس في مكّة يتناقلون أخبار ذلك الصّراع في كلّ مكانٍ » وكان هذا في حدّ 
ذاته مكسباً عظيماً للدّعوة » ساهم فيه أشدٌ اشد » وألدٌ أعدائها » ممّن كان يشيع في القبائل قالة السُّوء 
عنها » فليس كل الناس يسلّمون بدعاوى زعماء الكفر » والشّرك . 

كانت الوسيلة الإعلاميّة في ذلك العصر » تناقل النّاس للأخبار مشافهة » وسمع القاصي » 
والدّاني بنبوّة الرّسول ية » وصار هذا الحدث العظيم حديث النّاس في المجالس » ونوادي 
القبائل » وفي بيوت الئّاس”© 

أهم اعتراضات المشركين : 

كانت أهمُ اعتراضات زعماء الشّرك موجهة نحو وحدانية الله تعالى » والإيمان باليوم 
الآخر » ورسالة الي ب » والقرآن الكريم الذي أنزل عليه من ربٌ العالمين . 

وفيما يلي تفصيل لهذه الاعتراضات والرد عليها 

أولاً: الإشراك بالله : 

لم يكن كفارٌ مكة يتكرون : أن لله خلقهم » وخلق کل شيء » قال تعالى : : ولي ساتم من 
حَلَقٌ الوت ولذ ليقو هذهل اد ونه بل آأڪ رهم لا بعلمو 4 القمان: ٥‏ لكنّهم كانوا 
يعبدون الأصنام » ويزعمون: : نها تقرّبهم إلى الله » قال تعالى : : « آلآ لَه لی تالش وَالّذِرت 
و أيسآه ما یدھم إلا لوآ إل لله م إن آم کم بهم في ماهم فيو 
لفوت کل ا لا بھی من هو كَدِذِبٌ مار [الرمر : fF‏ 









بأعظم | إنكارٍ » واش استفراب .ا 
كدت ال 


(1) انظر : رسالة الأنبياء (54/7 .)٤۹-‏ 
(۲) انظر: الغرباء الأوّلون » ص ٠١١۷‏ . 
(۳) زُلْفى: فربى. 

(4) انظر : رسالة الأنبياء (/ 615) . 








1۸7 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها 





تی راد اوک ما سما يبدا فى 1 8 -1] ولم يكن تصوّرهم لله 
تعالى » ولعلاقته بخلقه صحيحاً؛ إذ كانوا يزعمون RE‏ وأنّها ولدت 
الملائكة » وأنَّ الملائكة بناثُ الله ! 


كانت الآيات تنزل مُبيّنة : أنَّ الله عر وجل - خلق الجن والملائكة ء كما خلق الإنيسء 
أنه لم يذ ولدا » ولم تكن له صاحبةٌ » قال تعالی : # وَجَعَلُوا ئ شر شرك ان متهم وکر آم ل 
کی بكي یکر وار معز شک سبحم وتعد ل عا ومو م مت © بیع ادرت دآلارض أن کی وداد وکر 
ل َيل یب 4 [الانعام: ]٠١١- ٠‏ »ء ومبيئةٌ: أنَّ ال 
بالعبودية » ويدكرون أن يكون بينهم وبينه علاقة نسب: 9 3 
هم لصون [الصافات : 168] . 

ومُطالبة المشركين باتباج الحقّ » وعدم القول باون » والأوهام: ل إِنَّ أن 
اة سمو الك هة البق دماح به ين عار ن مين انون طن لايعو 
[التجم: ۲۷ -18] » ومُوضّحَة أله لا يُمْقَلُ أن 2 ينح ال المشركين البنين » ويخصيٌ نفسه بالبنات » 
وهنٌ أدنى قيمة- ا -من البنين :ا i‏ واد من الما EELS‏ 
ولا ميا [الإسراء: ٠‏ 

 : 02‏ جملا المتيكة الدنَ هُْ 
عبد أي إا مه ڈو لقم سکب مهندم فشاو [الزخرف: 00 

ثانياً: كفرهم بالآخرة: 

ES SO ES TT 
ل د‎ 


كيام يه ب امن با 



















u 59 V۷: EES 








بِمَبَعُئينَ4 [الأنعام: ۲۹] » ويقسمون على ذلك 
بالأيمان المغلّظة : «وَآَقْسَموا أ ياه د يتدوم لا يعت ا من بون بل وعدا لبه حَقا ون 
كر الاس لا يموت يي َم ایی تشو فيه بغار لدت کا آم كوأ حكزين؟ 
[التحل: ۳۹-۳۸] » وكانوا يظتُون أله لا توجد حياةٌ في غير الدُنيا » ويطلبون إحياء آبائهم ؛ 
ليصدقوا بالآخرة . 


قال تعالى : # وَقَالوأْمًا 





و م م 


اموت وا وما 





() احتجُوا بماعليه الصارى من الشّرك والتّدليث. 
() اختلقوا. 











الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين قي محاربتها AV‏ 










عر 22 ع 


5 کک اک آلایں ل سكن 3 وو ناك آلککوت وال ووم تقوم 


ا عدر التتيلارت © [الجائية: ۲٢‏ - ۷]. 


قر ني مله اول مرَةٍ» قادرٌ على أن يحييهم يوم القيامة › قال مجاهد » وغيره : 
ا م خلف”'' إلى رسول الله يي وفي يده عظم رميم » وهو يفتته» ويذروه في الهواء؛ وهو 
يقول: يا محمد! أتزعم : أنَّ الله يبعث هذا؟ قال كلل : «نعمء يميتك الله تعالى. ثم يبعنك » ثم 
يحشرك إلى النار» » ونزلت هذه الآيات9©: 


راف ل ی لس اه عاض و ع ا كه 


و ویر الإضكن اا لفت ن َة داهو یگ می( ا وَسَرَبَ لتا ماد دى حلمم قال من 
يخي العم و می 7 قل ي يا رى اها لَ مرو وهو کی حل َل € [یس : [v4 vv‏ 
[الدر المتثور (۷/ 1/8 075] . 





كانت أساليب القرآن الكريم في إقناع الاس بالبعث تعتمد على خطاب العقل » والانسجام 

مع الفطرة 2 والتجاوب مع القلوب » فقد ذگر الله عباده : أنَّ حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء 8 
E‏ » فإن الله خلق الخلق لعبادته » وأرسل الؤّسل » وأنزل الكتب ؛ لبيان الطّريق الذي به 
يعبدونه » ويطيعونه » ويتبعون أمره » ويجتنبون نهيه » فمن العباد مَنْ رفض الاستقامة على 
طاعة اله » وطفى » وبغى » أفليس من العدل بعد ذلك أن يموت الطّالح والصّالح » ثم يُجزي 
الله المحسن بإحسانه » والمسيء ء بإساءته . قال تعالى : « أََجمل ایی كبزي ل مالك کک 
JOH o1‏ آم لک کت ی درسو 9 کر فی اد4 [القلم : : [A-o‏ . 


إن الملاحدة الّذين ظلموا أنفسهم هم الّذين يظتُون: أنَّ الكون خُلِق عبثاً » وباطلا » 
لا لحكمة . وألّه لافرق بين مصير المؤمن المصلح › والكافر المفسد ٠‏ ولا بين التّمَىّ 
والفاجر . قال تعالى : # وما عقا ألما والارض وما تًا ن 
آقار ۱ہ کنل یئ اسز ذا ارکب ریف 
IA‏ 









وضرب القرآن الكريم للنّاس الأمثلة في إحياء الأرض بالتّبات 2 وأنّ الذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادرٌ على إعادة ة الحياة إلى الجثث الهامدة » والعظام البالية: 8# 00 َاكرِ م الَو 


م مله اس ور 


لك لم الموق ومو عل كل ْو هدر 4 [الروم: ٠‏ 






(1) وفي رواية عن ابن عباس أنه العاص بن وائل . 
(5) تفسير ابن كثير (6/ 0081 
(۳) المصدر السابق نقسهء (۲/ .)۱۲١‏ 





AA‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


وذكر الله سبحانه وتعالى -في كتابه » أمثلة من إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الذنيا » 
فأخبر الاس في كتابه عن أصحاب الكهف ‏ بال شرب على آذانهم في الكهف ثلائمئق وتس 
سنين ء ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة » قال تعالى : :$ لحري 
آي لما لبا انا( [العيف: ا كاد أب 
5 کر ایا اشر كا ام وڪم برق ڍو إل 
5 رذق ۴ ايو بم لحا [الكيف: 
14 « وا ف گھفھئر كك مان سيوس وَأَرَْامُا نم4 [الكهف: ٠‏ » وغير ذلك من الأدلّة 


والبراهين؛ التي استخدمها رسول الله يفي مناظراته مع زعماء الكفر » والشّرك. 
ثالثاً: اعتراضهم على الرّسول بل : 


اعترضوا على شخص الوّسول بي »> فقد كانوا يتصؤرون: أنَّ الوّسول لا يكون بشراً 
مثلهم » ونه ينبغي أن يكون مَلّكاً » أو مصحوباً بالملائكة : مامح الام أن يُؤْمِنُوَا إذ 
هد ل ن قالوا امت اه كا رو4 [الإسراء: : ETE $ I‏ :]3 ول ار لي 
ا ر لا برو 69 وکو مله ملكا لله جد وألا هر ا ما لبسو 4 [الأنعام: 
4-۸[ أي : : لو بعثنا إلى البشر رسولاً من الملائكة ؛ الجعلناه على هيئة رجل » حى يمكنهم 
مخاطبته » والإنضاع بالاخل عنم ٠‏ ولو كان كذلك اتيس عليهم الأمر كما هم يلون على 
أنفسهم في قبول رسالة البشر. وكانوا يريدون رسولاً لا يأكل العام » ولا يمشي في 
الأسواق : کاو اکتا اول اسل امد مين ف لوللا ل واک فكت 
معز مار يق اہ كن ار کون ام ج بآ ڪل ينه وق الطديئُورس إن دوت 
إلا رج سحا 4 [الفرقان: ما ركائهم لم يسمعوا بأنَّ الؤسل جميعاً كانوا يأكلون » 
ويسعون » ويعملون: # وما اتام من المرسيرب إل انم ان 

لاسواق سلاڪ لد وش اموس وکا ر میگ [الفرقن : ٠‏ 


ف الشاي وملا بتڪم بض فت 
ويريدون أن يكون الوسولٌ كثيرٌ المال » كبي رآ في أعينهم : « الو وا رل مدا لانمل جل 
ين ارين عَم € [الزخرف: اك 


يي عَظيم€ : الوليد بن المغيرة بمكة » أو عروة بن مسعود اللّقفي 



































() انظر: الوسطية في القرآن الكريم » ص 507 . 
(25) اختيرنا بعضكم ببعض. 
(۳) تفسير ابن كثير (03517-1173/5). 








الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 1۸4 





ونسبوا الرسول يك إلى الجنون  :‏ وقالوا تابا رى درا 
بالگ إن كنت می سیفن [الحجر : + - 17 » ظ ان لح الك وقد جام رشو ين €9 
عله وَكَالْوأمَلة و4 [الدخان: 1 ]١4-‏ . 

ورد الله عليهم بقوله : «امَآأتَبَِةَيكَبسَجوْنٍ4 [القلم : 15 . 
كما نسبوه إلى الكهانة » والشعر: # ف كز قم ت يضمت ري بكاهن ولا حون 3 آم يوون 


لمرن [الطور: 379 0*] . 
هذا مع انهم كانوا يعلمون: أنه لا ينْظِمُ الشّعر » وألّه راجح العقل » وأنَّ ما يقوله بعيدٌ عن 
سجع الان » وقول السّحرة0©. 










افر هداس كُذَاتُ) 
امن : ٠1+‏ © عن هيما مو بد إذ سمو َك و مم تج إذ قو لوت إن مود إلا ًا 
منوا 9 أنظز کیت صر کک الال مَصَنُوامَا یلیو ریا [الإسراء: ٤۷‏ -48]. 

وكانت الآآبات تتنرِّلُ على رسول الله ية تفّد مزاعم المشركين » وتبيّن له أن الؤسل السّابقين 
استهزئ بهم ٠‏ وأنَّ العذاب عاقبة المستهزئين : « وقد رئ سل ين بوك ماق بارت 
روا نهم ما اا دون [الانعام : ١٠1ء‏ وتُعَلّمُهُ أن المشركين لا يكذّبون شخصه » 


ور 


لحر نك اذى يفُولون 


ولكنّهم يعاندون الح » ويدفعون آيات الله بتلك الأقاويل : « د ّم لم 


إن کی كدت وَلكنَالطَلِينَ بات آل جدود [الانعام: ۳۲] . 


رابعاً: موقفهم من القرآن الكريم : 

كذلك لم يصدّقوا: أنَّ القرآن الكريم منزلٌ من عند الله » واعتبروه ضرباً من الشّعر » الذي 
ل الو د اح جا ET‏ 
وما علقت ابعر وما ہنی لھ إن هو للا دک وان مين €9 ندر من کان يا ويح لول عل 
آلکیریت € [بس: 14 ۷۰] وكيف يكون القرآن شعراً وقد نزل فيه ذم للشعراء 1 لون 
الناس ويقولون خلاف الحقيقة؟!”" قال تعالى : «وَالشُعَرَك مهم اورت ”© أَْر َنَم في 
ڪل واو همون 9 وَأَمجُمْ مولو ما لا يَفْعل 4 [الشعراء: +751-11]؛ فهو كلام الله المنزل 












)91/ /6( انظر: رسالة الأنبياء‎ )١( 
.)08/6( (؟) انظر: رسالة الأنبياء‎ 
المصدر السابق نفسه (۳/ 9ه).‎ )۳( 
يعني: الصًالون.‎ )9 

(۵) انظر: رسالة الأنبياء .)٥۹/۳(‏ 





14۹۰ الفصل الثالت: الجهر بالدعوة : وأساليب المشركين في محاربتها 


على رسوله َة وليس شبيها بقول الشعراء » ولا بقول الكهّان : ل ِن تول سول کیم ماشو بول 
ساعر یاکسا ومنو( وآ بول اهن كلا َال کرد لن رت أ کک HEEE‏ 


وقد أدرك الشُعراء قبل غيرهم: أنَّ القرآن الكريم ليس شعراً" » ومن فرط تكذيبهم » 
وعنادهم قالوا: إِنَّ محمّداً يتعلّم القرآن من رجل أعجمة”"© > كان غلاماً لبعض بطون قريش » 
وكان بياعاً بيع عند الصّفا ٠‏ وربّما كان الرسول يك يجلس إليه » ويكلّمه بعض الشيء » وذاك 
كان أعجمي اللّسان لا يعرف من العربيّة إلا اليسير » بقدر 0 
منه » ولهذا قال تعالى : ولد ملم أنه قولوت ما د عدوت إِلَنْهِ 
عجن وَهَددًا لسا رت مي € [النحل: ]٠١١‏ أي : كك يعلمض[ جاه بهذا اران في 
فصاحته » وبلاغته » ومعانيه التامّة الشّاملة من رجل أعجمييٌ؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكةٍ من 
العقل” . 

واعترضوا على طريقة نزول القرآن » فطلبوا أن ينزل جملة واحدةٌ » مع أن نزوله مفرّقاً أدعى 
لتثبيت قلوب المؤمنين به » وتيسير فهمه . ٠‏ وحفظه » وامتثاله : « وال اَن كَمَرُوالَْا رل عليه 
لقان خا ويد ذلك يديت بو شاد ورك رتيا [الفرقان: ف 

فلمًّا اعترض المشركون على القرآن » وعلى من أنزل عليه بهذه الاعتراضات؛ تحدّاهم الله 
بأن يأتوا بمثله » وأعلن عن عجز الإنس والجنٌ مجتمعين عن ذلك :ل / 
أن يأو بقل حا لشن لانو بويد ولو کات بعصم لض لهب [الإسراء: ks‏ 















0 


سے ا ب : 


اف 


ودام أن تعفر 


وادعوامنِ اطم 





١ 0‏ رك 


.)٥۹/۳( » المصدر السابق نفسه‎ 4١( 
.)4٠ 0 1/4 /1( انظر: تهذيب الشّيرة‎ )( 
.)087/57( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 





الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 1۹۱ 


دليلٌ على أنَّ القرآن كلام الله الذي لا يشبهه شي في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » 
وأقواله » وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين”" . 

خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكّيّ : 

تحدّث بعض الباحثين”" عن دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكّيّ » فذكروا منها : 

: ضعف تأثير النبوات في جزيرة العرب‎ ١ 

كان العرب الَّين بُعِتَ فيهم النبي به بعيدين عن الدّيانات السّماويّة » فلم يكونوا يدينون 
بدین؛ ولم ينشغلوا بدراسة كتاب سماويّ - كما كانت تفعل اليهود » والتّصارى - ولهذا احتج الله 

2 ۰ بقوع له تا « ودا كنت أله مارك تمه اتقو ملم 

1 ين من تاو إن کا عن د رسعو فرت( أو فووا 






إن صقر 
30 







EE Î‏ ا ان هڪم َه ين يڪم وهی وه من لد من 
ER‏ ازن یدود عن اکتا سو لداب يما كا يشش [الأنعام : 


. [oV _ 100 


وكان لتغلغل المعتقدات الوثييّة في حياتهم » وعقولهم » وسيطرتها على تفكيرهم أئرٌ عظيم 
في تصلبهم أمام الحقٌّ » وإبائهم الانقياد والإذعان لدعوته » هذا فضلاً عن أن طبيعة النّمْس 
البشرية حين لا تدين بدينٍ سماوي , إلا تبتعد عن التجؤد والصّفاء ء العقديّ » وتميل إلى 
النّجسيم المادّيّ الحسّيّ » ولذلك أقدم عاد الأصنام على بذل نفوسهم وأموالهم » وأبنائهم 
دونها » وهم يشاهدون مصارع إخوانهم » وما حل ب بهم » ولا يزيدهم ذلك إلا حبَّاً لها ء 
وتعظيماً » ويوصي بعضهم بعضاً بالصّبر عليها » وتحمّل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها » 
وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها » وما حل بهم من عاجل العقوبات”" . 

"-العصبيّة لتراث الآباء » والأجداد: 


كان أكبر طاغوتي تحارّب به دعوات الوّسل والأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام هو طاغوت 
التّقليد » والعادة المتبعة » وهي من أكبر العوامل في الصَّدٌ عن دين الله » ومن الصّعب على 
الإنسان الخروج من مألوفاته » وإِنَّ ذهاب روحه أهون عليه من تغييرها؛ إلا أن يدخل في قلبه 
ما يقتلعها » وقد أشار القرآن الكريم إلى مرض تقليد الآباء في الباطل في الأمم الابقة؛ فهذا 


.)55/6( انظر: رسالة الأنبياء‎ )1١( 

(5) مثل: سلمان العودة » ومحمد العبدة » وعيد الرحمن الملأّحي . 
(۳) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لابن القيم (۲/ 0970 . 
(54) انظر: الطريق إلى المدينة » لمحمد العبدة » ص 57 . 





14۲ الفصل الثالت: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها 





إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يخاطب قومه قائلاً: « | مهء ما تمدو © قالوا 
ل ما کی ا َل هَل نممو إذ نعو او ویک أو سرو €9 الو بل ذد ءابا کدوک 
يَفْعَلُونَ [الشعراء: ]۷٤ 7١‏ . 


وهذا المنهج هو دأب المشركين » والمعارضين لدين الله على مرّ الأجيال » وإذا استنكر 
و a‏ ٠ه‏ واتهماكهم في الفواحش » وساءلوهم 


والتحكل انون ع 


نفولُونَ عل أله ما کک 





عن ذلك ۰ قالوا: ٭ وجدتا کہا ااا وأ اک حك يبا ف ت آله لا يأر 
سمو [الأعراف : ۲۸] . 


ما ذلك إلا لفقدان الدّليل » وانقطاع الحجّة؛ إذ تیم لا يعتمدون على عقل پرشد ر 
ولا كتاب يؤيّدهم » ولذلك قال تعالى : روا أن اسر كي ماف الوت وما ف الأرض واش 


کک نه کو وان رأ رڈ ن رکز ار لتك ولا كت يمر تلا فل قم 


ابوا ا رل الله قالوب ماوت اانه ابا وکو كَل انيعو ِل داب وبر € القماد: 
af‏ 











وإلّما أوقع الكفارٌ في هذا التّقليد المنحرف استدراج الشِّيطان لهم من خلال فطرة مركوزة في 
الإنسان أصلاً ٠‏ تدعوه إلى الوفاء للاباء » والأجداد » وتربطه بتاريخه وتراثه » وهذا من أعظم 
وسائل الشيطان في الكيد: أن يأتي الإنسانَ من قبل غريزةٍ مطبوعة فيه؛ من حبٌ الشّهوة » 
والوطن » والمال » وغيرها » قال رسول الله يك : «إنَّ الشّيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد له 
بطريق الإسلام » فقال: تُسْلِمٌ » وتذر دينك » ودين آبائك . وآباء أبيك؟ فعصاه » فأسلم » ثم 
قعد له بطريق الهجرة ٠‏ فقال: تهاجر » وتدع أرضك › وسماءك؟! ركنا مار ا 
الفرس في الطّوّل!”'2 فعصاه فهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد » فقال: تجاهد؟! فهو جهد 
النّفس » والمال » فتقاتل » » فتقتل » فتّنكح المرأة! ويسم المال! فعصاه فجاهد» . 


فقال رسول الله ب : «فمن فعل ذلك كان حقّاً على الله عر وجل أن يدخله الجنّة » ومن 
قتل كان حقّاً على الله عر وجل أن يدخله الجنّة » وإن غرق كان حقّاً على الله أن يدخله الجنّة » 
أو وَقَصَيْها'' دابته كان حقّاً على الله أن يدخله الجنة» [النسائي (5/ 7١‏ - ۲۲) وأحمد (6/ 447) وابن حبان 
[(fo4)‏ . 








ية » كان من الهم الي وُجّهت إليه : أله كان يدعو إلى خلاف ما عهدواعليه 





)١(‏ الطَّوَل: هو الحبل. 
(؟) أي: سقط عنها » فائدقت عنقه » فمات . 





الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين قى محاريتها 14۹۳ 


الآباء والأجداد » وبذلك نمَّروا منه العامة والدّهماء » وفرضوا على الدّعوة نوعاً من الحصار 
المؤقت0 , 

٣-موقف‏ آهل الكتاب المساند للوثيّة : 

كانت بيئة العرب الوثنيّة مستعدَّةَ لمواجهة دعوة التوحيد » ومحاربتها » ووجدت في موقف 
أهل الكتاب الرّافض للدّعوة مستنداً قوياً لهذه المعارضة » فهاهم أهل اللّوراة» والإنجيل» 
وورئة الكتب السّماوية » ينكرون دعوة محمّد يله » ويرگونها » ويكذّبونها » وهم أدرى ما 

EY 8 

_- قف المشركين :3 





0 » وتقوية » وت ولق الملا نهم أن أمشوأ 


اسيرع امَك لکا کی نر ماما يدا 

فمن عوامل الصّبر على الآلهة في مواجهة الدّعوة الجديدة: أنهم لم يسمعوا بما جاء به ل في 
الملة الآخرة» وهي النّصراتيّة» قاله ابن عباس» والسُّدَّيُ ٠‏ ومحمّد بن كعب القرظيٰ » 
وقتادة » ومجاهد” "' ٠‏ وهذا مبنيٌ على شهادة أهل الكتاب للمشركين ضدً الرسول إل » وإلافما 
كان للعرب من علم بالكتب السّماوية » وما فيهامن الحقائق تق والأخبار“ , 


٤‏ -سيطرة الأعراف » والعوائد القبليّة: 


كان الصّراع القبليٌ » والتّنافس على الرّياسة » والشّرف » والشؤدد ب ذا جذورٍ في 
الأعراف ٠‏ والعوائد القبليّة » ولذلك تجد المعارضين للدّعوة المنتسبين للبطن الذي ينتسب إليه 
الّسول كَل » يحتجُون على رسول الله ب بأنّهِ ليس شيخاً ذا رياسة » وتقدّم فيهم ٠‏ 
والمعارضين من البطون الأخرى يرفضون الإسلام خوفاً على مناصبهم » ومكانتهم » 
والمعارضين من القبائل الأخرى يرفضونها حفاظاً على مراكز قبائلهم » وتكث را على ناح فر من 

قبيلة أخرى » فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «إنَ أل يوم عرفت فيه رسول الله ككل ٠‏ 
كنت آنا » وأبو جهل بن هشام في بعض َة مكة؛ إذ لقنا رسول لله كل فقال رسول اله كله 
لأبي جهل: يا أبا الحكم! هلم إلى الله » وإلى رسوله » إِنّي أدعوك إلى الله ٠‏ فقال أبو جهل: 
باعل ان نوع نت BR‏ رذ ا يوه اال ES‏ 
ما تقول حقا ما تبعتك! فانصرف رسول الله ب » وأقبل علىّ » > فقال: والله! إِنّي لأعلم أن 
ما يقوله حقٌّ » ولكن بني قصيّ قالوا : فينا الحجابة » فقلنا: نعم » قالوا: فينا النّدوة » قلنا: 
نعم » قالوا : فينا الُواء » قلنا : نعم » قالوا: فينا السقاية » قلنا: نعم. ثم أطعموا ء وأطعمنا 






(۱) انظر: الغرباء الأوّلون ٠‏ ص ۸۳ 
(؟) تفسير الطَبريٌّ (177/53) ١‏ والد المنثور .)۱٤1/۷(‏ 
(۳) انظر : الغرباء الأوّلون .ص 415 
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حتّى إذا تحاكّت الذكب ؛ قالوا : منانبيٌ! فلا والله لا أفعل» [البيهقي في دلائل النبوة ])۲٠۷/(‏ . 

: حرصهم على مصالحهم ومكانتهم وتأثيرهم على العرب‎ ٥ 

فقد كانوا يريدون أن تبقى لهم منزلتهم المرموقة ٠.‏ وأمجادهم العريقة 0 ويريدون أن تبقى 
لمكّة قداستها عند القبائل العربيّة؛ إذ كانوا يظنُون: : أنَّ الإسلام سيسلبها هذه الميزة » ويجعل 
العرب يغزونها » ويمتنعون عن جلب الرّزق إلى أسواقها » وينسون: أن الله هو المُنعم 
بالأمن والرزق : 8 وَقَالْواً یع دی ١‏ متك كلف ين را اوم سكن لَه عر ينا شج 
لله تيت نز تن آنا وک سا لتر 4 اسم : [ov‏ . 

إِنَّ قريشاً كانت نظرٌ : أن العرب الّذين يقدّسون الأصنام » عندما يعلمون: أنَّ قريشاستعتنق 
ديناً جديداً » وستترك دين آبائهم ؛ فَإنّهِم سينقضُون عليها » ويتخطّفون أهلها؛ جزاء ما فعلوا » 
بل ويمتنعون عن جلب الوّزق إليهم في مواسم الس » لکن هيهات! فإنَّ الله غالبٌ على أمره » 
يقول تعالى : و روا آنا جا حر ما ءامنا وف اتش ين 7 لهم مطل بم ون وعم أ 
حفر 4 [العنكبوت: 677 » ويقول تعالى : وقد مسقت كما لايا ارون (©) 5 و 
لْمصوزوة ا نكا هم ليرد [الصافات: ۱۷١‏ ۔ ۱۷۴] . 








. ٠١١-۹1 المصدر السابق »> ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
سنّة الابتلاء 





الابتلاء ‏ بصفةٍ عامّةٍ - سنّة الله في خلقه » وهذا واضخ في تقريرات القرآن الكريم . قال 
تعالی : « وشو الى مک کیک آل رض وریح بعک وی بض ربدي لبوك فى مآ مادک إن ریک 

سر اا ويم 4 [الانعام: 56] » وقال سبحانه : إِتَاجَمََاما َل الرس ريه ها 
ا أحْمَنُ عملا [الكهف: ۷] » وقال جل شأنة : ل إا قتا الى من تُعَةأَمْمَاج لي 
کا الان 2 

الابتلاء مرتبط بالتّمكين ارتباطاً وثيقاً؛ فلقد جرت سنّة الله تعالى ألا يكن لأهَةٍ إلا بعد أن تمق 
بمراحل الاختبار المختلفة » وإلا بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث ٠‏ فيميز الله الخبيث 
من الطَّيّب » وهي سنّةٌ جاريةٌ على الأمة الإسلاميّة لا تتخلّف » فقد شاء الله تعالى ‏ أن يبلي 
المؤمنين » ويختبرهم ؛ ليمخص إيمانهم ؛ ثم يكون لهم المكين في الأرض بعد ذلك » ولذلك 
جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشافعيّ رضي اله عنه حين سأله رج : أيهما أفضل للمرء › أنَّ 
يُمَكّن » أو يبتلى؟ فقال الإمام الشَّافعينٌ : لا يُمَكن حى يبتلى » » فإنَّ الله تعالى ‏ ابتلى نوحاً » 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمّداً صلوات الله » وسلامه عليهم أجمعين فلا صبروا 
مهم ؛ فلا يظرنٌ أحدٌّ أن يخلص من الألم الب . 

وابتلاء المؤمنين قبل التّمكين أمد حتميعٌ من أجل اللّمحيص؛ ليقوم بنيانهم بعد ذلك على 
تمكُنٍ ورسوخ » وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الرّحمة » لا ابتلاء الغضب » وابتلاء الاختيار » 
لا مجردالاختبار". 


د طريق الابتلاء سنّة الله في الدّعوات » كما أنه الطريق إلى الجلة » وقد «حُنَّت الج 
بِالْمكَارِو وحمت الَا بالشّهوات»[مسلم (۲۸۲۲) وأحمد (۳/ )٠١۳‏ والترمذي ])۲٥۹(‏ . 


حكمة الابتلاء » وفوائده: للابتلاء جكم كثيرة؛ من أهمّها : 


: تصفية التّفُوس‎ -١ 

















() الفوائد ء لابن القيّمٍ » ص ۲۸۳ . 
(0) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » لمحمّد السيد محمّد يوسف » ص ۲۴١‏ . 





1۹1 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


جعل الله الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس اللَاس » ومعرفة المؤمن الصّادق من المناقق الكاذب؛ 






وذلك لأنَّ المرء قد لا يتبيّن في الّخاء » لكن يتبيّن في الشَدَة. قال تعالى  :‏ أَحَسِب الاس أن 
يرك أن يووا مامكا وهم لا يفون [العنكبوت : 81 . 


"١‏ -تربية الجماعة المسلمة: 

وفي هذا يقول سيّد قطب- رحمه الله - : ١نم‏ نه الطّريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة 
اي تحمل هذه الدّعوة » وتنهض بتكاليفها ؛ طريق فى التربية لهذه الجماعة » وإخراج مكنوناتها 

من الخير » والقوّة » والاحتمال » وهو طريق المزاولة العمليّة للتكاليف » والمعرفة الواقعيّة 
لخقيقة الاين » وحقيقة الجياةة ذلك ليثبت على هله القضوة اماك امابوا عرد قهز ل هم 
الذين يصلحون لحملها -إذاً بالصّبر عليها » فهم عليها مؤتمنون» . 

7 الكشف عن خبايا التّمُوس : 


وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ٠‏ ولكن 
الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوفٌ لعلم الله » معب عن علم البشر ٠‏ فيحاسب 
الاس إا على ما يقع من عملهم » لا على مجرّد ما يعلمه سبحانه من أمرهم » وهو فضلٌ من 
الله من جانب » وعدلٌ من جانب » وتربيةٌ للنّاس من جانب » فلا يأخذون أحداً إلا بما استعلن 
من أمره » وبما حقّقه فعله ؛ فليسوا بأعلمَ من الله بحقيقة قلبهه" . 


: ؟-الإعداد الحقيقيٌ لتحمُّل الأمانة‎ ٠ 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال : «وما بالله حاشا للم_أن يعدب المؤمنين بالابتلاء » 
وأن يؤذيهم بالفتنة 2 ولكنّه الإعداد الحقيقي لتحم الأمانة » فهي في حاجة إلى إعدادٍ خاصٌّ » 
لا يتم إلا بالمعاناة العمليّة للمشاقٌ » وإلا بالاستعلاء الحقيقيّ على الشَّهوات » وإلا بالصَّبر 
الحقيقيّ على الآلام » وإلا بالّقة الحقيقيّة في نصر الله وثوابه » على الوّغم من طول الفتنة » 
وشدَّة الابتلاء. والتّمس تصهرها الشّدائد » فتنفي عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها 
المذخورة » فتستيقظ وتتجمّع ١‏ وتطرقها بعئف وشدَةٍ » فيشتدٌ عودها » ويصلب ويُصقل » 
وكذلك تفعل الشّدائد بالجماعات » فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عوداً » وأقواها طبيعة » وأشدّها 
انُصالاً بالله » وثقةً فيما عنده من الحُسْتَيئين : التّصر أو الشّهادة » وهؤلاء هم الذي يُسلَّمون الرّاية 


في النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار»9©. 





.)۱۸۰ /۲( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)۳۸۷ /5( » المصدر السابق نفسه‎ )۲( 
. 4 /1( في ظلال القرآن‎ )۳( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 14¥ 


©-معرفة حقيقة التّمس : 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي يعرف أصحاب الدَّعوة حقيقتهم هم 
أنفسهم » وهم يزاولون الحياة » والجهاد مزاولةَ عمليّة واقعيّة » ويعرفوا حقيقة الس البشرية 
وخباياها » حقيقة الجماعات » والمجتمعات ٠‏ وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم مع 
الشّهوات في أنفسهم » وفي أنفس الناس » ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس » ومزالق 
الطّريق ومسارب الصّلال» , 

”-معرفة قدر الدعوة: 


وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي تعر هذه الدّعوة عليهم » وتغلو بقدر 
ما يصيبهم في سبيلها من جهدٍ وبلاءِ » وبقدر ما يضحُون في سبيلها من عزيز » وغال » فلا 
يفرّطون فيها بعد ذلك مهما كانت الأحوال» . 

الدّعاية لها : 

فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوةٌ صامتةٌ لهذا الدّين » وهي الي تُدخل النّاس في دين الله » 
ولو وهنواء أو استكانوا؛ لما استجاب لهم أحدٌّ » لقد كان الفرد الواحد يأتي إلى اللي به » ثم 
يأتيه أمر التي به أن يمضي إلى قومه » يدعوهم » ويصبر على تكذيبهم . وأذاهم » ويتابع 
طريقه؛ حى يعود بقومه إلى رسول الله بي » وسنرى ذلك في الصّفحات القادمة » إن شاء 
الله . 

۸-جذب بعض العناصر القويّة إلبها : 

أمام صمود المسلمين وتضحياتهم تتوق التُّفوس القويّة إلى هذه العقيدة » ومن خلال 
الصّلابة الإيمانيّة تكبر عند هذه الشّخصيات الدَّعوة » وحاملوها » فيسارعون إلى الإسلام دون 
ترد » وأعظم الشّخصيات التي يعترٌ بها الإسلام دخلت إلى هذا الدّين من خلال هذا الطريق . 

9 -رفع المنزلة والدّرجة عند الله » وتكفير السات : 

قال رسول الله 4 : «ما يصيب المؤمنَ من شوك فما فوقها » إلا رفعه الله بها درجة » أو حَطّ 
عنه بها خطيئة؛ [البخاري (1550) ومسلم (10177)]. » فقد يكون للعبد درجةٌ عند الله تعالى لا يبلغها 


.)1417/5( » المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نقسه » (۲/ *18). 

(۳) انظر: فقه السّيرة اللوي » ص 1۹۲ ۰ ۱۹۳ . 
() المصدر السايق نفسه » ص ۱۹۳ › 1۹۶٤‏ . 
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بعمله » فيبتليه الله تعالى حتّى يرقعه إليها » كما أنَّ الابتلاء طريقٌ لتكفير سيّئات المسله . 

كما أنَّ للابتلاء فوائدَ عظيمة؛ منها: معرفة عر الؤبوبية » وقهرها » ومعرفة ذل العبودية » 
وكسرها » والإخلاص ٠‏ والإنابة إلى الله » والإقبال عليه » والتضدٌع » والدّعاء » والحلم عمّن 
صدرت عنه المصيبة » والعفو عن صاحبها » والصّبر عليها » والفرح بها لأجل فوائدها » 
والشّكر عليها » ورحمة أهل البلاء » ومساعدتهم على بلواهم » ومعرفة قدر نعمة العافية » 
والشّكر عليها » وما أعدّه الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها » 
وغير ذلك من الفوائد » ومن أراد التوسّع فلي راجع كتاب فقه الابتلاء" . 

وقد تعرّض النََيْ بيه وأصحابه لأشكال وأنواع » وأصنافي متعدّدةٍ من الابتلاء » كمحاولة 
قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة رسول الله به » وتشويه الدّعوة » وإيذائه با » وإيذاء 
أصخانة ٠‏ وعرض'التفريات > والمساومات لرك :الدّعوة + ومطالبعة بجعل اشقا ذهيا » 
والاستعانة باليهود في مجادلة رسول الله ية » والدّعاية الإعلاميّة في المواسم ضدّ الدّعوة » 
وشخص الرّسول ية » والحصار الاقتصاديٌ الذي تعرّض له رسول اله ب » وبنو هاشم » وبنو 
المطّلب من قبل كفار مكة » والإيذاء الجسديٌ » وغير ذلك من أنواع الابتلاء » وسنبين في 
الصفحات القادمة ‏ بإذن الله تعالى ‏ أساليب المشركين في محاربة الإسلام » وكيف تصدّى لها 
رسول الله يل وأصحابه » وكيف دفع رسول الله لا قَدَرَسنّة الابتلاء » بسنّة الأسباب » وكيف 
تعامل رسول الله َة مع سنّة الأخذ بالأسباب » حنَّى أقام دولة الإسلام في المدينة . 


)١(‏ انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة > ص 514 ء وانظر: فقه الابتلاء » لمحمّد أبو صعيليك » ص ۸ إلى 
11 
(۲) انظر: فقه الابتلاء » لمحمّد أبو صعيليك » ص ١١‏ إلى ۲۸. 
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المبحث الثّالث 
أساليب المشركين في محاربة الدّعوة 


أجمع المشركون على محاربة الدَّعوة التي عرّت واقعهم الجاهليّ » وعابت آلهتهم » 
وسفهت أحلامهم دأي: : آراء‌هم» وأفكارهم - وتصوّراتهم عن الله » والحياة » والإنسان » 
والكون؛ فاتّخذوا العديد من الوسائل والمحاولات لإيقاف الدّعوة » وإسكات صوتها › أو 
تحجيمها » وتحديد مجال انتشارها . 

أولاً: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة » وحماية رسول الله كل : 

جاءت قريش إلى أبي طالب ٠‏ فقالوا: إِنَّ ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا » ومسجدنا؛ فانهه 
عا » فقال أبو طالب لرسول الله ب : إنَّ بني عمك هؤلاء زعموا: أنك تؤذيهم في ناديهم » 
ومسجدهم » فاته عن أذاهم » فحلق رسول الله َة ببصره إلى السّماء » فقال: «ترون هذه 
الشّمس؟» قالوا: نعم! قال : «فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعّلوا منها بشعاة» وفي 
رواية : وال ما آنا بتدر أن اع ما بعت به من أن يشل أحةمن هذه الس شعلةم نار قال 
أبو طالب : «والله ما كذب ابن أخي قط » فارجعوا راشدين» [البخاري في التاريخ الكبير (4/ 031/1 
والبيهقي في دلائل النبوة (1۸۷/۲)]“ » وحاولت قريش مدّاتٍ عديدة الضّغط على رسول الله يل 
بواسطة عائلته » ولكنّها فشلت . 

ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه » وتصميمه على مناصرته » وعدم خذلانه » فاشتدٌ ذلك 
على قريش غمّاً » وحسداً » ومكراً » فمشوا إليه بِعْمَارة بن الوليد ب بن المغيرة » فقالوا له: 
«يا أبا طالب! هذا عُمَارةٌ بن الوليد ٠‏ أنهدُ فتّى في قريشٍ > وأجملها ٠‏ فخله ٠‏ فلك زل 
ونصدّه » واتّخذه ولداً » فهو لك وأشلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك » ودين 
آبائك » وفوّق جماعة قومك » وسقَّه أحلامنا » فنقتله » فإنّما هو رجلٌ برجل» قال: والله لبس 


() صحيح السيرة التّويّ » لإبراهيم العلي ٠‏ ص ۷۸. 
() فلك عَقله: أي: ديته إذا قتل . 


1 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


ما تسومونني !7 أتعطونني ابنكم أغذوه لكم » وأعطيكم ابني فتقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون 
أبداً!» . [السيرة النبوية لابن هشام (1/ )۲۸١‏ وابن كثير في البداية والتهاية  ])48/5(‏ 

وَإنَّ المرء ليسمع عجباً » ويقف مذهولاً أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله يكل » فقد ربط 
أبو طالب مصيره بمصير ابن أخيه محمّد ب ٠‏ بل واستفاد من كونه زعيم بني هاشم أن ضمّ بني 
هاشم » وبني المطلب إليه في حلفي واحدٍ » على الحياة والموت؛ تأييداً لرسول الله 4 
مسلمهم » ومشركهم على الواء ٠‏ وأجار ابن أخيه محمّداً إجارةً مفتوحة لا تقبل التردّد » أو 
الإحجام » كانت هذه الأعراف الجاهليّة » والتّقاليد العربيّة تسر من قبل الي بي لخدمة 
الإسلام » وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم ٠‏ وبني المطلب » 
فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله َة والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليه » وقاموا معه , 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليه » إلا ما كان من أبي لهب عدو الله اللّعين . 

ولمًا رأى أبو طالب من قومه ما سرّه من جهدهم معه ٠‏ وحَدّبهم عليه » جعل يمدحهمء 
ويذكر قديمهم » ويذكر فضل رسول الله َة فيهم » ومكانه منهم؛ ليشدّ لهم رأيهم ٠‏ وليَحْدَبوا 
معه على أمره » فقال : 








إذا مث يوماًقُرَيْششٌ لِمَفْكَرٍ 
وإ خُصَّلت أشراف عَبْدٍ مَتَافِها 
وإن قَحَرَثْ يومآنإنٌ مُحَمداً 


وحين حاول أبو جهل أن يَخْفِر جوارٌ أبي طالب » تصدّى له حمزةٌ » 


هاوصمِييُها 
فيي هاشم أَشْرَافُها وق ديا 
هو المصعَفى مِنْ رمَا وكَرِيمُهًا 
إِذَاماتَنَوًا ا د شین“ 


فعب دمت اف يو 


فشجِّه بقوسه » وقال 


له: تشتم محمّداً وأناعلى دينه! مَتْدَذْلك؛ إن استطعت . 
ِنّها ظاهرة فة أن تقوم الجاهليّة بحماية مَنْ يست آلهتها » ويعيب دينها » ويسفقّه أحلامها » 
وباسم هذه القيم يقدّمون المهج والأرواح » ويخوضون المعارك والحروب › ولا يمسن محمد 


يك بسوء . 


ولمًا خشي أبو طالب دَهماءَ العرب أن يركبوه مع قومه 2 قال قصيدته التي تعوّذ فيها بحرمة 
مكة » وبمكانه منها » وتودّد فيها أشراف قومه » وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعره ء أنه 


(20 تسومونني: تُباوُِونتي. 
(25 انظر: فقه السّيرة التََويّةَ .ص 1١84‏ 
(۳) الشيرة التّوية » لابن هشام (579/1). 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها ۳4 
غيرٌ مُسْلِمٍ رسولٌ ١‏ ية > ولا تاركه لشيءٍ أبدأحتَّى يهلك دونه ؛ فقال: 


ع 


يهم 






ولارأئنث الوم لاو 
E E,‏ 
ودا الفدوا فيوس لكا أنكتة 
59 -(0) مه 
صَبَرْتُ لهم تفي بِحَمْرَاءَ سَمْحَةَ 
وأَخْضَوْتُ عند الب بيت رَهْطِي وإِخْوَتِي 


وقذ قَطَمُوا كل المُرى والوَّسَائِلٍ 
وقد طاوعول اة العَدُوٌ المُرَايل 
يمرن ظا حا ب الاق ايل 


من راث المَقَاوِلٍ 


(r) 


ايض عشب 
وسكت ين أثوابه بالوَصَائلٍ 


وتعوّذ بالبيت » وبكلّ المقدّسات التي فيه » وأقسم بالبيت بأئّه لن يُسْلِمَ محمّداً ولو سالت 


الدّماء أنهاراً . واشتدّت المعارك مع بطون قريش : 


شوت ت الل EEE‏ 

(0s 
ونه حى َع > كدي‎ 
وينهض قَوْمٌفِيالحَدِيْدِإِلَيكُمْ‎ 


ولگانط اين تة وتُتَاضِم 
وتُذمَلَعَنْ ابابا والحَلايإ ^ 
نُهُوْضَ الايا" تحت ذَاتٍ الصَّلاصِل 





EEE‏ » فلعتبة بن ربيعة يقول: 


١‏ يورت زل: 
ووو سْقَادَعتيَ مُفرفضآ 
يَهِؤإلى نَجْدٍوَبَرْدِمَِاهِه 

وللمُطعم بن عديٌ سيّد بني نوفل يقول: 
أئطيم لم أغذلكَ في يوم تج تَجْدَةٍ 


أَمْطِيِه إن القَزم فيك ا وة خش 


() حمراء: كناية عن الرُمح 
(۲) أبيض عضب : كناية عن السيف. 
(۳) السيرة النبوية » لابن هشام (۲۷۳/۱). 


حَوو کوب مض ذِيْ دغاول“ 


كماموقيل “ين عِظَام المَقَاولٍ 
0 9 5 
ويَزْعُم أئي لنت عَنْكُمْ بِعَافِل 9 


ولا غم نة الأقؤر الجلائلٍ 


وإنّي مى أوكل لنت بوائل”° 


(4) ونسلمه حتى نصرع حوله: أي كذبتم أن نسلمه قبل أن نصرع حوله . 


)0( 
(U‏ 
49 الدغاول : الدواهي . 

(۸) قيل: التّئيس الكبير في اليمن. 
(9) . انظر: ققه الْسّيرة التَبَويّه » ص 515 
20١‏ يوائل: بناج . 








۲ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 
جَرَى اللاعَنَا عَنِدَ قَمْس وتؤفلاً عقوبةشۇعاجلاعيرآجل°“ 

لقد كان كسب التي كك لعمّه » وجذبه إلى صفّه للدّفاع عنه ٠‏ نصراً عظيماً » وقد استفاد إا 

من العُزف القبليّ » ء فتمتّع بحماية العشيرة » ومع من أي اعتداء يقع عليه » وأعطي حرج الحزك 
والتّفكير » وهذا يدل على ذ فهم الي يق للواقع الذي يتحرّك فيه » وفي ذلك در م بالغ للڈعاة 
إلى الله تعالى للتّعامل مع بيئتهم » ومجتمعاتهم » والاستفادة من القوانين » والأعراف » 
والتقاليد لخدمة دين الله . 

ثانياً: محاولة تشويه دعوة الرّسول له : 

قام مشركو مكّة بتشويه دعوة الوّسول َة ٠‏ ولذلك نمت قريش حرباً إعلاميّةَ ضدّه 
لتشويهه » قادها الوليد بن المغيرة؛ حيث اجتمع مع نفر من قومه » وكان ذا سن فيهم » وقد 
حضر موسم الح » فقال لهم : يا معشر قريش! إنه قد حضر الموسم » وإن وفود العرب ستقدم 

5 0 : 

عليكم » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا » فيُكذب 
بعضكم بعضاً » ویرد قولكم بعضه بعضاً. 

-فقالوا: فأنت أبا عبد شمس! فقلُ » وأقِمْ لنا رأياً نقول به. 

-قال: بل أنتم فقولوا أسمع 

-فقالوا: نقول: كاهنٌ. 

-فقال : ما هو بكاهن» لقد رأيت الالء فما هو بزمزمة”'' الكاهن. ولا سَجْعه. 

-فقالوا: نقول: مجنوث. 

- فقال: ما هو بمجنونٍ » لقد رأينا الجنونَ » وعرفناه » فما هو بِكَنْقِه » ولا تَخالّجِه » 
ولا وَسْوَسَيه . 

-فقالوا: نقول: شاعدٌ. 

-فقال: ما هو بشاعر » قد عرفنا الشّعر برجزه » وقريضه » ومقبوضه » ومبسوطه . فماهو 
بالشّعر. 

-قالوا: فنقول ساح . 

-قال: ما هوساحر ء لقد رأينا السار » فماهو بفْثِهِمْ › ولا عَقْدِهم. 


() انظر: فقه السّيرة الوه » ص ٠٠۲‏ . 
() الزّمزمة: كلام خفيٌ لا يسمع. 





الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها ۳ 


-قالوا: فمانقول يا أباعبد شمس؟! 

- قال : والله! إن لقوله لحلاوةً » وإن أصله لعَذقٌ”'2 ء وإن فرعه لجنا" » وما أنتم بقائلين 
من هذا شيئاً إلاعْرِف أله باطلٌ » وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحرٌ » فقولوا: ساح يفرّق بين 
المرء وبين أبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه ٠‏ وبين المرء وعشيرته . 

وأنرل الله تعالى في الوليد: ا« درن ومن علقت ا © وَجَعَلتٌ لم ال مَمدُووًا و“ 
00 8 یکا ازيف صنو 
تر م أدب اتکی 0 
ETE‏ وِسَفَر [المدثر: 155-1١‏ . 

ويتّضح من هذه القصّة: أنَّ الحرب التّفسيّة المضادّة للؤسول ية لم تكن توجّه اعتباطاً » 
وإنّما كانت تعدٌ بإحكام ودقّةِ بين زعماء الكفّار » وحسب قواعد معيّنةٍ » هي أساس القواعد 
المعمول بها في تخطيط الحرب التَمْسيّة في العصر الحديث؛ كاختيار الوقت المناسب › فهم 
يختارون وقت تجمّع النّاس في موسم الحج » والاثفاق وعدم التّداقض » وغير ذلك من هذه 
الأسّس حى تكون حملتهم منظَّمةَ » وبالَالي لها تأثيدٌ على وفود الحجيج » فتؤتي ثمارها 
المرجوّة منها » ومع اختيارهم للزّمان المناسب » فقد اختاروا أيضاً مكاناً مناسباً حى تصل 
جميع الوفود القادمة إلى مكة . 

ويتنّضح من هذا الخبر » عظمة التي ب وقوّته في التّأثير بالقرآن على سامعيه ٠‏ فالوليد بن 
المغيرة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم » ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكثر ء الام 2 
فاه قد تأثَّر بالقرآن » ورقٌّ له » واعترف بعظمته » ووصفه بذلك الوصف البليغ ' ؟» وهو في 
حالة استجابة لنداء العقل » ولم تستطع تلك الحرب الإعلاميّة المنظّمة أن تحاصر دعوة 









)١(‏ العذق: النّخلة. 

(؟) الجناة: ما يجنى من الثّمر. 

(۳) السّير والمغازي ٠‏ لابن إسحاق » ص ٠١١ ٠ ١٠١‏ ء وتهذيب السّيرة (1/ 54 )٠١ ٠‏ » والبيهقي في 
دلائل النبوة (۲/ 273٠١‏ » وابن هشام في السيرة النبوية (584-17848/1). 

(4) واسعاً. 

(0) أي : سأصليه عذاباً شديداً. 

0) أي : تروّى ماذا يفول في القرآن . 

م أي : قبض بين عينيه » وكلّح » وقطّب . 

(۸) أي: هذاسحرٌ يتقله محمّد عن غيره ممَّن قبله » ويحكيه عنهم . 

(5) انظر: الحرب النفسّية ضدّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص ٠١۳١‏ . 

.)11/1( انظر: التَّارِيخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ 20١ 








7 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 


رسول الله ب ؛ بل استطاع محمّد بي أن يخترق حصار الأعداء » الَّذِين لم يكتفوا بتنفير ساكني 
مكّة من رسول الله بي » وتشويه سمعته عندهم؛ بل صاروا يتلقّون الوافدين إليهم ليسمّموا 
أفكارهم » وليحولوا بينهم وبين سماع كلامه » واتار بدعوته » فقد كان رسول الله عظيم 
النّجاح في دعوته ء بليغاً في التأثير فيمن خاطبه » حيث يور على من جالسه بهيئته » وسَمْيِه » 
ووقاره قبل أن يتكلم » ثم إذا تحدّث أْسَرَ سامعيه بمنطقه البليغ » المتمثّل في العقل السليم » 
والعاطفة الجيّاشة بالحبٌ والصّفاء » والنَّيّة الخالصة في هداية الأمّة بوحي الله تعالى”"2. ومن 
أبرز الأمثلة على قرّته في التأثير بالكلمة المعترة » والأخلاق الكريمة » وقدرته على اتراق 
الجدار الحديديّ » الذي حاول زعماء مكّة ضربه عليه » ما كان من موقفه مع ضماد الأزديٌ » 
وعمرو بن الطّفيل الدُوسيٌ » وأبي ذرٌّ » وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم » ومَاكَ التفصيلٌ: 








١-إسلام‏ ضماد الأزديٌ رضي الله عنه : 

وقَدَ ضِمادُ الأزديٌ إلى مكّة » وتأئَّ بدعاوى المشركين على رسول الله بي » حتّى استقٌ في 
نفسه: أله مصاب بالجنون - كما ينّهمه بذلك زعماء مكّة ‏ وكان ضماد من أزد شنوءة » وكان 
يعالِجٌ من الجنون » فلكًا سمع سفهاء مكّة يقولون : إِنَّ محمّدأً يٍ مجنونٌ » فقال: لو أني رأيت 
هذا الّجل لعل الله يشفيه على يدي . 

قال: فلقيه » فقال: يا محمد! إن أرقي من هذه الرّيح ٠‏ وإنَّ الله يشفي على يدي من شاء؛ 
فهل لك؟ فقال رسول الله يك : «إنَّ الحمد لله » نحمده » ونستعينه » من يهده الله فلا مضل له » 
ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنَّ محمّداً عبده » 
ورسوله » أمابعدًا. 

فقال: أَعِدْ علي كلماتِك هؤلاء ! فأعادهنَّ عليه رسول الله ب ثلاث مرّات . قال: فقال: لقد 
سمعت قول الكهنة » وقول السّحرة » وقول الشّعراء » فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء » ولقد 
بَلَْنَ ناعو ONE‏ و د لك اا 
فقال رسول الله ية : «وعلى قومك» قال: وعلى قومي . 

وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة » وكانت سرايا رسول الله تبعث؛ مووا على قوم 
ضماد » فقال صاحب السّريّة للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل من القوم: أصبت 
منهم مطْهرَةٌ > فقال: ردُوها؛ فإنَّ هؤلاء قوم ضمادٍ. [مسلم (858) وأحمد (705/1) والنسائي 
)4١  294/5(‏ وابن ماجه (14۹۳)] . 


(1) انظر: التّاريخ الإسلاميئٌ » للحميدي (۱/ ۱۲۷ -۱۳۷). 
(۲) ناعوس البحر: معناه: وسطه ء أو لجّته » أو قعره الأقصى . 





الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاريتها 0 


دروسل وفوائد: 

١‏ -دعاية قريش » وتشويه شخص الرّسول بي » واتّهامه بالجنون؛ حمل ضماداً على الْسّير 
للّسول ية من أجل رقيته » فكانت الحرب الإعلاميّة المكيّة ضِدّ الرّسول يل سبباً في إسلامه » 
وإسلام قومه . 


۲ - تنّضح صفتا الصّبر والحلم في شخص الي بيه » فقد عرض ضماد على رسول الله 
ية » معالجته من مرض الجنون » وهذا موقفتٌ يثير الغضب » ولكنّ رسول الله ب استقبل 
الأمر بحلم » وهدوءٍ ء مما أثار إعجاب ضمادٍ واحترامه لرسول الله كَل . 

"- أهمّية هذه المقدّمة الي يستفتح بها رسول الله يك بعض خطبه ٠‏ فقد اشتملت على تعظيم 
الله وتمجيده » وصرف العبادة له سبحانه؛ ولذلك كان رسول الله ب كثيراً ما يجعلها بين يدي 
خطبه » ومواعظه. 





٤‏ - تأر ضماد بفصاحة الرّسول ية ٠‏ وقوّة بيانه؛ لأنَّ حديث الوّسول اة انبعث من قلب 
مُلى إيماناً » ويقيناً ‏ وحكمة ٠‏ فأصبح حديثه يصل إلى القلوب » ويجذبها إلى الإيمان . 

© في سرعة إسلام ضماد دليلٌ على أنَّ الإسلام دين الفطرة » وأنَّ النفوس إذا تجرّدت من 
الصُغوط الدَاخليّة والخارجيّة ؛ فإنّها غالبا تتأئّر وتستجيب ٠‏ إمّا بسماع قول مؤثَّرٍ » أو الإعجاب 
بسلولككٍ قويم . 

٦‏ - حرص الوّسول على انتشار دعوته؛ حيث رأى في ضماد صدق إيمانه » وحماسته 
للإسلام » وقرّة اقتناعه به » فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه . 

- وفي هذا بيان واضح لأهمّيّة الدّعوة إلى الله تعالى؟ حيث جعلها السب بلا قرينة الالتزام 
الشّخصيّ » فقد بايع رسول الله ية على الالتزام بالدّين ٠‏ فلم يكتف رسول الله وك بذلك؛ بل 
أخذ منه البيعة على دعوة قومه إلى الإسلام . 

۸-حفظ المعروف والودٌ لأهل السّابقة » والفضل: «ردُوها؛ فإِنَّ هؤلاء من قوم ضما . 

4 في الحديث بعض الوسائل التّربويّة التي استعملها الل ية مع ضماد ٠١‏ كالتأنّي في 
الحديث » وأسلوب الحوار » والتّوجيه المباشر » وتظهر بعض الصّفات في شخصية رسول الله 
َك كمربٌ ؛ كالحلم » والصبر » والتَسْجِيع على الإكثار من الخيرات . 


() انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي 17/١(‏ » 2177 » وانظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحى 
اليحيى » (ص 011-1١١‏ 








1 القصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها 


"-إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه : 

قال عَمْرُو ب بن عَبَسَةَ المي : كنث وأنا في الجاهاية َال الاس على ضلالة » وأتّهم لبسوا 
على شيءٍ ؛ وهم يعبدون الأوثان 3 فسمعتٌ برجل بمكّة بُ يحبر أخباراً > فقعدت على راحلتي » 
فقدمت عليه » فإذا رسول الله ل منتخفيا » جرا حليه قوع قلطت على دخات عليه 
فك » فقلت له: ما أنت؟ قال : «أنا نب فقلت : وما نبي؟ قال: «أرسلني الله» » فقلت : وبأي 
شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام » وكسر الأوثان > وأن يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ به شي“ 
فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حدٌ » وعبدٌ» قال : ومعه يومئذ أبو بكر » وبلالٌ مبّن آمن 
به » فقلت: إني مُتَبعُكَ . قال : «إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذا , ألا ترى حالي وحال النّاس؟ 
ولكن ارجغ إلى أهلك › فإذا سمعتٌ بي قد ظَهَرْتُ فائتني». 

قال: فذهبت إلى أهلي » وقدم رسول الله ب المدينة » وكنت في أهلي » فجعلتٌ أَتخَيّرُ 
الأخبارٌ ٠‏ وأسأل الاس حين قدم المدينة » حى قدم عليّ نفد من أهل يشرب من أهل المدينة » 
فقلت: ما فعل هذا الوّجِلٌ الذي قدم المدينة؟ فقالوا: : الناس إليه سِراعٌ » وقد أراد قومّه قتله » 
فلم يستطيعوا ذلك » فقدمت المديئة » فدخلت عليه » فقلت: يا رسول الله! أتعرفني؟ قال: 
انعم » أنت الذي لقيتني بمكّةا. 

وذكر بقيّة الحديث » وفيه : أله سأله عن الصّلاة » والوضوء. [مسلم (۸۳۲) وأحمد (117/4) 
وأبو داود (۱۲۷۷) والنسائي (۲۷۹/۱ - ۲۸۰) وابن ماجه (۲۵۱)] . 

دروس وعبر: 

. -عَمْرُو بن عَبّسّة كان من الحنفاء المنكرين لعبادة غير الله تعالى في الجاهليّة‎ ١ 

؟ - كانت الحروب الإعلاميّة الصّروس التي شّتها قريشٌ على رسول الله ل سبباً في تنيع 
عمرو بن عبسة لأخبار الرسول كل . 

۳ - جرأة » وشدَّة قريش على رسول الله ية » فقد وجده عمرو بن عبسة مستخفياً وقومه 
جُرَآءُعليه . 

- الأدب في الدّخول على أهل الفضل والمنزلة » قال عمرو بن عبسة : «فتلطّفت حتّى 

دخلت عليه» . 

© الرّسالة المحمّدية تقوم على ركيزتين: حقٌ الله » وحقّ الخلق . قال يك : «أرسلني بصلة 
الأرحام » وكسر الأوئان» وفي هذا دليل على أهمّيّة صلة الأرحام؛ حيث كان هذا الخلق العظيم 
من أوليات دعوة الإسلام » مع اقترانه بالدّعوة إلى اللوحيد » وقد ظهر في هذا البيان الهجوم على 
الأوثان بقوّة » مع أنّها كانت أقدس شيء عند العرب ٠‏ وفي هذا دلالة على أ همّيّة إزالة معالم 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 1۷ 
الجاهليّة » وأنَّدعوة التّوحيد لا تستقوٌ ولا تنتشر » إلا بزوال هذه المعالم . 


١‏ -وفي اهتمام الي يي المبكر بإزالة الأوثان مع عدم قدرته على تنفيذ ذلك في ذلك الوقت 
دلالةٌ على أنَّ أمور الدّين لا يجوز تأخير بيانها للئّاس » بحجّة عدم القدرة على تطبيقها » فالّذين 
ينون للنّاس من أمور الدّين ما يستطيعون تطبيقه بسهولةٍ » وأمن » ويحجمون عن بيان أمور 
الدّين الي يحتاج تطبيقها إلى شيء من المواجهة والجهاد هؤلاء دعوتهم ناقصة > ولم يقتدوا . 
برسول الله لل الذي واجه الجاهليّة وطغاتها وهو في قِلَةِ من أنصاره » والسّيادة في بلده 
لأعدائه". 


/-حِرْصُ الرسول ب على صحابته » وتوفير الجر الآمن لهم » والسّير بهم إلى بر الأمان » 

وإبعادهم عن اللَعوْض للمضايقات ٠‏ فقد قال لعَمْرِو بِنِ عَبَسَّة : «إنك لا تستطيع يومك هذا . 
تذكّر رسول اله له لأحوال أصحابه » وعدم نسيان مواقفهم ٠‏ قال : «أنت الذي لقيتني 
بمكةا. 

۹ - لم يكن رسول الله وك يعطي كلّ مَنْ أسلم قائمة بأسماء أتباعه 2 فهذا لیس للگائل منه 
فة ولا يتعلّق به بلاغ » ولذلك لما سأله عمرو بن عبسة عمَّن تبعه؛ قال: «حۇ » وعبدٌ» 
وهذه تورية- كما قال ابن كثير -بأن هذا اسم جنس فَهِمَ منه عمرو : أله اسم عين”" . 

٠‏ -في قوله: «ارجع إلى أهلك » فإذا سمعت بي ظَهَرْتُ؛ فائتني» » نأخذ منه درساً في 
الدّعوة: أنَّ تكديس المريدين » والأعضاء حيث المحنة » والإيذاء » ليس هو الأصل؛ فهذا 
رسول الله ل يوجُه نحو الوُجوع إلى الأقوام » وأمر - كما سنرى - بالهجرتين إلى الحبشة » 
فذلك تخفيفٌ عن المسلمين » وإبعادٌ عن مواطن الخطر » وسترٌ لقوّة المسلمين » وإعطاء فرصةٍ 
للقائد حى لا ينشغل » وضمانٌ للسّرَيّة » وإفادةٌ للمكان المرسل إليه» وإعدادٌ للمستقبل» 
وملاحظة لضمان الاستمرار » وتجدّب الاستئصال29؟ , 

ومن أسلم بسبب الحرب الإعلاميّة ضدّ الرّسول ييه > الطفيل بن عمرو الدَّوْسِئيٌ › 
وجاءت قصّته مفصّلة في كتب السّيرة » ويرى الكتور أكرم ضياء العمري: أله لم يثبت منها إلا 
آله دعا رسول الله يك للالتجاء إلى حصن دوس المنيع ٠‏ فأبى رسول الله ب ذلك [مسلم 0١‏ 
وأحمد (۳۷۱/۳)] » وأشارت رواية صحيحة إلى أنَّ الطّفيل دعا قومه إلى الإسلام »> ولقي منهم 
صدوداً » حتَّى طلب الطّفيل من رسول الله با أن يدعو عليهم EE‏ 3 


.21١9/1( انظر: اللّاريخ الإسلامي » للحميدي‎ )1١ 
. 1٠۹ إلى‎ ٠١5 انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة > ص‎ 7 
.)193/1( » انظر: الأساس في الْسُنّة » لسعيد حوّئْ‎ )۳( 





۹۸ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاريتها 
بالهداية [البخاري (۲۹۳۷) ومسلم ])٠١۲١(‏ وكان الرسول ية آنئذٍ بالمدينة المنورة . . 
*-إسلام الحصين والد عمران رضي الله عنهما : 


جاءت قريش إلى الحصين - وكانت تعظّمه - فقالوا له: كَلّمْ لنا هذا الّجل ٠‏ فاه يذكر 
آلهتنا ٠‏ ويسيّها » فجاؤوا معه حتَّى جلسوا قريباً من باب النَِيَ ية ٠‏ فقال: «أوسعوا للشّيخ؟ » 
وعمران وأصحابه متوافرون » فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك » أنك تشتم آلهتنا » 
وتذكرها » وقد كان أبوك حصينة”" » وخيراً؟ فقال: «يا حُصَيْنٌُ! إن أبي وأباك في الثّار» 
يا حُصَيْنُ! كم تعبد من إله؟ قال: سبعاً في الأرض ٠‏ وواحداً في السّماء. فقال : «فإذا أصابك 
الضرٌ مَنْ تدعو؟» قال: الذي في السّماء. قال: «فإذا هلك المال مَنْ تدعو؟» قال: الذي في 
السّماء » قال: : «فيستجيب لك وحده » وتشركهم معه؟ أرضيته في الشّكر آم تخاف أن يغلب 
عليك؟» قال : ولا واحدةً من هاتين . قال : وعلمت أن لم أكلم مثله ء قال : «يا حصين! أسلم 
تسلخ». قال: إِنَّ لي قوماً » وعشيرةً » فماذا أقول؟ قال: «قل : اللّهم أستهديك لأرشد أمري » 
وزدني علماً ينفعني» ٠‏ فقالها حصين » فلم يَقُمْ؛ حى أسلم. فقام إليه عِمْرانُ فقبّل رأسه » 
ويديه ٠‏ ورجليه › فلمًا رأى ذلك اَي ی ؛ بكى » وقال: «بكيت من صنيع عمران » دخل 
حصين وهو كافر » فلم يقم إليه عمران » ولم يلتفت ناحيته » فلمًا أسلم قضى حقَّه » فدخلني 
من ذلك الرّقة؛ » فلمًا أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه: «قوموا فشيّعوه إلى منزله» فلمًا خرج 
من سُدَّةِ الباب؛ رأته قريشنٌ » فقالوا: صبأ!! وتفرّقواعنه»2 . 

ولعلٌ الذي حدا بالحصين والدعمران أن يسلم بهذه التّرعة سلامة فطرته » وحسن استعداده 
من ناحيةٍ » وقوّة حجّة الرّسول ية وسلامة منطقه من ناحية أخرى ٠‏ ونلاحظ : أنَّ رسول الله 


ية استخدم أسلوب الحوار مع الحصين؛ لغرس معاني التوحيد في نفسه » ونسف العقائد 
الباطلة التي كان يعتقدها . 





: -إسلام أبي ذرٌ رضي الله عنه‎ ٤ 


كان أبو ذرٌ رضي الله عنه مُتكراً لحال الجاهليّة » ويأبى عبادة الأصنام » وينكر على مَنْ يشرك 
بالله » وكان يصلَّي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات »> دون أن يحص قبلة بعينها بالتو جه » ويظهر أنه 


() السّيرة النّويّة » لابن كثير (75/1) + وانظر: السّيرة النَّويّة الصّحيحة ٠‏ للدُكتور العمري .)1١45/1(‏ 

(67 حصينة: يعني عاقلا متحصّناً بدين آبائه وأجداده » ومعتقداتهم . انظر : النهاية (1/ 0774 

() الإصابة في تمييز الصّحابة » لابن حجر » /١(‏ ۳۳۷) وعنه نقل الشّيخ محمد يوسف الكاندهلوي في : 
حياة الصحابة )۷١ ٠ ۷١ /١(‏ » وبنحوه مختصراً رواه الترمذي )۳٤۸۳(‏ . 

(5) انظر: فقه الدعوة الفردية » د. السيد محمد نوح » ص ٠١١‏ . 





الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها ۹ 


کان على نهج الأحناف ٠‏ ولا سمع باي يي قدم إلى مگ » وكره أن يسأل عنه حتى أدركه 
الليل » فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه » فعرف: أنه غريب » فاستضافه » ولم يسأله عن 
شيء » ثم غادره صباحاً إلى المسجد الحرام » فمكث حى أمسى » فرآه علي فاستضافه لِليلة 
ثانية » وحدث مثل ذلك في الليلة الَالثة » ثم سأله عن سبب قدومه » فلمًا استوثق منه أبو ذر؛ 
أخبره بألّه يريد مقابلة الّسول ية » فقال له علي : فاه حقٌّ » وهو رسول الله » فإذا أصبحت؟ 
فاتبغني » فإئي إن رأيتُ شيئاً أخاف عليك؛ قمت كأنّي أريق الماء » فإن مضيت › فالبعني» 
فتبعه » وقابل الوّسول ية ٠‏ واستمع إلى قوله فأسلم » فقال له الي بي : «ارجع إلى قومك 
فأخبرهم حى يأتيك أمري» » فقال: والّذي نفسي بيده » لأصرخنٌ بها بين طَهْرَائئِهم » فخرج 
گی أتى المسجد ٠‏ فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمداً رسول الله » وثار 
القوم حتّى أضجعوه » فاتى العئّاس بن عبد المطلب » فحذّرهم من انتقام غفار » والتُعْض 
لتجارتهم الي تم بديارهم إلى الام » فأنقذه منهم' “© » وكان أبو ذرٌ قبل مجيئه قد أرسل أخاه؛ 
ليعلم له علم اَي ويسمع من قوله » ثم بأتيه » فانطلق الأخ حى قدم إليه » وسمع من 
قوله » ثم رجع إلى أبي ذرٌ فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق » وكلاما ما هو بالشّعر » فقال: 
ما شفيتني'"' مما أردت” " » وعزم على الذَّهاب بنفسه لرسول الله ب » فقال أخوه له : وکن 
على حذر من أهل مكّة فإنّهُمٍ قد سفوا له » وتجهّمُوا» [البخاري (851) ومسلم (9]01404 . 


دروسسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 





١‏ - شيوع ذكر رسول ال َة بين القبائل » واكثر مَنْ ساهم في ذلك مشركو قريش ٠‏ بما 
انُخذوه من منهج التّحذير والتّشويه لرسول الله ب » ولمّاجاء به » حتّى وصل ذكره قبيلة غفار. 

٣‏ تمر أبي ذرٌ رضي الله عنه بأنّه رجلٌ مستقلٌ في رأيه» لا تؤثر عليه الإشاعات » ولا تستفرٌه 
الدّعايات » فيقبل كل ما تنشره قريش » ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول الله َل ٠‏ 
بعيداً عن التأثيرات الإعلاميّة 

٣‏ شدّة اهتمام أبي ذرٌ بأمر الوّسول يك ٠ ٠‏ فلم يكتف بالمعلومات العامّة الي جاء بها أخوه 
أنيس » بل أراد أن يقف على الحقيقة بعينها ؛ ؛ حيث إِنَّ مجال البحث ليس عن رجل يأمر بالخير 
فحسب ؟ وإنما عن رجل يَذكر أنه نبيقٌ؛ ولذلك تحمل المشاقء والمتاعب. وشظف العيش» 


۰ )5431( مسلم » كتاب الفضائل » باب من فضائل أبي ذز » رقم ۰)۲۷ والبخاريٌ رقم‎ )١( 
و(‎ 

(۲) ما شفيتني ممًا أردت : ما بلغتني غرضي ء وأزلت عن هم كشفف هذا الأمر. 

.۸۳ لإبراهيم العلي » ص‎ ٠ صحيح السّيرة التَّويّة‎ (Mm 

2 شَيهُوا له أي : أبغضوه » وانظر : السّيرة اتبيه الصّحيحة » للعمري .)١88/1(‏ 








1۰ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين فى محاربتها 


والغربة عن الأهل » والوطن في سبيل الحقّ » فأبو ذرّ ترك أهله» واكتفى من الزاد بجراب » 
وارتحل إلى مكة لمعرفة أمر البو . 


؛ - الاي والَّريْت في الحصول على المعلومة ؛ حيث تأنَّى أبو ذرٌ رضي الله عنه؛ لما يعرفه 
من كراهية قريش لكل مَنْ يخاطب الرسول ية » وهذا اللاي تصرف أمنيعٌ تقتضيه حساسية 
الموقف » فلو سأل عنه؛ لعلمت به قريش » وبالئالي قد ب يتعّض للأذى والطّرد » ويخسر 
الوصول إلى هدفه » الذي من أجله ترك مضارب قومه » وتحمّل في سبيله مصاعب » ومشاقٌ 
الكفر. 
© -الاحتياط والحذر قبل الط بالمعلومة : حين سأل على رضي الله عنه أبا ذرٌّ رضي الله عنه 
عن أمره » وسبب مجيئه إلى مكة » لم يخبره بالرّغم من أله استضافه ثلاثة تة آيام؛ إمعاناً في 
الحذر » فاث شترط عليه قبل أن يخبره أن یکتم عنه » وفي الوقت ذاته أن يرشده » فهذا غايةٌ في 
الاحتياط » وتمّما أراده. 


٦‏ -التغطية الأمنيّة لحك : تم الاتفاق بين علي وأبي ذرٌ رضي الله عنه على إشارة » أو حركة 
معيّنةٍ ٠‏ كأنّه يصلح نعله » أو كأنه يريق الماء » وذلك عندما يرى علي رضي الله عنه من 
يترصدهما » أو يراقبهما ٠‏ فهذه تغطيةٌ أمنية لتحوكهم تجاه المقر (دار الأرقم) » هذا إلى جانب 
أن أباذرٌ كان يسير على مسافةٍ من علي » فيْعدٌ هذا الموقف احتياطاً » وتحسّباً لكل طارئ » قد 
يحدث في أثناء النَّحِوُّك . ١‏ 


۷ - هذه الإشارات الأمنّة العابرة » تدلُ على تفؤق الصّحابة رضي الله عنهم في الجوانب 
الأمنيّة » وعلى مدى توافر الحمسسّ الأمنيٌ لديهم ٠‏ وتغلغله في نفوسهم » حى أصبح سمة مميّزة 
لكل تصرف من تصرفاتهم الخاصّة والعاّة » فأتت تحؤكاتهم منظّمة ومدروسة » فما أحوجنا 
لمل هذا الجر الذي كان عند الطتخابة » بعد أن أصبح للأمن في عصرنا أَهمّيةٌ بالغةٌ في زوال 
واستمرار الحضارات9؟ , وأصبحت له مدارسه الخاصّة » وتقنياته المتقدّمة » وأساليبه » 
ووسائله المتطوّرة » وأجهزته المستقلّة » وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة » وأضحت المعلومات 
عامة؛ والمعلومات الآمنيّة خاصّة تباع بأغلى الأثمان » ويُضَحَى في سبيل الحصول عليها باس 
إذالزم الأمر! . 


وما دام الأمر كذلك » فعلى المسلمين الاهتمام بالئّاحية الأمنية؛ حتَّى لا تصبح قضايانا 
ا اوا * ۴ حتى لا تصبح 


(1) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحيى » (ص 095-4١‏ 
زفف انظر: في السّيرة الَّويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » د. إبراهيم علي » ص 98 2 0۹4 . 
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مستباحة للأعداء » وأسرارنا في متناول أيديه“ 

۸ - صدق أبي ذرٌ رضي الله عنه في البحث عن الحقٌّ » ورجاحة عقله > وقرّة فهمه » فقد 
أسلم بعد عرض الإسلام عليه 

4 حرص رسول الله ية واهتمامه بأمن أصحابه » وسلامتهم؛ حيث أمر أبا ذز بالؤجوع إلى 
أهله » وكتمان أمره حى يظهره الله . 

» شجاعة أبي ذرٌ رضي الله عنه » وقرّته في الح فقد جهر بإسلامه في نوادي قريش‎ - ١ 
ومجتمعاتهم » تحدّياً لهم وإظهاراً للحٌ”" . وكأنّه فهم : أن أمر لني َة له بالكتمان » ليس‎ 
على الإيجاب؛ بل على سبيل الشَّفقة عليه » فأعلمه بأنَّ به قرّةٌ على ذلك؛ ولهذا أقرّه اللي يلل‎ 
على ذلك » ويؤخذ منه جواز قول الحقٌّ عند من يخشى منه الأذيّة لمن قاله - وإن كان الشكوت‎ 
والتّحقيق : أنَّ ذلك مختلففٌ باختلاف الأحوال والمقاصد » وبحسب ذلك يترنَّبِ وجود‎  ًازئاج‎ 
الأجر » وعدم“‎ 








1 اك ARES‏ وما الا ل 
التي شئّتها قريشنٌ ضدٌ الرّسول بلا » وكانت ضربة معنوّة أصابت كفار مكّة في الصميم » بسبب 
شجاعة ورجولة أبي ذرٌ رضي اله عنه وقدرته على التحجل > فقد سالت الدّماء من جسده » ثم 
عاد مرّةٌ أخرى للصدع بالشّهادة. 

۲ - مدافعة الاس عن المسلمين » وسعيه لتخليص أبي ذرٌ من أذى قريش » دليلٌ على 
تعاطفه مع المسلمين ۰ وكان أسلوبه في رڏ الاعتداء يدل على خبرته بنفوس كفار مكة؛ حيث حيث 
حدَّرهم من الأخطار التي ستواجهها تجارتهم » عندما د تمد بديار غِفار 5 


١‏ امتثل أبو ذز للترتيبات الأمنيّة » الي انَخذها رسول لله لا في مكّة » فمع تعلّق أبي در 
بالڙسول ا » وحيّه له » وحرصه على لقائه » إلا أنَّهِ امتثل أمر رسول لله لا في مغادرة مكّة 
إلى قومه » واهتمٌ بصلاح » وهداية الأهل » ودعوتهم للإسلام » فبدأ بأخيه » وأمّه وقومه . 


1-15 رُ أبي ذرٌ الدعويٌُ على قومه وقدرته على هدايتهم ٠‏ وإقناعهم بالإسلام » ومع ذلك 
فلل لا يصلح للإمارة » روى مسلم في صحيحه عن أبي ذڙ ۽ قال : قلت: يا رسول الله! ألا 
تستعملني؟ قال : فضرب بيده على مَنْكبي » ثم قال : «يا أبا ذر! إنّك ضعيف ء وإِنّها أمانةٌ » 


(۱) انظر: دروس في الكتمان » لمحمود شيت خطّاب » ص 8 
(۳) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » ص 48. 

زفرف قتح الباري » شرح حديث رقم (07450. 

() انظر : الوحي وتبليغ الرّسالة (ص ٩٤‏ » 948). 
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وإنّها يوم القيامة خزيّ وندامةً » إلا من أخذها بحقّها » وأدى الذي عليه فيهاة [سلم (1855) 
وأحمد ])۲٩۷ ۰ ۱۷۲ /٥(‏ » فلكلٌ شخص مجاله الذي سكَّره الله فيه » وميدانه الذي يقوم بواجبه 
فيه ٠‏ فليس معنى : أله نجح في الدّعوة » وإقناع الاس : أله يصلح لكل شيء . 

١‏ - تفويض أبي ذرٌ الإمامة إلى سيّد غفار (أيماء بن رَحضة) - مع تقدّم أبي ذرٌ عليه في 
الإسلام وعلوٌ منزلته - يدل على مهار إدارية » وهي عدم جمع كلّ الأعمال في يده » وتقدير 
النّاس » وإنزالهم منازلهه”"؟ . 

ا - نجاح أبي ذز الباهر في الدَّعوة؟ حيث أسلمت نصف غفار » وأسلم نصفها الّاني بعد 
الهجرة" . 

لقد فشلت محاولات التّشويه » والحرب الإعلاميّة » والحجر الفكري الذي كان الكفار 
يمارسونه على الدّعوة الإسلاميّة في بداية عهدها؛ لأنَّ صوت رسول الله ية كان أقوى من 
شوتف E‏ ات لو و وااو .باه على ق» الكائن E‏ 
بكثير مما كان يتوقعه أعداؤه ؛ فالرّسول ا۶ لم يجلس في بيته » ولم ينزو في زاوية من زوايا 
المسجد الحرام؛ ليستخفي بدعوته » وليقي نفسه من سهام أعدائه المسمومة؛ بل إِنّه غامر 
بنفسه بل » فكان يخرج إلى مضارب العرب قبل أن يفدوا إلى مكّة » وكان يجهر بتلاوة القرآن 
في المسجد الحرام؛ ليسمع من كان في قلبه بقيّة من حياةٍ » وأثارة من حر وإباء » فيتسوّب نور 
الهدى إلى مجامع لبّه ء وسويداء قله » وكان من هؤلاء ضماد الأزديٌُ » وعمُرُو بن عَبَسَةَ » 
وأبو ذرٌ الغفاري 2 والطّفيل بن عمرو الدّوسي » وحصين والد عمران بن الحصين رضي الله 
عنهم » وهذا دليلٌ قاطعٌ » وبرهانٌ ساطمٌ > على فشل حملات التشويه التي شئّتها قريششٌ ضدّ 
رسول الله به » فعلينا أن نعتبر » ونستفيد من الدُروس » والعبر. 


ثالثاً: ما تعرّض له رسول الله َة من الأذى والتّعذيب: 


لم يفتر المشركون عن أذى رسول الله ب منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين 
أظهرهم ٠‏ وأظهره الله عليهم » ويدلٌ على ذلك - مبلغ هذا الأذى - تلك الآيات الكثيرة التي 
كانت تتنرّل عليه في هذه الفترة تأمره بالصّبر » وتدله على وسائله » وتنهاه عن الحزن » وتضرب 
له أمثلةً من واقع إخوانه المرسلين؛ مثل قوله تعالي : « وأضيز عل ما ولون جرخم برا جیا 
[المزمل : ٠1٠١‏ و يلو رك ولاح منم ءاشا كفو [الإنسان: 74] » و ولا 









() انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » ص ٠٠١‏ . 
() انظر: السّيرة اللَبوية الصحيحة » للعمري (1/ 48). 
(۳) التاريخ الإسلامي ٠‏ للحميدي (144/1). 





النصل اتات الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في سج ارتي ۳ 
صق نَا کرو € [النمل: ٠67١‏ وطامَايْعَالُ لف إل 
EI‏ 
وهذه أمثلةٌ تدلٌ على ما تعّض له الس يق من الإيذاء : 
١‏ -قال أبو جهل : هل يُعَفَدْ ر محمد وجهه”'' بين أظهركم؟ قال : فقيل : : نعم. . فقال: واللاتِ 
والعرّى! لئن رأيثُُ يفعلٍ ذلك ؛ لأطأنٌ على رقبته 2 أو لأعفْرَنَ وجهه في الراب » قال: فأتى 
رسول الله ل وهو يصلي » زعم ليطا على رقبته » قال : فما فَحَُم!"" منه إلا وهو يدص على 
عقبيه”" وقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال : إن بيني وبينه لخندقاً من نار » ومّولاً » 


وأجنحة » فقال رسول الله ية : لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضو أًعضواً) [مسلم 1000797 . 


وفي حديث ابن عباس قال: «كان الي بصي ۽ فجاء آبو جهل ٠‏ فقال: ألم أنهّقك عن 
هذا؟! ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف اللي كَل ية » فزبره”؟ » فقال أبو جهل: إِنَّك لتعلم ما بها نادٍ 
أكثر مني » فأنزل الله تعالى : ط كَلنعتَادِيَمُ يسنن اريه [العلق : ۱۷ -۱۸] قال ابن عباس : لو 
دعا ناديه ؛ لأخذته زبانية الله» [الترمذي (749] . 

؟ - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه : #بينما رسول الله بل قائ يُصلّي عند الكعبة» وجمع 
قريش في مجالسهم ؛ ؛ إذ قال قائلٌ منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل 
فلان » ؛ فيَعْمِدُ إلى فزثها » ودمها » وسلاها » فيجيء به » ثم يمهله حنّى إذا سجد؛ وضعه بين 
كتفيه؟ فانبعث أشقاهم » فلمًا سجد رسول الله ب 4 وضعه بين كتفيه » وثبت الي کا 
ساجداً » فضحكوا حٌى مال بعضهم إلى بعض من الضّحك ٠‏ فانطلق مُنطلقٌ إلى فاطمة عليها 
السام - وهي جُوَيرِيَةٌ ‏ فأقبلت تسعى » وثبت الي ب ساجداً حتى ألقته عنه 0 
تسْيْهم » فلمًا قضى رسول الله كك الصّلاة » قال: : الهم عليك بقري يش! الهم عليك بقريش 
الُم عليك بقريش! ثم سَمَى : الهم عليك بعمرو بن هشام » وعبة بن ريعة ٠‏ وشيية ين 
ربيعة » والوليد بن عتبة ٠‏ وأميّة بن خلف » وعقبة بن أبي مُعَيْطٍ » وعُمارة بن الوليد » قال ابن 

مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدرٍ ء ثم سحبوا إلى القليب00» - قليب بدرٍ ‏ ثم قال 

ا : وأَنبعَ أصحابُ القَِيبٍ لعنةه [البخاري ( ۰ ) ومسلم ])1۷٩4(‏ . 


وقد ببّنت الرّوايات الصّحيحة الأخرى: أنَّ الذي رمى الْوَفث عليه هو عقبة بن أبي مُمَبِطٍ » 














(۱) يعفر وجهه: أي يسجد » ويلصق وجهه بالعفر » وهو التراب . 
222 فجئّهم : بغتهم . 

(۳) عقبيه: رجع يمشي إلى الوراء ‏ 

)٩(‏ زبره: نهره. 

(۵) القليب: البئر المفتوحة. 
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وأنَّالّذي حوّضه هوأ بو جهل [مسلم (0۷۹4)] > ون المشركين تأّروا بدعوة الرّسول ية عليهم » 
وش عليهم الأمر؛ لألّهم يرون أنَّ الدّعوة بمكة مستجايةٌ9 . 


اجتماع الملا من قريش وضربهم الوّسول ية : اجتمع أشراف قريش يوماً في الحجر » 
فذكروا رسول الله و فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الوّجل قط ؛ سمه أحلامنا » 
وسبٌ آلهتنا » لقد صبرنا منه على آمر عظيم! فبينما هم في ذلك ؛ إذ طلع عليهم رسو الله ول » 
فوئبوا وثية رجل واحدٍ » وأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا - لما كان يقول من عيب 
آلهتهم ودينهم - فيقول : «نعم » أنا الذي أقول ذلك». ثم أخذ رجلٌ منهم بمجمع ردائه؛ فقام 
أبو بكر رضي الله عنه دونه » وهو يبكي » ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول: ربّىَ الله؟! [البخاري 
۷ و7801 و4416) والبيهقي في دلاثل النبوة (90]000/4/5©. , 


٤‏ -كان أبو لهب عم النَِيَ ب من أشدٌ النّاس عداوةٌ له » وكذلك كانت امرأته أمٌ جميل » من 
أشد النّاس عداوة للدي ك ؛ كانت تسعى بالإفساد بينه وبي النّاس بالشّمييمة ٠‏ وت تضع الشّوك في 
طريقه » والقذر على بابه » فلا عجب أن ينزل فبهم قول الله تعالى : تيت هد ای 

ا ای نه مالم وا ب ( ل سیک تارا دات طب (ي) وأمراأ ا عا 5 سا الطب 3 
جی د ھا حَبلٌ ّنك مسي [السد: ١‏ -10] » فحين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن؛ أتت 
رسول اله اة وهو جال عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصدّيق ٠‏ وفي يدها فهر من حجارة؛ فلا 
وقفت عليهما قالت : يا أبا بكر! أين صاحبك؟ فقد بلغني أله يهجوني » والله لو وجدته؛ لضربت 
بهذا الفهر فاه! ثم انصرفت؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله! أما تراها رأتك؟ فقال: لقد أخذ الله 
ببصرها عي » وكانت تنشد: مذم مم أبينا » ودينه قلينا › وأمره عصيئنا > وكان رسول الله لا 
يفرح؛ لأن ال کن روا يول ألا تعجبون كيف يصرف الله عنّي شتم قريش » 
ولعنهم » يشتمون مذمّماً ويلعنون مذمّماً » وأنا محمد [البخاري .])۴٥۳۳(‏ 

وقد بلغ من أمر أبي لهب أله كان يتبع رسول الله يي في الأسواق » والمجامع » ومواسم 
الحج ويكذبه". 

هذا بعض ما لاقاه رسول الله ية من أذيّة المشركين » وقد ختم المشركون أذاهم لرسول الله 
ية بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكيّة” 2 » وكان رسول الله َه يذ 
قريش قبل أن ينال الأذى أحداً من أتباعه » يقول: «لقد أُحِفْتُ في الله عر وجل وما يُخاف 










2١‏ انظر: السّيرة النْويّه الصحيحة » للعمريّ )١59/1(‏ » وانظر كذلك المصدر السّابق. 
(7) صحيح الشيرة التّبوية » لإبراهيم العلي من طرق أخرى » ص 92 . 
زضف يه لأبي شهبة (1/ 0197 . 


() إنظر: السّيرة التّبوية الصحيحة (1/ 0181 
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أحدٌّ » ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد » ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة » وما لي » 
ولا لبلال طعامٌ يأكله ذو كبدٍ إلاشيءٌيواريه إبط بلال» [الترمذي )۲٤۷۲(‏ وابن ماجه (50191 . 


ومع ما له يي من عظيم القدر » ومنتهى الشّرف ء إلا له قد حظي من البلاء بالحمل النُقيل » 
والعناء الطّويل » منذ أل يوم صدع فيه بالدّعوة » ولقد لقي | ي ية من سفهاء قريش أذىّ 
كثيراً » فكان إذا مر على مجالسهم بمگة استهزؤوا به » وقالواساخرين: : هذا ابن أبي کبشة" » 
يكلم من السّماء! وكان أحدهم يمو على الرّسول ب فيقول له ساخراً: : أما كُلَمْتَ اليوم من 
الكّماء؟ !90 , 


ولم يقتصر الأمر على مجرّد الشّخرية » والاستهزاء ٠‏ والإيذاء التْسيٌ ٠‏ بل تعدّاه إلى 
الإيذاء البدنيّ » بل قد وصل الأمر إلى أن يبصق عدؤ الله أميّة بن خلف في وجه التي ئل , 
وحتَّى بعد هجرته ‏ عليه السّلام - إلى المدينة » تتوقف حدّة الابتلاء والأذى » بل أخذت خطأً 
جديداً » بظهور أعداءٍ جدد » ا ان كانت الجدارة تاد تكرن مقصور: علل تريش پگ صار 
له هة أعداءٌ من المنافقين المجاورين بالمدينة » ومن اليهود » والفرس . والؤوم » وأحلافهم ٠‏ 
وبعد أن كان الأذى بمكّة شتماً ‏ وسخريةً » وحصاراً . وضرباً > صار مواجهة عسكرية 
مسلّحةٌ » حامية الوطيس » فيها كو » وفةٍ » وضربٌ » وطعرنٌ؛ فكان ذلك بلاءٌ في الأموال » 
والأنفس على السّواء”*» » وهكذا كانت فترة رسالته يي وحياته » سلسلةً متّصلةَ من المحن » 
والابتلاء » فما وهن لما أصابه في سبيل الله » بل صبر » واحتسب حى لقي ريه . 


لقد واجه الرّسول ية من الفتن. والأذىء والمحن مالا يخطر على بال » في مواقف 
متعدّدةٍ » وكان ذلك على قدر الرّسالة التي حُمّلها . ولذلك استحق اا المحترة + 
والمنزلة الرّفيعة عند ربّه » وقد صبر على ما أصابه ؟ إشفاقاً على قومه أن يصيبهم مثلٌ ما أصاب 
الأمم الماضية من العذاب؛ وليكون قدو للدّعاة » والمصلحين» فإذا كان الاعتداء الأثيم قد 
نال رسول الله کا > فلم يعد هناك أحدٌّ أكبر من ن الابتلاء » والمحنة » وتلك سنّة الله في 
الدّعوات؛ فعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قلت : يا رسول الله! أي الناس اشد بلا؟ قال : 
«الأنبياء » ثم الأمثلٌ فالأمثلٌ ٠‏ لی الّجل على حسب دينه » فإن کان دينه صاباً؛ اشتدٌ بلاؤه » 





(1) والد الرّسول يمن الرّضاعة . 

(۲) انظر: الَوض الأنف (5/ ۳۳) وما بعدها. 

(۳) المصدر السابق نفسه » (44/5). 

(4) انظر: زاد اليقين . لأبي شنب ء ص ۱۴۷ . 

(0) انظر : التمكين للمّة الإسلاميّة » ص ۲٤۳‏ . 

(0) انظر: محنة المسلمين في العهد المكيٌ » د. سليمان الشّويكت » ص 187 
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وإن كان في دينه رهه ابي حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتّى يتركه يمشي على الأرض » 
وما عليه خطيئة» [ابن ماجه (4071) عن أبي سعيد الخدري » ورواه الترمذي (۲۳۹۸) , وأحمد (1/ 1095 
وابن ماجه (40177) عن سعد بن أبي وقاص] . 

رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله يي من الأذى والتّعذيب : 

: ما لاقاه أبو بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه‎ ١ 

تحمّل الصحابة رضي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرّواسي الشَّامخات » وبذلوا 
أموالهم ودماءهم في سبيل الله » وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ » ولم يَسْلَمْ أشرا 
المسلمين من هذا الابتلاء » فلقد أوذي أبو بكر رضي الله عنه » وحُثي على رأسه اشراب » 
وضرب في المسجد الحرام بالتُعال حتى ما يُعرف وجهه من أنفه » وحمل إلى بيته في ثوبه » وهو 
ما بين الحياة والموت“ » فقد روت عائشة رضي الله عنها: أله لما اجتمع أصحاب اللي ل » 
وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً » أل أبو بكر رضي الله عنه على رسول اله يكل في الهو » فقال: 
«يا أبا بكر! إا قليل» ٠‏ فلم بزل أبو بكر يلځ حتّى ظهر رسول الله ل » وتفرّق المسلمون في 

نواحي المسجد ٠‏ كل جل في عشيرته » وقام أبو بكر في الاس خطيباًورسول الله ا جالسسٌ ‏ 
فكان أوّل خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله بل » وثار المشركون على أبي بكر » وعلى 
المسلمين » فضربوهم في نواحي المسجد ضرباً شديداً , ووُْطئ أبو بكر » رنت ضا 
شديداً » ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة » فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين » ويُحفهما 
لوجهه » ونزاعلى بطن أبي بكر رضي الله عنه » حتّی ما يُعرف وجهه من أنفه > وجاءت بنو تيم 
يتعادون » فأجلت المشركين عن أبي بكر » وحمّلث بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه 
منزله ء ولا يشون في موته » ثم رجعت بنو تيم » فدخلوا المسجد » وقالوا : والله لئن مات 
أبو بكر لنقتلنَ عتبة بن ربيعة » فرجعوا إلى أبي بكر » فجعل أبو قحافة (والده) وبنو تيم يكلّمون 
ا : ما فعل رسول الله 4 ؟ فمسُّوا منه بألسنتهم » 
وعذلوه » وقالوا لأمّه أمٌ الخير : انظري أن تطعميه شيئاً » أو تسقيه إياه » فلمًّا خلت به؛ ألكّت 
عليه » وجعل يقول: ما فعل رسول الله كك ؟ فقالت : والله مالي علمْ بصاحبك . فقال: اذهبي 
إلى أمّ جميل بنت الخطاب » فاسأليها عنه؛ فخرجت حتى جاءت آم جميل ؛ فقالت: إل أبا بكر 
يسألك عن محمّد بن عبد الله » فقالت: ما أعرف أبا بكر » ولا محمّد بن عبد الله » وإن كنت 
تين أن أذهب معك إلى ابنك » قالت: نعم » فمضت معها؛ حى وجدت أبا بكر صريعاً 
َنِفاً ٠‏ فدنت أمٌ جميل » وأعلنت بالصّياح » وقالت: والله! إِنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهل فق 
وكفرٍ » إنّي لأرجو أن ينتقم الله لك منهم؛ قال : فما فعل رسول الله ل ؟ قالت: هذه أَمّك 


() انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 7847. 
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تسمع » قال: فلا شيء عليك منها » قالت: سائمٌ » صالخ > قال: أين هو؟ قالت: في دار 
الأرقم » قال: فإنَ لله علي ألا أذوق طعاماً » ولا أشرب شراباً » أو آني رسول الله 55 » 
فأمهلتاه؛ حتّى إذا هدأت الوّجل وسكن الناس . خرجتا به يتكئ عليهما » حتی أدخلتاه على 
رسول الله يل ء فقال: فأكبٌ عليه رسول الله يك » فقبّله » وأكبٌ عليه المسلمون » ورق له 
رسول الله ية رقةَ شديدة ٠‏ فقال أبو بكر: بأبي » وأمي يا رسول الله! ليس بي بأ إلا ما نال 
الفاسق من وجهي ٠‏ وهذه أمّي بَرَةٌ بولدها » وأنت مباركٌ فادعها إلى الله » وادعٌ الله لها ئ 
الله أن يستنقذها بك من النّار . قال : فدعا لها رسول الله ية » ودعاها إلى الله فأسلمت؟. 

دروسُ . وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ -حِرْصٌُ أبي بكر رضي الله عنه على إعلان الإسلام » » وإظهاره أمام الكمّار » وهذا يدل على 
قرّة إيمانه » وشجاعته » وقد تحَمّل الأذى العظيم » حنَّى إل قومه كانوا لا يشكُون في موته . 

۲ - مدى الحبٌ الذي كان يكنّه أبو بكر لرسول الله كل ؛ حيث إِنّه وهو في تلك الحال 
الحرجة » يسأل عنه » وبلغ إلحاحاً عجيباً في الشزال » ثم يحلف ألا أكل » ولا يشرب حلّى 
يراه » كيف يتم ذلك » وهو لا يستطيع المشي ۽ » بل النهوض؟ ولكنّه الحبٌ الذي في الله 
والعزائم التي تة تقهر اعاب ٠‏ وكل مصاب في سبيل الله ؛ ومن أجل رسوله يله هين » ويسيرٌ. 

٣‏ - إِنَّ العصبيّة القبليّة » كان لها في ذلك الحين دو في توجيه الأحداث والتّعامل مع 
الأفراد » حتّى مع اختلاف العقيدة؛ فهذه قبيلة أبي بكر تهدّد بقتل عتبة ؛ إن مات أبو بكر . 

٤‏ -الحسن الا مني لام جميل رضي الله عنها . فقد برز في عدّة تصرّفات ؛ لعل من أهمها: 

إخفاء الشخصيّة . والمعلومة عن طريق الإنكار : 

عندما سألت أمْ الخير أمّ جميل » عن مكان الرّسول يذ ء أنكرت أنّها تعرف أبا بكر ء 
ومحمّد بن عبد الله ٠‏ فهذا تصدْفٌ حَذِرٌ سليم؛ إذ لم تكن أمٌ الخير ساعتئلٍ مسلمة » وأمٌ جميل 
كانت تخفي إسلامها » ولا تود أن تعلم به آم الخير » وفي الوقت ذاته أخفت عنها مكان الرّسول 
ية ؛ مخافة أن تكون عيناً لقريش 0 

استغلال الموقف لإيصال المعلومة : 


فأ جميل أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكر رضي الله عنه > وفي الوقت ذاته 
لم تظهر ذلك لأمٌّ الخير؛ إمعاناً في السّرّيّة » والكتمان » فاستغلّت الموقف لصالحها قائلة: «إن 


. 070 /۳( والبداية والنّهاية‎ » )5 41١ - 574 /1( انظر: السّيرة التّبويّة » لابن كثير‎ )١( 
74 انظر: محتة المسلمين في العهد المكّيّ > ص‎ 25 
.9* انظر: في السّيرة النَّويّة _قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ )۴( 
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كنت تحبّين أن أذهب معك إلى ابنك؛ فعلت» » وقد عرضت عليها هذا الطّلب بطريقةٍ تنم عن 

الذكاء وحسن الصف » فقولها : إن كنت تحبّين - وهي أنه -» وقولها: «إلى ابنك» » ولم تقل 
لها: إلى أبي بكر » > كل ذلك يحرّك في أمٌ الخير عاطفة الأمومة » فغالباً ما ترضخ لهذا الطّلب » 

هذا ما تم بالفعل؛ حيث أجابتها بقولها: «نعم» وبالالي نجحت أ جميل في إيصال المعلومة 


استغلال الموقف في كسب عطف أمٌ أبي بكر : 


يبدو أن ام جميل حاولت أن تكسب عطف أمّ الخير » فاستغاّت وضع أبي بكر رضي الله 
عنه » الذي يظهر فيه صريعاً دَئفاً » فأعلنت بالصّياح » وسّيِّتْ مَنْ قام بهذا الفعل بقولها : ن 
قوماً نالوا هذا منكَ لأهل فسقي ٠‏ وكفر»؛ فلا شك أنَّ هذا الموقف من أمّ جميل يشفي بعض غليل 
الخيرمن الذي تعلرا ذلك بابنهاء نقد كر شينام الح لام جعيل ».ويه تكوة | جميل 
كسبت عطف أمّ الخير » وثقتها » الأمر الذي يسهّل مهمّة أمّ جميل في إيصال المعلومة إلى 
أبي بكر رضي الله عنه . 


الاحتياط والتأنّي قبل التُطق بالمعلومة : 


لقد كانت أمّ جميل في غاية الحيطة ٠‏ والحذر » من أن تتسّب هذه المعلومة الخطيرة عن 
مكان قائد الدّعوة » فهي لم تطمئن بعد إلى أمٌّ الخير؛ لأنّها ما زالت مشركة آنذاك » وبالتّالي لم 
تأمن جانبها » لذا تردّدت عندما سألها أبو بكر رضي الله عنها عن حال رسول الله يكل ٠‏ فقالت 
له: هذه أَمّك تسمع؟ فقال لها: لا شيء عليك منها » فأخبرته ساعتها بأنَّ الرسول كك سالم 
صالخ 3 وزيادة في الحيطة » والحذر » والتكثّم لم تخبره بمكانه » إلا بعد أن سألها عنه 
قائلا : أين هو؟ فأجابته : في دار الأرقم . 


تخيّر الوقت المناسب لتتفيذ المهمّة : 


حين طلب أبو بكر رضي الله عنه الذّهاب إلى دار الأرقم » لم تستجب له أُمٌ جميل على 
الفور؛ بل تأخّرت عن الاستجابة » حتى إذا هدأت الرّجل وسكن النَّاس ؛ خرجت به ومعها أمّه 
يتكئ عليهما » فهذا هو نسب وقت لاحك » وتنفيذ هذه المهمّة » حيث تنعدم الرّقابة من قِبَلٍ 
أعداء الدّعوة » مما يقلّل من فرص كشفها » وقد تُقْذت المهّةٌ بالفعل دون أن يشعر بها 
() انظر: في السّيرة التبُويّ قراءة في جوانب الحذر والحماية » ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق نفسه » ص ١١‏ . 
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الأعداء » حتّى دخلت آم جميل ٠‏ وأمٌ الخير بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم » وهذا يؤكّد: أن 
الوقت المختار كان أنسب الأوقات , 

©-قانون المنحة بعد المحنة » حيث أسلمت أمٌ الخير أعُ أبي بكر » بسبب رغبة الصَّدّيقَ في 
إدخال أمّهِ إلى حظيرة الإسلام ٠‏ وطلبه من الوسول يك الدُعاء لها؛ لِمَا رأى من برّها به » وقد كان 
رضي الله عنه حريصاً على هداية الناس الآخرين فكيف بأقرب الناس إليه؟ !7" , 

١‏ -إنَّ من أكثر الصّحابة الَّذِين تعوّضوا لمحنة الأذى , والفتنة بعد رسول الله كلا » أبا بكر 
الصدّيق رضي الله عنه؛ نظراً لصحبته الخاصّة له ٠‏ والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرّض فيها 
للأذى من قومه » فينبري الصَّدَّيق مدافعاً عنه » وفادياً إبّاه بنفسه ٠‏ فيصيبه من أذئ القوم 
وسفههم » هذا مع أنَّ الصَّدّيق يُعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل والاحسنان ۳ : 

؟-بلالٌ رضي الله عنه : 

تضاعف أذى المشركين لرسول الله َة » ولأصحابه؛ حى وصل إلى ذروة العنف وخاصّة 
في معاملة المستضعفين من المسلمين » فنكّلت بهم؛ لتفتنهم عن عقيدتهم » وإسلامهم؛ 
ولتجعلهم عِبِرةٌ لغيرهم » ولتنفس عن حقدها » وغضبها » بماتصيّه عليهم من العذاب . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أوّل من أظهر الإسلام سبعةٌ: رسول الله لا ٠‏ 
واو بكر » وعمّارٌ » وأمّه سميّة » وصهيبٌ » وبلالٌ » والمقداد؛ فأمًا رسول الله با » فمنعه 
الله بعمّه أبي طالب » وأمًا أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه » وأا سائرهم ؛ فأخذهم المشركون 
فألبسوهم أدرع الحديد » وصهروهم في الشّمس » فما منهم إنسانٌ إلا وقد واتاهم على ما أرادوا 
إلا بلالاً » فإنّهِ هانت عليه نفسه في الله » وهان على قومه » فأعطوه الولدانَ » وأخذوا يطوفون به 
شعاب مكّة » وهو يقول: أحدٌ أحدّ» [أحمد (504/1) وابن ماجه )٠١١(‏ واليبهفي في دلائل النبوة 
(141-181/9)] .لم يكن لبلال رضي الله عنه ظَهُرٌ يسنده » ولا عشيرةٌ تحميه » ولا سيوف تذود 
عنه » ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهليج المكيّ يعادل رقم من الأرقام » فايس له دور في 
الحياة إلا أن يخدم » ويطيع › ويْباع » و يُشُترى كالسّائمة › اما أن يكون له رأي » أو يكون 
صاحبّ فكر » أو صاحب دعوة » ار طاح ققد ٠‏ فهذه جريمةٌ شنعاء في المجتمع الجاهليّ 
المكيّ 2 تهر أركانه » وتزلزل أقدامه » ولكنّ الدّعوة الجديدة؛ التي سارع لها الفتيان؛ وهم 
يتحدّون تقاليد » وأعراف آبائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرميّ المنسيّ » » فأخرجته إنساناً 


() انظر: في السّيرة التَّبَويّة ‏ قراءة لجوانب الحذر والحماية »> ص 50 ۵١ ٠‏ » 05 » وقد استفدت من هذا 
الكتاب في هذه الدُروس الأمئّة . 

(؟) انظر: محنة المسلمين في العهد المي » ص ۷۹. 

(۳) المصدر السابق نفسه »ص 96 





۰ الفصل الثالت: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


جديداً على الوجود”"" » فقد تفجّرت معاني الإيمان في أعماقه بعد أن آمن بهذا الدّين » انض 
إلى محمد ل وإخوانه في موكب الإيمان العظيم » وها قو الآن يعض لذبب من أجل 
عقيدته » ودينه ٠‏ فقصد وزير رسول اله يي الصَديقَ موقع التُعذيب » وفاوض أمية بن خلف ء 

وقال له: «ألا تتّقي الله في هذا المسكين؟ حنَّى منّى؟! قال : أنت الذي أفسدته » قأنقذه ممًا ترى! 
فقال أبوبكر: أفعل » عندي غلامٌ أسود أجلد منه ٠‏ وأقوئا على دينك » أعطيكه به » قال: قد 
قبلت؛ فقال: هو لك » فأعطاه أبو بكرٍ الصَّدّيقَ رضي الله عنه غلامه ذلك » وأخذه» 
O‏ يا 


فأعتقه» . وفي رواية : اشتراه ب ب ازا أو باريعين أو 5ب : 


, ما أصبر بلالاً » وما أصلبه رضي اله عنه! فقد كان صادق الإسلام » طاهر القلب » ولذلك 

صَلبَ ولم تَلِنْ قناثه أمام التّحدّيات » وأمام صنوف من العذاب » وكان صبره » وثباته مما 
يغيظهم » ويزيد حنقهم » خاصّة : أنه كان الوّجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الذي ثبت على 
الإسلام » فلم وات الكفار فيما يريدون » مردّداً كلمة التّوحيد بتحدٌ صارخ » وهانت عليه نفسه 
في الله » وهان على قومه”؟ . 


وبعد كلّ محنةٍ منحةٌ؛ فقد تحلص بلالٌ من العذاب والتُكال » وتخلّص من أسر العبودية » 
وعاش مع رسول الله يك بقيّة حياته ملازماً له » ومات راضياً عنه مبش را إِيَاه بالجنّة ٠‏ فقد قال كله 
لبلال: «... فإنّي سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة» [البخاري (1144) ومسلم 
(408؟)]. وأمًا مقامه عند الصّحابة » فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: «أبو بكر سيدنا » وأعتق 

00 ا (o‏ 
سيّدنا» يعني : بلالا ٠‏ . 


وأصبح منهج الصّدّيق في فك رقاب المستضعفين ضمن الخطة التي تبنّتها القيادة الإسلامية 
لمقاومة التّعذيب الذي نزل بالمستضعفين » فمضئ يضع ماله في تحرير رقاب المؤمنين 
المنضمّين إلى هذا الدّين الجديد من الرَّقٌّ . 


«ثمّ أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة سك رقاب ؛ بلالٌ سابعهم : عامر بن 
فهيرة شهد بدراً ٠»‏ وأحداً ٠‏ وقتل يوم بثر معونة شهيداً أ وام عبيس » وزثيرة اض يفاده 
حتى أعتقها » فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات . والعرَّى. فقالت: كذبوا وبيت الله » 


. )175/1( انظر: الثَّربية القياديّة‎ )١( 

() انظر: الشّيرة ابوه » لابن هشام /١(‏ 094 

(۳) انظر : التّربية القيادية .)٠٤١ /١(‏ 

() انظر: محنة المسلمين قي العهد المكي » ص ٩۲‏ . 

(۵) انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد (۲۳۲/۳) » ورجاله ثقات . 








الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها ۲١‏ 


ما تضبٌ اللات والعرّى » وما تنفعان » فردً الله بصرها(“2. وأعتق التّهدية » وبنتها » وكانتا 
لامرأةٍ من بني عبد الدَّار » فمرّ بهما » وقد بعنتهما سيّدتهما بطَحينٍ لها . ٠‏ وهي تقول: والله 
لا أعتقكما أبداً! فقال أبو بكر رضي الله عنه : جل ياأمَّ مّفلان! فقالت : جل » أنت أفسدتهما » 
فأعتقهما » > قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا » وکذاء قال: قد أخذتّهما » وهما حرّتان . أزجعا 
إليها طّحينها . قالتا: أوَتَفرَعٌ منه يا أبا بكر ! ثم نركه إليها؟ قال : وذلك؛ إن شماه . 

وهنا وقفة تأمّل ترينا كيف سوّى الإسلام بين الصّدَّيق والجاريتين حى خاطبتاه » خطاب الندٌ 
لن » لا خطاب المسود للسَيّد » وتقبّل الصَّدّيقَ على شرفه » وجلالته في الجاهليّة » 
والإسلام - منهما ذلك » مع أن له يدا عليهما بالعتق ٠‏ وكيف صقل الإسلام الجاريتين حتّى 
تخلّقتا بهذا الخلق الكريم » وكان يمكنهما » وقد أعتقتا » وتحوّرتا من الظّلم أن تدعا لها 
طحينها يذهب أدراج الرّياح » أو يأكله الحيوان » والطّير » ولكتّهما أبتا- تفضّلاً إلا أن تفرغا 
منه ء وترگاه إليها؟. 

ومر الصّدّيق بجارية بني مُوَمّل ‏ حي من بني عدي بن كعب ‏ وكانت مسلمة » وعُمر بن 
الخطًاب يُعذّبها لتترك الإسلام » وهو يومئذٍ مشر » وهو يضربها . حى إذا ملّ؛ قال: إني 
أعتذر إليك ٠‏ إِنّي لم أتركك إلا عن ملالةٍ » فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكر » 
فأعتقها؟ . 

هكذا كان واهب الحرّيّات » ومحرّر العبيد » شيخ الإسلام الوقور؛ الذي عُرف بين قومه 
أنه يكسب المعدوم » ويصل الرّحمٍ » ويحمل الكل » يقري الصيف » ويعين على نوائب 
الح » لم ينغمس في إثمٍ في جاهليته » أليفٌ مألوفٌ » يسيل قلبه رق ورحمة على الضعفاء » 
والأرقّاء ٠‏ أنفق جزءاً كبيراً من ماله في شراء العبيد » 00 » وفي الله قبل أن تنزل 
التُشريعات الإسلاميّة المحيّبة في العتق ٠‏ والواعدة عليه أجزل النُّواب 


كان المجتمع المكييٌ يتندّر بأبي بكر رضي الله عنه؛ الذي يبذل هذا المال كلَّه لهؤلاء 
المستضعفين » أمّا في نظر الصديق؛ ؛ فهؤلاء إخوانه في الدّين الجديد ء فكل مشركي الأرض » 
وطغاتها لا يساوون عنده واحداً من هؤلاء » وبهذه العناصر » وغيرها مى دولة التُوحِيد » 


)0 انظر : السّيرة البو » لابن هشام (1/ 0717 . 
(9) حلٌ: تحللي من يمينك . 

) انظر: السّيرة النَّبويّة » لابن هشام (۱/ ۳۹۳). 
(5) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهية .)۳٤١/1(‏ 
() انظر: السّيرة الّبوة » لابن هشام (۳۹۳/۱). 
0) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (1/ .)۳٤١‏ 





۲ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاريتها 


وتصنع حضارة الإسلام الوّائدة » والوّائعة”'2. ولم يكن الصدّيق يقصد بعمله هذا محمدة » 
ولا جاهاً » ولا دنيا » وإنّما كان يريد وجه الله ذا الجلال والإكرام » ولقد قال له أبوه ذات يوز 
«يا بني » إلى أراك تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أك إذ فعلت ما فعلت؛ أعتقت رجالا أجلاداً 
يمنعونك 1 ويقومون دوتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا أبت! إِنّي إنّما أريد ما أريد لله عر 
OG MS‏ 





كان هذا التكافل بين أفراد الجماعة الإسلاميّة الأولى قِمَةَ من قِمَمِ الخير » والعطاء » وأصبح 
هؤلاء العبيدٌ بالإسلام أصحاب عقيدةٍ » وفكرة » يناقشون بها » وينافحون عنها » ويجاهدون 
في سبيلها » وكان إقدام أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه على شرائهم ٠‏ ثم إعتاقهم دليلاً على 
عظمة هذا لين » ومدى تغلغله في نفسية الصدّيق رضي الله عنه > وما أحوج المسلمين اليوم أن 
يُْيُوا هذا المثل الرفيع » والمشاعر السّامية؛ ليتم التّلاحم والتّعايش » والتَّعاضد بين أبناء 
الأمة؛ لني يتعرض أبناؤها للإبادة الشّاملة من قبل أعداء العقيدة » والدّين! 


۳ عار بن ياسر » وأبوه » وأمّه رضي الله عنه : 


كان والد عار بن ياسر من بني عنس من قبائل اليمن ۽ قدم مكّة » وأخواه: الحارثُ » 
ومالك يطلبون أخاً لهم » > فرجع الحارث » ومالك إلى اليمن ٠‏ وأقام ياسر بمكة » وحالف 
أبا حذيفة بن المغيرة المخزوميّ » فزوّجه أبو حذيفة أَمَهَ له » يقال لها: سُميّة بنت خيّاط » 
فولدت له عَمَاراً » فأعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات » وجاء الإسلام » فأسلم ياسر » 
وسميّة » وعمّار » وأخوه عبد الله بن ياسر » فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً ء 
وصبُوا عليهم العذاب صبَاً » فكانوا يُخْرجونهم إذا حميت الظهيرة » فيعذبونهم برمضاء 
مكّة'' » ويقأبونهم ظهراً لبطن”* » فيمۇ عليهم الوسول ب ؛ وهم يعذّبون » فيقول: «صبر آل 


() انظر: التّربية القياديّة /١(‏ 87 9). 

0) إنظر: سيرة ابن هشام (719/1) » وتفسير الالوسي /۳١(‏ 0097 
(۳) انظر: أنساب الأشراف » للبلاذريٌ (1/ 037١‏ 198). 

9) السّيرة النَّويّة » لابن هشام (58/5) 

(5) بهجة المحافل › للعامريّ .)4۲/١(‏ 





الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاريتها ينف 


ياسر! فإنَّ موعدكم الجنة» [الحاكم (5/ )۴۸١‏ والحلية (1/ )١8٠‏ والمطالب العالية (27]804. وجاء أبو 
جهل إلى سميّة » فقال لها: ما آمنت بمحمّد إلا لأنكِ عشقيّه لجماله » فأغلظت له القول » 
فطعنها بالحرية في ملمس ال » فقتلها » فهي اول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها'” ۽ 
وبذلك سطّرت بهذا الموقف الشّجاع أعلى » وأغلئ ما تقدّمه امرأةٌ في سبيل اله ؛ لتبقى كل امرأةٍ 
مسلمةٍ حى يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليها » ويهفو قلبها إلى الاقتداء بها ٠‏ فلا تبخل 
بشيءِ في سبيل الله بعد أن جادت سميّة بنت خيّاط بدمها في سبيل اله . 


وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال: «أقبلتٌ مع رسول الله يك آخذاً بيده نتمشّی 
بالبطحاء » حنّى أتى على آل عمّار بن ياسر » فقال أبو عمّار: یا رسول الله! الدّهر هكذا؟ فقال له 
كك : اصبر ١‏ ثم قال : الهم اغفر لآل ياسر » وقد فعلتٌ»[أحمد (29]017/1. » ثُمّلم يلبث 
ياسر أن مات تحت العذاب . 1 





لم يكن في وسع انيل أن يقدم شيئا لآل ياسر » رموز الفداء » والتضحية » فليسوا بأرقاء 
حتَّى يشتريهم » ويعتقهم » وليست لديه القوّة ليستخلصهم من الأذى والعذاب » فكل ما 
يستطيعه ب أن يزفٌ لهم البشرى بالمغفرة » والجنّة » ويحلَّهم على الصبر؛ لتصبح هذه الأسرة 
المباركة قدوةٌ للأجيال المتلاحقة » ويشهد الموكب المستمةٌ على مدار التاريخ هذه الظّاهرة: 
«صبر آل ياسر! فإنّ موعدكم الجنّة) [سبق تخریب] . 





اما عمّارٌ و رضي الله عنه » فقد عاش بعد أهله زمناً يكابد من صنوف العذاب ألواناً » فهو 
صف في طائفة المستضعفين؛ الَِّين لا عشائر لهم بمكة تحميهم» وليست لهم منعةٌ» ولا قو 
فكانت قريش تعذّبهم ذ في الرّمضاء بمكة في منتصف التّهار ؛ ليرجعوا عن دينهم » وكان عمّار 
الو 3 ولمًا أخذه المشركون ليعذبوه؛ لم يتركوه حٌى سب الي 
كه » وذكر آلهتهم بخيرٍ › فلمًا أتى التي ب قال: «ما وراءك؟؟ قال: شر » والله ما تركني 
ا وذكرت آلهتهم بخير » قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً 
بالإيمان » قال : « فإن عادوا؛ فعد ؛[الحاكم (857/7) والزيلعي في نصب الراية ])٠١۸/6(‏ . ونزل 








() صحيح السّيرة النَّبويّة » لإبراهيم العلي » ص ٠ ٩۷‏ ۹۸. 





(؟) انظر: محنة المسلمين في العهد المكيّ > ص 44. 
م بية القياديّة (111//1). 
(4) صحيح السّيرة النُّويّة » ص 98 





(0) التّربية القياديّة (۱/ ۲۱۷ » 518). 
25 انظر: محنة المسلمين في العهد المكَيّ » ص ٠٠١‏ . 
(۷) انظر: فقه السّيرة » للغزاليَ » ص 1١7‏ 


YE‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 
الوحي بشهادة الله تعالى على صدق إيمان عكار قال تعالى : # من ڪڪفر باه من بدا 
من أْحكرء لخ ملم بالإيمن وَليكن من مح باكر سذ مله ب 
ار تيل اتسر :1 ]٠١‏ وقد حضر المشاهد كلها مع رسول الله ل . 

وفي حادثتي بلالٍ » وعمَارٍ فقدٌ عظيمٌ يتراوح بين العزيمة » والؤخصة » يحتاج الذّعاة أن 
يستوعبوه » ويضعوه في إطاره الصّحيح » وفي معاييره الدَّقيقة دون إفراط » أو تفريطٍ . 


ل 





: -سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه‎ ٤ 





تعؤض للفتدة من قل والدته الكافرة ٠‏ فقد امتنعت عن العام » والشّرابٍ حى 
دينها . روى الطّبرانيٌ: أن سعدا قال : أنزلت في هذه الآية : ون هتاک شرك يما 
مهما 4 [المتكبرت : ۸]. 

قال: كنت رجلا بارا بأمّي » فلمًا أسلمتُ » قالت: يا سعد! ما هذا الدّين الذي أراك قد 
أحدئث؟! لتدعنٌ دينك هذا » أو لا آكل ؛ ولا أشرب حئی أموت ؛ فير بي » فيقال : يا قاتل 
أمه! فقلت: لا تفعلي يا أمّه ؛ فاي لا أدع ديني لشيء » فمكنث ت يوماً وليلة لم تأكل » 
فأصبحث ؛ وقد جهدت ٠‏ فمكثث يوماً آخر وليلة لم تأكل » فأصبحت وقد جهدت . فمكثث 
يوماً آخر وليلةً أخرئ لا تأكل » فأصبحث قد اشتدٌ جهدها ٠‏ فلبًا رأيت ذلك؛ قلت: يا كه » 
تعلمين والله لو كانت لك مثة نفس » فخرجت نفساً نفساً؛ ما تركت ديني هذا لشيء ٠»‏ فإن شئت ؟ 
فكلي » وان ششت؛ لا تأكلي! فاکلڻ . 

وروی مسلجٌ: أن أ سعد حلفت ألا تكلّمه أبداً؛ حتّى يكفر بدينه . ولا تأكل »ولا تشرب » 
قالت: زعت أنَّ الله وضّاك بوالديك . وأنا أمّك » وأنا آمرك بهذا » قال: مكثث ثلاثاً حى 
عشي عليها من الجهد » فقال ابن لها يقال له معاد فسقاها » فجعلت تدعو على سعلٍ ‏ 
فأنزل الله - عر وجل في القرآن الكريم هذه الآية  :‏ وض لضن ديه خا وإن ن هكاك شرك 
فى»؛ وفيها: «وَصَاحِبْهُمَافٍ ادُيَامعرُوفاً» . 

قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها؛ شجروا فاها بعصاً » ثم أَؤْجَدُوها [مسلم (174) والترمذي 
(۳۸۹)]. فمحنة سعلٍ محنةٌ عظيمة » وموقفه موقف قَذ » يدل على مدى تغلغل الإيمان في 
قلبه » وألّه لا يقبل فيه مساومة مهما كانت التّبيجة9؟, 














(۱) المصدر السابق نفسه 
(۳) تفسير ابن كثير (553/7). 

(۳) (شجروافاهاثم أوجروها) : أي فتحوا فمها ‏ وصبُوا فيه العام . 
() انظر : محنة المسلمين في العهد المكيّ » ص ٠١١‏ . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 40 


ومن خلال تت تتبّع القرآن المكيّ » نجد: أله برغم قطع الولاء » سواءٌ في الحبٌ ٠‏ أو النُصرة 

ين السام وره لكا »فإ الرآن أ يعدم قلع عام ٠‏ ربمم والاحسان الم » 
ومع ذلك فلا ولاء بينهم ؛ ؛ لأنَّ الولاء رولرسوله ية » لدينه » وللمؤمنين 

: -مصعب بن عُمَير رضي الله عنه‎ ٥ 

كان مصعب بن عمير آعم غلام بمكة » وأجودها حلَةٌ » وكان أبواه يحبّانه » وكانت أثه 
مليئةً كثيرة المال » تكسوه أحسن ما يكون من القّياب » وأرقَّه » وكان أعطر أهل مكّة » يلبس 
الحضرميّ » من التُعال”"© » وبلغ من شدّة كلف أمّهِ به: : أنه كان يبيت وقعْبُ الحَيْس”" عند 
رأسه . فإذا استيقظ من نومه؛ أكل » ولكًا علم : أنَّ رسول الله َة يدعو إلى الإسلام في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم؛ حل علي ا ا و وحن کے و عزنا ا 
وقومد » فكان يختاف إلى رسول ال أ سر فيصر ب عنمان بن لاا يلي * فأخبر أمّه 
وتنا فأخذوه» وحبسوه » فلم يزل محبوساً حى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الأولى2 , 


قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه : لقد رأيته وقد جَهِدَ في الإسلام جهدا شديداً » حى 
لقد رأيت جلده حف -أي : يتطاير- تحشّف جلد الحيّة عنها » حتّى إن كنا لنعرضه على قتبنا 
فنحمله مما به من الجهد” ""» وكان رسول الله يك كلّما ذكره » قال : ما رأيت بمگة أحداً أحسن 
له » ولا أرق حلَّةَ » ولا أنعم نعمةً » من مصعب بن عمير» [الحاكم 000/50 ٠‏ ومع كل 
ما أصابه رضي الله عنه من بلاءِ ومحنةٍ » ووهن في الجسم » والقرّة » وجفاء من أقرب النّاس إليه 
لم يقصّر عن شيء مما بلغه أصحاب رسول الله يمن الخير » والفضل ٠‏ والجهاد في سبيل الله 
تعالى » حٌى أكرمه الله تعالى بالشّهادة يوم حر . 


يعد مصعبٌ رضي الله عنه أنموذجاً من تربية الإسلام للمترفين الشَّباب » للمنعمين من أبناء 


.)11/86 . ١9/5 انظر: الولاء والبراء » لمحمّد القحطاني » (ص‎ )١( 

١ .)۱١١/۳( الطّبقات الكبرى‎ )۲( 

م2 القعب : القدح الغليظ » والحيس: تمر ء وأقط » وسمن تخلط » وتعجن. 
() الرّوض الأنف (۲/ 0146 

ف سير أعلام النبلاء ١‏ للذَّهبِي (6/ +123 

1١9 انظر: محنة المسلمين في العهد لمكي » ص‎ )١( 

(۷) السّير والمغازي ٠‏ لابن إسحاق » ص۱۹۳ . 

(۸) الطّبقات الكبرى (115/9). 

. 1١۸ انظر: محنة المسلمين في العهد المكَيّ » ص‎ )٩( 





۲7 الفصل الثالت: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها 


الطّبقات الغنيّة المرفهة » لأبناء القصور » والمال » والجاه » للمعجبين بأشخاصهم » 
المبالغين في تأثّقهم . السَّاعين وراء مظاهر الحياة كيف تغيّرت » ووقف بعد إسلامه قواً 
لا يضعف » ولا يتكاسل ء ولا يتخاذل » ولا تقهره نفسه » وشهواته؛ فيسقط في ج جحيم النّعِيم 
الخادع. 


لقد ودّع ماضيه بكلّ ما فيه من راحةٍ ولدَّةٍ » وهناءةٍ » يوم دخل هذا الدّين » وبايع تلك 
البيعة » وكان لابدّ له من المرور في درب المحنة ؛ لكي يصقل إيمانه » ويتعمّق يقيله » وكان 
مصعب مطمئناً راضياً برغم ما حوله من جبروت ٠‏ ومخاوف ٠‏ وبرغم ما نزل به من البؤس » 
والفقر » والعذاب » وبرغم ما فقده من مظاهر النّعيم والّاحة”"' » فقد تعوّض لمحنة الفقر » 
3 ققد الوجاهة » والمكانة عند أهله . ومحنة الأهل والأقارب والعشيرة» ومحنة الجوع 
والتّعذيب » ومحنة الغربة والابتعاد عن الوطن . فخرج من كل تلك المحن منتصراً بدينه 
وإيمانه » مطمئناً أعمق الاطمئنان » ثابتاً أقوى الثبات" , ولنا معه وقفات في المدينة بإذن 
الله تعالى . 








"-خيّاب بن الأرت رضي الله عنه : 


كان خاب رضي الله عنه قي بمكة » وأراد اله له الهداية مبكراً » فدخل في الإسلام قبل 
دخول دار الأرقم بن أبي الأرقه”” » فكان من المستضعفين الّذين عُذبوا بمكّة لكي يرتدٌ عن 
دينه » ووصل به العذاب بأن ألصق المشركون ظهره بالأرض على الحجارة المحمّاة حى ذهب 
مد“ 
ماء م 


وكان الرّسول ب يألف خباباً » ويتردّد عليه بعد أن أسلم » فلمًا علمت مولاته بذلك ٠‏ وهي 
أمٌ أنمار الخزاعيّة » أخذت حديدةٌ قد أحمتها » فوضعتها على رأسه » فشكا خبابٌ ذلك إلى 
رسول الله ل فقال ب : «اللّهم انصر خبابً!» فاشتكت مولانّه رأسّها » فكانت تعوي مع 
الكلاب ٠‏ فقيل لها: اكتوي » فجاءت إلى خبّاب ليكويها » فكان يأخذ الحديدة قد أحماها 
فيكوي بها رأسها » وإن في ذلك لعبرةً لمن راد أن يعتبر » ما أقرب فرج الله » ونصره من عباده 





() انظر: مصعب بن عمير الدّاعية المجاهد » لمحمد بريغش » ص ٠١١‏ . 
() المصدر السّابق نفسه » (ص .)۱١١ 03١6‏ 

(۳) انظر: مصعب بن عمير الدّاعية المجاهد » ص ٠۲١‏ . 

(6) قيناً: حداداً. 

1 .)٤۷۹/۲( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(67 انظر: محنة المسلمين في العهد المكيٌ ٠‏ ص 99 





الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها YY‏ 
المؤمنين الصابرين! فانظر كيف جاءت إليه بنفسها تطلب منه أن يكوي رأسها . 

ولما زاد ضغط المشركين على ضعفاء المسلمين » ولقوا منهم شدَّة؛ جاء خبّابٌ إلى 
رسول الله ل وهو مُتَوَسّدٌ يُردَةَ له في ظلّ الكعبة » فقال له: «ألا تستنصرٌ لنا؟! ألا تدعو الله 
لنا؟!» فقعد الّسول ية وهو محمد وجهه » قال: «كان الرّجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض » 
فيجعل فيهء فيجاء بالمنشار » فيوضع على رأسه » فيُشق باثنتين » وما يصدّه ذلك عن دينه » 
ويُمشَطُ بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عَصَّب » وما يصده ذلك عن دينه » والله! 
لَيتَمَنَ هذا الأمر حنَّى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حَضْرَّموتَ » لا يخاف إلا الله » أو الذئب على 
غنمه » ولکنکم تستعجلون» [البخاري (۳۹۱۲) وأحمد ٠١4/0(‏ و١١١)‏ وأبو داود (5749) والنسائي 
4/0 . 


وللشيخ سلمان العودة - حفظه الله - تعليقٌ لطيفٌ على هذا الحديث » هو : يا سبحان الله ! 
ماذا جرى حتى احمرٌ وجه المصطفى ي » وقعد من ضجعته » وخاطب أصحابه بهذا الأسلوب 
القوي المؤثّر » ثم عاتبهم على الاستعجال؛ لأنهم طلبوا الدّعاء منه كل ؟ كلا » حاشاه من 
ذلك » وهو الورّؤوف الرّحيم بأمّته. 


إنَّ أسلوب الطّلب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحي بما وراءه » وأنّه صادر من قلوب 
أضناها العذاب » وأنهكها الجهد » وهدَّتها البلوى ٠‏ فهي تلتمس الفرج العاجل ٠‏ وتستبطئ 
النّصرء فتستدعيه » وهو بيا يعلم: أنَّ الأمور مرهونة بأوقاتها » وأسبابها » وأنَّ قبل النّصر 
البلاء » فالؤسل تُبتلى » ثم تكون لها العاقبة » قال تعالى : « حى إا سيس ألرسل ونوا آَم 


0 ورو مع 


ET 5-5‏ ارم بص ت 1 
هد كز بأ جاه هم من نَسَاءٌ ولا برد سكاع الوم الْمْجْرمِنَ4 [يوسف: ]1٠١‏ . 









ويلمس - عليه السّلامِ ‏ من واقع أصحابه » وملابسات أحوالهم » بَرَمهم بالعذاب الذي 


يلاقون » حتّى يُفتنوا عن دينهم» ويستعلي عليهم الكفرة» ويموت منهم من يموت تحت 
التّعذيب. 


وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء ‏ بمجرّد قراءة النّصّ ‏ حقيقة الحال التي كانوا 
عليها » حين طلبوا منه - عليه الصّلاة والسّلام ‏ الدُعاء » والاستنصار » ولا أن يعرف المشاعر 
والإحساسات التي كانت تثور في نفوسهم » إلا أن يعيش حالاً قريباً من حالهم » ويعاني - في 
سبيل الله -بعضٌ ما عانوا. 


(۱) انظر: محنة المسلمين في العهد المكي » ص 95. 








1۲۸ الفصل الثالت: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاريتها 


لقد کان َك يربّيهم على : 

أ التأسّي بالسّابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم » في تحمُل الأذى في سبيل الله » 
ويضرب لهم الأمثلة في ذلك . 

باتعأ بما أعدّه الله في الجنة للمؤمنين الصّابرين من اليم » وعدم الاغترار بمافي يدي 
الكافرين من زهرة الحياة الدّنيا . 

ج - التَطلّع للمستقبل » الذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة الذنيا » يذل فيه أهل 
الكفر » والعصيان. 

وثمّة مر آخر كبية › ألا وهو: أله كمع هذه الأشياء كلّها كان يخطّط ٠‏ ويستفيد من 
الأسباب المادّيّة المتعدّدة لرفع الأذى والظّلم عن أتباعه » وكفتٌ المشركين عن فتنتهم » وإقامة 
الدّولة الي تجاهد في سبيل الدّين » وتتيح الفرصة لكلّ مسلم أن يعبد رڳه حيث شاء » وتزيل 
الحواجز » والعقبات الي تعترض طريق الدّعوة إلى ا . 

وقد تحدّث خبابٌ رضي الله عنه عن بعض ما كانوا يلقونه من المشركين » من عذتٍ » وسوء 
معاملة » ومساومةٍ على الحقوق » حنَّى يعودوا إلى الكفر » فقال: كنت رجلا َي" ٠‏ وكان لي 
على العاص بن وائل دَيْنٌ » فأتيته لأقتضيه . فقال لي : لن أقضيك حى تكفر بمحمّد » فقلت : 
لن أكفر حٌى تموت » وتبعث » قال: وَإِنّي لمبعوث بعد الموت؟ فإن كان ذلك؛ فلسوف 
0 : ایت الى فر ایتا وَل ويرك ما 
ایتا رداك [مريم : /ا- ]8١‏ [البخاري (5041؟) ومسلم (90746؟)] . 








ا 5 
فكشف خبابٌ عن ظهره » فإذا هو قد برص » فقال عمر : ما رأيت كاليوم » فقال خباب :يا أميرٌ 
المؤمئين » لقد أوْقَدُوا لي ناراً » ثي سلقوني فيها > ثم وضع رَجُلّ رِجْلّه على صدري » فما 
انيت الأرض أو قال : برد الأرض-_إلا بظهري » وما أطفأ تلك الثّار إلا شحمي 29 . 

۷-عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : 

كان منهج رسول الله 4 في معاملته للنّاس حكيماً ٤‏ وكان يعامل الأكابر وزعماء القبائل 
بلطف وترقُق, » وكذلك الصّبيان الصّغار ؛ فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدّئنا عن لقائه اللطيف 





0( انظر الغرباء الأوّلون » ص NE ٠٤١‏ 
(؟) العَيْنُ: الحداد » والجمع : قيُون. 
زفق الوص الأنف (۲/ .)٩۸‏ 











الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 4 


له ية يقول : كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة ب بن أبي مُعَئِط » فمو بي رسو اله ل » 

وأبو بكرٍ » فقال: يا غلام! هل من لبن؟ قلت: نعم » ولكني مؤتمنٌ » قال : فهل من شاء لم ر 
عليها فحلٌ؟ فأتيته بشاةٍ » فمسح ضرعها » فنزل لبنٌ فحلبه في إناء » فشرب ٠‏ وسَقَى سَقَى أبا بكرٍ » 

ثم قال لضع : اقلص » فقلص ٠‏ قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت : يا رسولٌ الله! علّمني من هذا 
ول » قال: فمسح رأسي ي + وقال: «يرحمك الله! فإك عُليّم معب [أحمد (۳۷۹/۱ و457) 
وأبو يعلى (4444) والطيالسي )۳١۳(‏ والحلية /١(‏ ١0۲)])؟.‏ 

وهكذا كان مِفْتَاحُ إسلامه كلمتين عظيمتين: الأولى: قالها عن نفسه: (إِني مؤتمن؟ » 
والثانية: كانت من الصادق المصدوق › حيث قال له : «إنك عابم معلّم. 

ولقد كان لهاتين الكلمتين دورٌ عظيمٌ في حياته » وأصبح فيما بعد من أعيان علماء الصحابة 
رضي الله عنهم ٠‏ ودخل عبد الله في ركب الإيمان ‏ وهو يمخر بحار الشرك في قلعة الأصنام ٠‏ 
فكان واحداً من أولئك السّابقين ؛ الّذين مدحهم الله في قرآنه العظيم” "© » وقد قال عنه ابن حجر: 
«أحد السّابقين الأوّلين » أسلم قديماً » وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً » والمشاهد بعدها » 
ولازم الل بل ٠‏ وكان صاحب نعليه» , 

اول من جهر بالقرآن الكريم: 

بالرّغم من أنَّ بن مسعودٍ رضي الله عنه كان حليفاً » ولیس له عشيرةٌ تحميه ٠‏ ومع آله كان 
مغل الجسم »دفي الاين ۽ ٠‏ إن ذلك لم يحل دون ظهور شجاعته » وقوّة نفسه رضي الله عنه 
وله مواقف رائعة في ذلك؛ منها ذلك المشهد المثير في مكّة » إان الدّعوة » وشدَّة وطأة قريشٍ 
عليها > فلقد وقف على مَلئِهِم » وجهر بالقرآن » فقرع به أسماعهم المقفلة » وقلوبهم 
المغلقة » فكان أوّل من جهر بالق رآن بعد رسول الله كله بمكّة . 

اجتمع يوماً أصحاب رسول الله هة فقالوا: والله! ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر لها به 
قط » قَمَنْ رجلٌ يُسْمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعودٍ: أنا! قالوا: إن نخشاهم عليك » إِنّما نريد 
رجلا له عشيرةٌ يمنعونه من القوم؛ إن أرادوه! قال: دعوني ؛ فد الله سيمنعني! قال: فغدا ابن 
مسعودٍ حى أتى المقام في الضّحى؛ وقريشٌ في أنديتها؛ حل حى قام عند المقا » ثم قرأ 
وش راق اک ای <€ _رافعاً بها صوته - لن عَلَمَ 
قال : ثم استقبلها يقرؤها » قال : فتأمّلوه » قجعلوا يقولون: ماذا قال ابنٌأمّ عبد؟ قال: ثم قالوا: 











)١(‏ البداية والتّهاية (6/ ۳۲) » وسير ير أعلام التلاء (1/ 0438م 


0( انظر : عبد الله بن مسعود » لعبد الستار الشَّيخْ » > ص۳٤‏ . 
(۳) اللإصابة (5/ 134). 


() انظر: عبد الله بن مسعود » ص٥٤‏ . 
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إل ليتلو بعض ما جاء به محمّدٌ! فقاموا إليه » فجعلوا يضربون في وجهه » وجعل يقرأ حٌى بلغ 
منها ما شاء الله أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه » وقد أنَّوا في وجهه ٠‏ فقالوا له: هذا الذي 
خشيئا عليك! فقال: ما كان أعداءٌ الله أهونَ عليّ منهم الآن ٠‏ ولئن شئتم لأغاديتّهم بمثلها غداً! 
قالوا: لا! حسبّك . قد أسمعتهم ما یکرهون؟. 

وبهذا كان عبد الله بن مسعود اول مَنْ جهر بالقرآن بمكّة بعد رسول الله يق » ولا غرو: آل 
هذا العمل الذي قام به عبد الله يعتبر تحدّياً عملياً لقريش 0 التي ما كانت لتتحمل مثل هذا 
الموقف » ويلاحظ جرأة عبد الله عليهم بعد هذه الجربة على الرّغم مما أصابه من أذّى . 

۸-خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه : 

كان إسلام خالدٍ قديماً؛ لرؤيا رآها عند أوّل ظهور التي ي ؛ إذ رأى كأنّه وقف على شفير 
الثار » وهناك مَنْ يدفعه فيها » والرّسول يلتزمه لثلا يقع . ٠‏ ففزع من نومه › معتقداً: أنَّ هذه 
الرؤيا حقٌّ » فقصّها على أبي بكر الصَّدّيق » فقال له: أُرِيدَ بك خيراً » هذا رسول الله لاز 
فاع ٠‏ فذهب إليه فأسلم » وأخفى إسلامه خوفاً من أبيه » لكي أباء علم لكا رأى كثرة تفثبه 
عنه » فبعث إخوته الّذِين لم يكونوا قد أسلموا بعد في طلبه » فجيء به ء فاه » وضربه 
بمقرعةٍ » أو عصاً كانت في يده » حتى كسرها على رأسه » ثم حبسه بمگة » ومنع إخوته من 
الكلام ممه به ولرهم من عله ٠‏ م ضيق عليه اناق + فأجاعه © وقطع عله الغاء ثلاثة يام + 
وهو صاب محتستٌ » ثم قال له أبوه: والله لأمنعنّك القوت! فقال خالد: إن منعتني فاد الله 
يرزقني ما أعيش به ٠»‏ وانصرف إلى رسول الله بی فكان يكرمه » ويكون معه » ثمّ رأى أن يهاجر 
إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرّة اللانية . 

4-عثمان بن مظعونٍ رضي الله عنه : 

لمّا أسلم عَدَا عليه قومه بنو جمح ٠‏ فآذوه » وكان أشدّهم عليه وأكثرهم إيذاءً له أميةٌ بن 
خلف » ولذلك قال بعد أن خرج إلى الحبشة يعاتبه؟: 
افر اي يدن ب ا أ 
مَرِيْشٌْ لالا بمواتيِك رِيشْهًَا ر 
وخازئنت أقوابا که اة وأفلفت أفرام اهم نت تفرع 
تلم إن تانق موت اة وأَسْلَمَكَ الأَوْنِاشُ مَاكُنْت تَضْكَمٌ 








0( انظر : ابن هشام (1/ ۳۱۲ - ۴۱۵) ب وأسد الغابة (6/ 48 - 0845 
() انظر: محنة المسلمين في العهد المكي » ص ۸۸. 

() انظر: سير أعلام التبلاء (۱/ 0530 

(4) السّيرة التبوية » للذّعبِيٌ » ص ٠١١‏ . 
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وبقي عثمان بن مظعون فترةً في الحبشة » لله لم يلبث أن عاد منها ضمن من عاد من 
المسلمين في المرّة الأولى » ولم يستطع أن يدخل مكة إلا بجوار من الوليد بن المغيرة » حيث 
ظلّ يغدو في جواره آمناً مطمئناً » فلمًا رأى ما يصيب أصحاب النَِيٌ يكل من البلاء » وما هو فيه 
من العافية » أنكر ذلك على نفسه » وقال: والله! إنَّ غُدرّي ٠‏ ورّواحي آمناً بجوار رجل من أهل 
الشرك » وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني؛ لنقصنٌ كبير في 
نفسي" » فذهب إلى الوليد بن المغيرة » وقال له: يا أبا عبد شمس! وفت ذمتك » وقد ردّدت 
إليك جوارك! فقال : لِم يابن أخي؟ فلعلّك أوذيت » أو انتهكت » قال : لا! ولكني أرضى بجوار 
الله تعالى » ولا أريد أن أستجير بغيره » قال : فانطلق إلى المسجد فاردذ عليَ جواري علانية 2 
كما أجرتك علانيةً ٠‏ فانطلقا إلى المسجد فر عليه جواره أمام التَامنٍ » ثم انصرف عثمان إلى 
مجلس من مجالس قريش » فجلس معهم » وفيهم لبيد بن ربيعة” " الشّاعر ينشدهم ٠‏ فقال 

لبيد : ألا كل شيء ما خلا لله باطلُ؟ . فقال عشمان: صدقت » واستمرٌ لبيد في إنشاده ٠‏ فقال: 
«وكلُ نعيم لا محالة زائل» » فقال: : عثمان : كذبت » نعيم الجنّة لا يزول! قال لبيد : : يا معشر 
قريش! والله ما كان يُؤْدَى جليسكم » فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجلٌ من القوم : إنَّ هذا سفية 
في سفهاء معه » قد فارقوا دیننا » فلا تجدن في نفسك من قوله » فردَّ عليه عثمان حتّى د 6 شري" 
أمرهما » فقام إليه ذلك الوّجل » فلطم عينه فاحضوّت ١‏ والوليد ب بن المغيرة قريبٌ يرى ما بلغ 
من عثمان » فقال : أما والله يابن أخي! إن عينك لغنيةٌ عمًا أصابها » ولقد كنت في ذمّةٍ منيعق » 
فقال عثمان : والله! إِنَّ عيني الصّحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما أصاب أختها في الله » وإنّي لفي جوار 
من هوعد منك » وأقدريا أبا عبد شمس! ثم عرض عليه الوليد الجوار مرّة أخرى » فرفض . 

وهذا يدل على مدى قرّة إيمانه رضي الله عنه » ورغبته في الأجر » والمثوبة عند الله ؛ ولذلك 
لمّامات » رأت أمٌ العلاء الأنصاريّة ‏ وكان عثمان ممّن وقع في سهمها عندما اقترع الأنصار على 
سكنى المهاجرين-في المنام : أن له عينآ تجري ٠‏ فجاءت رسول الله ية فأخبرته » فقال: «ذلك 
عمله» [البخاري ]07١١5(‏ . 

وغير هؤلاء من الصّحابة الكرام د تعض للتّعذيب » وهكذا نرى أولتك الرّهط من الشّباب 
القرشيّ » قد أقبلواعلى دعوة الرسول كَل » واستجابوا لها » والتقُوا حول صاحبها ؛ على الرغم 
من مواقف آبائهم » وذويهم ٠‏ وأقربائهم المتشدّدة تجاههم » » فضځوا بكل ما کانوا يتمتّعون به 


() السّيرة التّبوية لابن هشام (5/ 0150 
(1) انظر: طبقات الشُعراء » لابن سلام » (ص .)٤۹ 0 ٤۸‏ 
(۳) شَرِيّ: عظم. 


.)18* ١8 السّير والمغازي . لابن إسحاق . (ص‎ )٤( 
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من امتيازات قبل دخولهم في الإسلام » وتعّضوا للفتنة ؛ رغبة فيما عند الله تعالى من الأجر » 
والنّواب » وتحمّلوا أذى كثيراً » وهذا فعل الإيمان في النفوس عندما يخالطها » فتستهين بكلّ 
ما يصيبها من عنتٍ ٠‏ وحرمانٍ؛ إذا كان ذلك يودي إلى الفوز برضا الله تعالى » وجنه . 


هذاء ولم يكن التعذيب والأذى مقصوراً على رجال المسلمين دون نسائهم » وَإنَّما طال 
النّساء أيضاً قسط كبير من الأذى والعنت بسبب إسلامهنّ » كسميّة بنت خياط » وفاطمة بنت 
الخطاب » ولبيبة جارية بني المؤمّل » وزئّيرة الؤُوميّة » واللَّهدية » وابنتها » وام َيس ع 
وحمامة أمبلال + وغيره05©. 


خامساً: حكمة الكت عن القتال في مكّة واهتمام الت يخ بالبتاء الداخلي : 


كان المسلمون يرغبون في الدّفاع عن أنفسهم » ويبدو : أنَّ الموقف السّلمي أغاظ بعضهم » 
وخاصّة الشّباب منه » وقد أتى عبد الرحمن بن عوف وأصحابه رضي الله عنهم إلى اللي 4 

بمكّة » فقالوا: نبي الله! كنا في عرَّةِ ونحن مشركون » فلمًا آمناِ صرنا أذلةً! قال : (إنّي أمرت 
بالعفو » » فلا تقاتلوا القوم» [(النسائي (1/ )١‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١١/4(‏ والحاكم (575/9-/717 
]0 





وتعوّض بعض الباحثين للحكمة الوَبَانيّة يّة في عدم فرضية القتال في مكّة » ومن هؤلاء الأستاذ 
سيّد قطب - رحمه الله تعالى فقد قال: لا نجزم بما نتوضّل إليه ؛ لأنّنا حينئلٍ نتألّى على الله ما لم 
يبيّن لنامن حكمةٍ » ونفرض أسباباً > وعللاً قدلا تكون هي الأسباب » والعلل الحقيقية » أو قد 
تكون. 

ذلك: أنَّ شأن المؤمن أمام أيّ تكليفب » أو أيّ حكم من أحكام الشّريعة هو التّسِليمٍ المطلق ؛ 
لأنَّ الله سبحانه هو العليم الخبير » وإلّما نقول هذه الحكم ٠‏ والأسباب من باب الاجتهاد » 
وعلى أله مجوّد احتمال؛ أنه لا يعلم الحقيقة إلا الله » ولم يحدّدها هو لنا » ويطلعنا عليها بنصل 
صريح”” » ومن هذه الأسباب والحكم والعلل بإيجاز: 

١‏ -أنَّ الكفٌ عن القتال في مكّة ربما لأنَّ الفترة المكيّة كانت فترة تربية » وإعدادٍ » في بيئةٍ 
معيّنةٍ » لقوم معيّنين » وسط ظروف معيّلٍ » ومن أهداف التّربية في مثل هذه البيئة : تربية الفرد 
العربيٌ على الصَّبر » » على ما لا يصبر عليه عادة من الضّيم حين يقع عليه » أو على من يلوذون 
(1) انظر: محنة المسلمين في العهد المكَيّ » (ص 01170111 


() انظر: السّيرة الوب الصّحيحة .)۱١۸/١(‏ 
() الظلال (۲/ .)۷١٤‏ 
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به ؛ ليخلص من شخصه › ويتجوّد من ذاته » فلا يندفع لأوّل مؤثّر » ولا يهيج لأوّل مهيج ؛ ومن 
ثم يتم الاعتدال في طبيعته » وحركته » ثم تربيته على أن يبع نظام المجتمع الجديد » بأوامر 
القيادة الجديدة » حيث لا يتصدّف إلا وفق ما تأمره مهما يكن مخالفاً لمألوفه وعادته وقد كان 
هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصيّة العربيّ المسلم لإنشاء (المجتمع المسلم) . 

۲ - وريّما كان ذلك أيضاً؛ لأنَّ الدّعوة السّلميّة أشدٌ أثراً وأنفذٌ في مثل بيئة قريش ٠‏ ذات 
العنجهيّة والشّرف » والَّمَى قد يدفعها القتال معها_في مثل هذه الفترة إلى زيادة العناد » ونشأة 
ثارات دموية جديدة » كثارات العرب المعروفة أمثال داحس » والغيراء » وحرب البسوس » 
وحينئلٍ يتحول الإسلام من دعوةٍ » إلى ارات تُنسى معها فكرثه الأساسيّة . 

"- وريّما كان ذلك أيضاً اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلقٍ داخل كلّ بيت » فلم تكن هناك سلطة 
نظاميةٌ عام هي التي تعدب المؤمنين » وإنّما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فردٍ » ومعنى الإذن 
بالقتال في مثل هذه البيثة ‏ أن تقع معركة » ومقتلة في كلّ بيت » ثم يقال: هذا هو الإسلام!! 
ولقد قيلت حى والإسلام يأمر بالكفٌ عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في المواسم : أن محمداً 
يفرّق بين الوالد » وولده » فوق تفريقه لقومه » وعشيرته؛ فكيف لو كان يأمر الولد بقتل 
الوالد » والمولى بقتل الولي؟! 

٤‏ - وربّما كان ذلك أيضاً؛ لما يعلمه الله من أنَّ كثيراً من المعاندين » الَّذِين يفتنون المسلمين 
عن دينهم ٠‏ ويعذّبونهم » سيكونون من جند الإسلام المخلصين؛ بل من قادته؛ ألم يكن 
عمر بن الخطاب من بين هؤلاء؟! 

ه-وريّما كان ذلك أيضاً؛ لأنَّ النّخوة العربيّة في بيئةٍ » من عادتها أن تثور للمظلوم الذي 
يتحمّل الأذى » ولا يتراجع » وبخاصّةٍ إذا كان الأذى واقعاً على كرام النّاس فيهم ؛ وقد وقعت 
ظواهر كثيرةٌ تنبت صكة هذه التّظرة في هذه البيثة ؛ فابن الدُغئّة”'2 لم يرض أن يترك أبا بكر 
- وهو رجلّ كريم - يهاجرٌ ويخرج من مكّة ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض عليه 
جواره » وحمايته » وآخر هذه الظّواهر » نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شِعْب 
أبي طالب. 





٦‏ - وريّما كان ذلك أيضا لقلّة عد المسلمين حيتئلٍ » وانحصارهم في مكّة؛ حيث لم تبلغ 
الدّعوة إلى بقيّة الجزيرة » أو بلغت » ولكن بصورة متناثرة » حيث كانت القبائل تقف على 
الحياد من معركةٍ داخلية بين قريش وبعض أبنائها » لترى ماذا يكون مصير الموقف؛ ففي مثل 


(1) ابن الدُغنّة: رجلّ جاهليٌ أجار أبا بكر عندما أخرجه قومه » وأراد الهجرة إلى الحبشة » انظر: الإصابة 
(Et)‏ 


4 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاريتها 


هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة حى ولو قتلواهم 
أضعاف من سيقتل منهم -ويبقى الشّرك » ولا يقوم للإسلام في الأرض نظا ا 
واقعييٌ » وهو دينٌ جاء ليكون منهج حياةٍ ونظام دنيا وآخرة . 

أنه لم تكن هناك ضرورةٌ قاهرةٌ ملكَةٌ لتجاوز هذه الاعتبارات كلّها » والأمر بالقتال ودفع 
الأذى؛ لأنَّ الأمر الأساسيّ فى هذه الدّعوة كان قائماً » ومحقّقاً > وهو (وجود الدّعوة) » 
ووجودها في شخص الدّاعية محكد يك » وشخصه في حماية سيوف بني هاشم » فلا تمتدٌ إليه يد 
إلا وهي مهدّدة بالقطع؛ ولذلك لا يجرؤ أحدٌ على منعه من إبلاع الدّعوة » وإعلانها في ندوات 
قريش حول الكعبة » ومِنْ فوق جبل الصفا » وفي الاجتماعات العامّة » ولا يجرؤ أحدٌّ على 
سه أو كله او أن يفره عليه كلما بعيته يقوله : 

ادع الوم عو و لحر عدوي O‏ 
المسلمين بكنفٌ أيديهم » وإقام الصّلاة » وإيتاء الزكاة؛ لتتمَّ تربيتهم » وإعدادهم » وليقف 
المسلمون في انتظار أمر القيادة في الوقت المناسب » وليُخرجوا أنفسهم من المسألة كلها »فلا 
يكون لذواتهم فيها حطظ؛ لتكون خالصة » وفي سبيل الله . 

وقد تعلّم الصّحابة من القرآن الكريم فقه المصالح والمفاسد » وكيفية التُعامل مع هذا الفقه 
من خلال الواقع » قال تعالى : « ولا سبوا اريس يعون من دون لَه سيوأ ا 0 
كَدِكَ ا لکل كو حلمم إل رہم رجهم هم يما يمون [الأنمام: ]٠١۸‏ . 

وهكذا تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم : أنَّ المصلحة إن أدّت إلى مفسدة أعظم؛ تر » 
ا ا O‏ ا E‏ 
وتخلو أفئدتهم من معرفة الله وتقديسه » وقد ذكر العلماء: أنَّ الحكم باق في الأمّة E‏ 
حال » فمتى كان الكافر في منعةٍ » وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين ٠‏ وخيفة أن بسب 
الإسلامٌ » أو التي إا أو الل عر وجل - فلا يحل لمسلم أن یسب صلبانهم » ولا دينهم ۰ 
ولا كنائسهم » ولا أن يتعرّض إلى ما يودي إلى ذلك؛ لأنّه فعل بمنزلة التّتحريض على 
المعصية » وهذا نوع من الموادعة ب ودیل على وجوب الحكم بسدٌالذّر ائم . 

والنّاظر في الفترة المكيّة - والَّي كانت ثلاثة عشر عاماً 0 كلها في تربية » وإعدادٍ وغرسٍ 
لمفاهيم (لا إله إلا الله) - يدرك ما لأهمَيّة مي هذه العقيدة من شأنٍ في عدم الاستعجال واستباق 


(1) الولاء والبراء ٠‏ لمحمّد القحطاني » لخّص نقاطاً من الظلال > ص 154 1۷١ 0 ٠١١ ١‏ ء وفي ظلال 
القرآن (۲/ 7/15 )۷٠١ ٠‏ » وفي (معالم في الطّريق) (ص 59 - 09/١‏ 

(5) انظر: التفسير المنير » لَلرّحَيلِي (۷/ 0750 

(۳) المصدر السَابق نفسه . (۳۲۹/۷). 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها ro‏ 


الرّمن » فالعقيدة بحاجة إلى غرس يُتَعَهّد بالّعاية » والعناية » والمداومة؛ بحيث لا يكون 
للعجلة والفوضى فيها نصيبٌ » وما أجدر الدّعاةً إلى الله أن يقفوا أمام تربية المصطفى يلك 
لأصحابه على هذه العقيدة وقفةً طويلة » فيأخذوا منها العبرة والأسوة؛ لألّه لا يقف في وجه 
الجاهليّة ‏ أي كانت قديمةً » أو حديئةً » أو مستقبلةً -إلا رجالٌ اختلطت قلوبهم ببشاشة العقيدة 
الوبّئيّة » وتحفت جذور شجرة التُوحيد في نفوسهم”2"7 

كان رسول الله ب قد أمر أصحابه بضبط التّْس والتّحلّ بالصّبر » وكان يربّي أصحابه على 
عينه » ويوجُههم نحو توثيق الصّلة بالل » والتقوْب إليه بالعبادة » وقد نزلت الآيات في المرحلة 
المكيّة : ام لرل 9 و الب یلا () يصمَهء أ فض ينه ا 
[المزمل: ]٤ ١‏ » فقد أرشدت سورة المزمّل الصّحابة إلى حاجة العاة إلى قيام الليل 2 والدّوام 
على الذكر » والتّوكُل على الله في جميع الأمور » وضرورة الصّبر » ومع الصّبر الهجر الجميل » 
والاستغفار بعد الأعمال الصّالحة. 


كانت الآيات الأولى من سورة العمل » تأمر, اللي ية أن يخصّص شطراً من اليل 
للصّلاة » وقد خيّره الله تعالى أن يقوم للصّلاة نصف اليل » أو يزيد عليه » أو ينقص منه » فقام 
العاف اراك و RR‏ » فنزل التُخقيف عنهم يعد أن عام 











م 0 EE‏ ب 
عنهم ٠‏ فقال: < #إنَّ 5 رکا ن ایی عك هقايل 









رع أل حُوء قاب یک ا 


تت كل ودبيو سيل 
موا لانم کن بر يدوه عند 

كان امتحانهم في الفُوْشٍ » ومقاومة اللوم » ومألوفات اللَُس؛ لتربيتهم على المجاهدة » 
وتحريرهم من الخضوع لأهواء النفس تمهيداً لحمل زمام القيادة » والتّوجيه في عالمهم؛ إذ لابدّ 
من إعدادٍ روحيّ عالٍ لهم » وقد اختارهم الله لحمل رسالته » وائتمنهم على دعوته » واتّخذ 
منهم شهداء على الاس » فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التّاريخية » كانت أمامهم 
المهمات العظيمة في دعوة الاس إلى الو حي 2 
على تنفيذها أولئك الذين « نجاف جَنُويهُمْ ص )1 


وقد وصف الله قيام الل » والصّلاة فيه » وقراءة القرآن ترتيلاً -أي : مع البيان والشؤدة - 
بقوله : 8 إِنَّةَ َدوَطا قوم قبلا ؛ فهو أثبت أثراً في النّْس مع سكون الليل » وهدأة 











هي اشد 





() انظر: الولاء والبراء » ص ۱١۱‏ . 


1 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


الخلق » حيث تخلو من شواغلها ٠‏ وتفرغ للذكر والمناجاة بعيداً عن علاتق تی الدّنيا » وشواغل 
التّهار » وبذلك يتحقّق الاستعداد اللازم لتلشّي الوحي الإلْهِيّ: إا سبلت عك قول تقلا * 
والقول التّقيل هو القرآن الكريم » وقد ظهر أثر هذا الإعداد الدّقيق للمسلمين الأوائل » في في 
قدرتهم على تحمل أعباء الجهاد وإنشاء الدّولة بالمدينة » وفي إخلاصهم العميق للإسلام » 
وتضحيتهم من أجل إقامته في دنيا الاس ورين قاين : 

لقد كان اللي بل مهتمّاً بجبهته الدّاخلية » وحريصاً على تعبئة أصحابه بالعقيدة القوية » 
التي لا تتزعزع » ولا تلين » وكان هذا مبعثاً لروح معنويّةٍ مرتفعةٍ ٠‏ وقويّةٍ للدّفاع وتحمّل 
العذاب والأذى في سبيل الدّعوة » وأصبحت الجماعة الأولى وَحْدَةَ متماسكة » لا تؤَّر فيها 
حملات العدرٌ التَمَسيّة » ولا تجد لها مكاناً في هذه الجماعة » عن طريق المؤاخاة بين 
المسلمين » فقد أصبحت رابطة الأخوّة في الله تزيد على رابطة الم » والنّسب » وتفضلها في 
الدّين الإسلاميٌّ . 


وتعايش الرّعيل الأول بمعاني الأخرّة الرّفيعة. القائمة على الحبٌ » والمودّة » 
والإيشار ٠‏ وكانت أحاديث رسول الله ية تفعل فعلها في نفوس الصحابة » فكان يكل بحت 
المسلمين على الأخوّة . والتّرابط . والتّعاون وتفريج الكرب » لا لشيء إلا لرضا الله سبحانه » 
لا نظير خدمةٍ مقابلة » أو نحو ذلك » وإِنّما يفعل المسلم ذلك ابتغاء وجه الله وحده » وهذه 
المبادىء هي سو استمرار الأخرّة الإسلاميّة » وتماسك المجتمع الإسلامي”" . وب لهم 
الرسول ب في الحديث القدسيٌ؛ الذي يرويه عن ربّه سبحانه وتعالى : : «المتحابون في جلالي 
لهم منابر من نور » يغبطهم التَّيُونَ والشّهداء؛ [الترمذي (۲۳۹۰) وأحمد ])۴۹/٥(‏ . 

وهكذا أصبحت الأخوّة الصّادقة من مقاييس الأعمال » وأصبحت المحبّة في الله من أفضل 
الأعمال » ولها أفضل الدّرجات عند الله » وحذر الرّسول ية المسلمين من أن تهون عليهم هذه 
الوابطة » ووضع لهم أساس الحفاظ عليها » فقال لهم: «لا تباغضوا . ولا تحاسدوا ٠‏ 
ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليله [البخاري 
(701/5) ومسلم (105069 . 


واستعان الي ية في ربط المجتمع الدَاخليّ » وتوحيد جبهته؛ لتكون قويّة في مواجهة 
الحرب التّفسيّة الموجّهة ضدَها بالمساواة بين أفراد هذه الجبهة » وإعطائهم الحرّيّة » فهم 
ل ياوه ال 14 لعفي إن بلسدرة .ل ا لي في بوا ليسي اراي بعر الي 





() انظر: السّير: 
(؟) انظر: الحرب1 


الصحيحة 015٠0 /١(‏ 
ية ضِدٌَ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص 1۲۸ . 








الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين قى محاريتها يفف 


والمشورة » فقد أتى محمد ية بمبدأ المساواة بين جميع النّاس ٠‏ الحاكم والمحكوم » والخنيٌ 
والفقير » وبين جميع الطّبقات » وقد كان لهذا المبدأ العظيم أكبر الأثر في نفوس أتباع 
الل يكل » وجعلهم يتحابُون ويتماسكون » ويفتدون بأرواحهم » ويدافعون عنه بکلٌ ما أوتوا 
من قوَّةٍ وعزيمةٍ؛ ؟ فهو يك لم يقر تفاوتاً بين البشر بسبب مول » ٠»‏ أوأصل » » أو حسب أو نسب » أو 
ورائةٍ » أو لون » والاختلاف في الأنساب والأجناس ٠»‏ والألوان لا يؤدّي إلى اختلافب في 
الحقوق » والواجبات أو العبادات؛ فالكلٌ أمام الله سواسيةٌ > وعندما طلب أشراف مكة من 
رسول الله ب أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس العبيد والضّعفاء » حنَّى لا يضكهم وإياهم 
مجلسسٌ واحد؛ بن الرّسول ب أنّ جميع النَّاس متساوون في تلقّي الوحي » والهداية . 


ورفض كار مكّة » وساداتّها في ذلك الوقت أن يجلسوا مع العبيد ‏ ومن يعتبرونهم ضعفاء 
أذلأء من أتباع محكي ل ٠‏ فنزل القرآن الكريم بقوله تعالى : #وآم 
أي یدود وهه ول د عتا عتم ري زه البو با للم اَم ى وت 
وا هون وت مم و € [الكيف : ۲۸ وقوله تعالی: ‏ ولا ترد ين بذعو دهم لدو 
صنق بردو ومالك من كابهم ن کیو وَمَاوِنَ سابك که ر من سیو تدهم فن ون 
لیت 9 وكذلك قن نهم بض رفوا حول مك که لهم ن يتنا أبس آله كفل 
الق رن4 [الأنعام: [or_oY‏ « ةي الي 201ل » منشغلاً 
اي ام e‏ م ب أن 
JOSTENS‏ : 
جاک سی ایا وشو نی )كنت عد 
وكان من أكبر أساليب التي بل في ربطه المجتمع الإسلاميّ » وتوحيده » وتقويته للجبهة 
الدّاخلية » وجعلها قويّة البنيان متماسكة ما دعا إليه يلي من التكافل المادّيٌّ والمعنويٌ بين 
المسلمين ؛ ليعين منهم القويٌ الضّعيف » وليعطف الغنيعٌ على الفقير » ولم يترك يل ثغرةٌ واحدة 
تنفذ منها الحرب النفسيّة إلى هذا الصّفٌ الإسلاميّ ع الأوّل » وأصبحت الجماعة الأولى صخرة 
عظيمة تحطّمت عليها كل الجهود والخطط ؛ التي بذلها زعماء مكة للقضاء ء على الدّعوة. 


سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصّحابة : 
كان للقرآن الكريم أثرٌ عظيم في شد أزر المؤمنين من جانب » وتوعٌده الكفار بالعذاب من 
جاب آغر متاكان لوقع القبابل على تفوسهمي+ وقد كان دفاع القرآن الكريم من اليطتحابة 
























() انظر: الحرب النفسيّة ضدَّ الإسلام » (ص 0150-1189 





۸ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاريتها 


الأولی : حثٌ الرّسول ب على رعايتهم » وحسن مجالستهم » واستقبالهم » ومعاتبته على 
بعض المواقف التي ترك فيها بعض الصّحابة ؛ لانشغاله يأمر الدّعوة أيضاً. 

الثانية: التَخفيف عن الصّحابة » بضرب الأمثلة والقصص لهم > من الأمم السّابقة » 
وأنبيائها » وكيف لاقوا ِن قومهم الأذى والعذاب؛ ليصبروا » ويستخنُوا بما يلاقون » وأيضاً 
بمدح بعض تصوّفاتهم » ثم بوعدهم بالنّواب ٠‏ والتّعيم المقيم في الجنّة » وكذلك بالتّنديد 
بأعدائهم الّذين كانوا يذيقونهم الألم والأذى . 

أما النّقطة الأولى: حينما كان الي يك يجلس في المسجد مع المستضعفين من أصحابه؛ 
مثل : خبّاب » وعمّار» وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أميّة » وصهيب ٠‏ وأشباههم » فكانت 
قريش تهزأ بهم » ويقول بعضهم لبعض : هؤلاء أصحابه كما ترون » ثم يقولون: أهؤلاء منّ الله 
عليهم من بیننا بالهدى والحیٌ » لو كان ما جاء به محمَّدٌ خيرأما سبقنا هؤلاء إليه » وما خصّهم 
الله به دون" . 





ورد الله - سبحانه وتعالى -على استهزاء هؤلاء الكمّار » ما لهم : أ رضا الله على عباده ‏ 
لا يتوقّف على منزلتهم » ولا مكانتهم بين الاس في الدنيا » كما يؤكٌد لرسوله ل هذا 
المفهوم » حى لا يِتأئَرَ بما يقوله الكمّار » من محاولات الانتقاص من شأن هؤلاء الصّحابة » 


ومبیناً له أيضاً مكانتهم » فيقول الله تبارك وتعالى :و لا لأر بو كم ادويق 
ریدو وھ ما کیلک من جتكابهم نک کیو وما ن حصا كته من ی یو تود هع قن ون 


يدك عمسو أده ةو و 2 


اديت (() ڪر ما بهم يض لوا حل مَك اله هم من نينا ا اک يلم 














بألشدحكرد ا وک 13 الت بو قل سم لح كنب ریک عل تید ألكَمَمَةٌ 
آم من یل نکم سو ھا شر تاب من بعدوء وَأصْلَحَ انم عو ديد [الأنعام: ۲ه _ ]٥٤‏ . 


وهكذا بيّن الله لرسوله َي شأن هؤلاء الصحابة » وقيمة قيمتهم » ومنزلتهم الي يجهلها » أو 
يتجاهلها الكفّار » ويحاولون أن ينالوا منها ؛ بل ويزيد الله على ذلك أن ينهى الرّسول جا عن 
طردهم » كما يأمره بحسن تحيّتهم » ويأمره أيضاً أن يبِشّرهم بأنَّ الله سبحانه قد وعدهم بمغفرة 
ذنوبهم بعد توبتهم . 

كيف تكون الوح المعنويّة لهؤلاء؟! وكيف يجدون الأذى من الكمّار بعد ذلك؟! نهم 
سيف ر حون بهذا الأذى؛ الذي وصلوا بسببه إلى هذه المنازل العظيمة . 


(۱) انظر: الحرب التَمْسيّة ضدَّ الإسلام » ص ۲۱۹ . 
(25 المرجع السابق نفسه » ص ۲۷۰ ٠‏ 31/1. 
(۳) انظر : الحرب النفسية ضد الإسلام » ص ۲۷۱١ 657١‏ . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها ۳4 

م نرى عتاب الله لرسوله بي في آياتٍ تتلى إلى يوم القيامة » وكان هذا العتاب في شأن رجل, 
فقير أعمى من الصّحابة » أعرض عنه الرّسول يك مره واحدةً » ولم يجبه عن سؤاله لانشغاله 
بذغوة عض اشزات 20 


قال تعالى E‏ ر 9 ار بذک لفكت ماس 
یگ © انا سن ج13 ی ا وکو نی ل کات عه لض 4 [عبس : 








نه لا مجال للامتيازات فى دعوة الحقٌّ » بسبب الحسب ٠‏ واللّسب » أو المال والجاه » 
فهي إنّما جاءت لتأصيل التظرة إلى الإنسان » وبيان وحدة الأصل » وما تقتضيه من المساواة » 
والتكافؤ » ومن هنا يمكن تعليل شدّة أسلوب العتاب الذي وهه الله تعالى لرسوله تكله » 
للاهتمام الكبير الذي أظهره لأَينَ بن خلف » على حساب استقباله لابن أمّ مكتوم الضعيف 
رضي الله عنه » فابن أمّ مكتوم يرجح في ميزان الح على البلايين من أمثال أي بن خلف" لعنه 
الله! 


وكانت لهذه القصّة دروس » وعبدٌ » استفاد منها الرّعيل الأول ومَنْ جاء بعدهم من 
المسلمين » وَمِنْ أهمٌ هذه الدُروس الإقبال على المؤمنين؛ فإنَّ على الدّعاة البلاغ » وليس 
عليهم الهداية » ففي قصّة الأعمى ليل على نبوّة محمَدٍ ب . فلو لم يكن نبنا محمد يله 
رسول الله؛ لكتم هذه الحادثة ٠‏ ولم يخبر الاس بها؛ لما فيها من عتاب له ب » ولو كان كاتماً 
شين من الوحي ؛ ؛ لكتم هذه الآيات » وآيات قصّة زيدٍ » وزينب بنت جحش رضي الله عنهما" » ٤‏ 
فعلى الدّعاة تقديم أهل الخير » والإيمان“ . 

أما النقطة الثَّانية في دفاع القرآن الكريم عن الصّحابة » فقد كانت بالتُّخفيف عنهم » وكان 
أهمٌ وسائل التّخفيف إظهارٌ: أنّ هذا الأذى الّذي يلقونه لم يكن فريداً من نوعه ؛ وإنَّما حدث قبل 
ذلك مثله » وأشدٌ منه » كان القصص الذي يتحدّث عن حياة الؤسل في القرآن الكريم من لدن 
نوج > وإبراهيم » وموسى وعيسى - عليهم السَّلام - تثبيتاً للمسلمين » ولروح التضحية ع 
والصّبر فيهم من أجل الدّين » ون لهم القدوة الحسنة التي كانت في العصور القديمة؛ 
فالقصص القرآنيُ يحوي الكثير من العبر » والحكم » والأمثال. 





00 الحرب التّْسيّة ضدّ الإسلام ص ۲۷۱. 

(۳) انظر: السّيرة التَبُويّ الصّحيحة (1717/1) مع تصوّف في العدد بدل مئة: بلايين . 
E EEE )‏ 
() انظر : المستفاد من قصص القرآن » لعبد الكريم زيدان (۸۹/۲). 
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كان أيضاً من أساليب القرآن في تخفيفه عن الصّحابة » 0 
ومدح أعمالهم في القرآن الكريم » يقرؤها النّاس إلى أن يرث الله الأرض » ومَنْ عليها؛ كما 
حدث مع الصٌدّيق لما أعتق سبع رقاب من الصّحابة؛ لينقذهم من الأذى › والنّعذيب » وفي 
الوقت نفسه يندّد بأميّة بن خلف » الذي كان يعدب بلال بن أبي رباح » فالقرآن بدستوره 
الأخلاقي قد قدّم قواعد اواب » والعقاب » وشجع المؤمنين » وحدَّر المخالفين > وحمل 
E E‏ 2 فد باز الطريق للحابة 2 وكان عة وكرباً على نفوس الكفار 





ET e 


وكذلك خلّد القرآن ثبات وفد نصارى نجران على الإسلام » برغم استهزاء الكقار » 
ومحاولاتهم لضعم من الإسلام وي مد د قر 


0. 





من 3 8 ۹ Ar‏ 2 34 هم م 0 
لت © اسه لتر ارام لا اترک انا EE‏ ت اتی 
[القصص: ]٠١ _ ٥۲‏ . 
وكانت الآيات بعد ذلك تبشّر الصّحابة باللّواب العظيم » وباللّعيم المقيم في الجنّة » جزاء 


بما صبروا » وما تحمّلوا من الأذى » وتشجيعاً لهم على الاستمرار في طريق الدَّعوة غير مبالين 
بما يسمعونه » وما يلاقونه » فالنّصرء والغلبة لهم في التّهاية » كما بن لهم | : 








أحاديثه » ؤكما بين لهم القرآن ء كما بن القرآن الكريم في الوقت نفسه مصير أعدائهم » قار 


مكّة. قال تعالى : إلا ضر رشکتاوا ار امثوافي ایور دلويو يفم الأشهند يم لاع 
اليب مغدم كم لحه ولح سوه ادا 4 [غافر : 3 - 01 وین فضل تمشكهم بالقرآن 


وایمانهم به. قال تعالى : « إِنَ وب كب آل امو الکو افوا اددهم ييا 


ور ع ومع ساود 


لای بجر حدر أن كنود @ لوي + يهم أُجْورَهُمْ وَيَرِيدَهُم ن فساو ِنَم عفور 
مور 4 [فاطر : ۲۹ ۳۰] . 











وبيّن - سبحانه - فضل غم الأذى » والتعذيب » وبين جزاء الصَّبر على 


ادته بر 
ذلك » قال تعالى: 8 أَمَنْ هُوَ قَيِتٌ  EEE‏ لاحره ورا َة روه فل هَل 





() انظر: السّيرة التّبويّة » لابن كثير (؟/ 8). 
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تكد أو الب © قل کیاد الب امیا انوا ريك لين 
راف هذه ادن حَصكَة وَأ ضاوع تاوق الصَدِرُون اجر يي حِسَاب 4 [الزمر: a‏ 








وهكذا كان القرآن الكريم يخمّف عن الصّحابة » ويدافع عنهم » ويحصّنهم ضدّ الحرب 
التّفْسيّة » وبذلك لم تن تلك الحملات » ووسائل التُعذِيب على قلوب الصّحابة بفضل المنهج 
القرآنيٌ » والأساليب التّبويّة الحكيمة » فلقد تحطّمت كل أساليب المشركين في محارية الرّسول 
اة وأصحابه أمام العقيدة ة الضّحيحة » والمنهج السّليم؛ الذي د تَشَدَبةُ الّعيل الأول . 


سابعاً: أسلوب المفاوضات : 


اجتمع المشركون يوماً » فقالوا : انظروا أعلمكم بالسّحرء والكهانة ‏ والشّعر ‏ » فليأت هذا 
الأجل الذي فؤق جماعتنا » وشت أمرنا » وعاب ديننا؛ فليكلّمه » ولينظر ماذا يردٌ عليه ؟ 
فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة » فقالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة » فقال: 
يا محمد! أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول اله يك . قال: فإن كنت تزعم: :أن مول 
خير منك؛ فقد عبدوا الآلهة التي عبت. وإن كنت تزعم: : أك خير منهم » ٠‏ فتكلّم ؛ ؛ حنّى نسمع 
قولك » إلا ولله ما رأينا سَخْلَة قط أشأم على قومك منك! فرّقت جماعتنا » وشئّت أمرنا ٠‏ 
وعبت ديئنا » وفضحتنا في العرب؛ حى لقد طار فيهم: أنَّ في قريش ساحرآ وأنَّ في قريش 
كاهناً» والله ما نتتظر إلا مثل صيحة الحبلى ! أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيُوف حى نتفانى . 

أا الّجل! إن كان إِنّما بك الحاجة؛ جمعنا لك من أموالنا ّى تكون أغنى قريش رجلا » 
وإن كان إِنّما بك الباءة فاختر أيّ نساء قريش شئت؛ فلنزؤجك عشراً. فقال رسول الله وَل : 








«فرغت؟» قال: نعم ! فقال رسول الله يِه : حر 9 زل من اَن اليس 9© كدب فيلت 
اث يا َر قرم لمو € [فصنت: ١‏ ۔ ۲۳ إلى أن بلغ « کان عو فل ریک مهَِةٌ مَل 


محِقَةِ اوت 4 [فصلت : 117 » فقال عتبة : حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى 
قريش » فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئاً أرى أتكم تكلّمونه إلا كلّمته » قالوا: : فهل 
أجابك؟ فقال : نعم [ابن هشام (۱/ ۳۱۲ - 07١4‏ والبيهقي في الكبرى (1/ EATS ٠17‏ 


وفي رواية ابن إسحاق : فلمًا جلس إليهم ؛ قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟! قال: ورائ ئي أني 
سمعت قولاً والله ماسمعت مثله قط ! والله ماهو بالشعر ! ولا بالسّحر » ولا بالكهانة. . 
يا معشر قريش! أطيعوني » واجعلوها بي » ولوا بين هذا الرّجل وبين ماهو فيه ء 
قاغتزلوه > قواله ليكوئن لقوله الذي سمعت منه تباً عظيم + > فإن تُصِبْه العرب؛ فقد كُفيتموه 


.)74 - 1۸/۳( اليداية والتّهاية » لابن كثير‎ )١( 
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بغيركم » وإن يَظهّر على العرب » فملكه مُلككم » وعرّه عّكم » وكنتم أسعد الاس به » 
قالوا: سرك والله يا أبا الوليد بلسانه؟ قال : هذا رأبي فيه؛ فاصنعوا ما بدا لكه” . 


دروسٌ » وعبرٌ . وفوائد: 


- لم يدخل الوّسول 5ي في معركةٍ جانبيّة حول أفضليته على أبيه » وجدّه » أو أفضليتهما 
عليه » ولو فعل ذلك لقضِيَ الأمدون أن يسمع عتبة شيئاً. 


ادلم خف وو مخركة جائ حول المروض المغزية » وخطب التي لهذا لهام ثم 
ترك ذلك كله لهدفي أبعد » وترك عتبة يعرض كل ما عنده » وبلغ من أدبه َة أن قال : «أفرغت 
يا أبا الوليد؟ !» فقال: نعم . 


1 كان جواب رسول الله ية حاسماً » وإنَّ اختياره لهذه الآيات لدليلٌ على حكمته » وقد 
تناولت الآيات الكريمة قضايا رئيسيةً كان منها: أنَّ هذا ارات تنزيلٌ من الله » وبيان موقف 
الكافرين ٠‏ وإعراضهم ٠‏ وبيان مهمّة الرّسول ية » وأنّه بشْدٌ » وبيان: أنَّ الخالق واحدٌ هو 
الله أنه خالق السّموات والأرض ا ٠»‏ وما أصابها » وإنذار قريشٍ 
صاعقة مثل صاعقة عاو » وثمود" . 


٤‏ - خطورة المال » والجاه » والنّساء على الدّعاة ٠‏ ف من الدّعاة سقط في الطّريق تحت 
بريق المال! وكم عرضت الآلاف من الأموال على الدّعاة ليكفوا عن دعوتهم! والذين ثبتوا أمام 
إغراء المال هم المقتدون بِالئََيّ كَل »> وخطورة الجاه واضحة؛ لأنّ الشّيطان في هذا المجال 
يزيّن » ويغوي بطرقي أكبر » وأمكر » وأفجر » والدّاعية البَبّانيٌ هو الذي يتأسَّى برسول الله يل 
في حركته » وأقواله » وأفعاله > ولا ينسى الهدف الذي يعيش ويموت من أجله : 3 فل إن صان 
ونی وای مََعَاف ب رت ایی © لا تربك م کرک رت آنأ رد لين 4 [الأنعام: 
ESA‏ 


وأا التساء؛ فقد قال بي : «ما تركث بعدي فتنة أضبّ على الرّجال من النَّساءِ» [البخاري 
(0043) ومسلم (109740 » سواء كانت زوجة تتبّط الهمّة عن الدّعوة » والجهاد » أو تسليط بعض 
الفاجرات عليه لِيُسْقِطته في شباكهنٌ » أو في تهيئة أجواء البغي » والإثم » والمجون ليرتادها » 
أيَكانت ء فإنّها فتنة عظيمة في الدّين ؛ اهي تريش تعرض على رسول ال ل نادف » يختار 


لق السّيرة البو » لابن هشام (1/ 0545 
() انظر: : احالف السياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص ۳۳ . 


0) انظر: معين السّيرة » للشَّامي » ص 76 
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عشراً منها » أجملهنَ وأحسنهنَ يكنّ زوجات له؛ إن أرادهنّ . إِنَّ خطر المرأة حين لا تستقيم 
على منهج الله أشدٌ من خطر اليف المُضْلّت على الرقاب اب » فعلى الدّعاة أ يقتدوا بسيّد الخلق 
يل » ويتذكّروا دائماً قول يوسف_- عليه السّلام -: ل وَلَرَبَ لج حب إل مِمَايدَعُوتقِ 
تيف عن کت نك اک هتنت و ترق من كت ِنَم هو اسيع 


0 
ملع 4 [یوسف: 77 104 





هتأثّر عتبة من موقف الى ب » وكان هذا التأثير واضحاً لدرجة أنَّ أصحابه أقسموا على 
ذلك الأثير قبل أن يخبرهم » فبعد أن كان العدؤ ينوي القضاء اء على الدّعوة » إذا به يدعو لعكس 
ذلك » فيطلب من قريش أن تخلّيَ بین محمّد ڳلا e‏ 


1 -استمع الصّحابة لما حدث بين النَيّ َة » وعتبةٍ » وكيف رفض حبيبهم ب کل عروضه 
المغرية » فكان ذلك درساً تربوياً خالط أحشاءهم » » تعلّموا منه البات على المبدأ » والكّمشّك 


بالعقيدة » ووضع المغريات تحت أقدامهم . 


۷ - تعلّم الصّحابة من الرّسول الكريم بإ الحلم » ورحابة الصّدر ‏ فقد استمع 5 إلى 
تُرّهات عتبة بن ربيعة » ونيله منه » وقوله عنه: «إنَّ في قريش ساحراًه و و: إن في قريشٍ 
كاهنا» . و: «ما رأينا سَخْلَةَ قط أشأم على قومك منك» » و: «إن كان الذي يأتيك رَنِيَاً من 
الجرٌ؛ » فقد أعرض عنه ية » وأغضٌ عن هذا السّباب » بحيث لا يصرفه ذلك عن دعوته » 
ل eI‏ 
وکل تصرف ینا بع ٠‏ وکل إغضاء و لقا متأتى به“ . 

ا SE‏ 
اة » وعرضوا عليه إغراءات تلين أمامها القلوب البشريّة » ممّن أراد ادنيا وطمع في مغانمها » 
إلا أنَّ رسول الله ية انَخْذ موقفاً حاسماً في وجه الباطل » دون مراوغة » أو مداهنة » أو دخول 
في دهاء سياسيٌّ » أو محاولة وجود رابطة استعطافوء أو استلطافي مع زعماء قریش؛ ؛لأنّ 
قضية العقيدة تقوم على اليج + والصّراحة » والبيان » بعيدةً عن المداهنة » والتّنازل؟ 
ولذلك رد رسول الله ل : «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم » 
ولا الشّرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولكنٌ الله بعثني إليكم رسولاً » وأنزل علي كتاباًوأمرني 





. ٠1۹ انظر: فقه السّيرة التبوبّة » للغضبان » ص‎ )١( 

0) انظر: في السّيرة التي قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ۸۷. 
(۳) انظر: الربية القياديّة (9/ 00 

() انظر: الوفود في العهد المكي » تعلي الأسطل » ص ۳۷. 
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أن أكون لكم بشيراً ونذيراً » فيكم رسالة ربي » ونصحت لكم ٠‏ فإن تقبلوا مني ما جنتكم به؛ 
فهو حظّكم في الدُنيا » والآخرة » وإن تردٌوه عل ؛ أصبر لأمر الله حبَّى يحكم الله بيني وبينكم» 
[ابن هشام (20]0913/1, 


بهذا الموقف الإيمانيّ النّابت رجع كيدهم في نحورهم » وثبتت قضيّةٌ من أخطر قضايا 
العقيدة الإسلاميّة » وهي خلوص العقيدة من أي شائبةٍ غريبةٍ عنها » سواء في جوهرها » أو في 
الوسيلة الموصلة إليها" . 


۾ لک دینک لد : 


ولمّا رأى المشركون صلابة المسلمين » واستمساكهم بدينهم » ورفعة نفوسهم فوق كل 
باطل ؛ بدأت خطوط اليأس في نفوسهم؟ من أنَّ المسلمين يستحيل رجوعهم عن ديئهم ؛ فسلكوا 
مهزلة أخرى من مهازلهم الدّالة على طيش أحلامهم » ورعونتهم الحمقاء » فأرسلوا إلى 
المي کل الأسود بن عبد المطلب ٠‏ والوليد بن المغيرة » وأميّة بن خلف . والعاص بن 
وائل » فقالوا: : يا محمد! هلم » فلنعبد ما تعبد ٠.‏ وتعبد ما نعبد ٠‏ فنشترك نحن وأنت في 
الأمر » فإن كان الذي تعبد خيرً ممًا نعبد؛ كنا قد أخذنا بحظّنا منه » وإن كان ما نعبد نخيرا ما 
تعبد؛ كنت قد أخذت بحظّك منه » فأنزل اله فيهم: : فل با الكيزوت © لآ اعد عبد ما 

ر س کے ع 


شبد سبدو 9 و ؟ اشر عدون مآ عبد © وک آنا يد ما عم ) و اش عدون مآ 0 
دبنگ ردي [الكافرون: REN:‏ 

ومثل هذه السُورة آياثُ أخرى تشابهها في إعلان البراء من الكفر » وأهله؛ مثل قوله تعالى: 
« ون كدوك شل عَم وک کم ار رحو رعا ا عمل واا ری يَمَاتمَلُون4 [بونس: ]4١‏ . 


وقوله تعالى: قُل انم هيت أن د يرك بذعو من دون أ ل 1 
وا آنا یت الم 04 عل 


ري و ڪَڏَنم بي مَاعندى ما سے 1 
لتك رت یش الک ومو التصِاينَ4 [الأنعام Kov:‏ 
ولقد بيّنت سورة (الكافرون) : أنَّ طريق الحقّ واحدٌ لا عوج فيه » ولا فجاج له» إِلّه العبادة 
الخالصة لله وحده ربٌ العالمين » فنزلت هذه السُّورة على الرّسول يكل للمفاصلة الحاسمة بين 
عبادة » وعبادة » ومنهج » ومنهج » وتصوّرٍ » وتصور ء وطريق » وطريق. نعم نزلت نفياً بعد 
نفي » وجزماً بعد جزم ٠‏ وتوكيداً بعد توكيدٍ بألّه لا لقاء بين الحقٌّ والباطل » ولا اجتماع بين 








وسو 


() السّيرة التَّبويّة » لابن هشام (1/ ۱۹۷) » والتّربيّة القيادية .)٠٠٠ /١(‏ 
2) تاريخ صدر الإسلام » لعبد الرحمن الشّجاع ‏ ص 78 
() این هشام (۳۹۲/۱). 








الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها to‏ 


الور والظلام 0 فالاختلاف جوهريٌ كاملٌ » » يستحيل معه الّلقاء على شيء في منتصف الطّريق 2 
والأمر لا يحتاج إلى مداهنق » أو مراوغة » نعم فالأمر هناليس مصلحة ذا » ولا رغبة عابرة » 
ولاسْمَاً في عسل » وليس «الدّينلله > والوطن للجميع؟ كما تزعم الجاهليّة المعاصرة ٠‏ ويدّعي 
المنافقون » والمستغربون الّذِين يگيعون الضَّالَّين » والمغضوب عليهم » والملحدين أعداء الله 
سبحانه في كلّ مكان . 
كان الردٌ حاسماً على زعماء قريش المشركين » ولا مساومة » ولا مشابهة » ولا حلول 
وسطاً » ولاترضياتٍ شخصيّة؛ فإنّ الجاهليّة جاهليّة » والإسلام إسلامٌ » في كلّ زمانٍ 
ومكانٍ » والفارق بينهم كبير » كالفرق بين الٍَْ''' والثُراب » والسّبيل الوحيد هو الخروج عن 
الجاهليّة بجملتها إلى الإسلام بجملته » عبادة وحكماً » وإلا فهي البراءة الثّاكّة » والمفاصلة 
الكاملة » والحسم الصّريح بين الحقٌّ » والباطل في كل مان « لَك دینک ولو4 . 
وجاء وفدٌ آخر بعد فشل الوفد السّابق » يتكوّن من: عبد الله بن أبي أميّة » والوليد بن 
المغيرة » ومُكْوّز بن حفص » وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس » والعاص بن عامرٍ” اء 
ليقدّم عرضاً آخر للتَّازل عن بعض ما في القرآن  ٠»‏ فطلبوا من الت يا أن يتزع من القرآن 
ما يغيظهم من ذم هنهم » ٠‏ فأنزل الله لهم جواباً حاسماً » قال تعالی : : ووا نل یھر مانا 
یکم کال الح لا برجو اتا أت شان عدا بده قل ما کرٹ لے أن يلون يلما 
کیو كب لام شخ زک إن تاف إن عت ری تات بز طبر ابرنی: 1[ . 


وهذه NENAS E‏ 
على التَنازل الكل عن الإسلام ٠‏ الأمر الذي جعلها تلجأ إلى طلب الحصول على شيء من 
التّنازل » ويلاحظ : أنَّ التنازل الذي طلبوه ف في المرة الأولى أكبر مما طلبوه ف في المرة الثانية ‏ 
وهذا يدل على تدؤجهم في التّنازل من الأكبر إلى الأصغر ؛ لعلّهمٍ يجدون آذاناً صاغية لدی قائد 
الدّعوة » كما نهم كانوا يغيّرون الأشخاص المتفاوضين » فالذين تفاوضوا مع الوّسول ية في 
المرّة الأولى » غير الّذين تفاوضوا معه في المرّة الثّانية » ما خلا الوليد ب بن المغيرة؛ وذلك حنَّى 
لا تتكوّر الوجوه » وفي ي الوقت ذاته تنويع الكفاءات » والعقول المفاوضة ١‏ فربّما آّر ذلك في 
نظرهم بعض الشَّيء » وفي هذا درس للدّعاة إلى يوم القيامة » ألا تنازل عن الإسلام - - ولو كان 
هذا التنازل شيئاً يسيراً - فالإسلام دعوةٌ بي » ولا مجال فيها للمساومة إطلاقاً » مهما كانت 
الأسباب » والدّوافع »> والمبررات » «وعلى الدّعاة اليوم الحذر من مثل هذه العروض » 





() المَّبِك: قات الذَّهب أو الفضّة قبل أن يُصاغا. 
(۲) انظر: في ظلال القرآن (5/ ۳۹۹۱) بتصرفب كبير . 
(*) أسباب الترول » للواحديّ »> ص 7٠١‏ » ونور اليقين » للخضريٌ »> ص 5١‏ يتصرف . 








لحن الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ء وأساليب المشركين في محاريتها 


والإغراءات الماقيّة » الي قد لا عرض بطري مباشر » فقد تأخذ شكلاً غير مباشرٍ » في شكل 
وظائف عُليا » أو عقود عمل مجزية » أو صفقات تجارية مربحق » وهذاما تخطّط له المؤسّسات 
العالميّة المشبوهة؛ لصرف العاة عن دعوتهم » وبخاصّةٍ القياديون منهم » وهناك تعاونٌ تام في 
تبادل المعلومات » GE OR E‏ 
ولقد جاء في التّقرير الذي قدّمه «ريتشارد ب . ميشيل؟» » أحد كبار العاملين في الشّرق الأوسط 
لرصد الصّحوة الإسلاميّة » وتقديم معلوماتٍ » وتقارير عنها ٠‏ جاء في هذا التُقرير » وضع 
تصور لخطةٍ جديدةٍ يمكن من خلالها تصفية الحركات الإسلاميّة » فكان من بين فقرات هذا 
التقرير فقرةٌخاصّةٌ بإغراء قيادات الدّعوة » فاقترح لتحقيق ذلك الإغراء ما يلي : 

١‏ - تعبين مَنْ يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا؛ حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلامية 
فارغة المضمون » وغيرها من الأعمال الي تستنفد جهدهم » وذلك مع الإغداق عليهم أدبيّاً 
ومادٌّياً » وتقديم تسهيلات كبيرةٍ لذويهم » وبذلك يتم استهلاكهم معلا وفصلهم عن 
قواعدهم الجماهيريّة . 


۲ -العمل على جذب ذوي الميول التّجاريّة والاقتصادية » إلى المساهمة في المشروعات 
ذات الأهداف المشبوهة ٠‏ التي تقام في المنطقة العربيّة لصالح أعدائها . 


العمل على إيجاد فرص عمل ٠‏ وعقودٍ مجزية في البلاد العربيّة الغتيّة » الأمر الذي 
إلى بُعدهم عن التّشاط الإسلاميئ . 


للق 


فالمتدبّر في التُّقاط الثلاث السّابقة » يلاحظ : أنّها إغراءاتٌ مادٌيةٌ غير مباشرة » وبنظرة 
فاحصة للعالم الإسلاميّ اليوم نلاحظ : أن هذه التُّقاط تنمّذ يكل هدوء ٠‏ فقد أشغلت المناصب 
العليا بعض الدَّعاة » واستهلكت بعض الدُول العربيّة الغنية جمّاً غفيراً من الدّعاة » وألهت 
التُجارة بعضهم ‏ . 

ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة اللّعجيز : 


ل قد أقام الحجج » والبراهين » والأدلة على صكة دعوته » وكان يك يتقن 
اختيار الأوقات ٠‏ وانتهاز الفرص والمناسبات » ويتصدّى للردٌ على الشّبهات مهما كان 
نوعها » وقد استخدم في مجادلته مع الكفار أساليب كثيرةً » استنبطها من كتاب الله تعالى في 





(1) في السّيرة النُّويّة-قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 84. 
27 انظر: في السّيرة الَو -قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ۸۹. 
() المصدر السابق نفسه » ص 9١‏ 











الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها YEY‏ 


إقامة الحجّة العقليّة ٠»‏ واستخدام الأقيسة المنطقيّة » واستحضار التّفكير » والتأقٌل » ومن 
الأساليب التي استخدمها يك مع كار مگة 

١-أسلوب‏ المقارنة : 

وذلك بعرض أمرين : أحدهما هو الخير المطلوب التَّرغيبٍ فيه » والآخر هو الشَّوْ المطلوب 
التّرهيب منه » وذلك باستثارة العقل للتفكّر في كلا الأمرين » وعاقبتهما » ثم الوصول ‏ بعد 
المقارنة -إلى تفضيل الخير » واتّباعه . 

قال تعالی: اون و EE‏ لمت 


مله دير 


َس كارع ينها كلك بين لك ّما كانوأيممَلُو 4 [الأنعام: 1177 . 


قال إبن كثرر في تفسيره: ذهذا مث ره ال تال للمؤمن الذي کان يا أي : : في | الضلالة 
هالكاً حائراً » فأحياه اله ؛ أي : أحيا قلبه بالإيمان وهداه له » ووقّقه لاتّباع رسله» . 





؟-أسلوب التّقرير: 

وهو أسلوب يؤول بالمرء بعد المحاكمة العقليّة إلى الإقرار بالمطلوب 0 الذي هو مضمون 
الدّعوة » قال تعالى : « آم موا ِنْ غير َء آم هم خیرت ل أ حلا الشتوب ولاز بل لا 
O‏ ا بطر © آم شلا نسي يأك تيم شان 









ميب( أ 2 الث وَل انود 69ل 165 0ك 5 e‏ 0 
و کا كت اتد @1 1 
اط ولو سات مرم ودم حقٌ بدو بومَهم ری فيه يُضَعَفُونَ4 [الطور : [too‏ . 


قال ابن كثير في تفسيره : «هذا المقام في إثبات الزبوبية » وتوحيد الألوهيّة ٠‏ فقال تعالى: 
er 2‏ 2 


8 آم لقن َير نامهم يشک أي : أَوْجِدُوا من غير مُوجِلِ؟ أم هم أَوْجَدُوا أنفسهم؟ آي : 
لا هذاء ولا هذا؛ بل الله هو الذي خلقهم » وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيثاًمذكو "© . 

وهذه الآية في غاية القرّة من حيث الحجّة العقليّة؛ لأنَّ «وجودهم هكذا من غير شيء أمر 
ينكره منطق الفطرة ابتداء » ولا يحتاج إلى جدل كثيرٍ » أو قليل » أمّا أن يكونوا هم الخالقين 
لأنفسهم؛ فأمرٌ لم يدّعوه » ولا يدّعيه مخلوقٌ » وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق 
الفطرة؛ فل لا يبقى سوى الحقيقة المي يقولها القرآن » وهي أنهم جميعاً من خلق الله الواحد 


(۱) تفسیرابن کثیر (۱۷۲/۲). 
() تفسير اين كثير (6/ ٤٤۲)۔‏ 








TEA‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين فى محاربتها 


الذي لا يشاركه أحد»”'' والتعبير بالفطرة مضمون الأمر المقوّر بداهةً في العقل . 

وتأمل هذا الإلزام بالإقرار بربوبيّة الله وألوهيته » فيما ذكره السّعدِيُ في تفسيره » حيث قال: 
«وهذا استدلالٌ عليهم » بأمر لا يمكنهم فيه إلا السليم للحقٌ للحقّ » أو الخروج عن موجب العقل 
والدّين » وبيان ذلك : أنهُم متكرون لتوحيد الله » مكذّبون لرسوله يك » وذلك مُستَلزِمٌ لإنكار: 
أن لله خلقهم ٠‏ وقد تقرّر في العقل مع الشّرع : أنَّ ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إمَا أنه 
خلقوا من غير شيء ٠‏ أي: لا خالق خلقهم » بل وجدوا من غير إيجادٍ » ولا موجد » وهذاعين 
المُحال » أم هم الخالقون لأنفسهم » وهذا أيضاً محالٌ؛ فإنه لا يُنصرّر أن يوجد أحدّ نفسه » 
فإذا بطل هذان الأمران » وبان استحالتهما » تعيّن القسم الَالث 5 وهو ًالله هو الذي خلقهم » 
وإذا تعيّن ذلك عُلم: أنّ الله هو المعبود وحده . الذي لا تنبغي العبادة » ولا تصلح إلا له 
تعالی»". 

أسلوب الإمرار » والإبطال: 

وهو أسلوبٌ قوي في إفحام المعاندين أصحاب الغرور » والصَّلّف”" بإمرار أقوالهم» 
وعدم الاعتراض على بعض حججهم الباطلة ؛ منعاً للجدل . والتزاع » خلوصاً إلى حجّةٍ قاطعةٍ 
تدمغهم › وتبطل بها حجّتهم تلك » فتبطل الأولى بالتّع ٠‏ وفي قصّة موسى ‏ عليه السّلام دمع 
فرعون » نموذجٌ مطوّلٌ لهذا الأسلوب؛ حيث أعرض موسى عن كل اعتراض وشبهةٍ أوردها 
فرعون » ومضى إلى إبطال دعوى الإلهية لفرعون » من خلال إقامة الحجّة العقلية الظّاهرة على 
ربوبيّة الله » وألوهئته”. ' » وذلك في الآيات من سورة الشّعراء » قال تعالى : 9 قال وَعَوْنُ وَمَارَثُ 
العلييت 3 دَالَ د رب اموت والذرض وما ينهم EEE‏ لمن حول آلا مون € 5ال 
دیک وی عابای کم الاوَلِينَ () نال إن رول الى أ لحف 19 رب اشرق السب وما 

7 د کم تلن 12 ين تَ ها ونی € [الشعراء: ۲۳ -۲۹]. 

وهكذا كانت الأساليب القرآنيّة الكريمة » هي الرّكيزة » في مجادلة رسول الله يلك 
للمشركين ‏ ولا احتار المشركون في أمر الرسول ب » ولم يكونوا على استعدادٍ في تصديقه : 
أله سول من عند الله » ليس لاهم يكذبونه , وإنّما عنادا وكفراً » كما قال تعالى : قد تعلم َر 


عقوم م ا یو 


یخرن الْذى یوون کم لا کرو تت وک الین كات أل جدود 4 [الأنعام : : e]‏ هداهم 

















() في ظلال القرآن (1/ ۳۳۹۹). 

.)۱۹٩ » ۱۹٥ /۷( تفسیر السّعدي‎ )( 

(۳) الصّلف: اكير والتّفاخر. 

(4) انظر: مقومات الدّاعية النّاجح » د. علي بادحدح » ص 04 إلى 74 ٠‏ والأساليب السّابقة من هذا 
الكتاب . 








الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها لحن 


تفكيرُهم المعوَجٌ إلى أن يطلبوا من الرسول ية مطالب ليس الغرض منها التّأكد من صدق 
َِيَ ية ولكن غرضهم منها التعّت والتّعجيز » وهذاما طلبوه من الرسول كل : 

. -أن يفجر لهم من الأرض ينبوعاً؛ أي : يُجري لهم الماء عيونآ جارية‎ ١ 

١‏ -أو تكون له جنّة من نخيل وعنب يفجّر الأنهار خلالها تفجيراً؛ أي : تكون له حديقة فيها 
التّخل والعنب » والأنهار تُمَجرُ بداخلها. 

"-أو يسقط السّماء كسفاً عليهم ؛ أي : يسقط السّماء قطعاً كما سيكون يوم القيامة . 





. -أو يأتي بالله والملائكة قبيلاً‎ ٤ 

©-أو يكون له بيت من رُخْرْفيِ؛ٍ أي : ذهب. 

5 - أو يرقى في السّماء؛ أي: ينّخذ سُلّماًيرتقي عليه » ويصعد إلى السّماء. 

-وينرّل كتاباً من السّماء يقرؤونه » يقول مجاهد : أي : مكتوبٌ فيه إلى كل واحدٍ صحيفة » 
هذا كتابٌ من الله لفلان بن فلانٍ » تصبح موضوعة عند رأسه”"2 

8-طلبوا من رسول الله يك أن يدعو لهم » فيْسَيّر لهم الجبال » ويقطع الأرض » ويبعث من 
مضى من آبائهم من الموتى”" . 

إنَّ عملية طلب الخوارق والمعجزات » هي خطَةٌ متَبِعة على مدى تاريخ البشريّة الطّويل » 
وبرغم حرص النَّبِيَ ل على إيمان قومه ٠‏ وتفانيه في ذلك » ٠‏ إلا أله رفض طلبهم هذا؛ لأنّه علم 
من آيات القرآن : نهم إن لم يؤمنوا بعد إجابتهم لما طلبوا؛ حُذَّبُوا عذاباً شديداً » وكانت إجابته 
کل : اما بهذا بعثت إليكم ٠‏ إِنَّما جئتكم من الله بما بعثني به » وقد بلّغتكم ما أرسلت به إليكم » 
فإن تقبلوه؛ فهو حظّكم في الدُنيا والآخرة » وإن تردوه علي ؛ أصبدُ لأمر الله تعالى حتى يحكم الله 
بيني وبينكم" [سبق تخریجه]" . 

وانصرف رسول الله #4 إلى أهله حزيناً أسِفاً لما فاته » مما طمع فيه من قومه حين دعوه » 
ولمّا رأى من مباعدتهم باه ٠‏ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعدنات » والردٌ عليها في قوله 
تعالى : لوالو کی تھے لَك کی تنج ا می لض بو )أو نکد لك جن جيل ووت 
ير لامر كلها جا € ار شط الصَمَآ كا رَعَمْتَ عتا كسَنَا أو تأ بار والمكِرمكرٍ 











. ٠۷۲١ ۱۷۱ انظر: المعوّقون للدَّعوة الإسلاميّة » د. سميرة محمد » ص‎ )١( 
.)711/1( انظر : الّربية القياديّة‎ )۲( 

(۳) انظر: السّيرة النََّويّة » لابن هشام (899/1). 

() انظر: السّيرة النّويّة ٠‏ لأبي شهبة (07319//1. 





0٠‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاريتها 


امك “م 


ن اسما ون ومن ريك حو 
a‏ حل e‏ راسج لاس أن بيا رة 
رسو 0 قل لو كن ف الْدرْضٍ مَلِحكَه يسور یشوی ت مید 
کیاکی اتی ریت ياب 
و هيلمت بد الْارْسُ أو کي لو بل ته 
َه کی الاس جرال اين کقرو ریم 6 


[rı ا‎ 


را و و و 0001 
متعّتين » ومستهزئين » وقد علم الحقٌ سبحانه: انهم لو عاينوا » وشاهدوا ما طلبوا ؛ لما 
آمنوا 2 وللجُوا في طغيانهم يعمهون » ولظلوا في غيّهم وضلالهم يتردّدون 2 قال سان 
« وَأَفْسَمُوا ياي جَهَدَ جھد ایک کی جات ا َال إا الات عد انو ایگآ ااب 

0 اقاب انتک اخم كا ل ہش وہ يك صر كف ى نہ بم اة 
# وَل آنا برلا لم التلبحكة ومهم الوق و حكر مت کل د کنر فک کا انوأ راکآ 5 ال 
وَل كرشم هلون [الأنعام SON:‏ 

ولهذا اقتضت الحكمة الإلهيّة . والرّحمة الدََانيّة » ألا يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنَّ سه 
سبحانه : أنه إذا طلب قومٌ آياي » فأجيبوا » ثم لم يؤمنوا؛ عذّبهم عذاب الاستئصال » كما فعل 
بعادٍ » وثمود » وقوم فرعون. 










[1-4۰ e 











ولیس ادل على أن القوم كانوا متعتتین » وساخرين » ومعوّقين لا جادّين » من أن عندهم 
القرآن » وهو آيةٌ الآيات » وة البتنات؟ ولذلك لما سألوا ما اقترحوا من هذه الآيات » 








وغیرها؛ ر عليهم سبحانه بقوله : « وکا لو لول أ عه ٤ات‏ ين رَد فل إِكَمَا ليت عند 
کے ولا اا دي 9 وکر یکیو أا را یک السككب يدك 2 ایک ف ذلك رة 
وذ كر لِمْوْر ؤب (© فل کی بے ی وڪم ہیا يَسَلَدُ ا ف توق 













و 


ع درت عق 


لاض وريت ٣امنوا‏ الل وڪ مروا وْلتِِكَ هم ارود( [العنکبوت: ]٠١ 5١‏ . 
وقد ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه روايةً » مفادها: أنَّ قريشاً قالت لللَيّ بل ادع لنا 
ربك أن يجعل لنا الما ذهباً » ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا؛ فأتاه 





(۱) يعني لو أنَّ هناك قرآناً هذه الصّفات أو هذه الشّروط ؛ لكان هذا القرآن الكريم » فهو ليس له مثيلٌ » لا من 
يعني قرا 9 يم ء فهو مثيل » لا من 
قبل » ولا من بعد » قجواب (لو) محذوفٌ » دل عليه المقام ‏ 

() انظر: السّيرة النَويّة » لأبي شهبة (۱/ ۲۲۰ » .)۴۲١‏ 








الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاربتها 101 


جبريل ٠‏ فقال: إل ربك عر وجل - يقرأ عليك السّلام » ويقول: إن شئت؛ أصبح لهم الصا 
ذهباً » فمن كفر بعد ذلك منهم عدّبته عذاباً لا أعدّبه أحداً من العالمين » وإن شئت » فتحت لهم 
أبواب التّوبة » والرّحمة ٠‏ فقال : بل باب التُوبة » والرّحمة؛ فأنزل الله تعالى : امتا أن 


o 0‏ إل آن مكدب يها لبون َال 3 
عوبسا [الإسراء: 9 ] [الحاكم (0۳/5) و(4/ 40 ؟) والبزار (5774) والبيهقي (۷/ 7)0۰ . 








لقد كان هدف زعماء قريش من تلك المطالب » هو شن حرب إعلاميِّ ضدّ الدّعوة » 
والدّاعية » وتآمراً على الحقٌّ؛ كي تبتعد القبائل العربيّة عنه يك ؛ لاهم يطالبونه بأمورٍ 
يدركون : أنّها ليست طبيعة هذه الدّعوة » ولهذا أصرُوا عليها » بل لقد صوّحوا بأن لو تحقّق 
شيءٌ من ذلك » فلن يؤمنوا أيضاً بهذه الدّعوة » وهذا كله محاولةٌ منهم لإظهار عجز الوّسول 
عي وانّخاذ ذلك ذريعة لمنع الاس عن اتّباعه”" . 


تاسعاً: دور اليهود في العهد المكّيّ ٠‏ واستعانة مش ركي مكّة بهم : 
تحدّث القرآن الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرة » بلغت خمسين سورة في 
المرحلة المكيّة > وفي المرحلة المدنيّة كان دور اليهود كبيراً في محاولة إطفاء نور الله ٠‏ والقضاء 
على دعوة الإسلام » وعلى حياة رسول الله ية » ولم تحظ مِلَة من الملل . ولا قومٌ من الأقوام 
بالحديث عنهم بمثل هذا الشُمول > وهذه التّفصيلات » ما حظي به اليهود » وحديث القرآن 
عنهم يسم بمنهج دقيق يتناسب مع المراحل الدّعوية التي مرت بها دعوة الإسلام » ققد جامت 
الآيات الكريمة تد تشير إلى أنَّ غفلة المشركين عن الحقٌّ » الذي جاء به رسول الله ية » وعدم 
اكتراثهم به » وبدعوته له نماذج بشرية تقدّمتهم ؟ مثل: عاو » وثمودٍ » وفرعون » وبني 
إسرائيل » وقوم تم » وأصحاب الوس . 
أقرأ معي تلك الإشارات » في قوله تعالى في سورة المزئل- - وهي السُّورة الثّالئة في ترتيب 
00 4 ر ا سنا ل عون رشولا €9 مص وروت الول 
ر امل اولان ينها ( آلا شئيل يذ نوق 








1 » وهي الشُورة الثّامنة في ترتيب التّزول » فبعد أن ذكرت 


() صحيح السّيرة التّبوية » ص ۹۰ . 

(9) انظر: الوفود في العهد المكي » ص 5١‏ - 

(۳) معالم قرآنيّة في الصّراع مع اليهود » لمصطفى مسلم » ص 70 71 
(4) المصدر السابق نفسه. 





or‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 

بعض الصّفات الجليلة لله جل جلاله » وما أسبغ به من النَعم الذنيوية والأخرويّة على عباده » 

وذكر طريق الفلاح في الدّنيا وأنَّ الآخرة خير وأبقى » ختمت الشورة بقوله تعالى: 9 إِنَّهَدًا لني 
1 هيم موس [الأعلى : ۱۸ -۱۹] . 


سه لم 










0 


TO N 
. من انحرف وسقط في هذا الابتلاء » ومنهم من صمد » ونجح في الابتلاء‎ 


إدَرَيكَ لَألْمِرْصَادِ [الفجر: -14] . 








قال الله تعالى : اعرش عن من کول عن وناو 
اعم یکن سل ن سیو وهو اَم من أ 
اوی 2 باحس بان 





الى 58 
وهب الى رَه )أ 


1 الجر‎ E 


را الجزة لاز وا َك ريك شین [النجم: EY:‏ 


إنَّ تلك المبادئ مقوّرةٌ في صحف مو س عليه السّلام ‏ المرسل إلى بني إسرائيل » 
فليرجعوا إليها إن كانوا في شك من أمر محمّد ي » وكذلك في صحف إبراهيم » وهم «أي: 
قريش " يزعمون ألّهم ينتمون إليه ٠‏ ويعظّمون شرائعه ؛ التي توارثوها » كما هو حالهم في القيام 
على سدانة الكعبة » وخدمة الحجيج . 

وفي سورة (ص » ويس » ومريم » وطه) عرض نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم » 
وما أصابهم من الفتنة والابتلاء » وكيف أوذوا فصبروا . وبيان سنّة الله تعالى في أولثك 


ر 


فھو ری لا 








اتراو ل م وم 


EE 











المتحربين المناهضين لدعوة الح : جنةمَا کرک مرو ی آله وم دو 
اد رمو ذو لاود 3 وو وم . 





رو 


فَحَقَّ عِقَابٍ رن بك کک إلَاسَبْحَة دة ما لها ِن فاق 
لساب اڑا أضيز عل مایق ولون ودر بدك اود ذا الي نْب [ص : 1١‏ 10317 . 





إنّها إشارةٌ ذات دلالةٍ تربويّة لأصحاب اللي ي مأخوذةٌ من سيرة هؤلاء الأقوام؛ الّذين 


() انظر: معالم قرآنية في الصراع مع اليهود » ص 715 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها ror‏ 


تحرّبوا ضدَّ دعوة الحقّ؛ لقد كذَّبوا أنبياءهم » فحقّ عليهم كلمة العذاب ٠‏ وانتصر أهل الحقٌّ 
عليهم . 

لم يسلم أحدٌّ من الأنبياء من إيذاء الأقوام » مهما كانت مكانتهم » وعرّتهم في مجتمعاتهم » 
فلئن كان نوځ » وهود » وموسى » وصالح » ولوطٌ » وشعيبٌ من عامّة الئاس » فما قولك في 
داود صاحب القوّة » والسّلطة » والملك » الذي كانت معجزاته بارزةٌ للعيان من تسبيح الجبال 
معه > وحَشْرٍ ليور لسماع مزاميره » وتلاوته؟ ماذا تقول عنه بنو إسرائيل؟ وماذا دوّنوا في كتبهم 
عن سيرته؟ إِنّهم لم يتركوا نقيصة إلا ألصقوها فيه » العابد الأؤاب ٠‏ ومثل ذلك 
ما قالوه عن مريم البتول ‏ عليها وعلى ابنها السّلامٍ ‏ وقد أورد القرآن الكريم حملها » 
وولادتها . والخوارق التي حصلت لهما؛ حيث جعلها وابنها آيةَ للعالمين: « قال كدق قَالَ 
ريل هو ع AES‏ ناس وة مسا وکات آَم مَقضيًا4 [مريم: ١‏ فإذا كان هذا 
شان بني إسرائيل مع أبيائهم » وهم أهل الكتاب وبين أيديهم التّوراة 3 فى وَل » فلا 
غرابة أن تقول قريش عن دعوة الحقّ ما يدل على ضلالها ٠‏ وجهلها » إِنّها تهيئة للتّفوس ١‏ 
وتثبيثٌ لها على الحقّ لملاقاة أعدائه المفترين المكذّبين من المشركين ومن أهل الكتاب » ولم 
يكن هذا موقفهم من الأنبياء الّذين كذَّبوهم ولم يؤمنوا لهم ؛ بل كانت لهم مواقف غريبةٌ مشينةً مع 
أعظم أنبيائهم ؛ الذين يفتخرون بنسبتهم إليه » وهم يزعمون: : أنّهم أهل كتابه الذي أنزل عليه 2 
وحملة شرائعه وهداياته » إِنَّهِ نيهم موسى - عليه السّلام ‏ أعظم أنبياء بني | سرائيل قاطبة . 

وتذكر لنا سورة (طه) كيف كان الحال معه » وما عاناه من سفههم » وتمرّدهم على أوامر 
الله » وعصيانهم المتعمّد » فما كاد موسى ‏ عليه السلام -يغادرهم لمناجاة ربّه » وقد ترك بين 
ظهرانيهم أخاه هارون ليصلح من شأن القوم » ولا يتّبع سبيل المفسدين » إلا وتآمروا عليه 2 
وجمعوا زينة القوم ليُخرجٍ لهم السَّامرِيُ عجلاً جسداً له خوار » فيقوم النّاس بالطواف به لعبادته ؛ 
وليقولوا كلمتهم الكبيرة: # هدا الهم وَإِلَهُ موس فَيََ € [طه: ۸۸] » ولمًا عرف الحقيقة » 
استدعى السّامرِي ليسأل عن الدّافع له على هذا التصرّف السّفيه » « لبرت ثب مالم يْصُرُوأ بوه 


ع ع 


ابت قَنْصَكة ين قر السو لبذ تما ودل سوت لی می [طه :1< 

د قوماً يصل بهم السّفه إلى هذا الحدّ من الرّيغ » والصّلال » والإفساد » فهل يُؤْمَن 
جانبهم » ويتوقع منهم الخير » » أو مناصرة الحق؟! لقد كان لقصص بني إسرائيل في هذه المرحلة 
المكيّة المتقدّمة آثارٌ بعيدةٌ الدّلالة في تكوين الشّخصيّة الإسلاميّة المتميّزة عن هذه الطَّوائف 
والتّحَل”'2. ومن لطائف الأسرار القرآنيّة » ومن جميل وجوه المناسبات أن يأتي الحديث عن 
عالميّة الدّعوة الإسلاميّة » من خلال ذكر العهد والميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أنفسهم 








. 4٠ ٠ ۳۹ انظر: معالم قرآنيّة في الصراع مع اليهود » ص‎ 6١ 


5 الفصل الثالت: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 


لكي يؤمنوا بِالنِيٌ الأمَيّ يّ عندما يأتيهم بدعوته العالميّة » وكان ذلك في سورة الأعراف ٠‏ وكان 
إيراد التّفصيلات في انحرافات بني ! إسرائيل لتهيئة نفوس المؤمنين » بألا يتأنَّروا بموقف اليهود؛ 
إن هم تنكّروا لهم ١‏ فَإئّهِمٍ قوم بُهْت » وتلك سيرتهم مع أنبيائهم ٠‏ » فإن أعرضوا عن دعوة 
الإسلام » وكذّبوا محمّداً بي » وقد وجدوا أوصافه في كتبهم > فلا يستغرب ذلك من القوم 
E 1‏ ن 





والويل 
ب ورم عله لصت وي 


معام اميقم 


ت ا ا 0 


a‏ کش الل سے © وو و 


مہ أوكتِكَ حُمُ النتيموت )© ل تایا اش لی رشو اہ کم جیا الى آم ملف 
اتوت وَالان 5 إله إل و تيء يميت مثا بأ 
وَكَلِمَتهِ دوعو ا کم هدور 4 [الأعراف : 101 [10A‏ . 


نعم ٠‏ ها نقلة من صعيد مكة » وشعابها » وجبالها إلى أقطار العالم جميعاً ٠‏ إنها نقلةٌ 
رو حي نفس كبيرةٌ؛ حيث نلاحظ سياق الآيات يرسم معالم الدّعوة العالميّة عندما تخرج من مكة 
إلى الصّعيد العالميّ » كما أنَّ الآيات في سورة الأعراف مليئةٌ بالدروس التَربِويّة العظيمة لأمّة 
محمد يله › من خلال السّرد التَّارِيسِيَ لحياة بني إسرائيل 2 وما اعتورها من أحداش عظام » 
وهذه المداخلات التي تلفت التّظر إلى أمّة رسول الله ب ودورها ومهمّتها في قيادة العالم » وفي 
الوقت نفسه تحذيرٌ لها لكي تتجنّب ما وقعت فيه بنو إسرائيل » ويمضي السّياق في الحديث عن 
الأمم الي تكوّنت من الأسباط » وكيف فكت ضائقتهم في المطعم والمشرب » بتفجير الينابيع 
وإنزال المنّ » والسّلوى عليهم ٠‏ وتوفير الظّلال الوارفة لهم بتظليل الغمام عليهم ٠‏ ولكن هل 
أدُوا شكر هذه التّعم؟ وماذا كان موقفهم من التكاليف الشّرعيّة؟ لقد كان العناد » والتّحريف » 
والتّحايل 0 


إنَّ إنسائيّة الإنسان تت تتحقّق بائباعه الوحي البّانيَ المُنزل من خالق السّموات والأرض » 
والعبودية لله تعالى تحقق 8 الكمال الإنسانيّ » حيث تتحقّق الغاية الي خُلق الإنسان من أجلها » 
وأيٌ إهمالٍ لهذه المهمّة » واي ابتعادٍ عن نور الوحي يبعد الإنسان عن الكمال البشريٌ » 
ويلحقه بالدّواب » والأنعام » وقد يكون أضلّ منها؛ لأنه يسخَّر عقله لمزيد من الإسفاف » 








. ٥٤ المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 





الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها Yoo‏ 


والانحطاط » بينما البهائم لا تتحايل في الإسفاف . والانحطاط › وإنّما هي مفطورةٌ على غرائز 
معيّنةٍ تدفعها لتصرّفي محدَّدٍ. 

كانت سورة الأعراف المكْيّة » تعرض لمحات تربوية » وتبيّن توجيهاتٍ رة » وتوضح 
سنناًإلهية » من خلال الاعتبار بقصص بني إسرائيل . 

عندما وجدت قريش نفسها عاجزةٌ أمام دعوة الحقّ » وكان المعبّر عن هذا العجز اللضر بن 
الحارث؛ الذي صرح قائلاً : ايا معش قريش! إنه والله قد نزل يكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد 
فانظروا في شأنكم » فإله ولله لقد نزل بكم أمرٌ عظيم!؟ . فقوّروا بعد ذلك إرسال النّضر بن 
الحارث » وعقبة بن أبي م 5 مُعَيْطٍ » إلى أحبار اليهود بالمدينة » لمعرفة حقيقة هذه الدَّعوة » 
لا لكي بعوها » ولكن لإدراكهم: أنَّ اليهود قد يمدُونهم بأشياء تظهر عجز الوّسول به » 
ولمعرفة زعماء مكّة بحقد اليهود المنصبٌ على الأنبياء جميعاً » وأصحاب الح أينما كانوا . 


كانت بعثة المصطفى صدمة قوي لليهود؛ وذلك لاهم عاشوا في جزيرة العرب على حلم 
توارئوه طوال انين الماضية » وهو أله سيبعث ني مُخلّص في ذلك الرّمان والمكان » فرجوا 
أن يكون منهم ؛ آملين أن يخلّصهم من الفرقة » والشّتات ت؛ الذي کانوا فيه . 


كان التقارب بين معسكر الكفر والشّرك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء على 
دعوة الإسلام » ولذلك زؤدوا الوفد المكيّ ببعض الأسئلة محاولة لتعجيز الل لله . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش اضر بن الحارث ٠‏ وعقبة بن 
أبي معيط » إلى أحبار اليهود بالمدينة » فقالوا لهم: سلوهم عن محمّد » وصفوا لهم صفته » 
وأخبروهم بقوله ٠‏ فإنّهم أهل الكتاب الأوّل » وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » 
فخرجا؛ حتَّى قدما المدينة » فسألا أحبار يهود عن رسول الله َء » ووصفا لهم أمره » وبعض 
قوله » وقالا: إِنّكم أهل التّوراة » وقد جئناكم؛ لتخبرونا عن صاحبنا هذا » قال: فقالت لهم 
أحبار يهود: سلوه عن ثلاثِ نأمركم بهن » فان أخبركم بهن فهو نبي مرسلٌ » وإن لم يفعل 
فالرّجل مُْتَقَوَلُ » » فقرّروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأول » ما كان من أمرهم؟ 
نه قد كان لهم حديثٌ عجيبٌ » وسلوه عن رجل طوّاف » بلغ مشارق الأرض » ومغاربها » 
ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الوُوح » ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فإنّه نبي فاتّبعوه » وان هو لم 
يخبركم؛ فهو رجلٌ مُتَقوّل » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم » فأقبل النّضر » وعقبة حى قدما مكة 
على قريش » فقالا: يا معشر قريش ! » قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمّد » قد أمرنا أحبار 


() انظر: معالم قرآنية في الصّراع مع اليهود » ص ٥١‏ إلى 1١‏ . 
(7) انظر: اليهود في الْسُنَّه المطهّرة » د. عبد الله الشَّقَاوي (۱۸۸/1). 
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يهود أن نسأله عن أمورٍ » فأخبروهم بها » فجاؤوا رسول الله اة فقالوا : يا محمد! أخيزنا » 
فسألوه عمًا أمروهم به » فقال لهم رسول الله ل : أخبركم غداً بما سألتم عنه » ولم يستئن”؟؟ ع 

لو او تي 1 ١‏ 
ولا يأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مة » وقالوا: وعدنا محمّد غداً » واليوم 
خمس عشرة » قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه » وحتّى أخْرّنَ رسول الله ل 
مُث الوحي عنه » وشن عليه ما يتكلم به أهل مكّة ‏ ثم جاء جبريل عليه السلام من الله عر 
وجل -بسورة أصحاب الكهف ا ر 
الفتية والرّجل الطوّاف 2 وقول الله عر وجل : « يولك ع اوج د روح ين أشر وَقِ وما 
: ]ابن هشام (۱/ ۳۲۲)] ولا سمع اليهود : و 
لا قل 0 الّوراة ٠‏ ومن أوتي الوراة؛ فقد أوتي خيراً كثيرً؟ فنزلت: 
« فل لو كن لر مادا کلم ی 9 لرل أن تنفد مث رق وؤ 


كانت سورة الكهف قد احتوت على إجابةٍ لأسئلتهم ٠‏ وإشارة إلى أنَّ كهفاً من عناية الله سوف 
وري هؤلاء المنتضتقين من أصحاب محكد ل كما آوى الهف الجبليٌ الفتية المؤمنين 
الفاڙين بدينهم من الفتنة » وأ نفوساً ست ستبشنٌ في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يشرب » 
بالقرب من الّذين عاضدوا قر أفي شكّهمٍ ٠‏ وحاولوا معهم طمس ور الحقٌّ » بتلقينهم المنهج 
التعجيزي في التَّْت من أمر الوه » وهو منهج غير سليم ؛ فمتى كانت الأسئلة التُعجِيزيّة وسيلة 
التَحثّق من صدق الرّسالة » وصاحبها؟! فهذا نبي الله موسى عليه السلام » وهو من أعظم أنبياء 
بني إسرائيل » لم يعلم تأويل الأحداث الثلاثة التي جرت أمامه » وأنكر على الخضر تصرفاته » 
على الرّغم من تعهده ألا يسأله عن شيءٍ حتَّى يحدث له منه ذكراً » على الرّغم من كل ذلك لم تؤثر 
الأحداث » وما دار حولها في نبرّة موسى عليه السلام شيئاً » ولم يشكّك بنو إسرائيل في نبوّته » 
قَلِمَ بجعلون مثل هذه الأسئلة أسلوباً للتحقّق من صدق الرسالة؟ ! , 

جعل الله هذه المناسبة وسيلة للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة ؛ ليجدوا مأوئ كما 
وجد الفتية المأوى وليبشن في وجوههم أهل المدينة ء كما بشن أهل المدينة في وجه أحد 
الفتية » ثم ذهبوا إليهم ليكرموهم » وليخلّدوا ذكراهه ۳ 


إن القرآن الكريم نزل ليكوّن خير أَمةَ أخرجت للنَّاس » لها مقوّماتها الذَاتية » ومصادرها 














سابلو مدا [الكهف: .]1١9‏ 








. أي : لم يقل : (إن شاء الله)‎ )١ 

(۳) انظر : مباحث في الفسير الموضوعي » لمصطفى مسلم ص 1۸۹ . 

() انظر: تأمّلات في سورة الكهف » للشّيخ أبي الحسن التّدوي » ص ٤١‏ » وانظر : معالم قرانيّة في الصّراع 
مع اليهود ‏ ص ٦1‏ . 
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المعرفيّة » ولقد نزل من أوائل ما نزل في المرحلة المكيّة » سورة الفاتحة » وفيها التو إلى 
الله تعالى بهداية المؤمن إلى الصراط المستقيم » وتجيُُه صراط المغضوب عليهم ‏ وهم اليهود - 
وصراط الضَّالِين ‏ وهم التّصارى ‏ كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه [الترمذي 
(5964) وأحمد ])۳۷۹-۳۷۸/٤(‏ . 

فتحديد هذا المج 3 وبيان الصّراط المستقيم يستدعي بيان المناهج الضَّالّه؛ حى تُتجب 
الشبل الأخرى المتفرّقة ؟ الي تؤدّي بصاحبها إلى المزالق » والمهالك › فكان التعرّض لعقائد 
اليهود » وانحرافاتهم ٠‏ ومواقفهم مع أنبياتهم أمراًتقتضيه دواعي التكوين للشخصية الإسلامية 
المتميّزة » إل معركتنا مع اليهود معركةٌ مستمرّةٌ؛ لأنّها معركةٌ بين المنهج الوَبَانيٌ » والصّراط 
المستقيم ضدٌّ المناهج الجاهليّة المحرّفة لكلمات الله ٠‏ السّاعية للإفساد في الأرض”" . 

عاشراً: الحصار الاقتصاديٌ والاجتماعي في آخر العام الستتابع من البعثة : 

ازداد إيذاء المشركين من قريش › أمام صبر الوّسول يك والمسلمين على الأذى » 
وإصرارهم على الدّعوة إلى الله » وإزاء فشو الإسلام في القبائل » وبلوغ الأذى قكّته في الحصار 
الماديٌّ » والمعنويٌ؛ الذي ضربته قريشٌ ظلماً » وعدواناً على الي ك وأصحابه » ومَنْ عطف 
عليهم مِنْ قرابتهم” . 

قال الزّهِريٌ : «ثمٌ إل المشركين اشتدُوا على المسلمين كأشدٌ ما كانوا؛ حنّى بلغ المسلمين 
الجهد » واشتدٌ عليهم البلاء 6 وأجمعت قريش أن يقتلوا رسول الله الل علانية؛ فلمًا رأى 
أبو طالب عمل القوم؛ جمع بني عبد المطلب ٠‏ وأمرهم أن يُدخلوا رسول الله كا شيهم ٠‏ 
ويمنعوه ممن أراد قتله » فاجتمعوا على ذلك مسلمُهم وكافرٌهم ٠‏ فمنهم مَنْ فعله حَمِيّة » ومنهم 
من فعله إيماناً » ويقيناً ٠‏ فلمًا عرفت قريشٌ : أنَّ القوم قد منعوا رسول الله كَل ؛ أجمعوا أمرهم 
ألا يجالسوهم » ولا يبايعوهم » ولا يَدْحُلوا بيوتهم؛ حى يُسلموا رسول الله يل للقتل » 
وكتبوا من مكرهم صحيفةً » وعهوداً ومواثيق؛ ألا يتقبّلوا من بني هاشم أبداً صلحاً » 
ولا تأخذهم بهم رأفةٌ؛ حى يسلموه لقتل" . 

وفي رواية: «.... على ألا ينكحوا إليهم . ولا يُكحوهم ٠‏ ولا يبيعوهم شيئاً ۰ 
ولا يبتاعوا منهم » ولا يَدَعُوا سبباً من أسباب الرّزق يصل إليهم » ولا يقبلوا منهم صلحاًء 





(1) معركة الوجود بين القرآن والتلمود » ص 7/8 › ۷۹ » نقلاً عن معالم قرآنيّة » لمصطفى مسلم » ص ۲۹. 

(؟) انظر : ظاهرة الإرجاء »د . سفر الحوالي (1/ 099 

(۳) لمعرفة تفصيلات قصّة الشَّعْب وما تخللها من أحداث » انظر: دلائل اسوه للبيهقي (۲/ 80-8) » 
والسّيرة النّبويّة » لابن كثير (7/ ٤۳‏ - ۷۲) ء واليّوض (۲/ )١54- ٠١١‏ ء والسيرة النبوية؛ لابن هشام 
.(TY1_FY0/1)‏ 
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ولا تأخذهم بهم ران ولا يخالطوهمء ولا يجالسوهمء ولا يكلّموهمء ولا يدخلوا بيوتهم » 
حى يُسْلِمُوا إليهم رسول الله ية للقتل » » ثم تعاهدو! وتواثقوا على ذلك ٠»‏ ثم علقوا الصّحيفة في 
جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم»7 . 
فلبث بنو هاشم في شِعْبهم ثلاث سنين » واشتدٌ عليهم البلاء » والجهد » وقطعوا عنهم 
الأسواق + فلا تركو لما تدم من م ولا مالا ادروم ليه » فشتروه » بریدون بدالا 
أن يدركوا سفك دم رسول الله کل 





وكان أبو طالب إذا أخذ النَّاسُ مضاجعهم ؛ أمر رسول الله بی فأتى فراشه حتَّى يراه من أراد به 
مكراً » أو غائلة » فإذا نام الاس ؛ أخذ أحد بنيه » أو إخوته . أو بني عمّه » فاضطجع على فراش 
رسول الله ا » وأمررسول الله يك أن يأتي بعض فرشهم ل 

واشتدٌ الحصار على الصحابة » وبني هاشم » وبني المطلب ٠‏ حتَّى اضطروا إلى أكل ورق 
الشّجر » وحتى أصيبوا بشظف العيش » وشدّته إلى حدٌ أن أحدهم يخرج ليبول يسيع بقع 
شيء تحته » فإذا هي قطعةٌ من جلد بعير » فيأخذهاء فيفسلها » » ثم يحرقها ا ٤م‏ 
يستفّها » ويشرب عليها الماء » فيتقوى بها ثلاثة أا ' » وحتَّى لتسمع قريشٌ صوت الصّبية 
يتضاغون من وراء الشّعْب من الجوع . 

فلا كان رأس ثلاث سنين ١‏ قيض الله - سبحانه وتعالى ‏ لنقض الصّحيفة أناساً من أشراف 
قريش » وكان الذي تول الانقلاب الدّاخلي لنقض الصّحيفة » هشام بن عمرو الهاشمي » 
فقصد زهير بن أبي أميّة المخزومي ٠‏ وكانت أنه عاتكة بنت عبد المطّلب » فقال له : يا زهير! 
أقد رضيت أن تأكل الطّعام » وتلبس الاب » وتنكح النّساء وأخوالك حيث قد علمت» 
لا يبتاعون. ولا بتاع منهمء ولا يتكحون» ولا يمكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله » لو كانوا 
أخوال أبي الحكم بن هشام » ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ؛ ما أجابك إليه أبداً » قال : 
ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إِنّما آنا رجلٌ واحدٌ ء والله لو كان معي رجلٌ آخر؛ لقمت في 
نقضها! فقال له: قد وجدت رجلا » قال : من هو؟ قال: أنا » فقال له زهير : أَبْغْنَا ثالثاً. 

فذهب إلى المُطعِم بن عديّ » فقال له: يا مُطَهمْ! أقد رضيت أن يَهْلِك بطنان من بني 
عبد مناف » وأنت شاه على ذلك » مواق لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه؛ 
لتجدنّهم إليها منكم سراعاً! قال : ويحك! فماذا أصنع؟ إنَّما آنا رجلٌ واحد » قال : قد وجدت 


)0 السيرة النبوية » لابن هشام (1/ )۳١١‏ , وزاد المعاد (57/1) ٠‏ والكامل في التاريخ (۲/ ۸۷). 
(۲) انظر: ظاهرة الإرجاء (69/1). 

(۳) انظر: ققه السيرة النبوية » للغضبان » ص 18٠0‏ 

(4) انظر: الغرباء الأولون » ص ١58‏ » نقلاً عن حلية الأولياء ترجمة رقم (۷). 
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لك ثانياً » قال: من؟ قال: آنا » قال : أبغنا ثالثاً » قال: قد فعلت » قال: مَنْ؟ قال: زهير بن 
أبي أميّة » فقال: أبغنا رابعاً > فذهب إلى أبي البختري بن هشام » فقال له نحواً مما قال 
للمطعم بن عدي » فقال له: ويحك! وهل نجد أحداً يعين على ذلك؟ قال: نعم » زهير بن 
أبي أميّة » والمطعم بن عدي » وأنا » فقال: أبغنا خامساً » فذهب إلى زمعة بن الأسود بن 
المطّلب بن أسد » فكلّمه » وذكر له قرابته » وحقَّهمٍ » فقال له: وهل على هذا الأمر الذي 
تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم » ثم سمّى له القوم؛ ؛ فانّعدوا حَطم الحجون ليا بأعلى مكّة » 
و ال كو E‏ و N‏ ل 
زهير: : أنا بد » فأكون ول من يتكلم » » فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ٠‏ وغدا زهير بن 
أبي أميّة عليه خُلَةٌ » » فطاف بالبيت سبعاً » ثم أقبل على الاس » فقال: : أنأكل العام » ونلبس 
الیاب » وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون » ولا يبتاع منهم » والله لا أقعد حتى د تَشْقّ هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة ! فقال أبو جهل ‏ وكان في ناحية المسجد- : كذبت والله لا تّشْقُ ! فقال زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب! ما رضينا كتابتها حين كُتبت » فقال أبو البختري: صدق زمعة » 
لا نرضى ما كُتب فيها » ولا قو به » فقال المطعم بن عديٌّ: صدقتما » وكذبّ مَنْ قال غير 
ذلك نبرأ إلى الله منها » وممًاكُتِبَ فيها » وقال هشام بن عمرو نحو امن ذلك » فقال أبو جهل: 
هذا أمرٌ قضي بلي تُشُووِرَ فيه في غير هذا المكان » وأبو طالب جالس في ناحية المسجد 


لا يتكلم . 
وقام المُطعم بن عدي إلى الصّحيفة ليشقّها » فوجد الْأَرَضَّةَ قد أكلتها » إلا «باسمك 
الل . 


قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم : أن رسول الله َة - قال لأبي طالب : يا عم ! إن ربي 
الله قد سلط الأَرّضّة على صحيفة قريش ٠‏ فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيها » ونفت منه الظلم 
والقطيعة والبهتان؛ فقال: أربك أخبرك بهذا ؟ قال: نعم ؛ قال: فوالله ما يدخل عليك أحد » ثم 
خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش ! إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا » فهلم صحيفتكم » فإن 
كان كما قال ابن أخي » فانتهوا عن قطيعتنا » وانزلوا عما فيها » وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن 
أخي » فقال القوم: رضينا + افدر جا وال قم نظروا + فإذا عي كنا قال سول الى + 
فزادهم ذلك شراً. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا" . 

دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ - إن المتأمّل لبنود هذه الانّماقيّة » يجد: أذ قريشاً قد أحكمت البنود » ولم تدع فيها تُفْرٌَ 


08-1 ه٠‎ 347/5 انظر: السيرة التبوية » لابن كثير‎ )١( 
.)۳۷۷ /١( السيرة النبوية‎ )۲( 
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يمكن النفاذ من خلالها ء ممّا يؤكد : آنا ضعت بعد مداولاتٍ » ومشاورات على نطاقي واسع » 
وشاركت في وضعها عقولٌ مفكرةٌ » امتزجت معها خبراتٌ عديدةٌ » وحبكها ذكاء مفرط . 


۲ - في عدم الرّواج بين الطَّرفين » جانب اجتماعيخ مهدٌ؛ فالرّواج غالباً ما يودي إلى 
التآلف . والتآخي . والئَّا احم » والتواصل ٠‏ والتّزاور بين أهل الوّوجين » فإذا تمّ شية من 
ذلك؛ فسيؤدٌّي إلى فشل الحصار » وحنتّى لا يحدث ذلك نصّتٍ الوثيقةٌ على عدم الرّواج بين 
الطّرفين . 


۳ - وفي النَّهي عن البيع » والشراء منهم يَظهر جانبٌ اقتصاديٌ بالغ الأهمّيّة » فالبيع » 
والشّراء عصب الحياة الاقتصادية » ويقوم عليه تبادل المنافع بين بني البشر » فإذا انعدم ذلك 
التّعامل ؛ انهار البناء الاقتصاديٌ » وباتت الحياة الاقتصاديّة مهدّدةً بالخطر » فيصبح الإنسان 
مفتقداً لضروريات الحياة؛ مما يعرضه إلى الؤضوخ . والانصياع لأوامر مَنْ يملك تلك 
الضروريات ٠‏ ومعلومٌ أثر ذلك على الجماعة » والأفراد » فأرادت قريش من ذلك البند تجويع 
المسلمين » وهذا ما وقع فعلاً » فقد جاء: أنَّهم جُهدوا حى كانوا يأكلون ورق الشَّجر » 
والجلوو. 


؛ - وزيادةٌ في الحصار الاقتصاديّ ٠‏ وضعوا بندا يس الطريق أمام المسلمين في التعامل مع 
لجار الوافدين من خارج مكة ٠‏ فكانوا يغلون على المسلمين في السّعر حنَّى لا يدرك الصّحابة 
شيئاً ي يشترونه » فيرجعون إلى أطفالهم الّذين يتضاغون جوعاً؛ وليس في أيديهم شي يشغلونهم 
به ٠‏ فكان يُسمَع اء الأطفال من ن بعيي”"“. كل هذا التضييق بسبب البند الذي يقول: ولا يدعوا 
شيئاً من أسباب الرّزقَ يصل إليهم؟ » كما أنّ هذا البند يفوت الحجّة على مَنْ أراد أن يهدي شيئاً 
لأهل الشّعب » بحجة : أله لا يبيع » وإنّما يهدي » وحتَّى لا تبقى ذريعة لإيصال الطّعام إليهم 
تحت أي مسكّى وضعت قريش هذا البند" . 


© - والبند اللّالي: «ولا تقبلوا منهم صلحا» > يس الطّريق أمام أيّ خيار آخر سوى تسليم 
» فلا مجال لأنصاف الحلول عندهم ٠»‏ أمّا البند الذي يقضي «بألا تأخذهم بهم 

رأف ؛ تیر بذ بطع عبوانعكى هلل المواطا» کی یکرت ارات واو ورڈ یی م 
الصحيفة تجاه المؤمنين؛ لأنَّ الرّحمة والرّأقة قد تقودان إلى فك الحصار؛ الذي يؤدّي بدوره 
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إلى فشل جهود قريش » وهو ما لا تهواه » لذا عملت على إبطال مفعول الرّأفة بوضعها لهذا 
البند في الصّحيفة . 


٦‏ - وفي اعدم مجالستهم » ومخالطتهم » وكلامهم» » سذ ثغرة مهمّةِ ربّما جاء من قِبَلِها 
خط على المقاطعة والحصار؛ لأنَّ المجالسة » والمخالطة » والكلام مع المسلمين » يؤدّي 
إلى التقاش » وتبادل الآراء » ووجهات التّظر » فقد يقنع المسلمون بعض أهل الصّحيفة بخطاً 
ما هم عليه؛ لأنَّ المسلمين يملكون من الحقٌّ والأدلّة ما يمكن أن يقنعوا بها سواهم و 
لا يت ذلك نصّت الصّحيفة على عدم المجالسة » والمخالطة والكلام . 


۷ - قولهم : «لا يدخلوا بيوتهم؛ » بن لا يختلف عمًا سبقه؛ لأنَّ دخولهم البيوت يحرّك 
الجوانب الإنسائيّة في الّفس » فالإنسان عندما يرى بيتاً يخلو من أقلّ مقومات الحياة » وأصاب 
أهله الجوع » والعري » والمرض » ليس لذنب سوى أَنَّهم اخختاروا دينا غير دين قريش؛ لاشاكٌ 
أنَّ العاطفة ستتحوّك عندهم » وسيحاولون رفع هذا الظّلم » وتلك المعاناة » وحتّى لا تقع قيادة 
قريش في مثل هذا الموقف نصّت على عدم دخول البيوت . 


۸ وتعليق الصّحيفة في الكعبة يعطيها قدسيّة ؛ ويجعل بنودها تأخذ طابع القداسة التي يجب 
التَميّد » والالتزام بها » فالعرب قاطبة تقدّس الكعبة » وتضع لها مكاناً سامياً من الحرمة 
والقدسيّة » لذاعمّدت قريش إلى تعليق الصحيفة داخل الكعبة . 


٩‏ - إل مشركي بني هاشم » وبني المطلب تضامنوا مع رسول الله ي »> وحموه كأثرٍ من 
أعراف الجاهلية» ومن هناء ومن غيره» نأخذ: أنه يسع المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر فيما 
يخدم الدّعوة » على أن يكون ذلك مبنباً على فتوى صحيحةٍ من أهلها”" . 


٠‏ -إنَّ حقوق الإنسان في عصرنا ضمانٌ للمسلم » والحرّيّة الدّيئيّة في كثير من البلدان 
يستفاد منها » وقوانين كثيرةٌ من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصاً » وعلى المسلمين أن 
يستفيدوا من ذلك » وغيره من خلال موازنات دقرف" . 

١‏ من المهمٌ أن تعلم : أنَّ حماية أقارب رسول الله ية له لم تكن حماية للرّسالة التي بوث 
بها » وإنّما كانت لشخصه من الغريب » وإذا أمكن أن تستغل هذه الحماية من قبل المسلمين 
2١‏ انظر: في السّيرة التُّويّة قراءة-لجوانب الحذر والحماية » ص ٠932‏ 917. 


(۲) انظر: الأساس في السُنّه وفقهها » السّيرة اللّبوية . لسعيد حوى (1/ 0515 . 
(۳) المصدر السابق نفسه. 





1۲ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاريتها 


كوسيلة من وسائل الجهاد والتغلُبٍ على الكافرين » والردٌ لمكائدهم وعدواة نهم ؛ فأنعم بذلك من 
جهدٍ مشكور » وسبيل ينتبهون إلیها!. 

» لم يستطع أبو طالب أن يقاوم هذا التّحالف الباغي إلا بالحرب السَّياسيّة من جهة‎ - ١١ 
: ومحاولة تفتيت هذا التّحالف » فعمل قصيدته اللآمية المشهورة وفي بدايتها قال‎ 
وتا رأث القَوم لا وه يِلْدَهُمْ وَقَذْقَطْمُواكٌلَّالعُرًا وَالْوَسَاقِلٍ‎ 
وفَدْحَالَفُواقَوْماعَتَينَاأَظِكَةَ يَعَضُونَ غَنِظاً خَلْمَنَا بالأتاميز‎ 

وكان لهذه القصيدة أنْدٌ خطيدٌ زلزل أوضاع مكّة » واستطاعت أن تحدّك كامن العصبية عند 
أقارب بني هاشم » حيث ائتمرواسرًاً » ودعوا إلى نقض الصّحيفة© . 

۳ -انتصر أبو طالب في غزو المجتمع القرشي ّ بقصائده الضّخمة 2 الي هرّت كيانه هزاً 5 

تحوّك لنقض الصّحيفة مَنْ ذكرنا ِن قبل » أولئك الخمسة الّذين يمون بصلة قرابة » أو رحم 
ت هاشم » وبني المطلب ٠‏ واستطاعوا أن يرفعوا هذه الظّلامة وهذا الحيف . عن 
المسلمين اسار وحلفائهم » وخطّطواله » ونجحوا فيه » وفي هذا الموقف إشارةٌ إلى 
أن كثي را من النفوس والّي تبدو في ظاهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهلي -قد تملك في أعماقها 
رفضاً لهذا الظّلم ٠‏ والبغي » وتستغلٌ الفرصة المناسبة لإزاحته » وعلى أبناء المسلمين أن 
يهتمُوا بهذه الشّرائح » وينفذوا إلى أعماقها . وتُوضّحَ لهم حقيقة القرآن الكريم ٠‏ والسْنّة النبويّة 
الشّريفة » وتبيّن لها طبيعة العداء بين الإسلام » واليهود » والتّصارى » والعلمائيّة » فقد يستفاد 
منهم في خدمة الإسلام . 

١4‏ - ظاهرة أبي لهب تستحقٌ الدّراسة والعناية؛ لأنّها تتكرّر في التّاريخ الإسلاميٌ » فقد يجد 
الدُعاة من أقرب حلفائهم مَنْ يقلب لهم ظهر المِجَنّ » ويبالغ في إيذاء الدّعاة وحربهم أكثر بكثير 
من خخصومهم الألدّاء الأشدّاء . 

- كانت تعليمات الوّسول ييه لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدرّ » وأن يضبطوا 
أعصابهم » فلا يُشْعِلوا فتيل المعركة ‏ أو يكونوا وقودها؛ وإِنَّ أعظم تربيةٍ في هذه المرحلة هي 
صبر أبطال الأرض على هذا الأذى دون مقاومةٍ؛ حمزةٌ » وعمر » وأبو بكر » وعثمان » 
وغيرهم - رضي الله عنهم ‏ سمعوا وأطاعوا » فلقوا كل هذا الأذى » وهذا الحقد » وهذا 


() انظر: فقه السّيرة التَبوبة » للبوطي » ص ۸۸. 

0( انظر : السشيرة البو » لابن هشام (1/ 0548 

(۳) انظر: التحالف السّیاسیٌ » للغضبان » ص ٣٢‏ إلى ۳۷. 
(5) انظر: فقه السّيرة اللَبوبة ء للغضيان » ص 1۸١‏ . 
(5) المصدر السابق نفسه » ص ۱۸١‏ . 
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الظّلم » فكفوا أيديهم » وصبروا ليس على حادثة واحدةٍ فقط » أو يوم واحلٍ فقط » بل ثلاث 
سنين عجافي » تحترق أعصابهم » ولا يسمح لهم برمية سهم أوشجّة رس 

5 أثبتت الأحداث عظمة الصف المؤمن في التزامه بأوامر قائده » وبُعْده عن النَّصرُقات 
الطائشة ؛ فلم يكن شية أسهلّ من اغتيال أبي جهل » وإشعال معركة غير مدروسة - لا يعلم إلا 
الله مداها -وغير متكافثةٍ . 

۷ - كانت الدّعوة الإسلاميّة تحّق انتصاراتِ رائعة في الحبشة » وفي نجران » وفي أزد 
شنوءة » وفي دوس » وفي غِفار » وكانت تتم في خط واضح » سيكون سنداً للإسلام 
والمسلمين » ومراكز قوى يمكن أن تتحرّك في اللّحظة الحاسمة » وأمتدادات للدّعوة » تتجاوز 
حدود مكة الصَّلْدة المستعصية . 

۸ - كانت هذه السّنوات الثلاث للجيل الرّائد زاداً عظيماً في البناء » والتَّربِيةَ » حيث ساهم 
بعضه في تحجُّل آلام الجوع » والخوف > والصّبر على الابتلاء » وضبط الأعصاب » والضّغط 
على التُّوس » والقلوب . ولجم العواطف عن الانفجار. 

4 - كانت بعض الشّخصيات في الطب المشرك تبنى في داخلها بالتّربية التُّويّة » وتتآثر 
بعظمة شخصية الى يله ١‏ وتتفاعل في أعماقها مع المبادئ التي يقدّمها الدّين الجديد » لکن 
سيطرة الملا > وسطوة الكبراء كانت تحول دون إبراز هذا التّفاعل » وهذا الحبٌ » وهذه 
الثّربية > وختام قضّة الصّحيفة تقدّم لنا أجلى بيان عن ذلك" . 

٠‏ قيام الحجج الدّامغة » والبراهين السّاطعة » والمعجزات الخارقة لا يودر في أصحاب 
الهوى » وعبدة المصالح والمنافع؛ لألّهم يلغون عقولهم » ويغلقون قلوبهم » وعقولهم عن 
التدثر» ويصكُون آذانهم عن سماع الحقٌّ » ويغمضون أعينهم عن الّظر والتأمّل والاهتداء إلى 
الحم بعد قيام الأدلّة عليه » فلقد أخبرهم أبو طالب بما أخبر به الرّسول بل بما حدث للصّحيفة 
من أكل الأرّضّة لها ء وبقاء اسم الله فقط «باسمك اللّهِمّ» ورأوا ذلك بأمٌ أعينهم » فما آمن منهم 
أحدٌّ » إن الهوى الذي يغشي عن الحقّ » ويصمٌ الآذان عن سماعه”” . 

١‏ - كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سبباً في خدمة الدَّعوة والدّعاية لها بين 
قبائل العرب ٠‏ فقد ذاع الخبر في كلّ القبائل العربيّة من خلال موسم الحج » ولفت أنظار جميع 
الجزيرة العربية إلى هذه الدّعوة ٠‏ التي يتحمّل صاحبها وأصحابه الجوع » والعطش » والعزلة 


(۱) انظر: التّربية القياديّة (1/ 719/1 . 
(۲) انظر: الثّربية القياديّة ۳۸٤ /١(‏ » 0886 
(۳) السّيرة التَّوية » لأبي فارس » ص 1١۷‏ . 
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لكل هذا الوقت » وأثار في نفوسهم : أنَّ هذه الدّعوة حقٌّ » ولولا ذلك لما تحمّل صاحب الرّسالة 
وأصحابه كلّ هذا الأذى والعذاب. 

أثار هذا الحصار سخط العرب على كفار مكّة لقسوتهم على بني هاشم وبني المطلب » 
كما أثار عطفهم على الب َة وأصحابه . فما إن انفك الحصار ء حى أقبل النّاس على 
الإسلام » وحتّى ذاع أمر هذه الدّعوة » وتردّد صداها في كلّ بلاد العرب » وهكذا ارتا سلاح 
الحصار الاقتصاديٌ على أصحابه » وكان عاملاً قويَاً من عوامل انتشار الدَّعوة الإسلاميّة » عكس 
ما أراد زعماء الشّرك تماما . 

۳ - كان لوقوف بني هاشم » وبني المطّلب مع رسول الله ب » وتحكُلهم معه الحصار 
الاقتصاديّ » والاجتماعيّ » أثر في الفقه الإسلاميّ ؛ حيث إل سهم ذوي القربى من الخمس 
يعطى لبني هاشم » وبني المطّلبٍ » ويوضح ابن كثير هذا الحكم لدی تفسيره قوله تعالى: 
چ اموا نما ینش ين مو ا بت خسم ویرول ولزی اشرق وای الکن وای 
الیل إن ن کنر اشم باو وما َأ عَكَ عدا يوم لمران يوم الت الْجَمَمَان واه مل ڪل سيو 
ر4 [الانفال: .]٤١‏ 






فيقول: «وأمًا سهم ذوي القربى » فال يصرف إلى بني هاشم » وبني المطلب؛ لان بني 
المطّلب وازروا ب بني هاشم في الجاهليّة ؤفي أؤل الإسلام » ودخلوا معهم الشّعْب غضباً 
لزسول الله ل » وحماية لهم و ا E‏ 
وأنفة » وطاعة لأبي طالب عم رسول الله بل ؛ وأمًا بنو عبد شمس » وبنو نوفل » وإن كانوا بني 
عمّهم؛ فلم يوافقوهم على ذلك؛ بل حاربوهم » ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب 
الرّسول بي ؛ ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللأمية أشدَّ من غيرهم لشدَّة قربهم. . 
وفي بعض روايات هذا الحديث: إِنّهم لم يفارقونا في جاهلية » ولا إسلام [أبو داود )4۸۰( 
والنسائي (۷/ )17٠‏ وأحمد (6/ ١۸)]ء‏ وهذا قول جمهور العلماء : أنَّهُم بنوهاشمء وبنو المطلب» . 

4 - لما أذن الله بنصر دينه » وإعزاز رسوله ب » وفتح مكة » ثم حجّة الوداع؛ كان 
كي يؤثر أن ينزل في َيف بني كنانة ؛ ليتذكّر ما كانوا فيه من الضّيق » والاضطهاد » فيشكر 
الله على ما أنعم عليه من الفتح العظيم ٠‏ ودخولهم مكة . - التي أخرجوا منها - وليؤكٌد قضية 
انتصار الحقٌّ » واستعلائه » وتمكين الله لأهله الصَّابرين”" » فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غدا؟ في حجّته ‏ قال: وهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلاً؟ ثم قال : 





(1) انظر: الحرب النفسيّة ضدّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص ٠١١‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير (5/ 0537 
(۳) انظر: الغرباء الأولون » ص .1١49‏ 
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نحن نازلون غداً َيف بني كثانة 2 الْمُحَصَّبٍ » حيث قاسمت قريشٌ على الكفر » وذلك 
بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم : آلا يبايعوهم » ولا يؤووهم . قال الزُهريٌ : والحَيْفٌ: 
الوادي . [البخاري (008*) ومسلم » طرفه الأول (161) وأحمد (۵/ ۲۰۲) وأبو داود )۲٠٠١(‏ وابن ماجه 
I(T)‏ 

E 0‏ الا عر 
الحصار » والمقاطعة من أهل الباطل » » فالكفر ملَّةٌ واحدةٌ؛ فعلى قادة الأمّة الإسلاميّة 
امهم ٠‏ وأباهم لل هذه تأرف ٠‏ وليه وض الول الما لياق خصلت »ران 
تفر بمقاومة الحصار بالبدائل المناسبة؛ كي تتمكن الأمّة من الصّمود في وجه أي نوع من أنواع 
المضار 240 


(1) انظر: في السّيرة النَُّويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 98. 


1 الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


الفصل الرّابع 
هجرة الحبشة › ومحنة الطائف › ومنحة الإسراء 


المبحث الأوّل 
تعامل النَبِيّ بيه مع سنَّة الأخذ بالأسباب 


من السّنن الرّبئيّة التي تعامل معها لين له سل الأخذ بالأسباب » والأسباب: جمع 
سبب »2 وهو كل شيء يُتوصّل به إلى غيره. وسّةٌ الأخذ بالأسباب مقرَّرةٌ في کون الله تعالى 
بصورةٍ واضحة » فلقد خلق الله هذا الكون بقدرته » وأودع فيه من القوانين » والسّنن ما يضمن 
استقراره » واستمراره » وجعل المسببات مرتبطة بالأسباب بعد إرادته تعالى؛ فجعل عرشه 
سبحانه محمولاً بالملائكة » وأرسئ الأرض بالجبال » وأنبت الرّرع بالماء. . . وغير ذلك . 
ولو شاء الله ربٌ العالمين ؛ لجعل كل هذه الأشياء وغيرها- بقدرته المطلقة -غير محتاجةٍ إلى 
سبب » ولكن هكذا اقتضت مشيئة الله تعالى » وحكمته؛ التي يريد أن يوجّه خلقه إلى ضرورة 
مراعاة هذه الشُنّه؛ ليستقيم سير الحياة على التّحو الذي يريده سبحانه » وإذا كانت سنّة الأخذ 
بالأسباب مبرزة في كون الله تعالى بصورة واضحة ٠‏ فإنُها كذلك مقرّرةٌ في كتاب الله تعالى » 
ولقد وجه الله عباده المؤمنين إلى وجوب مراعاة هذه السَلَةَ في كل شؤونهم ٠ ٠‏ الدّنيوية » 
والأخروية على الگواء » قال تعالى : « ول الوا شيك آله عملي وسو وَالْنؤْمون وروت 
اک عر الیب اہو ی یما كم ملو [التوبة: 1٠٠٠‏ » وقال تعالى : « هر ایی صل كم 


الرس دلو نشوا ن نا مَاكِيهَا ووا ن ردقد وإ الود 4 [انملك : ]٠١‏ . 
ولقد أخبرنا القرآن الكريم : أنَّ الله تعالى طلب من السّيدة مريم > أن تباشر الأسباب وهي في 
أشدٌ حالات ضعفها. قال تعالى: $ هربك نع آل وط عك رطََاجَنِياك [مريم: آل 
وهكذا يود الله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب في كل الأمور » والأحوال. ورسول الله 
يك كان أوعئ النّاس بهذه السُنّة اليَبائيَّة » قكان- وهو يؤسّس لبناء الدّولة الإسلامية -يأخذ بكلّ 








الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء WY‏ 


ما في وسعه من أسباب » ولا يترك شيئاً يسير جزافاً » ولقد لمسنا ذلك فيما مضئ » وسنلمس 
ذلك فيما بقي بإذن الله تعالى . 


وكان ية يوجُه أصحابه دائماً إلى مراعاة هذه السُنَّ الَبَانيّة » في أمورهم 0 2 
والأخروية على الوا“ . وقد كان في حي الأمّة الإسلاميّة » في صدرها الزّاهر: أ نَّ إيمانها 
بقدرة الله تعالى المطلقة » وقضائه » وقدره لا يتعارض مع انَخَاذْ الأسباب » فلقد كانوا 
يدركون: أ له تعالى سنآ في هذا الكون » وفي حياة البشر » غير قابلةٍ تير » ومع أن له 
اع و ا O‏ - جلت قدرته -قد 
قضئ بأن تكون سنه الجارية ثابتة في الحياة الأنيا » وأن ن تكون سنه الخارقة استثناءً لها » 
وكلتاهما معلّقةٌ بمشيئة الله » لذلك كان في حسّهم أنه لا بدّ لهم من مجاراة الشنن الجارية؛ إذا 
رغبوا في الوصول إلى نتيجةٍ معيّنة في واقع حياتهم ؛ أي : أله لا بد من انّخاذ الأسباب المؤدّية إلى 
النتائج » بحسب تلك الشنن الجارية” . 


وإ تخلّف المسلمين اليوم عن ركب العامة العالميّة لم يكن ظلماً نزل بهم » بل كان العدل 
الإلهئ مع قوم موا رسالتهم » وحطُوا من مكانتها » وشابوا معدنها بركا م هائل من الأهواء ٠‏ 
دارهم في جال العم ٠‏ والعمل على الشواء ‏ واعموا لش لز »وء : أن التمكين 
قد يكون بالأماني » والأحلام » ولكن هیهات! ‏ َلك يما هَدَمَتَ ایدیم وان أله َيس يدلام 
ليد © [آل عمران: ۲ وربّما سائل يقول: ولكن إذا كان هذا عقاب الله للمؤمنين الذين 
عصوه » فما بال الكافرين الّذين جحدوه سبحانه بالمرّة » ومع ذلك فإنّهمٍ ممكّنون في الأرض 
- من النّاحية المادّيّة -غاية التمكين؟! 


إِنَّ هؤلاء الكفار » لم يبلغواما بلغوه لأنّهم أقرب إلى الله » أو أرضئ له » ولم يبلغواما بلغوا 
بسحر » أو بمعجزة » أو لأنّهم خلقٌآخر متميّز » ولم يقيموا الصّناعات » أو يجوبوا البحار » أو 
يخترقوا أجواء الفضاء ؛ لأنَّ عقيدتهم حقٌّ » أو لأنَّ فكرهم سليمٌ » نِّم بلغوابذلك ؛ لأنَّ السبيل 
إلى هذا التَقَدُم دربٌ مفتوح لجميع خلق الله » مؤمنهم » وكافرهم ٠‏ بهم » وفاجرهم. قال 


2 سس عدي 000015 


تعالی  :‏ مس کان برد لحيو لديا وزی تھا وي م امهم فا وخر فالا حون [هود : 1[ . 

إنَّ الله - سبحانه وتعالى - جعل التّمكين في الحياة يمضي بالجهد البشريٌ » وبالطاقة 
البشريّة » على سنن ربائيةِ ابت » وقوانين لا تتبدّل » ولا ت تتحوّل؛ فمن يُقدِّم الجهد الصادق » 
ويخضع لسنن الحياة؛ يصل على قدر جهده » وبذله » وعلى قدر سعيه » وعطاثه . 


(۱) انظر: التّمكين للآمّة الإسلاميّة » (ص 0860-9758 
(؟) انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح ء لمحمّد قطب » ص 377 » وما بعدها بتصرف. 
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ِنّها السّنّة التي أرادها الله في هذه الحياة ‏ إِنَّها مشيئته » وسته » وإرادته صحيحٌ : أنَّ هذا 

التَّقدُم كله لا يفتح للكافرين أبواب الجنّة ‏ ولا يغني عنهم شيتاً ٠‏ ولكنّ التتقصير من جانب 
عي 2 

المسلم إثمٌيحاسب عليه . 

الول على الله والأخذ بالأسباب: 

اللّوكّل على الله تعالى ‏ لا يمنع من الأخذ بالأسباب » فالمؤمن يتّخْذ الأسباب من باب 
الإيمان بالله » وطاعته فيما يأمر به من اتّخَاذها » ولكنّه لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ 
التّدائج » فيتوكل عليها. 

إنَّ الذي ينشئ التّنائج - كما ينشئ الأسباب -هو قدر الله » ولا علاقة بين السّبب والتّتِجة في 
شعور المؤمن . . الّخاذ السّبب عبادةٌ بالطاعة » وتحقّق النتيجة قدرٌ من الله مستقلٌ عن التّبب » 

5 4ه 

لا يقدر عليه إلا الله » وبذلك يتحوّر شعور المؤمن من التعبّد للأسباب والتّعلق بها » وفي الوقت 


ذاته هو يستوفيها بقدر طاعته ؛ لينال ثواب طاعة الله في استيفائه" . 


ولقد قور التي بيا في أحاديث كثيرة ضرورة الأخذ بالأسباب مع التّوكْل على الله تعالى » كما 
جه عليه الصَّلاة والسّلام -على عدم تعارضهما. 





يروي أنس بن مالكِ رضي الله عنه: أنَّ رجلاً وقف بناقته على باب المسجد . وهم 
بالخول ؛ فقال: يا رسول الله! أرسلٌ راحلتي » وأتوكل؟. . . وكأنه كان يفهم أن الأخذ 
بالأسباب ينافي التّوكُل على الله تعالى ٠‏ فوجّهه الس ية إلى أنَّ مباشرة الأسباب أمر مطلوبٌ » 
ولا ينافي ‏ بحال من الأحوال - الول على الله تعالى » ما صدقت اليه في الأخذ بالأسباب » 
فقال له يق : «بل قيّدها وتوگل؟ [الحاكم (578/5) ومجمع الزوائد (۲۹۱/۱۰) وبلفظ: (اعقلها وتوكل» 
رواه الترمذي .])۲٥۱۷(‏ 






وهذا الحديث من الأحاديث التي تبن : أله لا تعارض بين الول » والأخذ بالأسباب بشرط 
عدم الاعتقاد في الأسياب + والاعتماد عليها ء وتسان التركُل على الله وروي همر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ی : «لو أنكم توگلتم على الله حع توكله؛ لرزقكم كما 
يرزق الطیر » تغدو خماصاً » وتروح بطانآه [أحمد (۳۰/۱ ۰ )٥۲‏ والترمذي (5844) وابن ماجه 
(4115) وأبو يعلى (40؟) والحاكم (۴۱۸/6)]. 


وفي هذا الحديث الشّريف حت على التّوكٌل مع الإشارة إلى أهمّية الأخذ بالأسباب؛ حيث 


(۱) انظر: لقاء المؤمنين » )١74/7(‏ » وما بعذها بتصّف ‏ 
(۳) في ظلال القرآن (140/1/80). 


الفصل الرايع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 14 
أثبت الغدوٌ » والرّواح للطّير مع ضمان الله تعالى الرّزق لها . 

ويمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضبّة » فى التّقاط الثّالية : 

» -يقوّر الإسلام مبدأ الأخذ بالأسباب » ذلك ؛ لأنَّ تعطيل الأخذ بالأسباب تعطيلٌ للشّرع‎ ١ 
ولمصالح الدّنيا.‎ 

۲ الاعتماد على الأخذ بالأسباب وحدها » مع ترك التوكّل على الله » شرك . 

٠-يربط‏ الإسلام اتخاذ الأسباب بالتَُوحيد » مع الاعتقاد بأد أمر الأسباب كلها بيد الله . 

المطلوب من المسلم إذاً » هو انَّخاذ الأسباب مع التوكل على الله تعالى , 

ولا بد للأمّة الإسلاميّة » أن تدرك :ا ی لوصول إن اق کین ا محيض 
عنه » وذلك بتقرير الله تعالى حسب سئه الي لا تتخلّف » ومن رحمة الله لن أنه لم 
يطلب من المسلمين قوق ما يستطيعونه من الأسباب ٠‏ ولم يطلب مهم أن يكوا ال التي 
تكافئ تجهيز الخصم . ولكنّه سبحانه قال: 3و : ين فقوو و 
هنورت بد. عر اوعدو ولوس بن موزهط لا لوه ا تلغ تارا E‏ 
سیل اه وک ِلك واس لطر ) [الأنفال: ]6١‏ . 

فكأنه تعالى يقول لهم : افعلوا أقصى ما تستطيعون » احشدوا أقصئ إمكاناتكم؛ ولو كانت 
دون إمكانات الخصوم » فالاستطاعة هي الحا الأقصى المطلوب ٠‏ وما يزيد على ذلك يتكمّل 
الله تعالى به » بقدرته التي لا حدود لها؛ وذلك لِأن فعل أقصئ المستطاع هو برهان الإخلاص * 
وهوالشّرط المطلوب؛ لينزل عون الله » ونصره . 

إنَّ التّداء اليوم موجه لجماهير الأمّة الإسلاميّة » بأن يتجاوزوا مرحلة الوهن » والغثاء » إلى 
مرحلة القوّة » والبناء » وأن يودّعوا الأحلام » والأمنيات » وينهضوا للأخذ بكلّ الأسباب؛ 
التي تعينهم على إقامة دولة الإسلام » وصناعة حضارة الإنسان الموصول بربٌ العالمين . 

وعلى الأكة أن تراعي سنن الله المبثوثة في كونه » والظّاهرة في قرآنه الكريم؛ وذلك لتسير 
على طريق النّهوض بنورٍ من الله تعالى . 

إن التي أخذ بسئن الله تعالى منذ البعث حى وفاته » ولم يفرط في أي منها ٠‏ فتعامل مع 
ست الله في د تغيير التُّفوس » وسنّة التّدافع مع الباطل » وسنّة الدج في بناء الجماعة ٠‏ لم 
الدولة » وسنَّة الابتلاء » واستفرخ ا جهده تي الأخذ بالأسباب الي توصل للشمكين » » فكانت 





. ٠٠٤ انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص‎ )١( 
.74 إنظر: الإسلام في خندق » لمصطقى محمود » ص‎ )۲( 
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هجرتا الحبشة » وذهابه للطّائف » وعرضه للدّعوة على القبائل » ثم هجرته إلى المدينة » فأقام 
الدّولة » وحافظ عليها » وسار أصحابه من بعده على نهجه » وتعاملوا مع السّنن بوعي » 

ب 
وبصيرة ا ا 





عليه . 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۷۱ 


المبحث الثاني 
الهجرة إلى الحبشة 


0) 

قال تعالى : ٭ وین ابروا في الله من ب ہد تا و رکه ف لديا كه ور الأيدرة اکب 
كَاوايعلَمُونَ4 [النحل: .]4١‏ 

فقد نقل القرطبئٌ ‏ رحمه الله! قول قتادة ‏ رحمه الله! -: «المراد أصحاب محمّد كل . 
ظلمهم المشركون بمكة » وأخرجوهم؛ حى لحق طائفةٌ منهم بالحبشة » ثم بوأهم الله تعالى دار 





الهجرة ٠‏ وجعل لهم أنصار من المؤمنين. 1 
وقال تعالى : ظ فل یاد الب امثوا انوا ریک لل سيوأ فى هذ دنا حسئةُ رارش أله 
امه اما وق رود السو َم يبر حِسَابٍ 4 [الزمر : .]٠١‏ 





قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد جعفر ب بن أبي طالب » والّذين خرجوا معه إلى 
الحبشة". 


ر 


قال تعالى  :‏ يَعبَادىَ اَن منوا إن أرضى وسعة فى َأعيدوو) [العنكبوت : ]٥١‏ . 


قال ابن كثير - رحمه الله! -: «هذا مد من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي 
لا يقدرون فيه على إقامة اين إلى أرض الله الواسعة؛ حتّى يمكن إقامة الذّين . . . إلى أن قال: 
ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها؛ خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ؛ ليأمنوا 
على دينهم هناك » فوجدوا ت خير المُنزلين هناك » أصحمة النُجاشيٌ ي ملك الحبشة » رحمه الله 
تعالى 401 , 


() ينظر الشكل (4) في الصفحة (506). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (101//10). 
(*) المصدر السابق تفسه (16/ +51). 
(4) تفسير ابن كثير للآية رقم (07) من سورة العنکبوت (0/ .)۴۴١‏ 
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أولاً: الهجرة الأولئ إلى أرض الحبشة : 
١-أسباب‏ الهجرة إلى الحبشة: 


اشا البلاء على أصحاب رسول لله وجعل الكقَار يحبسونهم ٠‏ ويعدبونهم بالضّرب ١‏ 
والجوع » والعطش » ورمضاء مكّة » والثّار ؛ ليفتنوهم عن دينهم ۽ فمنهم من يفتتن من شلدّة 
البلاء وقلبه مطمئنٌ بالإيمان » ومنهم من تصلب في دينه ‏ وعصمه الله منهم ٠‏ فلمًا ما رأئ 
رسول الله هة ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية؛ لمكانه من الله » ومن عه 
أ بي طالب » واه لا يقدر على أن يمنعهم ما هم فيه من البلاء؛ قال لهم : «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة؛ فإنَّ بها مَلِكأ لا يُظْلم عنده أحدٌ » وهي أرض صِدق » حى يجعل الله لكم فرجأً مما 
أنتم فيه» » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله بل إلى أرض الحبشة » مخافة 
الفتنة » وفراراًإلى الله بدينهم . فكانت أوّل هجرة كانت في الإسلام». [ابن هشام (290]0044/1. 

وقد ذكر الباحثون أسباباً عديدةٌ في سبب هجرة المسلمين إلى الحبشة؛ منها: ما ذكرت » 
ومنها: ظهور الإيمان: حيث كثُر الدّاخلون في الإسلام ٠‏ وظهر الإيمان » وتحدّث الناس به. 
قال الأهري في حديثه عن عروة في هجرة الحبشة: قلخا كثز المسلعون + وظهر الإيمان » 
فتُحدّث به؛ ثار المشركون من كار قريش بمن آمن من قبائلهم » يعدّبونهم » ويسجنونهم ‏ 
وأرادوا فتنتهم عن دينهم 2 فلمًا بلغ ذلك رسول الله يلل ؛ قال لِلّذين آمنوا به : «تفرّقوا في 
الأرض» » قالوا: فأين نذهب يا رسول الله؟! قال : «ها هنا» » وأشار إلى أرض الحبشة . 


ومنها : الفرار بالدّين: 

كان الفرار بالدّين خشية الافتتان فيه سبباً مهماً من أسباب هجرتهم للحبشة . قال ابن إسحاق: 
«فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ية ٠‏ إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة » 
وفراراًإلى الله بدينهم»””© 

ومنها: نشر الدّعوة خارج مكّة : 

قال الأستاذ سيّد قطب : «وَمِنْ ثم كان الرّسول إل يبحث عن قاعدة أخرئ غير مكّة » قاعدة 
تحمي هذه العقيدة » وتكفل لها الحرّيّة » ويتاح فيها أن تتخلّص من هذا التجميد؛ الذي انتهت 
إليه في مكّة » حيث تظفر بحرية الدَّعوة » وحماية المعتنقين لها من الاضطهاد . والفتنة » وهذا 


.۲۹۰ الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي سامعون » ص‎ ١ 
. ۹1 المغازي التبّويّة » هري » تحقيق: سهيل زكّار » ص‎ )۲( 
.098/1( الشّيرة التَبويّة » لاين هشام‎ )( 
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في تقديري » كان هو السّبب الأول » والأهمٌ للهجرة › ولقد سبق الاتجاه إلى الحبشة؛ حيث حيث 
هاجر إليها كثِيدٌ من المؤمنين الأوائل ٠‏ والقول بأنَّهم هاجروا إليها لمجرّد النّجاة بأنفسهم 
لا يستند إلى قرائن قويّ » فلو كان الأمر كذلك ؛ لهاجر إذا أقُ الناس وجاهة » وقوّةٌ » ومنعة من 
المسلمين » غير أنَّ الأمر كان على الضدٌ من هذا » فالموالي المستضعفون الّذِين كان ينصبٌ 
عليهم معظم الاضطهاد » والتّعذِيب » والفتنة لم يهاجروا؛ إِنّما هاجر رجالٌ ذوو عصبيات » 
لهم من عصبيتهم - في بيئة قبليّةِ ‏ ما يعصمهم من الأذى » ويحميهم من الفتنة » وكان عدد 
القرشيين يؤلّف غالبية المهاجرين:20. 


ووافق الغضبان سيّداً فيما ذهب إليه » يقول: «وهذه اللّفتة العظيمة من (سيّد) ‏ رحمه 
اله! -: لها في السّيرة ما يعضّدها » ويساندها » وأهمّما يدها في رأبي هو الوضع العام الذي 
انتهى إليه أمر مهاجرة الحبشة » فلم نعلم أنَّ رسول الله بي قد بعث في طلب مهاجرة الحبشة » 
حتّى مَضَتْ هجرةٌ يغرب » وبددٌ » وأحد » والخندق » والحديبية » فلقد بقيت يغرب معوّضة 
لاجتياح كاسح من قريش خمس سنوات » وكان آخر هذا الهجوم والاجتياح في الخندق » 
وحين اطمأنّ رسول الله يل إلى أنَّ المدينة قد أصبحت قاعدة أمينة للمسلمين » وانتهى خطر 
اجتياحها من المشركين » عندئذٍ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة ع ٠»‏ فلم يعد ثمّة ضرورةٌ 
لهذه القاعدة الاحتياطيّة » الي كان من الممكن أن يلجأ إليها رسول الله ية ٠‏ ولو سقطت يثرب 
في يد العدؤ»7©, 


ويميل الأستاذ دروزة إلى أنَّ فتح مجالٍ للدّعوة في الحبشة » كان سبباً من أسباب هجرة 
الحبشة؛ حيث يقول: «بل إِلّه ليخطر بالبال أن يكون من أسباب اختيار الحبشة النُصرانيّة أمل 
وجود مجال للدّعوة فيها » وأن يكون هدف انتداب جعفر مصلا بهذا الأمل*" . وذهب إلى هذا 
القول الدُكتور سليمان بن حمد العودة: «وممًا يدعم الرّأي القائل بكون الدَّعوة للدّين الجديد في 
أرض الحبشة سبباً » وهدفاً من أسباب الهجرة إسلامٌ التّجاشيّ » وإسلام آخرين من أهل 
الحبشة » وأمدُ آخر » فإذا كان ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة اللي يلو وتوجيهه » 
فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمر النََيّ ية وتوجيهه » وفي صحيح البخاريّ : فقال جعفر 
للأشعربين حين وافقوه بالحبشة: «إِنَّ رسول الله بي بعثنا هنا » وأمرنا بالإقامة؛ فأقيموا معناه 
[البخاري (4570)] . 


(۱) في ظلال القرآن (۲۹/۱). 
(r)‏ المنهج الحركي للسّيرة(1/ 1۷ » 038 
(۳) سيرة الوّسول 4¥ (1/ )۲٠١‏ عن الشَّامي ص ١١١‏ . 








Vé‏ القصل الرابع: هجرة الحيشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 
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وهذا يعني : نهم ذهبوا لمهمّة معيّنةٍ - ولا أشرف من مهمّة الدّعوة لدين الله -وأنَّ هذه المهمّة 
قد انتهت حين طُلِب المهاجرون" . 

ومنها البحث عن مكانٍ آمن للمسلمين : 

كانت الخطّة الأميّة للرّسول ية تستهدف الحفاظ على الصّفوة المؤمنة؛ ولذلك رأئ 
الرّسول بل : أنَّ الحبشة تعتبر مكاناً آمناً للمسلمين » ريشما يشعدٌ عود الإسلام » وتهدأ 
العاصفة . وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة ما أُمّنهم » وطمأنهم » وفي ذلك تقول أ 
سلمة رضي الله عنها: لكا نزلنا أرض الحبشة؛ جَاوَرنا بها خير جار التّجائيّ » أَمِنّا على 
ديننا » وعبدنا الله تعالى او 

۲ لماذا اختار التي ب الحبشة؟ 

هناك عدَّة أسباب تساعد الباحث في الإجابة عن هذا السّؤال؛ منها : 

أ التّجاشيٌ العادل: 


أشار التي َك إلى عدل النّجِاشيٌ بقوله لأصحابه: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإنَّ بها 
مَلِكا لا يُظلم عنده أ 023 


ب التّجاشيٌ الصّالح: 
فقد ورد عن التي َة ثناؤه على ملك الحبشة ٠‏ بقوله: «قد توفي اليوم رجلٌ صالحٌ من 
الحبشة » ٠‏ فهَلم فصلا عليه [البخاري (۱۳۲۰) ومسلم (55/457)] ويظهر هذا الصلاح في حمايته 


للمسلمين ٠‏ تأر بالق رآن الكريم عندما سمعه من جعفر رضي اله عنه » وكان معتقده في عيسئ 
- عليه السّلام صحيحاً . 





ج -الحبشة متجر قريش : 

إنَّ النّجارة كانت عماد الاقتصاد القرشيّ » والحبشة تُعَدُ من مراكز التُجارة في الجزيرة » 
فربّما عرفها بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها في التّجارة » أو ذكرها لهم مَنْ ذهب إليها قبلهم ٠‏ 
وقد ذكر الطْبريٌ في معرض ذكره لأسباب الهجرة للحبشة: «وكانت أرض الحبشة متجراً 


() انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » ص 7*4 
(9) السّيرة التّبويّة » لابن هشام » تحقيق: همام أبو صعليك (417//1). 
(۳) المصدر السابق نفسه » (۱/ ۳۹۷). 
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لقريش » يتّجرون فيها » يجدون فيها راغا“ من الرّزق » وأمناً » ومتجراً حا" . 


كما ذكر ابن عبد البدّ: أنَّ رسول الله هة حين دخل الشَّعْبِ »> أمر مَنْ كان بمكة من المؤمنين 
أن يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكانت متج را لقريش” . 

وذكر ابن حبّان- ضمن أسباب اختيار الحبشة مكاناً للهجرة : أنّها كانت أرض أ دفيئة » ترحل 
إليها قريش رحلة الشّتاء©؟ . 

د_الحبشة البلد الآمن : 

كانت قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطّاعة لقريش » وتسمع وتطيع لأمرها في 
الغالب ؛ إذ لها نفودٌ عليها » وكانت القبائل في حاجةٍ لقريش في حَجّها » وتجارتها » 
ومواسمها » وفوق ذلك كانوا يشاركون قريشاً في حرب الدّعوة 5 وعدم الاستجابة لني وَل 2 
وقد أشار ابن إسحاق إلى نماذج من هؤلاء العرب الّذِين رفضوا عرضه 3 ودعوته *». فإذا کان 
هذا في داخل الجزيرة » فلم يكن في حينها في خارج ج الجزيرة بل أكثر أمن من بلاد الحيشة » ومن 
المعلوم بُعْدُ الحبشة عن سطوة قريش من جانب ٠‏ كما أنّها لا تدين لقريش بالاتباع كغيرها من 
القبائل". وفي حديث ابن إسحاق عن أسباب اختيارالحبشة مكاناً للهجرة: أنّها: أرض 
صِدْق > وان بها ملك لا يُظلم عنده اح "© » فهي أرض صدقٍ » وملكها عادلٌ » وتلك من أهمّ 
سمات البلد الآمن 

ها محبة السو ل ية للحبشة » ومعرفته بها : 

ففي حديث الزُهريٌ : أنَّ الحبشة كانت أحب الأرض إلى رسول الله َة أن يهاجر إليها 
ولعلَّ تلك المحبة لها أسبابٌ منها: 

* حكم التّجاشيّ العادل . 


# التزام الأحباش بالتُصرائيّة » وهي أقرب إلى الإسلام من الوثنيّة؛ ولذلك فرح المؤمئنون 


„0 


() رَفَاغاً: الَف والرّفاغة: سعة العيش » والخصب . 

(1) مغازي رسول الله َة لعروة بن الزّبِير »ص ٠١٤‏ . 

(۳) انظر: الدّرر في اختصار المغازي والسّير ء ص ۲۷. 

)£( انظر : السيرة ابوب وأخبار الخلفاء » ص 75 

3577 السّير والمغازي » تحقيق سهيل زگار » ص‎ )٥( 

(7) انظر: هجرة الرّسول بي وأصحابه في القرآن والسُنَّةَ » ص ۹۷ . 
(۷) السشّيرة التّويّة » لابن هشام (۳۹۷/۱). 

(۸) الهجرة الأولى في الإسلام > ص 55 . 

(9) مغازي الزُهري » ص 95. 
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بانتصار الروم التّصارى على فارس المجوس المشركين ٠‏ في الفترة المكية سنة ثمانٍ من البعثة » 
كما في القرآن”" . 

* معرفة الوسول ب بأخبار الحبشة » من خلال حاضتته أمّ أيمن رضي الله عنهاء وأمٌ أيمن 
هذه ثبت في صحيح مسلم » وغيره: أنّها كانت حبشيّة [البخاري (70؟) ومسلم (01701] » وثُقل 
ذلك عن ابن شهاب» وفي سنن ابن ماجه: أنّها كانت تصنع للنَيَ َة طعاماً » فقال: ما هذا؟ 
فقالت : طعام نصنعه بأرضنا » فأحببت أن أصنع لك منه رغيفاً. [ابن ماجه (<07] . 

ولم تستطع أن تغيّر لكنتها الحبشية » ورخَص لها | فيما لا تستطيع نطقه » فلا 
يُستبعد حديثها لبي ل عن طبيعة أرضها » ومجتمعها ٠»‏ وحگامھا » كما أن الي ا كان 
خبيراً بطبائع وأحوال الذول التي كانت في زمانه . 








۴-وقت خروج المهاجرين » وسرّيّة الخروج › والوصول إلى الحبشة : 

غادر أصحاب رسول الله يل مكّة في رجب من السّنة الخامسة للبعثة » وكانوا عشرة رجا » 
وأربع نسوة » وقيل: حمس نسوةٍ » وحاولت قريش أن تدركهم لترقهم إلى مگ » وخرجوا في 
إثرهم حتَّى وصلوا البحر » ولكنّ المسلمين كانوا قد أبحروا » متوجّهين إلى الحبشة”” . 

وعند التأثل في فق المرويات يتبيّن لنا سِرّيّة خروج المهاجرين الأوائل؟؛ ففي رواية 
الواقديّ : افخرجوا متسَلِين سر ٠‏ وعند الطبري”' » ومن يذكر السنويّة في الهجرة : ابن 
سيّد النّاس” » وابن الق › والۋرقان“. ولمًا وصل المسلمون إلى أرض الحبشة أكرم 
التّجاشييٌ مثواهم » واس الاي .رد تو كح لقانت OE A‏ 
وطنهم ٠‏ وأهليهم » فعن أمّ سلمة زوج التي يك قالت : «لمّا نزلنا أرض الحبشة ٠‏ جَاوَرْنا بها 
خير جار - التَّجاشيّ - أَمنَا على ديننا » وعبدنا الله لا تُؤْدّى » ولا نسمع شيئاً نكرهه» [سبق 


تخريجه] . 


(۱) صحيح السيرة اتوي (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام »> ص 58 ٠‏ ويعتبر مبحث الحبشة جلّه قد أخذ من هذا الكتاب والذي 
بعده. 

(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي سامعون » ص ۲۹۰ » ۲۹۱. 

(4) طبقات ابن سعد(۱/٤۲۰).‏ 

.)۳۲۹/۲( تاریخ الطّبري‎ )٥( 

(5) عيون الأثر 0113/12 

(۷) زادالمعاد(۲۳/۳). 

(۸) شرح المواهب (۲۷۱/۱). 
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أسماء أصحاب الهجرة الأول إلى الحبشة : 

# الرّجال: 

-عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس . 

-عبد الله بن عوف بن عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة . 

- الّبير بن العوًام بن ريلد بن أسد . 

- أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

- مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . 

- أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

-عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح . 

-عامر بن ربيعة » حليف آل الخطّاب من عَنْز بن وائل . 

- سيل بن بيضاء » وهو: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن قيب بن َة بن الحارث . 
- أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرّى بن ابي قيس عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر . 
فكان هؤلاء العشرة ول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة . 





# النّساء : 
-رقيّة بنت اللي لل . 


- سهلة بنت سهيل بن عمرو › أحد بني عامر بن لؤي › والّتي هاجرت مع زوجها أبي 
حذيفة » وولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة . 

-أمٌ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ٠‏ امرأة أبي سلمة . 

- ليلى بنت أبي حَثمة بن حذافة بن غانم (بن عامر) بن عبد الله بن عوف بن عبيد ابن عويج 
بن عدي بن كعب » امرأة عامر بن ربيعة . 


وکا مرد“ ٤‏ م WD o f.“‏ 
أ كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس » امرأة أبي سَبْرة بن أبي رُم 


وكان أول من هاجر منهم » عثمان بن عفان » وامرأته رقية بنت رسول الله بو » فقد روى 


4r والهجرة في القرآن الكريم ص‎ )7*07 - ۳٤٤ /۱( وسيرة ابن هشام‎ » )4۷ » ٩1 /۳( البداية والتّهاية‎ )١( 
. 5944 إلى‎ 





۷۸ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 
يعقوب بن سفيان : «إِنَّ عثمان لَأَوَّلُ مَنْ هاجر بأهله بعد لوط [ابن أبي عاصم في السنة (0۳11)] . 


إنَّ المتأمّل في الأسماء سالفة الذّكر لا يجد فيهم أحداً من الموالي ٠‏ الَذين نالهم من أذى 
قريش وتعذيبها أشدٌ من غيرهم » كبلال » وخبّاب » وعمّار رضي الله عنهم ٠‏ بل نجد غالبيتهم 
من ذوي التّسب » والمكانة في قريش ٠‏ ويمتّلون عدداً من القبائل » صحيحٌ : أنَّ الأذى شمل 
ذوي السب والمكانة » كما طال غيرهم » ولكنّه كان على الموالي اني بي ققح اوزنا 
للقبيلة » وترعى النّسب ء وباللالي فلو كان الفرار من الأذى وحده هو السّبب في الهجرة؛ لكان 
هؤلاء الموالي المعذّبون أحقٌ بالهجرة من غيرهم ٠‏ ويؤيّد هذا: أنَّ ابن إسحاق وغيره ذكر عدوان 
المشركين على المستضعفين » ولم يذكر هجرتهم للحبشة” . 

ويصل الباحث إلى حقيقةٍ مهمو » ألا وهي : أن تَكَةَ أسباباً أخرئ تدفع للهجرة غير الأذئ » 
اختار لها ال ي َة نوعية من أصحابه ٠‏ تُمثّل عدد امن القبائل » وقد يكون لذلك أ ٿڙ في حمايتهم 
لو وصلت قريش إلى إقناع آهل الحبشة بإرجاعهم من جانب ٠‏ وتهرٌ هجرتهم قبائل قریش كلها 2 
أو معظمها من جانب آخر » فمكّة ضاقت بأبنائها > ولم يجدوا بدأ من الخروج عنها بحثاً عن 
الأمن في بلي آخر » ومن جانب ثالث يرحل هؤلاء المهاجرون بدين الله لينشروه في الآفاق » وقد 
تكون محلاً أصوب ٠‏ وأبرك للدّعوة إلى الله . فتنفتح عقولٌ وقلوبٌ حين يستغلق سواه . 


ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكّة بعد هجرتهم الأول : 

: -شبهة عودة المهاجرين بسبب قصّة الغرانيق‎ ١ 

يعزو بعض المؤرّخين والمفسّرين عودة المسلمين من الحبشة بعد الهجرة إلى مكّة لأسطورة 
راجت كثيراً » واحتلت مساحات واسعة من كتب المستشرقين » قاصدين بذلك ترويجها » 
وجعلها حقيقة واقعة في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة . 

إن اين تعرضوا لذكر تلك الأسطورة ينهجون حيالها مناهج شْتَئْ؛ فمنهم مَنْ يذكرها » 
ويسكت عنها » لا ينفيها » ولا يثبتها » ومنهم مَنْ يحاول إثباتها » ومنهم مَنْ يورد الأدلة على 

»2 
بطلانها9؟. 

وتلك الأسطورة تتلخّص في : أنَّ رسول الله بل جلس يوماً عند الكعبة » وقرأسورة التّجم » 





() البداية والتّهاية (۳/ 1۷) ٠‏ نقلاً عن (الهجرة في القرآن الكريم) » ص ۲۹٤‏ . 
وانظر : فتح الباري » شرح حديث رقم (۴۸۷۲). 

22 أنساب الأشراف للبلافري (157/1 -198) ء وابن هشام (۱/ ۳۹۲ ۳۹۹). 

() انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص ۴۷. 

9) انظر: الهجرة في الفران الكريم » ص 5948. 
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حتّى بلغ قوله تعالی : « ایی الت الم 5 رموه َه اشر [النجم: 015 5١‏ . 

قرأ بعدها: «تلك الغرانيق العلا » وَإنَّ شفاعتهنَ لترجى» » فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا 
بخير قبل اليوم » وقد علمنا أن لله يرزق » ويحيي » ويميت ٠‏ ولكنّ آلهتنا تشفع عنده » فلمًا 
بلغ الشجدة سجد » وسجد ممه المسلمون » والمشركون كلهم » إل شيخاً من قريش › رفع إلى 
جبهته كفأمن حصیٰ اقسا 

وصَائَئ المشركون رسول اله ي » وكمُوا عن أذئ المسلمين » وشاع ذلك حتّى بلغ مَنْ في 
الحبشة » فاطمأثُوا إلى حسن إقامتهم في مكّة » وممارستهم عباداتهم آمنين » فعادوا إلى مكة. 

تلك خلاصة الأسطورة » والّذِين ذكروا القصّة ‏ مع اختلاف مواقفهم منها ‏ يقولون: إنَّ 
رسول الله يك لما قالت قريش : لإا جعلت لآلهتنا نصيبا » فنحن معك» كبر عليه ذلك؛ وجل 
في بيته حتّى أمسى» ثم أتاه جبريل» فقرأ عليه سورة النّجم » فقال جبريل: أوجئتك بهاتين 
الكلمتين؟ يقصد «تلك الغرانيق العلا » وإنَّ شفاعتهنَ لترجى» فحزن الرسول يكل حزناًشديداً 2 
وخاف من ريه اول ا 7 وَمَآ ارمساتَا مسلتا من بك ين يسول اَی إل إا تس أَلقى ليطن 
ف َد 205 ینسح آله ماق لسن ن منک اھ لک راتیگ 14252 [السع: [or‏ 
وحينئٍ عاد الوّسول كك إلى عيب آلهتهم ٠‏ وتسفيه عقولهم » وعادوا هم كذلك إلى إيذاء 
المسلمين . 

: -تفنيد القصة الباطلة‎ "١ 

أنكر هذه القصة الكثير من علماء الإسلام السّابقين » والمُخدثين » نقلاً » وعقلاً؛ وذلك 
لأنّها تتناف مع عصمة الرّسول ب ؛ بل وتطعن في نبوّته ية » كما أنّها تتهاوئ أمام البحث 
العلميّ » ومن الأدلة النقليّة على بطلانها : 


أ أن القرآن الكريم ا اي يتقوّل على الله تعالى : # ور تقول 
با اله عر وجل قد ا لس ليس منه » أو يُنقص منه 
شي أو وح فاع مواضاعه . قال تعالى : 8 إِنَاكحَنُ ّنا ألرَكر ونام فظو [الحجر: 9]. 
ولو صعٌ: أن نَّ الرسول بي نطق في أثناء قراءته بالكلمتين المذكورتين » لدخل في القرآن 
ما ليس منه » فلا يكون هناك حفظٌ » وهو مخالف للنّصّ . 





.۸٤ انظر: مختصر سيرة الرّسول ية . لمحمّد بن عبد الوهاب » ص‎ )١( 
وأسباب التزول للسّيوطي على هامش الجلالين‎ » )٠٠١ /8( فتح القدير (417/5) ع وفتح الباري‎ )5( 
. 797 والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ »)1/7( 
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ج - قال تعالى  :‏ لِم یی م سای لی ا اموا وع رھ واو [النحل: ]۹٩‏ » 
وهل لاك بشرٌ أصدق إيماناً 3 وآشڈ تول على الله من الأنبياء » ولا سيّا خاتمهم 45 ؟! وقد 
شّياطين بأنّه لا سلطان له على عباد الله المخلصين ٠‏ قال تعالى: ا قال همرك 
es‏ مین 8 عادد هم النخلصِيت > [ص: : [AFAT‏ 





مَنْ أحقٌ من الأنبياء بالاصطفاء اء؟! ومن أشدٌ إخلاصاً منهم لله؟! ونبيّنا محمد ية على رأس 
ا ١‏ وفي الذّروة منهم إخلاصا 7 
وقد ذكر القاضي عياض : أنَّ مَنْ ذكرها من المفسرين » وغيرهم لم يسندها أحدٌ منهم » 
ولا رفعها إلى صاحب ٠‏ إلا رواية البزّار » وقد بيّن البرّار : أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره 
سوى ما ذكره » وفيه ما فيه" . 


ورأئ ابن حجر : وما قيل من أنَّ ذلك السّجود من المشركين -بسبب إلقاء الشّيطان في أثناء 
قراءة رسول الله يك لا صكحة له عقلاً » ولا نقاه 9 . 





ورأئ ابن كثير: أنه قد ذكر كثيرٌ من المفسرين ها هنا قصة الخرانيق » وما كان من رجوع كثير 
من المهاجرين إلى أرض الحبشة ٠‏ » ظنَاً منهم: أنَّ مشركي قريش قد أسلموا » ولكنّها من طرق 
كلها مرسلةٌ » ولم أرها مسندة من وجو صحيح . والله أعلم'؟ . 


* وأمًا بطلان القصّة من جهة العقل : فقد قام الدّليل العقليٌ » وأجمعت الأمّة » على عصمته 
َة من مثل هذا؛ إذ لو جاز هذا من الوّسول َه لجاز عليه الكذب ٠‏ والكذب على الوّسول كله 
محال؛ إذ صدور مثل هذه القصّة عن الوٌسول بال محال » ولو قاله عمداً » أو سهو ا لم يكن هناك 
عصمة » وهو مردود د » كما أن القضّة تخالف عقيدة الو حيد الي من أجلها بَعََ الله نر نببّه ية . 


# وأمًا بطلان القصّة لغوياً أ: فلا لم يرد قط عن العرب َنِّم وصفوا آلهتهم ب ب (الغرانيق) » 
في الع » ولا في التثر , والّذي تعرفه اللغة أن (الُرنُوق) اسم لطائر ماني ع أسود » أو أبيض » 
ومن معانيه: الشاب الأبيض الجميل*  “‏ ولاشيء من معانيه اللَويّة يلائم معنى الآلهة 
والأصنام حى يطلق عليهما في فصيح الكلام؛ الي يُعرَض على أمراء الفصاحة والبيان » فكيف 


() انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص ۲۹۸. 

(؟) انظر: الشغا(۲/ .)۱١۷‏ 

() فتح الباري » عند شرح حديث رقم (4855). 

(4) تفسير ابن كثير واليغوي (1/ ٠٠١‏ وما بعدها) » نقلاً عن الهجرة في القرآن » ص ۲۹۸. 
)٥(‏ القاموس المحيط (9/ )۲۸١‏ مادَّة (الغرتوق). 
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يفرح به المشركون » ويعتبرونه ذكراً لآلهتهم بالخیر؟!. 

إِنَّ قصّة الغرانيق لا تثبت من جهة التقل » وهي مخالفةٌ للقرآن الكريم » ولما قام عليه الدّليل 
العقلي » كما أنكرتها اللغة » وهذا مما يدا على أنَّ حديث الغرانيق مكذوبٌ » اختلقته 
الرّنادقة » الّذِين يسعون لإفساد العقيدة والدّين » والطَّن في سيّد الأنبياء » وإمام المرسلين 
. 

٣-الأسباب‏ الحقيقية لعودة المسلمين : 

عاش المسلمون ثلاثة أشهر من بدء الهجرة » وحدث تغيّر كبيرٌ على حياة المسلمين في 
مگة » ونشأت ظروفٌ لم تكن موجودةً من قبل » + 3 بعثت في المسلمين الأمل في إمكان نشر 
الدّعوة في مكّة؛ حيث أسلم في تلك الفترة حمزة بن عبد المطلب ٠‏ عم رسول الله هة ؛ عصييّة 
لابن أخيه » ثم شرح الله صدره للإسلام؛ فثبت عليه » وكان حمزةٌ أعزٌ فتيان قريش ٠‏ وأشدّهم 
شكيمة » فلمًا دخل في الإسلام؛ ؟ عرفت قريش: : أنَّ رسول الله يل قد عر » وامتنع » وأنَّ عمه 
سيحئعة:» ويحمية +. ذكقوا عن تعفن ما :كانو! نالو ن م9 

وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه أسلم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ٠‏ » وكان عمر ذا شكيمةٍ 

لا يرام » فلمًا أسلم؛ امتنع به أصحاب رسول الله ب » وبحمزة؛ حٌى عارُوا قريش]” . 

كان إسلام الوّجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة » فكان إسلامهما عزَّةٌ 
للمسلمين » وقهراًللمشركين » وتشجيعاً لأصحاب رسول الله يا على المجاهرة بعقيدتهم . 

قال ابن مسعود: «اإنَّ إسلام عمرّ كان فتحاً » وإنَّ هجرته كانت نصراً » وإن إمارته كانت 
رحمة » ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتّى أسلم عمر » فلما أسلم قاتل قريشاً؛ حى صلى عند 
الكعبة » وصلينا مه“ . 

وعن ابن عمر قال : لما أسلم عمر؛ قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن مَعْمر 
الجْمّحي . قال: فغدا عليه » قال عبد الله : وغدوت معه أتبع أثره » وأنظر ماذا يفعل » حنَّى 
جاءه » فقال له : أعلمت يا جميل! أنّي أسلمت » ودخلت في دين محمّد؟ قال: فوالله ما راجعه 
حى قام یجو رداءه » وتبعه عمر » انبعت أبي؛ حى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلئ 


.۲۹۹ ٠ ۲۹۸ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 

(۳) انظر : الب وة في ضوء القرآن والشئة ء لأبي د شهبة (۱/ ۳۷۲). 
(۳) مختصر سيرة الّسول َة » لمحمّد بن عبد الوهاب » ص ۹۰ . 
() السّيرة البو ٠ 2544 /١(‏ وعارُوا قريشاً: أي : غليوهم . 

(ه) السيرة اللّبوية » لاين هشام (1/ 0558 . 
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صوته : يا معشر قريش! - وهم في أنديتهم حول الكعبة ‏ ألا إن ابن الخطًاب قد صباً. قال : 
يقول عمر مِنْ خلفه: كذب! ولكني أسلمت » وشهدت أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً عبده » 
ورسوله. وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم » ويقاتلونه » حى قامت الشّمس على رؤوسهم » 
وَطْلِحَ (أي : أعيا) فقعد » وقاموا على رأسه » وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم » فأحلف بالله أن لو 
كنا ثلاثمئةٍ » لقد تركناها لكم » أو تركتموها لن" . 

«لقد أصبح المسلمون إذاًفي وضع غير الذي كانوا فيه قبل الهجرة إلى الحبشة ؛ فقد امتنعوا 
بحمزة » وعمر رضي الله عنهما » واستطاعوا أن يصلوا عند الكعبة بعد أن كانوا لا يقدرون على 
ذلك » وخرجوا من بيت الأرقم بن أبي الأرقم مجاهرين » حى دخلوا المسجد . وَكَفَّتَ قريش 
عن إيذاءهم بالصّورة الوحشيّة التي كانت تعذّبهم بها قبل ذلك » فالوضع قد تغيّر بالنسبة 
للمسلمين ٠‏ والظّروف الي كانوا يعيشون فيها قبل الهجرة قد تحوّلت إلى أحسن » فهل ترى هذا 
يخفئ على أحد؟! وهل تظرعٌ : أنَّ هذه التُغييرات التي جرت على حياة المسلمين في مكة لم تصل 
إلى أرض الحبشة » ولو عن طريق البكارة الّذِين كانوا يمون بجدَّة؟! 

لا بدً: أنّ كل ذلك قد وصلهم » ولا شك : أن هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلك كثيراً » 
ولا يستغرب أحدٌ بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن - وهو فطرةٌ فطر الله عليها جميع 
المخلوقات ‏ قد عاودهم » ورغبت نفوسهم في العودة إلى حيث الوطنٍ العزيز » مكّة آم 
القرى ٠‏ وإلى حيث يوجد الأهل » والعشيرة » فعادوا إلى مكّة في ظلّ الظّروف الجديدة » 
والمشجّعة » وتحت إلحاح الهس . وحنينها إلى حرم الله » وبيته العتيق»" . 


لقد رجع المهاجرون إلى مكّة بسبب ما علموا من إسلام حمزة » وعمر ٠‏ واعتقادهم: : أن 
إسلام هذين الصَّحابييْن الجليلين » سيعترٌ به المسلمون » وتقوئا به شوكتّهم . 

ولكنّ قريشاً واجهت إسلام حمزة » وعمر رضي الله عنهما » بتدبيراتٍ جديدة » يتجلى فيها 
المكر والدّهاء من ناحيةٍ » والقسوة » والعنف من ناحيةٍ أخرى » فزادت في أسلحة الإرهاب 
التي تستعملها ضد الي ب ٠‏ وأصحابه رضي الله عنهم » سلاحاً قاطعاً » وهو سلاح المقاطعة 
الاقتصادية ‏ وقد تحدّثت عنه ‏ وكان من جرّاء ذلك الموقف العنيف » أن رجع المسلمون إلى 
الحبشة مرَةٌ ثانيةً » ونضم إليهم عددٌ كبير مكن لم يهاجروا قبل ذلك . 


زلف صباً: خرج من دين إلى دين آخر » القاموس المحيط » باب الهمزة(1/ )۲١‏ . 

.)444 ٠ 98/59( سبل الهدى والرشاد تلصالحي‎ 25١ 

(۳) تأملات في سيرة الرًسول ية لمحمّد سيد الوكيل » ص 24 » والهجرة في القرآن الكريم » ص 07*. 

(4) انظر: القول المبين في سيرة سيّد المرسلين ب > د. محمد التّجار » ص ١١١‏ » والهجرة في القرآن 
الكريم » ص 8037 
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ثالثاً: هجرة المسلمين الَانية إلى الحبشة : 

قال ابن سعدٍ: قالوا: لما قدم أصحاب اللي يل مكة من الهجرة الأولئ؛ اشتدٌ عليهم 
قومهم » وسطت بهم عشائرهم » ولقوا منهم أذ شديداً » فأذن لهم رسول الله وَل في الخروج 
إلى أرض الحبشة مر ثانية » فكانت حرجَتُهِم اللانية أعظمها مشقّة » ولقوا من قريش تعنيفاً 
شديداً » ونالوهم بالأذئ ٠‏ واشتدٌ عليهم ما بلغهم عن النّجاشي من حسن جواره لهم ٠ ٠‏ فقال 
عثمان بن عفان : يا رسول الله! فهجرتنا الأولى: وهذه الآخرة ولست معنا ؟ فقال رسول الله يكو : 
« أنتم مهاجرون إلى الله تعالى » وإليّ » لكم هاتان الهجرتان جميعاً؛ قال عثمان: فحسبنا 


یا رسول ا0©! 


وهاجر معهم كثيرون غيرهم أكثر منهم » وعدّتهم ‏ كما قال ابن إسحاق وغيره ‏ ثلاث 
وثمانون رجلاً؛ إن كان عمّار بن ياسر فيهم ٠‏ واثنان وثمانون رجلاً؛ إن لم يكن فيهم . قال 
السُهيلي : وهو الأصحٌ عند أهل السّير كالواقديٌ » وابن عقبة» وغيرهما”” وثماني عشرة 

أهُ: إحدى عشرة قرشيّاتٌ » وسبعٌ غير قرشيّاتِ > وذلك عدا أبنائهم الّذين خرجوا معهم 
صغاراً » ثم الذين وُلِدوا لهم فيها”" . 

١-سعي‏ قريش لدى التَّجاشيٌ في رد المهاجرين : 

لما رأت قريش : أنَّ أصحاب رسول الله ية قد أمنوا » واطمأنُوا بأرض الحبشة » وأنَّهِم قد 
أصابوا بها دارا واستقراراً » وحُسْنَ جوار من التّجاشيٌ » وعبدوا الله » لا يؤذيهم أحدٌ ؛ اثتمروا 
فيما بينهم أن يبعثوا وفداً للنّجاشِيٌ لإحضار مَنْ عنده من المسلمين إلى مكّة بعد أن يوقعوا بينهم 
وبين ملك الحبشة » إلا أن هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري » فقد أسفرت 
مكيدته عند النَّجَاشْيٌ عن حوارٍ هادف » دار بين أحد المهاجرين » وهو جعفر بن بي طالب » 
وبين ملك الحبشة ٠‏ أسفر هذا الحوار عن إسلام النَّجاشيٌ » وتأمين المهاجرين المسلمين 
عند 

فعن أمّ سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة زوج اليب قالت : لمّانزلنا أرض الحبشة » جاوَرنا 
بها خيرٌ جار (التَّجِاشيّ 0 نّا على ديننا » وعبدنا الله تعالى » ٠‏ لا نودي » ولا نسمع شيئاً 
نكرهه » فلمًا بلغ ذلك قريشاً؛ ا تتمروا أن يبعثوا إلى التّجاشي فينا رجلين جَلْدين » وأن يدوا 


(۱) طبقات ابن سعد (1/ 07017 (ط . بيروت) + والهجرة في القرآن الكريم » ص .۳٠۳‏ 
(؟2 انظر: الرّوض الأنف . للسهيلي (۴۲۸/۳). 

(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 707 

() انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 754 

)٥(‏ الجلد: القرّة والشدّة. 
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للتّجاشيّ هدايا ممًا يستطرف من متاع مكة ٠‏ وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه !”© ٠‏ فجمعوا 
له أدماً كثيراً » ولم يتركوا من بطارقته'"' بطريقاً إلا دزا له هد > ثم بعثوا بذلك عبد الله 
بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزوميٌ » وعمرو بن العاص بن وائل السّهميَ » وأمروهما 
بأمرهم » وقالو! لهما : ادفعا إلى كل بطريق هديك قبل أن تكلّموا النّجاشيّ فيهم » ثم قدّما 
للتّجاشيّ هداياه » ثم سلاه أن يُسْلِمَهِم إليكما قبل أن يكلّمهم . قالت: فخرجا ء فقدما على 
النّجِاشِيٌ » ونحن عنده بخير دار » وخير جار » فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل 
أن يكنّما التّجاشيّ » ثم قالا لكل بطريق منهم : إِنَّه صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء » فارقوا 
دين قومهم » ولم يدخلوا في ديتكم » وجاؤوا بدينٍ مبتدع لا نعرفه نحن » ولا آنتم » وقد بعتا 
إلى الملك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم ٠‏ وأعمامهم؛ لتردوهم إليهم » » فإذا كلمنا الملك 
فيهم ؛ ؛ فأشيروا عليه بان نهم إلينا » ولا يكلّمهم » فإ قومهم أعلى بهم عينا"” » وأعلم بما 
عابوا عليهم . فقالوا لهما: نعم . ثم إنهما قرّبا هداياهما إلى النّجاشيٌ » فقبلها منهما . ثم 
كلّماه » فقالا له : لها للك إل قد ار بلك ا غ شار ».قار را کی فر ول 
يدخلوا في دينك » وجاؤوا بدينٍ مبتدع لا نعرفه نحن » ولا أنت » وقد يَعَئنَافيهم أشرافٌ قومهم 
من آبائهم » وأعمامهم » وعشائرهم ؛ لتردّهم إليهم » فهم أعلى بهم عيناً ٠‏ وأعلم بما عابوا 
عليهم » وعاتبوهم فيه. 


قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة » وعمرو بن العاص » من أن يسمع 
النّجِاشَيٌ كلامهم . فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك! قومُهم أعلى بهم عيناً » وأعلم بما 


عابوا عليهم » » فأَسْلِمْهم إليهما » فليردَّانهم إلى بلادهم » وقومهم . 


قالت: فخضب التَّجاشيٌ » ثم قال: لا هيم الله! إذاً لا أسلمهم إليهما ولا أكاد'” » قوماً 
جاوروني » ونزلوا بلادي » واختاروني على مَنْ سواي » حى أدعوهم » فأسألهم ما يقول 
هذان في أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولون؛ أسلمتهم إليهما ٠‏ ورددتهم إلى قومهم » وإن كانوا على 
غير ذلك؛ منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم » ما جاوروني 


() الأدم: جمع أديم » وهو الجلد المدبوغ . 

0( جم يطريق : وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الرُوم - 

(۳) أعلى بهم عيناً: قال الشهيلي: أي: أبصر بهم » أي: أعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم » 
وانظر : الووض الأنف (97/1). 

(4) والمعنى: لا والله! 

() لا أكادٌُ: أي: ولا أخشى أن يلحقني فيه كيد » وفي سيرة ابن هشام: ولا يكادُ قوم جاوروني . 

)2 أخرجه أحمد (5/ ۲۹۰) وقال: إسناده صحيح ء ورقمه .)۲۲٤۹۸(‏ 
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؟-حوارٌ بين جعفر › والنّحاشيّ : 


ثم أرسل التّجاشئٌ ي إلى أصحاب رسول الله » فدعاهم » فلا جاءهم رسوله؛ اجتمعوا » 
ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرّجل؛ إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علّمنا » وما أَمَرنابه 
نينا 2 » كائنً في ذلك ما هو كائن. فلمًا جاؤوه » وقد دعا النّجِاسيٌ م أساقفته" » فنشروا 
مصاحفهه” "© حوله » سألهم ٠‏ فقال: ما هذا الدّين الذي فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا 
ديني » ولادين أحدٍ من هذه الأمم؟ 

قالت : فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال له: أيُها الملك! كنا قوماً 
أهل جاهايّة » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام » وثُيبيء 
الجوار » ويأكل القوي ملا الضّعيف » فكنًا على ذلك » كی بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه » 
وصدقه . وأمانته » وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحٌّده » ونعيده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة » والأوثانء وأمرنا بصدق الحديث ء وأداء الأمانة » وصلة الوّحم » 
وحسن الجوار » والكففٌ عن المحارم والدّماء » ونهانا عن الفواحش ء وقول الور » وأكل مال 
اليتيم» وقَذْف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصّلاة » 
والرّكاة » والصّيام. قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام - فصدّقناه » وآمنًا به » واتّبعناه على ما جاء 
به » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيئاً » وحدّمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحلّ لنا » فعدا 
علينا قومّا » فعذّبونا » وفتنونا عن ديننا » ليردُونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحلٌ 
ما كنا نستحلٌ من الخبائث ٠‏ فلمًا قهرونا » وظلمونا ٠‏ وشقُوا علينا » وحالوا بيننا وبين دیننا؛ 
خرجنا إلى بلدك » واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك. ورجونا ألا نُظلم عندك أيها 
الملكف“. 

قالت : فقال له النّجاشئٌ : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر : نعم » فقال له 
الجاشئ : فاق رأه علي . 

فقرأ عليه صدراً من «ِحَهِيَص 4 » قالت: فبكى » والله النّجاشيٌ » حى أَخْضَلَ2 
لحيته » وبكت أساقفته » حى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلاعليهم . 

ثم قال التّجاشيئٌ: إِنَّ هذا والله! ‏ والّذي جاء به موسئ » ليخرجٌ من مشكاةٍ واحدة » 


 ىراصّتلا أساقفته: جمع الأسقف ء وهو العالم والرّئيس من علماء‎ )١( 
. أي: أتاجيلهم » وكانوا يسِمُونها مصاحف‎ )۲( 

(۳) مسند الإمام أحمد (1/ 7037 0707 

)4( ابتلت بالدموع : يقال خضل وأخضل: إذا ندي ١‏ النهاية (5/ .)٤۳‏ 
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انطلقا؛ فوالل لا أُسْلِمُهم إليكما أبداً » ولا یکادون“ 


٣-محاولة‏ أخرى للدّس بين المهاجرين والتّجاشيّ : 

قالت : فلمًا خرج كل من : عمرو بن العاص » وعبد الله بن أبي ربيعة » من عند التجائِي ؛ 
قال عمرو بن العاص: والله! لآينّه غداً عنهم بما أستأصل به خضراءهم'”"© . قالت: فقال له 
عبد الله بن ربيعة- وكان أتقئ الرّجلين فينا -: لا تفعل ؛ فإِنَّ لهم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا . 

قال: والله! لأخبرئّه انهم يزعمون: أن عيسى ابن مريم عبد » قالت: ثم غدا عليه من الغد» 
فقال له : أيها الملك! إِنّهِم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً؛ فأرسل إليهم » فاسألهم عمّا 
يقولون فيه » قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه » قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط » فاجتمع القوم » 
فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسئ ذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول - والله! ‏ فيه ما قاله 
الله » وما جاء به نبنا كائناً في ذلك ما هو كائن » فلمًا دخلوا عليه؛ قال لهم : ما تقولون في عيسى 
ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاء به نينا » اهو غك اله م ورشولتة 
وروحه » وكلميُه ألقاها إلى مريم العذارء”" الول . 

قالت : فضرب التّجاشي يده إلى الأرض » فأخذ منها عوداً ٠ ٠‏ ثم قال : معدا عيسى ابن مریم 
ما قلت هذا العود » فتناخرت” * بطارقتُه حوله حين قال ما قال » فقال : وإن نخرتم والله! اذهبوا 
فأنتم ت شيُومٌ بأرضي (والشّيوم الآمنون)؛ من سبّكم غَرِمَ » » ثم من سبكم غرم » فما أَحِتْ أن لي 
َبَراذهباً ٠‏ وأنّي آذيث رجلاً منكم » والدّبر بلسان الحبشة الجعل » ردُوا عليهما هداياهما ٠‏ فلا 
حاجة لنا بها » فوالله! ما أخذ الله مني الرّشوة حين رد على مُلكي ؛ فآخدّ الرّشوة فيه » وما أطاع 
الاس في » فأطيعهم فيه » قالت: فخرجا من عنده مَقْبُوحَيْنِ » مردوداً عليهما ما جاءا به » 
وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار . [أحمد (۲۰۲/۱۔۲۰۳) و(0/ 790 ۲۹۲) وابن هشام (۱/ ۲۵۷ 
257) وأبو نعيم في دلائل النبوة )١94(‏ والبيهقي في الدلائل (0704-703/5] . 

: -إسلام التّجاشيّ‎ ٤ 


وقد أسلم التّجاشئٌ » وصدّق ب ی » وإن كان قد أخفئ إيمانه عن قومه؛ لِمّا علمه 





» مسند الإمام أحمد (۲۰۲/۱ . 7٠7)ء ولا يكادون: لعل المعنّى : ولا يعودون إلى قومهم ليكيدوهم‎ )١( 
. ويعذّبوهم‎ 

7 أستأصل به خضراءهم: أي بما أجتثٌ به شجرة حياتهم . 

(۳) العذارء: الجارية التي لم يمسّها رجل » وهي البكر. 

. يقال امرأة : منقطعة عن الرّجال » لا شهوة لها قيهم‎ )٤( 

)0( فتناخرت : أي: تكلمت » وكأنه كلامٌ مع غضب ونفورٌ 
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فيهم من الثّبات على الباطل » وحرصهم على الضّلال » وجمودهم على العقائد المنحرفة- وإن 
صادمت العقل » والتّقل - [البخاري (11140) ومسلم 35/401 و1033 ع فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن رسول انه اة نعى التّجاشي في اليوم لدي مات فيهء وخرج بهم إلى المصلّى» فمف 
بهم وكّر عليه أربع تكبيرائتي»” '' » وعن جاب رضي الله عنه قال : قال الل د حين مات 
التّجاشيٌ : : «مات اليوم رجلٌ صالحٌ؛ فقوموا » فصلُوا على أخيكم أصحمة' [البخاري (0۸۷۷)] . 
وكانت وفاته رحمه الله ! -سنة تسع عند الأكثر » وقيل : سنة ثمانٍ قبل فتح مكةا , 


دروسٌ » وعبرٌ » وقوائد: 


» والضّالون أنواع العذاب‎ ٠ إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم » بعد أن ينز بهم الأشرار‎ ١ 
» والاضطهاد دليلٌ على صِدْق إيمانهم » وإخلاصهم في معتقداتهم » وسمرٌ نفوسهم‎ 
وأرواحهم » بحيث يرون ما هم عليه من راحة الصمير » واطمئنان التّمس والعقل . وما يأملونه‎ 
» من رضا الله - جل شأله  » أعظمٌ بكثير مما ينال أجسادهم » من تعذيب » وحرمانٍ‎ 
واضطهادِ؛ لأنَّ السيطرة في المؤمنين الصّادقين » والدّعاة المخلصين » تكون دائماً وأبداً‎ 
لأرواحهم » لا لأجسادهم » وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم » من حيث لا يبالون بما‎ 
ولذَّةٍ » وبهذا تنتصر الدّعوات » وبهذا تتحوّر الجماهير‎ ٠ تتطلبه أجسامهم » من راحة » وشبع‎ 
”  ."تالاهجلاو‎  تاملّظلا من‎ 


5 مكا يتبادر إلى الذّهن من هذه الهجرة العظيمة ٠‏ شفقة الرّسول الكريم يكل على أصحابه » 
ورحمته بهم » وحرصه الشَّديد للبحث عمًا فيه أمنهم وراحتهم ٠‏ ولذلك أشار عليهم بالذّهاب 
إلى الملك العادل؛ الي لا يلم أحد عند ٠‏ فكان الأمر كما قال کر » فأمنوا في دينهج ٠»‏ ونزلوا 
عنده في خير منزل”؟2 » فالوّسول ية هو الّذي وجه الأنظار إلى الحبشة ء وهو الذي اختار 
المكان الآمن لجماعته ٠‏ ودعوته؛ كي يحميها من الإبادة » وهذه تربيةٌ بوي لقيادات المسلمين 
في كل عصر أن تخطط بحكمة » وبُعْد نظر لحماية الدّعوة » والدّعاة » وتبحث عن الأرض 
الأمنة التي تكون عاصمة احتياطيّة للدّعوة » ومركزاً من مراكز انطلاقها - فيما لو تعرّض المركز 
الوّئيسيٌ للخطر » أو وقع احتمال اجتياحه - فجنود الدّعوة د ال 
تنصِتٌ الجهود لوال ١‏ ونام روه ادن ال قرية ٠ E‏ وأ منهم » ومسلم 


(21 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص .۳٠۹‏ 
(۲) أسد الغابة )44/١(‏ » والإصابة(9/1١1).‏ 
(۳) السّيرة التَّوية » للدكتور مصطفى السّباعي » ص ٥۷‏ . 
() انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 717 
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واحدٌ يعادل ما على الأرض من بشرٍ خارجين عن دين الله » وتوحيده"“ 

۴ كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددةً » ولذلك حرص السب بي على اختيار نوعيات 
معيّنةٍ لتحقيق هذه الأهداف » كشرح قضيّة الإسلام » وموقف قريش منه » وإقناع الوَّأي العام 
بعدالة يّة المسلمين على نحو ما تفعله الول الحديثة من تحؤْكك سياسيّ » يشرح قضاياها ٠‏ 
وكسب الرَأي العامٌ إلى جوارها”” ٠‏ وفتح أرض جديدة للدّعوة » فلذلك هاجر سادات الصّحابة 
في بداية الأمر » ثم لحق بهم أكثر الصّحُب » وأوكل الأمر إلى جعفر رضي الله عنه" . 

٤‏ -إِنَّ وجود ابن عمّ رسول الله بي جعفر . وصهره عثمان ٠‏ وابنته رقيّة رضي الله عنهم 
جميعاً - في مقدّمة المهاجرين له دلالة عميقةٌ » تشير إلى أنَّ الأخطار لا بد أن يتجشّمها المقرّبون 
إلى القائد » وأهله » ورحمه » أمّا أن يكون خواصيٌ القائد في منأى عن الخطر » وَيُدْقّع إليه 
الأبعدون غير ذوي المكانة ؛ فهو منهج بعيدٌ عن نهج الب كل 7" . 

© مشروعية الخروج من الوطن - وإن كان الوطن مكّة على فضلها -إذا كان الخروج فراراً 
بالين - وإن لم يكن إلى دار إسلام ‏ فإِنَّ أهل الحبشة كانوا نصارئ » يعبدون المسيح » 
ولا يقولون: : هو عبد الله » وقد تبن ذلك في هذا الحديث - - يعني : حديث أمّ سلمة المتقدّم - 
وسُْوا بهذه مهاجرين » وهم أصحاب الهجرتين ن الّذين أثنى الله تعالى عليهم بالسّبق » فقال: 
«والتيئوت الْأرَلون» . 

وجاء في التفسير: الهم هم الذين شهدوا بيعة الرّضوان”؟' ٠‏ فانظر كيف أثنئ الله عليهم بهذه 
TT‏ السرم إلى :1ل الخلر اكات لعلو ناك ان نا عل 
دينهم » ورجاء أن يُخلي بينهم وبين عبادة ربهم؛ يذكرونه آمنين مطمئنين » وهذا حکم مستمرٌ 
متى غلب المنكر في بلدٍ » وأوذي على الحقّ مؤمنٌ ٠‏ ورأئ الباطل قاهراً للحقٌّ » ورجا أن يكون 
في بلا آخر - أي : بلدٍ كان - يخلى بينه وبين دينه » ويظهر فيه عبادة رټ ؛ فإن الخروج على هذا 
الوجه حن على المؤمن ء هذه هي الهجرة؛ التي لا تنقطع إلى يوم القيامة : : لوه اشر ریب 


کوک هسح علي [البقرة: 0]118. 


-يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين » إذا دعت الحاجة إلى ذلك » سواءٌ 
كان المُجير من أهل الكتاب كالئّجاشي ؛ إذ كان نصرانيّاً عندئذٍ » ولكنّه أسلم بعد ذلك» أو كان 








. ©7878 /١( انظر: التّربية القياديّة » للغضبان‎ )١( 

(۲) أضواء على الهجرة ١‏ لتوفيق محمّد سبع » ص 4717 . 

00 اتنا بية القياديّة (1/ 989) , 

(4) تفسير الطبري (5/11) » وتفسير ابن كثير (۲/ .)۳۳١‏ 

(5) الوّوض الأنف ٠‏ للسُّهيليَ (؟/ 47) » والهجرة في القرآن الكريم » ص 717. 
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مشركا؛ كأولئك الّذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم» عندما رجعوا من الحبشة» وكأبي 
طالب عم رسول انه ٠‏ وكالمطْهم بن عديّ؛ الذي دخل الڙسول يي مكة في حمايته عندما 
رجع من الطّائف 207 

وهذا مشروطٌ - بحكم البداهة ‏ بألا تستلزم مثل هذه الحماية إضراراً بالدّعوة الإسلاميّة »أو 
تغييراً لبعض أحكام الدّين » أو سكوتاً على اقتراف بعض المحرّمات ٠‏ وال لم يَْزْ 
الدُخول فيها؛ ودليل ذلك ما كان من موقفه َة حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه » 
ولا يحمّله ما لا يطيق » فلا يتحدّث عن آلهة المشركين بسوء » فقد وطن نفسه إذ ذاك للخروج 
من حماية عمّه ‏ وأَبى أن يسكت عن شي مما يجب عليه بيانه » وإيضاحه”". 

إِنَّ اختيار الرّسول بيا الهجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطة استراتيجيّةِ مهك » تمئّلت في 
معرفة الرّسول ل بما حوله من الول » والممالك ٠‏ فقد كان يعلم طيّبها من خبيثها » وعادلها 
من ظالمها » الأمر الذي ساعد على اختيار دار آمنة لهجرة أصحابه » وهذا ما ينبغي أن يكون عليه 
حال قائد الدّعوة؛ الذي لا بد أن يكون ملمّاً بما يجري حوله » مطّلعاً على أحوال » وأوضاع 
الأمم » والحكومات" . 

۸ -يظهر الح الأمنيّ عند الوّعيل الأوّل في هجرتهم الأولى » وكيفية الخروج » فيتمثّل في 
كونه تم تسلا » وخفیة ؛ حتّى لا تفطن له قريشنٌ » فتحبطه » كما آله تم على نطاقي ضقي ٤لم‏ 
يزد على ستة عشر فرداً » فهذا العدد لا يلفت التّظر في حالة تسلّلهم » » فرداً » أو فردين » وفي 
الوقت ذاته يساعد على السّير بسرعةٍ » وهذا ما يتطلبه الموقف؛ فالّكب يتوقّع المطاردة » 
والملاحقة في أيّ لحظةٍ » ولعلّ السّرَيّه المضروبة على هذه الهجرة › فوّتت على قريش العلم بها 
في حينها » فلم تعلم بها إلا مسرا » فقامت في إثرهم؛ لتلحق بهم » لكنّها أخفقت في ذلك ٠‏ 
فعندما وصلت البحر لم تجد أحداً » وهذا ما يؤكّد على أن الحذر هو مما يجب أن يلتزمه 
المؤمن في تحؤكاته الدّعوية » فلا تكون التَحكات كلها مكشوفة » ومعلومة للعدرٌ؛ بحيث 
يترنّب عليها الإضرار به وبالدّعوة”؟؟. 

4 -لم ترض قريشنٌ بخروج المسلمين إلى الحيشة » وشعرت بالخطر الذي يهدّد مصالحها 

في المستقبل » فرتم تكبر الجالية هناك » وتصبح قرَة خطرةٌ » ولذلك جد المشركون ؛ 
وشرعوا في الأخذ بالأسباب لإعادة المهاجرين » وبدأت قريشٌ تلاحق المهاجرين؛ لكي تنزع 


. ۴٠١ الهجرةم في القرآن الكريم » ص‎ )١( 

(۲) فقه السيرة » للبوطي » ص ١55‏ » والهجرة في القران الكريم » ص 711 
(۳) انظر: في السّيرة اللَّبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .1١١‏ 

(4) المصدر السّابق نفسه 
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هذا الموقع الجديد منهم في تخطيط محكم ذكيّ؛ بالهدايا إلى النّجائيّ ‏ والهدايا إلى بطارقته . 
وۇضعت الخطة داخل مكةء وكيف تُورّع الهدايا » وما نوعية الكلام الذي يرافق الهدايا » 
وصفات السُفراء » فعمرٌو من أصدقاء التّجاشي ومعروفٌ بالدّهاء . ما أحوجنا إلى ألا نستصغر 
عدوّنا » وألا ننام عن مخططاته ٠.‏ وأن نعطيه حجمه الحقيقيٌ » وندرس تحرّكاته ؟ لنستعدٌ 
لمواجهة مخطّطاته الماكرة!. 


١‏ - تُفّذت خطّة قريش بحذافيرها كاملةً » ولكنّها فشلت؛ لأنَّ شخصية التّجايّ ايت 
جوارها رفضت أن تسلّم | المسلمين قبل السّماع منهم؛ وبذلك أتاحت الفرصة للمسلمين؟ 
ليعرضوا قضيّتهم العادلة » ودينهم القويم . 


١‏ - اجتمع الصّحابة حين جاءهم رسول النّجاشي » طلب منهم الحضور » وتدارسوا 
الموقف » وهكذا كان أمر المسلمين شورى بينهم ٠‏ وكلٌ أمر يتم عن طريق الشُورى هو أدعى 
إلى نجاحه؛ لأنَّه يضم خلاصة عقول كثيرة . وتبدو مظاهر السٌموٌ الّربوي في كون الصّحابة لم 
يختلفوا » بل أجمعوا على رأي واحدٍ » ألا وهو : أن يُعرض الإسلامٌ كماجاء به رسول الله ل » 
كائناً في ذلك ماهو كائن » وعزمواعلى عرض الإسلام بعزة؛ وإن كان في ذلك هلاكهم”"" . 


١‏ - كان وَعِْيٌ القيادة التّبوية على مستوى الأحداث » ولذلك وضع جعفر بن أبي طالب 
على إمارة المسلمين في الهجرة ٠‏ وتم اختياره من قِبَلٍ المسلمين المهاجرين؟ ليتحدّث باسمهم 
بين يدي الملك؛ وليتمكن من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص ٠‏ وقد امتازت شخصيّة 
جعفر بعدّة أمورٍ » جعلتها تتقدّم لسدّ هذه القُغرة العظيمة؛ منها: أنَّ جعفر بن أبي طالب من 
ألصق النّاس برسول الله ية > فقد عاش معه في بيتٍ واحدٍ » فهو أخبر النّاس بقائد الدّعوة » 
وسيّد الأمّة من بين كل المهاجرين إلى الحبشة . 

وهذا الموقف بين يدي التُجائيّ يحتاج إلى بلاغو » وفصاحة » وبنو هاشم فة قريش 
نسباً » وفضلا » وجعفر في الذؤابة" “ من بني هاشم » والله تعالى قد اختار هاشماً من كنانة » 
واختار نبيّه من بني هاشم ؛ فهو أفصح النّاس لساناً » وأوسطهم نسباً. 


وهو ابن عمّ رسول الله ية » وهذا يجعل التّجاشيَ أكثر اطمئناناً » وثقةً بما يعرض عن ابن 
240 
عمه ٠.‏ 


.)۳١۷ /١( انظر: التّربية القياديّة‎ )1١( 

() انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميديّ (5/ 0913 . 
00 الذؤابة من كل شيء : : أعلاه. 

(9) التّريبة القيادية /١(‏ 80 . 
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حن جعفر المقتبس من مشكة الي » وجمال عله المنحدر من أصلاب بني هاشم » فقد 
قال رسول الله يك لجعفر : «أشبهت ت خلقي لقي ٠‏ وخُلّقي» [البخاري (1794) والترمذي (0700] فالسّفير 
بين يدي التُّجاشي كان قدوةً لسفراء المسلمين على مرّ الرّمان ٠‏ وكرّ العصور ٠»‏ فقد الصف 
بسمات الشفراء المسلمين؛ كالإسلام . والانتماء إليه » والفصاحة » والعلم » وحسن 
الخلق ٠‏ والصّبر » والشّجاعة » والحكمة » وسعة الخيلة » والمظهر الجدّاب . 

۳ - كان عمرو بن العاص رضي الله عنه » وهو يمتّل في تلك المرحلة عداوة الله ورسوله يكل 
على مستوى كبير من الذّكاء » والدّهاء » والمكر » وكان قبل دخول جعفر وحدیثه قد شحن کل 
ما لديه من مُكَة ٠‏ وألقئ بها بين يدي التُجاشي » من خلال النقاط الآتية : تحدّث عن بلبلة جو 
مكة » وفساد ذات بينها » من خلال دعوة محمّد ككل » وهو سفير مكّة » وممكّلها بين يدي 
النّجاشيٌ » فكلامه مصدَّقٌ » لا يعتريه السك » وهو عند النّجاشيّ موضع ثقة . 





وقد تحدث عن خطورة أتباع محمّد يي » فربما يزلزلون الأرض تحت قدمي النّجاشيٌ » كما 
أفسدوا جو مكّة » ولولا حب قريش للنّجاشي » وصداقتها معه؛ ما تعنّوا هذا العناء لنصحه: 
«وأنت لنا عَيْيَةَ صدق ٠‏ تأتي إلى عشيرتنا بالمعروف » ويأمن تاجرنا عندك» فلا أقلّ من رد 
المعروف بمثله » وتحذيره من هذه الفتنة المخيفة . 

وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم على عقيدة النّجاشيّ » وكفرهم بها : فهم لا يشهدون: :أن 
عيسئ ابن مریم إل » فليسوا على دين قومهم ٠‏ وليسوا على دينك ؛ فهم مبتدعة » دعاة فتنة . 

ودليل استصغارهم لشأن الملك » واستخفافهم به: : أنَّ كل الئّاس يسجدون للملك لكنَّهم 
لا يفعلون ذلك . فكيف يتم ! اؤهم عندك » وهو عودةٌ إلى إثارة الؤعب في نفسه من عدم 
احترام الدّعاة له » حين يستخفون بملكه . ولا يسجدون له » فكان على جعفر أن يفلد كل 
الاتّهامات الباطلة » التي ألصقها سفير قريش بالمهاجرين”” . 

» كان رد جعفر على أسئلة النّجِاشْيٌَ في غاية الذّكاء » وقِمّة المهارة السّياسيّة‎ - ٤ 
والإعلاميّة » والدّعويّة » والعقدية؛ فقد قام بالتّالي:‎ 





* عدّد عيوب الجاهليّة » وعرضها بصورة تر الكامع > وقصد بذلك تشويه صورة قريش 
في عين الملك » ورز على الصفات الدّمِيمة؛ الي لا تزع إلا بنيوّة . 


# عرض شخصيّة الوسول اة » في هذا المجتمع الآسن” " . المليء بالرّذائل » وكيف كان 
(۱) انظر : سفراء اَی يق لمحمود شيت خطاب (۲/ 707 إلى 070317 


(۳) انظر : التّربية القياديّة (۳۱۹/۱ › .)۳٤١‏ 
(۳) الآسن: المتغيّر الفاسد. 
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بدا عن التقافض كلها وترو فاه + وطدقه :وراماك «وعنافه + فير اول لاسا 

* أبرز جعفر محاسن الإسلام » وأخلاقه » الي تنّفق مع أخلاقيّات دعوات الأنبياء؛ كنبذ 
عبادة الأوثان » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الحم » وحسن الجوار » والكفتٌ عن 
المحارم » والدّماء » وإقام الصّلاة » وإيتاء الرّكاة؛ وكون التّجاشي وبطارقته موغلين في 
التصرانية ؛ فهم يدركون: أنَّ هذه رسالات الأنبياء؛ التي بعثوا بها من لدن موسئ » وعيسى 
عليهما الصّلاة » والسّلام. 

# فضح ما فعلته قريشنٌ بهم ؛ لأنَّهم رفضواعبادة الأوثان » وآمنوا بما رل على محمد يل » 
وتخلقوا بخلقه . 

* أحسن الّناء على النُجاشيٌ بما هو أهله ٠‏ بألّه لا يلم عنده أحدٌ » وألّه يقيم العدل في 
قومه . 

4# وأوضح : نهم اختاروه کهفاً من دون الاس » فراراً من ظلم هؤلاء لين يريدون 
تعذيبهم. وبهذه الخطوات البيّنة الواضحة دَحَرَ بلاغة عمرو » وفصاحته » واستأثر بلبٌ 
التّجاشي » وعقله » وكذلك استأثر بلْبٌّ وعقل البطارقة ٠‏ والقسّيسين الحاضرين . 

وعندما طلب الملك النّجاشي شيئا مما زل على محكد يكل ؛ جاء صدر سورة مريم > في 
غاية الإحكام والروعة » والتأثير » حٌى بكى التّجاشيٌ ٠‏ وأساقفته » ویللوا لحاهم » 
ومصاحفهم من الذموع » واختيار جعفر لسورة مريم يُظهر بوضوح حكمة وذكاء مندوب 
المهاجرين » فسورة مريم تتحدّث عن مريم وعيسى عليهما الام . 

إل عبقرية جعفر رضي الله عنه في حسن اختيار الموضوع . والرّمن المناسب » والقلب 
المتفة » والشّحنة العاطفيّة أدت إلى أن يربح الملكٌ إلى جانبه . 

كان رده في قضية عيسى - عليه السّلام دليلاً على الحكمة . والذّكاء اللّادر » فقد رد بأنهم 

لا يُولمون عيسى ابن مريم » ولكنّهم كذلك لا يخوضون في عرض مریم - عليها السّلام ‏ كما 
يخوض الكاذبون؟؛ بل عيسى ابن مريم كلمة الله » وروحه ألقاها إ إلى مريم البتول العذراء 
الطاهرة » وليس عند التّجاشي زيادة عمًا قال جعفر » ولا مقدار هذا العود" . 


هم لا يسجدون للنّجاشي » فهم معاذ الله أن يعدلوا بالله شيئاً! ولا ينبغي السّجود إلا لله؛ 





61 انظر: في السّيرة الََويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر: التّربية القياديّة (1/ 089 
(۳) المصدر السايق نقسه (1/ 09837 
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لكنّهم لا يستَحْمُون بالملك ؛ بل يوقّرونه » ويسلّمون عليه كما يسلّمون على نهم » وينه بما 
مُحبي أهلّ الجنّة أنفسّهم به في الجنة" . 

انتهى الأمر بأن أعلن النّجِاشْيٌ صدق القوم » وأيقن بأنَّ هؤلاء صدّيقون » وعزم على أن 
يكون في خدمة رسول الله يا » الذي يأتيه ناموس كناموس موسئ » وأن يتقرّب إلى الله بحماية 
أصحابه » وأكّد لعمرو: أله لا يضيره تجارة قريش » ولا مال قريش » ولا جاهها » ولو قطعت 
علاقتها مى . 

- انهزمت قريش في هذه الجبهة سياسياً > ومعنوياً » وإعلاميّاً أمام مقاومة المسلمين 
الموقّقة » وخطواتهم » وأساليبهم الّصينة . 

5 كان موقف جعفر » وإخوانه مثالاً تطبيقيّاً لقول رسول الله ية : «من التمس رضا الله 
بسخط النّاس؟ كفاه الله مُوْنّةَ الاس » ومن التمس رضا النّاس بسخط الله؛ وَكَلَهُ الله إلى التّاس» 
الترمذي (2415) وابن حبان (/9) وابن ن المبارك في الزهد (51)] فهؤلاء الصّحابة رضي الله عنهم قد 
التمسوا رضا الله - عر وجل -مع أن الظّاهر في الأمر : أنه يتب عليه في هذه القضيّة سخط أولئك 
التُصارى » وهم الّذِين لهم الهيمنة عليهم » » فكانت التّتيجة : أنَّ الله عر وجل -سخّر لهم ملك 
لحبشة » حى نطق بالحقٌ الموافق لدعوة اللي ل > مع مخالفته الصّريحة لمعتقدهم 
لمنحرف؛ الذي قام عليه مُلْكُهُمٍ » وما يغلب على الظَّنّ من ثورة التّصارى المتعصّبين عليه" . 

1۷ - كان عند بعض النُصارى إيمانُ صحيحٌ بدينهم » ولكنّهم يكتمون ذلك ٠‏ » لكون الغلبة 
والسّيادة في الأرض لأصحاب الدّين المحوّف » ومن الّذين كانوا على الاعتقاد الصحيح ملك 
الحبشة » وكان يخفي إيمانه هذا مداراةً لقومه » وإبقاءً على نفسه » وملكه » فلمًا وقع في هذا 
الابتلاء؛ أظهر إيمانه » إرضاءً لربّه » وإراحةً لضميره » وانتصاراً لحزب الله المؤمنين » مهما 
ترلّب على ذلك من نتائج ؛ فكان بهذا الموقف من عظماء التّاريخ”” . 

۸- ومن دروس هجرة الحبشة : أنَّ الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة لا يضر . 
قال ابن تيميّة ‏ رحمه الله! -: وهو يقرّر العذر بالجهل : #ولمًا زِيدَ في صلاة الحضر حين هاجر 
يكل إلى المدينة » كان مَنْ بعيداً عنه ‏ مثل من كان بمكّة » وبأرض الحبشة فاون 
ركعتين » ولم يأمرهم الي بإعادة اللات" . 








.)۴٤١ /1( انظر: التربية القياديّة‎ )١( 

() انظر: التاريخ الإسلاميٌ ء للحميديٌ (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) المصدر السابق نفس ه(1/5١1).‏ 

.)٤۳/۳۲( الفتاوى‎ )( 
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وقال الذَّهبِيٌ : «فلا يأثم أحد إلا بعد العلم » وبعد قيام الحجّة » وقد كان سادة الصّحابة 
يالحبشة ينزل الواجب ٠‏ والتّحريم على النَِيَ َيه ٠‏ فلا يبلغهم إلا بعد أشهر . فهم في تلك 
الأمور معذورون بالجهل » حى يبلغهم التّصْ00© 

4- ومن دروس هجرة الحبشة تفاضل الجهاد حسب الحاجة » فإذا كانت الهجرة للمدينة 
جهاداً » ميّز الله أصحابها » وخصّهم بالذّكر » والفضيلة » فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة 
الحبشة » وإن تأخر لحوقهم بِالنَيَ َيه حى فتح خيبر » وذلك للحاجة لبقائهم في الحبشة » 
ؤهذا ما أگده الب لأصحاب السّفبنتين”” ٠‏ فعن أبي موسئ الأشعريّ رضي الله عنه قال : 
ودخلت أسماءٌ بنت عُمّيس .. وهي مئن قدم معنا على حفصة زوج الى به زائرة » وقد كانت 
هاجرت إلى النَّجَاشيَ فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة ‏ وأسماء عندها ‏ فقال عمر حين 
زاق اا مح هذه؟ قالك + اعا بت شم كال خم الي دة البحرية هذه؟ قات 
أسماء : نعم » قال : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحقٌ برسول الله با منكم » فغضبت وقالت : كلا 
والله! کنتم مع رسول الله کا يطعم جائعكم » ويعظ جاهلكم » وكنا في دار - أو في أرض - 
البُعَداء الْبْغْضَاءِ ء بالحبشة» وذلك في الله» وفي رسوله ل . وايم الله لا أطعَمٌ طعاماًء ولا أشربُ 
شراباً » حتّى أذكر ما قلت لرسول الله یی ٠‏ ونحن كنا ودی > ونُخاف » وسأذكر ذلك للَِّيٌّ 
ية ٠‏ وأسأله. والله! لا أكذب» ولا أزيغ» ولا أزيد عليه . فلا جاء الب ل قالت : يا نبي الله! 
إِنَّ عمرٌ قال: كذا » وكذا. قال: «فما قلت له؟» قالت: قلت له: كذا » وكذا. قال: «ليس بأحقٌّ 
بي منكم » وله ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ » ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» قالت: فلقد رأيت 
أبا موسئ » وأصحاب السّفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث » ما مِنّ الدّنيا شي هم 
به أفرځ» ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النَِّْ كل . [البخاري (41*0) ومسلم (۲۵۰۲ و01907] . 

١‏ - كانت بداية إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه بأرض الحبشة » وهذا بلا شك أثرّ من 
آثار الهجرة للحبشة » وبرهانٌ على ما حقَّقه المهاجرون من مكاسب للدّعوة » من خلال مكوثهم 
بأرض الحبشة ٠‏ وإن كانت كثيرٌ من المرويات تتّجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص كانت 
على يد النّجاشيٌ . وهو المشهور كما يقول ابن حجر » وهي لطيفة لا مثل لها؛ إذ أسلم 
صحابيعٌ على يد تابعيّ » كما يقول الرقاني » وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد جعفر رضي 


* الله عنه 





١5 الكبائر .ص‎ )١( 

(؟) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام ٠‏ ص .۲٠١‏ 
(۳) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام . ص 1537 
() ظر٠‏ شرح المواهب (806/1). 
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١‏ يرتبط زواج الوّسول بلا بأمٌ حبيبة بهجرة الحبشة ارتباطاً وثيقاً » ويحمل هذا الرّواج منه 
يي لإحدئ المهاجرات الثابتات معنى كبيراً » وكان عقد الرّواج على أمٌ حبيبة رضي الله عنها ؛ 
وهي في أرض الحبشة » وجاء تأكيده في كتب السُّنّةَ » فقد روئ أبو داود في سننه بسن صحيح 
عن أمّ حبيبة رضي الله عنها: أنَّها كانت تحت عبيد الله بن جحش » فمات بأرض الحبشة ع 
فزوّجها النّجاشييٌ الي بل » وأمهرها عنه أربعة آلاف » وبعث بها إلى الوّسول ية مع شرّحبيل 


بن حسئة . [أبو داود ])۲۱١۷(‏ . 


ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحدث المهمٌ . متابعة الول ية لأحوال المهاجرين » 
ومشاركتهم في مصابهم » وتطبيب أنفس الصَابرين » وتقدير ثبات الابتين . وبالَجْع لأحوال 
المهاجرات » لا نجد (أمّ حبيبة) رضي الله عنها هي الوحيدة التي ي يُعنى الوّسول الكريم ل 
بأمرها » ويواسيها في مصابها ؛ بل سبق ذلك صنيعه مع (سودة) رضي الله عنها"؟ » فلا رجعت 
مع زوجها إلى مكة من الحبشة » توفي زوجها السّكران بن عمرو ٠‏ فلمًا حلّت؛ أرسل إليها 
هة » وخطبها » فقالت: أمري إليك يا رسول الله! فقال رسول الله كلك : : «مُري رجلاً من قومك 
يزوّجك ٠‏ فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود » فزوّجها » فكانت أؤل امرأة 
تزوّجها رسول الله اة بعد خحديجة . 


وهذان الحدثان مؤشّران من مؤشّرات جكم تعدده بي في الزَّواجٍ بشكل عام . ولهما 
دلالتهما » وحكمتهما بالاهتمام بالنّساء المجاهدات بشكل خاصصٌ » هذا فضلً عمًّا يمكن أن 
ل وو OBEN ١‏ اج بأمٌّ حبيبة ٠‏ تخفيف عداوة «بني أميّة» 
حل :ا مد جنار علي بي سفيان (والدها) بشكل أخصّ للإسلام » وني » 
والصسلين 


فاللًأليف للإسلام وارد في السّيرة » والوٌسول ی كان حريصاً على قومه بكلّ وسيلةٍ لا تتنافى 
مع قيم الإسلام. 

7 يرى بعض الباحثين : أذ اليكل لم يكن يحب أن يهاجر إلى الحبشة ٠»‏ لأسباب كثيرة؛ 
منها: 


. 1۸۸ انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص‎ )١( 
.)۳/۸( الطبقات‎ )9( 


(۳) السّيرة التَبوية في ضوء المصادر الأصليّة » د. مهدي رزق الله » ص .۷٠۷ › ۷١١‏ 
() انظر: شرح المواهب .)۲۷1/١(‏ 
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- أله ثبت - كما سيجيء - رؤية | ل دار الهجرة: أرضاً ذات نخل » بين حرّتين » وأنّه 
ظئها هجر . 

-طبيعة الوضع الجغرافيٌ للحبشة؛ الذي يعوق انتشار الدّعوة » وبسط سلطانها على العالم . 

- أ اختيار الجزيرة العربيّة ومكّة بالدّات » ثم المدينة لنزول الوحي » وانطلاق الدّين لم 
يكن اتّفاقاً » بل كان لمميزاتٍ كثيرة9 , 

-أنَّ هذه البيئة الحبشيّة لم تكن لتسمح لهذا الدّين اللاجئ أن ينمو إلى جوار المسيحيّة » ولم 
تكن الؤومان- وهي المهيمنة على المسيحيّة في العالم -لتسمح للحبشة بذلك" . 

۳ - كان للهجرة إلى الحبشة أثر في الحطٌّ من مكانة القرشيّين عند سائر العرب » وإدانة 
موقفهم من الدّعوة » وحملتها؛ إذ كانت البيئة العربيّة تفتخر بإيواء الغريب ٠‏ وإكرام الجار » 
وتتنافس في ذلك » وتحاذر السب » والعار في خلافه » فهاهم الأحباش يسبقون قريشاً » 
ويُؤوون مَنْ طردتهم وأساءت إليهم من أشراف النّاس » ومن ضعفائهم » ومن غربائهم °° 


# # # 


)١(‏ هجر هي الأحساء. 

() انظر: الغرباء الأوّلون » ص 1۹۹ ٠۷١»‏ . 

(۳) انظر: أضواء على الهجرة » ص ٠١١‏ إلى 171 ١‏ والهجرة في القرآن الكريم » ص 7:5١‏ 
(4) انظر: الغرباء الأوّلون » ص 1۷۰ 0 .1۷١‏ 
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القضيق الرابيع : هجزة الحو ومكنة اا وففكة اور ى ل 


المبحث الثَّالث 
عام الحزن ومحنة الطّائف 


أولاً: عام الحزن: 

: -وفاة أبي طالب‎ ١ 

كانت وفاة أبي طالب بعد مغادرة بني هاشم شِغْبه » وذلك في آخر السّنة العاشرة من 
المبعث”" . وقد كان أب بو طالب یسوط الي » ويفضيٌ له البخاري (447؟) وسلم (1: 105 
واينصره' [مسلم (۳۸/۲۰۹)] » وكانت قريش تحترمه » وعندما حضرته الوفاة » جاء زعماء 
الشّرك » وحوّضوه على الاستمساك بدينه » وعدم الدّخول في الإسلام قائلين: : أترغب عن ملّة 
عبد المطلب؟! وعرض عليه رسول الله يك الإسلام قائلاً: قل : ١لا‏ إله إلا الله» أشهد لك بها يوم 
القيامة » فقال أبو طالب: لولا تعيّرني بها قريش ٠‏ يقولون : إِنّما حمله عليها الجزع ؛ لأقررت 
بها عينك » فأنزل الله : « اک لاتجوى من حبك ولك أله ہیی من بام وهو أ م بالْمْمْتيت 4 
[القصص : 107[مسلم (0؟) والترمذي (۳۱۸۸) وأحمد ])٤۳٤/۲(‏ . 

كانت أفكار الجاهليّة راسخة في عقل بي طالب » ولم يتمگن من تغييرها » فهو شبخٌ كبيرٌ 
يصعب عليه تغيير فكره » وما ألفه عن آبائه » وكان أقرانه حاضرين وقت احتضاره؛ فأثّروا عليه 
خوفاً من شيوع خبر إسلامه » وتأثير ذلك على قوم . 

-وفاة السّيدة خديجة رضي الله عنها : 

ما السّيدة خديجة أمُ المؤمنين رضي الله عنها » فقد توفيت قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث 
سنين”"في العام نفسه لوفاة أبي طالب . 


.)۳۸۸۳( فتح الباري » شرح حديث رقم‎ )1١( 
.)185 /1١( انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة » للعمري‎ 27 
.)1۸١ /1( انظر: السّيرة النََّويّة الصحيحة » للعمري‎ )۳( 
المصدر السابق نفسه.‎ )٤( 
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وبموت أبي طالب؛ الذي أعقبه موت خديجة رضي الله عنها » تضاعف الأسى » والحزن على 
رسول الله ي » بفقد هذين الحبيبين؟ اللّذِين كانا دعامتين من دعائم سير الدّعوة في في أزماتهاء فقد 
كان أبو طالب السّندَ الخارجيّ الذي يدفع عنه القوم » وكانت خديجة رضي الله عنها السّند 
الداخلي الذي يخمّف عنه الأزمات والمحن » فتجرّأ كفار قريش على رسول الله ية » ونالوا منه ما 
م يكونوا يطمعون فيه في حياة أبي طالب . وابتدأت مرحلةً عصيبةٌ في حياة الوّسول اة واجه 
فيها كثيراً من المشكلات » والمصاعب» والمحنء والفتن حينما أصبح في السّاحةٍ وحيدا 
لا ناصر له إلا الله -سبحانه وتعالى- - ومع هذا؛ فقد مضئ في تبليغ رسالة ريه إلى الاس کا عل 
ما يلقى من الخلاف والأذئ الشَّديد؛ٍ الذي أفاضت كتب الحديث » وكتب السّير » بأسانيدها 
الصّحيحة الّابتة في الحديث عنه » وتحمّل ب من ذلك ما تنوء الجبال بحمله دوا اق 
الفتن» والمحن على رسول الله بي في بلده الذي نبت فيه » وبين قومه الَّذِين يعرفون عنه كل 
صغيرةٍ وكبيرة » عزم يك على أن ينتقل إلى بلدٍ غير بلده » وقوم غير قومه؛ ليعرضٌ عليهم 
دعوته » ويلتمس منهم نصرتهم ؛ ؛ رجاءَ أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله - عر وجل -فخرج إلى 
الطّائف e‏ 


ثانياً: رحلة الرّسول ية إلى الطّائف0© 


كان الل يكن ء يقتدي بالأنبياء والمرسلين الَذين سبقوه ه في الدّعوة | إلى الله » فهذا نوح لبث 
في قومه داعياً « أ سَمَقٍ إلا حيتت عَامَا» [العتكير 4 » فكانت هذه الأعوام الطّويلة عملا 
دائباً » وتنريعاً متكزراً : 3 ١‏ راتا وسا إل موي أن انر رمک ين بل أن ليد ع ليك اقل 
6 الامو 









ول ڪا دعوم ار شتک اسیا و شر 
إن دعوم ھا ٍ6 ثم إن قث كع رمث حم تراز 41 انوح: ]4-١‏ » ومع امتداد الزّمن الطّويل 
ما توقف عن الدّعوة » ولا ضَعُفْتُ همّته في تبليغها » ولا ضَعْفَثْ بصيرته ٠‏ وحيلته في تنويع 
أوقاتها وأساليبها. قال الآلوسي في تفسيره: بإب دعوت ى أي : إلى الإيمان والطاعة » 


وت5 أي : دائماً من غير فتورٍ » ولا توان » ثم وصف إعراضهم الشّديد ء وإصرارهم 








العنيد ٠‏ ثم علق على قوله تعالى : 8 اعت م وات هم تارا فقال : أي دعوتهم مرّةٌ بعد 
مرّةِ » وكرّة ِب كرّةٍ على وجوه مختلفة » وأساليب متفاوتةٍ » وهو تعميمٌ لوجوه الدّعوة » بعد 


() انظر: محنة المسلمين في العهد المكَّّ » ص ۳٤‏ . 
(۲) المصدر السابق نقسه (ص 8 .)٤١‏ 


0( ينظر الشكل )٠١(‏ في الصفحة (505). 
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تعميم الأوقات ١‏ وقوله: # ثم ر إن دعوم هارا 4 يُْعِر بمسبوقية الجهر بالسرٌ » وهو الأليق 
بِمَنْ هخه الإجابة؛ لأنّه أقرب إليها لمافيه من الأُطف بالمدطة"2. 


فكان النبي َل ينوع » ويبتكر في أساليب الدّعوة » فدعا سرا وجهراً » وسلماً وحرباً ء 
وجمعاً وفرداً » وسفراً وحضراً » كما أله ب قصّ القصص » وضرب الأمثال » واستخدم 
وسائل الإيضاح بالخاً على الأرض » وغيره » كما رڪب وبشّر » ورهّب وأنذر » ودعافي كل 
آنِ » وعلى كلّ حال » وبکل أسلوب مور فال“ ٠‏ فها هو و ينتقل إلى الطّائف » ثم يترد 
على القبائل » ثم يهاجر » ويستمرٌ في دعوة الخلق إلى الله تعالى . 


كان رسول الله ب يسعى لإيجاد مركز جديدٍ للدّعوة » وطلب النّضْرة من قيفو ٠‏ لكنّها لم 
تستجب له » وأغرت به صبيانها » فرشقوه بالحجارة » وفي طريق عودته من الطّائف التقى 
بعَدّاس الذي كان نصرائياً » فأسلم » وأرّخ الواقدي الرّحلة في شوّال سنة عشر من المبعث بعار 
موت أبي طالب » وخديجة » وذكر: أن مدّة إقامته بالطّائف » كانت عشرة أيام . 


: لماذا اختار الرسول يل الطّائف؟‎ ١ 
الرّسوا‎ 


كانت الطّائف تمثل العمق الاستراتيجيّ لملا قريش؛ بل كانت لقريش أطماعٌ في الطَّائف » 
ولقد حاولت في الماضي أن تضم الطًائف إليها » ووثبت على وادي وَج؛ وذلك لما فيه من 
الشّجر » والرّرع؛ ؛ حتَّى خافتهم ثُقِيففٌ » وحالفتهم » وأدخلت معهم بني دؤس ^ ؟. وقد كان كثية 
من أغنياء مكّة يملكون الأملاك في الطّائف » ويقضون فيها فصل الصيف » وكانت قبيلة بني 
هاشي » وعبد شس على انُصال مستمرٍ مع ًانف » كما كانت تربط مخزوما مصالخ مالي 
مشتركة بثقيفي”* » فإذا اجه الوّسول هة إلى الطّائف » فذلك توجةٌ مدروسٌ » وإذا استطاع أن 
يجد له فيها موضع قدم » وعصبة تناصره » فإ ذلك سيفزع قريشاً » ويهدّد أمنها » ومصالحها 
الاقتصاديّة تهديداً مباشراً » بل قد يودي لتطويقها » وعزلها عن الخارج . وهذا التّحرك الدَّعويٌ 
الشياسئ الاستراتيجيئ » الذي قام به الوّسول ية يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب » لإيجاد 
دولةٍ مسلمة » أو قوّةٍ جديدةٍ » تطرح نفسها داخل حلبة الصّراع؛ لأنّ الدّولة » أو إيجاد القوّة 
التي لها وجودها من الوسائل المهمّة في تبليغ دعوة الله إلى النّاس . 


.)894/1١( انظر: تفسير الآلوسي‎ )1١( 

(۳) انظر: مقوّمات الدّعوة والدّاعية » بادحدح » ص ٠١١‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد (1/ 771)ء نقلاً عن السّيرة ابوب الصحيحة (1/ 0188 
(4) انظر: فتح الباري » كتاب الكفالة » شرح حديث رقم (5195). 

() انظر: أصول الفكر السّياسيٌ » ص 377 
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عندما وصل النبي بي إلى الطائف » اتجه مباشرة إلى مركز السلطة » وموضع القرار 
السيا الطائف ° 
ياسي في 


؟-أين كان موضع الشلطة في الطّائف؟ 


كان بنو مالكِ » والأحلاف ‏ بحكم أسبقيتهم الزَّمنيّة للاستيطان -هما المسيطرين عليها » 
وتنتهي إليهما قيادتها » فكانت لهما الرّئاسة الدّينية المتمثّلة في رعاية المسجد » وبالإضافة إلى 
الرّعامة السّياسيّة العامة » والعلاقة الخارجيّة ٠‏ والثفوذ الاقتصاديّ؛ إلا أنّهما مع ذلك لم يكونا 
في وضع يمكنهما من الدّفاع عن منطقة الطائف؛ الي كانت من أخصب بلاد العرب » وأكثرها 
٠‏ جذيا للأنظار والأطماع ١‏ » فكانا يخافان قبيلة هوازن ٠‏ ويخافان قريشاً ٠‏ ويخافان بني عامر » 
وكلها قبائل قو وقادرةٌ على الانقضاض والاستلاب ٠‏ ولذلك فقد اعتمد زعماء الّائف على 
سياسة المهادنة » وحفظ الاستقرار السّياسيَّ عن طريق المعاهدات والموازنات ٠‏ وهي الطّريقة 
عينها التي كانت تسير عليها قريش ٠‏ فصار بنو مالك يوّقون علاقاتهم مع هوازن؛ ليأمنوا 
شرّها » وصار الأحلاف يرتبطون بقريش ليأمنوا جانبها”” . 

هذاء ولم يكن الوّسول َة غافلاً عن هذه الشَّبكة من العلاقات » والمعاهدات » وهو يجه 
إلى الطائف ٠‏ بل كان يعرف : أنَّ الطّائف لم تكن توجد بها سلطة مركزيةٌ واحدةٌ » وإنما يقتسم 
الشّلطة فيها بطنان من بطون العرب » بموجب اتفاقيّةٍ داخليّةٍ » وأنَّ أي منهما كان يدور في فلك 
قبيلقٍ خارجيّةِ أقوى . فإذا استطاع أن يستميل إليه أياً منهما » فسوف يكون لذلك أَثرٌ كبير في 
ميزان القوى السّياسيّة » هذا على وجه العموم ٠‏ أمّا إذا استطاع على وجه الخصوص أن يستميل 
إليه الأحلاف » وهو المعسكر المتحالف مع قريشٍ ؛ فإنَّ خطّته تكون قد بلغت تمامها » وهو ام 
غير مستحيلٍ » فهو يعلم أنَّ موادّة هذا المعسكر لقريش لا تقوم على القناعة المذهبيّة » أو الولاء 
الذينيّ » بقدر ما تقوم على أساس التّخوْف من قريش » وعلى هذا التقدير للوضع المتياسي 2 
أتجه الرّسول بي مباشرةً ‏ حينما دخل الطّائف - إلى بني عمرو بن عمير ٠‏ الَّذِين يترأسون 
الأحلاف ٠‏ ويرتبطون بقريش ٠‏ ولم يذهب إلى بني مالك الّذين يتحالفون مع هوازن" . 

قال ابن هشام في السّيرة: لما انتهى رسول الله اة إلى الطّائف؛ عَمَدَ إلى نفر من ثقيفي » هم 
يومئلٍ سادة ثقيف . وأشرافهم » وهم إخوةٌ ثلاثة : عبد يا لَيْل بن عمرو ابن عُمِيرٍ » ومسعود بن 
عمرو بن عُمِيرٍ » وحَبيب بن عمرو بن مُمَير بن عُفْدة بن غِيرّة بن عَوْف بن ثقيف » وعند أحدهم 





. ۱۷٤ المصدر السَّابق نفسه » ص‎ )١( 
1794 انظر: أصول الفكر السياسي في القرآن » ص‎ )7( 
.)19/0( المصدر السابق نفسه » ص‎ )۳ 
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امرأةٌ من قريش من بني جُمح”؛ غير أنَّ بني عمرو كانوا شديدي الحذر » وكثيري النَّخْوْف » 
فلم يستجيبوا لدعوة الرسول ب ؛ بل بالغوافي السّفه وسوء الأدب معه » فقام رسول اله يك من 
عندهم » وقد يئس من خير ثقيفب ء وقال لهم : «إذا فعلتم ما فعلتم ؛ فاكتموا عي" “» وکره 
رسول اله وي أن يبلغ قومه عنه يرهم" ذلك عليه » فقد كان رسول الله يلك يود أن يتم 
اتصالاته تلك في جو من السّرْيّة » وألا تنکشف تحؤكاته لقریش؛ فقد كان الي كله ب يهتمٌكثيراً 
بجوانب الحيطة » والحذر » فقد: 

أ - کان خروجه من مک على الأقدام » حتى لا نظن قريش أنه ينوي الخروج من مة ؛ لاله لو 
ا يثير الشّبهة » والشّكوك » وألّه ينوي الخروج والسّفر إلى جهة ما » مما 

قد يُعرّضه للمنع من الخروج من مكّة دون اعتراض من أحد . 

ب- واختيار الرّسول با زيداً کي يرافقه في رحلته فيه جوانب أمنيّةٌ؛ فزيد هو ابن رسول الله 
َك باتني » فإذا رآه معه أحدٌ؛ لا يثير ذلك أي نوع من السك » لقوّة الصّلة بينهما ٠»‏ كما أنه يق 
عرف زيداعن قرب » فعلم فيه الإخلاص ٠‏ والامانة » والصّدق » فهو إذآمأمون الجانب ؛ فلا 
يفشي سرّاً » ويُعتّمد عليه في الصّحبة ٠‏ وهذا ما ظهر عندما كان يقي الي يل من الحجارة 
بنفسه » حتى أصيب بشجاج في رأسه . 





ج- - ؤعندما كان رد زعماء الطَّائف ردا قبيحاً مشُوباً بالاستهزاء ٠‏ والشّخرية ؛ تحمّله الرسول 

كي » ولم يغضب ء أو يَكُرْ؛ بل طلب منهم أن يكتمواعنه » فهذا تصدْفٌ غايةً في الحيطة ٠»‏ فإذا 
علمت قريش بهذا الاتُّصال » ٠‏ فإنّها لا تسخر منه فحسب؛ بل ربّما شدّدت عليه في العذاب » 
والاضطهاد » وحاولت رصد تحّكاته داخل › وخارج مك . 

۳- تضرع ودعاء: 

كان بنو عمرو لثاماً » فلم يكتموا خبر الرسول ا ؛ بل أغْرَؤا به سفهاءهم » وعبيدهم » 
يسثونه » ويرمون عراقيبه بالحجارة » حبَّى دميت عقباه » وتلطّخت نعلاه » وسال دمه الڙکي 
على أرض الطّائف » وما زاوا به » وبزيد بن حارثة حتّى ألجؤوهما إلى حائط (أي : بستان) 
لعتبة » وشيبة ابني ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد إلى ظلٌ 
شجرةٍ من عنب » فجلس فيه هو وصاحبه زيد » ريثما يستريحان من عنائهما » وما أصابهما » 


(1) سيرة ابن هشام (۷۸/۲). 

(؟) المصدر السايق نفسه. 

(۳) فيذئرهم: يجرّتهم وشيرهم2 _ 

(4) انظر: أصول الفكر السّياسيٌ في القرآن المكي . 

11١١ + 1١۹ في السّيرة اللوي » قراءةٌ لجوانب الحيطة والحماية » ص‎ )٥( 
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وابنا ربيعة ينظران إليه » ويرَيّان ما لقي من سفهاء أهل الطّائف » ولم يحرّكا ساكناً » وفي هذه 
الغمرة من الأسى ٠‏ والحزن » والآلام النفسيّة » والجسمانية توجه الرٌسول يي إلى ربّه بهذا 
الدُعاء؛ الذي يفيض إيماناً » ويقيناً ٠‏ ورضاً بما ناله في الله » واسترضاء الله: «اللّهمً! إليك 
أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الاس » يا أرحم الؤاحمين! أنت ربب 
المستضعفين » وأنت ربّي . إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهّمني؟”'' أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن 
لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بلور وج ك؛ الذي 
أشرقت له الظلمات » وصَلّح عليه أمر الذنيا والآخرة ٠‏ من أن تُنزل بي غضّبك > أو يحل على 
سحطكف: .لك انی حى ترح +. ولا حول ولا قرة رلا بك #1 الاين هدام في انی رة 
(/51-1) والقرطبي في تفسيره )١90/17(‏ والطبراني في المعجم الكبير (7”57/75) والهيشمي في مجمع 
الزوائد (1/ ]9 , 

وإنّا لنلمح في هذا الدّعاء عمق توحيد لني ب » ومبلغ تجوّده لله جل وعلا -فهو لم يشعر 
بهذا الحزن المُفضي ٠‏ والهمٌ المتواصل؛ ليدرأ عن نفسه الأذى › أو ليجلب لنفسه شيئاً من حياة 
الهدوء » والنّعيم؛ بل هو يستعذب كل هذا الأذئ من أجل الله تعالى » غير أله مشفقٌ من غضب 
به سبحانه أن يكون قصّر في أمر من مور الدّعوة » من غير أن يشعر ١‏ فيتعرّض لشيء من غضب 
مولاه - جل وعلا - فرضوان الله تعالى إذاً هو الهدف الأعلى عند رسول الله بالل » وهو المطلب 
الأعظم الذي يسر له كل المطالب » وإذا كان البلاء من الله تعالى من أجل أن يحل رضاه » 
وينجلي سخطه؛ فأهلاٌ بالبلاء » فهو ساعتئظٍ نعمةٌ » ورخاء. 

وختم رسول الله ية دعاءه بالكلمة العظيمة » التي يقولها » وعلَّم أصحابه أن يقولوها عند 
حلول المكاره: «ولا حول ولا قوة إلا بك!4 فلا تحوّل للمؤمن من حال الشّدّة إلى حال الرّخاء » 
ولا من الخوف إلى الأمن إلا بالله تعالى » ولا قرّة على مواجهة الشّدائد » وتحكُل المكاره » إلا 
باش جل وله , 

إِنَّ الدّعاء من أعظم العبادات ؛ وهو سلاح فال في مجال الحماية للإنسان » وتحقيق أمنه » 
فمهما بلغ العقل البشريٌ من الذّكاء » والدّهاء؛ فهو عرضة للرَّلل » والإخفاق » وقد د تمرٌ على 


(۱) تجهمه: استقبله بوجه كريه غير مرخب به » ولا راغب فيه. 

(؟) العتبى : الاسترضاء والرّضا. 1 

ضيف ذهب الدكتور العمري إلى تضعيف الحديث في كتابه السّيرة التّبوية الصحيحة (187/1) » وذهب إبراهيم 
العلي إلى صحّته » وييّن أنَّ للحديث شاهداً يقوّيه » ولذلك اعتبره صحبحاً وذكره في كتابه (صحيح 
السّيرة اللَبوية) ص ٠ ٠١١‏ وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث وعلومه بجامعة 
الأزهر إلى أن الحديث بطريقيه قو مقبول » وخرّج طرقه في كتابه الهجرة َة المباركة » ص ۲۸ 

() انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديّ (۳/ 09٠‏ 
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المسلم مواقف يعجز فيها عن التّفكير » والّدبير تماماً » فليس له مخرج منها سوى أن يجار إلى 
الله بالدّعاء؛ ليجد فرجاً » ومخرجاً » فعندما لحق برسول الله ية من أهل الطائف الأذى » 
والطّرد » والشُخرية » والاستهزاء » وأصبح هائماً على وجهه؛ لجأ إلى الله بالدّعاء » فما أن 
انتهى من الدّعاء » حى جاءت الإجابة من رب العالمين » مع جبريل وملك الجبال”" . 


؛_الرّحمة » والشّفقة النّبويّة 

ا جح جو OS E‏ الوم و لكا جر 
أشدّ مراحلها » وتضغط بعنف على النّفْس لتشتدٌ وتقسو ء وعلى الصّدر ليضيق ويتبرّم » ومع 
ذلك تبقى نفسه الكبيرة » ورحمته العظيمة » هي الغالة" . 


عن عائشة رضي الله عنها زوج الي ي » أنّها سألت رسول الله : هل أتى عليك يومٌ كان 
شد من أحُد؟ قال: لقد ليث من قومك ما لقيثُ » وكان أشدٌ ما لقيث منهم يوم العَقبْة؛ إذ 
عرضتٌ نفسي على ابن عَبْدِ اليل بن عَبْدِ كلال ؛ فلم يجبني إلى ما ردت » فانطلقت وأنا مهمومٌ 
على وجهي » ؛ فلم أستفق إلاوأنا بقن اعاب » فرفعتٌ رأسي ٠‏ فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » 
فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني » فقال: إل قد سمع قول قومك لك ۰ وما روا علي ٠‏ 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمرّه بما شت فيهم . فناداني مَل الجبال » فسلم علي » ثم 
قال: يا محمد! فقال: ذلك فيماشئتٌ » إن شت أن أَطيقَ عليهم الأخشبينٍ . فقال الل لا 1 
أرجو أن يُخْرِجٍ الله من أصلابهم من يعبد الله وحدّه لا يشرك به شيئاً. . [البخاري )۳۲۳١(‏ ومسلم 
)1740([. 








كانت إصابته يق يوم أحدٍ » أبلغ من النّاحية الجسميّة » ما من التّاحية النفسيّة ؛ فإنَّ إصابته 
يوم الطّائف أبلغ » وأشدٌ؛ لأنَّ فيها إرهاقاً كبيراً لنفسه » ومعاناةً فكريّة شديدةً » جعلته يستغرق 
في التفكير من الطّائف إلى فزن اللًعالب* . 

©-من مناهج التَّغيير: 

كان مُفْتَرَحَ ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين » وهو يدخل تحت أسلوب الاستئصال » 
وقد نفذ في قوم وج » وعادٍ » وثمودٍ » وقوم لوط فالا : ( ككل لذ يدي ينهم تن 
سلتا عه حاص با ومهم من اَذَه ألقَيِكَدُ ويهر من حَسَفكابِهِ لازت وينه ر من أغرفناً وما 
() انظر: في السيرة التَّوية » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ۱۱۲ ع 111 
(۲) انظر : مقوّمات الدّاعية النّاجِح » ص الا. 
(۳) هوقرن المنازل » ميقات أهل نجد » ويسمّى الآن السيل الكبير. 
(4) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ 77/0 2 ۲۷). 
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كات اه ليظيمهر وکن ڪا وا كشو بے ارت * [العتكبوت: ]4٠‏ 


وكان هناك اقتراح آخر »> وهو أن يستمرٌ في هجرته » والابتعاد عن مكة » والطّائف 
الكافرتين ؛ فالأولئ أخرجته » والّانية خذلته » وعرض ذلك الأمرَ زيدٌ بن حارثة على رسول الله 
يل . قال ابن القيّم و دنه كد ابو اي 
مولاه زيد بن حارثة محزوناً » وهو يدعو بدعاء الطّائف المشهور » فأرسل رب تبارك وتعالى - 
َلك الجبال إليه يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكّة » وهما جبلاها اللّذان كانت بينهما » 
فقال: «لا » بل أستأني بهم ؛ لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده » ولا يشرك به شيئاً؛ » وأقام 
بنخلة أياماً » فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم؛ وقد أخرجوك - يعني: قريشاً- 
وخرجت تستنصر ء فلم تُنصر ‏ يعني : الطَّائف ‏ فقال بكي : «يا زيد! إن الله جاعلٌ لما ترى 
فرجاً ٠‏ ومخرجآ » وإنَّ الله ناصرٌديئهُ » ومظهز نب . 


إن اللي بيغ كي رفض منهج الاستئصال » وامتنع عن فكرة الاعتزال » أو الهجرة المستمرٌة ٠‏ 
ونظر إلى المستقبل بنور الإيمان » وقوّر الأخول إلى مكّة الكافرة ليواصل جهاده الميمون » 
ويستثمر كل ما يستطيعه من أجل دعوة القوحيد » لم ب َر الت بل أحد المنهجين السّابقين؛ بل 
تقدّم نحو المنهج البديل؛ الذي عزم عليه » وهو منهج يقوم على فكرة دخول مكة الكافرة » 
وليس الانسحاب منها » ويقوم على ضرورة الوجود على الأرض ذاتها » اني يقف عليها 
الكافرون » واعتصار مؤمّساتها » واستثمار علاقاتها » وتحوير غاياتها؛ ليتغذّى بكلّ ذلك 
مجتمع المؤمنين » الذي سيولد من أحشائها؛ أي: أله كان يريد أن يّخذ من أصلاب 
الكافرين » مصانع بشرية تُخرج أجيالاً من المسلمين ٠‏ المقاتلين في سبيل الله ٠‏ فالنّظر اللوي 
هنا مصوّب نحو المستقبل بصورةٍ جلي » ولم يكن ذلك يعني الانسحاب من الحاضر”" . 


كان الي ل قد عزم على دخول مك مره ثانية » غير أنَّ ظاهر الأحوال تدل على أنَّ دخول 
مکة لم يكن أمرا هيناً » ولا آمناً > وهنالك احتمالٌ كبيدٌ للغدر به » أو اغتياله من قِبَلٍ قريش » 
التي لا يمكن أن ت تصبر أكثر؛ وهو قد أعلن الخروج عليها » وذهب يستنصر بالقبائل الأخرى » 
ويوقع بينها > وبين حلفائها؛ ثمّإِنَه حتّى لو لم تكن هناك خطورةٌ على شخصه؛ فان دخوله إلى 
مكّة بصورة «عادية» وقد طردته الطلّائف » سيجعل أهل مكة يصِرّرون الأمر كهزيمة كبيرة أصابت 
المسلمين » ويجترئون عليهم » ويزدادون سفهاً؛ ولذلك فقد انَّجه نظر الرّسول ية هذه المدّة 2 
إلى تفجير مكّة من الدّاخل » بدلاً من تطويقها من الخارج؛ أي: أله أراد أن يتغلغل في داخل 


() انظر: زاد المعاد(45/5). 
) انظر: أصول الفكر السّياسِيٌ في القرآن المكّيّ » ص 775 
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بطون قريش ذاتها » ويو جد له حلفاء من بينهم ٠‏ وُكوّن له وجودآفي قلبها”" . 


قال ابن القيّم في كتابه زاد المعاد: ثم إن بك لما انصرف من الطّائف » ولم يجيبوه إلى ما 





دعاهم إليه » من تصديقه » ونصرته » صار إلى جراء » ثم بعث إلى الأخنس بن شريق لي 
فقال: أنا حليف ٠‏ والحليف لا يجير؛ فبعث إلى سُهيل بن عمرو » فقال له : ل 
لا تجير على بني كعب؛ فبعث إلى لمطم بن عدي - سيد قبيلة بتي نوفل بن عبد مناف . دعكا 
إليه رجلا من خزاعة: أأدخل في جوارك؟ فقال: : نعم. . ودعا بنيه » وقومه . فقال: البّسوا 
السّلاح » وكونوا عند أركان البيت؛ فاي قد أجرت محمّداً » فدخل رسول الله بي » ومعه 
زيد بن حارثة » حى انتهى إلى المسجد الحرا م؛ فقام لمطم بن عدي على راحلته » فنادى : ۶یا 
معشر قريش! إن قد أجرت محمّداً؛ فلا يَهِجْه أحدٌ منكم» » فانتهى رسولٌ لله با إلى الؤكن » 
فاستلمه » وصلى ركعتين » وانصرف إلى بيته » والْمُطْعِم بن عدي وولده محدقون به 
بالسّلاح ۰ حتّى دخل بیته" , 

وفي جواب الأخنس » وسهيل نظٌ؛ لأنهما لو لم يكونا من يجير؛ لما سألهما رسول الله يل 
ذلك؛ لمعرفته ب لأعراف قومه » وعاداتهم » كيف وعامرٌ - الذي هو جد سهيل - وكعبٌ 
أخوان » أبوهما لوي » فهما سواء في مكانهما » يجير أحدهما على الآخر؟! هكذا قال 
الزرقانئ”” . 

لقد تغيّر الوضع كثيراً بسبب منهجيّة الؤسول وَل الجديدة » فبدلاً من أن يدخل مكة منهزماً » 
مختفيا » دخلها ويحرسه بالگلاح سد من سادات قریش , على مسمع منهم » ومرأئ » هذا 
ونلاحظ : أن الؤسول يكل قد اختار رجلا من خزاعة » فبعثه رسولاً » وفي هذين الاختيارين 
حُنْكةٌ سياسيّة مدهشةٌ » ووعيٌ تاريخ ٠‏ ودبلوماسيٌ عميقٌ؛ لأ نوفلاً - وهو الأب الأكبر لقبيلة 
بني نوفل التي يتزعمها الْمُطْعِمٍ بن عدي آنذاك -كان خصيماً لعبد المطّلب جد رسول اله يكل في 
الجاهليّة » فقد وثب على أفنية » وساحاتٍ كانت لعبد المطّلب » واغتصبها؛ فاضطرب 
عبد المطّلب لذلك » واستنهض قومه » فلم ينهض كبير أحدٍ منهم؛ فكتب إلى أخواله من بني 
التّجار من الخزرج قصيدة يستنصرهم؛ فقدم عليه منهم جمع كثيف » فأناخوا بفناء الكعبة » 
وتنكّبوا القسيّ ع وعلّقوا التّراس؛ فلمًا رآهم نوفل؛ قال: لسر ما قدم هؤلاء؟ فكلّموه » 
فخافهم » ورد أركاح عبد المطلب إليه؛ فلمًا نصر بنو الخزرج عبد المطلب ٠‏ قالت خزاعة 
- وهم قد قووا » وعرٌوا -: والله! ما رأينا بهذا الوادي أحداً أحسن وجهاً » ولا أتمّ خلقاً » 





() انظر: أصول الفكر السياسيٌ في القرآن المكّيّ » ص 1۷۷ » 19/4 
(؟) زادالمعاد(۷/۲٤).‏ 
(۳) محمد رسول الله بل » تصادق عرجون (۲/ 03775 . 
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ولا أعظم حلماً من هذا الإنسان . يعنون: عبد المطلب » وقد نصره أخواله من الخزرج › ولقد 
ولدناه كما ولدوه » وَإِنَّ جدّه عبد مناف سيّد خزاعة » ولو بذلنا له؛ تصَرّنا » وحالفنا » وانتفعنا 
به » وبقومه ٠‏ وانتفع بنا. فأتاه وُجُوهُهُم » فقالوا: يا أبا الحارث! إِنّا قد ولدناك كما ولدك قومٌ 
من بني النّجار » ونحن بعد متجاورون في الدّار » وقد أماتت الأيام ما يكون في قلوب بعضنا 
على قريش من الأحقاد » فهلم فنحالفك » فأعجب ذلك عبد المطّلب » وله » وسارع إليه » 
ولم يحضر أحدٌّ من بني نوفل » ولاعبد شمس . 


هذا النّص يشير إلى جذور الصّراع التّاريخيّ القديم بين خزاعة » وقريش » حينما جمع 
قصيٌ بن كلاب قريشاً من متفرقات المواقع » وقاتل بهم خزاعة التي كان لديها رئاسة البيت » 
وسيادة العرب » فأخرج خزاعة من البيت » وقسم مكّة أرباعاً على قريش » فما زالت خزاعة 
مبغضة لقريش ٠‏ كارهين لها؛ ولمّا اضطرب الأمر بين قريش » وعبد المطلب؛ تحالفت خزاعة 
مع عبد المطّلب؛ نكاية بقريش » وإضعافاً لها؛ وليس صحيحاً: أنَّ الأيام قد أماتت ما كان في 
قلوب بعضهم على قريش من الأحقاد » كما ذكر وفدهم؛ بل الصّحيح : آذ الأحقاد لم تزلحيّةٌ » 
والصّراع لم يزل مستمرّاً » وممّا يدل على ذلك : أنَّ بني نوفل » وبني عبد شمس لم يدخلا » ولم 
يحضرا هذا الحلف ؛ إذإنَّه حلفٌ مضادٌ لهما . 

فإذا بعث الوّسول وك رجلا من خزاعة » إلى سيد قبيلة بني نوفل ‏ » فإنَّ هذا الفعل إشارةٌ 
ظاهرةٌ إلى تلك الوقائم الاريخية الي ذكرناها » كما أن فيها تذكيراً بالحلف القديم بين عبد 
المطلب » وخزاعة ضدّ بني نوفل » وعبد شمس ؟ ليفهم من ذلك : أن الرسول ب لا يقف 
معزولاً في مك » وأله قد يفعل ما فعله جه عبد المطّلب » فيتحالف مع خزاعة » أو يستنصر 
بالخزرج؛ فالرسول وك لم يكن في الواقع يستعطف الْمُطهِم بن عدي سيّد بني نوفل ؛ ليدخل في : 
جواره بقدر ما كان يهدّده ٠‏ ويثير مخاوفه » وحماية المُطعِم بن عَدِيّ لرسول الله لله لم تكن 
مجوّد أَريَحِيَةِ َه يجيه ه ونبل بقدر ما كانت رعاية لمصلحته » وحماية لوضعه » وصَمْتُ قريش - - وهي 
ترى محمّداً يا يدخل في جوار بني نوفل » وهم يحرسونه باللاح - لم يكن خوفاً من سلاح 
نوفل » وإِنّما خوفامن سلاح خزاعة » وقسيّ الخزرج . 

كما لا ننسى: أنَّ المطعم من قام بنقض الصّحيفة الظّالمة ‏ مع من ذكرنا فيما مضى -ومكن 
تحسّن موقفه بعد تقريع أبي طالب له » عندما قال: 


طم لم أعذلك فِيْ يَوْمٍتَْدَةٍ ولامنظم عند الأكورٍ الجَّلايِل 





.)۷١/١( أنساب الأشراف » للبلاذريّ » تحقيق: محمّد حميد الله‎ )١( 
. 1۸١ انظر: أصول الفكر السّياسيّ في القرآن المكي » ص‎ )( 
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جرّئ اناعد سنس وَنَؤْفلاً عُفُوبَةَقَةعَاجِلاًغَيِرَآجا"© 


وقد حفظ رسولٌ اله ب صنيع مُطهِم بن عدي » وعرف مدى الخطورة الي عرّض نفسه ء 
وولده » وقومه لها من أجله » فقال عن أسارئ بدرٍ السّبعين يوم أسرهم : «لو كان الْمُطْهِمُ بن 
عدي حياً ثم كلّمني في هؤلاء الى ؟ لترکتهم له» [البخاري )٤۰۲٤(‏ وأبو داود (۲۹۸۹) وأحمد 
4/0[ . 

فرغم العداء العقديّ؛ ؛ فرسول الله يي يفرّق بين من يعادي هذه العقيدة » ويحارّبها » ومن 
يناصِرها » ويسالمها » إِنّهم وإن كانوا كفاراًفليس من سمة الَبرّة أن تتنكر للجميل”" . 

وقد أذ ثنئ شاعر الوّسول ب » حسّان بن ثابتٍ على موقف المطعم › فقال في مدحه : 
مَلَّوكَانً BA FE‏ م الاس نجى مده اليوم بُطَِمًا 
أَجَرْت رول اينهم ق أضبو افك اى مونل اترا 
َو يث ع ا مار اشر وَفَْطَانُ أز ب اقي بق ة مرها 
لَقَالُواه هو المُوفِي رة جار وَؤكه يِوْماإدًامَاتجِئَّا 
وَمَا تَطْلُعُ الّمْسنُ المفِرَةُ رفز على يللو هم أَعِرٌ أرما 
إَاءإذا ماي وَلقِنٌشِيِقة وَأَنْوَمُعَنْجارإذًا اللَبِلُ الت“ 

إنَّ كون اللي ا أ حسّان بن ثابت في ثنائه البالغ على المُطعِم بن عدي ٠‏ وكونه كك أثنئ 
عليه أيضاً؛ إلى حد أله أبدى استعداده لأن يتنازل عن الأسرئ؛ لو كان المطعم حي » وكلّمه فيهم 
لدليلٌ واضحٌ على أنَّ من شريعة الإسلام الاعتراف بفضل أهل الفضل ٠‏ والثّناء عليهم بما لهم من 
معروفي ؛ وإن كانواغير مسلمين9©). 

وهكذا كان كي يوظّف الأعراف » والتّقاليد الي في مجتمعه لمصلحة الإسلام » فكان ينظر 
للبناء الاجتماعيّ القائم ٠‏ باعتباره حقيقة موضوعيّة تاريخيّة » وينظر للإنسان الكافر ليس 
باعتباره رقماً حسابيّاً منقطعاً » وإنَّما ينظر إليه كفردٍ في شبكةٍ اجتماعيّةِ متداخلة العلاقات » 
ومتنوعة الدّوافع » وإ الإنسان يملك الفرصة » والإمكان لأن يت يتحول هو نفسه » وطوع إرادته 
إلى قوة اجتماعيّة مؤثرة » وله وز في اتخاذ القرار » ونقضه وَفْقاً للقيم التي يختارها» 
والمطعم بن عدي لم يكن فرداً » ونم كان مؤسّسةٌ » وهي مؤسسةٌ لم تولد بميلاده ٠‏ وام 
يرجع وجودها إلى تاريخ قدي » تصارعت فيها قيم التّوحيد » والإشراك » فإن صارت مؤسّسة 





() انظر: احالف السياسييٌ في الإسلام » ص ۳١‏ . 
(1) انظر: التّحالف السياسيٌ في الإسلام »ص 44. 
(۳) البداية والتّهاية .)۱١۹/۳(‏ 

(4) انظر: التّاريح الإسلاميٌ » للحميديّ 0377/70 . 
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خالصة للكافرين الآن » فلا يعني ذلك استحالة الانتفاع بها » وتسخيرها للعودة للإيمان » 
والتُوحيد”" . 

١-قصّة‏ عاس التّصرانيّ » وإسلام الجنّ: 

لقد حقّقت رحلة اللي ية انتصارات دعويّة رفيعة المستوى؛ فقد تأئّر بالدّعوة الغلام 
التّصرانييٌ عَدَّاس؛ الذي كن » كما وصلت الدّعوة إلى الجن السّبعة؛ الّذين أسلموا » ثي 
انطلقوا إلى قومهم مُنَذِرِين. 

أ- قصة عَدَّاس: 

لا تعرّض رسول الله يله للأذئ من أهل الطّائف » وخرج من عندهم ٠‏ وألجؤوه إلى حائط 
لعتبة بن ربيعة ٠‏ وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » ورآه عتبة » وشيبة؛ رقا له » ودَعَوا غلاما لهما 
نصرانياً يقال له : (عَدّاس) » فقالا له : خُذُ قِطفا من هذا العنب » فضعه في هذا الطّبق ۽ ثم اذهب 
به إلى ذلك الرّجل ٠‏ » فقل له يأكل منه . ففعل عدّاس ١‏ ثم م أقبل به حٌى وضعه بين يدي رسول الله 
يكل . ثم قال له: كل ٠‏ فلا وضع رسو ال فی + قال : بسم الله » ثم أكل » فنظر عَدَّامِنٌ 
في وجهه » ثم قال: والله! إِنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله لا : 
ومن آهل أيّ البلاد أنت يا عدّاس؟! وما دينك؟ قال: نصرانئٌء وأنارجلٌ من أهل نینوی . 

فقال رسول الله َة : من قرية الرّجل الصّالح يونس بن مَنّى . فقال له عداسٌ: وما يدريك 
ما يونس بن متَّى؟ فقال رسول الله يل : ذاك أخي . كان نبيّا » وأنا نبييّ » فأكبٌ عدّاس على 
رسول الله اة يقبّل رأسه » ويديه ٠‏ وقدميه . قال : يقول ابنأ ربيعة أحدهما لصاحبه : أمّاغلائُك؟ 
فقد أفسده عليك؛ فلمًا جاءهما عدَّامِنٌ؛ قالاله: ويلك يا عداس ! مالك تقيّل رأس هذا الجل » 
ويديه » وقدميه؟! قال : يا سيّدي . ما في الأرض شيء خير من هذا » لقد أخبرني بأمر ما يعلمه 
إلا نبييّ! قالا له: ويحك يا عداس! لا يصرفتّك عن دينك ٠‏ ف دينك خير من دينه . [ابن هشام 
۳-9( وتفسير القرطيي 196/130.-90145, 

# إن تسمية الي كل قبل الأكل تطبيقٌ لسن من سَسَنِ الإسلام الظّاهرة » وقد كان من بركة 
ذلك انجذابُ هذا الرّجل التّصرائيُ إلى الإسلام » فما إن ذكر رسول الله يكل اسم الله تعالى قبل 
الأكل؛ حى اهتز كيان ذلك المولئ التّصرانيَ » وجاشت مشاعره ٠‏ فأخبر اللي وك بعجبه من 
ذلك؛ حيث لا يعرف أهل تلك البلاد ذكر اسم الله تعالى . 





.1841 انظر: أصول الفكر السياسئيٌ » ص‎ 2١ 
. ٤١ ٠ 79 (؟) انظر: الرّسول المبلغ » للخالديٌ »ص‎ 
. ۱۳۷ ع‎ ۱۳١ صحيح السّيرة التّبوية » ص‎ )۳( 
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# إن النّسمية قبل الأكل - كسائر السنن الشّاهرة ‏ من أسباب تميّر المسلمين على من حولهم 
من الوثنيين » وهذا التميّز يلفت أنظار الكفار » ويدفعهم إلى السّؤال عن سبب ذلك ١‏ ثم 
يقودهم ذلك إلى فهم الدّين الإسلاميّ » والانجذاب إليه . 

* كان يقين عدّاس بنبوّة رسول الله قوياً » يدل على ذلك موقفه من سيّديه عتبة » وشيبة ابني 
ربيعة لما أرادا الخروج إلى بدرٍ » وأمراءٌ بالخروج معهما > حيث قال لهما: قتال ذلك الوّجل 
الذي رأيت في حائطكما تريدان؟ قوالله! لا تقوم له الجبال » فقالا: ويحك يا عدّاس! قد سحرك 
HAT,‏ 


# في قول عدّاس : «والله ما على الأرض خير من هذا؛ مواساةٌ عظيمة » فلئن آذاه قومه » 
فهذا وافد من العراق » مِنْ نینوی يكبٌ على يديه » ورجليه » ويقبّلهما » ويشهد له بالرّسالة » 
وإنَّ هذا لقَدَرْ رَبَانٌ ٠‏ يسوق مِنْ نینوی مَنْ يؤمن بالله ورسوله؛ حيث كان الصَّدٌ من أقرب الناس 
إل 

ب-إسلام الجن : 

لکا انصرف الل یڈ من الطّائف ٠‏ راجعا إلى مگ » حين يئس من خير ثقيف » حتّى إذا کان 
بنخلة؛ قام من جوف اليل يصلّي يصلّي » فم به التّمرمن الجن » الّذِين ذكرهم الله تعالى» وكانوا سبعة 
نفر من جر أهل نصيبين» فاستمعوا لتلاوة الوّسول ية ؛ فلما فرغ من صلاته » ولَزا إلى قومهم 
ل ا 1و0 


ديري اک ت ع ع م 2 


وار م 1 نفرا من ارق 






221211111 » فلا سمعوه؛ قالوا : مشا . 


هذه الدّعوة التي رفضها المشركون بالطّائف تنتقل إلى عالم آخر » هو عالم الجن » فتلقّوا 
دعوة ابي بي ٠‏ ومضوا بها إلى قومهم » كما مضى بها أبو ذرٌ الغفاري إلى قومه » والطفيل بن 
عمرو إلى قومه » وضمَادٌ الأزديٌ إلى قومه » فأصبح في عالم الجن دعاةٌ » يبلغون دعوة الله 
تعالى : قوم ل ایبوا داع أله واونوا بو يفف رڪم تن ديك ورين عَدَابٍ اير 4 [الأحقاف : 
ا 


() انظر: التّاريخ الإسلاميٌ (۲۲/۳). 
(۲) انظر: سبل الهدى والرّشاد (۲/ 9۷۸). 
(۳) انظر: التّربية القياديّة .)٤۳۷ /١(‏ 
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وأصبح اسم محمّد يله تهفو إليه قلوب الجن » وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط » 
وأصبح من الجن حواركُون 2 حملوا راية التّوحيد » ووطّنوا أنفسهم دعاةً إلى الله ٠»‏ ونزل في 
حقهم قرآنٌ يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 








O E‏ ى إل اليد هام 
ووه 9 وان کات بول سا عل آَم 
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آل فى رض دن جوم می 
[الجن: ]١۳- ١‏ . 


ناسین 


كان هذا الفتح الرًباني في مجال الدّعوة؛ ورسول الله ل ببطن نخلة عاجرٌ عن دخول مكّة ‏ 
فهل يستطيع عتاة مكّة » وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن » ويُتزلوا بهم ألوان 
التّعذيِ يب؟! وعندما دخل اللي َك مكّة في جوار المطعم بن عدي » كان يتلو على صحابته 
سورة الجن » فتتجاوب أفئدتهم خشوعاً » وتأثراً من روعة الفتح العظيم في عالم الدّعوة » 
وارتفاع راياتها » فليسوا هم وحدهم في المعركة » هناك إخوانهم من الجنّ يخوضون معركة 
التوحيد مع الشّرك . 


وبعد عدّة أشهرٍ من لقاء الوفد الأول من الجنّ برسول الله ب > جاء الوفد الثاني متشوّقاً لرؤية 
الحبيب المصطفئ ية ٠‏ والاستماع إلى كلام رب العالمين”"“. فعن علقمة قال: سألت ابن 
مسعود » فقلت: هل شهد أحدٌّ منكم مع رسول الله يل ليلة الجنّ؟ قال : لاء ولكنًا کنا مع 
رسول الله يه ذات ليلةٍ » ففقدناه ٠‏ فالتمسناه في الأودية والشّعاب ٠‏ فقلنا: اسْتُطيرَ » أو 
اغْتِيلَ » قال: فبتنا شر ليلةٍ بات بها قومٌ » فلمًا أصبحناء إذا هو جاء من قبل حِرَاءٍ » فقلنا: يا 
رسول الله! فقدناك . فطلبناك » فلم نجدك » فبتنا شر ليلةٍ بات بها قومٌ » فقال: «أتاني داعي 
الجن » فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن» » قال: فانطلق بنا » فأرانا آثارهم ١‏ وآثار نيراتهم . 
وسألوه الرّاد » فقال: «لكم كل عَظم در اسم الله عليه ٠‏ يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماً » 


)5 57 /١( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)٤٤٥١/١( . المصدر السابق نفسه‎ )۲( 
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وکل بَْرَِ علفٌ لدوايكم» فقال رسول الله ب : «فلا تستنجوا بهما؛ فإنّهما طعام إخوانكم» [رواه 
مسلم (500) وأبو داود (80) والترمذي (18)] . 

كان هذا الفتح العظيم » والتّصر المبين » في عالم الجن » إرهاصاً ٠»‏ وتمهيداً لفتوحات 
وانتصارات عظيمة في عالم الإنس » فقد كان اللّقاء مع وفد الأنصار بعد عدّة أشهر . 

وقد علق الدكتور البوطي على سماع الجن من رسول الله ي ٠‏ في عودته من الطّائف» فقال: 
«والّذي يهنا أن نعلمه بعد هذا كله هو: : أنَّ على المسلم أن يؤمن بوجود الجنّ » وبأنّهم كائناث 

حي كلّفها الله - عر وجل بعبادته » كما كلفنا بذلك » ولئن كانت حواشنا » ومداركنا لا تشعر 
بهم» فذلك؟ لأنَ الله - عر وجل -جعل وجودهم غير خاضع للطاقة البصرية» الي بها في أعيننا» 
ومعلومٌ: أن أعينناإنّما تبصر أنواعاً معيّنةَ من الموجودات ٠‏ بقدرٍ معيّنِ » وبشروط معنو . 

إل وجود هذه المخلوقات مسندٌ إلى أخبار ي 
وصار وجود هذه المخلوقات أمراً معلوماً من الدّين بالضّرورة » والتّكذيب بوجودها تكذيباً 
للخبر الصّادق المتواتر إليناعن الله عر وجل -وعن رسوله يل . 

ولا ينبغي أن يقع العاقل في شد مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزعم : : أنه لا يؤمن إلا ہما 
تق مع العلم » فيمضي يتبجحح بأله لا يعتفد بوجود الجا » من أجل آله لم ير الجاد ٠‏ ولم 
يحسنٌ بهم . 

إل من البداهة بمكانٍ: أنَّ مثل هذا الجاهل المتعالم يستدعي إنكار كثيرٍ من الموجودات 
اليقينيّة لسبب واحدٍ » هو عدم إمكان رؤيتها » والقاعدة العلميّة المشهورة تقول: عدم شعوري 
بالشيء لا يستلزم عدم الوجود؛ أي : : عدم رؤيتك لشيءِ ۽ تفش عنه لا يستلزم أن يكون بحدّ ذاته 
مفقوداً » أوغير مفقود»”"© 

وبعد هذا التكوم الرّبانئ » الذي حص به الي ية » في عالم التّقلين : الإنس » والجن 
حان وقت الحديث عن رحلته ية إلى عالم السّموات العلا ٠‏ إلى عالم الملائكة ٠‏ إلى حضرة 
الجليل سبحانه » إلى أن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعاً » ثم يعيده إليهم » فيحدثهم بما 
رأئ في هذه الرّحلة الميمونة الخالدة » التي لم تعرف البشريّة لها مثيلاً » ولن تعرف حنَّى يرث 
الله الأرض » ومَنْ عليه" . 





متواترة وردت إلينا من الكتاب ٠‏ والسُنّة » 


# # ¥ 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) انظر: فقه السّيرة التّبويّة .ص ٠١١١ ٠٠١‏ . 
(۳) انظر: التّربية القياديّة .)٤٤1/1(‏ 
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المبحت الرّابع 
الإسراء والمعراج.. ذروة التّكريم 


كان وجود أبي طالب بجانب رسول الله ی » سياجاً واقياً له يمنع عنه أذى قريش ؛ نَّ قريشاً 
ما كانت تريد أن تخسر أبا طالب ٠‏ ولكًا توفي أبو طالب ؛ انهار هذا الحاجرٌ » ونال رسول الله يكل 
من الصرر الجسديّ الشي الكثير . 

وكانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول اله يك البلسم الشّافي لما يصيب رسول الله يل من 
الجراح التَّْسيّة التي يُلحقها به المشركون ٠‏ ولمّا توفيت فَقَدَ رسول الله لو هذا البلسم . 

وخرج رسول الله ل إلى الطّائف بعدما اشتدٌ عليه أذى قريش ؛ وأمعنوا في التضيبق عليه » 
يطلب من زعمائها نصرة الحقّ الذي يدعو إليه » وحمايته > حتى بلغ دين الله » فما کان جوابهم 
إلا أن روه أقبح رد » ولم يكتفوا بذلك؛ بل أرسلوا إلى قريش رسولاً يخبرهم بما جاء به محمّد 
كي » فتجهّمت له قريش » وأضمرت له الَو » فلم يستطع رسول الله بي دخول مكة إلا في 
جوار رجل كافر » لقد تجهّمت له قريش › وأحدقت برسول الله ب » فزادث حزنّه » وهمّه؛ 
حتّى سمي ذلك العام بالنّسبة لرسول الله يك ب(عام الحزن)' . 

وبعد هذا كله حصلث معجزةٌ للهولرسوله » ألا وهي : الإسراء والمعراج . 

أمّا هدف هذه المعجزة » فيتمثل في أمور ؛ من أهمّها : 

أنَّ الله عر وجلّ- أراد أن يتبح لرسوله يك فرصة الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته؛ 
حنَّى يملا قلبه ثقةٌ فيه » واستناداً إليه؛ حى يزداد قرَّةَ في مهاجمة سلطان 20 
الأرض + كداحدث لموى ليه لينلاو فقد شام أن يه عجائب قدرته . قال تعالى : : ¥ وما 
5 مارت نی © 
من و6 ادها قدا هی به من ( 6 حدما وک ع سویڈ کا سیک الوك © 
وشم یتک إل تلك َج با ن خر سر لد 4 [طه: ]۲٢ - ٠۷‏ فلكا ملأ قلبه بمشاهدة هذه 








() انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة السول يق » ص ٠۲۸‏ . 





الفصل الرايع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء TY‏ 
الآيات الكبرى » قال له بعد ذلك  :‏ زی من ایتا لجرك 4 [طه: ۲۳]. 


في رحلة الإسراء والمعرا اج أطلع الله نبيه بل على هذه الآيات الكبرى » توطتة للهجرة ع 
ولأعظم مواجهة على مدى الاريخ للكفر » والضّلال » والفسوق. والآيات التي رآها رسول الله 
كه كثيرةٌ؛ منها: الذّهاب إلى بيت المقدس » والعروج إلى السّماء »> ورؤية الأنبياء » 
والمرسلين » والملائكة » والموات » والجنّة » والنار » ونماذج من النعيم والعذاب. . 
إلخ. 

كان حديث القرآن الكريم عن الإسراء في سورة الإسراء > وعن المعراج في سورة للجم » 
وذكر حكمة الإسراء في سورة الإسراء بقوله : # لاريم مِن ءايلا 4 [الإسراء: ]١‏ وفي سورة النجم 
بقوله : « لد رى ِنْ ابت رَيْهِ لمر 4 [النجم: 18]. وفي الإسراء والمعراج علومٌ » وأسرارٌ » 


ع و 


ودقائق »ودروسٌ . وعبر 


يقول الأستاذ أبو الحسن التّدوي : «لم يكن الإسراء مجرّد حادث فرديٌّ ي بسيط رأئ فيه 
رسول الله ية الآيات الكبرى » وتجلّى له ملكوت السّموات » والأرض مشاهدة » عياناً؛ بل 
- زيادة إلى ذلك - اشتملت هذه الرّحلة اللبوية ة الغيبية على معان دقيقة كثيرة » وشارات حكيمةٍ 
بعيدة المدى فقد ضكت قصّةٌ الإسراء » وأعلنت الشورتان الكريمتان اللّتان نزلتا في شأنه 
«الإسراء» و«النّجم»: أنَّ محمّداً ية هو نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين » ووارث 
الأنبياء قبله » وإمام الأجيال بعدهٍ » فقد التقت في شخصه » وفي إسرائه مكةٌ بالقدس ٠‏ والبيتٌ 
الحرام بالمسجد الأقصى » وصلَّى بالأنبياء خلفه » فكان هذا إيذاناً بعموم رسالته » وخلود 
إمامته » وإنسائيّة تعاليمه » وصلاحيتها لاختلاف المكان والرّمان » وأفادت سورة الإسراء 
تعيين شخصية الي بي » ووصف إمامته » وقبادته » وتحديد مكانة الأمّة التي بعث فيها ؛ 
وآمنت به » وبيان رسالتها ودورها الذي ستمّله في العالم » ومن بين الشّعوب » والأمم» . 





أولاً: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «أَنِيتُ بالبرَاق - وهو دابَةٌ أييضٌ 
طويلٌ » فوق الحمار ودون البغل » يضع حافره عند منتهى طَزْفه - قال: : فركبتة حتی أتيت بيت 
المقدس ٠‏ قال: فربطته بالحلقة؛ الي يريط به الأنبياء. قال : ثم دخلت المسجد فصليت فيه 
ركعتين » » ثم خرجت » فجاءني جبريل عليه السلام بإناءِ من حمر » وإناءِ من لبن » فاخترث 


.)147 ۰ ۲۹۱ /1( انظر: الأساس في السُنّهَ » لسعيد حرَّى‎ )1١( 
.)۲۹۲ /۱( انظر: الأساس في الُنّه‎ )( 
. الحلقة: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس‎ )۳( 
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اللَن » فقال جبريل : اخترتٌ الفطرة». . . فذكر الحديث [سلم (1035 . 

وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه : أ نبي الله ل حدّثة عن ليلة أسري به » قال : 
«بينما أنا في الحطيم” ''- وربما قال في الججر -مضطجعاً؛ إذأتاني آتٍ" » فَقَدّ- قال : : وسمعته 
يقول: فش ما بين هذه إلى هذه » فقلت للجارود وهو إلى جني : ما يعني به؟ قال : من ثغرة 
بعرو إلى من قَضّه”" إلى شعرته -فاستخرج قلبي » ثم نيت بشت 
من ذهب مملوءة إيمانا » فيل قلي » و وشي 2 ٠‏ ثيد » ثم أتيثُ بدابة دون البغل » وفوق 
الحمار أبيض -فقال له الجارود EG‏ : أَنسٌ: نعم - يضع حَطْوَة عند 
أقصى طرف" » ٠‏ فيلت عليه » فانطَلقَ بي جبريلٌ حتّى أنى السّماء الذنيا » فاستفتح فقيل : 
مَنْ هذا؟ قال : جبريلٌ » قيلَ: ومن معك؟ قال : محمّد » قيل: وقد أَرسِلَ إليه؟ قال : نعم. قيل: 
مرحباً به'*» » فنعم المجيء جاء » ّح » فلما خَلّصِتُ؛ فإذا فيها آم » فقال اوآ 
قَسَلّمُ عليه » فسلَّمتُ عليه » فردٌ السلام » ڈ ثم قال: مرحبا بالابن ن الصّالح » والئبيَ الالح . ثم 
صعد بي حنَّى أتى السّماء الثّانية فاستفتح» ل : مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ» قيل : ون معك؟ قال 
محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قيل: مرحباً به » فنعم المجيء جاءء فح ۰ » فلمًا 
خَلَصتُ؛ إذا يحبى » وعيسى وهما ابنا خالةٍ ‏ قال: هذا يحيى ٠‏ وعيسى » فسَلّمْ عليهما » 
فسلّمتُ قَرَدًا » ثمّقالا : مرحباً بالأخ الصّالح والَبيّ الصّالح . 

ثم صعد بي إلى السّماء الثّالئة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال : جبريلٌ ٠‏ قيل: ومَنْ معك؟ 
قال: محمّد » قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم ء قيل : مرحباً به » فنعم المجيء جاء ‏ ففتح ٠‏ 
فلمًًا خلصت؛ إذا يوسفُ » قال: : هذا سف فسلّمْ عليه » فسلّمث عليه » فردٌ ثم قال : مرحباً 
بالأخ الالح ٠‏ والنَبِيٌ الصّالح . 

ثم صد بي حى أتى السّماء الابعة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل . قيل: وَمَنْ 
معك؟ قال: محكد . قبل : أَوَ قد أرسل إليه؟ قال: نعم » قيل : مرحباً به ٠‏ فتعم المجيء جاء » 





)١(‏ الفطرة: الإسلام » والاستقامة. 

(5) الحطيم : هو ما بين اليُكن والمقام. 

(۳) آت: هو جبريل عليه السلام. 

() ئغرة النحر: الموضع المنخفض في أدنى الرّقبة من الأمام . 
(9) شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العانة. 

61 القص: رأس عظام الصَّدر. 

»( يضع حََطُوَُ عند أقصى طرفه : يضع رجله عند منتهی بصره . 
(0) استفتح : طلب فتح باب السّماء الذنيا 

)٩(‏ مرحبا به: أصاب رحباً » وسعة. 
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قفتح » فلمًا خلصت؛ فإذا إدريس ٠‏ قال: هذا إدريس فسدَّمْ عليه » فسلّمتُ عليه » فرك ثمٌ قال: 
مرحبا بالأخ الصّالح ‏ والنَِيَ الصّالح . 

ثم صد بي حنَّى أتى السّماء الخامسة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال : جبريلٌ قيل: وَمَنْ 
معك؟ قال: محمّد » قيل و : نعم » قيل: مرحباً به » فنعم المجيء جاء » 
ففتح » فلمًا خلصت؛ فإذا هارون ٠‏ قال: هذا هارون » فسلَّمْ عليه » فسلَّمتُ عليه » فردٌ ثمَّ 
قال: مرحباً بالأخ الصّالح » والنَِيَ الصّالح . 

ثم صد بي حتَّى أتى السّماء السّادسة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل ٠‏ قيل : وَمَنْ 
معك؟ قال: محمّد » قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قال : مرحباً به » فنعم المجيء جاء. 
فلمًا خلصت؛ فإذا موسئ » قال : هذا موسئ فسلّم عليه » فسلّمت عليه » فردٌ ثم قال : مرحباً 
بالأخ الالح » والئيّ الصّالحٍ ؛ فلمًا تجاوزٹ ؛ بكى » » قيل له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي؛ لأنَّ 
غلاما بعت بعدي يدخل الجنَّةَ من أمّته أكثر مِمّن يَدْحُلها من أمّتي . 

ثم صعد بي إلى السّماء السّابعة » فاستفتح جبريل » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل » ٠‏ قيل: 
وَمَنْ معك؟ قال: محمّد » قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم » قال: : مرحباً به » ونعم المجيء 
جاء » فلا خلصت؛ فإذا إبراهيم » قال :عل ابوك + فلم عليه “+ فال : فسلّمت عليه » فر 
الكل لم تلد : مرحبا بالابن الالح » اللي الشالح » ثم تمَّرْفِمَثْ لي" سِدرةٌ المنتهى فإذا 

بها" مثل قِلال هجر » وإذا ورقها مثل آذانٍ الفيلة » » قال: هذه سدرة المنتهى » وإذا أربعةٌ 
أنهار : نهران باطنان » ونهران ظاهران » فقلت: ماهذان يا جبريل؟! قال : أا الباطنان؛ فنهران 
في الجنّة » وأمًا الظاهران؛ فالئّيلُ والفراتٌ ٠‏ ثمَّرُفعَ لي البيثُ المعمور . 

ثم أنيثُ بإناء من خمر » وإناء من لبن » وإناء من عسل » فأخذث اللَنَ » فقال: هي 
الفطرة”* ؛ التي أنت عليها » وأمَنّك . 


رض عليّ الصّلاةُ خمسين صلا كل يوم » فرجعتٌ » فمررث على موسئ » قال: :بم 
رت ؟قال : : أمرت بخمسين صلاةً كل يوم . قال :إل مَك لا تستطيع خمسين صلا كل يوم » 
وإنّي والله! قد جرّبت الاس قبلك » وعالجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجة”"" » فارجغ إلى 


0( أبكي ؛ لأن غلاما . . . : ليس هذا على سبيل القص ٠‏ بل على سبيل الّنويه بقدرة اله وعظيم كرمه . 
() وفعت لي : قرّبت لي 

۳ التّبق: هو ثمر السّدر. 

(4) قلال هجر: يضرب بها المثل لكبرها » وهجر : قرية في البحرين » والقلّة : الجرة الكبيرة. 

(5) الفطرة: دين الإسلام . 

(7) -عالجتهم أشدَّ المعالجة : مارست بني إسرائيل أشدَّ الممارسة. 
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ربك » فاسأله الخفيف لأمنك » فرجعت » فوضع عي عشرا » فرجعت إلى موسئ ٠‏ فقال 
مثله مثله » فرجعت » فوضع علي عشراً » فرجعت إلى موسئ ٠‏ فقال مثله » فرجعت » فوضع عنّي 
عشراً » فرجعت إلى موسئ » فقال مثله » فرجعت » فأمرت بعشر صلوات کل يوم » 
فرجعت ٠‏ فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس صلوات كلّ يوم » فرجعت إلى موسی » فقال : 
م أْمرْتَ؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كلّ يوم » قال: إِنَّ أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل 
يوم » وإني قد ججرّبت النّاس قبلك » وعالجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجة » فارجمٌ إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتّك › قال : سألت ري حتى استحييتٌ » ولكن أرضى » وأسلّم » قال : فلمًا 
جاوزت نادى مناد : أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي» [البخاري (۳۲۰۷) ومسلم ])١14(‏ . 

كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته ‏ عليه السّلام - بسنة » هكذا قال القاضي عياض 
في الشف . 


ولمًا رجع رسول الله ية من رحلته الميمونة ؛ أخبر قومه بذلك » فقال لهم في مجلس حضره 
المطعم بن عدي » وعمرو بن هشام ٠‏ والوليد بن المغيرة : إئي صليت الليلة العشاء في هذا 
المسجد » وصليت به الغداة » وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس » فر لي رهط من الأنبياء؛ 
منهم: إبراهيم ٠‏ وموسئ وعيسى » وصليت بهم ۰ وكلّمتهم » فقال عمرو بن هشام 
ا ل ا ل ؛ عريض القار ؛ 
ظاهر الم جعدٌ ٠‏ أشعرٌ » تعلوه صُهْبَة" , كأنّه عروة بن مسعود التّقفي. وأمّا موسئ 
فضخمٌآدَمٌ > طوالٌ ؛ كاله من رجال ُو متراكب الأستان » مقلص الشّفة » خارج الل » 
عابسنٌ » وأمًا إبراهيم : فوالله إنه لأشبه الاس بي » خَلْقاً » وخُلق”". 

فقالوا: يا محمد! فصف لنا بيت المقدس » قال: «دخلت ليلا » وخرجت منه ليله » فأتاه 
جبريل بصورته في جناحه » فجعل يقول: «بابٌ منه كذا » في موضع كذا » وباب منه كذا ٠‏ في 
موضع كذا». 

ثم سألوه عن عيرهم ٠‏ فقال لهم : «أتيت على عير بني فلان بالّوحاء » قد صَلَّتْ ناقةٌ لهم » 
فانطلقوا في طلبها » فانتهيت إلى رحالهم ٠‏ ليس بها منهم أحد » وإذا قدح ماء » فشربت منه » 
فاسألوهم عن ذلك» ‏ قالوا: هذه والإله آيةٌ! - ثم انتهيت إلى عير بني فلان » فنفرت مثي 
الإبل » وبرك منها جملٌ أحمر . عليه جُوالق مخطْطٌ ببياض » لا أدري أكسر البعير » أم لا؟ 


1 انظر: الفا بتعريف حقوق المصطفى .)1١8/1(‏ 
(۲) صهبية: بياض بحمرة. 

(۳) انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي (۳/ 03909 . 
(4) الجوالق: هو العدل الذي يوضع فيه المتاع ‏ 
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فاسألوهم عن ذلك» - قالوا: هذه والإله آيةٌ! ثم انتهيت إلى عير بني فلانِ في التّنعيم ٠‏ يقدمها 
جملٌ أورق ٠‏ وها هي تطلع عليكم من ية" فقال الوليد بن المغيرة: ساحرٌ » فانطلقوا » 
فنظروا » فوجدوا الأمر كما قال » فرموه بالسّحر » وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال 
[المطالب العالية (5/ 7١4-17١١‏ » ومجمع الزوائد /١(‏ 977-17) واين هشام في السيرة التبوية (؟/ ])1١‏ . 

كانت هذه الحادثة فتنة لبعض النّاس . ممن كانوا آمنوا » وصدّقوا بالدّعوة » فارتدُوا » 
وذهب بعض النّاس إلى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه » فقالوا : هل لك إلى صاحبك؟ يزعم : 
أله أسري به اللّيلة إلى بيت المقدس! 

قال: أو َال ذلك؟! قالوا: نعم! قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق! قالوا: أو تصدّقه: أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس ٠‏ وجاء قبل أن يصبح؟! 

قال: نعم » إِنّي لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدّقه بخبر السّماء » في غدوةٍ أوروحة . 
فلذلك سمي أبو بكر : الصّدّيق [انحاكم 1005/5 . 

ثانياً: فوائد » ودروسسٌ » وعبرٌ: 

١‏ - بعد كل محنقٍ منحةٌ » وقد تعرّض رسول اله لا لمحن عظيمة » فهذه قريش قد ست 
الطّريق في وجه الدّعوة في مكّة » وفي ثقيفب » وفي قبائل العرب » وأحكمث الحصار ضدٌ 
الدعوة ورجالاتها من كل جانب ٠‏ وأصبح التي يم في خط بعد وفاة عمّه أبي طالب أكبر 
حماته » ورسولٌ الله ية ماض في طريقه » صابرٍ لأمر ريّه » لا تأخذه في الله لومة لائ 
ولا رت .معارب > ولا كيد جوز قد آن الأوان للمستة العامة » فجاءت حادثة 
الإسراء والمعراج » على قَدَرٍ من ربٌ العالمين ٠‏ فيعرج به من دون الخلائق جميعاً » ويكرمه 
على صبره » وجهاده » ويلتقي به مباشرة دون رسو » ولا حجاب » ويطلعه على عوالم الغيب 
دون الخلق كاه ٠‏ ويجمعه مع إخوانه من الؤسل في صعيدٍ واحدٍ » فيكون الإمام » والقدوة 
ا » وهو خاتمهم ١‏ وآخرهم کل" . 

- إن الرسول و كان مُقْدِماً على مرحلةٍ جديدة » مرحلة الهجرة » والانطلاق لبناء 
اک رجاف عا لات لازا لي اباد اد كرد سام قن :ماقا ا 
فجعل الله هذا الاختبار والتّمحيص ؛ لبُخلْص الصف من الضّعاف المتردّدين » والّدين في 
قلوبهم مرضٌ ١‏ ويُثبّت المؤمنين الأقوياء والخلّص؟ الذين لمسوا عياناً صدق نبيّهم بعد أن 


() أورق: أي لونه أبيض وفيه سواد. 
() اة : الطريق الجبلي. 
(۳) انظر: التربية القياديّة .)٤٤۷ /١(‏ 
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لمسوه تصديقاً » وشهدوا مدى كرامته على ربّه » فأيُ حظً يحوطهم ٠‏ وأ سعدٍ يغمرهم » وهم 
حول هذا ال المصطفئ › وقد آمنوا به 5 وقدّموا حياتهم فداءَ له» ولدينهم؟! كم يترسّخ 
الإيمان في قلوبهم أمام هذا الحدث الذي تم بعد وعثاء الطَّائف؟! وبعد دخخول مكة في جوارٍ » 
وبعد أذى الصّبيان » والشُفهاء؟!. 


3 شجاعة النَّبِيَ ية العالية » تتجسّد في مواجهته للمشركين بأمرٍ تنكره عقولهم ١‏ 
ا أوّل الأمر تصوّراتهم ٠‏ ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم ٠‏ وتلقّي 
نكيرهم ٠‏ واستهزائهم » فضرب بذلك بي لأمَته أروع الأمثلة في الجهر بالحقّ أمام أهل 
الباطل » وإن تحرّبوا ضدّ الحقّ » وجنّدوا لحربه كل ما في وسعهم » وكان من حكمة اللي بلا 
في إقامة الحجّة على المشركين أنْ حدثهم عن إسرائه إلى بيت المقدس » وأظهر الله له علاماتج 
لزم الكمّار بالنّصديق » وهذه العلامات هي : 

* وصف النََيّيكيِ بيت المقدس ٠‏ وبعضهم قد سافر إلى الشَّام » ورأئ المسجد الأقصئ » 
فقد كشف الله لنبيّه اة المسجد الأقصئ حى وصفه للمشركين » وقد أقدُوا بصدق الوصف › 
ومطابقته للواقع الذي يعرفونه . 

* إخباره عن العير التي بالوّوحاء » والبعير الّذي ضَّلَّ » وما قام به من شرب الماء الذي في 
القدح . 

# إخباره عن العير الثّانية الي نفرت فيها الإبل » ووصفه الدّقيق لأحد جمالهم . 

* إخباره عن العير الثّالثة الي بالأبواء » ووصفه الجمل الذي يقدمها » وإخباره بأنّها تطلع 
ذلك الوقت من ثيك لتتعيم + وقد تأگد المشركون » فوجدوا أنَّ ما أخبرهم به الوّسول يك كان 
صحبحاً » فهذه الأدلّ الظّاهرة كانت مفجمة لهم » ولا يستطيعون معها أن يتّهموه بالكذب. 
كانت هذه الرّحلة العظيمة تربية ربائيّة رفيعة المستوئ وأصبح يقل يرى الأرض كلها » بما فيها 
من مخلوقات نقطة صغيرة في ذلك الكون الفسيح ۽ ثم ما مقام كفار مكّة في هذه النقطة 0 
لا يمتّلون إلا جزءاً يسيراً جد من هذا الكون » فما الذي سيفعلونه تجاه من اصطفاه الله تعالى من 
خلقه » وخصّه بتلك الرّحلة العلوبّة الميمونة » وجمعه بالملائكة والأنبياء - عليهم السّلام - 
وأراء السّموات السّبع » وسدرة المنتهى » والبيت المعمور » وكلمه جل وعلا”"؟ 

4 - يظهر إيمان الصّدّيق رضي الله عنه القوي في هذا الحدث الْجَلّلٍ » فعندما أخبره الكفّار » 
قال بلسان الواثق : لئن كان قال ذلك ؛ لقد صدق! ثم قال: إِني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك » 


.)٤٥١/١( المصدر السابق نقسه‎ )١( 
.)47 ٠ 51/00٠ (؟) انظر: التّاريخ الإسبلاميّ » للحميدي‎ 
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أصدّقه بخبر السّماء في غدوةٍ » أو روحةٍ » وبهذا استحقّ لقب الصَّدّيق » وهذا منتهى الفقه » 
واليقين » حيث وازن بين هذا الخبر » ونزول الوحي من السّماء » فبيّن لهم : أنه إذا كان غريباً 
على الإنسان العاديّ » فإنّه في غاية الإمكان بالنّسبة للتّت كل . 

© إن الحكمة في : شق صدر الََيّييِْ » وملء قلبه إيماناً وحكمة؛ استعداداً للإسراء تظهر في 
عدم تأر جسمه بالشَّقٌ » وإخراج القلب مما يؤمّنه من جميع المخاوف العادية الأخرئا » ومثل 
هذه الأمور الخارقة للعادة يجب التّسليم لها دون التّعوْضِ لصرفها عن حقيقتها؛ لمقدرة الله 
تعالى » التي لا يستحيل عليها شي 28" . 


٦‏ إل شود و مربي ريد وين لخر رظانا چیو ی کک 
«مُدِيتَ للفطرة» » تؤكّد : أن هذا الإسلام دين الفطرة البشريّة؛ الي ينسجم معها » فالّذي خلق 
الفطرة البشريّة خلق لها هذا الدّين » الذي يا نوازعها ۽ واحتياجاتها » ويحقّق طموحاتها ٠‏ 
ويكبح جماحها ا لل 
الث اليم وک كر لحاس لَايعْلَمُونَ4 [الروم: ۲۰ 


- كان إسراء التي كله 0 »> وعلى هذا جماهير 
السّلف » والخلف » ولا يُعوّل على مَنْ قال : إل الإسراء كان بروحه ٠‏ وأنّه رؤيا منام ؛ إذلوكان 
الإسراء مناماً؛ لما كانت فيه آيةٌ ء ولا معجزةٌ » ولما استبعده الكفار » ولا كذّبوه؛ إذ مثل هذا 
من المنامات لا يُتكر”" ٠‏ ثم إن في قوله تعالى : ظسْبْحَنَ ازى رى يبدو 4 ٠‏ والمقصود 
بعبده: سيدنا محمد ية » وكلمة ابعبده» تشمل روحه » وجسده . 


۸ إنَّ صلاة الي باز بالأنبياء دليلٌ على أُنّهِم سلَّموا له القيادة » والزيادة » وأنّ شريعة 
الإسلام نسخت الشّرائع السّابقة » وأنّه وسع أتباع هؤلاء الأنيياء ما وسع أنبياءهم نيشلا 
القيادة لهذا الرسول ية » ولرسالته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها » ولا من خلفها. 

إن على الّذين يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأديان أن يُدركوا هذه الحقيقة » ويدعوا 
إليها » وهي ضرورة الانخلاع من الدّيانات المنحرفة ٠‏ والإيمان بهذا الرسول بيا ورسالته » 


وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدَّعوات المشبوهة » التي تخدم وضعاً من الأوضاع » أو نظاماً من 
الأنظمة الجاهليّة . 









(1) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي . (6/ 57). 

() انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (189/1). 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدُّعاة(9/ 91). 
() تفسير ابن كثير (۳/ ۲۳) » وتفسير القاسمي .)0184/1١(‏ 
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وأ تقريب بين عقيدةٍ منحرفة تعتقد: أنَّ الله هو المسيح ٠‏ وأنَّ المسيح ابن الله » وأنَّ الله 
ثالث ثلاثة » أو بين مَنْ يعتقد : أنَّ عزيراً ابنُ الله » ويحرّف كلام الله » وبين من يعتقد : أنَّ الله 
واحدٌ لا شريك له » ولا والد » ولا ولد » ولا زوجة له- وهوعبثٌ من القول. 

4 -إِنَّ الرّبط بين المسجد الأقصئ' والمسجد الحرام وراءه كم ودلالاتٌ» وفوائد؛ منها: 

* أهمّيّة المسجد الأقصى بالنّسبة للمسلمين؛ إذ أصبح مسرى رسولهم ب » ومعراجه إلى 
السّموات العلا » وكان لا يزال قبلتهم الأولئ طيلة الفترة المكيّة » وهذا توجيةٌ وإرشادٌ 
للمسلمين بأن يحيُوا المسجد الأقصى » وفلسطين؛ لأنّها مباركة » ومقدّسة. 

# الرّبط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى » بمسؤوليّة تحرير المسجد 
الأقصى من أوضار الشَّرك ٠‏ وعقيدة التّثليث » كما هي أيضاً مسؤوليتهم تحرير المسجد 
الحرام » من أوضار الشرك ٠‏ وعبادة الأصنام . 

* التبط يشعر بأنَّ التَهدِيد للمسجد الأقصى » هو تهديدٌ للمسجد الحرام » وأهله » وأنَّ 
الل من المسجد الأقصى » توطئة لتيل من المسجد الحرام؛ فالمسجد الأقصئ بوابة الطّريق 
إلى المسجد الحرام » وزوال المسجد الأقصئ من أيدي المسلمين › ووقوعه في أيدي اليهود » 
يعني: أن المسجدالحرام والحجاز قد تهدّد الأمن فيهما » وانّجهت أنظار الأعداء إليهما 
لاحتلالهما. 

والتّاريخ قديماً وحديثاً يؤكّد هذا » فإنَّ تاريخ الحروب الصَّليبيّة يخبرنا: أنَّ (أرناط) 
الصَّليبِيَ صاحب مملكة الكرك » أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الوسول بيه » وعلى 
جُثمانه في المسجد التَّويّ ٠‏ وحاول البرتغاليُون (النّصارى الكاثوليك) في بداية العصور 
الحديئة الوصول إلى الحرمين الشَّريفين؛ لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصَّليبيُون » ولكن 
المقاومة الشّديدة التي أبداها المماليك » وكذا العثماتيُون » حالت دون إتمام مشروعهم 
الجهنميّ » وبعد حرب (14517 م) ‏ التي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم بأنّ 
الهدف بعد ذلك احتلال الحجاز » وفي مقدّمة ذلك مدينة رسول الله ية » وخيبر. 

لقد وقف دافيد بن جوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس ١‏ يستعرض 
جنوداً وشبّاناً من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى ٠‏ ويُلقي فيهم خطاباً ناريا » يختتمه بقوله: 
«لقد استولينا على القدس ٠‏ ونحن في طريقنا إلى يثرب» . 

ووقفت جولدا مائير رئيسة وزراء اليهود » بعد احتلال بيت المقدس » وعلى خليج إيلات 





(۱) انظر: السّيرة ال 
(؟) انظر: السير: 


يه » لأبي فارس ء ص ۲۱۳ . 





يه » لأبي فارس ص .7١5‏ 
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العقبة » تقول: «إِلّني أشمٌ رائحة أجدادي في المدينة » والحجاز » وهي بلادنا التي سوف 
358 للك ن 0 5 0 

وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة؛ الي شملت المنطقة من الفرات إلى اليل » 
بما في ذلك الجزيرة العربيّة » والأردن » وسورية » والعراق » ومصر » واليمن » والكويت » 
والخليج العربي كله» ووزّعوا خريطة دولتهم هذه بعد انتصارهم في حرب (۱۹1۷) م في 










ى القارئ فى سورة الإسراء : أنَّ الله ذكر قصّة الإسراء في آيةٍ واحدةٍ فقط . قال تعالى : 
کی الع ری مدو يام الْسَسْجِدٍ الْكرَار ل الْسَْحِدٍ الأفْصا ری بنرا حولم ر من 

ِنَم هو ألسَمِيع ألبَصِِرٌ € [الإسراء: ١‏ ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود » وجرائمهم ٠‏ ثم نهم 
إلى أنَّ هذا القرآن يهدي لني هي أقوم » والارتباط بين الآيات في سورة الإسراء » يشير إلى أذ 
اليهود سيُعرّلون عن منصب قيادة الأمّة الإنسانية ؛ لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها 
مجالٌ لبقائهم على هذا المنصب» وأنّه سيصير إلى رسوله بلا » ويُجِمّع له مركزا الدّعوة 
الإبراهيمية كلاهما” . 











إل سورة الإسراء تعوّضت للاستبداد الإسرائيليّ » وبنت كيف تهاوى بين مخالب القوى 
الدّولية الكبرى في ذلك الرّمان «الفرس » والروم»؛ ولذلك فن من الفوائد العظيمة في رحلة 
الإسراء لرسول الله با وأمّته رؤية بعض آيات الله؛ لأنَّ من أوضح آيات الله المتعلقة بالمسجد 
الأقصى هي آياته الاريخبة الي كان يعكسها الصّراع الدُومانيُ الفارسيٌّ ‏ الإسرائيليٌ قبل 








قال تعالى : ا وَمَاتَدنَا مُوسى الكب وَبَعَلَتَهُ هذى 
َة من ماتا م وچ ِم گات کا کد © 








لض مر ول هلوا ربا © إا جاه وعد هنا 








ل لوار ات ودا فوا 9 خْرّ کم امول وتيت ولتک 
أكثر تف ل إن أحسنثر مہ نشیک وَِنْ سام مها ا جا وعد الأخرة سفوا وركم 
EEE‏ 


ولیت شاو المد كما د لوه أو مرو لماعو [الإسراء: ؟ ۷] . 








٠ جريدة الدُستور الأردنكة » العدد (4717) بقلم أميل الغوري » نقلاً عن السّيرة التّبوية » لأبي فارس‎ )١( 
4 

(؟) انظر: السّيرة التَبَويّة » لأبي فارس » ص ۲٠١‏ . 

(۳) انظر: الرّحيق المختوم » للمباركفوري » ص ٠۲١‏ » بتصرف . 

(4) انظر: أصول الفكر السياسي في القرآن المكيّ » ص 1494 . 
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يع 3 و م 


ذكر ابن كثيرٍ في البداية والنّهاية: أن (بختنصر) بأمرٍ من ملك الفرس”'' » قد قام بتخريب 
مملكة اليهود » وجاس خلال الدّيار » وتفرّقت بسبب ذلك بنو إسرائيل » فنزلت طائفة 
الحجاز » وطائغة يغرب » وطائفةٌ بوادي القرى » وذهبت شرذمةٌ لمصر" » وقد وقع هذا 
الدّمار الفارسييٌ لدولة اليهود » في القرن السّادس قبل الميلاد (۹۷٥ق‏ . م) ص 

أمّا الدّمار الثاني » وهو الدّمار الؤوماني للدّولة اليهوديّة «بعد أن أعيد بناؤها» » فقد وقع في 
القرن الميلادي الأوّل 7١(‏ م) » وذلك حين هدم القائد الؤُوماني (تيتوس) هيكل أورشليم › وفرٌ 
اليهود من وجه الاضطهاد الوُومانيّ السّياسِيٌ الدّينيٌ » وتتابعت هجرتهم » وانتهى بعضهم إلى 
جنوب الجزيرة العربية » حيث سبقهم أجدادهم الأوائل. 

فالشّتات اليهودي في أطراف الجزيرة العربيّة » ما زال يحمل جرثومة الفساد في الأرض » 
فإذا كان الوّسول بي قد استوعب الظّاهرة القرشيّة » واستعد لها » فعليه أن يحلّل الظاهرة 
البهودية » ويستعدٌ لها“ » فاليهود ليسوا مجرّد أمٍَ ة تاريخيةٍ » كعاد » وثمود ٠‏ تُورّد أخبارها 
للإرشاد ٠‏ والاعتبار » وإِنّما هم امه لها حضودٌ كثيفٌ في الواقع العرر بن الذي يعيش فيه الآسول 
يي » ويتحوّك فيه لإقامة دولة الإسلام » فقد كانوا يشكلون - فوق مكانتهم الاقتصاديّة ‏ مركز 
سلطة فكرية ؛ لما لهم من أحبارٍ » وأخبار » وكتب تراش نبو » تؤهّلهم لتحديد مواصفات 
البو » وطلب المعجزات » ووضع الشّروط لصدق الوُسل وصكة الرسالات ». فإذا كانت 
قريش تستخدم الكعبة لمحاربة الإسلام » » فد اليهود كانوا يستخدمون التّوراة لمحاربة القرآن » 
وإذا كان محمّد ب يتومّع معركة مع قريش ؛ فعليه أن يتوقّع معارك مع اليهود . 

لقد صوّرت سورة الإسراء جانباً من الصّراع الدّولي بين الفرس ٠‏ والؤوم » واليهود » 
ونزلت بعدها سورة الوُوم » وهي كذلك تتحدّث عن الصّراع الدّولي. 

قال الله تعالى: الم ا آم 9ن لنت الاي صقم نك 
بطيع سني إن الاسر ين ل ومن بعد ووم 


اء وشو الصرب الم ی وغد اه لا 








اھر ییوت )فی 


م م وو 


صر ألله يضر س 


o بح‎ 








0 يرى الكتور فرست مرعي أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء : أن بختنصّر كلداني ٠‏ ؤليس فارسياً » والأمر 
من الملك الكلداني . 

() انظر: أصول الفكر السّياسيّ »ص ٠١١‏ . 

(۴) المصدر السابق نفسه » ص ٠١١‏ . 

() ابن خلدون . (۲۰۹/۲). 

() انظر: أصول الفكر السّياسيٌ »ص ٠١١‏ . 

(7) أصول الفكر الْسٌّياسيٌ ص ٠١۳١‏ . 
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ملل اليا وم عن ال هم علا [الروم : دلا 

كان مشركو قريش يحون أن يظهر أهل فارس على الؤُوم ؛ لأنّهِم وإيّاهم أهل أوثانٍ » بينما 
كان المسلمون يحيون أن تظهر تظهر الوم على فارس؛ لأنّهِمٍ أهل كتاب » كما أورد المفسّرون 
تفصيلات كثيرةً عن الْرَهَان الذي جرى بين أبي بكر الصّدّيق » وبعض مشركي مكّة حول المعركة 
القادمة بين الفرس » والؤوم؛ التي جزم فبها القرآن بانتصار الؤوم » وهزيمة الفرس'" . 

وذهب ابن عطيّة إلى رأي آخر » يستحقٌ التدثّر؛ حيث قال : «الأقرب أن يُعَلّل ذلك - أي 
فرح المؤمنين - بما يقتضيه التّظر من محيّة أن يغلب العدؤ الأصغر ا 
- ومتى غلب الأكبدُ ‏ الفرس - كثر الخوف منه. فتأمّل هذا المعنى؟ مع ما كان رسول الله كك 
بع ب رن الو ومو كي برا ا ار 


000 : أذ فرح المؤمنين الأكبر » ليس سببه أن الروم أهل كتاب » أو أن انتصارهم 
على الفرس سيكون دلي مايا على صدق الخبر القرائن؛ وتم سربه هو أ ان تعالى وف القؤة 
الجهازية الُومانية لصالح المسلمين الّدين لم يقم لهم سلطانٌ جهازيٌ بعد؛ إذ له بعد أن يسلط 
الروم على الدّولة الفارسيّة » فيحطموها » ويخضدوا شوكتها سيخرجون من المعارك 
منتصرين » ولكنّهم منهكو القرّة » مما سيمهد طريقاً لنصر المسلمين عليهم » وينفتح للإسلام 
بذلك طريقٌ للبروز كقوّة المي جديدة على أنقاض القوّتين المندحرتين”". 

١١‏ - أهمّيّة الصّلاة » وعظيم منزلتها: وقد ثبت في السُنّة النّبويّة: أنَّ الصلاة ُرضت على 

مه الإسلاميّة في ليلة عروجه بيا إلى السّموات » وفي هذا كما قال ابن كثير : «اعتناء عظيم 
بشرف الصّلاة » وعظمتها»“ » فعلى الدّعاة أن يؤكٌدوا على أهمّية الصّلاة ٠»‏ والمحافظة 
عليها » وأن يذكروا فيما يذكرون من أهمّيتها » ومنزلتها كونها فرضت في ليلة المعراج ٠‏ وأنّها 
من آخر ما أوصئ به رسول الله يل قبل موته © . 

١‏ - سُئل رسول الله ب : إن كان قد رأئ ربّه ٠‏ فقال: «نورٌ أنّى أراه؛ [مسلم (۱۷۸) والترمذي 
[TYYA)‏ . 


۳ - تتحدّث الرّسول ية عن مخاطر الأمراض الاجتماعيّة » وبيّن عقوبتها » كما شاهد ذلك 


(۱) انظر: تفسير الطّيري 013/91 

(؟) تفسيرابن عطيّة(11١/458).‏ 

(۳) انظر: أصول الفكر السَّياسيٌ » ص 1٥۸‏ . 

(9) تفسير ابن كثير (6/ ”097 

(5) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدّعاة (5/ 95) . 





٤‏ الفصل الرايع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


في ليلة الإسراء والمعراج ؛ ومن هذه الأمراض؛ وعقوبتها: 

# عقوبة جريمة الغيبة والمغتابين: رأئ رسول الله يي أناساً يأكلون الجيف ء فأخبره 
جبريل : «هؤلاء الّذين يأكلون لحوم النّاس» [أحمد (1/ 18007 

٭ عقوبة أكلة أموال اليتامى : رأئ رسول الله ل رجالاً لهم مشافر ‏ شفاه كبيرةٌ - كمشافر 
الإبل في أيديهم قطعٌّ من نار كالأفهار ‏ أي : الحجارة - يقذفونها في أفواههم » فتخرج من 
أدبارهم » فأخبره جبريل : هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلماً . [ابن هشام في السيرة النبوية (؟/ 417)] , 

* أكلة الرّبا: أتى الي 4ي على قوم بطونهم كالبيوت ٠‏ فيها الحيّات ثُرى من خارج 
بطونهم » فأخبره جبريل : هؤلاء أكلة الرّبا [أحمد (۲/ ۳۵۲) وابن ماجه (0])۲۲۷۴ . 

* وذكرت الرّوايات”'' عقوبة الرناة » ومانعي الرّكاة » وخطباء الفتنة [أحمد ۱۸٠ ٠ ٠۲١/۳‏ » 


۰۱ ۲۳۹) وعبد بن حميد (۱۲۲۲)] واللّهاون فى الأمانة" . 


# ثواب المجاهدين : في ليلة الإسراء والمعراج » مرّ رسول اله ل على قوم يزرعون في يوم 
ويحصدون في يوم ٠‏ كلما حصدوا؛ عاد كما كان ٠‏ فأخبر جبريل : «هؤلاء المجاهدون في سبيل 
الله » تضاعف لهم الحسنات بسبعمئة ضعفي » وما أنفقوا من شيء؛ فهو يُخُلف». [البزار (00) 
ومجمع الزوائد )۷١ - 1۷ /١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (1179)] ° , 

5 -إدراك الصّحابة لأهمّية المسجد الأقصى : أدرك الصّحابة رضي الله عنهم » مسؤوليتهم 
نحو المسجد الأقصى » وهو يقع أسيراً تحت حكم الرُومان » فحرّره في عهد عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه » وظل ينعم بالأمن » والأمان » حئّى عاث الصَّليببُونَ فساداً فيه بعد خمسة 
قرون » من هجرة المصطفئ ية » ومكثوا ما يعادل قرناً يعيثون فساداً » فحوّره المسلمون بقيادة 
صلاح الدّين الأيوبيٌ » وهاهو ذايقع تحت الاحتلال اليهوديّ » فما الطريق إلى تخليصه ؟. 

الطريق إلى تخليصه: الجهاد في سبيل الله؛ على المنهج الذي سار عليه الصّحابة الكرام 
رضي الله عنهم . 

¥ # نا 





(۱) تفسیر اہن كثير ٤ .)71/4 /٤(‏ 

0( وكلٌ ما ورد من روايات في هذه العقوبات الي رآها الي ي في رحلة المعراج » هو حديث مروي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وهو موجودٌ في بعض كتب التفاسير ٠‏ وفي سيرة ابن هشام في قصّة 
المعراج » غير أنه لم برد في هذا نصصٌّ صحيحٌ عن رسول الله ية » ولم يُخرج هذا الحديث في البخاريٌ أو 
في مسلم » والله أعلم . 

(۳) تفسير الطبري /٠١(‏ ۷) ء والفتح الرباتي (۲۰/ .)٠١۷‏ 

() انظر: الخصائص الكبرى (۱۷١ /١(‏ والسّيرة الّبوية » لأبي قارس » ص ۲۲۰ . 

.۲۲۰ انظر: السّيرة الوب » لأبي فارس » ص‎ )٥( 





الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة Yo‏ 


الفصل الخامس 
الطواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
المبحث الأؤل 


الضّواف على القبائل طلباً للنُصرة 


بعد رجوعه إل من الطّائف بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم 0 
ويطلب منهم الإيواء » والأصرة » حبّى يبلغ كلام الله عر وجل - وكان رسول الله و يتحر 
المواسم التّجارية » ومواسم شرع ا 
المعالم » ومحدّدة الأهداف » وكان يصاحبه أبو بكر الصَّدَّيق ؛ الرّجل الذي تخصّص في معرفة 
أنساب العرب » وتاريخها » وكانا يقصدان «عُرَر النّاس » ووجوه القبائل » وكان أبو بكر رضي 
الله عنه » يسأل وجوه القبائل » ويقول لهم : كيف العدد فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ وكيف 
الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدّث رسولٌ الله بي » ويعرض دعوته» . 

يقول المقريزي: «ثمّ عرض يله نفسه على القبائل أيَام المواسم » ودعاهم إلى الإسلام » 
وهم بنو عامر » وغسّان » وبنو فّزارة » وبنو مرّة » وبنو حنيفة » وبنو سليم » وبنو عبس ٠‏ 
وبنو نصر ء وثعلبة بن عكابة » وكندة وكلب » وبنو الحارث بن كعب » وبنو عذرة ٠‏ وقيس بن 
الخطيم ٠‏ وأبو اليسر أنس بن أبي رافع» وقد استقصى الواقدي أخبار هذه القبائل قبيلةً قبيلة » 
ويقال: إِنّه بلا بدأ بكندة » فدعاهم إلى الإسلام ٠‏ ثمّ أتى كلباً » ثمَّ بني حنيفة » 
وجعل يقول: «مَنْ رجلٌ يحملني إلى قومه ٠‏ فيمنعني؛ ؛ حى أبلغ رسالة ربّي ؛ إن قريشاً قد 


منعوني أن أبلغ رسالة ربّي؟؛ هذا وأبو لهب وراءه يقول للنّاس: : لا تسمعوا منه؛ فَإنَّه كذاب" 
[أحمد (۳/ 495 » "497) وابن هشام (5/ 54 SEWED‏ 





.)53/1( انظر: الأتساب » للسّمعاني‎ )١ 
.051 070 /1( (؟) إمتاع الأسماع » للمقريزي‎ 





اف الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


وقد تعرّض با للأذى العظيم » فقد روى التٌرمذيٌُ عن جابر رضي الله عنه قال : كان ال َك 
يعرض نفسه بالموقف » فیقول : «ألارجلٌ يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أب كلام 
ربّي» [أبو داود )٤۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۵) وابن ماجه (۲۰۱) وأحمد (۳/ ۳۹۰)] وظل اسن بيا في تردٌده 
على القبائل يدعوهم » فيردُون عليه أقبح اليد » ويؤذونه » ويقولون : قومه أعلم به » وكيف 
يُصلحنا من أفسد قومه؟ ! فلفظوه'' وكانت الشّائعات ّي تنشرها قريشٌ في أوساط الحباج تجد 
رواجاً » وقبولاً؛ مثل : الصابئ » وغلام بني هاشم الذي يزعم: أله رسول > وغير ذلك » 
ولاشكٌ: أن هذا كان مما يحي في نفس الوّسول بي ٠‏ ويضاعف ألم التكذيب ٠»‏ وعدم 
الاستجابة" , 

ولم يقتصر الأذى على ذلك » بل واجه الوّسول يي ما هو أشدٌ » وأقسى ١‏ فقد روى 
البخاريٌ في تاريخه » والطَّبرائٌ في الكبير عن مدرك بن منيب أيضاً » عن أبيه عن جدّه رضي الله 
عنه قال: رأيت رسول الله ل في الجاهليّة » وهو يقول: «يا أيها الس ! قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا» ۽ فمنهم من تفل في وجهه » ومنهم من حثا عليه الراب » ومنهم من سبّه ؛ حبّى انتصف 
لتّهار » فأقبلت جارية بن من ماء » فغسل وجهه » ويديه » وقال: : ديا بنية ! لا تَخْتَيْ على 
أبيك غلبة » ولا ذلَّة ٠!‏ فقلت: : من هذه ؟ قالوا: زينب بنت رسول الله به »> وهي خا 
وضيئة . [البخاري في التاريخ الكبير (7/5/ )١4‏ والطبراني في المعجم الكبير )۳١١/۲١(‏ ومجمع الزوائد 
I/D‏ . 


وقد كان أبو جهل » وأبو لهب لعنهما الله - يتناوبان على أذيّة رسول اله ب عندما يدعو في 
الأسواق » والمواسم » وكان يجد منهما عنتاً كبيراً إضافة إلى ما يلحقه من المدعرّين 


أنفسهه”؟. 

أولاً: من أساليب الس ب في الردّ على مكائد أبي جهل » والمشركين في أثناء الطّواف على 
القبائل : 1 

١-مقابلة‏ القبائل في الثّيل : 


فكان به من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام اللّيل ؛ حى لا يحول بينه وبينهم 


.)۱۸١ /۲( لابن كثير‎ ٠ ء والسّيرة البوية‎ ٠١ انظر: الدّرر » لابن عبد البرّ > ص‎ )١( 
07 انظر: المحنة في العهد المكّيّ » ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

() انظر: المحنة في العهد المكَيٌ » ص 07 








الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة لفك 


أحدٌ من المشركين”" ٠‏ وقد نجح هذا العمل في إبطال مفعول الدّعاية المضادّة؛ الي كانت 
تتبعها قريشنٌ » كلما انّصل الرّسول يه بقبيلةٍ من القبائل » والدّليل على نجاح هذا الأسلوب 
المضادٌ » الصال الرّسول يل بالأوس » والخزرج ليلا » وَمِنْ م كانت العقبة الأولى » والثّانية 
ل5 . 

۲ -ذهاب الرّسول بلا إلى القبائل في منازلهم : 

فقد أتى كلباً » وبني حنيفة » وبني عامر في منازلهم”؛ وبذلك يحاول أن يبتعد عن مطاردة 
قريش » فيستطيع أن يتفاوض مع القبائل بالطريقة المناسبة » دونما تشويش » أو تشويه من 
قريش . 

۳ اصطحاب الأعوان: 

كان أبو بكر » وعليئٌ رضي الله عنهما يرافقان الرسول بل في بعض مفاوضاته » مع بعض 
القبائل » وربّما كانت هذه الّفقة لأجل ألا يظنّ المدعؤون: أله وحيدٌ » ولا أعوان له من أشراف 
قومه» وأقاربه» هذا إلى جانب معرفة أبي بكر رضي الله عنه بأنساب العر49 الأمر الذي 
يساعد الورّسول بل في التّعدْف على معادن القبائل » فيقع الاختيار على أفضلها؛ لتحمل تَبعَات 
الدّعوة. 

: التأد من حماية القبيلة‎ ٤ 

ومن الجوانب الأمنيّة المهمّة » سؤاله عن المنعة » والقوّة لدى القبائل » قبل أن يوجّه 
إليهم الدّعوة » ويطلب منهم الحماية ؛ فقوة ومن القبيلة أي تحمي الّعوة شي؟ ضروري » 
ومهم د لابدٌ منه؛ لأنَّ هذه القبيلة ستواجه كل قوى الشّرٌ » والباطل » » فلابدٌ أن تكون أهلاً لهذا 
الور » من حيث الاستعداد المعنويّ والمادّي ؛ الذي يرهب الأعداء » ويحمي حمى الدّعوة 
ويتحمّل تبعات نشرها » مزيلاً لكل العقبات؛ التي تقف في طريقها . 

ثانياً: المفاوضات مع بني عامر : 


اختار الوّسول ية أن يُجري مفاوضات مع بني عامرٍ » وقامت تلك المفاوضات على 





1 تاريخ الإسلام » للتّجِيب آبادي ٠ )١179/1(‏ نقلاً عن الرّحيق المختوم . 

(7) السيرة النَبويّة » لابن هشام (44/7. 0207 وفي السّيرة التَويّة قراءة لجوانب الحذر والحمايةء 
س ۱۱. 

(۳) البداية والتّهاية » لابن كثير (۳/ .)٠٤١‏ 

() في السّيرة التَّبويّة » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ٠١١‏ . 

(5) المصدر السابق نفسه > ص .١١۷ » 1١5‏ 





رفن الفصل الخامس: الطّواق على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


دراسةٍ » وتخطيطٍ » فالرّسول ية » وصاحبه أبو بكر » كانا يعلمان: أنَّ بني عامر قبيلةٌ مقاتلةٌ 
كبيرةٌ العدد » وعزيزةٌ الجانب؛ بل هي من القبائل الخمس الي لم يمسّها سِبَاك”'2 ٠‏ ولم تتبع 
لملكِ ٠‏ ولم تود إتاوة » مثلها مثل قريش » وخزاعة”" » كما أن الوسول ب كان يعلم : أن 
هنالك تضاداً قديماً بين بني عامر » وثقيف » فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من الدّاخل » فلماذا 
لا يحاول أيضاً تطويقها من الخارج » والاستفادة في ذلك من بني عامر بن صعصعة » فإذا 
استطاع الل اة أن يبرم حلفاً مع بني عامر خا مرف لقف سركرن على يا ال : 


يذكر أصحاب السّيرة: أنَّ السول ب لمًا أتى بنى عامر بن صعصعة › فدعا إلى الله » 
وعرض عليهم نفسه » قال له رجلٌ منهم يقال له: بَبْحَرَة بن فراس : والله! لو أني أخذت هذا 
الفتى من قريش » لأكلت به العرب » ثم قال له : أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك » ثم أظهرك 
الله على من خالفك . أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمرٌ لله يضعه حيث يشاء » فقال له: 
أَقَتّهْدَكُ نحورنا للعرب دولك » فإذا أظهرك الله : كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك! فأبوا 
عليه. [ابن هشام (37/7) وأبو لعيم في الدلائل )5١0(‏ والطبري في تاريخه (1701-560/1) وابن سعد 
مختصراً(011/1] . 

ثالثاً: المفاوضات مع بني شيبان : 


ففي رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما أمر الله عر وجل - نيه يل أن عرض 
نفسه على قبائل العرب؛ خرج ٠‏ وأنا معه. .. إلى أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر » عليه 
السكينة » والوقار » فتقدّم أبو بكر فسلّم » فقال : من القوم؟ قالوا : شيبان بن ثعلبة » فالتفت 
أبو بكر إلى رسول الله 4 » وقال: بأبي » وأمي! هؤلاء غُرَر النّاس » وفيهم مفروق قد غلبهم 
لساناً وجمالاً » وكانت له غديرتان تسقطان على تِه ؛ وكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر » 
فقال أبو بکر : كيف العَدَدُ فيكم؟ فقال مفروق : إلا لنزيد على الألف » ولن تغلب ألففٌ من َل . 
فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق : إنا لأشدُ ما نكون غضباً حين نلقى » وأشدٌ 
ما نكون لقاء حين نغضب ٠‏ وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد » والسّلاح على اللّقاح » والنُصر من 
عند الله يديلنا مره » ويديل علينا أخرى » لعلّك أخو قريش؟ فقال أبو بكر : إن كان بلغكم: أنه 
رسول الله ب » فها هو ذا. فقال مفروق: إلامّ تدعونا يا أخا قريش؟! فقال رسول الله يك : 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأثي عبد الله ورسوله ٠‏ وإلى أن 
تؤؤوني » وتنصروني؛ فاد قريشأً قد تظاهرت على الله » وكذّبت رسوله » واستغنت بالباطل عن 





0 لم يمسّها سِبَاءٌ: لم ْب نساؤها في الحرب . 
(۲) انظر: أصول الفكر السياسيّ » ص ۱۸۲ . 
(۳) المصدر السابق نفسه. 
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الحقّ ٠‏ والله هو الغنيئٌ الحميد » فقال مفروق الا م PL‏ 
كلاماً ا أحسن من هذا؟ فتلا رسول الله يي : « ھی تصالذا أل ماح رمم م ألا 


تراب سیا لمن رخا وک فشاو ولد كم ين رمي نزڪ داهم وکا روا 
الت ریت ما لر ھا وکا ہے ولا تقل ألتّنى ال حرم اھ إلا لكي کک وس نکم بو مک 
مود [الأنعام: 616١‏ . 


قال مفروق: دعوت والله! إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال ٠‏ ولقد آفك قومٌ 
كذّبوك » وظاهروا عليك » ثم رد الأمر إلى هانئ بن قبيصة » فقال: وهذا هانئ » شيخنا » 
وصاحب ديننا » فقال هانئ: قد سمعتٌ مقالتك يا أخا قريش! وإِنَّى أرى تركنا ديننا » واتّباعنا 
دياك يسنن لنت اينالا وله + A‏ اللي رع عر في الاي اي 
مع العجلة » وإنا نكره أن نعقّد على مَنْ وراءنا عقداً » ولكن نرجع » وترجع » وننظرء ثم 
أحبٌ أن يشركه المثنّى بن حارئة » فقال: وهذا المثنَّى » شيخنا » E‏ 
المثنّى - وأسلم بعد ذلك -: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش! والجواب فيه جواب هان بن 
قبيصة في تركنا ديننا » ومتابعتنا دينك › وإنا إِنّما نزلنا بين صريين؛ أحدهما: اليمامة » 
والآخر: السمامة » فقال له رسول الله ب : ما هذان الصّريان؟ قال: أنهار كسرى » ومياه 
العرب » فأمًا ما كان من أنهار كسرى » فذنبٌ صاحبه غير مغفورٍ » وعذره غير مقبول » وإنَاإنما 
نزلنا على عهدٍ أخذه علينا كسرى » ألا نحدث حدثاً » ولا نُؤوي مُحدثاً » وإِنّي أرى هذا الأمر 
الذي تدعونا إليه يا أخا قريش! مما تكره الملوك » فإن أحبيت أن تُؤويك وننصرك مما يلي مياه 
العرب فعلنا. فقال رسول الله ية : ما أسأتم ف في الردٌ إذ أفصحتم بالصّدق » وإِنَّ دين الله عر 
وجل - لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه » أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قلي حٌى یونم الله 
تعالى أرضهم » وديارهم » ويفرشكم نساءهم » أتسبّحون الله وتقدّسونه؟ فقال التُعمان بن 
شريك : الهم فلك ذاك . [أبو نعيم في دلائل النبوة (0])515© . 

رابعاً: فوائد » ودروس » وعبر: 

كانت الأصرة المي طلبها الت ب ذات صفة مخصوصة » وذلك على الحو التالي: 

١‏ -طلب الوّسول ب للّصرة من خارج مكة إنّما بدأ ينشط بشكل ملحوظ بعد أن اشتدٌ الأذى 
عليه عَقِبَ وفاة عمّه أبي طالب؛ الذي كان يحميه من قريش » وذلك لأنَّمَنْ يحمل الدَّعوة » لن 
يستطيع أن يتحوّك التّحوُك الفعّال لأجلها » وتوفير الاستجابة لها » في جو من العنف › 
والضّغط » والإرهاب. 





() انظر: البداية والتّهاية (۳/ 157 ء 147 ء )١55‏ » وفيها زياداتثٌ ليست عند الصّالحي في سبل الرّشاد 
)041/1 < لاقة). 
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۲ - كان عرض الرّسول وة نفسه على القبائل يطلب منهم النُصرة ٠‏ | إنّما هو بأمرٍ من الله 
عر وجل - له في ذلك » وليس مجوّد اجتهاد يِن يل نفسه » اقتضته الفُروف؛ الي وصلت 
إليها الدّعوة في مكة . 

۴ - حصر رسول الله َة طلب التُصرة في زعماء القبائل » وذوي الشَّرف » والمكانة مكّن 
لهم أتباعٌ يسمعون لهم ٠‏ ويُطيعون؛ لأنَّ هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية للدّعوة » 
وصاحبها. 

4 -يلاحظ في سيرة النَِّيَ بي ه بخصوص طلب التّصرة : أنه كان يطلبها لأمرين اثنين: 

أ- كان يطلبُ التُصرة من أجل حماية تبليغ الدّعوة؛ حى تسير بين الناس محميّة الجانب » 
بعيدةً عن الإساءة إليها » وإلى أتباعها . 

ب كان يطلب اللُصرة ٠‏ من أجل أن يتسلّم التي ل مقاليد الحكم » والشلطان على أساس 
تلك الدّعوة » وهذا ترتيبٌ طبيعيٌ للأمور . 

ه - رفض اَن ية أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نُصرتها أب ضماناتٍ » بأن يكون 
لأشخاصهم شي من الحكم » والسّلطان على سبيل الثّمن » أو المكافأة لما يقدّمونه من نُصرةٍ » 
وتأييدٍ للدّعوة الإسلاميّة ؛ وذلك لأنَّ الدّعوة الإسلامية إنّما هي دعوة إلى الله » فالشرط الأساسي 
فيمن يؤمن بها » ويستعدٌ لنصرتها أن يكون الإخلاص لله » ونشدان رضاه هما الغاية التي يسعى 
إليها من الصرة والتُضحية » وليس طمعاً في نفو » أو رغبة في سلطانٍ » وذلك لأنَّ الغاية التي 
يضعها الإنسان للشَّيء هي الَّي تكيّف نشاط الإنسان في المي إليه ٠»‏ فلاب - إذاً ‏ أن تتجوّد 
و ار ا سي ا 
المحافظة عليها من أيٍّ انحرافي » وضمان أقصى ما يمكن من بذل الدّعم لهاء وتقديم 
التُضحيات في سبيلها”'' ٠‏ فيجب على كلّ من يريد أن يلتزم بالجماعة؛ الي تدعو إلى الله ألا 
يشترط عليها منصباً » أو عرضاً من أعراض الدُنيا؛ لأنَّ هذه الدّعوة لله » والأمر لله يضعه حيث 
يشاء » والدّاخل في أمر الدَّعوة إِنَّما يريد ابتداءَ وجه الله » والعمل من أجل رفع رايته » أا إذا كان 
المنصب هو هَمّهِ الشّاغْل؛ فهذه علامةٌ خطيرةٌ » تنبئ عن دَحَنِ في نيّة صاحبها”"" » لذا قال 
یحی بن معاذ الوّازي : «لا يفلح مَنْ شَّمَمْتَ منه رائحة الرّياسة»50. 

1- ومن صفة التُصرة؛ التي كان رسول الله بك يطلبها لدعوته من زعماء القبائل أن يكون أهل 
(۱) انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشَّرعيّة » لمحمّد خير هيكل .)41١/1(‏ 


(5) انظر: وقفات تربويّة من السّيرة اللَبوية » لعبد الحميد البلالي » ص ۷۲. 
(۳) انظر: صفة الْصّموة(٤/ .)۹٤‏ 
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الصرة غير مرتبطين بمعاهدات تتناقض مع الدّعوة » ولا يستطيعون التحوّر منها؛ وذلك لأنَّ 
احتضانهم للدّعوة والحالة هذه - يُعرّضها لخطر القضاء عليها » من قبل الول التي بينهم وبينها 
تلك المعاهدات » واي تجد في الدّعوة الإسلاميّة خطرآعليها + رتهديدالممنال ي : 


إنَّ الحماية المشروطة . أو الجزئية لا تحقِّق الهدف المقصود . فلن يخوض بنو شيبان حرباً 
ضدّ كسرى؛ لو أراد القبض على رسول الله يك وتسليمه ٠‏ ولن يخوضوا حرباً ضدٌ كسرى؛ لو 
أراد مهاجمة محمّد رسول الله ية » وأتباعه » وبذلك فشلت المباحثات" . 

-(إِنَّ دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه؛ » كان هذا الردٌ من الي يكل على 
المئئّى بن حارثة حين عرض على البَّيّ َة حمايته على مياه العرب دون مياه الفرس » فمن يسبر 
أغوار السّياسة البعيدة؛ ير بعد اللّظر الإسلامي البو الذي لا يسام . 

۸ - كان موقف بني شيبان يسم بالْأَْيجِية » والخلق » والؤجولة » وينم عن تعظيم هذا 
ال يي ٠‏ وعن وضوح في العرض ٠»‏ وتحديد مدى قدرة الحماية التي يملكونها » وقد بيّنوا: 
أن أمر الدّعوة مما تكرهه الملوك » وقدّر الله لشيبانَ بعد عشر سنين ٠‏ أو تزيد » أن تحمل هي 
ابتداة عبء مواجهة الملوك بعد أن أشرق قلبها بنور الإسلام» وكان المثتّى بن حارثة الشَّانيُ 
صاحب حربهم » وبطلهم المغوار » الذي قاد الفتوح في أرض العراق 2 في خلافة الصّدّيق 
رضي الله عن" » فكان وقومه من أجرأ المسلمين بعد إسلامهم على قتال الفرس ٠‏ ينما كانوا 
في جاهليتهم يرهبون الفرس » ولا يفكّرون في قتالهم ؛ بل انهم روا دعوة الي َة بعد 
اقتناعهم بها؛ لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرس ٠‏ الأمر الذي لم يكونوا يفكّرون فيه أبداً ٠‏ 
وبهذا نعلم عظمة هذا الدّين؛ الذي رفع الله به المسلمين في الدّنيا؛ حيث جعلهم سادة الأرض » 
مع ما ينتظرون في أخراهم من النَعِيم الدّائم ٠‏ في جنات التّعيم*. 


(1) انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشَّرعيَّة (9/ 815). 

() انظر: التحالف السياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص ٠۳‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه ص 1٤‏ . 

(4) انظر : التّربية القياديّة (۲/ .)٠١‏ 

(0) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (39/6). 
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المبحث الثّاني 
مواكب الخير وطلائع الور 


قال جابر بن عبد الله الأنصاريٌ : 


«مكث رسول الله يل بمكة عشر سنين » ٠‏ يَتَبَعُ الاس في منازلهم » ؛ بشكاظ » ومح ۽ 
وفي المواسم بمنى ٠‏ يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حي حنَّى إِنَّ 
الرجل ليخرج من اليمن» أو مُضَرء فيأتيه قومه » فيقولون: احذر غلام قريش؛ لا يفتّك! 
ويمشي بين رجالهم؛ وهم يشيرون إليه بالأصابع » حتَّى بِعَنّنا الله إليه من يثرب ٠‏ فآويناه » 
وصدّقناه » فيخرج الرّجل منا » فيؤمن به » ويقرئه القرآن » فينقلب إلى أهله ٠‏ فيسلمون 
بإسلامه » حلّى لم يبق دارٌ من دور الأنصار » إلا وفيها رهط من المسلمين» يُظهرون الإسلام» 
[أحمد )7/ الا لالز [t_4‏ . 


أوَلاً: الانّصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج . والعمرة: 

١-إسلام‏ سويد بن الصّامت : 

كان رسول الله » لا يسمع بقادم يقدم مكّة من العرب » له اسم » وشرفٌ » إلا تصدى 
له » ودعاه إلى الله » وعرض عليه ما جاء به من الهدى ٠‏ والحقٌ » فقدم سويد بن الصامت 
أخو بني عمرو بن عوف - مكّة حابجآ » أو معتمراً » وكان سويد يسميه قومه فيهم الكامل ‏ 
لجلده » وشِغْره » وشرفه + ونسبه ٠‏ فتصادّى له رسول الله كي حين سمع به » فدعاه إلى الله 
وإلى الإسلام » فقال له سُوَيد: فلع الذي معك مثلٌ الذي معي؟ فقال له رسول الله كلك : 
«وما الذي معك؟؟ قال : مجلّة”'' لقمان » فقال له رسول الله : #أعرضها علي فعرضها عليه » 
فقال: «إِنَّ هذا الكلام حسن » والّذي معي أفضل من هذا؟ قرآنٌ أنزله الله علي » وهو هدّى 
ونورٌ» » فتلا عليه رسول الله ية القرآن » ودعاه إلى الإسلام » فلم يَبْعُد منه » وقال: إِنَّ هذا 
القول حسنٌ » ثم انصرف عنه » فقدم المدينة على قومه » فلم يلبث أن قتله الخزرج ٠‏ وقد كان 


)١(‏ المجلة: الصحيفة » وتطلق على الحكمة » أي : حكمة لقمان. 
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رجالٌ من قومه يقولون: إن لنراه فل ؛ وهو ملي وكان تله يوم بُعاث . لابن هشام (14-339//9) 
والبيهقي في دلائل النبوة (118/5) والطبري في تاريخه (0701-701/5] 

وعلى أي حال » لا توجد دلائل على قيام سُوّيد بن الصامت بالدّعوة إلى الإسلام وسط 
قومه . 

"-إسلام إياس بن معاذ: 


لما قدم أبو الحَيْسَر بن رافع مكة » ومعه فتيانٌ من بني عبد الأشْهّل » فيهم إياس بن معاذ » 
يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج ؛ سمع بهم رسول الله يك > ء فأتاهم » فجلس 
إليهم » فقال: «هل لكم في خير مما جئتم له؟» قالوا له : وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله » بعثني 
إلى العباد » أدعوهم إلى أن يعبدوا الله » ولا يشركوا به شيئاً » وأنزل عليّ الكتاب» , ثم ذكر لهم 
الإسلام ء وتلا عليهم القرآن » فقال إياس بن معاذ- وكان غلاماً حدثاً -: هذا وال خير مما جئتم 
له » فأخذ أبو الحيسر حَفْئََ من تراب » وضرب بها وجهه . وقال: دعنا منك ٠‏ فلَمَمرِي لقد 
جئنا لغير هذا! فصمت إياس » وقام رسول الله يل عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعة 
بُعاث بين الأوس » والخزرج > ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك » وقد روى من حضره من 
قومه » أنه ما زال يهِلّل الله » ويكبّره » ويحمده ا وة حي نات كما كان يشكون: : أنه 
مات مسلماً » لقد استشعر الإسلام في ذلك المجلس . حين سمع من رسول الله يكو ما سمع . 
[ابن هشام (۲/ 1۹ - )۷١‏ وأحمد (477/0) والطبراني في المعجم الكبير )۸٠١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
۰/۲ -471) والطبري في تاريخه (۲/ ۳٣۲‏ 017017 ومجمع الزوائد (75/1) والإصابة ])1١7/١(‏ 

ثانياً: بدء إسلام الأنصار : 

0 ة مع وف من الخزرج في موسم الحج عند عقبة منى ٠‏ قال لهم رسول الله 
ل : من أنتم؟ قالوا: نفرٌ من الخزرج » قال : ِن موالي يهود؟ قالوا : نعم » قال: أفلا تجلسون 
أكلّمكم؟ قالوا: : بلى » فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله عر وجل وعرض عليهم الإسلام » 
وتلا عليهم القرآن. [ابن هشام (۲/ ۷۱-۷۰) » وابن سعد 0)1519-15١8/١(‏ والبيهقي في الدلائل 
(5/ 78 - 2570 . والطبراني في المعجم الكبير /7١(‏ 757) » ومجمع الزوائد (1/ ٠ ])٤١ _ ٤٠‏ 

فلا كلم رسول الله کا أولئك التّْر » ودعاهم إلى الله؛ قال بعضهم لبعض : يا قوم! تعلمون 
والله : أنه لل الذي توعّدكم به يهود » فلا تسبقتكم إليه » فأجابوه فيما دعاهم إليه » بأن 
صدّقوه » وقَبلُوامنه ما عرض عليهم من الإسلام » وقالوا: : إا قد تركنا قومنا › ولا قوم بينهم 

من العداوة والشرٌ ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » 


.)198/١( انظر: السّيرة التَبَويّهَ الصّحيحة‎ )١( 








نكر الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الذين » فإن يجمعهم الله عليك » فلا رجل أعدٌ منك . 
ثم انصرفوا عن رسول الله بك راجعين إلى بلادهم » وقد آمنوا » وصدّقوا”'2 » وكانوا سنّة نفر » 
وهم : : أبو أمامة أسعد بن رُرارة » E OE‏ > ورافع بن مالك » 
وقطبة بن عامرٍ » وعُقِْة بن عامرٍ » وجابر بن عبد الله بن رثا ". فلمًا قدموا المدينة 
ا ا السلا و ليل ا 
دا من دور الأنصار إلا وفيها ذِكرٌ لرسول الله ئي" . 





فهذا أوَّل موكب من مواكب الخير » » لم يكتفب بالإيمان؛ وإنَّما أخذ العهد على نفسه أن يدعو 
إليه قومه » وقد وقَّى كل منهم لدينه » ورسوله فإنَّهُم حين رجعوا؛ نشطوا في الدّعوة إلى الله » 
وعرضوا كلمة الهدى على أهلهم» وذويهم » فلم تبقّ دارٌ من دور المدينة إلا وفيها ذكرٌ لمحمّد 
بي ٠‏ وهكذا عندما يأذن الله تأتي ساعة الحسم الفاصلة » فقد كان لقاء هؤلاء مع الوّسول يك على 
غير موعدٍ ٠‏ لكنّه لقاء هيّأهاله؛ ليكون نبع الخير المتجّدد الموصول » ونقطة التُحؤل الحاسم 
في التّاريخ > وساعة الخلاص المحقّق من عبادة الأحجار ؛ بل إنّها على التّحقيق ساعة الحسم في 
مصير العالم كلّه » ونقل الحياة من الطّلمات إلى الثُور » أكان معقولاً في لحظةٍ يسيرة أن يتحول 
هؤلاء من ونين متعضّبين » إلى أنصار للدّعوة متفتّحين ٠‏ وجنودٍ للحق مخلصين » ودعاةٍ إلى 
الله متجرّدين » يذهبون إلى أقوامهم » وبين جوانحهم نورٌ وعلى وجوههم نور ١‏ وإِنّهم لعلى 
نور؟! تلك مشيئة القدر العالي ٠‏ هيّات للدّعوة مجالها الخصب » وحماها الأمين » والسّنوات 
اليجاف الي قضاها الررسول بلا نضالاً مستمراً ٠.‏ وكفاحاً دائماً ٠‏ وتطوافاً على القبائل » 
والتماساً للحليف » قد ولت إلى غير رجعة؛ سيكون بعد اليوم للإسلام قته الرادعة » وجيشه 
اع a‏ ليصفّي معه حساب الأيام الخوالي » والعاقبة للمتقين » 
ستتوالى على مكة منذ اليوم مواكب الخير » وطلائع الأور , التي هيا الله للخير؛ لتتصل 
ا في الور » وتغترف من الخير » وترجع إلى يثرب بما وَعَثْ من خير » وبما 
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حملت من نور 2 








ومن الجدير بالتّنبيه : أنَّ هذه المقابلة الي حدثت عند العقبة » وتلاقى فيها فريقٌ من الخزرج 
التي ب ٠‏ وأسلموا على يديه » لم تكن فيها بيعة*2؛ لأنّها كانت من نفر صغيرٍ » لم يروا 


.)١59403158/5( البداية والتّهاية‎ )١( 

() انظر: شرح المواهب ء للزّرقائي (1/ 0501 

(۳) انظر: البداية والتّهاية (۳/ .)۱٤١‏ 

() انظر: أضواء على الهجرة ٠‏ لتوفيق محمّد سبع » ص ۲۷۳ » 37174 
(5) انظر: هجرة الوّسول ية وصحابته ء للجمل » ص ٠٤۳‏ . 








الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة o‏ 


لأنفسهم الحقّ في أن يلتزموا بمعاهدة دون الوُجوع إلى قبائلهم في المدينة » ولكنّهم أخلصوافي 
تبليغ رسالة الإسلام”" . 


ثالثاً: بيعة العقبة الأولى : 


بعد عام من المقابلة الأولى؛ الي تّت بين الرسول ية وأهل يثرب عند العقبة » وَافَى 
الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » فلقوه ية بالعقبة » وبايعوه العقبة الأولى » عشرةٌ من 
الخزرج » واثنان من الأوس » مما يشير إلى أنَّ نشاط وفد الخزرج الّذين أسلموا في العام 
الماضي » ترز على وسطهم القبلي بالدّرجة الأولى ؛ لكنّهم تمكنوا في الوقت نفسه من اجتذاب 
رجال الأوس » وكان ذلك بداية ائتلاف القبيلتين تحت راية الإسلام2" , 

وقد تحدّث عبادةٌ بن الصَّامت الخزرجيٌ عن البيعة » في العقبة الأولى ٠‏ فقال: «كنت فيمن 
حضر العقبة الأولى » وكنا اثنئ عَشَّرَ رجلا » فبايغنا رسول الله ي على بيعة النساء » وذلك قبل 
أن تفترض علينا الحرب » على ألا نشرك بالله » ولا نسرق » ولا نزني ٠‏ لا نقتل أولادناء 
ولا نأني ببهتان نفتريه من بين أيدينا » وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف » فان يتم فلكم 
الجنّة » وإن غَشِيتم من ذلك شيئاً » فأمركم إلى الله عر وجل إن شاء؛ غفر » وإن شاء؛ 
عب [البخاري (18 و۲٩‏ و۳۸ و7445) ومسلم (0174] . 


وبنود هذه البيعة ٠‏ هي الي بايع الوّسول الل عليها النّساء فيما بعد » ولذلك عرفت باصم بيعة 
الثساء'”' » وقد بعث الزسول يق مع المبايعين مصعب بن عمير + يعلّمهم اين » ويقرثهم 
القران » فكان ب يُسمّى بالمدينة (المقرئ) » وكان يؤمُّهم في الصّلاة » وقد اختاره رسول الله بك 
عن علم بشخصيّته من جهة > وعلم بالوضع القائم في المدينة من جهةٍ أخرى » حيث كان بجانب 
حفظه لما نزل من القرآن يملك من اللّباقة » والهدوء » وحسن الخُلق » والحكمة قدراً كبيراً » 
فضلاً عن قرّة إيمانه » وشدّة حماسه للدّين » ولذلك تمكّن خلال أشهر أن ينشر الإسلام في 
تعظ زات المدينة » وأن يكسب للإسلام أنصاراً من كبار زعمائها » كسعد بن معاذ » 
سید بن حُضَيْر » وقد أسلم بإسلامهما خلقٌ كثير من قومهم””© 

لقد نجحت سفارة مصعب بن عمير رضي الله عنه في شرح تعاليم الدّين الجديد » وتعليم 
القرآن الكريم > وتفسيره » وتقوية الرّوابط الأخوية بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحية » وبين 
اللي يي وصحبه بمكّة المكرمة » لإيجاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدّعوة. 


.)191//1( انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة‎ )١( 
.186 انظر: الغرباء الأوّلون »ص‎ )( 
. ۱۸۷ › 1۸1 المصدر السابق نفسه > ص‎ )*( 
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وقد نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه في يثرب على أسعد بن زُرارة رضي الله عنه" ع 


ونشط الوت في الذغوة إلى الله RN‏ صو i‏ 6 
وتاج ع 












مله ستو رر لر يلت 
[النحل: ]٠١١‏ 

رابعاً: قصّة إسلام أُسَيْد بن حُضير » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما : 

کان سعد بن معاذ » وأُسَئِد بن حضير » سيّديْ قومهما من بني عبد الأشهل . وكانا مشر گین 
على دين قومهما » » فلمًا سَمِعَا بمصعب بن عمير » ونشاطه في الدّعوة إلى الإسلام ؛ قال سعد 
لأُسَيدِ: لا أبا لك! انطلق إلى هذين الرجلين » اللَّذِين أتيا دارينا؛ ليْسَمّها ضعفاءنا» 
فازجرهما » وانههما أن يأتيا دارّينا؛ فإلّه لولا أسعد بن زُرارةَ مني حيث قد علمت؛ كفيك 
ذلك » هو ابن خالتي » ولا أجد عليه مقدماً » فأخذ أُسَيْد حربته » ثم أقبل عليهما » فلمًا رآه 
أسعد بن زرارة؛ قال: هذا سيّد قومه » وقد جاءك؛ فاصدق الله فيه » قال مصعب: إن يجاسن 
أكلئه » فوقف عليهما مُتَشِتّماً » فقال: ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا؟ ! اعتزلانا؛ إن كانت لكما 
بأنفسكما حاجةٌ » فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادئ الوائق من سماحة دعوته: أو تجلنٌ » 
فتسمع » فإن رضيت أمراً؛ قبلته » وإِنْ كرهته؛ نكف عنك ما تكره؟ 


قال أُسَيْد أسَيِد: أنصفت . ثم رگز حربته » وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه 
القرآن » فقالا ‏ فيما يُذكر عنهما -: والله! لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه » 
وتسهّله » » ثم قال : ما أحسنٌ هذا الكلام » جلها كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدّين؟ قالا له : تغتسل » فتتطهّر » وتطهّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحقٌ » ثم تصلّي » فقام » 
فاغتسل » وطهّر ثوبيه ٠‏ وتشهّد د شهادة الحىّ » ٠‏ ثم قام فركع ركعتين » ثم قال لهما : إن وراي 
رجلا » إن انّبغْكما ؛ لم يتخلّفْ عنه أحدٌ من قومه » وسأرسله إليكم الآن : سعد بن معاذ. 


ثم أخذ حربته 0 واتصيرف إلى سعد » وقومه؟ وهم جلوسٌ في ناديهم » فلمًًا نظر إليه سعد 
مقبلاً » قال : أحلف بالل ! لقد جاءكم أُسَيْد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم! ! 


فلمًا وقف على النّادي ؛ قال له سعدٌ: ما فعلت؟ قال: كذَّمتٌ الّجلين » فوالله! ما رأيت بهما 
بأساً » وقد نهيتهما » فقالا: نفعل ما أحببتَ » وقد حُدّئْت أنَّ بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن 


() انظر: السّيرة الَُّويّ في ضوء القرآن والشْنّة (1/ .)٤٤١‏ 


الفصل الخامس: الطّواق على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة rv‏ 


زُرارة؛ ليقتلوه؛ وذلك أَنّهم عرفوا: أنه ابن خالتك لِيُحْفِرٌوة . 

فقام سعد مضب مبادرآ تخؤفا ّي ذكر له من أمر بني حارئة » وأخذ الحربة في يده ٠‏ ثم 
قال: والله! ما أراك أغنيتَ شيئاً » ثم خرج إليهما سعد » فوجدهما مطمئتيْن » فعرف : : أن أسَيْداً 
إِنّما أراد أن يسمع منهما » فوقف متشتّماً » ثمّ قال لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة! لولا 
ما بيني وبينك من القرابة؛ ما رُمْتَ هذا مي » أتغشانا في دارنا بما نكره؟! وكان أسعد قد قال 
لمصعب: لقد جاء_والله! - سيد مَنْ وراةه من قومه » إن يتبعك؛ لا يتخلّف منهم اثنان » فقال له 

مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيتٌ أمراً » ورغبتٌ فيه قبلئّه » وإن كرهتّه عزتنا عنك ما تكره . 

فقال سعد: أنصفت » ثم رز الحربة » وجلس » فعرض عليه الإسلام » وقرأ القرآن . . وذكر 
موسى بن عقبة : : أله قرأ عليه أوّل سورة الرّخرف » قالا: فعرفنا والله! - في وجهه الإسلام قبل 
أن يتكلّم في إشراقه » وتسهّله . 

ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم » ودخلتم في هذا الدّين؟ قالا: : تغتسل » 
فتتطّهر » وتطهّر ثوبيك » ثمَّ تشهد شهادة الحقٌّ » ثم تصلي ركعتين » فقام فاغتسل ٠‏ وطهّر 
ثوبيه » ثم تشهّد شهادة الحقٌ » ثمّ ركع ركعتين » » ثم أخذ حربته » فأقبل عائداً إلى نادي قومه » 
ومعه أُسَيْد بن حُضَّيْر » فلمًا رآه قومه مقبلاً؛ قالوا: نحلف بالله » لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلمًا وقف عليهم؛ قال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون 
أمري فيكم؟ قالوا : سيّدنا » وأفضلنا رأياً » وأيمُننا نقيبةٌ! قال : فال كلام رجالكم ونسائكم علي 
حرام؛ حى تؤمنوا بالله » ورسوله! قال: فوالله » ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلّ » 
ولا امرأة إلا مسلماً » أو مسلمة 

عد سد انمت ای نا كد ب رارم نف يو کی انا 
حبَّى لم تبقّ دار من دُور الأنصار إلا وفيها رجالٌ مسلمون » ونساءٌ مسلمات [قصة إسلام سعد بن معاذ 
رواها الطبري في تاريخه (۲/ ۳۵۷ -704) وابن سعد (۴/ )45١- ۰ ٠‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 4171 24737 
والطبراني في الكبير 6735/٠0‏ إلا ما كان من الأَصَيْرِم » وهو عمرو بن ثابت بن وقش ؛ ؛ فإنّه 
تأر إسلامه إلى يوم أحدء فأسلم؛ واستُشهد بأحيٍء ولم يصلٌلله سجدةٌ قط » وأخبر 
رسول الله َل : أنه من أهل الجنّة . 

وقد روى ابن إسحاق بإسنادٍ حسنٍ عن أبي هريرة: أله كان يقول: "حدّثوني عن رجل دخل 
الجن لم يصلّ صلا قط » فإذا لم يعرفه الاس » قال: هو أَصَيْرِمٍ بني عبد الأشهل» [أحمد 
(/ ۲۸ -419) ومجمع الزوائد (9/ 0]014© . 


() انظر: السّيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)٤٤١/١(‏ 
0) انظر: السّيرة الَبُويّة » لأبي شهبة (1/ 444) » وصحيح السّيرة الوه » ص ۲۹۱ . 








A‏ الفصل الخامس: الّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


خامساً: فوائد » ودروسنٌ » وعبڙ: 

١‏ -انّجه التنّخطيط الَبويٌ للئّركيز على يثرب بالدَّات » وكان للتّفر السكة الذين أسلموا » دور 
كبيرٌ في بث الدَّعوة إلى الإسلام » خلال ذلك العام . 

"-كانت هناك عدَّة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة؛ منها : 


(أ ما طبع الله عليه قبائل الخزرج ٠‏ والأوس من اة » واللّين » وعدم المغالاة في 
الكبرياء » وجحود الحقّ » وذلك يرجع إلى الخصائص الدَمويّة والسُّلاليّة؛ التي أشار إليها 
رسول الله بالا حين وقد وَفْدٌ من اليمن » بقوله : «أتاكم أهل اليمن ‏ هم أرق أفدة » وألين قلوبأ» 
[البخاري (484) ومسلم (05)] وهما ترجعان في أصليهما إلى اليمن E‏ 
القديم "' ٠‏ فيقول القرآن لكريم مادحا لهم : ديت و الاد َس ين مَل خو من اجر 
لتم وکا جود فى سَدُورِهِمَ اة مما وناو وَيُؤْشِرُدت ل انم وکو كن بهم حَصَاصَةٌ وَمَن يوق 
EEE 27‏ 
شح نفد لی ا هم الْمَقْيْحُوتَ؟ [الحشر: 9] . 

(ب) التّشاحن > والتّطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة » الأوس والخزرج » وقد قامت 
بينهما الحروب الطّاحنة كيوم بُعاث وغيره ء وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم » ممّن كان 
نظراؤهم في مكة » والطائف » وغيرها » حجر عثرة في سبيل الدّعوة ولم يبق إلا القيادات 
الشَّابّةَ الجديدة » المستعدّة لقبول الحقٌّ؛ إضافة إلى عدم وجود قيادة بارزة معروفقٍ » ) يتواضع 
الجميع على التّسليم لها » وكانوا بحاجةٍ إلى من يأتلفون عليه » ويلتئم شملهم تحت ظله . قالت 
عائشة اة :رضي ان جنها : اکان یوم بُعاتَ أمرا قدّمه اله تعالى لني يك َم سول الهو وقد 
افترق مَلؤهم . وقيلت سَرَوَاتهه9© وجرّحوا » فقدّمه الله لرسوله بل في دخولهم الإسلام'. 
[البخاري (۳۷۷۷ و٦٤۳۸‏ و ۴١‏ ) وأحمد (7/ )١١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ])45١/5(‏ . 


(ج) مجاورتهم لليهود » مما جعلهم على علم ولو يسير -بأمر الرّسالات السّماويّة » وخبر 
المرسلين السّابقين » وهم - في مجتمعهم - يعايشون هذه القضيّة في حياتهم اليوميّة » وليسوا 
مثل قريش؛ التي لا يساكنها أهل كتاب » وإنَّما غاية أمرها أن تسمع أخباراً متفرّقةً عن 
الؤسالات ‏ والوحي الإلهِيّ » دون أن تلح عليها هذه المسألة » أو تشغل تفكيرها باستمرار » 
وكاك رد دای والخزرج بنبيّ قد أظلَّ زمانه » ويزعمون: : أنّهُم سيت عونه » 
ويقتلونهم به قتّل عاد » وإرم! مع أنَّ الأوس » والخزرج كانوا أكثر من البهود" » وقد حكى الله 











(1) انظر: السيرة الوب » لأبى الحسن النّدوی .ص ٠١٤‏ . 
بي ي ۰ ص 

(۲) السّرّوات: الأشراف. 

(۳) انظر: الغرباء الأوّلون ص 1۸۳ . 





الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ۳4 
عنهم ذلك في كتابه العزيز. قال تعالى : « وَلَمَاجَآكَهُ مْكِتَابٌ ن عند 
کل فوت عَلَ الدب كَمَروا ملَمَاَآدَهُم تَا E‏ 
[البقرة: 48] . 

وكان الأوس » والخزرج قد علوا اليهود دهراً في الجاهليّة » وهم أهل شرك وهؤلاء أهل 
كتاب » فكانوا يقولون: إِنَّ نبا قد أظلّ زمانه » نقتلكم به قتلَّ عادٍ وار“ 

فلمًا أراد لله إتمام أمره بنصر دينه ؛ قيض سك نفر من أهل المدينة لني ك » فالتقى بهم عند 
العقبة - عقبة منى - فعرض عليهم الإسلام » فاستبشرواء وأسلموا » وعرفوم : أله التي الذي 
توعَدَهم به اليهود » ورجعوا إلى المدينة » فأفشوا ذكر اَي بي في بيوتها”” » وكان هذا هو 
«بدء إسلام الأنصار» كما يسمِّيه أهل السّير" . 

۳ - حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس » وهذا تطوّر مهم لمصلحة الإسلام » فبعد 
الحرب العنيفة في يُعَاثْ استطاع التّفر السّنَّه من الخزرج » أن يتجاوزوا قصّة الصّراعات 
الدّاخلية » ويُحضروا معهم سبعة جددا » فيهم النان من الأوس » وهذا ب يعني أنّهم وفوا 
بالتزاماتهم ؛ التي قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب الدع » وتوجيه ايار لدخول الإسلام 
في المدينة ؛ أوسها » وخزرجها » وتجاوز الصّراعات القبليّة القائمة . 

٤‏ - كان التطُور الجديد الذي أثمرته بيعة العقبة قد بعث مصعب بن عمير ممثلاً شخصياً 
للوّسول بي إلى المدينة ؛ يعلّم النّاس القرآن الكريم » ومبادئ الإسلام » واستطاع مصعب 
بحكمته » وحصافته » وذکائه السّيا سي أن يحقّق انتصاراتٍ كبيرة للإسلام . 

©- استطاع سفير رسول اهل أن يفعل في عام واحو الكثير » وما ذلك إلا بتوفيق الله 
تعالى » ثم بصدق ذلك الدّاعية وإخلاصه » فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفير رسول الله 
كي > فعلى ولاة الأمر أن يختاروا السّفير المؤمن الملتزم الموهوب؛ الذي يستطيع أن يمثل 
بلاده » ودينه قولاً وعملا 2 وخُلقاً وسلوكآ » فيرى الاس » ويسمعون من خلاله . 

5 - استطاع الستّفير مصعب رضي الله عنه أن يهى البيئة الصّالحة ٠‏ لابا التغؤة والؤزلة 
إلى مقرّها الجديد؛ حيث استطاع ترجمة روح بيعة العقبة الأولى عملا وسلوكياً » واي تعني 
الالتزام اللا بنظام الإسلام”*. 








لو عل الک 





.)715/1( الذر المنشور» للشيوطي‎ )١( 

() انظر: ابن هشام (44/1). 

(۳) المصدر السابق نفسه » (۳۹/۱ .)٤٤ ١‏ 

(4) انظر: التُحالف السّياسئٌ »ص .۷١‏ 

. ٠٠٠١ انظر: دولة الْوّسول يك من التّكوين إلى التّمكين » ص‎ )٥( 
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۷ - بذل الرّسول يلي كل ما يملك من جهدٍ لتعبئة الطّاقات الإسلا في المدينة » ولم يكن 
هناك أدنى تقصير للجهد البشريّ الممكن في بناء القاعدة الصّلبة > التي تقوم على أكتافها الدّولة 
الجديدة » واحتلٌ هذا الجهد سنتين كاملتين من الدّعوة » والتَّنظيهم0©. 

8- نجحت التعبئة الإيمانيّة في نفوس مَنْ أسلم من الأنصار » وشعرت الأنصار بأنّه قدآن 
الأوان لقيام الدّولة الجديدة » وكما يقول جابدٌ رضي الله عنه » وهو يمثّل هذه الصُورة الرّفيعة 
الرًائعة : «حبَّى متى نترك رسول الله بكي يطوف . ويُطرّد في جبال مگة » ويخاف؟!00 , 

4 -وصل مصعب رضي الله عنه إلى مك قبيل موسم الح > من العام الثّالث عشر للبعثة » 
ونقل الصّورة الكاملة التي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك » والقدرات ٠‏ والإمكانات 
المتاحة » وكيف تغلغل الإسلام في جميع قطاعات الأوس › والخزرج ٠‏ وأنَّ القوم جاهزون 
لبيعةٍ جديدة » قادرة على حماية رسول الله ية » ومنعته" . 

+ -كان اللقاء الذي غيّر مجرى التاريخ » » في موسم الح في السّنة الالثة عشرة من البعثة‎ ٠١ 
حيث حضر لأداء مناسك الحج بضع وسبعون نفساً من المسلمين » من أهل يثرب » فلمًا قدموا‎ 
مگة؛ جرت ينهم وبين الِب اتصالات سرّيّة » أت إلى الفاق الفريقين على أن يجتمعوا في‎ 
وأن يتم هذا‎ ٠ أوسط أيام التُشريق في الشّعْب الذي عند العقبة »> حيث الجمرة الأولى من مِنّى‎ 
. الاجتماع في سرب اة في ظلام اليل‎ 


() انظر؛ التحالف السّياسيٌ » ص 71 
(۲) المصدرالسابق نفسه » ص 7/7 
(۳) انظر: التحالف السّياسيٌ .ص ۳۷. 
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المبحث الثّائث 
بيعة العقبة النّانية 


قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: «. . . فقلنا: حتَّى متى نترك رسول الله ل ؛ يرد في 
جبال مكة » وييخاف » فرحل إليه مناسبعون رجلاً حبَّى قدموا عليه في الموسم » فواعدناه عب 
العقبة » فاجتمعنا عليه من رجل » ورجلين؛ حتّى توافينا فقلنا: يا رسول الله! علام تُبايعك؟ 

قال: «تبايعوني على المع » والطّاعة في التّشاط» والكسل ٠‏ والتّفقة في العسر » 
واليسر » وعلى الأمر بالمعروف » واللّهي عن المنكر ٠‏ وأن تقولوا في الله » لا تخافون في الله 
لومة لاثم » وعلى أن تنصروني » فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم » 
وأزواجكم ٠‏ وأبناءكم » ولكم الجنّةه. 

قال : فقمنا إليه » فبايعناه » وأخذ بيده أسعد بن زرارة ‏ وهو من أصغرهم - فقال: رويداً 
يا أهل يثرب! فإنًا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم : أله رسول الله يكل » وأنّ إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كاقّةَ » وقتلُ خياركم » وأن تعضّكم السيوف ٠‏ فإمًا أنتم قوم تصبرون على ذلك » 
وأجركم على الله » وإمًا أنتم تخافون من أنفسكم جُبَيَة فبينوا ذلك » فهو أعذر لكم عند الله! 
قالوا: أمط عنّا يا أسعد! فوالله لا ندع هذه البيعة أبدً! ولا تَسْلِيها (أي: نتركها)! قال: فقمنا 
إليه » فبايعناه » فأخذ علينا » وشَّرَطَ » ويعطيناعلى ذلك الجئّة»92 

وهكذا بايع الأنصار رسول الله بي على الطّاعة » والنُصرة » والحرب؛ لذلك سكاها 
عبادة بن الصّامت بيعة الحرب”" » أا رواية الصّحابي كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد 
المبايعين في العقبة الَانية - ففيها تفصيلاتٌ مهمّةٌ » قال: «خرجنا في حجُاج قومنا من 
المشركين » وقد صلَّينا » وفقهنا » ثم خرجنا إلى الحج » وواعدنا رسول الله يي بالعقبة » من 
أوسط أيام الشريق » وكنًا نكتم مَنْ معنا من المشركين أمرنا » قينا تلك اليل مع قومنا في 
رحالنا » حتَّى إذا مضى ثلث اليل ؛ خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله يك » » نتلل تال القَطَا 


(1) انظر: الْسّيرة النَبويّة الصحيحة (199/1). 
(۲) مسند الإمام أحمد )7١7/0(‏ بإسنادٍ صحيح لغيره. 
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(الحمام) مستخفين » حى اجتمعنا في السب عند العقبة ‏ ونحن ثلاث وسبعون رجا » ومعنا 
امرأتان من نسائنا: تُسَيبة بنت كعب » وأسماء بنت عمرو ء فاجتمعنا ف في الشّعب ننتظر 
امول 18 > .حل حاط »نهد ی چ ل ر وين ا 
آنه أحبٌ أن يحضر أمر ابن أخيه » ويتونّق له فلجًا جلس؛ كان أول متكلّم العبّاس بن 
عبد المطلب؛ ؛ فين أنّ الرّسول يي في منعةٍ من قومه بني هاشم » ولكنّه يريد الهجرة ة إلى 
المدينة » ولذلك فاد العباس يريد التأكد من حماية الأنصار له » وإلا؛ فَليَدَعُوه » فطلب 
الأنصار أن يتكلّم رسولٌ الله ب » فيأخذ لنفسه » ولربّه ما يحت من الشّروط . 


قال: : «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم » وأبناءكم» فأخذ البراء بن مَغرور 
بيده » ثم قال RG‏ 0 
فنحن والله أهل الحرب » وأهل الحَلقة (السّلاح) » ورثناها كابراعن كابر . فقاطعه أبو الهيثم بن 
السَيّهان متسائلاً : يا رسول الله! إن بيننا وبين القوم حبالاً » وإنّا قاطعوها (يعني : اليهود) » فهل 
عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلك ٠‏ ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك . وتَدَعَنا؟ فتبسّم رسول الله لله . 
ثم قال : «بل الدّمٌ الدّمُ > والهَدْمٌُ الهَدْمٌ » أنا منكم » وأنتم مني » أحارب مَنْ حاربتم » وأسالم 
مَنْ سالمتم1. 


ثم قال : «أخْرٍجُوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً؛ ليكونوا على قومهم بما فيهم». فأخْرّجوا منهم 
اثني عشر نقيباً: : تسعة من الخزرج » وثلاثة من الأوس . 


وقد طلب الرّسول يك منهم الانصراف إلى رحالهم »> وقد سمعوا الشِّيطان يصرخ منذراً 
قريشاً » فقال العبّاس بن غُبادة بن نَضْلة : والله الذي بعثك بالحق! | إن شئت؛ لنميلنّ على أهل 
می غداً بأسيافنا . 


فقال رسول الله ل : «لم نومر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا إلى رحالهم » 
وفي الصّباح جاءهم جممٌ من كبار قريش » يسألونهم عمًا بلغهم من بيعتهم للنِيّ بل » ودعوتهم 
له للهجرة » فحلف المشركون من الخزرج ٠‏ والأوس » باتهم لم يفعلوا » والمسلمون ينظرون 
إلى بعضهم'" ٠‏ قال: ثم قام القوم؛ وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميٌ » وعليه 
نعلانٍ جديدانٍ » قال : فقلت له كلمة - كأئي أريد أن أشرك بها القومٌ فيما قالوا -يا أبا جابر! أما 
تستطيع أن تتَّخْذ » وأنت سيِّدٌ من ساداتنا » ٠‏ مثل تَعْلي هذا الفتى من قريش. ش؟ قال: فسمعهما 
الحارث » فخلعهما من رجليه » ثم رمى بها إِليّء وقال: والله لتَنتعِلَئَهما ء قال: يقول 





)0 الأزر: الكّياب » والمقصود النّساء أو الأنفس » والمعنى : لتمنعتّك مما نمنع منه نساءنا » وأنفسنا ‏ 
() انظر: ابن هشام )٦١/١(‏ » بإسنادٍ حسن » وانظر : السّيرة التَّبويّة الضّحيحة » للعمريٌ (701/1). 
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أبو جابر: مَد! أَحْفَظْتَ (أي : أغضبت) والله الفتى » فاردذ إليه نعليه. قال: قلت: لا والله! 
لا أرأهماء فأل والله صالح! لشن صدق الفأل لأسُلبَنّه . [أحمد (۳/ 470 417) والحاكم 
(310-774/7) والطبري في تاريخه (۲/ 77 737) والبيهقي في سننه الكبرى (4/4)] ٠‏ 

دروسٌ » وعبرٌ ١‏ وفوائد: 

١‏ -«كانت هذه البيعة العظمى بملابساتها » وبواعثها » وآثارها » وواقعها التّاريخي » (فتح 
الفتوح)؛ لأنّها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلاميّة » الي تتابعت حلقاتها في 
صور متدرّجة » مشدودة بهذه البيعة؟ منذ اكتمل عقدها » يما أخذ فيها رسول الله ل من عهودٍ 
ومواثيق على أقوى طليعةٍ من طلائع أنصار الله؛ الّذين كانوا أعرف الاس بقدر موائيقهم » 
وعهودهم » وكانوا أسمح النّاس بالوفاء بماعاهدوا الله » ورسوله يِه عليه؛ من ن التضحية » مهما 
بلغت متطليّاتها من الأرواح » والدّماء » والأموال » فهذه البيعة في بواعثها هي بيعة الإيمان 
بالحقٌّء ونصرته» وهي في ملابساتها قَّهٌ 5 تناضل قوی هائلة تقف متَالبةَ عليهاء ولم يب عن 
أنصار الله قدرها » ووزنها » في ميادين الحروب » والقتال » وهي في آثارها تث تشمية ناهضٌ بكلّ 
ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتاليّ في سبيل إعلاء كلمة الله » على كل عالٍ مستكبر في 
الأرض؛ حى يكون الدّين كله لله » وهي في واقعها النَّارِيِيَ صدقٌ . وعدلٌ » ونصرٌ » 
واستشهاد » وتبليعٌ لرسالة الإسلام الوه 

۲ - إِنَّ حقيقة الإيمان » وأثره في تربية النفوس ٠‏ تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات 
الكبرى لأن تبذل أرواحها ٠‏ ودماءها في سبيل الله » ورسوله بلا » ولا يكون لها الجزاء في هذه 
الأرض كسباً » ولا منصباً » ولا قيادةً » ولا زعامة »> وهم الّذين أفنوا عشرات السّنين من 
أعمارهم » يتصارعون على الرّعامة » والقيادة » إِنَّهِ أثر الإيمان بالله » وبحقيقة هذا الدّين » 
عندما يتغلغل في التُّفوس”". 

* يظهر التّخطيط العظيم في بيعة العقبة؛ حيث تمّت في ظروفي غايةٍ في الصّعوبة » وكانت 
تمل تحدّياً خطيراً » وجريثاً لقوى الشّرك في ذلك الوقت » ولذلك كان التّخطيط اتوي 
لنجاحها في غاية الإحكام والدّقّة على الحو اللي" : 

أ- سِرَيّة الحركة » والانتقال لجماعة المبايعين؛ حى لا يتكشف الأمر » فقد كان وفد 
المبايعة المسلم سبعين رجلا وامرأتين من بين وف يثربيٌ قوامه نحو خمسمئة ممّا يجعل حركة 





(۱) انظر: محمّد رسول الله َة » لمحمّد الصَّادق عرجون (۲/ .)٤٠١‏ 
(۲) انظر: التّربية القياديّة (59/ 01١7‏ 
(۳) انظر: الهجرة التَُّوّه المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص 11 . 








عع الفصل الخامس: الصّواف على القبائل ‏ وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


هؤلاء السّبعين صعبة ٠»‏ وانتقالهم أمراً غير ميسورٍ » وقد تحدّد موعد اللقاء في ثاني أيام 
التّشريق » بعد ثلث اليل » حيث اللوم قد ضرب أعين القوم » وحيث قد هدأت الرّجل » كماتم 
تحديد المكان في الشّعْب الأيمن » بعيداً عن عين مَنْ قد يستيقظ من اللوم لحاجة . 


اب- الخروج المنظّم لجماعة المبايعين » إلى موعد . ومكان الاجتماع » فقد خرجوا 
يتسلّلون مستخفين » رجلا رجلا » أو رجلين رجلين. 

ج- ضرب السّرَيّة الام على موعد ؛ ومكان الاجتماع » بحيث لم يعلم به سوى العبّاس بن 
عبد المطلب » الذي جاء مع الي يي ليتوئّق 4 وعليٌ بن أبي طالب 2 ا 
للمسلمين على فم الشّعب » وأبو بكر الذي كان على فم الطريق - وهو الآخر- 
للمسلمين”" ۰ امام راحتات ی ر ا ا 
أمر جماعة المبايعين ألا يرفعوا الوت » وألا يطيلوا في الكلام؛ حذراً من وجود عينٍ تسمع 
صوتهم » أو تجسن حر کته . 

د- متابعة الإخفاء والسّرَيّة حين كشف الشََيطان أمر البيعة ٠‏ فأمرهم التي اة أن يرجعوا إلى 
رحالهم » ولا يحدثوا شيثاً؛ رافضاً الاستعجال في المواجهة المسلّحة؛ التي لم تتهيّأ لها 
الظُروف بعد » وعندما جاءت قريش تستبرئ الخبر؛ موه المسلمون عليهم بالشكوت » أو 
المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضوع . 

هد اختيار اللّيلة الأخخيرة من ليالي الحيجٌ » وهي الليلة الثالثة عَشْرة من ذي الحجة؛ حيث 
سينفر الحجاج إلى بلادهم ظهر اليوم اللّالي » وهو يوم الثالث عشر » دمن شيت لفرة م 
قريش في اعتراضهم ٠‏ أو تعويقهم ؛ إذا انكشف أمر البيعة » وهو آم متوقَّع » وهذاما حدث57 

٤‏ - كانت البنود الخمسة للببعة من الوضوح ٠‏ والقرّة بحيث لا تقبل التّمييع والتّراخيء إِنّه 
السّمع » والطّاعة في التُشاط والكسل » والنّفقة في اليسر » والعسر . والأمر بالمعروف والنّمي 
عن المنكر » والقيام في الله لا تأخذهم فيه لومة لائم » ونصدٌ لرسول الله بل وحمايته؛ إذا قدم 
المدينة يه 


(0) انظر: الهجرة الَبوبّة المباركة » ص ٦١‏ . 
() المصدر السابق نفسه ص 1۲ . 

۳) انظر : التّربية القياديّة (۲/ .)٠١۹‏ 

() انظر: الهجرة النَّبويّة المباركة » ص 55. 
(5) المصدر السابق تفسه » ص 56 

(7) المصدر السابق نفسه » ص 1۷ . 

(۷) انظر: التحالف السّياسي » ص ۸۲. 








الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة كن 


ه ‏ سرعان ما استجاب قائد الأنصار ‏ دون تردٌّدٍ ‏ البراء بن مَعْرور » قائلاً: والذي بعك 
بالحق! لتمنعئّك مما نمنع منه أَررَنا » فبايعنا يا رسول الله! فنحن والله أبناء الحرب! وأهل 
الحلقة » ورثناها كابراً عن كابر » فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله بل . 
فقومه أبناء الحرب » والسّلاح”” . ومكًا يجدر الإشارة إليه في أمر البراء : أله عندما جاء مع قومه 
من يثرب قال لهم : إني قد رأيت رأياً » فوالله ما دري : أتوافقونني عليه » آم لا؟ 

فقالوا: وما ذاك؟ قال : قد رأيت ألا أدع هذه - يعني : : الكعبة مني بِظَهْر » وأن أصلّي 
إليها » فقالواله : والثه ما بلغنا أن لبي يي يصلّي إلا إلى الشّام- ببيت المقدس -وما نريد أن 
نخالفه » فكانوا إذا حضرت الصّلاة 5 صلُوا إلى بيت المقدس » وصلَّى هو إلى الكعبة » واستمدُوا 
كذلك ؟ حتى قدموا مكّة » وتعرّفوا إلى رسول الله ية وهو جال مع عمّه العباس رضي الله عنه 
بالمسجد الحرام » فسأل التي ية العباسَ رضي الله عنه: «هل تعرف هذين الرّجلين 
يا أبا الفضل؟» قال: نعم هذا البراء بن مَعْرور سيد قومه » وهذا كعب بن مالك » فقال 
الي بل : «الشّاعر؟» قال: نعم . فقصيّ عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة . قال : 
فماذا ترى يا رسول الله؟! قال: «قد كنت على قِبْلةٍ لو صبرت عليها»”'' قال كعب: فرجع البراء 
إلى ف قبل سول اله يق » وصلّى معنا إلى الشّامٍ » فلمًا حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجهوه قبل 
الكعبة » ومات في صفر قبل قدومه يك بشهر ٠‏ وأوصى بثلث ماله إلى الل ل » » فقبله » وردّه 
على ولده » وهو أوَّل من أوصى بثلث ماله" . 

ويستوقفنا في هذا الخبر: 

أ الانضباط » والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم كلا » » وأوامره » وإ آي اقتراح مهما 
ا م لا 
تأخذ حيّزها في حياتهم ٠‏ وهم- بعد ما زالوا في بداية الطريق 





ب إن السّيادة لم تعد لأحدٍ غير رسول الله يي » وإِنَّ توقير أي إنسانٍ » واحترامه إنّما هو 
انعكامن لسلوكه » والتزامه بأوامر الرّسول يكل ء وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهاية ؛ لتحلّ محلها 
قيم إيمانيّة » فهي المقاييس الحقّة ؛ التي بها يمكن الحكم على الاس تصنيفاً وترتي . 

1 - كان أبر الهيثم بن التَيهان صريحاً عندما قال للسول ل : إل بيننا وبين الرّجال 
حبالاً » وإنا قاطعوها - يعني : اليهود -فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ٠‏ ثم أظهرك الله ؛ أن ترجع 


1 انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة .)٤٤٤/1(‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه (115/1). 
(۳) انظر: معين السّيرة اللبوبة » للشَّامِي » ص ٠١١‏ . 


انان الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


إلى قومك ‏ وتدعنا؟ قتبسّم رسول الله يك وقال: «بل الم الم » والهدمٌ الهدمٌ » آنا منكم ع 
وأنتم مني » أحارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم». 

وهذا الاعتراض يدا على الحرّيّة العالية؛ التي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام » 
حيث عدّر عمّا في نفسه بكامل حرّيّته”'' » وكان جواب سيّد الخلق بي عظيماً » فقد جعل نفسه 
جزءاً من الأنصار » والأنصار جزءامنه9© 

SS E 

أنَّ الآسول َة لم يعيّن الثقباء؛ إِنّما ترك طريق اختيارهم إلى الذين بايعوا » فإنّهم 
0 وكفلاء » والأولى أن يختار الإنسان من يكفله » ويقوم بأمره » وهذا 
مر شوريٌ » وأراد الرسول يك أن يمارسوا الشُورى عمليّاً من خلال اختيار نقبائهم . 

ب التّمثيل النّسبي في الاختيار » فمن المعلوم أنَّ الذين حضروا البيعة من الخزرج » أكثر 
من الذين حضروا البيعة من الأوس » ثلاثة أضعاف من الأوس؛ بل يزيدون » ولذلك كان النقباء 
ثلاثة من الأوس » وتسعة من الخزرج7". 

ج - جعل رسول الله بل النقباء مشرفين على سير الدّعوة في يثرب » حيث استقام عود 
الإسلام هناك ٠‏ وكثر متقّفوه ٠‏ ومعتنقوه » فأراد الرّسول با أن يشعرهم أنّهم لم يعودوا غرباء؛ 
لكي يبعث إليهم أحد امن غيرهم ٠‏ وأنَّهِم غدوا أهل الإسلام » وحماته » وأنصاره2 . 

۸ - تأكّد زعماء مكّة من حقيقة الصفقة ‏ الي تمّت بين رسول الله اة والأنصار » فخرجوا 
في طلب القوم ٠‏ فأدركوا سعد بن عبادة بأؤاخرا“' » والمنذر بن عمرو » وكلاهما كان نقيأ ۽ 
فأمًا المنذرء امعراكن :والااسيك» لاتلوي» ST‏ رَخله . ثم 
أقبلوا به حنّى أدخلوه مكّة » يضربونه » ويجذبونه بجُمّته("- وكان ذا د شعر كثيرٍ -”” ٠»‏ واستطاع 
أن يتخلّص من قريش » بواسطة الحارث بن حرب بن أميّة » وجبير بن مُطْعِم ؛ لأنّه كان يجير 
تجارتهم ببلده؛ فقد أنقذته أعراف الجاهليّة » ولم تنقذه سيوف المسلمين » ولم يجد في نفسه 





2.0 يخ الإسلاميٌ » للحميديٍّ (917//6). 

(؟) انظر : التّربِية القياديّة (؟/ /313). 

(۳) انظر: السّيرة التَويّة » لأبي فارس . ص ۲۰۹ . 

() انظر: دراسات في السّيرة النّبوية » د. عماد الدين خليل » ص ”17 
(0) أذاخر : مكان قريب من مكة . 

407 المع : الشّراك الي يشد به الّحل . 

(۷) الجمّة: مجتمع شعر الرأس . 

(4) انظر: التاريخ الإسلاميّ ٠‏ للحميديّ (۳/ .)1١/‏ 








الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ev‏ 


غضاضة من ذلك » فهو يعرف: : أنَّ المسلمين مطاردون في مكّة» وعاجزون عن حماية 
أنفسهه” '' » وقد قيل في هذه الحادثة أوّل شعر في الهجرة » بيتان قالهما ضرار بن الخطّاب بن 
مرداس ؛ حيث قال : 

تدائفث س داعو اة وان شِفاةءل وتدرَكتُ ترا 
ولو يِف طُنثْ”" ما جراحة وكانَ حرِكَأاأنْيهَانَ ودرا 

وكان حسّان بن ثابت بالمرصاد » ورد عليه بأبيات من الشّعر » تناقلتها الؤُكبان: 
ولف إلى سَعْدٍولاًالمَرْءٌيِنْئِرٌ إِدَامَامَطَاياالقَوْمِ أَصْبَحْنَ ضكرا" 
فاتك كالوّ سان يخم ةه بِقَرِيَةَكِسرَئ ابق زي ةيضرا 
فَإِنَاوَمَنْ ييي القَضَايِدَ تخرَتا تَمُستِضِم تَنراإِنَى أرضٍ حيرا 

٩‏ - في قول العبّاس بن عبادة بن نضلة: «والله الذي بعثك بالحق! إن شئت لَدِِيلنَ على أهل 
یکی غدا بأسيافنا» » وقول رسول اليك : «لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالکم؟ [سبق 
تخريجه] درس تربويٍ بليعٌ » وهو: : أن الفاح عن الإسلام » والتعامل مع أعداء هذا الدّين » ليس 
متروكاً لاجتهاد أتباعه؛ وَإنّما هو خضوع لأوامر الله تعالى ٠‏ وتشريعاته الحكيمة » فإذا شرع 
الجهاد؛ فإنَّ أمر الإقدام 3 ؛ أو الإحجام مترولدٌ لنظر المجتهدين » بعد اللّشاور » ودراسة الأمر 
من جميع جوانبه” * » وكلّما كانت عبقرية التُخطيط السياسيّ أقوى؛ أت إلى نجاح المهمّات 
أكثر » وإخفاء المخطّطات » وتنفيذها عن العدرٌ » هو الكفيل ‏ بإذن الله بنجاحها: «ولكن 
ارجعوا إلى رحالكم» [سبق تخريجه]©. 

٠١‏ - كانت البيعة بالنّسبة للرّجال ببسط رسول الله يك يده » وقولهم له: ابسط يدك » فبسط 
يده » فبايعوه ٠‏ وآمًا بيعة المرأت تين اللتين شهدتا الوقعة » فكانت قولاً؛ ما صافح رسول الله كل 
امرأة أجنبية قط » فلم يتخلّف أحدٌ عن بيعته بل . حتّى المرأتان بايعتا بيعة الحرب » وصدقتا 
عهدهما ٠‏ فأمًا ثُسَيبة بنت كعب (أمٌ عمارة) » فقد سقطت في أُحَدٍ » وقد أصابها اثنا عشر 
جرحاً » وقد خرجت يوم أحدٍ مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب» ومعها سقاءٌ تسقي به 
المسلمين » فلمًا انهزم المسلمون؛ انحازت إلى رسول الله ية » فكانت تباشر القتال » وتذبٌ 


() انظر : الْتّربية القياديّة .)١١١/۲(‏ 

زفق أي : أهدرت. 

9 ضكرا : جمع ضامر » والضامر من الخيل والإبل : هو الخفيف اللّحم من التّدرِيب ‏ 
() سيرة ابن هشام (59/5). 

(5) انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ 5/0 .01١‏ 

0) انظر: التّحالف السَّياسِيٌ في الإسلام » ص 95. 


TEA‏ الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


عنه باليف ٠‏ وقد أصيبت بجراح عميقة » وشهدت بيعة الرضوان”“ ٠‏ وقطّع مسيلمة الكدّاب 
SS‏ 
لد بن الوليد » فقاتلت حى قطعت يدها » وجُرحت اثني عَسَرَ جُرحا”" » وأمًا أسماء بنت 
ا » قيل: هي والدة معاذ بن جب جبل » وقيل : ابنة عمّة معاذ بن جبل رضي الله 
(NM‏ 
١-عندما‏ نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب السّير واللراجم » نجد: 
أنَّ هؤلاء الثلاثة والسّبعين » قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد الَِيّ ب وبعده » ونلاحظ: أله قد 
حضر المشاهد كلها مع رسول الله يك قرابة الصف » فثلاثة وثلاثون منهم كانوا بجوار الرّسول 
اها في جميع غزواته » وأمًا الّذين حضروا غزوة بدر » فكانوا قرابة السّبعين . 
لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله » ورسوله ك ؛ فمنهم من قضى نحبه ١‏ ولقي ربّه 
شهيداً » ومنهم من بقي حلّى ساهم في قيادة الدّولة المسلمة » وشا رك في أحداثها الجسّام » بعد 
وفاة رسول الله عل »> وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام 2 التّماذج الي تعطي » 
ولا تأخذ » واي تقدّم کل شيء » ولا تطلب شيئاً إلا الجنّة ٠‏ ويتصاغر اللًاريخ في جميع 
عصوره » ودهوره » أن يحوي في صفحاته أمثال هؤلاء الرّجال والنّساء* . 





HN ¥# # 


() انظر: المرأة في العهد اللوي . دكتورة عصمة الدّينَ » ص ٠١۸‏ . 

() انظر: التّحالف السّياسيٌ » ص ۸۷. 

۳) ابن هشام (5/ ٠ )8١‏ وأسد الغابة (6/ )۳۹١‏ » والبداية والنّهاية (۳/ 1۸ )٠١١-‏ » والإصابة (۸/ ۸) 
رقم 48 » 49 ٠‏ نقلاً عن المرأة في العهد النَبُويّ »ص ١١8‏ 

(4) انظر: المرأة في العهد انوي ص 8 

(6) انظر: التّربية القياديّة (۲/ .)١4+‏ 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ۳44 


المبحث الرّابع 
الهجرة إلى المدينة 


أولاً: التّمهيد » والإعداد لها 

ِنَّ الهجرة إلى المدينة سبقها تمهيدٌ » وإعدادٌ » وتخطيط من الل ية » وكان ذلك بتقدير 
الله تعالى » وتدبيره » وكان هذا الإعداد في اتجاهين : إعداد في شخصية المهاجرين » وإعداد 
في المكان المهاجّر إليه 

١‏ -إعداد المهاجرين: 

لم تكن الهجرة نزهة » أو رحلة يرح فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكنّها مغادرة 5 الأرض» 
والأهل » ووشائج القربى » وصلات الصّداقة والمودّة » وأسباب الرّزق » والتّخلّي عن كل 
ذلك من أجل العقيدة » ولهذا احتاجت إلى جهدٍ كبيرٍ » حتَّى وصل المهاجرون إلى قناعةٍ كاملةٍ 
بهذه الهجرة » ومن تلك الوسائل : 

-التّربية الإيمانيّة العميقة الي تحدّثنا عنها في الصّفحات الماضية . 

الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين » حبَّى وصلوا إلى قناعةٍ كاملقٍ بعدم إمكانية المعايشة مع 
الكفر. 
- تناول القرآن المكْي نويه بالهجرة » ولفت التّظر إلى أنَّأرض الله واسعةٌ. قال تعالى: 
هل بي م E‏ أفى دزو آلدَنَاحَككةوَآرسُ آله وة تاق ألو 
ارم يب ساب 4 [الزمر: ٠١‏ 

9 » والّتي تحدَّنت عن الفتية الذين آمنوا بربهم » وعن هجرتهم 
من بلدهم إلى الكهف » وهكذا استقرّت صورةٌ من صور الإيمان في نفوس الصّحابة » وهي ترك 
الأهل » والوطن من أجل العقيدة. 

ثم تلا ذلك آياتٌ صريحةٌ تتحدّث عن الهجرة في سورة التّحل » قال تعالى : « ورين اكوا 
ف آله من يح ما خلأ ھم في الذي حَسَكة كر الكيفرة كيدلو اموا يلون © ادن رداول 














في الله من بعد ما ظامواً 
يه راون [الدسل : ER‏ 





م القصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


وفي أواخر الشورة يؤكّد المعنى مرَةٌ أخرى بقوله تعائى : فر یک وَيَلك لي ماروا 
حي لد واف 2 


من بعدما واش ج ھدوا وروا دك ربک من بعد هالع فو يحي 4 [النحل : N.‏ 
وكانت الهجرة إلى الحبشة تدريباً عملياً على ترك الأهل » والوطن . 
١‏ -الإعداد في يثرب : 


نلاحظ : أن الرسول بل » لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى ؛ وإنّما أخّر ذلك 
لأكثر من عامين؛ حى تأكّد من وجود القاعدة الواسعة نسبيّاً ٠‏ كما كان في الوقت نفسه يتم 
إعدادها في أجواء القرآن الكريم » وخاصّةٌ بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة . 

وقد تأكّد: أنَّ الاستعداد لدى الأنصار قد قد بلغ كماله » وذلك بطلبهم هجرة الآسول 
الكريم كه إليهم » كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثّانية » تود الحرص 
الشّديد من الأنصار على تأكيد البيعة » والاستيثاق لبي يكل بأقوى المواثيق على أنفسهم » وكان 
في رغبتهم أن يميلوا على أهل مِنَى ممّن آذى رسول الله ي بأسيافهم؛ لو أذن الرّسول الكريم 
بذلك » ولكنّه قال لهم : لم نؤمر بذلك». 

وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين » وما یترب على 
ذلك من تَبعات" . 


ثانياً: تأقّلاتٍ في بعض آيات سورة العنكبوت: 
» وتحدّئت السّورة عن سنَّة الله 


تعتبر سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في المرحلة | 
في الدّعوات ٠‏ وهي سن الابتلاء » قال تعالى : الم( ليب الاش أن يرك أن ولوا اتا وشم 
]ا کو 0 1 2 


لا فتن ل ولد تتا من لوم غلم اله ایت صدا وَلَعْلَمَنَ الْكَرْبِينَ © ام حب أن 
عات ان شونا سا ما کو 4 [العنكبوت : ]٤- ١‏ . 

وفي سورة العنكبوت ثلاثة أمور تلفت الظر » وهي : 

١‏ - ذِكُرُ كلمة المنافقين » ومن المعلوم: أنَّ التّفاق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة 
للمسلمين؛ حيث يخشى بعضيٌ النَّاس على مصالحهم » فيظهرون الإسلام » ويبطنون الكفر » 
ومن المعلوم : أل المجتمع في مكَّةَ كان جاهلياً » وكانت القرّة والغلبة لأهل الشّرك » فما مئاسبة 
مجيء المنافقين في هذه السّورة » في قوله تعالى: « وَليَعْشَنَّ اه اليرت اموا وليَمْكَمَنَ 
الْمتفقيت 4 [العتكبوت: ]1١‏ » وهي سورةٌ مكيّةُ كما قلنا : فهل كانت الآمال قد قويت عند الفئة 














() انظر: السّيرة التبَويّة تربية أمِّ ويناء دوئةٍ » نصَّائْح الشامي » ص ١١8‏ . 
(۲) المصدر السابق تقسف ص ۱۲۰ ۱١١١‏ . 
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المؤمنة بحيث تراءئ لهم الفرج ٠‏ والنّصر قاب قوسين أو أدنى؟ أم أنَّ هذه الآية مدي وضعت في 
سورة مكيّة ؛ لأنَّ الفاق لم بحن وله بعد » كما ذهب إلى ذلك بعض المفسشرين؟. 

- ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب باي هي أحسن » وكأنّه تهيئةٌ للنُّوس للمرحلة القادمة؛ 
اي سيكون بين المسلمين وبين أهل الكتاب فيها احتكالكٌ » فلا يكونون البادئين بالشدّة » فيأني 


التنبيه على هذا الأمر في قوله تعالى : « © وَلا يلوا حر ڪڪ کي لا ای هى لعسَنْ رل لين 
نھ وَعُلوَا مالعل إا أن تح ورک كه وید و م منينون © 
مَكَدَلِكَ رلا إن ازب ب 8 ا 
ادا إلا ألحكيفرونَ4 [المسكبوت: ]٤۷- 4١‏ . 
٣‏ - تهيئة الّفوس للهجرة في أرض الله الواسعة » وربما كانت المدينة قد بدأت تستقبل 
OG OA CES ERS‏ 
العنكبوت؟ فان الإشارة واضحة » والحتٌ على الهجرة - أ يض - واضحٌ ببيان كمل الله الرّزق 
للعباد؛ في أي أرضي ٠‏ وفي أيّ زمان““ . قال تعالى : < باق ان مرا ازى َة َل 
عور [العنكبرت 000 
هذه الآية الكريمة نزلت في تحريض المؤمنين الّذِين كانوا بمكّة على الهجرة؛ فأخبرهم الله 
تعالى بسعة أرضه ٠‏ وأنّ البقاء في بقع على أذى الكفار ليس بصواب؛ بل الصّواب أن يملس 
عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده؛ أي : إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها » فهاجروا إلى 
المدينة؛ فإنَّها واسعة لإظهار التوحيد بها" , » ثم أخبرهم تعالى: أنَّ الرّزق لا يختصئٌ ببقعةٍ 
اك ايع حا اليا و ا OE‏ 
هاجروا أكثر » وأوسع ٠‏ وأطيب › فان بعد قليل صاروا حكَام البلاد في سائر الأقطار» 


والأمصار©؟, 0 قال تعالى: « و ڪان مَن داي لعل رِزْقَها ا برها کہ اّمع 
لِم [العنكبوت: ]1١‏ 3 


كما ذگرهم تعالى : أنَّ كل نفس واجدةٌ مرارة الموت » فقال جل شأنه : « کل تذين َليِقَةٌ 


اموت ثم ناويك € [العنكبوت (ov:‏ . 
أي: واجدةٌ مرارته » وكربه » كما يجد الذَّائق طعم المذوق » ومعناه: إلّكم ميّتون » 















() انظر في ذلك: صنيع محكّد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس حيث رمز للآية ب (م) وهو رمز الآيات 
المدنية > وما ذكره القرطبئٌ من خلاف العلماء في الآية (۱۳/ :0757 

) انظر: معالم قرآنيّة في الصّراع مع اليهود » د. مصطفى مسلم » ص 57 » ١۳‏ . 

م تفسير القرطبي (1/ /901). 

7 () انظر: تفسير أبن كثير (۳/ 085 
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فواصلون إلى الجزاء » ومن كانت هذه عاقبته؛ لم يكن له بد من التزؤد لها لھا والامیتداد 

ھن » وهذا تشجيعٌ للتّمس على الهجرة؛ لأ التفس إذا تيقّنت بالموت؛ سَهُلَ عليها مفارقةٌ 
060 

وطنها 


قال ابن كثير في الآية: أي: أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا في طاعة الله » وحيث 
أمركم الله ؛ فهو خيرٌ لكم » فإنَّ الموت لاد منه » ولا محيد عنه » ثم إلى الله المرجع والمآب 2 
اين ٠‏ ولهذا قال تعالى : : لر 





فمن كان مطيعاً له؛ جازاه أفضل الجزاء ٠‏ ووافاه أتمّ 


اا ل م عر عد 


E E‏ يا يي 








واوا 0 »> وفارقوا الأمل : والأقرياء؛ ابتغاء وجه الله » ا > وتصديق 
22 


موعوده » ولم يتوگلوافي جميع ذلك إلا على الله 

ثالثاً: طلائع المهاجرين: 

لما بايعث طلائعٌ الخير » ومواكبٌ الثُور من أهل يثرب الك اة على الإسلام » والدّفاع 
عنه؛ ثارت ثائرة المشركين ٠‏ فازدادوا إيذاء للمسلمين ٠‏ فأذن اللي جَة للمسلمين بالهجرة إلى 
المدينة » وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة » إقامة الدولة الإسلاميّة؛ التي تحمل الدّعوة ‏ 
وتجاهد في سبيلها ؛ حتّى لا تكون فتنةٌ » ويكون الدّين كله له » وكان التو جيه إلى المدينة من 
الله تعالى » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما صدر السّبعون من عند رسول الله بو ؛ طابت 
نفسه » وقد جعل الله له منعة » وقوماً أهل حرب » وعدَّةٍ » ونجدة » وجعل البلاء يشتدٌ على 
المسلمين نن المشركين؛ لما يعلمون من الخروج ٠ ٠+‏ فضيّقوا على أصحابه » وتعيّثوا" بهم » 
ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشَتم » والأذى » فشكا ذلك أصحابٌ رسول الله كَل 
0 الهجرة » فقال: « قد أريت دار هجرتكم » أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 
وهما الحرّتان - ولو كانت السّراة أرض نخلٍ ٠‏ وسباخ؟ ؛ لقلت: هي » هي» [البخاري (1141) 
والبيهقي في الدلائل (409/5)] . 


ثم مكث أياماً » ثم حرج إلى أصحابه مسروراً فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم ٠‏ وهي 





() انظر: الكشاف للرّمخشري (۳/ ١ )79١‏ وتفسير أبي السعود (۷/ 58) » وتفسير فتح القدير (5/ .)51١‏ 
(۲) انظر: الأساس في التفسير » لسعيد حرّى (1777/4). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ 0808 . 

() انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 7758 

(5) انظر: الهجرة النَبويّة المباركة » ص ۳۳ ١‏ 75 

() عبت عبثاً: لعب » فهو عابثٌ لاعبٌ لمالا يعنيه » انظر : لسان العرب (137/7). 
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يثرب » فمن أراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم يتَّجهون » ويتوافقون » ويتواسون » 
ويخرجون » ويخفون ذلك » فكان أوَّلَ من قدم المدينة من أصحاب رسول الله كَل » 
أبو سلمة بن عبد الأسد » ثم قدم بعده عامر بن ربيعة » معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمَة » فهي 
أؤل ظعينٍ قدمت المدينة » ثم قدم أصحاب رسول الله ل أرسالاً » فنزلوا على الأنصار في 
دورهم » فآووهم » ونصروهم ٠‏ وآسوهم » وكان سالم مولى أبي حُذيفة » يوم المهاجرين 
بقباء » قبل أن يقدم الل لله › ES SEE‏ يش 
يي ؛ ورا RE O E E ١‏ 
ية في البيعة الآخرة ٠‏ ثم رجعوا إلى المديئة » فلمًا قدم أوّل مَنْ هاجر إلى قُباء؛ خرجوا إلى 
رسول الله يل بمكّة » حلّى قدموا مع أصحابه في الهجرة » فهم مهاجرون أنصاريُون » وهم: 
ذكوان بن عبد قيس » وعقبة بن وهب بن كلدة » والعباس بن عبادة بن نضلة » وزياد بن 
E ١‏ رد GH‏ اش يله , وأبو بكر » 
وعليٌ » أو مفتونٌ » أو مريضٌ نّ » أو ضعيفُ عن الخروج . [ابن سعد ]07376/١(‏ . 
رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في الهجرة : 


عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة » 
واتّبعت في ذلك عدّة أساليب ؛ منها: 

١‏ -أسلوب التّفريق بين الرّجل » وزوجه . وولده: 

ونترك أمّ المؤمنين أمّ سلمة ء هند بنت أبي أميّة تحدّثنا عن روائع الإيمان » وقرّة اليقين في 
هجرتها » وهجرة زوجها أبي سلمة. قالت رضي الله عنها: «لما أَجْمَعَ أبو سلمة الخروج إلى 
المدينة » رَحَل لي بعيرَهُ » ثمّ حملني عليه » وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري » 
ثم خرج بي يقود بعيرّه » فلمًا رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ قاموا إليه » 
فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا هذه » علامَ نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت : فنزعوا خطام البعير من يده » فأخذوني منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد » رهط أبي سلمة » فقالوا: لا والله ١‏ لا نترك ابننا 
عندها؛ إذ نزعتموها من صاحبنا. 

قالت: فتجاذبوا بُنِنَ سلمة بينهم » حى خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد » وحبسني 
بنو المغيرة عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 


(۱) كلبت قريش عليهم: أي : غضبت عليهم . 
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قالت: : فمُوّق بيني ۽ وبين زوجي » وبين ن ابني . 


قالت : فكنت أخرج كلّ غداة » فأجلس بالأبطح » فما أزال أبكي حى أمسي » سن » أو 
قريباًمنها ۽ حى مر بي رجل من بني عمّي - أحدٌ بني المغيرة -فرأى ما بي » فرحمني » فقال لبني 
المغيرة : ألا تُخزجون هذه المسكينة؛ فوّقتم بينها وبين زوجها » وبين ولدها؟! 

قالت: فقالوا لي : الحقي بزوجك إن شئت . 

قالت: ورد بنوعبد الأسد إليَ عند ذلك ابني . 

قالت: فارتحلتٌ بعيري » ثم أخذت ابني ٠‏ فوضعته في حجري » ثم خرجت أريد زوجي 
بالمدينة » وما معي أحدٌ من لق الله . 

قالت: فقلت: أتبلّعْ بمن لقيت حى أقدم على زوجي » حى إذا كنت بالئَّنْعِيم » لقيثُ 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة ٠‏ أخا بني عبد الدّار. 

فقال لي : إلى أين يا بنت أبي أميّة؟! 

قالت : فقلت: أريد زوجي بالمدينة . 

قال: أوما معك أحد؟ 

قالت : فقلت: لا والله! إلا الله » وبي هذا. 

قال : والله ما لك من مرك . 

فأخذ بخطام البعير » فانطلق معي يَهْوِي بي » فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه 
كان أكرم منه » كان إذا بلغ المنزل؛ أناخ بي ٠‏ ثمّ استأخر عنّي » حى إذا نزلت استأخر ببعيري » 
فحط عنه > ثم قيّد قيّده في الشّجرة » ثم تنى عي إلى شجرة » فاضطجع تحتها » فإذا دنا الرّواح ؟ 
ام إلى بعيري » فقذبه » فرله :اع نأض حك » وقال: : اركبي » فإذا ركبتٌ » واستويت 
على بعيري؟ أتى فأخذ بخطامه » فقاده حتَّى ينزل بي » فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أَقُدّمني 
المدينة فلمًا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء ٠‏ قال: زوجك في هذه القرية - وكان 
أبو سلمة بها نازلاً -فاذ ليها على بركة الله » ثم انصرف راجعاً إلى مكة . 

قال : فكانت تقول : والله! ما أعلم أهل بيتٍ في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة 
وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة» ٠‏ آاببن هشام (۲/ 1۱۲ _ 1۱۳)] . 

فهذا مثل على الطّرق القاسية » الي سلكتها قريشنٌ؛ لتحول بين أبي سلمة والهجرة ٠‏ فرجلٌ 


() انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة (1/ 503 0 0507 


الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة oo‏ 


يفرّق بينه وبين زوجه عَنْوٌَ » وبينه وبين فلذة كبده على مرآئ منه » كل ذلك من أجل أن يثنوه عن 
الهجرة » ولكنْ متى تمكن الإيمان من القلب؛ لصحي رام يي 
شيئاً » حى لو كان ذلك الشَّيء » فلذة كبده » أو شريكة حياته » لذا انطلق أبو سلمة رضي الله 
ل :لا يلوي عار اد ١‏ رر فعا هذا اشرت امز فا 7 

وهكذا ابر الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب » فهذه أسرةٌ فرق شملها » وامرأةٌ تبكي شدّة 
مصابها » وطفلٌ خُلعت يده » وحُرم من أبويه » وزوج » وأبٌ يسجُل أروع صور التُّضحية » 
والتّجرد؛ ليكون أوّل مهاجر يصل أرض الهجرة » محتسبين في سبيل الله ما يلقون » مصمّمين 
على المضيّ في طريق الإيمان » والانحياز إلى كتيبة الهدى ٠‏ فماذا عسى أن ينال الكفر » 
وصناديده من أمثال هؤلاء؟ ! 

وأا صنيع عثمان بن طلحة رضي الله عنه » فقد كان يومئذ كافراً «وأسلم قبل الفتح» » ومع 
ذلك تشهَّدُ له أمّ سلمة رضي الله عنها بكرم الصحبةٍ » وذلك شاهد صدق على نفاسة هذا 
المعدن » وكمال مروءته » وحمايته للضَّعيف”" » فقد أبت عليه مروءته » وخلقه العربيٌ 
الأصيل » أن يدع امرأة شريفة » تسير وحدها في هذه الصّحراء الموحشة » وإن كانت على غير 
دينه » وهو يعلم أنّها بهجرتها تراغمه » وأمثاله من كفار قريش . 

فأين من هذه الأخلاق ‏ يا قومي المسلمين! -أخلاق الحضارة ف في القرن العشرين ؟ من سط 
على الحرّيات » واغتصاب للأعراض 2 تطالعنا به الصّحافة كل يوم 
من أحداث يندى لها جبين الإنسانيّة؛ ين تين في وسائل الاغتصاب » وانتهاك الأعراض ٠‏ 
والسّطو على الأموال! . 

إل هذه القصة ‏ ولها مَل ونظائر ‏ لتشهدٌ أنَّ ما كان للعرب من رصيدٍ من الفضائل كان أكثر 
من مثالبهم » ورذائلهم » » فَمِنْ ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله ية » وكانوا أهلاً لحمل 
الأسالة » وتبليغها للنّاس كاقة 9 . 

وتظهر عناية الله تعالى بأوليائه » وتسخيره لهم » فهو جل وعلا ‏ الذي سكّر قلب 
عثمان بن طلحة للعناية بأمّ سلمة» ولذلك بذل الجهد ٠‏ والوقت من جلها“ » كما تظهر سلامة 
فطرة عثمان بن طلحة؛ الي قادته أخخيراًإلى الإسلام بعد صلح الحديبية » ولعلّ إضاءة قلبه بدأت 


() انظر: في السّيرة النَّويّة » د. إبراهيم علي محمّد » ص 170 » 11 » تقسيم الأساليب أخذ من هذا 
الكتاب » وأخذت مشاهد العظمة من كتاب (الهجرة التَّويّة المباركة) . 

(؟) انظر: الهجرة النَّبُويّ المباركة » ص ٠١٤‏ . 

0 انظر: السّيرة اللّبويّة في ضوء القرآن والسنة » د . محمّد أبو شهبة (1/ .)٤1١‏ 

(4) انظر: اللاريخ الإسلامي » للحميديٌ 0118/56 








م الفصل الخامس: الطّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
منذ تلك الرّحلة في مصاحبته لأمّ سلمة رضي الله عنها . 

"-أسلوب الاختطاف: 

لم تكتفب قيادة قريش بالمسلمين داخل مكة بمنعهم من الهجرة » بل تعدّت ذلك إلى محاولة 
إرجاع من دخل المدينة مهاجراً » فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين » ولقد نجحت 
هذه المحاولة » وتم اختطاف أحد المهاجرين من المدينة » وأعيد إلى مكة » وهذه الصّورة 
النّارِيخيّة للاختطاف يحدّثنا بها عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه » حيث قال: اعدف لما أردنا 
الهجرة إلى المدينة » أنا > وعيّاش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل السّهمي 
التَاضِبَ”" من أضَاة”' بني غفارٍ » فوق سرف » وقلنا: ينا لم يُصْبِحْ عندها فقد حبس » 
قليمفل ناخاو 

قال: فأصبحت أنا » وعياش ب بن أبي ربيعة عند اللناضب » وپس عنّا هشام » ون » 
فافتت ن" . 

فلمًا قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف بقّباء ٠‏ وخرج أبو جهل بن هشام » 
ارت ين مضا إن ای ين أي ری + ؤكان اين شتهما ۽ وأخلهما لاما حل 
قدما علينا المدينة » ورسول الله يل بمكّة » فكلّماه » وقالا : إل أمّك قد نذرت ألا يمسنّ رأسها 
مشط حنَّى تراك » ولا تستظلٌ من شمس حتَّى تراك » فرق لها » فقلت له : عیاش » إِنّه والله إن 
يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك ٠‏ فاحذرهم » فوالله لو قد آذى آمك القملٌ ۽ لامتشطت » ولو 
قد اشتدٌ عليها حو مكة لاستظلّت . 

قال: أب قسم أمّي » ولي هناك مال » فآخذه. 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أنّي لَمِنْ أكثر قريش مالاً » فلك نصففُ مالي » ولا تذهب 
معهما » قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما . فلمًا أبى إلا ذلك » قلت له: أما إذ قد فعلت 
ما فعلت ؛ فخذ ناقتي هذه » فإنه ناقةنجيةٌ ذلول" » فالزم ظهرها » فإن رابك من القوم ريب ؛ 
فانجٌ عليها » فخرج عليها معهما » حنَّى إذا كانوا ببعض الطريق ٠‏ قال له أبو جهل : يا أخي » 


() انظر: السّيرة التَويَهَ الصّحيحة (1/ .)7١5‏ 

25 انظر: في السّيرة الوب » ص ٠١۲‏ . 0 
)0 التناضب: جمع تنضيب ۽ وهو شجر » وهو اسم موضع قريب من مكة . 
(4) الأضاة : على عشرة أميال من مكة . 

() سرف: واو متوسط الطُول من أودية مكّة. 

0) انظر* الهجرة الَبوبة المباركة » ص ۱١۹‏ . 

(۷) الذلول: أذلّهاالعمل . #صارت سهلة الؤكوب و ميد . 











الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة Foy‏ 


والله! لقد استغلظتٌ بعيري هذا » أفلا د تُعْقِببي”'' على ناقتك هذه؟ قال: بلى » قال : فأناخ » 
وأناخ » ليتحوّل عليها » فلما اسئَوَوًا بالأرض » عدوا عليه » فأوثقاه » ثم دخلا به مكة » 


قال: فكنًا نقول : ما الله بقابل ممّن افتتن صَرفاً > ولا عدلاً » ولا توبة » قوم عرفوا الله » ثم 
رجعوا إلى الكفر لبلاءٍ أصابهم! قال : وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم » فلمًا قدم رسول اله کا 





ع مدفة [o_o E‏ . 
قال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه : فكتبتها بيدي في صحيفة ۽ وبعثت بعثت بها إلى هشام بن 
العاص » قال: فقال هشام : فلمًا أتتني ؛ جعلت أقرؤها بذي طَوَى”" أَصَمّد بها فيه » وأَصَرْبُ » 
ولا أفهمها » حنّى قلت : اللهم فهّمنيها » » قال : فألقى الله تعالى في قلبي أنّها إنّما أنزا زلت فينا » 
وفيما كنا نقول في أنفسنا » ويُقال: فينا » قال: فرجعت إلى بعيري » فجلست عليه » فلحقت 
برسول الله بء » وهو بالمدينة . [البزار (1747) والبيهقي في الدلائل (۲/ ٤1١‏ -477) ومجمع الزوائد 

. CMD 


هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدٌ عمر رضي الله عنه خطَّة الهجرة له » ولصاحبيه عياش بن 
أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل السّهمي » وكان ثلائتهم كل واحدٍ من قبيلٍ » وكان 
مكان اللّقاء الذي انَّمَدوا فيه بعيداً عن مكّة » وخارج الحرم » » على طريق المدينة » ولقد تحدّد 
الزمان » والمكان بالصَّبط؛ بحيث إِنَّهِ إذا تخلف أحدهم؛ فليمض صاحباه » ولا ينتظرانه؛ لاله 
قد حبس » وكما توقعوا » فقد حبس هشام بن العاص رضي الله عنه » بينما مضى عمر » وعيّاش 
بهجرتهما » ونجحت الخطّة كاملة » ووصلا المدينة سَالِمَينِ © . 

إلا أنَّ قريشاً صكّمت على متابعة المهاجرين » ولذلك أعدّت خطَّةٌ محكمة » قام بتنفيذها 
أبو جهل » والحارث » وهما أَخَوَا عياش من أمّهِ » الأمر الذي جعل عياشاً يطمئنٌ لهما » 
وبخاصّةٍ إذا كان الأمر يتعلّق بأمّه » فاختلق أبو جهل هذه الحيلة؛ لعلمه بمدى شفقة ورحمة 


(1) تُعقبني: تجعلني أعقبك عليها لركوبها. 
(۳) انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة .)٠٠٠ /١(‏ 
(۳) ذو طوى: واومن أودية مكّة. 

(4) الهجرة التَّويّة المباركة » ص ٠۳١‏ . 

.)١89 /۲( انظر : التّربية القياديّة‎ )٥( 


Fo‏ الفصل الخامس: الّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


عيّاش بأمّه » والّذي ظهر جلياً عندما أظهر موافقته على العودة معهما » كما تُظهر الحادثة الح 

الأمني الرّفبع؛ الذي كان يتمتّع به عمر رضي الله عنه؛ حيث صدقت فراسته في أمر 
معنن CO‏ 5 0 

.'  فاطتخالا‎ 


كما يظهر المستوى العظيم من الأخرّة التي بناها الإسلام في هذه اللفوس؛ فعمر يضحٌّي 
بنصف ماله حرصاً على سلامة أخيه » وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته » ولكن 
غلبت عياش ا عاطفتُه نحو أمّهِ ٠‏ وبر بها؛ ولذلك قر أن يمضي لمكّة فييرٌ قسم مه » ويأتي بماله 
من هناك » وتأبى عليه عت أن يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه ٠‏ وماله قائم في مک لم 
يمسن 0 غير أنَّ أفق عمر رضي الله عنه کان أبعد » فكأنه يرى رأي العين المصير المشؤوم $ 
الذي سينزل بعياش لو عاد إلى مكّة » وحين عجز عن إقناعه؛ أعطاه ناقته الذّلول التّجيبة » 


وحدث لعياش ما توقّعه عمر من غدر المشركين به . 


وساد في الصف المسلم :سان لا لزنا رای غولاء لين ا 
فافتتنوا » وتعايشوا مع المجتمع الجاهليّ » فنزل قول الله تعالى  :‏ # فل يعبَادى لذن أَترَفوا ع 
نيهم لا نَفْمَطوأ من َة أله 4 » وما إن نزلت هذه الآيات » حى سارع الفاروق رضي الله 
لمن هل 0 إن اكب اللسجس علض + ا ا 
معسكر الكفر . . أي سمرٌ عظيم عند ابن الخطاب رضي الله عنه؟! لقد حاول مع أخيه عياش » 
أعطاه نصف ماله على ألاً يغادر المدينة » وأعطاه ناقته ليفرٌ عليها » ومع هذا كله » فلم يشمت 
بأخيه » ولم يَتَشَفَ منه لأنّه خالفه » ورفض نصيحته » وألقى برأيه خلف ظهره؛ إِنَّما كان شعور 
الحبٌ ‏ والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه » فما إن نزلت الآية » حتّى سارع ببعثها إلى أخويه 
في مكة » ولكلّ المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولات جديدةٍ للانضمام إلى المعسكر 
الإسلام 0 


۳ أسلوب الحبس : 


لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة › فكل من تقبض عليه » وهو يحاول الهجرة 
كانت تقوم بحبسه داخل أحد البيوت مع وضع يديه » ورجليه في القيد » وتفرض عليه رقابة 0 
وحراسة مشدّدة حٌى لا يتمكّن من الهرب » وأحياناً يكون الحبس داخل حائط بدون سقف : 
كما فُعل مع عيّاش » وهشام بن العاص رضي الله عنهما » حيث كانا محبوسَيْن في بیت لا سّقف 





السّيرة النّويّة » ص ٠١٤‏ . 
بية القياديّة (۲/ 013 
بية القياديّة (۲/ 15). 












الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 0۹ 


ب؛ إذ يضاف إلى وحشة الحيس » حرارة الشّمس » وسط بيئةٍ 





له“ » وذلك زيادة فى ١‏ 
جبلية شديدة الحرارة مثل مكّة . 

فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين؛ أوّلهما : منع المحبوسين من الهجرة » والآخر: : أن 
يكون هذا الحبس درساً وعِظَةَ » لكل مَنْ يحاول الهجرة من أولئك الذي يرون بها ممّن بقي 

من المسلمين بمكّة » ولكن لم يمنع هذا الأسلوب المسلمين من الخروج إلى المدينة المتورة ‏ 
فقد كان بعض المسلمين محبوسين في مكة؛ مثل عياش » وهشام رضي الله عنهماء ولكنّهما 
تمگنامن الخروج» واستقرًا بالمدينة؟ . 

كان الي لا بعد هجرته ينت » ويدعو للمستضعفين في مكة عامةً » ولبعضهم بأسمائهم 
خاصّةٌ » فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبيّ بق كان إذا رفع رأسه من الوّكعة الأخيرة؛ 
يقول: «اللّهم نج عيّاش بن أبي ربيعة » اللّهُمَ أنج سَلَمَةَ ب بن هشام ء» اللّهُم أنج الوليد بن 
الوليد » اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين » اللّهم اشْدُدْ وطأتك على مُضَر » اللهم اجعلها 
سنينَ كني يوسفً [البخاري ٠٠ ٠5(‏ ) وأحمد (4۱۸/۲)] . 

ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عياش ؛ فقد ندب الوّسول هة أحد أصحابه » وفعلا استعدٌ 
للمهمّة » ورنّب لها ما يحقّق نجاحها » وذهب إلى مكة » واستطاع بكلّ اقتدار » وذكاء » أن 
يصل إلى البيت الذي حُبسا فيه » وفك قيدهما » ورجع بهما إلى المدينة المنوّرة”" . 

: -أسلوب التّجريد من المال‎ ٤ 

كان صهيب بن سنان النّمَري من اللّمر ن قاسط » أغارت عليهم الوم » فشي وهو 
ا ل 
أعتقه . ودخل الإسلام هو , وعمّار بن ياسر رضي اله عنهما في يوم اح 

وكانت هجرة صهيب رضي الله عنه » عملا تتجلّى فيه روعة الإيمان » وعظمة النّجِوْدلله؛ 
حيث ضكّى بكلّ ما يملك في سبيل الله » ورسوله َل . والنُحوق بكتيبة التُوحيد » 
والإيمان”” » فعن أبي عثمان التّهْدِيّ - رحمه الله -قال: بلغني : أن صهيباً حين أراد الهجرة إلى 
المدينة » قال له أهل مكة: أتيتنا هاهنا صُعْلُوكا”"" » حقيراً » فكثر مالك عندنا » وبلغت 





() انظر: في السّيرة النَبويّة » ص ٠١۲‏ . 

) المصدرالسابق نفسه. 

(۳) انظر: في السّيرة التّبوية » ص ٠١١‏ . 

() انظر: الهجرة الوب المباركة » ص ١١۹‏ . 
(0) المصدر السابق نفسه » ص ٠١١‏ . 

0) الصعلوك: الفقير. 





۳۹1۰ الفصل الخامس: الصّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


ما بلغت » ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك . فقال: أرأيتم إن تركت مالي ؛ تخلون 
أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم » فجعل لهم ماله أجمع » فبلغ ذلك النبي بيا 
صهيتٌ !4 [المطالب العالية (5055) وابن هشام (111/5)] . 

وعن عكرمة ‏ رحمه الله قال : : لما خرج صهيب مهاجراً؛ تبعه أهل مك » فنئل7 کنانته » 
فأخرج منها أربعين سهماً » فقال : لا تَصِنُون إل حتى أضع في كل رجل منكم سهماً » ثم أصيرٌ 
بعد إلى اليف » فتعلمون أي رجلٌ 0 وقد خلفت بمكّة قينتين» فخا لهالا 1071470 2 
وقال عكرمة : ونزلت على الب يك : « وم لكايس ص یری تفس انتآ کات آل و 
روف بالبحاد» [البقرة: .]۲١۷‏ 

فلمًا رآه الب ا قال: «أبا يحبى! ربح البيع!» قال: وتلا عليه الآية [الحاكم (۳۹۸/۳)] 
لكأ ئي بصهيب رضي الله عنه يقدّم الدليل القاطع على فساد عقل أولنك الماديين ؛ الِّين يَنُون 
حركات التاريخ ٠‏ وأحداله كلها بميزان المادّة » فأين هي المادة الي سوف يكسبها صهيبٌ في 
هجرته» والتي ضكى من أجلها بكلٌ ما يملك؟! 

هل تراه ينتظر أن يعطيه محمَّدٌ یه منصباً يعرّضه عمًا فقده ؟! أو هل ترى محمّدأ ل يمه 
بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرب؟ 

إل صهيباً ما فعل ذلك » وما انحاز إلى الفئة المؤمنة » إلا ابتغاء مرضاة الله » بالغاً ما بلغ 
النّمن؛ ليضرب لشباب الإسلام مثلاً في التّضحية عزيزة المنال » عساهم يسيرون على الدّرب » 
ويقتفون الأثر " , 

إنَّ هذه المواقف الرائعة » لم تكن هي كلّ مواقف العظمة والشّموخ في الهجرة المباركة » بل 
امتلأ هذا الحدث العظيم » بكثير من مشاهد العظمة والتَّجِدْد والتّضحية ٠‏ التي تعطي الامّة 
دروساً بليغة في بناء المجد » وتحصيل العرّو 9 , 

خامساً: البيوتات الحاضنة ٠‏ وأثرها في التُّوس : 

لقد كان من نتائج إيمان الأنصار » ومبايعتهم » وتعهّدهم بِالنُصرة أن دعا رسول الله كل 
المسلمين إلى الهجرة إلى المدينة » كما كان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرةٌ عظيمة من التكافل 
بين المسلمين » ففتحت بيوت الأنصار أبوابها » وقلوب أصحابها لوفود المهاجرين » 





فقال: «ربح صهيبٌ! ربح 





() نثل: استخرج ما فيها من التَّبل والسّهام . 

(؟) انظر: الهجرة النَبُويَّة المباركة » د. عبد الرحمن البر .ص ١؟١.‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص ٠١١‏ . 

(5) انظر: الهجرة اتوي المباركة » ص ١١۹‏ . 





الفصل الخامس: الصّواف على القبائل , وهجرة الصحابة إلى المدينة ۳11 
واستعدّت لاحتضانهم رجالاً » ونساء؛ إذ أصبح المسكن الواحد يضح المهاجرء والأنصاريّ » 
والمهاجرة » والأنصاريّة » يتقاسمون المال » والمكان » والطَّعامِ والمسؤوليّة الإسلاميّة؛ فمن 
هذه البيوتات الحاضنة : 

١‏ - دار مبشّر بن عبد المنذر بن زَْبر بقُباء: ونزل بها مجموعةٌ من المهاجرين » نساء ع 
ورجالاً » وقد ضكّت هذه الور » عمر بن الخطاب » ومن لحق به من أهله وقومه » وابنته 
حفصة » وزوجها » وعيّاش بن أبي ربيعة. 

۲ -دار بيب بن إساف أخي بَلْحارث بن الخزرج بالشئح: نزل بها طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان » وأمّه ٠‏ وصهيب بن سنان . 

"-دار أسعد بن رُرارة من بني النّجار » قيل : نزل بها حمزة بن عبد المطّلب . 

٤‏ - دار سعد بن خيئمة أخي بني النّجار » وكان يسمّى : بيت العزاب » ونزل بها العُزّاب من 
المهاجرين . 

- دار عبد الله بن سلمة أخي بَلُعجلان بقباء » ونزل بها عُبيدة بن الحارث » وأقّه سُخيلة » 
ومسْطّح بن أثاثة بن عاد بن المطلب » والطّفيل بن الحارث » وطليب بن عُمير » 
والحُصَيْن بن الحارث؛ نزلوا جميعاًعلى عبد الله بن سلمة بقباء. 

5 - دار بني جََحْجَبَى » والْمُحتَضِن هو منذر بن محمّد بن عُقبة » نزل عنده الزّبير بن 
العرّام » وزوجه أسماء بنت أبي بكر » وأبو سَبْرة بن أبي رهم » وزوجته أمٌّ كلثوم بنت 
و 0( 
سهیل '. 

۷-دار بني عبد الأشهل » والمُحْتَضِن هو سعد بن معاذ بن التُعمان من بني عبد الأشهل » 
نزل بها مصعب بن عمير » وزوجته حَمْنة بنت جحش . 

8-دار بني التّجار » والمُحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر » نزل بها عثمان بن عفان » 
وزوجته رقيّة بنت رسول الله ئي" . 

فهذه المقاسمة » وهذا التكافل الاجتماعئ كان من أهمٌ العناصر التي مهّدت لإقامة 
رسول الله يل وصحابته المهاجرين معه » وبعده ٠‏ إقامة طيّبةَ » تنبض بالإيثار على النّمْس ٠»‏ 
وبودٌ الأخوّة الصّادقة المؤ . 


1١5 المرأة في العهد اللوي > ص‎ )١( 

(؟2 المصدر السابق نفسه » ص .1١97‏ 

(۳) انظر: السّيرة النّويّة في ضوء القرآن والسُّنّه » لأبي شهبة (1/ 558 454). 
(4) انظر: المرأة في العهد النَويّ ص 11۸ . 








1Y‏ الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


بهذه الروح العالية » والإيمان الوثيق » والصّدق في المعاملة تت المؤاخاة » وتم الوفاق 
بين المهاجرين » والأنصار » وقد يحدث تساؤلٌ » فيقال: لماذا لم نسمع » ولم تسجّل 
المصادر » ولم تكتب المراجع : أنَّ خلافاتٍ وقعت في هذه البيوت؟ وأين النَّساءٌ وما اشتهرن به 
من مشاكسات؟ 


نه الدين الحقٌ؛ الذي جعل تقوى الله أساساً لتصؤف كل نفس » والأخلاق السّامية الي 
فرضت الأخوة بين المسلمين » ونصرة الدّعوة ٠‏ إِنَّها المبايعة » وأثرها في الأفوس + إل 
الصّدق » والعمل من أجل الجماعة » خوفاً من العقاب » ورهبة من اليوم الآخر » ورغبة في 
الثواب » وطمعاً في الجنة » إِنَّه دفء حضانة الإيمان » واستقامة التفس والسّلوك » وصدق 
الطّويّة » فكلٌ مَنْ أسلم » وكلٌ من بايع » وكلٌ من أسلمت » وبايعت » يعملون جميعهم 
ما يؤمرون به » ويخلصون فيما يقولون » يخافون الله في السّر » والعلن » أمنت نفوسهم 
فاحتضنت المناصرةٌ المهاجرةً » فالكلٌ يعمل من أجل مصلحة الكل » فهذا هو التكافل 
الاجتماعينٌ ف في أجلى صورةٍ » وأقدس واقعةٍ » رغب الكل في اللّواب؛ حى إل الواحد منهم 
AI‏ 0 


إِنَّ جانب البذل » والعطاء ظاهرةٌ » نحن بحاجة إلى الإشارة إليها في كل وقتٍ؛ إِنّنا في 
عالمنا المعاصر » وفي الصف الإسلاميّ 03 وفي رحلةٍ لبضعة أيام تتكسّف التُفوس والعيوب 0 
والحزازات والظّنون » وهذا مجتمعٌ يبنى؛ ولمًا يصل رسول الله ية بعد » ومع ذلك تفتح 
البيوت للوافدين الجُدّد » ليس على مستوى فر فقط؛ بل على مستوى جماعيٌ كذلك . ويقيم 
المهاجرون في بيوت الأنصار شهوراً عدَّةٌ » والمعايشة اليوميّة مستمرةٌ » والأنصار يبذلون 
المال » والحبّ » والخدمات لإخوانهم القادمين إليهم » نحن أمام مجتمع إسلاميٌ » بلغ 
الذّروة في لُحْمَتِه » وانصهاره > ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل ر والعطاء » فلم 
يكونوا أصلاً فقراء؛ بل كانوا يملكون المال » ويملكون الدّار » وتركوا ذلك كله ابتغاء مرضاة 
الله » وبذلوه كلّه لطاعته جلّ وعلا » فكانوا كما وصفهم القرآن الكريم : : فرك الجر دن 
ا من کروم تلط بجر طلا ين له وض وروت اله وشوا ليك حم رغ © 
بمو الَا الوب من لھ م عن كابر کک یدو فى وروم عب جنا أا 
وَيُؤْفْرُوت کل اشم وکو كن ہم حَصَاصَةٌ ومن و سح قو - أو هم لفوت € [الحشر : 
EAN‏ 


كان هذا المجتمع المدنيئٌ الجديد يتربّى على معاني الإيمان » والتقوى » ولم يصل النَب كَل 









(6)1 المصدرالگابق نفسه » ص ۱۳۲ . 








الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحاية إلى المدينة a‏ 


بعد » ولكن تحت إشراف التُّقباء الاثنى عشرء الَّذِين كانوا في كفالتهم لقومهمء ككفالة 
الحواريّين لعيسى ابن مريم» وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى ٠‏ التي وصلت المدينةء 
والذين استقوا جميعاً من النَّع انوي الا '» واقتبسوا من هديه” . 

ومن معالم هذا المجتمع الجديد ذوبان العصبية؛ فقد كان مام المسلمين » سالم مولى 
أبي حذيفة رضي الله عنه؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً ٠‏ فهذا المجتمع الذي يوجد فيه عِلَيةُ أصحاب 
محمّد ية ؛ من المهاجرين» والأنصارء وسادة العرب من قريش » والأوس والخزرج › يقوده 
ويؤمّه حامل القرآن » فالكرامة العليا فيه لقارئ كتاب الله وحامله ٠.‏ وحامل القرآن في المجتمع 
الإسلاميٌ هو نفسه حامل اللّواء في الحرب » فليس بينهما ذلك الانفصام الذي نشهده اليوم » بين 
حملة القرآن من الحمَاظ » وبين المجاهدين في سبيل الله » فقد كان حامل لواء المهاجرين في 
معركة اليمامة سالم مولى أبي حذيفة» وكان شعاره: (بئس حامل القرآن)- يعني : إن فررت - » 


فقطعت يمينه » فأخذ اللواء بيساره » فقطعت » فاعتنقه إلى أن ضرع ٠‏ واستّشهد في سبيل 
2 
الله 


ومن معالم المجتمع الإسلاميّ الجديد حرّيّة الدّعوة إلى الله علانية » فقد أصبح واضحاً عند 
الجميع : أنَّ معظم قيادات يثرب دخلت في هذا الدّين » ونشط الشَّباب» والنّساء » والوّجال في 
الدّعوة إلى الله » والتبشير بقدوم رسول الله يك على قدم وساقي . ولابدٌ من المقارنة بين المجتمع 
الذي قاع بالحيشة من المسلمين » وبين المجتمع الإسلامي في يثرب ؛ فلقد كانت الحبشة تحمل 
طابع اللجوء السّياسيّ » والجالية الأجنبيّة أكثر مما كانت تحمل طابع المجتمع الإسلاميٌ 
الكامل؛ صحيحٌ: أن المسلمين ملكوا حرّيّة العبادة هناك؛ لكنّهم معزولون عن المجتمع 
التّصرانيٌ » لم يستطيعوا أن يؤثّروا فيه التّأثير المنشود » وإن كانت هجرة الحبشة خطوة متقدّمة 
على جو مكة؛ حيث لا تتوفر حرّيّة الدّعوة » وحرّيّة العبادة » ولكنّه دون المجتمع الإسلاميّ في 
المدينة بكثير » ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجرّد سماع خبر هجرة المدينة » بالتو جه نحوها 
مباشرة » أو عن طريق مكة ؛ إلا من طلبت منه القيادة العليا البقاء هناك » لقد أصبحت المدينة 
مسلمة بعد أن عاشت قروناً وثئيّة مشركة . 


لقد أصبح المجتمع المدنئٌ مسلماً ء وبدأ نموه » وتكوينه الفعليٌ بعد عودة الاثني عشر 
صحابيّاً من البيعة الأولى » واي كان على رأسها » الصحابيٌ الجليل أسعد بن زُرَارةَ التي 
حملت المسؤوليّة الدّعويّة فقط » دون الوجود السّياسيّ » وبلغ أوج توسّعه » وبنائه بعد عودة 


(1) القَّرّ: الغزير الكثير. 
(؟) انظر : التربية القياديّة (5/ .)۱۷١ » 1۷١‏ 
(۳) انظر: بةَ القياديّة (۲/ 1۷۴ . .)۱۷١‏ 











€ الفصل الخامس: الّواق على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


البعين ٠‏ الّذين ملكوا الشَّارِعَ الْسَياسِيَ والاجتماعيّ » وقوّروا أن تكون بلدهم عاصمة 
المسلمين الأولى في الأرض ء وهم على استعدادٍ أن يواجهوا كلَّ عد خارجيّ » يمكن أن ينال 
من هذه السّيادة » حى قبل قدوم رسول الله ك إليهم في المدينة . 

إِنَّ القاعدة الصّلبة » التي بذل رسول الله بي وقتاً وجهداً في تربيتها » بدأت تعطي ثمارها 
أكثر » بعد أن التحمت بالمجتمع المدنيٌ الجديد » وانصهر كلاهما في معاني العقيدة ٠‏ وأخوّة 
الدين. 

لقد أعدٌ رسول الله يل الأفراد » وصقلهم في بوتقة الجماعة ا 0 
ولم يقم المجتمع الإسلاميٌ الذي تقوم عليه الدّولة إلا بعد بيعة الحرب وبذلك نقول: ! 
المجتمع الإسلاميّ قام بعدما تهيّأت القرّة المناسبة لحمايته في الأرض 0 

وهكذا انتقلت الجماعة المسلمة المنظّمة القوية إلى المدينة » والتحمت مع إخوانها 
الأنصار ٠‏ وتشكل تشكّل المجتمع المسلم؛ الي أصبح ينتظر قائده الأعلى يل ؛ ليعلن ولادة دولة 
الإسلام » التي صنعت- فيما بعد -حضارة؛ لم يعرف التّاريخ مثلها حى يومنا هذا . 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ 

كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً نلهجرة » ومركزاً للدّعوة-عدا ما أراده الله من 
إكرام أهلها - أسرارٌ لا يعلمها إلا الله؛ إنّها امتازت بتحصّن طبيعيّ حربي » لا تزاحمها في ذلك 
مدينة قريبة في الجزيرة » فكانت حَرَة الوَبْرَة » مُطبقةَ على المدينة من التّاحية الغربية » وحَرّة 
رقم مط على المدية من لاحي ل ٠‏ وكانت المنطقة الشمالية من المدينة مي اناحية 
الوحيدة المكشوفة - وهي التي حصّنها رسول الله َة بالخندق سنة خمس في غزوة الأحزاب - 
رايت البهة:الأخرئ تن اطراف الجدية 2 محاطة بأشجار التّخيل والرروع الكثيفة » ٠‏ لا يمد 
منها الجيش إلا في طرق ضيَّقَةٍ » لا ي يق فيها التُظام العسكريٌ » وترتيب الصّفوف. 

وكانت خفاراتٌ عسكريةٌ صغيرة » كافية لإفساد الّظام العسكري ‏ ومنعه من التقدم » يقول 
أبن إسحاق: «كان أحد جانبي المدينة عورةً » وسائر جوانبها مشكّكة بالبنيان » والتّخيل » 
لا يتمكن العدۇ منها» . 

ولعل الي ب يله » قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهيّة في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل 
الهجرة : "إني أَرِيتُ دار هجرتكم » ذات نخيل بين لابتين » وهما الحرّتان [سبق تخريجد] » 
فهاجر مَنْ هاجر قِبَلَّ المدينة » ورجع عامّة من كان هاجرٌ بأرض الحبشة إلى المدينة . 


() انظر: الثّربية القياديّة (1/ 147 21417 
(؟) انظر: السّيرة النَبُويّة » للنّدويّ »ص ٠١١۷‏ . 





الفصل الخامس: السّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ۳1 


وكان آهل المدينة من الأوس » والخزرج أصحاب نخوة » وإباء » وفروسيّة » وقرّة » 
وشكيمةٍ » ألفوا الحرّيّة » ولم يخضعوا لأحدٍ » ولم يدفعوا إلى قبيلةٍ » أو حكومة إتاوة » أو 
جباية . يقول ابن خلدون: ولم يزل هذان الحيّان قد غلبوا على يثرب » وكان الاعتزاز والمنعة 
تعرف لهم في ذلك » ويدخل في ملتهم مَنْ جاورهم من قبائل مُضَر. 

وكان بنو عدي بن النّجار أخواله ية فأمٌ عبد المطلب بن هاشم بن عدي بن التّجار إحدى 
نسائهم » فقد تزوّج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النّجار » وولدت لهاشم 
عبد المطلب » وتركه هاشم عندها » حتَّى صار غلاماً دون المراهقة » ثم احتمله عه 
العطلب ٠»‏ فتجاة به إلى مكة» وكانت الأرحام يحسب لها حسابٌ كبيرٌ » > في حياة العرب 
الاجتماعيّة » ومنهم أبو أيوب الأنصاريٌ ؛ الذي نزل رسول الله بيا في داره في المدينة . 

وكان الأوس » والخزرج من قحطان » والمهاجرون وَمَنْ سبق إلى الإسلام في مكّة » 
وما حولها من عدنان ٠‏ وما هاجر رسول الله ل إلى المدينة > وقام الأنصار بنصره؛ اجتمعت 
بذلك عدنان » وقحطان تحت لواء الإسلام » وكانوا كجسدٍ واحدٍ » وكانت بينهما مفاضلةً ‏ 
ومسابقةٌ في الجاهليّة » وبذلك لم يجد الشّيِطان سبيلاً إلى قلوبهم ؛ لإثارة الفتنة » والتّعرّي بعزاء 
الجاهليّة » باسم الحميّة القحطانيّة » أو العدنانية » فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلحَ مكانٍ 
لهجرة الوّسول بي وأصحابه » وانَّخَاذهم لها داراً » وقراراً » حتَّى يقوى الإسلام » ويش 
طريقه إلى الأمام » ويفتح الجزيرة » ثم يفتح العالم المتمدن . 

سابعاً: من فضائل المدينة : 

لقد عظم شرف المدينة المنوّرة المباركة » بهجرة ١‏ 
بقاع الأرض - حاشا مكة المكرّمة -وفضائلها كثيرةٌ منها 

١-كثرة‏ أسمائها: 

إن كثرة الأسماء تدلٌ على شرف الْمُسمّى » ولا توجد بلدةٌ في الدّنيا لها من الأسماء » مثل 
ما للمدينة المنوّرة » أو نصفه » أو حى ربعه » وقد بلغ العلماء بأسعاها حوالي مئة ٩‏ 2 
وقدذكر هذه الأسماء الركشي في (إعلام السّاجد بأحكام المساجد)””” » والمجد الفيروز آبادي 
صاحب (القاموس المحيط)” » “ » ونور الدّين السّمهودي في (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) » 
ومحمّد بن يوسف الصّالحي في (سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد) . 


يل إليها » حتّى فضلت على سائر 





() انظر : الأساس في الْسُنّة /١(‏ ۳۳۳). 
0) انظرة الهجرة النويّة المباركة »> ص 155 ء وهذا الكتاب هو المرجع الأساسي في فضائل المدينة . 
(۳) ذكر السّخاوي له في الضّوء اللامع (7/4/1: 87) مؤلفات منها: المغانم . 





TT‏ القصل الخامس: الصّواف على القبائل . وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


وأشهر هذه الأسماء: 
() يشرب : قال تعالى : ف ولذ قال لار 


522 ای اع 


اھ کل یرب لا مام لكر نونز مرق 






0 دم ومين ان اراز 





َنم لی وو إن وا عور وما هى يعور إن يدو إلا وراك [الأحزاب : 61٠١‏ . 
وقد ورد النّمي عن تسميتها بهذا الاسم » وأمّا تسميتها في القرآن «يثرب» فذلك حكاية عن 
قول المنافقين . 


(ب) طابة : فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : من سكّى المدينة 
يشرب ؛ فليستغفر الله ؛ فإنّما هي طابة» وفي رواية : «هي طابة » هي طابة » هي طابة)”" . 

(ج) المدينة : وهذا أشهر أسمائها » وهذا الاسم إذا أطلق؛ أريدت به المدينة المنوّرة دون 
غيرها من مدن الذّنيا » وقد جاءت الآآيات الكثيرة بهذا الاسم » كقوله تعالي  :‏ وَمِئَن وک 
تسح ا ع اع د لودو عع A E‏ 

رلاراب مقون وَين أهْلٍ 





مروا عل التاق ل لمر ن لمهم سَتَُذ ستعا بهم مرتان م 
كور إل لاي ب مَظِمٍ 6 [التوية: ١‏ ۰ ب وقوله تعالی: « ما ڪان لهل الْمَدِسَةِ ومن عوفدم من 
الراب أن يحلاص ول ار ولا يرط أشي عن تو للك ائ يهط کا ولا مس 
رلا عه سیل اکر ولا تف ميقا بو السطدَر ول الوک بن عل درلا کی 
لمر يو عسل صر | رك اه لا ميغ َو لْمْحْسِنِينَ € [التوبة: ]٠٠١‏ وقد وصفت المدينة 
بالمباركة » والمنورة » والمشرفة » وغير ذلك من الأوصاف الفاضلة" . 

؟-محبته بياذ لها » ودعاؤه برفع الوباء عنها 
يل ره قائلا : «اللَّهِمَ حيّب إلينا المدينة كحيّنا مكّة » أو أشدّ!” ٠"‏ وعن أنس رضي 
بي ل إذا قدم من سفر » فنظر إلى جُدّرات المدينة؛ أؤضَعٌ راحلته”” » وإن 
كان على دابةٍ حدكها ؛ من بها [البخاري (۱۸۰۲ 0 ])۱۸۸1٩‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لكا قدم رسولٌ الله يك المدينة؛ وُعِكَ أبو بكر » وبلا » 
فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 
كنا رمضم فيأمْلِه والمؤث أذتئ مِنْشِرَالك عله 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمّى يرفع عقيرته » يقول: . . . . وقال: «اللَّهمٌ العن شيبة بن 





(1) أخرجه أحمد / )۲۸١‏ » وضمّفه الشّوكانيٌ في فتح القدير (114/5). 
(؟) انظر: الهجرة النَّبويّهَ المباركة » ص ٠١١‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه: ص ٠١۷‏ . 

22 جُدّرات: جمع جدار » وهو الحائط . 

(0) أَوْضَعٌَ راحلته: حنَّها على السرعة . 





الفصل الخامس: الّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 1Y‏ 


ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأميّة بن خلف » كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء!» ثمَّ قال 
رسول الله ييل : «اللهمّ إلينا المدينة كحبنا مكة » أو أشدً! الله بارك لنا في صاعنا » وفي 
مدنا » وصحّسها لنا » وانقُلْ حُمَاها إلى الجْحْفَةِ!) [البخاري (۱۸۸۹) ولم (0180/5] . 

۳-دعاء اللي ب لها بضعفي مافي مكّة من البركة: 

فعن أنس رضي الله عنه عن الب بك قال : الهم اجعل بالمدينة ضغفي ما جعلت بمكة من 
البركة!» [البخاري (18805) ومسلم (0389] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان الاس إذا رأوا أوَّل الثّمر؛ جاؤوا به إلى النبيّ لله » 
فإذا أخذه رسول الله ل ؛ قال : «اللهمٌ بارك لنافي ثمرنا! » وبارك لنافي مدينتنا! وبارك لنافي 
صاعنا! وبارك لناافي مُدّنا! الهم إن ! براهيم عك ٠‏ وخليّلك ونيك وإنّي عبدك » ونيك . وال 
دعاك لمكة » وإنّي أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكّة » ومثلهِ معه» قال : ثم يدعو أَضعَرَ ولي 
له » فيعطيه ذلك الثّمر. [مسلم (1۳۷۳) والترمذي (404) والنسائي في عمل اليوم والليلة (2507 
وابن ماجه (۳۳۲۹) وابن السني (۲۷۹)] . 

: عصمتها من الدّجال والطَّاعون بب ر كنه يكل‎ - ٤ 

إنَّ الله تعالى قيض لها ملائكة يحرسونها » فلا يستطيع الدّجال إليها سبيلاً؛ بل يلقي إليها 
بإخوانه من الكمار » والمنافقين » كما أنَّ من لوازم دعاء الي ية بالضّحّة ورفع الوباء ألا ينزل 
بها الطاعون » كما أخبر بذلك المعصوم ية . [البخاري (1880) ومسلم (0۳۷۹)) . 

٠‏ -فضيلة الصّبر على شدَّتها: 
. ي ب من صبر على شدَّة المدينة » وضيق عيشها » بالشّفاعة يوم القيامة ام 
فعن سعد بن آبي وثَّاص رضي الله عنه قال: : قال رسول الله َة : «المدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون ٠‏ لا يدعها أحدٌّ رغبة عنها إلا أبدل الله فيها مَنْ هو خير منه » ولا يثبت أحدٌ على 
ل اها" وجََهُدِها » إلا كنت له شفيعاً- أو شهيداً يوم القيامة) [عسلم (1551)) . 

5-فضيلة الموت فيها: 

فعن أبن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «من استطاع أن يموت بالمدينة؛ فليّمت 
بها » فاي أشفع لمن يموت بها» [الترمذي (۳۹۱۷) وابن ماجه (۳۱۱۲) وابن حبان vey)‏ والبيهقي في 
الشعب (4184)] » وكان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يدعو بهذا الدُعاء : الهم ارزقني شهادة 








. ٠١۸ انظر: الهجرة التَّبويّه المباركة » ص‎ )١( 
.٠١١ المصدر السابق نفسه .ص‎ )۲( 


(۳) اللأواء: الشَّدّه » وضيق العيش. 


۳A‏ الفصل الخامس: الصّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
في سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك ب [البخاري (185)] . 

وقد استجاب الله للفاروق رضي الله عنه » فاستّشهد في محراب رسول الله يكل ٠‏ وهو ؤم 
المسلمين في صلاة الفجر. 

۷-هي كهف الإيمان » وتنفي الخبث عنها : 

الإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد » والأخباث » والأشرار لا مقام لهم فيها » 
ولا استقرار » ولا يخرج منها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراًمنه من المؤمنين الصادقين” 3 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 الامو N‏ 
رر الحية إلى جحرها» [البخاري (1877) ومسلم (141)] ء وقال يكل : «. . . والّذي نفسي بيده! 
ا و ا ل رو كر 
الخبث ٠‏ لا تقوم السّاعة حتى تنفي المدينة شرارها » كما ينفي الكيرٌ خبّثَ الحديد» [مسلم 
۸۱۷( وأحمد ])٤۳۹/۲(‏ . 





۸- تنفي الذنوب والأوزار: 


5 عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «إنّها ‏ أي : المدينة - 
الذذنوب”" » كما تنفي اللّار خبث الفضّة) [البخاري (4584) وسلم (01884] . 





4 حفظ الله إيّاها ممّن يريدها بسوء: 

قد تكمّل الله بحفظها من كلّ قاصدٍ إِيّاها بسوء ٠‏ وتوعّد التي ل مَنْ أحدث فيها حدثاً » أو 
آوى فيها مُحدثاً » أو أخاف أهلها » بلعنة الله » وعذابه » وبالهلاك العاجل7) » فعن سعد بن 
أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «لا يكيد أهلّ المدينة أحدٌ إلا انماع » كما 
يماع الل في الماه1 [البغاري 018100 وسم 10054807 » وقال کل 
فيها حَدَئا”"' أو آوى مُحدثا"؛ فعليه لعنة الله والملائكة » والنّاس أجمعين » لا يبل منه يوم 
القيامةعَدْلٌ » ولا صرف [مسلم (۱۳۷۱)]. 





: «المدينة حرم فمن أحدث 


. ١١١ انظر: الهجرة التبويّة المباركة ص‎ )١( 

22 يأرز: ينضمٌ » ويجتمع . 

(۳) في رواية: (تنفي الخبث) وفي رواية: (تنفي الدّجال) . 

(4) انظر: الهجرة الوب المباركة » ص ٠١١‏ . 

(0) انماع: ذاب » وسال. 

(7) الحدث: الإثم » أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروفب في السنة . 
(۷) المحدث: هو مَنْ أتى الحَدث . 








الفصل الخامس: الطّواق على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة ۳4 


٠-تحريمها:‏ 
قد حرّمها الي ب بوحي من الله » فلا يراق فيها دم » ولا يُخمل فيها سلاحٌ » ولا برقع 
فيها أحدٌ » ولا يقطع فيها شج » ولا نَل لُقطتّها إلا لمش » وغير ذلك ما يدخل في 
تحريمها » قال : إن إبراهيم حرم مك ودعا لها وحمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة ع 
ودعوث لها في مُدّها » وضّاعها مِثْلَ ما دعا إبراهيم ‏ عليه السَّلام ‏ لمكة» [البخاري (1179) ومسلم 

.[OT1) 

وقال لار : «هذا جبلٌ بسنا ونحيّه » اللَّهِمّ! إِنَّ إبراهيم حرّم مكة » وإني حرمت ما بين 
لابتيها» [البخاري (4084) ومسلم (1855)] يعني : المدينة » وقال ي : «لا بُخْتلى خلاه » 
واف 320 ولا تحلٌ لُقَطَنُها إلا لمن أشادها” » ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها 
السّلاح لقتال » ولا يصلح أن يقطع منها شحج » إلا أن يعلف رجلٌ بعيرّه؛ [أحمد (01۹/1)] . 

إن هذه الفضائل العظيمة جعلت الصّحابة يتعلقُونَ بها » ويحرصون على الهجرة إليها ٠‏ 
والمقام فيها » وبذلك تجمّعت طاقات الأمّة فيها > ثم توجّهت نحو القضاء على الشّرك 
بأنواعه » والكفر بأشكاله » وفتحوا مشارق الأرض › ومغاريها. 





نا ا 


)0 لا پختلی لما : لا يُجِرٌ » ولا يقطع الحشيش الرّطب فيها . 
(9) لا ينقرصيدها: لا بجر ويمنع من الرّعي . 
() أشادها: أشاعها . والإشادة: رفع الصّوت » والمراد: تعريف اللقطة . 








PY‏ الفصل السّادس: هجرة التَّبِىّ َل وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه 


الفصل السّادس 
هجرة النبئ َي وصاحبه الصديق رضي الله عنه("2 
المبحث الأوّل 
8% ا 13 : ك2 6 و ا .2 
فشل خطة المشركين ء والترتيب النبوي الوّفيع للهجرة 
أولاً: فشل خطة المشركين لاغتيال اللي 
بعد أن مُنيت قريش بالفشل في منع الصّحابة رضي الله عنهم من الهجرة إلى المدينة على 
الوّغم من أساليبها الشّنيعة » والقبيحة » فقد أدركت قريش خطورة الموقف » وخافوا على 
مصالحهم الاقتصاديّة ٠‏ وكيانهم الاجتماعيّ القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة 
قريش في دار النّدوة للتشاور في أمر القضاء على قائد الدّعوة ۽ وقد تتحدّث ابن عباس في تفسيره 
لقول الله تعالى : ایتک و آل کنا رة إرطغية يتيرذ ری کروت ویک ا وه یر 
لْمَحكرنَ» [الأنفال: ۲۰ 
فقال: تشاورت ا ٠‏ فقال بعضهم: إذا أصبح؛ فأثبتوه بالؤثّق [خبر اجتماع 
قریش : ذكره ابن هشام (۲/ ۱۲۲ -157) وابن سعد (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸) والبيهقي في دلائل النبوة (؟/477 -438) 
وأبو نعيم في دلائله (57 - 214 والطبري في تاريخه (۳۷۲/۲) والهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 037 «P(e‏ 
يريدون الب كلد » وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخرجوه ٠‏ فأطلع الله نيه على 
ذلك » فبات عليٌ على فراش الى كل - تلك الليلة [أحمد 278/٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف 
(/ ۸) والطبري في تاريخه (۳۷۲/۲) ومجمع الزوائد (1/ 55 - 2]001". وخرج التي بل ٠‏ فلمّا 
أصبحوا؛ ثاروا إليه » فلمًا رأواعليًا؛ رد الله مكرهم » فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري! 
فاقتضّوا أثره » فلمًا بلغوا الجبل ؛ اختلط عليهم الأمر » قصعدوا الجيل » فمرُوا بالغار » فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت » فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنکبوت على بابه » فمكث فيه 
5 











() بنظر الشكل )١١(‏ في الصفحة .)٠١۷(‏ 

. الؤّق: الحبال  والمفرد: وثاق‎ 27١ 

() انظر: في السّيرة اويه قراءة لجواتب الحذر والحماية » ص ٠١١‏ . 

0( انظر: البداية والتّهاية (۲/  )۱۸١‏ وابن حجر في الفتح ٠‏ وحن إسناده » شرح حديث رقم (0900 . 








الفصل السّادس: هجرة ال َة وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه ۷1 


قال سيّد قطب - رحمه الله -في تفسيره ٠‏ للايات التي تتحدّث عن مكر المشركين بابي کا 
a BE TT‏ 
المستقبل » كما ينبّه إلى تدبير قدر الله » وحكمته فيما يقضي به ويأمر. ولقد كان المسلمون 
الّذين يخاطّبون بهذا القرآن أل مَةٍ يعرفون الحالين معرفة الذي عاش » ورأى » وذاق » وكان 
يكفي أن يذكروا بهذا الماضي القريب » وما كان فيه من خوفي » وقلق في مواجهة الحاضر 
الواقع » وما فيه من أمنٍ » وطمأنينة » وما كان من تدبير المشركين » ومكرهم برسول اله 4 
اا عار ا و ايز سين ۷ ا 


لقد كانوا یمکرون؛ ليوثقوا رسول اله ی » ويحبسوه حتّى يموت ؛ أو ليقتلوه » ويتخلّصوا 
منه ۰ أو ليخرجوه من مكة منفيً مطروداً ٠‏ ولقد اثتمروا بهذا كله > ثم اختاروا قتله » على أنَّ 
يتولّى ذلك المنكر فتيةٌ من القبائل جميعاً؛ ؛ ليتفوّق دمه في القبائل › ويعجز بنو هاشم عن قتال 
العرب جميعاً » فيرضوا بالدّية » وينتهي الأمر. 


وب و ب ر 


ون ون 6د أ أيه َي الْمْحكرِسَ4 إِنّها صورةٌ ساخرة » وهي في الوقت ذاته صورة 

2 افا هؤلاء البشر الضّعاف المهازيل » من تلك القدرة القادرة » قدرة الله الجبّار » 
القاهر فوق عباده » الغالب على أمره » وهو بکلّ شيء محیط؟!. 

ثانياً: اللّرتيب التّبويُ للهجرة: 

عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان لا يخطئْ رسول الله با أن يأتي بيت 
أبي بكر أحد طرفي اهار إا بكر » وإكا عشي » حى إذا كان الوم ادي أذن فيه لرسول الله 
ل في الهجرة ٠‏ والخروج من مكّة من بين ظهري قومه ؛ أتانا رسولٌ الله يي بالهاجرة'" © في 
ساعةٍ كان لا يأتي فيها » قالت : فلمًا رآه أبو بكر » قال: ما جاء رسول الله يكلو هذه السّاعة إلا 
لأمر حَدَث. 


قالت : فلمًا دخل ؛ تأخّر له أبو بكر عن سريره » فجلس رسول الله بل » ولیس عند أبي بكر 
إلا أنا » وأختي أسماء بنت أبي بكر » فقال رسول الله يله : «أخرج عتّي مَنْ عندك»؟؛ فقال: 
يا رسول الله! إِنّما هما ابنتاي » وما ذاك؟ فداك أبي » وأمّي! فقال : (إنّه قد أذن لي في الخروج 
والهجرة». قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه : الضحبة يا رسول الله! قال: «الصّحبة». قالت: 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم : أنّ أحدآ يبكي من الفرح » حتّى رأيت أبا بكر يبكي يوم » 
ثم قال : يا نبي الله! إنَّ هاتين راحلتان » قد كنت أعددتهما لهذا . فاستأجَرَا عبد الله بن أريقط- 


(۱) انظر : في ظلال القرآن (۳/ 00601 
(۲) الهاجرة: هي نصف التّهار عند اشتداد الحرٌ. 








VY‏ الفصل السّادس: هجرة التَّبيّ يه وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 


رجا من بني الدَيْل بن بكر » وكانت امه امرأة من بني سهم بن عمرو » وكان مشركاً يدابا 
على الطّريق . فدفعا | ليه راحلتيهما » فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. [ابن هشام 
ل 7" 


وروى البخاريٌ عن عائشة رضي الله عنها في حديثٍ طويل ١‏ وفيه: «. . . قالت عائشة: 
فبينما نحن يوم ا جلو في بيت أبي بكر ۽ في نحر الطهيرة؛ قال قائ لأبي بكر : هذا رسول الله 
ينتعا ؛ في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها ٠‏ فقال أبو بكر : فداءً له أبي وأمّي! والله ما جاء به في 
هذه السّاعة إلا أمرٌ! قالت: : فقال رسول الله كي لأبي بكر رضي الله عنه : «أخرج من عندك» » 
فقال أبو بكر : إِنّماهم أهلك . قال: «فإنّي قد أَذِنَ لي في الخروج» ٠‏ فقال أبو بكر الشحبا بابي 
أنت يا رسول الله! قال رسول الله كَل : : «نعم» » قال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت 
يا رسول الله! إحدى راحلتيّ هاتين » قال رسول الله 4ة : «بالئّمن» ٠‏ قالت عائشة رضي الله 
عنها: : فجهّرناهما أحثٌ الجهاز (من الحثٌّ وهو الإسراع) » وصنعنا لهم سُفرة في جراب » 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقها » فربطت به على فم الجراب » 
فبذلك سمّيت ذات النطاقين ٠‏ ثمَّ لحق رسولٌ الله ب ٠‏ وأبو بكر بغارٍ في جبل ثور » فكمنا"”© 


فيه ثلاث ليالٍ » يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما » وهو غلامٌ » شاب » 


تت ۵ ھن ۰ ٠‏ فلع" من عندهما بسر » فيصبح مع قريش بمگة كبائت » فلا يسمع 


أمراً يكتادان” ' به إلا وعَاةُ » حتّى يأتيهما بخبر ذلك » حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه منحة من عَم ؛ فبريحهاعليهما حين تذهبُ ساعةً من 
الهشاء » فيبتان في رَسْل - وهو لبن مِنْحتِهما ورَضِيفهما “ بها عامر بن فهيرة 
بلس "قعل ذلك في عل ليل من تلك اللبالي قلات » واستاجر رسول ال فق » وأو بكر 
رجلا من بني الدَيْل » وهو من بني عبد بن عدي هادي خِرّيتاً ‏ والخرّيت: الماهر بالهداية » قد 


(TE ۲۳۳ /۲( انظر : السّيرة الَبويّ لابن كثير‎ )1١( 

(؟1) متقنعاً “.مقطا راض 

(۳) كمنا فيه : أي استترأ » واستخفيا » ومنه الكمين في الحرب » التّهاية (4/ 701). 

0) ثقف اذو فطنةٍ » وذكاء » والمراد : ثابت المعرفة بما يحتاج إليه ‏ التّهاية (0815/1. 

.0133/5( لقن: فهم » حسن المي لما يسمعه » التّهاية‎ (o) 

27 يدلج : أدلج إذاسار أوّل الليل ء وادّلج-_بالتشديد-: إذا سار آخره. 

(۷) يكتادان: أي : يُطلب لهما فيه المكروه » وهو من الكيد. 

(4) الرٌضيف: اللبن المرضوف ٠‏ وهو الذي طرح فيه الحجارة المحمّاة بالشّمس » أو اللّار ٠‏ ليتعقد وتزول 
رخاوته . 

(9) ينعق: نعق بغنمه » أي: صاح بها » وزجرها » القاموس المحيط (۳/ 0798 

.)۴۷۷ /6( الغلس: : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصّباح » التّهاية‎ )١( 








الفصل السّادس: هجرة التَّبِيَ يلةِ وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه VY‏ 


غمس حلفا في آل العاص بن وائل السّهمي » » وهو على دين كفار قريش ٠‏ فأمناةُ » فدفعا إليه 
راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صُبْحَ ثلاث » وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة » والدّليل ۽ فاح ر بهم طريق السّواحل» [البخاري ٠0(‏ ۰). وأحمد »)١198-١98/1(‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة (۲/ ٤۷۳‏ 0 وعيد الرزاق في المصنف (۳۸۸/۰) ء والطبري في تاريخه 
[OVA TVo/)‏ . 


الثاً: خروج الرّسول بي ووصوله إلى الغار : 


لم يعلم بخروج رسول اله اة أحدٌ حين خرج إلا عليئٌ بن أبي طالب » وأبو بكر الصدّيق.» 
وآل أبي بكر . 

أا علي رضي الله عنه » فإنَّ رسول الله يل أمره أن يتخاف ؛ حى يؤدي عن رسول الله 5 
الودائ ع التي كانت عنده لتاس » وكان رسول اله ب ولیس بمكة أحدٌ عنده شي خش يُخشى عليه 
إلا وضع عثدم؛ لما بعلم من سدق » وأماته! "© , وكان الميعاد بين الوّسول اة ٠‏ وأبي بكر 
رضي الله عنه » فخرجا من خوخة” "؟ ٠‏ لأبي بكر في ظَهْرٍ بيته » وذلك للإمعان في الاستخفاء؟ 
OTO TIR OE RD‏ 
عبد الله بن أريقط » في غار ثور » بعد ثلاث لیا , 


رابعاً: دعاء الب ل عند خر وجه من مكّة : 
وقد دعا التي تلل عند خروجه من مكّة إلى المدينة قائلاً: 


«الحمد لله الذي خلقني ولم َد شيئاً! اللّهمَ أعنّى على هول اليا » وبوائق الدّهر » 
ومصائب الليالي والأيام! اللّهمّ اصحبني في سفري » واخلفني في في أهلي » وبارك لي فيما 
رزقتي ٠‏ ولك ني ؛ وعلى خلقي قري ۰ وإليك رب شعني ؛ دال الاس فل کل 
رب المستضعفين! و وأنت ربي » » أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السّموات ؛ والأرض ٠‏ 
وکشفت به الّلمات » وصلح عليه أمر الأوّلِين » والآخرين أن تحلّ عليَ غضبك . أو تُنزل بي 
سخطك! أعوذ بك من زوال نعمتك . وَفجَاءَة نقمتك » وتحؤّل عافيتك » وجميع سخطك » 


. وحلفهم يأمن به‎ ٠ غمس حلقاً: أي : أخذ بنصيب من عقدهم‎ )١( 

(؟) الشيرة التّبوية » لابن كثير (۲/ 4 7) . 

(۳) الهجرة في القرآن الكريم » ص ۳۳٤‏ . 

(4) خاتم انين » لأبي زهرة (199/1) » والسّيرة ابوب » لابن كثير (۲/ 039175 . 











قن الفصل السّادس: هجرة النّبِيّ يد وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


لك العْتْبّى عندي خير ما استطعت . لا حول » ولا قرّة إلا بك" [عبد الرزاق في المصنف 
اه 

ووقف الرّسول ية عند خروجه بالحَز رة في سوق مكّة » وقال : «والله إِنَّثِ لخي أرض 
الله » وأحبٌ أرض الله إلى الله ٠‏ ولولا أنّي أُخْرِجِتُ منك ما حَرَجْتُ) [الترمني (10وم) وأحمد 
(205/4) وابن ماجه (۳۱۰۸)] . 

ثم انطلق رسول الله كله وصاحبه ٠‏ وقد حفظهما الله من بطش المشركين » وصرفهم 
عنهما. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ المشركين اقتضُّوا أثر رسول الله و » 
فلمًا بلغوا الجبل ‏ جبل ثور اختلط عليهم » فصعدوا الجبل » فمرُوا بالغار » فرأوا على بابه 
7 نسيج العدكبوت؟ فقالوا: لو دخل هاهنا > لم يكن نسج العنکبوت على بابه» [أحمد (848/1)] » 
وهذه من جنود الله عر وجل الي يخذل بها الباطل » وينصر بها الحق . ؛ لأنَّ جنود الله جلت 
قدرته ‏ أعمٌ من أن تكون مادَيّة ٠»‏ أو معنوية » وإذا كانت مادّيّة؛ فل خطرها لا يتمثّل في 
ضخامتها » فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيثر ب ذي جي . قال الله تعالى : # وما يعلد جود 
يك إل هو وتا ی إل گر لتر 4 [المدثر: ]۴١‏ أي : وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو » 
فجنود الله غير متناهيةٍ » لأنَّ مقدوراته غير متنا متناهية ٠‏ كما أله لا سبيل لأحدٍ إلى حصر 
لكات رارة تاها لاقو E‏ عوراو يطلا ER‏ على تايل 
أحوالها من كم » وكَيْفٍ . ونسبة. 

خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله لا : 

بالرغم من كل الأسباب الي اتخذها رسول الله 5ق فإنّه لم يركن إليها مطلقا؛ وإنّما كان 
كامل اة في الله » عظيم الرّجاء في نصره .2 وتأييده » دائم الدّعاء بالصّيغة ١ل‏ ي علّمه الله 
ها . قال تعالى : ول رب ادلی مُدَلَ صِدْقٍ وَلَخجن ميم دق وَآجْمَل ف من َك سط 

تيا [الإسراء: ]4٠‏ 

وفي هذه الآية الكريمة » «دعاء يعلّمه لله لنيته ليدعوه به » ولتتعلّم أنه كيف تدعو الله » 
وكيف تتّجه إليه؟ دعاء بصدق المُذخَل » وصدق المُخْرَجٍ » كنايةَ عن صدق الرّحلة كلّها؛ 











() انظر : السيرة البُويّة ٠‏ لابن كثير (5/ 0 

)لحب القَْمْلَجباً: صاحوا وأجلبوا » والبحرٌ: اضطرب موجه » فهو لحب 
(۳) انظر: تفسير الرٌازي (۳۰/ ۲۰۸). 

() انظر: تفسير أبي الشُعود (۹/ .)1٠‏ 

75 انظر: الهجرة البو المباركة » ص‎ )١( 














الفصل السّادس: هجرة النَّبِيٌّ ية وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه يكن 


بدئها » وختامها » أوّلها » وآخرهاء وما بين الأوّل والآخر » وللصدق هنا قيمته بمناسبة 
ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزله الله عليه ؛ ليفتري على الله غيره » وللصدق كذلك ظلاله: 
ظلال القّبات » والاطمئنان والتّظافة » والإخلاص. 


« رامل تی ين لَك سلطا ًا » قوة » وهيبة أستعلي بهما على سلطان الأرض » وقوّة 
المشركين » وكلمة لمن دنك تصوّر القرب » والاتّصال بالله » والاستمداد من عونه مباشرةً » 
واللّجوء إلى حماه . 

وصاحب الدّعوة لا يمكن أن يستمدّ الشُلطان إلا من الله » ولا يمكن أن يُهاب إلا بسلطان 
الله » ولا يمكن أن يستظلٌ بحاكم » أو ذي جاه » فينصره » ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك 
إلى الله » والدّعوة قد تغزو قلوب ذوي السّلطان » والجاه » فيصبحون لها جنداً » وخدماً» 
فيفلحون » ولكنّها هي لا تفلح إن كانت من جند الشّلطان » وخدمه » فهي من أمر الله ٠‏ وهي 
أعلى من ذوي الشلطان › والجاه . 


وعندما أحاط المشركون بالغار » وأصبح منهم رأي العين؛ طمأن الرسول ل الصّدّيق 
بمعيّة الله لهما » فعن أبي بكر الصّدْيق رضي الله عنه قال: : قلت لتب بي وأنا في الغار: لو أن 
أحدهم نظر تحت قدميه ؛ لأبصرنا » فقال ل : دما ظتّك يا أبا بكر ! باثنين الله ثالثّهما؟» [البخاري 
(507) ومسلم (07181]. وفي رواية: : #اسكت يا أبا بكر ! اثنان الله ثالثهما» [البخاري (07957)] . 


00 عر وجل - ذلك في قوله تعالى : « إلا شو كذ تمس اله إة رة 
٤‏ مص داكن أن إذشماف الكار ديول کج د E EES‏ 





اه سڪ 2ة َم و ایدم بجوو لم ترَوْهَا وحمل جکر حكيصة ارت ڪ مروا السفل 
مكل سكيم هم سے آلغلا وا زی کے € [لترية: ۰٤ا‏ 


وقد تحدّث الطَّبِريٌ في تفسيره عن هذه الآية الكريمة » فقال: : هذا إعلامٌ من الله لأصحاب 
رسوله کل أنه المتكفّل بنصر رسوله على أعداء ديته » وإظهاره عليهم دوتهم؛ أعانوه » أو لم 
يعينوه » وتذكير منه لهم بفعل بفعل ذلك به » وهو من العدد في قل » والعدوٌ في كثرة » فكيف به؛ 
وهو من العدد في كثرةٍ ؛ والعدؤ في قلّة؟! يقول لهم جل ثنا : لا تنفروا- ها المؤمتون دمع 
رسولي ؛ إذا استنصركم فتنصروه؛ فالله ناصره ٠‏ دفي رِبنَ ڪمَرواڳ بالله من قريش » 
من وطنه» وداره تنح أبن يقول: أخرجوه وهو أحد الاثنين » وإنّما عنى جلّ ثناؤه 
بقوله: « تاف نن رسول الله يك » وأبا بكر رضي الله عنه؟ لأنّهما كانا اللّذين رجا هاربين 
من قریش؛ إذ هكوا بقتل رسول الله ب > واختفيا في الغار » وقوله: : هما ف آلكار 4 














(۱) في ظلال القرآن .)۲۲٤۷ /٤(‏ 





۳1 الفصل السّادس: هجرة التّبيّ د 


يقول: إذ رسول الله ية وأبو بكر رضي الله عنه في الغار“ ‏ لد كول صَدحبيء € يقول: إذ 
يقول الرّسول كك لصاحبه أبي بكر : لا تحزن؛ وذلك: أله خاف من 537 أن 0 
بمكانهما » فجزع من ذلك » فقال له رسول الله ل : لا تحزن؛ لأنَّ الله معنا » والله ناصرنا » 
فلن يعلم المشركون بنا » ولن يصلوا إلينا » يقول جل ثناؤه: فقد نصره على عدرّه وهو بهذه 
الحال من الخوف ٠‏ وقلة العدد » فكيف يخذله » ويحوجه إليكم وقد كثّر الله من أنصاره وعدد 
جنوده . [الطبري في تفسيره /9١(‏ 1*8 -170)] . 

م ا ل ا : الؤهلة 
المعيّة الرّبانية المستفادة من قوله تعالى : ویک 


والمحسنين في قوله تعالى: « إِنَّ َه مح 0 E‏ 
الم هنا حي لبت رل + وات اسيه ر متاخ ری عو هذل لما »> كوصف 
التّقوى » والإحسان؛ بل هي خاصّةٌ برسوله » وصاحبه » مكفولةٌ هذه المعيّة بالتأييد بالآيات » 
وخوارق العادات:»2©9 







وتحدّث صاحب الظّلال عن هذه الآيات » فقال: «ذلك حين ضاقت قريش بمحمدٍ ذرعاً » 
كما تضيق القرّة الغاشمة دائماً بكلمة الحقٌ » لا تملك لها دفعاً > ولا تطيق عليها صبراًء 
فاتتمرت به » وقّرت أن تتخلّص منه » فأطلعه الله على ما اتتمرت به » وأوحى إليه بالخروج 
وحيداً »> إلا من صاحبه الصدّيق » لاجيش ٠»‏ ولا عدّة » وأعداؤه كر » وقرّتهم إلى قوته 
ظاهرة ‏ ثم ماذا كانت العاقبة ٠‏ والقوة المادية كلّها من جانب ‏ والرّسول إل مع صاحبه منها 
مجرّد؟ كان النّصر المؤرّر من عند الله بجنود لم يرها النّاس » وكانت الهزيمة لِلّذِين كفروا والذنُ 
والصّغار » وجل ڪيم أت مرا لشفل 4 » وظلّت كلمة الله في مكانها 
العالي منتصرة دقوي نافذة . 


ذلك مثل على نصرة الله لرسوله » ولکلمته ‏ ولله قادرٌ على أن يعيده على أيدي قوم آخرين ؛ 
غير الذين يتثاقلون ويتباطؤون وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجةٍ بعد قول الله إلى دا دليل !00 , 


سادساً: خيمة أم معبد في طريق الهجرة: 


وبعد ثلاث ليالٍ من دخول النَِّيّ يك في الغار حرج رسول الله ية وصاحبه من الغار » وقد 
هدأ الطّلب » ويئس المشركون من الوصول إلى رسول | يك » وقد قلنا: إِنَّ رسول الله يل 








() الغار: : انقب العطي بكرن في الجل ٠‏ وقيل : شبه البيت في الجبل . 
() المستفاد من قصص القرآن (۲/ ٠٠‏ 
2 انظر E‏ 





الفصل السّادس: هجرة التُبِيّ ية وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه فنا 


وأبا بكر » قد استأجرا رجلاً من بني الدَّيْل » يُسمَّى عبد الله ابن أريقط » وكان مشركاً ٠‏ وقد 
أمِنَاهُ » فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداهغار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما » وقد جاءهما فعلاً في 
الموعد المحدّد » وسلك بهما طريقاً غير معهودةٍ؛ ليخفي أمرهما عمّن يلحق بهم من كفار 


1 
٠ قريش‎ 


وفي الطريق إلى المدينة ١‏ مر اللي بي بام مَغبد مغد" في فير" أحيث مساكن خزاعة » وهي 
أخت خيس بن خالدٍ الخزاعيٌّ؛ الذي روى قصّتها » ٠‏ وهي قصّةٌ تناقلها الؤراة » وأصحاب 
الير ‏ وقال عنها ابن كثير: «وقشتها مشهورة مرويةٌ من طرق بعضها بعضا» ‏ » فعن 
خالد بن خد ئيس الخزاعيٌ رضي الله عنه » صاحب رسول الله يك : أن رسول الله ب حين خرج 
من مک ع وخرع رسيا مقاجر إلى المدينة » هو وأبو بكر رضي الله عنه » ومولى أبي بكر 
عامر بن فهيرة رضي الله عنه » ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط » مؤوا على خيمة أمّ معبد 
الخزاعيّة » وكانت بَزرّة0*© » جَلْدَة"2 » تحتبي" بفناء القئّة » ثم تسقي وتطعم » فسألوها 
لحماً» وتمراً؛ ليشتروه منها » فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك ٠‏ وكان القوم ملين“ 
مین ۾ فنظر رسول الله 6ة إلى شاةٍ في كر الخيمة'” '“'كء فقال: «ما هذه الشَّاة يا أمّ 
معبد؟!» قالت : خلّفها الجَهْد عن الغنم » » قال : «فهل بها من لبن؟» قالت : : هي أجهد من ذلك . 

ال: «أتأذنين أن أحلبها؟» قالت: بلى بأبي أنت وأمّي! نعم إن رأيت بها حَلباً؛ فاحلبها! 

00 
فتفا بجت" عليه » ورت" » واجترت" ودعا بإناء برض" الوّهط » فحلب فيها 








.)٠١١/۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 

0( هي عاتكة بنت كعب الخزاعية . 

2 وادي قُدَيْد : موضع قرب مكة » يبعد عن الطّريق المعبّدة حوالي ثمانية كيلو مترات . 
©) البداية والنهاية (1848/5). 





() برز كهلة ؛ كبيرة السن ٠‏ لا تحتجب احتجاب الشّوَابٌ . 

(0) جَلدَة: قوي صلبة » وقيل: عاقلة. 

2 تحبي: أي تملس تضم يديها إسنامدا إلى الأخرئ» خان كيتها + رولت جلمة الأعراب ‏ 
(A‏ 3 






(9) مسنتين: أي : داخلين في سَنَةٍ » وهي الجدب » والمجاعة » والقحط . 
)١(‏ كسر الخيمة_بفتح الكاف وكسرها » وسكون المهملة أي : جانيها ‏ 
(۱۱) تفاجّت: فتحت ما بين رجليها للحلب. 








» وهي ما تتخرجها البهيمة من كرشها تمضغها.ٍ 
9 يربض: يرويهم حى يثقلوا » فيربضوا » أي : يقعوا على الأرض للتّوم والرّاحة. 





۷A‏ الفصل السّادس: هجرة النَّبِىّ 6 وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


جا ؛ حنّى علاه البهاء”"2 » ئو سقاها حتّى رَويت » وسقى أصحابه؛ حتَّى رَوَوْا » وشرب 
آخرهم ب » ثم أراضوا(”© » ثم حلب فيها ثانياً بعد بده ؛ حنَّى ملأ الإناء » ثمَّغادره عندها » ثم 
بايعها » وارتحلواعنها. 


فقلّما لبنت حتَّى جاء زوجها أبو معبد » يسوق أعنز ا عجافا”؟؟ » يتساوكن هز ضحئ » 
مهن قليلٌ . فلمًا رأى أبو معبد اللبن؛ عجب » وقال : من أين لك هذا اللِّن يا أمٌ معبد! والشَّاة 
عازبٌ يال “ » ولا حَلُوبة في البيت؟ قالت: لا والله! إلا أنه مد بنا رجلٌ مبارك ٠‏ من حاله 
كذاء وكذا . قال : صفيه لي يا أم معبد! قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة . بلج الوجه“ » 

حسن الكَلّق » أي غ ۰ ولم قزر به صل( .0( ۽ وسيم » في عينيه دع "وق 
ىهنا 01 )10( OU‏ 

أشفار روطف" وني صوته هز ۰ وفي عنق سك 5 » وفي لحيته كثاثة ل 
أقرن"' » إن صمت ؛ فعليه الوقار » وإن تك سیا وعلاء الها أجمل اس »اپام 
من بعيدٍ » وأحلاهم وأحسنهم من قريب » حل المنطق »فَضل » > لا هذرء ولا نزو" كان 





)1١(‏ جا السّيلان » ومعنى ثجّا: لبتأكثيراً سائلا. 

0( علاه البهاء : أي : علا الإناء بهاء اللين . 

(۳) أراضوا: آي : رَرَوا » فنقعوا بالرّي » يريد شربوا مرّة بعد مرو حتی رَوَوا. 

(4) عجافاً : ضد السّمن ء وهو جمع عجقاء وهي المهزولة . 

(0) يتساوكن مُزلاً : يتمايلن من الضّعف. 

(5) عازب: بعيدة المرعى لا تأوي إلى البيت إلا في اللَّيل » حيال: لم تحمل . 

(۷) ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن . 

(۸) أبلج الوجه: مشرق الوجه مضيئه . 

)٩(‏ تُحلة: من التُحول » والدقّة ٠‏ والصُمور » أي : أنه ليس نحيلا 

)٠١(‏ صَعْلة: صغر الرأس ٠‏ وهي تعني الدقّة والشُحول في البدن. 

)1١(‏ وسيم: الوسيم المشهور بالحسن » كأنَّ الحسن صار له سمة. 

)١7(‏ دَعَج : شدَّة سواد العين في شدَّة بياضها. 

(17) في أشفاره وَطَفٌ: في شعر أجفانه طول . 

(14) صَهّل: كالبكَة وهو ألا يكون حادَ الصوت. 

(15) سطع : طول العنق. 

7 أزج : دقيق شعر الحاجبين مع طولهما . 

(۷) أقرن: متصل ما بين الحاجبين من الشّعر ٠‏ أو مقرون الحاجبين . 

(14) سما: علا برأسه ٠‏ أو بيده وارتفع . 

(14) لا هذرء ولا نزر: الهذر من الكلام ما لا قائدة فيه ٠‏ والتّزر: القليل » والمعنى: وسط » لا قليل » 
ولا كثير. 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِيَّ ية وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه ¥4 


منطقه خرزات نظم يتحدّرن ۰ رَبْعُ 


استمعوا لقوله» وإن أمر ؛ تبادروا إلى آمره» مخفود 


0 لابأس من طول » ولا تقتحمه العين من قصرٍ” . 


2 59 (De 
محشودٌ‎ » 


ذا 
قدراً » له رفقاء يحقون به؛ إن قال؛ 
0 لا عايسٌ» ولا مفند 


قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش؛ الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكّة » ولقد هممت أن 


أصحبه » ولأفعلنٌ إن وجدت إلى ذلك سبيلا . 


فأصبح صوت بمكّة عالياً » يسمعون الصوت ولا یدرون مَنْ صاحبه » وهويقول: 


جَرَى الوب الاس خَيِرَ جزائو 
انزلاب الي وئم ترا 
ففالقْصَيٌ ماروئ اف عَم 
هَن بتي خب مان اتهم 
سلوا أختكم عن شات ا وإِنَانِهَا 
اماتا ايل لث 
فقَادَرَمَارَضَاًَلدَيْهَا لالب 


ع قالا”" حَيْمََيْ أ معد 
فد فا ن أن رق محر 
بو ين فال لا تُجَارَئ وودد 9 
وتَقْمَدُمَا لِلْمُؤْيِن بِمَرْصَدٍ 
مركو إن تال راتفر 
َل ضصَرِيْحاًضَرَةالقَاوِمُزْ aE,‏ 
يمركثقافي ضير ةمزر 





[حديث أم معبد: روا الطبراني في الكبير )۳٠٠١(‏ وفي الأحاديث الطوال )۳١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 


الزوائد  57/7(‏ ۵۷) عن حبيش بن خالد ]۱ . 


سابعاً: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله لا : 


أعلنت قريش في نوادي مكّة : أله من يأت بالنَيْ کل » حيّاً » أو ميتاً » فله مئة ناقةٍ » وانتشر 
هذا الخبر عند قبائل الأعراب » الَّدِين في ضواحي مكّة » وطمع سراقة بن مالك بن جُدْشُمٍ في 
نيل الكسب » الذي أعدّته قريش لمن يأتي برسول الله كك » فأجهد نفسه لينال ذلك . ولكن الله 


21 رَبْع: ليس بالقصير ء ولا بالطويل. 
(۲) لابأس من طول: لا يجاوز الناس طولاً . 


(۳) لا تقتحمه العين من قصر: لا تزدريه » ولا تحتقره. 


(4) محفود: مخدوم. 
() محشود :يتمع الئاس تحوالية. 


(5) لا عابس ولا مفنّد: ليس عابس الوجه » ولا مفيّد: ليس منسوباً إلى الجهل » وقلَّة العقل ‏ 


(۷) قالا: نزلافي وقت القيلولة على الخيمتين. 
(۸) وسؤدد: من السّيادة. 


(9) حائل: غير حامل. 


)1١(‏ مزبد: الصريح ومعناها الخالص » والضرة: لحم الضرع. 


(11) انظر: الهجرة النبوية المباركة » ص ٠١١۷‏ . 





ا الفصل السّادس: هجرة التَبِيّ يه وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 





بقدرته الي لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعاً عن رسول الله يل بعدما كان جاهدا عليه . 


قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرّحمن بن مالك المُدْئْجِيٌ ‏ وهو ابن آخې سراقة بن 
مالك بن جُعْشم -: باه أخبره » أله سمع سراقة بن جمْشُم يقول جانا نكل دار فريس 
يجعلون في رسول الله ل ٠‏ وأبي بكر دية كل واحدٍ منهما » لمن قتله أو أسره » فبينما أنا جالس 
في مجلس من مجالس قومي بني مُدلِج ؛ إذ قبل رجلٌ منهم حبّى قام علينا ونحن جلوس » فقال: 
يا سراقة! ني قد رأيت آنفاً أسودة بالاحل ٠‏ أراها محمّداً وأصحابه » قال سراقة: فعرفتٌُ: 
آم هم » فقلت له: إِنّهم ليسوا بهم ٠»‏ ولكلّك رأيتَ فلاناً ٠‏ وفلاناً » انطلقوا بأعيننا » ثم لبت 

في المجلس ساعد » ثم قمتُ » فدخلثُ ٠‏ فأمرثُ جاريتي أن تَخْرُجَ بفرسي ‏ وهو من وراء 
وا ها عليَ » وأخذت رُئْحي . فخرجت به من ظَهْر البيت ٠‏ فخططت برج 
الأرض » وحَفضت عاليه » حى أتيثُ فرسي فركبها » فرفعيّها (أي : أسرعت بها السَّير تقب 
بي ٠‏ حى دنوت منهم »2 عت بي فرسي » فخررتُ عنها ٠‏ فقمت ۽ فأهويت يدي إلى 
كنانتي » فاستخرجت منها الأزلام”* ' ٠‏ فاستقسمت بها: أصُدُهم » أم لا؟ فخرج الذي أكره » 
فركبت فرسي » وعصيت الأزلام » ترب بي » حى إذا سمعت قراءة رسول الله با » وهو 
لا يلتفثُ ٠‏ وأبو بكر يكثر الالتفات » ساٹ “ يدا فرسي في الأرض ؛ حى بلغتا الؤكبتين » 
فخررٹ عنها ۰ َم زجرتها ٠‏ فنهضٹ ٠‏ فلم تكد تحرج يديها » فلكًا استوت قائمة؛ إذا لأثر 
يديها عُثان"“ ساطعٌ في السّماء مثلٌ الدخان » فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذي أكره » 
فناديتهم بالأمان ٠‏ فوقفوا » فركبت فرسي ؛ ؛ حٌى جتّهم » ووقع في نفسي حين لَقِيثُ ما لقت 

من الحبس عنهم » أن سَيظهرُ أمِر رسول الله ي » فقلت له: إِنَّ قومك قد جعلوا فيك الدّية » 
وأخبرتهم أخبار ما يريد النّاس بهم » وعرضت عليهم الزّاد والمتاع » فلم يَؤزآني”" » ولم 
تعالاني :إلا أن كال : أخف عنا ٠‏ فسألته أن يكتب لي كتاب أمنٍ » فأمرَ عامرٌ بن فهيرة » فكتب 
في رقعةٍ من آم * . تم مضى رسول الله يك . [البخاري (79407) ومسلم (75009/ 109431 . 











وكان مما اشتهر عند الاس من أمر سراقة » ما ذكره ابن عبد البرٌ » وابن حجر » وغيرهما. 


لق أسودة: جمع فة لسواد » وهو الشخص يُرى من بعيد أسود » الهجرة في القرآن » ص 7414. 
(؟) الأكمة: وهي الرّابية. 

(۳) الزج: الحديدة في أسفل الرُمح . 

2 الأزلام : الأقداح التي كانت في الجاهليّة » مكتوب عليها الأمر ٠‏ أو النهي: افعل » أو لا تفعل . 
)0( سات يدا فرج : أي: غاصت في الأرض . 

) عُثان: أي : دخان » وجمعه عوائن على غير قياس » التّهاية (7/ ۱۸۳). 

)۷( فلم يرزآتي :أي : لم يأخبذا مني شيئاً. 

(۸) أدم: قطعة من جلد. 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِىٌّ ية وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه ۸۲ 


قال ابن عبد البرّ: روى سفيان بن عيبنة عن أبي موسى » عن الحسن: أنَّ رسول الله وك قال 
لسراقة بن مالك : «كيف بك إذا لبس سواري كسرى؟!' قال: فلم أي عم بسواري كسرى » 
ومِنْطفّته وتاجه؛ دعا سراقة بن مالك » فألبسه إِيّاها » وكان سراقة وجل ارك( کنر شعن 
السّاعدين » وقال له: ارفع يديك » فقال : الله أكبر » الحمد شر الذي سلبهما كسرى بن هُرْمز » 
الذي كان يقول : أنا رب الاس » والبسهما سراقة بن مالك بن نشم أعراييًً من بني مُذلج ٠‏ 
ورفع بها عمر صوته”"" ٠‏ ثم أركب سرافة » وطوّف به المدينة » والنّاس حوله » وهو يرفع 
عقيرته مردداً قول الفاروق: الله أكبر » الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز » وألبسهما 
سراقة بن جُحْشْمٍ أعرابياًمن ‏ بني ذل . 

ثامناً: سبحان مقلّب القلوب: 

كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله ل » وتسليمه لزعماء مكّة؛ لينال مئة 
ناقة » وإذا بالأمور تد تنقلب رأساً على عَقِبِ » ويصبح يرذ الطلب عن رسول الله كَل ٠‏ فجعل 
لا يلق أحدا من الطَّلب إلا رده » قائلاً: كفيتم هذا الوجه . فلمًا اطمأنّ إلى أن ال يل وصل 
إلى المدينة المنوّرة » جعل سراقة يصن ما كان من قصَّته » وقصّة فرسه » واشتهر هذا عنه » 
وتناقلته الألسنة ؛ حتّى امتلأت به نوادي مكّة » فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سببآ لإسلام 
بعض أهل مكّة > وكان سراقة أمير بني مُذلج ٠‏ ورئيسهم » » فكتب أبو جهل إليهم : 
بني ملي إني أخاف سَفيهَكُمْ سراقة مستغفو لأر محمد 
عَلِكْعْ به ألأبرق جَنتَكُمْ صح شى بَفْدَعِورٌ وش ؤو 

فقال سراقة يرد على أبي جهل : ١‏ 
أبا كم اللات لؤكنت شاهداً لأمر جَرَادِي إِذْ تبغ قوائة 
عبت وَلَمْنَفْككَ بأنَّمُحَئداً رَسُولُ يُرْمَانٍ قَمَن ذا يقاومُة 
يكت لز عة فاي أَى أنرَة توما سو تالش 
بأفرتوأالّاس فيو بارهم بأل جَميْع الاس طرأمُسَالِمُة 

تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله ل : 

«ولمًا سمع المسلمون بالمدينة مَخْرَجَ رسول الله يل من مك » فكانوا يغدون كل غداة إلى 
الحَرّة فينتظرونه » حنَّى يردَّهم حر الظّهيرة » فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم » فلمًا أَوَوْاإِلى 


(1) التّرببِ في الإنسان: كثرة الشَّر » وطوله . 

(؟) انظر: الوض الأنف (718/4) والهجرة في القرآن » ص ۳٤١‏ . 

20 انظر: السّيرة الّويّه » لأبي شهبة (1/ 896 

04 انظر: السّيرة التَّويّة » لأبي شهبة (1/ )٤۹٤‏ » وانظر أيضاً: فتح الباري » شرح حديث رقم 059050 


YAY‏ الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ بي وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


بيوتهم ؛ ؛ أوفى رجلٌ من يهود على أ٩‏ من آطامهم » لأمر ينظر إليه » فيصر برسول الله ل 
A‏ به مُييّضين'” ٠‏ يزولٌ بهم الراب" ع » فلم يملكِ اليهوديٌ أن قال بأعلى صوته: 
يا معاشر العرب! هذا جَذكم الذي تنتظرون » فثار المسلمون إلى السّلاح ١‏ فتلقّوا رسول الله 
ل بظهر الحَرَّة » فعدل بهم ذات اليمين » حنَّى برل بهم في بني عمرو بن عوف ٠‏ وذلك يوم 
ارد ثنين”) من شهر ربيع الأول » فقام أب بكر للنّاس » وجلس رسول اله بلا صامتا » فطفق 
TT‏ -ممّن لم ير رسول الله ب يُحَيّي أبا بکر » حتّى أصابت الشّمْسُ رسول الله 
ا . فاقبل أبوبكر حلى أل لي بداه ٠‏ فعرف الاس رسو لله عند ذلك » قلبث 
رسول الله ي في بني عمرو بن عوف بضع عَشْرَةَ ليل“ وان 7 المسجدٌ الذي أشن 
التّقوى » وصلى فيه رسول الله ب » ثم ركب راحلته؟ [البخاري (0403] . 


وبعد أن أقام رسول الله كل المدّة الي مكثها بقباء ٠‏ وأراد أن يدخل المدينة ؛ «بعث إلى 
الأنصار» فجاؤوا إلى نبي الله 5ة وأبي بكر a‏ : اركبا آمِئيْن مُطَاعَيْن » 
فركب ذز نبي الله یو » وأبو بكر » وحَمُوا دوتهما بالسلاح» 


وعند وصوله بلا إلى المدينة » قيل في المدينة : «جاء نبي الله » جاء نبي الله يكو ٠‏ فأشرفوا 
ينظرون » ويقولون: جاء نب الله» [البخاري (۳۹۱۱)] . 


فكان يوم فرح وابتهاج ٠‏ » لم تر المدينة يومآ مثله » ولبس الاس أحسن ملابسهم » كأنّهم في 
يوم عي » ولقد كان حقّاً يوم عيدٍ؛ لاله اليوم الّذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيّز الضَّيّقَ في 
مك م الانطلاق والانتشار » بهذه البقعة المباركة (المدينة) » ومنها إلى سائر بقاع 
الأرض » لقد أ حي أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله به » وبالشّرف الذي اختضّهم به 
أيضاً » فقد صارت بلدتهم موطناً لإيواء رسول الله كِ » وصحابته المهاجرين » ثم لنصرة 
الإسلام » كما أصبحت موطنا للتُظام الإسلاميّ العام » والتفصيليّ بكلّ مقوّماته » ولذلك خرج 
أهل المدينة يهلّلون في فرح وابتهاج ١‏ ويقولون : يا رسول الله! یا محمد! يا رسول الله0! 


0( ا - بضم أوله وثانيه- : الحصن. 

() مُبيضين: : عليهم ثياب بيض . 

() الشراب : أي : يزول السّراب عن النّظر بسبب عروضهم له . 
() جدّكم : حظّكم وصاحب دولتكم الذي تتوفّعونه . 

.)994057 (الفتح شرح حديث رقم‎ ٠ قال الحافظ ابن حجر : هذا هو المعتمد » وشذ من قال: يوم الجمعة‎ )٥( 
. ١١ انظر: الهجرة في القران الكريم » ص‎ )( 

(۷) المصدر السابق نفسه » ص 07. 

(4) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 07. 








الفصل السّادس: هجرة الى ية وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه TAT‏ 


روى الإمام مسلم بسنده » قال: «عندما دخل رسول الله كه المدينة؛ صعد الرّجال » 
والنّساء فوق البيوت » وتفرّق الغِلْمَان » والخدم في الطّرق » ينادون: يا محمد! يا رسول الله! 
يا محمّدايا رسول الله! !4 [مسلم (۳۰۱5/)] . 


وبعد هذا الاستقبال الجماهيريٌ العظيم ؛ الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسانيّة سار رسول الله 

يك حى نزل في دار أبي أيوب الأنصاريٌ رضي الله عنه 8 فعن أنس رضي الله عنه في حديث 

الهجرة الطّويل : "فأقبل يسيرٌ تی نزل جانب دار أبي أيوب» فاه ليُحَدّتُ هله ؛ إذ سمع به 

عبد الله بن سَلام » وهو في نخل لأهله يَخْثَرِ ف “لهم ٠‏ فعجّل أن يضع الذي يتف لهم فيها 8 
U‏ 








فجاء وهي معه » فسمع من نبي الله ي ٠‏ ثمّ رجع إلى أهله ٠‏ فقال نبي الله يل : أي بيوت اهلا“ 
أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبيَ الله! هذه داريء وهذا بابي » قال: فَانَطَلِقْ فهبى: لنا 
مقيلا”'. . . .2 [البخاري (۳۹۱۱)] » ثم نزل رسول الله ية على أبي أيوب حنّى بنى مسجده » 


ومساکنه . 


وبهذا قد تمت هجرته ية » وهجرة أصحابه رضي الله عنهم ؛ ؛ ولم تنته الهجرة بأهدافها » 
وغاياتها » بل بدأت بعد وصول رسول الله يي سالماً إلى المدينة » وبدأت معها رحلة 
المتاعب » والمصاعب » والتّحدّيات » فتغلّب عليها رسول الله يلك للوصول للمستقبل الباهر 
للأمّة » والدّولة الإسلاميّة؛ التي استطاعت أن تصنع حضارةٌ إنسائيّة رائعة » على أسس من 
الإيمان » والتّقوى . والإحسان». والعدل بعد أن تغلّبت على أقوى دولتين كانتا تحكمان 
العالم » وهما: دولة الفرس » ودولة الؤوم“ 


عاشراً: فوائد » ودروسنٌ ٠‏ وعبر: 


١‏ -الصّراع بين الحقٌّ والباطل صراعٌ قديمٌ » وممتد: 


5 


وهو سلّةٌ ية نافذة» قال عر وجل: « از و 0 





() الصمير هنا للئَيّ با فتح الباري (۷/ 0501 

(۲) يخترف: أي: يجتني من ثمارها » انظر: النّهاية (۲/ 15). 
() انظر: الهجرة ة في القرآن الكريم » ص 794 

©) مقيلاً اي أتقع فيه القيلولة . 

.٠٠١ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )٥( 

















PAE‏ الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ ية وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 
ا kee‏ 95 ير EE RD‏ مر ے ي 
ولكنّ هذا الصّراع معلومٌ العاقبة: َب اه لل انا ورس إت آله ی عد 4 


. ]۲١ [المجادلة:‎ 


۲ مكر خصوم الدّعوة بالدّاعية مر مستمر متكرّرٌ: 


سواءٌ عن طريق الحبس ٠‏ أو القتل » أو النّفي » والإخراج من الأرض ٠‏ وعلى الدّاعية أن 
يلجأ إلى ربّه » وأن يثق به » ویتوگل عليه » ويعلم: أن المكر السَّئْ لا يحيق إلا بأهله » كما 


قال عر وجل : ۵ یکر ی أل كرا نفك شوک أو رجو ويتكزوت يتك اه وا زر 
الْمحكرنَ» [الأنفال: 1١‏ . 

ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدّعوة استخدام سلاح المال لإغراء التُّوس الضّعيفة » 
للقضاء على الدّعوة والدّعاة ٠‏ ولذلك رصدوا مثة ناقة » لمن يأتي برسول الله كله حيّاً » أو 
ميتاً ٠‏ فتحوّك الطّامعون » ومنهم سراقة؛ الذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة ماديا » بأوفر 

RK 3 اع‎ 5 3 8 1 

ربح » وأطيب رزقي » وهو رزق الإيمان » وأخذ يعمّي الطريق على الطامعين الآخرين » الذين 
اجتهدوا في الطّلب » وهكذا ر الله عن أوليائه والدّعاة”'". قال الله تعالى : 9« إن الت كما 


إل هدم يحْسَرُو 4 [الأنفال: *] . 
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"-دقَّة التَخطيط » والأخذ بالأسباب: 


إنَّ مَنْ تأمّل حادثة الهجرة » ورأى دق التُّخطيط فيها . ودقّة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى 
انتهائها » ومن مقدّماتها إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أنَّ الخطيط المسدّد بالوحي في حياة 
رسول الله ي كان قائماً » وأنَّ النُخطيط جزة من السّنّة التََّويّة » وهو جز من اكليف الإلهيّ في 
كل ما طولب به المسلم » وأنَّ الذين يميلون إلى العفوية؛ بحجة أنَّ التخطيط » وإحكام الأمور 
ليسا من السُنّة؛ أمثال هؤلاء مخطئون ٠‏ ويجنون على أنفسهم ٠‏ وعلى المسلمين”” . 

فعندما حان وقت الهجرة َي ب ٠‏ وشرع النَبِنّ يك في التّنفيذ » نلاحظ الآتي : 

#* وجود التّنظيم الدّقيق للهجرة حنَّى نجحت » برغم ما كان يكتنفها من صعاب» وعقباتٍ » 
وذلك أنَّ كل أمر من أمور الهجرة » كان مدروساً دراسة وافية؛ فمثلا: 


. 1۹۹ انظر: الهجرة النَُّويّة المباركة » ص‎ )١( 
.7٠١ (؟) المصدر السابق نفسه » ص‎ 
لا8).‎ /١( الأساس في السُنّةَ » لسعيد حوّئ‎ )۳( 


الفصل الشادس: هجرة النَّبِىّ يل وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عته كن 


١‏ -جاء يك إلى بيت أبي بكر » في وقت شدّة الحو الوقت الذي لا يخرج فيه أحدٌ -؛ بل من 
عادته لم يكن يأتي له في ذلك الوقت ٠‏ لماذا؟ ّى لا يراه أحد. 





۲ -إخفاء شخصيته َة في أثناء مجيئه للصّدّيق » وجاء إلى بيت الصّدّيق متلثماً؛ لأنَّ الم 
يقلّل من إمكانية التعف على معالم الوجه المتلكه ”9 . 
- أمر يك أبا بكر أن برج مَن عنده » ولما تكلّم لم ين إلا الأمر بالهجرة » دون تحديد 
الاتجاه . 
٤‏ -كان الخروج ليلا ٠‏ ومن باب خلفيٌ في بيت أبي بكر" . 
© بلغ الاحتياط مداه ٠‏ بانّخاذْ طرق غير مألوفةٍ للقوم » والاستعانة في ذلك بخبير يعرف 
مسالك البادية » ومسارب الصّحراء » ولو كان ذلك الخبير مشركاً » ما دام على ملق ورزائةٍ 2 
وفيه دليلٌ على أنَّ الرّسول يل كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدر ا 

* انتقاء شخصيات عاقلةٍ لتقوم بالمعاونة في 5 شؤون الهجرة » ويلاحظ أنَّ هذه الشّخصيات 
كلها تترابط برباط القرابة » أو برباط العمل الواحد » مما يجعل من هؤلاء الأفراد »> وحدةٌ 
متعاونة على تحقيق الهدف الكبير . 

* وضع كلّ فرج من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب؛ الذي يجيد القيام به على أحسن 
وجه؛ ليكون أقدر على أدائه » والتّهوض بتبعاته . 

* فكرة. نوم علي بن أبي طالب مكان الوّسول كله فكرةٌ ناجحةٌ ٠‏ قد ضلَّلت القوم » 


وخدعتهم » وصرفتهم عن الّسول عل » حٌى خرج في جنح الأيل » تحرسه عناية الله وهم 
نائمون » ولقد ظلّت أبصارهم معلّقة بعد اليقظة » بمضجع الرّسول يل » فما كانوا يشكُون في 


لما يزال قائما » مسي في بردتة » في حين أذ لانم هو حار ر بن أبي طالب رضي الله عنه . 
* وقد كان عمل أبطال هذه الرّحلة على النّحو التالي : 
١‏ علي رضي الله عنه : ينام في فراش الوّسول ب ؛ ليخدع القوم؛ ويُسلّم الودائع » ويلحق 
بالرّسول يي بعد ذلك . 
-عبد الله بن أبي بكر : رجل المخابرات الصّادق » وكاشف تحرّكات العدوٌ . 
(1) في السّيرة التّبويّة_قراءة لجوانب الحذر والحماية > ص ٠٤١١‏ . 


(27 انظر: من معين السّيرة ٠‏ ص 1٤١۷‏ . 
(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 751. 





A1‏ الفصل السّادس: هجرة التَّبيّ ية وصاحبه الصٌّدِّيق رضي الله عنه 


۳ - أسماء ذات التطاقين : حاملة التموين من مكّة إلى الغار » وسط جنون المشركين؛ بحتاً 

؛ - عامر بن فهيرة: الرّاعي البسيط الذي قدّم اللّحم واللَبن إلى صاحبي الغار » وبدّد آثار 
أقدام المسيرة التّارِيخيّة بأغنامه كي لا يتفرّسها القوم!! لقد كان هذا الرّاعي يقوم بدور الإمداد » 
والتّموين » والتّعمية. 

© - عبد الله بن أريقط : دليل الهجرة الأمين » وخبير الصّحراء البصير ينتظر في يقظةٍ إشارة 
البدء من الوّسول ية ؛ ليأخذ الكبُ طريقه من الغار إلى يشرب . 

فهذا تدبِيدُ للأمور على نحو رائع دقبق » واحتياطً للُروف بأسلوب حكيم : وَوَذْ لكل 
شخص من أشخاص الهجرة ة في مكانه المناسب » وسدٌ لجميع التّغرات » وتغطيةٌ بديعة لكل 
مَطالب الرّحلة » واقتصارٌ على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادةٍ » ولا إسرافي. 


لقد أخذ الرّسول ب بالأسباب المعقولة » أخذاً قوياً حسب استطاعته » وقدرته؛ ومن ثم 


باتت عنايةٌ الله متوقّعة0" . 


4 الأخذ بالأسباب مر ضروريٌ : 


إنَّ اتخاذ الأسباب أمرٌ ضروريٌ وواجبٌ؛ ولكن لا يعني ذلك دائماً حصول النتيجة؛ ذلك 
لأنَّ هذا أمث يتعلّق بأمر الله ومشيثته ٠‏ ومن هنا كان التوگل أمرأأضروريًاً » وهو من باب استكمال 
اتخاذ الأسباب . 

إن رسول الله 4ة أعدٌ كلّ الأسباب . وانّخذ كل الوسائل؛ ولكنّه في الوقت نفسه مع الله » 
يدعوه » ويستنصره أن يكثّل سعيه بالتّجاح » وهنا يُستجاب الذعاء » وينصرف القوم بعد أن 
وقفواعلى باب الغار » وتسيخ فرس سراقة في الأرض ٠‏ ويكلل العمل بالنّجاح2©. 

: -الإيمان بالمعجزات الحسّيّة‎ ٥ 

وفي هجرة الي ية وقعت معجزاتٌ حسْيّةٌ » وهي دلائل ملموسة على حفظ الله » ورعايته 
لرسوله يي > ومن ذلك على ما روي - نسيج العتكبوت على فم الغار » ومنها ما جرى 
لرسول الله ية مع أمّ معبد » وما جرى له مع سراقة » ووعده إيّاه بأن يلبس سواري كسرى › 
فعلى الدّعاة ألا يتنصّلوا من هذه الخوارق » بل يذكروها ما دامت ثابتة بِالسْنّة النويّة » على أن 


(۱) انظر: أضواء على الهجرة ء لتوفيق محمّد » ص ۳۹۳ ۳۹۷. 
(۲) انظر : من معين السّيرة » ص 1٤۸‏ . 


الفصل السّادس: هجرة النّبيّ ية وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه FAV‏ 
ينبّهوا الناس على أن هذه الخوارق ٠‏ هي من جملة دلائل نبوّته » ورسالته عليه الكلام. 
-جواز الاستعانة بالكافر المأمون: 


ويجوز للدّعاة أن يستعينوا بمن لا يُؤمنون بدعوتهم ما داموا يثقون بهم ١‏ ويأتمنونهم؛ فقد 
رأينا: أن النََىَ بي وأبا بكر استأجرا مشركاً ليدلهما على طريق الهجرة » ودفعا إليه راحلتيهما » 
وواعداه عند غار ثور » وهذه أمورٌ خطيرةٌ أطلعاه عليهاء ولاشاكٌ : أل الل يل » وأبا بكر وثقا 
به » وأمّناه » ما يدل على أنَّ الكافر» أو العاصى » أو غير المنتسب إلى الدّعاة » قد يوجد عند 
هؤلاء ما يستدعي وثوق الدّعاة بهم » كأن تربطهم رابطة القرابة » أو المعرفة القديمة » أو 
الجوار » أو عمل معروف كان قد قدَّمه الدّاعية لهم » أو لأن هؤلاء عندهم نوعٌ جيّدٌ من الأخلاق 
الأساسيّة؛ مثل الأمانة » وحبٌ عمل الخير » إلى غير ذلك من الأسباب » والمسألة تقديريّة » 
يترك تقديرها إلى فطنة الدّاعي » ومعرفته بالسّخ ص . 

۷-دور المرأة في الهجرة: 

وقد لمعت في سماء الهجرة أسماءٌ كثيرةٌ » كان لها فضلٌ كبيرٌ » ونصيبٌ وافرٌ من ن الجهاد؛ 
منها : عائشة بنت أبي بكر الصّدّيق؛ الي حفظت لنا القصّة » ووعتها » وبلّفتها للقة ٠»‏ وام 
سلمة المهاجرة الصَّبور » وأسماء ذات التطاقين9؟ » لني أسهمت في تموين الوّسول يلل 
وصاحبه في الغار » بالماء » والغذاء » وكيف تحمّلت الأذى في سبيل الله » فقد حدّئتنا عن 
ذلك . فقالت: «لمّا خرج رسول الله ية » وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نف من قريش » فيهم 
أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب أبي بكر » فخرجتُ إليهم » فقالوا: أين أبوك يا بنتَ 
أبي بكر؟ قالت: قلت : لا أدري والله أين أبي! 

قالت : فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشاً خبيثاً - فلطم حَدّي لطمة > طرح منها قرطي » 
قالت : ثم انصرفوا» [الطبري في تاريخه (19/4/1- ۳۸۰) وابن هشام (۲/ ۱۳۱ ۳۲)] , 

فهذا درس من أسماء رضي الله عنها؛ تعلّمه لنساء المسلمين جيلاً بعد جيل » كيف تخفي 

أسرار المسلمين عن الأعداء » وكيف تقف صامدة شامخة أمام قوى البغي واللم! وأما درسها 
اللّاني البليغ » فعندما دخل عليها جدّها أبو قحافة » وقد ذهب بصره » فقال: : «والله إِنّي لأراه قد 
فجعكم بماله مع نفسه» » قالت: «كلا يا أبت! ضع يدك على هذا المال» قالت: «فوضع يده 
عليه» » فقال: «لابأس ٠‏ إذا كان ترك لكم هذا؛ فقد أحسن» » وفي هذا بلاغ لكم › قالت: 


(۱) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)1١8/5(‏ 
(۲) انظر: الهجرة التَّبوية المباركة » ص 7١5‏ 
(۴) المصدر السابق نفسه » ص ٠١١‏ . 


TAA‏ الفصل السّادس: هجرة التّبيّ َة وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه 


«ولا والله ما ترك لناشيئاً » ولكنّي أردت أن أسكن الشّيخ بذلك». 

وبهذه الفطنة » والحكمة » سترت أسماء أباها » وسكّنت قلب جدّها الضرير » من غير أن 
تكذب فإنَّ أباها قد ترك لهم حقاً هذه الأحجار الي كرّمتها ؛ لتطمئن لها نفس التّّيخ ! إلا أنه قد 
ترك لهم معها إيماناً بالله لا تزلزله الجبال » ولا تحرّكه العواصف الهوج ٠‏ ولا يتأثر بقلةٍ أوكثرةٍ 
في المال » وورّئهم يقيناً » وثقة به لا حدّ لها » وغرس فيهم هة تتعلّق بمعالي الأمور » 
ولا تلتفت إلى سفاسفها'" ٠‏ فضرب بهم للبيت المسلم مثالاً عرٌ أن يتكرّر » وقلّ أن يوجد 

لقد ضربت أسماء رضي الله عنها بهذه المواقف لنساء » وبتات المسلمين مثلاً هُنّ في أمسنٌ 
الحاجة إلى الاقتداء به » والتّسج على منواله . 

وظلَّت أسماء مع أخواتها في مكّة » لا تشكو ضيقاً » ولا تظهر حاجةً » حى بعث ال يلل 
زيد بن حارثة » وأبا رافع مولاء » وأعطاهما بعيرين وخمسمئة درهم إلى مكّة » فقدما عليه 
بفاطمة » وأم كلثوم ابنتيه » وسودة بنت زمعة زوجه » وأسامة بن زيد » وأه بركة المكئاة بأم 
أيمن » وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر » فيهم عائشة » وأسماء » فقدموا 
المدينة » فأنزلهم في بيت حارثة بن التُعمان9 . 

أمانات المش ركين عند رسول الله ككل : 

في إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله كَل مع محاربتهم له » وتصميمهم على قتله دلي 
باهرٌ على تناقضهم العجيب ٠‏ الذي كانوا واقعين فيه؛ ففي الوقت الذي كانوا يكذّبونه » 
ويزعمون: أله ساحرٌ » أو مجنونٌ » أو كذّابٌ » لم يكونوا يجدون فيمن حولهم مَنْ هو خير منه 
أمانة وصدقاً » فكانو! لا يضعون حوائجهم . ولا أموالهم التي يخافون عليها إلا عنده! وهذا 
يدل على أنَّ كفرانهم » لم يكن بسبب السك لديهم في صدقه؛ وإنّما بسبب تكثرهم » 
واستعلائهم على الحقّ الذي جاء به » وخوفاً على زعامتهم » وطغيانهم » وصدق الله 
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ەرو 


دود [الأنعام: 197 , 


وفي أمر الرّسول بي لعل رضي الله عنه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكّة؛ برغم هذه 


. وإسناده صحيح‎ » 2٠١7 /1( انظر: السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. زفق السّفْسَافُ : الرّديِءٌ الحقير من كل شيء » والجمع : سَفَاسِف‎ 
. 1١۸ انظر: الهجرة التََّويّة المباركة » ص‎ )۳( 

() انظر: فقه الْسّيرة » للدُكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ص 1۹۳ . 











الفصل السّادس: هجرة النّبِىَ ب وصاحبه الصديق رضى الله عنه ۳۸۹ 
بي 25 و يق رصي 


الظّروف الشديدة؛ الي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب ٠‏ بحيث لا ينه التفكير إلا 
إلى إنجاح خطّة هجرته فقط؛ برغم ذلك فان الرسول يل ما كان لينسى » أو يتشغل عن رد 
الأمانات إلى أهلها » حى ولو كان في أصعب الظّروف التي نسي الإنسان نفسه » فضلاً عن 
اغ 

9 -الرّاحلة باللّمن : 

لم يقبل رسولٌ الله ية أن يركب الوّاحلة » حى أخذها بثمنها من أبي بكر رضي الله عنه » 
واستقرٌ النّمن دَيْناً بذمته ٠‏ وهذا درم واضحٌ بأنَّ حملة الدّعوة لا ينبغي أن يكونوا عالةً على أحدٍ 
في وقتي من الأوقات » فهم مصدر العطاء في کل شيء . 

إن يدهم إن لم تكن العليا SS‏ 
وسلوكه ذلك هو اللّرجمة الحقّة لقوله تعالى : « وبآ كم مهارن ري إلا َل َي ملي 
[الشعراء: ]1١٠۹‏ . 

ِنَّ الذين يحملون العقيدة » والإيمان » ويبشّرون بهما » ما ينبغي أن تمتدّ أيديهم إلى أحدٍ 
إلا الله ؛ لأنَّ هذا يتناقض مع ما يدعون إليه » وقد تعوّد الاس أن يعوا لغة الحال؛ لأنّها أبلغ من 
لغة المقال » وما تأر المسلمون, 3 وأصابهم ما أصابهم من الهوان إلا يوم أصبحت وسائل 
الأعوة ٠‏ والعاملون بها خاضعين ِل المادة ؛ إذ يننظر الواحد منهم مرئَّيه » ويومها تحوّل العمل 
إلى عمل ماد فقّد الؤوح ٠‏ والحيوية » والوضاءة > وأصبح للأمر بالمعروف موطَّفون » 
وأصبح الخطباء موظّفين » وأصبح الائة َة موظّفِين . 

إِنَّ الضّوت الذي ينبعث من حنجرةٍ وراءها الخوف من الله » والأمل في رضاه » غير الصّوت 
الذي ينبعث ليتلقّى دراهم معدودة » فإذا توقّفت؛ توقف الصّوت » وقديماً قالوا: «ليست 
اللّائحة كالتّكلى»؛ ولهذا قل التأثير » وَبَعُدَ الاس عن جادّة الصواب““ 


: -الدّاعية يَعفتُ عن أموال الاس‎ ٠ 

لما عفا التَنُ ية عن سراقة ؛ عرض عليه سراقة المساعدة » فقال: «وهذه كنانتي فخذ منها 
سهماً؛ وإِنَّك ستمرٌ بإبلي » وغنمي في موضع كذا » وكذا » فخذ منها حاجتك». فقال رسول الله 
يك : دلا حاجة لي فيها» [أحمد (۳/۱) ومسلم (9014/م0]0 . 

فحين يزهد الدّعاة فيما عند الاس » يحيّهم الناس » وحين يطمعون في أموال النّاس » ينفر 





(1) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 754. 
(۳) انظر: من معين السّيرة » ص ۱٤۹ › ۱٤۸‏ . 
() في البخاريّ: «وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم يَرّزآني٩‏ رقم 0 .)۴۹١‏ 





۳۹۰ الفصل السّادس: هجرة يه وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه 


الاس منهم » وهذا درس بليعٌ للدُعاة إلى الله تعالى. 

١-الجندية‏ الرّفيعة والبكاء من الفرح : 

تظهر أثر الثّربِية التَّبويّة » في جندية أبي بكر الصَّدّيق » وعليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنهما؛ فأبو بكر رضى الله عنه عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة » وقال له رسول الله 8856 : 
«لا تعجل ؛ لعل الله يجعل لك صاحباً»؛ بدأ في الإعداد والتّخطيط للهجرة؛ فابتاع راحلتين » 
واحتبسهما في داره يعلفهما إعداداً لذلك » وفي رواية البخاريّ: «وعلف راحلتين كانتا عندة 
ورق السَّمّر ‏ وهو الحَبَط ‏ أربعة أشهر» [البخاري )۳٠٠١(‏ والبيهقي في الدلائل ])٤۷۳/۲(‏ لقد كان 
يدرك بثاقب بصره رضي الله عنه ‏ وهو الذي تربّى ؛ ليكون قائداً-: أنَّ لحظة الهجرة صعبةٌ ‏ قد 
تأتي فجأةٌ ٠‏ ولذلك هيّأ وسيلة الهجرة » ورتب تموينها » وسر أسرته لخدمة الل 56 
وعندما جاء رسول الله ب » وأخبره: oN aT‏ 
الفرح » وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن : «فوالله! ما شعرت قط قبل ذلك اليوم : أَنَّ 
أحداً يبكي من الفرح ؛ حتّى رأيت أبا بكر يبكي يوم » إنّها قمّة الفرح البشريّ أن يتحول الفرح 
إلى بكاء » كما قال الشاعر عن هذا: 
وَرَدَ الاب ين الحَِيِ ب بائئة سيَرُورُيِي فاستعبرث أَجْقَانِي 
علب الشرورٌ علي حى إنلي مِنْ فرط ماقَدْسوّنيأَبَكَاِي 
ياعَئِنُ صَارَالدَمْعْعِنْدَلِعَاءَةً ينفرع وين أخران 

فالصّدّيقَ رضي الله عنه ۽ يعلم : أنَّ معنى هذه الصحبة : أنه سيكون وحدّه برفقة رسول ربٌ 
العالمين » بضعة عشر يوماً على الأقلّ ٠‏ وهو الذي سيقدّم حياته لسيّده » وقائده » وحبيبه 
المصطفى بي ٠‏ فأيّ فوز في هذا الوجود يفوق هذا الفوز : أن يتفرّد الصَّدّيقَ وحدّه من دون أهل 
الأرض ٠‏ ومن دون الصّحب جميعاً برفقة سيّد الخلق ية وصحبته كلَّ هذه المدّة'"2. وتظهر 
معاني الحبٌ في الله في خوف أبي بكر » وهو في الغار من أن يراهما المشركون؛ ليكون الصٌدَّيق 
مثا لما ينبغي أن يكون عليه جنديٌ الدّعوة الصّادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من 
خوفي » وإشفاق على حياته؛ فما كان أبو بكر ساعتئذٍ بالّذي يخشى على نفسه الموت » ولو كان 
كذلك؛ لما رافق رسول الله ب في هذه الهجرة الخطيرة » وهو يعلم: أنَّ أقلَّ جزائه القتلّ؛ إن 
أمسكه المشركون مع رسول الله يي ؛ ولكنّه كان يخشى على حياة الرّسول الكريم ية > وعلى 
مستقبل الإسلام ؛ إن وقع الوّسول يك في قبضة المشركين 27 . 











() انظر: في ظلال الهجرة ابوب » ص ٥۸‏ . 
(۲) انظر: التربية القياديّة (۲/ 2191 1۹۲). 
(۳) السّيرة التّبويّة دروسٌ وعبرٌ . للسّباعي » ص .۷١‏ 


الفصل السّادس: هجرة النّبِىٌّ هة وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه ۳41 


ويظهر الحمنٌ الأمنيٌ الرفيع للصّدّيق في هجرته مع اللي يك » في مواقف كثيرةٍ؟ منها: حين 
أجاب السّائل : مَنْ هذا الّجل الذي بين يديك؟ فقال : هذا هادٍ يهديني السّبيل ء فظن السائل بان 
الصّدّيق يقصد الطريق » وإنَّما كان يقصد سبيل الخير. . [البخاري (90]0091© 5 وها يدل على 
حسن استخدام أبي بكر للمعاريض فراراً من الكذب” » وفي إجابته للسّائل توريةٌ » وتنفيدٌ 
للتّربية الأمنيّة؛ التي تلقّاها من رسول الله بلا ؛ لأنَّ الهجرة كانت سرا » وقد أقرّه الرسول كَل 
على ذلك . 

وفي موقف علي بن أبي طالب مثالٌ للجنديّ الصّادق المخلص لدعوة الإسلام؛ حيث فدى 
قائده بحياته » ففي سلامة القائد سلامةٌ للدّعوة » وفي هلاكه خذلانها » ووهنها » وهذا ما فعله 
علي رضي الله عنه ليلة الهجرة؛ من بياته على فراش الوٌسول يك ؛ إذ كان من المحتمل أن تهوي 
سيوف فتيان قريش على رأس علىٌّ رضي الله عنه » ولكنّ عليّاً رضي الله عنه لم يبال بذلك » 


فة انيدل رول لله لا نبي الأمّة » وقائد الدعوة . 


۲ فن قيادة الأرواح ٠‏ وف التُعامل مع التُّوس : 

يظهر الحبُ العميق؛ الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله يك في الهجرة » كما يظهر 
حت سائر الصّحابة أجمعين في سيرة الحبيب المصطفى بيا » وهذا الحتٌ ادبن كان نابعاً من 
القلب وبإخلاص › » لم يكن حب نفاقي » أو نابعاًمن مصلحة دنيويّةٍ » أو رغبةٍ في منفعةٍ » أو رهبة 
لمكروه قد يقع » ومن أسباب هذا الحبٌ لرسول الله َة صفاته القياديّة الرّشيدة » فهو يسهر؛ 
ليناموا » ويتعب؛ ليستريحوا » ويجوع؛ ليشبعوا » كان يفرح لفرحهم » ويحزن لحزنهم » 
فمن سلك سنن الرّسول ب مع صحابته ٠‏ في حياته الخاصّة والعامّة » وشارك الاس في 
أفراحهم » وأتراحهم »كان عله لوچ الله » أصابه شيء من هذا الحبٌ ؛ إِنْ كان من الرٌعماء أو 
القادة أو المسؤولين في أمّة الإسلام” ». وصدق الشاعر اللي عندما قال: 
قَإذَا أَحكَبٌ الل اسن عبله يرث عَليِهِمَوَاهبٌ الفاح 
وَإِذَاصَقَث في ةمُضلح ال الا عله بالأزوا 


إِنَّ القيادة الح لصّحبحة هي الي د 3 تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء » وتستطيع أن تتعامل مع 


.)۳۹۱۱( البخاريٌ » رقم‎ )1١( 

(؟) انظر: الهجرة التبوبة المباركة » ص 37١5‏ 

(۳) انظر: السّيرة النّويّة » لأبي فارس » ص 5898 

() انظر: السّيرة التَّويّة » للسّباعى » ص 1۸ . 

(5) انظر: الهجرة الَبوبة » لأبي فارس » ص 84 

)١(‏ انظر: الحركة السَّنوسيّة في ليبياء للصَّلابِي (۲/ ۷) » والشَّاعر هو: أحمد رفيق المهدوي. 





۳4۲ الفصل السّادس: هجرة التَّبِىَ 2 وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


الوس قبل غيرها ٠‏ وعلى قدر إحسان القيادة » يكون إحسان الجنود » وعلى قدر البذل من 
القيادة يكون الحبٌ من الجنود » فقد كان يي رحيماً » وشفيقاً بجنوده » وأتباعه » فهو لم يهاجر 
إلا بعد أن هاجر معظم أصحابه » ولم يبق إلا المستضعفون » والمفتونون » ومن كانت له 
مهمّاتٌ خاصّة بالهجرة“. 

۳ - وفي الطّريق أسلم بُريدة الأسْلَمِيٌ رضي الله عنه في ركب من قومه : 

إن المسلم الذي تغلغلت الدّعوة في شغاف قلبه » لا يفتر لحظة واحدةٌ عن دعوة الاس إلى 
دين الله تعالى » مهما كانت الظُّروف قاسية » والأحوال مضطربة ٠‏ والأمن مفقوداً؛ بل ينتهز كل 
فرصة مناسبة لتبليغ دعوة الله تعالى ٠‏ فهذا نبيٌ الله تعالى يوسف عليه السلام حينما ري به في 
الشجن ظُلْماً » واجتمع بالشجناء في الجن لم يندب حطّة » ولم تشغله هذه الحياة المظلمة عن 
دعوة التّوحيد الان » ومحاربة الشّرك » وعبادة غير الله » والخضوع لأيّ مخلوقي. 
کاک کا يكن طعا ايوم إلا ایکا اویل ل أن e‏ ن 


يوم 













رو ر 


رقو ما كت آنا أن َر أله ين َء لك ين کش ل له ع 
کرد موی َج َب متت أ أ وماق 
كيان علطن إن اما 


وسورة يوسف عليه السلام مكّيّة » وقد أمر الله تعالى رسوله محمّداً لا أن يقتدي بالأنبياء 
والمرسلين في دعوته إلى الله ؛ ولذلك نجده بي في هجرته من مكّة إلى المدينة وقد كان مطارداً 

من المشركين » قد أهدروا دمه » وأغروا المجرمين منهم بالأموال الوفيرة ليتوا براسه حا أو 
میتاً - لا ينسى مهمّته » ورسالته » فقد لقي ي في طريقه رجلا يقال له: بُرْيّدة بن الخُصَيب 
الأسلميٌ رضي الله عنه في ركب من قومه ٠‏ فدعاهم إلى الإسلام » فآمنوا » وأسلموا”؟. 

وذكر ابن حجر العسقلانيٌ ‏ رحمه الله -: «أنَّ النبي ب في طريق هجرته إلى المدينة لقي 
يدة بن الحصَيبٍ بن عبد الله بن الحارث الأسلميّ » فدعا إلى الإسلام ٠‏ وقد غزامع الإسول 
ست عَشْرَة غَزْوة ٠‏ وأصبح بُرَيْدَةُ بعد ذلك من الدّعاة إلى الإسلام ٠‏ وقتح الله لقومه 
«أَسْلَم) على يديه أبوابَ الهداية » واندفعوا إلى الإسلام » وفازوا بالوسام التّبويٌ؛ الذي نتعلّم 






(0) انظر: الهجرة التَبَويّ المباركة » ص ٠٠١‏ . 
() انظر: الهجرة الَّويّة » لأبي فارس » ص 05 ء وشرح المواهب (400/1). 
() انظر: الإصابة (00843/3. 





الفصل السّادس: هجرة التّبِّ يك وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 4r‏ 


منه منهج فريداً في فقه التّفوس'"2 . قال كل : «أَسْلّمُ سالمها الله » وَعِمَارٌ غَمَرَلله لها ٠‏ أما ني لم 
َلْهَا ولكنْ قالها ابل [البخاري (7014) ومسلم (0015] . 

: وفي طريق الهجرة أسلم لصّان على يدي رسول الله يك‎ ٤ 

كان في طريقه ل بالقرب من المدينة لصّان من ألم ٠‏ يقال لهما: المُهَانَانِ » فقصدهما 
3 > وعرض عليهما الإسلام » فأسلما » ثم سألهما عن اسميهما » فقالا: نحن المهانان » 
فقال : بل أنتما المكرمان » وأمرهما أن يقدما عليه المدينة [أحمد (4/ 1224 وفي هذا الخبر يظهر 
اهتمامه ي بالدّعوة إلى الله ؛ حيث اغتنم فرصة في طريقه + وَدَعَا: اللصنين إلى الإسلام 2 
فأسلما» وفي إسلام هذين اللّصين مع ما ألفاه من حياة البطش » والب » والنّهب دليلٌ على 
سرعة إقبال التّفوس على اتُباع الحقٌ؟ إذا وجد مَنْ يمثله بصدقي وإخلاص » وتجوّدت نفس 
السّامع من الهوى المنحرف » وفي اهتمام الرٌسول وَل بد بتغيير اسمي هذين اللّصين » من 
المُهَائيْن إلى الحُكْرَمَيْن دليلٌ على اهتمامه ية بسمعة المي > ومراعاته مشاعرهم ٠‏ إكراماً 


لهم 3 ورفعاً لمعنوياتهم . 
وإنَّ في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته » ودفعاً له إلى الأمام؛ ليبذل كل طاقته في سبيل 
الخير » والفلاح. 


: والتقاؤهما برسول الله ب في طريق الهجرة‎ ٠ -الرّبير » وطلحة رضي الله عنهما‎ ٠١ 

وممّا وقع في الطّريق إلى المدينة : أله بي لقي الربير بن العوّام في ركب من المسلمين كانوا 
تجار قافلين من الشَّام » فكسا الزّبيرُ رسول الله ية وأبا بكر ثياباً بيضاء . [البخاري (7403) والبيهقي 
في الدلائل (/448)]؟ » وكذا روى أصحاب السّيّر : أنَّ طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضاً وهو عائد 
من الشَّام » وكساهما بعض التّياب [البيهقي في الدلائل (498/5)]©© . 

: أهمَيّة العقيدة والدّين فى إزالة العداوة والضّغائن‎ ١ 

إنَّ العقيدة الصّحيحة السّليمة» والدّين الإسلاميّ العظيم لهما أهمّيّةٌ كبرى في إزالة 
العداوات» والضَّغائن » وفي التأليف بين القلوب والأرواح » وهو دور لا يمكن لغير العقيدة 
الصّحيحة أن تقوم به » وهاقد رأينا كيف جمعت العقيدة الإسلاميّة بين الأوس » والخزرج » 
وأزالت آثار معارك استمرّت عقوداً من الرّمن» وأغلقت ملف ثارات كثيرة في مِذَّةٍ قصيرة» بمجرّد 


)١(‏ انظر: المستدرك على الصّحيحين (4/ 47) رقم 14۸١‏ صحيح الإسناد. 
(؟) انظر: التَاريخَ الإسلامي » للحميديٌ 0378/8 

(۳) انظر: السّيرة النبوية » لأبي شهبة (1/ 0898 

(4) المصدر السّابق نفسه (550/1) » وصحيح السّيرة التّبوية » ص 1۸١‏ . 


۳44 الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ كله وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


التّمسّك بها » والمبايعة عليها » وقد رأينا ما فعلته العقيدة في نفوس الأنصار › فقد استقبلوا 
المهاجرين بصدور مفتوحةء وتآخوا معهم في مثاليّة نادرة» لا تزال مثار الذّهشةء ومضرب المثل» 
ولا توجد في الدّنيا فكرةٌ » أو شعارٌ آخر فعل مثلما فعلت عقيدة الإسلام الصّافية في التُّوس . 

ومن هنا ندرك السّرٌ في سعي الأعداء الدّائب إلى إضعاف هذه العقيدة » وتقليل تأثيرها في 
نفوس المسلمين » واندفاعهم المستمرٌ نحو تزكية التّعرات العصبيّة » والوطنيّة » والقوميّة » 
وغيرها » وتقديمها كبديل للعقيدة الصّحيحة , 





١١‏ فرحة المهاجرين والأنصار بوصول الي 

كانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب؛ من أنصارٍ » ومهاجرين بقدوم رسول الله اة ووصوله 
إليهم سالماً فرحة أخرجت النّساء من بيوتهنٌ » والولائد ٠‏ وحملت الرّجال على ترك أعمالهم » 
وكان موقف يهود المدينة » موقف المشارك لسكانها في الفرحة ظاهراً 2 والمتألّم من منافسة 
الرّعامة الجديدة باطناً » أمّا فرحة المؤمنين بلقاء رسولهم؛ فلا عجب فيها ٠‏ فهو الذي أخرجهم 
من الطُّلمات إلى الور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » وأما موقف اليهود » فلا غرابة فيه؟ 
فهم الذين عُرِفوا بالملق 0 والتفاق للمجتمع ؛ الذي فقدوا السّيطرة عليه » وبالغيظ . والحقد 
الأسود من يسلبهم زعامتهم على الشُعوب 6 يحول بينهم وبين سلب أموالهم باسم القروض 1 
وسفك دمائها باسم النُصح » والمشورة » وما زال اليهود يحقدون على كلّ من يخلّص الشّعوب 
من سيطرتهم » وينتهون من الحقد إلى الس » والمؤامرات ٠‏ ثمَّ إلى الاغتيال إن استطاعوا » 
ذلك دينهم » وتلك جیهم" . 

ويستفاد من استقبال المهاجرين والأنصار لرسول الله ية > مشروعية استقبال الأمراء 
والعلماء عند مقدمهم › بالحفاوة والإكرام » فقد حدث ذلك لرسول | »> وكان هذا 
الإكرام » وهذه الحفاوة » نابعين من حبٌ للرسول كك بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء 
والحكام في عالمنا المعاصر ٠‏ ويستفاد كذلك التنافس في الخير » وإكرام ذوي العلم والشرف » 
فقد كانت كل قبيلة تحرص أن تستضيف رسول الله ي » وتعرض أن يكون رجالها حُراساً له » 
ويؤخذ من هذا » إكرام العلماء والصالحين » واحترامهم وخدمته "° 

-مقارنة بين الهجرة » والإسراء والمعراج : 

كانت الهجرة التَُّويّة الشّريفة على النّحو الذي كانت عليه » وسارت على الوضع الذي يسلكه 





() انظر: الهجرة التَّوية المباركة » ص 408 
(؟) انظر: السّيرة! للسّباعي » ص 47 » والهجرة في القرآن الكريم » ص 7717. 
(۳) انظر: السّيرة التّبويّة . لأبي فارس » ص 788 » 7869 








الفصل السّادس: هجرة النَّبِىّ كك وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه ۳40 


كل مهاجر ؛ حى توجد القدوة » وتتحقّق الأسوة » ويسير المسلمون على نهج مألوفي » وسبيل 
معروفي . ولذلك » » فلم يرسل الله -عزَّ وجل له َة البراق ليهاجر عليه - كما حدث في ليلة 
الإسراء - مع أنَّ الّسول بي في يوم هجرته أحوج إلى البراق منه في أي وقتي آخر؛ لأ القوم 
يترئصون به هنا » ولم يكن هناك تربص في ليلة الإسراء » ولو ظفروا به في هجرته؛ لشفوا 

والحكمة في ذلك والله أعلم -: أن الهجرة كانت مرحلةً بيعي من مراحل تطؤر الدّعوة ٠‏ 
ووسيلة من أهمٌ وسائل نشرها ء وتبليغها » ولم تكن خاصة برسول اله يك ؛ بل كان غيره من 
المؤمنين مكلّفِين بها » حين قطع الإسلام الولاية "بين المهاجرين وغير المهاجرين القادرين 
على الهجرة . 






ا ر ےر م 


ر وحاجروا e‏ ا 2 شرف سیر 








لدي ا ق ا 
أا رحلة الإسراء » والمعراج » فكانت رحلة تشريفب ٠‏ وتقدير » كما كانت إكراماً من الله 

- عر وجل لنبيّه بيا ؛ ليطلعه على عالم الغيب » ويريه من آياته الكبرى » فالرّحلة من أولها إلى 

آخرها خوارق » ومعجزاتٌ » ومشاهد للغيبيّات » فناسب أن تكون وسيلتها مشابهة لغايتها . 
زِدْ على ذلك : أن رحلة الإسراء خصوصيةٌ للرسول يه » وليس لأحدٍ من الاس أن يتطلّع 


لمثلها » ولسنا مطالبين بالاقتداء به فيها » ولذا فإنَّ حصولها على التّحو؛ الذي كانت عليه » هو 
أنسب الأوضاع لحدوثها" . 


e ع‎ 


بي اى ى4 [الاشد: [VY‏ . 


۹ وضوح سنَّة التدرُج : 

حيث نلاحظ : أنَّ رسول الله ية عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى » لم يفعل سوى 
ترغيبهم في الإسلام » وتلاوة القرآن عليهم » فلمًا جاؤوا في العام التالي » بايعهم بيعة النّساء 
على العبادات . والأخلاق . والفضائل › فلمًا جاؤوا في العام التالى؛ كانت بيعة العقبة اللّانية 
على الجهاد » والتّصر » والإيواء . 

وجديث بالملاحظة : أنَّ بيعة الحرب لم تتم إلا بعد عامين كاملين » أي بعد تأهيل » وإعدادٍ 
() انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 778 


(۲) انظر: تأمّلات في سيرة الرسول بي » لمحمّد سيد الوكيل » ص 1١5 › 7١‏ ء بتصرّفا. 
(۳) انظر: الهجرة التَْويّة المباركة » ص ۲۰۲. 





م الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يد وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


استمرً عامين كاملين » وهكذا تم الأمر على تدج ينسجم مع المنهج التّربويٌ الذي نهجت عليه 
الدّعوة من أوّل يوم“ 

َه المنهج الذي هدى الله نبيّه ية إلى التزامه ء ففي البيعة الأولى ٠‏ بايعه هؤلاء الأنصار 
الجدد على الإسلام ؛ عقيدةً » ومنهاجاً » وتربية » وفي البيعة الثانية » بايعه الأنصار على حماية 
الدّعوة » واحتضان المجتمع الإسلاميٌ؛ الذي نضجت ثماره » واشتدّت قواعده قرَّةٌ وصلابة . 


إنَّ هاتين البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج التّربِوِيٌ للدّعوة الإسلاميّة » وَإِنَّ الأمر 
الأول هو المضمون . والأمر الثاني - وهو بيعة الحرب ‏ هو السّياج الذي يحمي ذلك 
المضمون ٠‏ نعم كانت بيعة الحرب بعد عامين من إعلان القوم الإسلام » وليس فور إعلانهم . 

بعد عامين؛ إذ تمّ إعدادهم حى غدوا موضع ثقةٍء وأهلاً لهذه البيعة» ويلاحظ: أنَّ بيعة 
الحرب لم يسبق أن تمت قبل ذلك اليوم مع أيّ مسلم؛ إِنّما حصلت عندما وجدت الدّعوة في 
هؤلاء الأنصار » وفي الأرض الي يقيمون فيها المعقل الملائم ؛ الذي ينطلق منه المحاربون؛ لألّ 
مكّة لوضعها عندئذٍ لم تكن تصلح للحرب 0 

وقد اقتضت رحمة الله بعباده «ألاً ُحَملَهِم واجب القتال إلى أن توجد لهم دار إسلام ٠‏ تكون 
لهم بمثابة معقل يأوون إليه ٠»‏ ويلوذون به » وقد كانت المدينة المنوّرة أوّل دار إسلام»”". 

لقد كانت البيعة الأولى قائمة على الإيمان بالله » ورسوله يل » والبيعة النّانية على الهجرة » 
والجهاد » وبهذه العناصر الثلاثة : الإيمان بالله » والهجرة ء والجهاد , يتحفّق وجود الإسلام 





في واقع جماعيٌ ممكنٍ ٠‏ والهجرة لم تكن لتحم لولا وجود الفئة المستعدّة ة للإيواء؛ ولهذا قال 
00 6 مَثوأ و انویر وَأ ف سيبل ورای تاور نا ری 





نایک اتر ا م کی ری يكنات ما مون بر 4 [الأنفال: ۷۲] . 









وقال تعالى : ل ول “انوا مث بعد وجرا وَجَهَدُوا سك وليك وک واولا الأرڪام بطم رل 
ضف ف كن ا إن یکل ىء ملم [الأنفال .[ve:‏ 


وقد كانت بيعة الحرب هي التّمهيد الأخير لهجرة الي َي وأصحابه إلى المدينةء وبذلك 
وَجَدَ الإسلامٌ موطته ؛ الذي ينطلق منه دعاةً الحق بالحكمة » والموعظة الحسنة » وتنطلق منه 


() انظر: بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة » لمحمد توقيق » ص 11۹ . 
(؟) المصدر السابق نفسه »> ص ۱۲۲ ۰ .٠١۳‏ 
(۳) انظر: فقه السيرة ء» للبوطي » ص ١۲‏ . 





الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ يك وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه ay‏ 


جحافل الحقٌّ المجاهدة أوَّل مِرَةٍ » وقامت الدّولة الإسلاميّة المحكمة لشرع انه . 


١-الهحرة‏ تضحية تضحيةٌ عظيمةٌ في سبيل الله : 
لا وأصحابه من البلد الأمين تضحيةً عظيمة » عبر عنها الي كلا بقوله : 
«والله! إنك لخير أرض الله » وأحتُ أرض الله إلى الله » ولولا أ أئي أخرجت منك ما خرجتُ» 
[أحمد (05/4) والترمذي (970) وابن ماجه ]063١8(‏ . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله ية المدينة؛ قدمها » وهي أوبأ أرض 
الله من الحمّى » وكان واديها يجري نجلاً - يعني ماءَ آجناً ‏ فأصاب أصحابه منها بلاءٌ » وسقم » 
وضرف اله ذلك عن تبیه > قالت+ فكان أبو بكر » وعامر بن فهيرة + وبلال ۽ في پیت واحد + 
فأصابتهم الحمّى » فاستأذنتُ رسول الله بي في عيادتهم » فأذن » فدخلت إليهم أعودهم » 
وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب ٠‏ وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدّة الوعك » فدنوت من 
أبي بكر » فقلت: يا أبتٍ كيف تجدّك؟ فقال: 
كحؤ ات رئ م خي أن والْمَوْتُ أذتى من شراك غه 
قالت : فقلت: والله! ما يدري أبي ما يقول » ثم دنوت من عامر بن فهيرة » فقلت: كيف 
تجدّكيا عامر؟! فقال: 
اَذ وَج جذت الكزت قل زق إن الجَجَانَ عنقهمن قَوْقِه 
نار مجاه دزق“ كالك ؤر يغبي جلدة روق 
قالت: فقلت: ولله! ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمّى » 
اضطجع بفناء البيت ٠‏ ثم يرفع عقيرته” » ويقول: 
ألا يت ضفري مَل اَن ية بِورَلدِوَحَوْلِي إِذْج و" وجليل 
وهل أردَن تَوْمامِيَاةمَجَنَةٍ EEE‏ 
قالت: فأخبرت رسول الله ي بذلك » فقال: «اللهمً! حبّب إلينا المدينة » كما حببت إلينا 














. ۱۹۹ › ۱۹۸ انظر: الخرباء الأوّلون » ص‎ )1١( 

() الوعك: الحمّى. 

(۳) بطوقه: بطاقته . 

(4) بروقه: بقرنه. 

(5) عقيرته: صوته » قال الأصمعييٌ: إِنَّ رجلا عُقرت رجله » فرفعها على الأخرى وجعل يصيح ٠‏ فصار كل 
من رفع صوته يقال له : رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله. 

(7) الإذخر: نباثٌ طيّب الرّائحة. 

(۷) شامة وطفيل : جبلان مشرفان على مجنّة على بريد مكة . 





۳۹۸ الفصل السّادس: هجرة التَبِيّ يد وصاحبه الصَّدَّيقَ رضي الله عنه 
مكة » أو أشدّ » وانقل حُمّاها إلى الجُحْمَة . اللّمً! بارك لنا في مُدّنا » وصاعتاء [البخاري (۱۸۸۹) 
ومسلم (0۳۷7)] . 

وقد استجاب الله دعاء نبيّه يي » وعُوفي المسلمون بعدها من هذه الحمّى » وغدت المدينة 
موطناً ممتازاً لكلّ الوافدين » والمهاجرين إليها ٠‏ من المسلمين على تنؤع بيثاتهم » 
ومواطنه*. 

١-مكافاة‏ الل ب لأمّ معبد: 

وقد روي : أنّها كثرت غنمها » ونمت؛ حى جلبت منها جَلَبا إلى المدينة » فمرٌ أبو بكر » 
فرآه ابنها فعرفه » فقال : يا أمّه! هذا هو الرّجل الذي كان مع المبارك . 

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله! من الرّجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟! 
قالت: لا! قال: هو نبي الله ٠»‏ فأدخلها عليه › قأطعمها رسولٌ الله اة » وأعطاها » وفي رواية: 
فانطلقت معي ٠.‏ وأهدت لرسول الله َة شيئاً من أقط . ومتاع الأعراب » فكساها » وأعطاها » 
قال : ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت . وذكر صاحب (الوفاء): أنّها هاجرت هي وزوجها » وأسلم 
أخوها يس » واستشهد يوم الفتح 2 . 

7 أبو أَيُوبِ الأنصاريٌ رضي الله عنه ومواقف خالدة : 

قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عنه: «لمّا نزل علي رسول الله ي في بيتي ؛ 5 
السْفْل » وأنا وأمٌ أيوب في العُلُو » فقلت له: يا نبي الله بأبي أنت » وأ مي ! إن لأكره وأَعْظِمُ أن 
أكون فوقك » وتكون تحتي » فاظْهَرْ أنت » فكن في العلرٌ » وننزل نحن فنكون في الشّفل » 
فقال: يا أبا أيوب! إِنَّ أرفق بنا » وبمن يغشانا أن نكون في سُفْل البيت . 

قال: فلقد انكسر حب" لنافيه ماء » فقمت أنا ء وأمٌ أيوب بقطيفة لنا » مالنا لحاف غيرها » 
نشف بها الماء؛ تخوفاً أن يقطر على رسول الله وف منه شيءٌ » فيؤذيه [ابن هشام (29])144/5 . 

7 هجرة علييٌ رضي الله عنه وأمره بالمعروف » ونهيه عن المنكر في المجتمع الجديد: 

بعد أن أدّى عن رسول الله ية الأمانات التي كانت عنده لاس لحق برسول الله 6 
وأدركه بقباء بعد وصوله بليلتين » أو ثلاث ٠‏ فكانت إقامته بقّباء ليلتين » ثم خرج مع اللي كله 





(1) انظر: التَّربية القياديّة (۲/ 01١‏ 

22 يه » لأبي شهبة (4494/1 2 +19). 
() الحتٌ: الجرّة الضّخمة. ٠‏ 

(6) انظر: السّيرة الّبويّة الضّحيحة » للعمري 057١ /١(‏ 








الفصل السّادس: هجرة التبم ية وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 44 
إلى المدينة يوم الجمعة » وقد لاحظ سيّدنا علينٌ مدّة إقامته بشباء امرأة مسلمة لا زوج لها ء 
ورأى إنساناً يأتيها من جوف اللَّيل » فيضرب عليها بابها > فتخرج إليه » فيعطيها شيئاً معه » 
فتأخذه » قال : فاستربت بشأنه » فقلت لها : يا أمة الله! مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك 
كل ليلةٍ فتخرجين إليه » فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو! وأنت امرأةٌ مسلمةٌ لا زوج لك؟ قالت: 
هذا سهلٌ بن حُنيف » قد عرف أني امرأةٌ لا أحد لي » فإذا أمسى عدا على أوثان قومه » 
فكسرها » ثم جاءني بها » فقال: احتطبي بهذا » فكان عليٌ رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر 
سهل بن حنيف » حين هلك عنده بالعراق" . 

4 الهجرة التَُّويّة نقطة تحؤّلٍ في تاريخ الحياة: 

«كانت الهجرة التَّبويّة من مكّة المشدّفة إلى المدينة المنرّرة أعظم حدثٍ حوّل مجرى 
ا ا a‏ 
قوانين » ونظم 2 وأعراف » وعاداتي ٠»‏ وأخلاق » وسلوك للأفراد والجماعات ٠‏ وعقائد » 
وتعبّداتٍ » وعلم » ومعرفةٍ » وجهالة » وسفه » وضلالٍ » وهدّى » وعد ٠‏ وظلم». 

الهجرة من سنن الرّسل الكرام : 

ِنَّ الهجرة في سبيل الله سنّةٌ قديمة » ولم تكن هجرة نبنا محمد #5 بدعاً في حياة الؤسل 
لنصرة عقائدهم » » فلئن كان قد هاجر من وطنه » ومسقط رأسه من أجل الدّعوة حفاظاً عليها » 
وإيجاداً لبيئة خصبة تتقبلها » وتستجيب لها » وتذود عنها؛ فقد هاجر عددٌ من إخوانه من الأنبياء 
قبله من أوطانهم ؛ للأسباب نفسها » التي دعت نبيّنا للهجرة . 

وذلك : أنَّ بقاء الدّعوة في أرض قاحلةٍ لا يخدمها؛ بل يعوق مسارها » ويشلٌ حركتها » وقد 
يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر » وقد قصصّ علينا القرآن الكريم نماذج من هجرات 
الإسل ٠‏ وأنباعهم من الم الماضبة؛ تب لنافي وضوح سم سنن ال في شان الأعوات » 
يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم؛ إذا حيل بينه وبين إيمانه ۽ وعرَّته » واستّخفٌ بكيانه » 
ووجوده » واعتّدِيَ على مروءته وكرامته*؟ 

هذه بعض الفوائد » والعبرء والدروس ٠»‏ وأترك للقارئ الكريم أن يستخرج غيرها » 
ويستنبط سواها من الدُروس ٠‏ والعبر » والفوائد الكثيرة النّافعة من هذا الحدث العظيم . 

# *%* +¥ 








() انظر: السّيرة النُّويّة » لأبي شهبة (1/ .)٤۹۷‏ 

(۲) انظر: محمّد رسول الله ية » لمحمد الصّادق عرجون (۲/ )٤۲١‏ » ويأثر ذلك : آي : يرويه ويحكيه. 
(۳) المصدر السابق نفسه (۲/ 438 

(4) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 3798 . 





fn‏ القصل السّادس: هجرة النَّبِيّ كه وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


المبحث الثاني 
اللّناء على المهاجرين بأوصاف حميدة , والوعد لمن هاجر منهم » 
والوعيد لمن تخلّف 


امح او و ع م ا UL‏ 
كانت نقطة تحؤّل في تاريخ المسلمين ؛ فقد كان المسلمون قبل الهجرة ة أمّة دعوة » يبلغون دعوة 
الله للنّاس » دون أن يكون لهم كيان سياسيٌ » يحمي الدّعاة » أو يدفع عنهم الأذى من أعدائهم . 

وبعد الهجرة تكوّنت دولة الدّعوة ٠‏ هذه الدّولة اي أخذت على عاتقها ذ نشر الإسلام 3 
داخل الجزيرة العربيّة وخارجها » ترسل الذعاة إلى الأمصار » وتتكمّل لذن 
وحمايتهم من أي اعتداء قد يقع عليهم ٠‏ ولو ى ذلك إلى قيام حرب ال 

وبجانب هذا ٠‏ إن الهجرة ابوب لها مكانتها في فهم القرآن وعلومه؛ حيث حيث فرق العلماء بين 
المكّيّ ٠‏ والمدنيّ؛ فالمكّيّ : ما نزل قبل الهجرة ‏ وإن كان بغير مكّة ا ما نزل بعد 
الهجرة- وإن كان بغير المدينة -وترئّب على ذلك فوائد؟ من أهمّها: 

١-تذؤق‏ أساليب القرآن الكريم » والاستفادة منها في أسلوب الدّعوة إلى الله . 

۲-الوقوف على السّيرة النّبويّة من خلال الآيات القرآنئة2 . 

ولأهمية الهجرة النّبويّة نرى: أنَّ القرآن الكريم حثٌ المؤمنين على الهجرة في سبيل الله 
بأساليب نوعو مزه ة بالنّناء على المهاجرين بأوصافي حميدة » وأخرى بالوعد للمهاجرين » 
وتارةٌ بالوعيد للمتخلّفين عن الهجرة . 

أولاً : الثناء على المهاجرين بأوصافي حميدة: 

أثنى الله سبحانه وتعالى -على المهاجرين في القرآن الكريم » ووصفهم بأوصافي حميدةٍ 
متميّزة؟ وذلك لأنّهم أخرجوا من ديارهم » وأموالهم » أكرههم على الخروج الأذى » 





.1 انظر: الهجرة التبوية » لمحمد أبوفارس » ص‎ )1١( 
. ٥٩ (؟) انظر: مباحث في علوم القرآن › للقطان » ص‎ 
.۸٤ انظر: الهجرة في القران الكريم » ص‎ )۳( 





الفصل السّادس: هجرة النّبِيَ َل وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه 14 


والاضطهاد » والتنكّر لهم من قرابتهم » وعشيرتهم في مكّة » وما أخرجوا إلا أن يقولوا ينا 
الله » فمن أهمٌ الصّفات المميّزة للمهاجرين : 

:صالخإلا-١‎ 

قال تعالى : « مقر اله لله ورضونا 
ار کر ہو ماع اروص 2 2 م ی ا 
ویتصرون آله ورود وليك هم ادود € [الحشر : ٨۸‏ قوله تعالى: ل فون مضلا من أله وَرصوانًا * 
یدل على انهم لم يخرجوا من ديارهم ٠‏ وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين لله » مبتخين مرضاته ع 
ورضوانة0 2 

؟"-الصّبر: 

ومن صفات المهاجرين ٠‏ وأخلاقهم المتميّزة؛ المي أثنى الله عليهم بها الصّبر. قال تعالى: 

ی + م سرع ا م2 جسم سو کر ےو هدخ ا م چ ا ہے مسن د ام فر بر به 
ل وا ماروا ف اوم بد ما طلا لوهم في لديا حه وخر الليدرة كيلو كاثو ايكون )ا 
ل لس مم سيم سل ل عرس اعم 58 3 8 24 2 
آل ضرفا ول رَه َرَو 4 [النحل: ]٤۲ ١ 4١‏ » وقال عر وجل : ثم رك رَبَلَفت 
اریت كابكروأ ين بعد ما ثوا شر بهذو أ وصيروا پک ربک من بَددِهَا لود تيد » 
[النحل: ]١١١‏ . 

”-الصّدق: 

ومن الصفات الحميدة التي أثنى الله سبحانه وتعالى -بها على المهاجرين الصّدق. قال 
تعالى : « للق الم ا يج أي مرجع ولھ يَوعَْلَاتِ نوصو وشرو آله 
ورو وک هم ادن [الحشر : 1۸ . 

قال البخويٌ في تفسيره قوله : « ويتضرود هه درسو كيك ُمْالصَّدِفنَ * أي : في إيمانهم . 
قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الّذين تركوا الدّيار » والأموال » والعشائر » وخرجوا حبّاًلله » 
ولرسوله بلا » واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدَةٍ » حى در لنا: أنَّ الرّجل كان 
يعصب الحجر على بطنه؛ ليقيم به صلبه من الجوع » وكان الرّجل يّخذ الحصيرة في 
الشّتاء » ماله من دثارٍ غيرها . 

: -الجهاد والتّضحية‎ ٤ 

قال تعالى : ط َمامأ ابروا وکا ن سيل اہ مو 
لايك [التوبة: ]۲١‏ . 


مل اع امرض 


















ع اليبو عارص روية رم م عو 
. أعظم درج عند اله اوليك هم 


(1) المصدر السابق نفسه » ص 85 ١‏ وهذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرّف اليسير . 
(؟) المصدر السّابق نفسه » ص 85. 
(۳) انظر: تفسير البغوي (01718/5. 





1١‏ الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يلك وصاحبه الصّدَّيقَ رضي الله عنه 


تركّرت دعوة الوّسل على التّضحية » والفداء؛ إذ إِنّها تواجه عناداً » وتكذيباً وعدا 
مستحكماً » وهذا لابدٌ من مواجهته بصلابة عود » وقرّة إيمانٍ » ورسوخ عقيدةٍ » وعظيم بذل ؛. 
والحياة في ظلّ العقيدة حياةُ جهاد وكفاح » ومنذ مطلع الدّعوة كان نزول جبريل بالوحي إيذاناً 
لرسول الله يكل بإيذاء قومه ؛ حيث قال له ورقة بن نوفل: «هذا النّاموممٌ الذي أنزل على موسى . 
يا ليتني فيها بَذَّعا”''! يا ليتني أكون حيّاً حين يخرجك قومك! فقال رسول الله ا : اأومخرجى 
هم؟ فقال ورقة : : انعم » لم يأتِ رجلٌ قط بماجثتٌ به إلاعُودي » وإن يُدركني يومّك؛ أنصرك 
نصراً مورّرا* [البخاري (7) ومسلم ( [O‏ 

وقد اشتمل حدث الهجرة على أنواع من التّضحية » والفداء » وبذل التّمس » والمال في 
سبيل الله , 

ولعلّ الملاحظة الجديرة بالتأل في هذا المجال : أنَّ اللضحية ملازمةٌ للجهاد في سبيل الله ؛ 


2 






إذلا جهاد دون تضحية 


© نصرهم لله ورسو له ب : 

قال تعالى : لتر المعو آي لجأ ِن وره وَأمولِهزْ بشو فضا ين أو لَه رصا 
EES‏ 

امتدح الله - سبحانه وتعالى -في هذه الآية الكريمة المهاجرين » بأنهم ينصرون الله ورسوله ؛ 
ذلك لأنّهُم ما خرجوا من بين الكفار مراغمين لهم » مهاجرين إلى المدينة إلا لنصرة الله تعالى » 
ورسوله ب . 
صر الله شرط لتحقيق النّصر » والتثبيت . قال تعالى : « 
ت ادامر [محمد: ۷] . 

قال سيّد قطب : وكيف يَنْصُرُ المؤمنون الله ؛ حنّى يقوموا بالشّرط » وینالوا ما شرط لهم من 
النّصر » والتثبيت؟ 








یی انوا إن روا اه رکم 





إن رفي نفوسهم أن تتجرّد له » وألا تشرك به شيئاًشركاً ظاهراً » أو خفيّاً » وألا تستبقي فيها 

معه أحداً » ولا شيئاً » وأن يكون الله أحبٌ إليها من ذاتها » ومن كل ما تحبٌ وتهوى » وآن 
تحكّمّه في رغباتها ٠»‏ ونزواتها » وحركاتها » وسكناتها » وسرّها وعلانيتها » ونشاطها كله » 
وخلجاتها » فهذا نصر الله في ذوات النفوس . 


() اجذعاً: شابَقوياً. انظر: شرح صحيح مسلم » للنّوويّ . 
(۲) انظر: الهجرة ة في القرآن الكريم » ص ٤‏ ¥ 
(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص .1١‏ 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ يله وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه 1 


وإ لله شريعة » ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد » وموازين ٠‏ وقيم » وتصؤر خاصٌ 
للوجود كلّه. وللحياة » ونصدٌ الله يتحقّق بنصرة شريعته » ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها في 
الحياة كلها بدون استثناءِ ٠‏ فهنا نصر الله في واقع الحياة" . 






PE 
ا ص ب‎ 


انوا يعمو 9 ألْدنَ صبروا وکل رَيَهِرْ ولو 4 [النحل: 1٤۲-٤۱‏ يمتدح الله - سبحانه 
وتعالى -المهاجرین ٠‏ بأنَّهم يتوكّلون على الله لاعلى غيره » والتوكّل على الله خاضّيّة الإيمان » 
وعلامته » وهو منطق الإيمان » ومقتضاه . قال تعالى : « كَل ران می َد اوت انهم له 
لرى ی ا و ا ميدس ر توج احير لفن انا واي .رين ,لخاد مك ع ايه 2 
كا الوا عَم الاک دا دکاشموء لك ییون وی أله نوكأ إن کہ موم ) 
[المائدة: ۲۳] . 

وقال تعالى: * وکال موس قوم إن كم امد اللہ ابه كو إن کم 5د نَّ € [يونس: ۸4] . 

وقال الله تعالی : امَك لَهُمْ لهم إن ن إلا مر يڪم دک آله ن عل من باه ِن 


GT E EES 
عادو وَمَا کڪ لتا أن تأيکم لمي لا پان آنه ول اي َو ڪل لموم ) [إبراههم:‎ 
EE 


وقد ضرب رسول الله ب » وصحابتُه الكرام مثالاً يُقتدى به على مر الدُهور في ترجمة 
التّوكّل في واقع الحياة في حادثة الهجرة » ولحسن توگلهم على الله سبحانه وتعالى ‏ أئنى 
عليهم » وجزاهم أحسن الجزاء”" . 

/ا-الرّجاء : 














ومن صفات المهاجرين الحميدة؛ التي مدحهم الله بها: الّجاء . قال تعالى: 9 إل الت 
امنا وزیی َاجرُوأ وکوا في تسبل اہ وك بجوت مَحْمَت هه و عَم تم € [البقرة: 
[A‏ . 5 

وإِنّما قال : ا َد وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحدٌ في هذه الذنيا: أله صائر إلى الجلَة » 
ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ لأمرين: أحدهما: أله لا يدري بما يُختم له » واللاني: لغلا بتكل 
على عمله » فهؤلاء قدغفر الله لهم » ومع ذلك يرجون رحمة الله » وذلك زيادة إيمانٍ منهم'” . 


(۱) في ظلال القرآن (5/ 0584 
(۲) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص ١١4‏ إلى 1١۷‏ . 
م الجامع لأحكام القرآن (/ )0٠‏ » وتفسير أبي السود (۴۱۸/۱). 








1 الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ كه وصاحبه الصّدَّيقَ رضي الله عنه 


هاتباع الرسول يقل : 
وما يدل على أنَّ الهجرة لها مكانةٌ عظيمةٌ في القرآن الكريم: أ الله - سبحانه وتعالى - 


وصف المهاجرين ء وأنصارهم باهم يعون سول وق : قد تب اه عل أب 





امجرت والأتصار آرت َب في حائة امسر من بق د ما ڪاه يريع وب مرن 
نهر َُ تُر تاک مله ِم يه روف كو € [التوبة: OY‏ ا والأنصار ٠‏ هم 
2 
3 


لين بمو السول اد ؛ في أقواله » وأعماله؛ بل في ساعة العسرة > مما يدل على 
يستحقُون بذلك الدّرجة العظمى ٠»‏ والتّوبة من الله عر وجلّ. 


وقد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك > وذلك ألّهم خرجوا إليها في شدَةٍ من الأمر » في سَنَةٍ 
مُجْدبةٍ » وحرٌ شديدٍ ٠‏ وعُسْرٍ في الزّاد » والماء. 


قال قتادة: «خرجوا إلى الشَّامٍ عام تبوك في لهبان الحو ء SAE‏ 
أصابهم فيها جهدٌ شديدٌ » حنَّى لقد ذُكِرَ لنا: أنَّ الرجلين كانا يشمّان التّمرة بينهما » وكان التّمْر 
يتداولون الثّمرة بينهم؛ يمصّها هذا » ثم يشرب عليها » ثم يمضّها هذا » ثم يشرب عليها » 
فتاب الله عليهم » وأقفلهم "من غزوتهم»”2 

إن باع الّسول ية يدل على حقيقة الإيمان » وحقيقة الدّين » ويفرّق تفريقاً حاسماً بين 
الإيمان » والكفر في جلاءِ » كما أله دليل على حبٌ الله » وحبٌ الله ليس دعوى باللسان» 
ولا هياماً بالوجدان» إلا أن يُصاحبه الاتباع لرسول الله ل » والسّير على هداه » وتحقيق منهجه 
في الحياة. نا مارو وم ل 


لهم 





َه يمون بيبخ وینو 200000 2 وا ل لوم 
يحب لغری 4 [آل عمران: ۳۱ 81] . 


قال ابن كثيرٍ في تفسيره للاية المذكورة : «هذه الآية الكريمة ٠‏ حاکمة على کل مَنِ اعی محبّة 
اله؛ وليس هو على الطّريقة المحمّدية؛ فإ كاذبٌ في نفس الأمر ‏ حتَّى يبع الع المحكدي » 
والدّين النَّبويّ » في جميع أقواله » وأعماله”” » كما ثبت في الصّحيح عن رسول الله ل : أله 
قال: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمرُنا فهو رده [البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (0۷۱۸)] . 


)2422 أقفلهم : بمعتى أرجعهم سالمين . 
(۳) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۹۷). 
(۳) تفسير ابن كثير » .)٤11/۳(‏ 








الفصل السّادس: هجرة التّبىَ ية وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه 0 


4-حقٌ البق في الإيمان والعمل : 


قال تعالى: «والسبفورت ادرو من لمرد والأنصار و1 


عش وتيك عند وک 
عنم ورضواعنه وأعاد شم ب 
1۰[ 





و ب 


تک ری ته الأتْهرٌ خرن فا أب 





قال الرّازي : والسّبق موجبٌ للفضيلة ؛ فإقدامهم على هذه الأفعال يُوجِبُ اقتداء غيرهم بهم . 
قال لل : «من سن في الإسلام س حسنةً » فله أجرها » وأجر من عمل بها » إلى يوم القيامة» 
[أحمد (98-1610//4؟) ومسلم )۱١۱۷(‏ والترمذي (۲۹۷۵) والنسائي (5/ 0 - ۷۷) وابن ماجه 102079 . 
فدواعي النّاس تقوى بما يرون من أمثالهم » في أحوال الدّين ٠‏ والدُنيا » وثبت بهذا: أنَّ 
المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتهم . 

وهكذا اختار الله سبحانه وتعالى ‏ السّابقين من المهاجرين » من تلك العناصر الفريدة 
التّادرة » الي تحتمل الضغوط » والفتنة » والأذى » والجوع › والغربة » والعذاب » والموت 

في أبشع الصّور في بعض الأحيان؛ ليكونوا هم القاعدة الصّلبة لهذا الدّين في مكّة » ثم ليكونوا 
هم القاعدة الصّلبة لهذا الدّين بعد ذلك في المدينة » مع السّابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم 
يصطلوا بها في أرّل الأمر كما اصطلاها المهاجرون ٠‏ إلا أنَّ بيعتهم لرسول الله بل (بيعة 
العقبة) » قد دلت على أنَّ عنصرهم ذو طبيعةٍ أصيلةٍ مكافئةٍ لطبيعة هذا الدّين. 

وبالمهاجرين » والأنصار تكوّنت للإسلام قاعدةٌ صلبةٌ من أصلب العناصر عوداً في المجتمع 
العربيّ » فأما العناصر التي لم تحتمل هذه الضّغوط ؛ فقد قُتنت عن ديتها » وارتدّت إلى الجاهليّة 
مَةٌ أخرى » وكان هذا النَّوع قليلاً » فقد كان الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل » فلم يكن يقدم 
ابتداء على الانتقال من الجاهليّة إلى الإسلام » وقطع الطريق الشَّائك الخطر المرهوب إلا 
العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين" . وبذلك أيضاً ضح لنا منزلة المهاجرين » وعلوٌ 
طبقتهم في الفضل ؛ حيث أنفقوا » وقاتلوا؛ والعقيدة مطاردةٌ » والأنصار قل قل ه وليس في الأفق 
ظلٌ منفعةٍ » ولا سلطانٍ ء ولا رخاء » مما يدك على ألم لا يستوون مع غيرهم من اين أنفقوا 
وقائلوا بعد تلك اروف الصٌعبة”©. قال تعالي : : وکاک آل فقوا في سيل اله ول مرف لسوت 

ن لاکوی مک من مقن فل الج 1 بد وتوا ولا 


بم 


ميك 4 [الحديد : 1۰[ 









(۱) انظر: تفسير الرّازي .)۲۰۸/۱٥(‏ 
() في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۰۳). 
(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص ٠١٤‏ . 








1 الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ كَل وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 





وقد تحدّث ابن كثير عن آية سورة اللوبة ؛ الي بّنت فضل السّابقين من المهاجرين » 
والأنصار » فقال: فقد أخبر الله العظيم : أنه قد رضي عن السّابقين الأوّلين من المهاجرين » 
والأنصار » والذين اتّبعوهم بإحسانٍ » فيا ويل من أبغضهم » أو سبّهم أو أبغض » أو سب 
بعضهم » ولا سيما سيّد الصّحابة بعد الرّسول يي ؛ وخيرهم . وأفضلهم » أعني: الصد 
الأكبر » والخليفة الأعظم » أبا بكر بن أبي قحافة؛ فإنَ الطّائفة المخذولة من الرّافضة يعادون 
أفضل الصّحابة » ويبغضونهم » ويسبُونهم » عياذاً بالله من ذلك! وهذا يدل على أن عقولهم 
كوي 3 وقلوبهم منكوسة ٠‏ فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؛ إذ يسبُون من رضي الله عنهم؟! 
وآا أهل اسل فإنّهم يترضّون عدّن رضي الله عنهم » ويسيُون من سيّه الله ورسولّه » ويوالون من 
يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متّبعون » لا مبتدعون » ويقتدون » ولا يبتدعون؟ 
ولهذاهم حزب الله المفلحون » وعباده المؤمنون . 


٠-الفوز:‏ 
قال تعالى 0 لين “مثو وَسَاجروأ باجو دو في سيمل َه مويل اشم مم اطم دة عند آل ولیک مر 
و . 


أبو السّعود في تفسيره : قوله تعالى : هر تيون أي : المختصّون بالفوز العظيم عأو 
٠» 0‏ كأ فوز من عداهم ليس بفوز بالنّسبة إلى فوزه ”© 
فهذا ثناء من الله العليّ العظيم » على المهاجرين ٠‏ بألّهم يستحقُون الفوز العظيم » والفوز 
يكون عظيماً لاله يأتي من مصدر العظمة > وأيّ فوز أعظم من هذا الفوز! يخبرهم ربُهم باهم من 
الفائزين في الآخرة ٠‏ وذلك بدخولهم الجنّة ٠‏ وبُْدهم عن الثار . قال تعالى : « کل تفیں دة 
١‏ ترك ؤئنت جرس لعزت خو عو الكار أل هقد امايو 
iN‏ إلَامتَلعٌ رور € [آل عمران (Me:‏ . 


لديا 
١‏ الإيمان الحقيقئٌ: 


ومن هذه الصفات الحميدة؛ التي أثنى الله على المهاجرين بها ف 
الحقّ. قال تعالى : « والییے اما اروا دوا في 
مون ام فر وزی کرم [الانفل: [vs‏ 

فهذه شهادةٌ من اله العليم الخبير للمهاجرين باهم المؤمنون حقّاً » فالمهاجرون رضي الله 
عنهم هم التّموذج الحقيقيٌ؛ الذي يتمثّل فيه الإيمان - بعد رسول الله يكل -كما أنّهم قدوةٌ حسنة 





کتابه الكريم صفة ة الإيمان 


EES 





2 عع 4 و 


بن “ووأ ضرا 










08095 /۲( تفسير ابن كثير‎ )1١( 
.)٥١/٤( تفسير أبي الشُعود‎ )۳( 








الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ ب وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه ۷ 


لمن جاء بعدهم » وصورةٌ حقيقيةٌ في ترجمة الصّفات الحميدة في واقع الحياة » فلذلك استحقُوا 
هذا الثناء الرّبانيَ بأنّهم المؤمنون حمّاً. قال تعالى: ل إِنَمَا مروت لِم إا كر اله ولت 


ایم رادم یاتاو عل رھم يكوك ُو( الت قیثوت الو ويا رفم 
O‏ کر و ري4 [الانفال: ۲ .]٤-‏ 






درجت عند ريه وَمَعْضْرَة 
وهذه الصفات الحميدة تتمئّل في حياة المهاجرين » كما أل المتصفين بهذه الصّفات هم 
المؤمنون حقّ الإيمان . 

ثانياً: الوعد للمهاجرين : 

ذكر الله تعالى بعض التّعم التي وعد بها المهاجرين في اليا » والآخرة؛ ومن هذه النّعم : 

١‏ -سعة رزق الله لهم في الدّنيا: 

قال تعالی : « #2 وص اجرف يدل لالض مرکا کو وس وسن يكرح می بيد مھا جا إل له 


لَه 
وَرسُولء شم يدرگ لوت مَقَد دعا جرم عل ا ركان اه فور جيم [النساء : 11٠١‏ . 
ومن سعة رزق الله لهم في الدّنيا تخصيصهم بمال الفيء » والغنائم . . قال تعالى : ل ففرا 
ا 2 


اكيت اب رجا ین ورمع نولیم يتوه ماين كله ريض ورو له رو أي خم 
لديف [الحشر: : 4] فالمال لهؤلاء لأنّهم أخرجوا من ديارهم » فهم أحتقٌ الاس به“ 

ومن سعة الله لهم في الّزق أن خلّص الله - عر وجل - الأنصار من شح النفس ١‏ ووسّع 
صدورهم للمهاجرين. قال تعالى : وار تيو آلا لابن ين له مو ن هار ليم ولا 
ئود ن شڈ وروم بک ا اوبوت عل اشم ولو 6ن ہم ماص ومن بوق شح و 
َك هم ميخرت ) [الحشر: 14 . 

إن الله عر وجل - وعد المهاجرين سعة الرّزق في الذّنيا » وتحقّق ذلك الوعد الكريم؛ 
وذلك لأنَّ الله عر وجل في منهجه الرّبانيٌ القرآني يعالج هذه اللَفس في وضوح وفصاحة » فلا 
يكتم عنها شيئاً من المخاوف » ولا يداري عنها شيئ من الأخطار - بما في ذلك خطر الموت - 
ولكنّه يسكب فيها الطّمأنينة بحقائق أخرى » وبضمانة الله سبحانه وتعالى -فهو يحدّد الهجرة 
بأنّها «في سبيل الله» » وهذه هي الهجرة المعتبرة ة في الإسلام » فليست هجرة للثّاءِ » أو هجرة 
للنّجاة من المتاعب » أو هجرة للذائذ والشَّهوات » أو هجرةً لأيّ عرض من أعراض الحياة » 
ومَنْ يهاجر هذه الهجرة ة في سبيل الله يجد في الأرض فسحةً » ومنطلقاً » فلا تضيق به الأرض › 








(۱) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 159 . 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير /٤(‏ 7940 » وتفسير أبي السعود (۲۸/۸) » وتفسير قتح القدير (0/ )50١‏ » 
والهجرة في القرآن الكريم » ص 37 . 





۸ الفصل السّادس: هجرة النَِّيّ يه وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 
ولا يعدم الحيلة ء والوسيلة للنّجاة » وللوّزق » والحياة"؛ لأنَّالله سيكون في عونه » ويسدّد 
خحطاه. 

: تكفير سیناتهم » ومغفرة ذنوبهم‎ "١ 

ومن العم التي وعد بها الله سبحانه وتعالى المهاجرين تكفيرٌ سيّئاتهم ٠‏ ومغفرة ذنوبهم . 
قال تعالى : ٭کاسكَجَاب لهم رَيْهُمَ نک نک أو أن ب : 
هَاجَرُوا واوا ين 





وقد ورد عن رسول الله ب » أحاديث كثيرة تبيّن: أنَّ الهجرة من أعظم الوسائل المكفّرة 
للسّيّئات » وأنّها سببٌ لمغفرة ذنوب أهلها » ومن هذه الأحاديث : عن ابن شماسة المهريٌ قال: 
حضّرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة'"' الموت » فبكى طويلاً » وحوّل وجهه إلى الجدار » 
فجعل ابه يقول: يا أبتاءً! أما برك رسول الله ي بكذا؟ أمَا بشّرك رسول الله ييه بكذا؟ قال : 
فأقبل بوجهه ٠‏ فقال: إِنَّ أفضل ما نِد شهادةٌ أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّدأ رسولٌ الله. إِنّي كنت 
على أطباق”" ثلاث » لقد رأيتني وما أحدٌ أشدّ بغضاً لرسول الله ب مي » ولا أحبٌ إليّ أن 
أكون قد استمكنث منه . فقتلتةُ » فلو مُت على تلك الحال لكنت من أهل الثّار » فلمًا جعل الله 
الإسلامٌ في قلبي » أتيتُ التي كله » فقلتُ: ابسّط يمينك فلأبايعئّك » بط يميتهُ ٠‏ قال: 
فقبضتٌ يدي » قال : «مالك يا عمرو؟» قال: قلتُ: أردت أن أشترط » قال: «تشترط بماذا؟» 
قلتُ: أن يُغْفَرَ لي . قال : «أما علمت أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله , وأنَّ الهجرة تهدم ما كان 
قبلها » وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله!» وما كان أحدٌ أحبٌ إليّ من رسول الله ية » ولا أجل في 
عيني منه » وما كنت أطيق أن أملا عينيٌ منه؛ إجلالاً له » ولو سْيِلْتُ أن أصفه ما أطَْتُ؛ لأثي لم 
أكن أملأ عينيّ منه » ولو مُت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنّة » ثم ولينا أشياء 
ما أدري ما حالي فيها » فإذا آنا مث فلا تصحبني نائحةٌ » ولا نارٌ » فإذا دفنتموني؛ فشتو ا“ 
عليّ الثّاتَ شتا » ثمّ أقِيمُوا حول قبري قَذْرَ ما تُنْحَرُ جَرُورٌ » ويُفْسَهُ لحثها؛ حتى أستأنس 
بكم » وأنظر ماذا أراجع به رُسُلَ ري . [مسلم (0171] . 

قال التّووِيُ: فيه: عظم موقع الإسلام » والهجرة » والحجٌ » وأنَّ كل واحلٍ منها يهدم 
ما كان قبله من المعاصي . وفيه : استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظلّه بالله سبحانه وتعالى » 








() في ظلال القرآن (۲/ .)۷٤٥‏ 

() سياقة الموت: أي الع » كأ روحه تساق لتخرج من بدنه . 

(۳) أطباق ثلاث : أحوال ثلاث » واحدهاطبق. 

(4) فشْنُوا علي القراب: أي صيُوه متفرقاً » انظر: الهجرة فى القرآن الكريم » ص ٠١١‏ . 
يّ الراب : أي صِيُوه متفر في يم » ص 











الفصل السّادس: هجرة التّبِىٌ ية وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه Î‏ 


وذكر آيات الرّجاء » وأحاديث العفو عنده » وتبشيره بما أعدّه الله تعالى للمسلمين » وذكر حسن 
أعماله عنده ليحسن ظنَّهِ بالله تعالى » ويموت عليه » وهذا الأدب مستحتٌ بالاتفاق , 


۳-ارتفاع منزلتهم » وعظمة درجتهم عند ربّهم : 

وعد الله - سبحانه وتعالى الَّذِين نالوا أفضل الإيمان » والهجرة » والجهاد في سبيل الله 
بأموالهم» وأنفسهم أعظم الدّرجات عند الله . قال تعالى : 8 َي اموا اجر هدوا في سيل 
آل بأو اشم أغظم دعن ألم وليك الفا [التوبة: 85١‏ . 

يقول الفخر الرًّازي : إِنَّ الموصوفين بهذه الصّفات الأربعة » في غاية الجلالة والرّفعة؛ لأنّ 
الإنسان ليس له إلا مجموع أمور ثلاثة : الوح » والبدن » والمال » أمّا الوح ؛ فلمًا زال عنها 
الكفر » وحصل فيها الإيمان؛ فقد وصلت إلى مراتب العادات اللائقة بها » وأمًا البدن » 
والمال؛ فبسبب الهجرة وقعا في التّقصان . وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا مُعرّضَّيْنٍ للهلاك » 
والبطلان » ولا شاك : أنَّ كلاً من الهس » والمال؛ محبوبٌ للإنسان » والإنسان لا يعرض عن 
مجموعه إلا للفوز بمحبوب أكمل من الأول » فلولا أنَّ طلب الرّضوان أتم عندهم من الس » 
والمال؛ لما رَجّحُوا جانب الآخرة على جانب النّمْس » والمال » ولما رَضُوا بإهدار التفس » 
والمال لطلب مرضاة الله تعالى . 

فثبت : أن عند حصول الصّفات الأربعة صار الإنسان واصلاً إلى أعلى درجات البشريّة » 
وأوّل مراتب درجات الملائكة » وهم بذلك يكونون أفضل من كلّ مَنْ سواهم من البشر على 
الإطلاق؛ لألّه لا يعقل حصول سعادة » وفضيلةٍ للإنسان أعلى وأكمل من هذه الصفات , 

فالذين آمنوا » وهاجروا » وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم > وأنفسهم أعظم ٠‏ وأعلى مقاماً 
في مراتب الفضل » والكمال في حكم الله » وأكبر مثوبة من أهل سقاية الحاجّ وعمارة المسجد 
الحرام ؛ الّذين رأى بعض المسلمين : أنَّ عملهم إيّاهما من أفضل القربات بعد الإسلام . 

فالّدِين نالوا فضل الهجرة » والجهاد بنوعيه: البَّمَسِيٌ » والماليٌ أعلى مرتبة » وأعظم كرامة 
مين لم يلصف بهما كائنآمَنْ كان » ويدخل في ذلك أهل السّقاية » والعمارة . 
وألّه تعالى لم يقل: أعظم درجة من المشتغلين بالسّقاية » والعمارة؛ لأنّهِ لو عين ذكرهم 


لأوهم أنَّ فضيلتهم إِلّما حصلت بالنسبة إليهم » ولمّا ترك ذكر المرجوح؛ دل ذلك على أَنّهم 
أفضل من كل مَنْ سواهم على الإطلاق ؛ لاله لا يعقل حصول سعادة» وفضيلةٍ للإنسان أعلى » 


. 178 انظر: شرح اللّووي لصحيح مسلم للحديث المذكور » والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ 2١ 
انظر: تفسير الرازي (17/17) وما بعذها بتصرف.‎ )۲( 
.098/1١( تفسير المراغي‎ )۳( 








E‏ الفصل السّادس: هجرة النَّبيٍّ و وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


ور م 


وأكمل من هذه الصفات" “. والتّفضيل هنا في قوله : یامد س على وجهه + فهر 
لا يعني : أن للآخرين درجة أقلَّ؛ إنما هو التّفضيل المطلق» فالآخرون ل حيطت آمهم وف 
لار هْمّ خَِدُوتَ € [التوبة: ]1٠‏ فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين المجاهدين في 
درجة » ولا في نعیم . 

: استحقاقهم الجنّة » والخلود فيها‎ - ٤ 

0 أعدّعا الله - سبحانه وتعالى -للمهاجرين الجلَة » والخلود فيها. قال تعالى : 
ا لل اشم آعم ا عند هه ایک ابره )ا 











اجر ميم 4 [النوية: IN‏ 

قال الشّوكاني في تفسيره: والتنكير في الرّحمة » والرّضوان ٠‏ والجنّات للتُعظيم » 
والمعنى : أنّها فوق وصف الواصفين » وتصوّر المتصوّرين . والنّعيم المقيم : الدّائم المستمرٌ 
الذي لا يفارق صاحبه » وَذْكْدٍ الأبد بعد الخلود تأكيدٌ له" . هذه بشرى ما بعدها بشرى » وقد 
وعد الله جا وتعالى ‏ بها المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: وعد أ الْمُؤْمنيرت 
ال جت ری ين یا هر خرب فیا رسکی ہہ ف جلت نو ررضو د فت آلو 

َر Ek‏ ألمي 4 [التربة: ۷۲] . 

° الفوز العظيم ورضوان الله عليهم : 

ومن انعم الي وعد الله DPR SS‏ :أن نهم سينالون الفوز العظيم . قا 
تعالى  :‏ الین انوا وَسَاجَووأ وجه ڈو في سيل آم بمو و اش امل مداق RTE‏ 
[التوبة: ]7١‏ 

ورضوانٌ الله تعالى عليهم أكبر » وأجلُ » وأعظم مما هم فيه من التُعيم » وهو نهاية 
الإإحسان» وهو أعلى الوه وأكمل الجزاء” '. كما يدل على ذلك قوله تعالى: وعد أله 


المؤمييت والمؤمکت جلت ری من ھا ١‏ 











یما الأنمر وریت فا وسک وة ف جت عو 
رو ق ال حبر كلك هو الْمردُ اليم 4 [التربة : ۷۲] . 

ورضا الله عنهم هو الرّضا الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى ٠‏ وأكرم مثوبة » ورضاهم 
عن الله هو الاطمئنان إليه على نعمائه ٠‏ والصّبر على ابتلائه » ولكن التّعبير بِالدضا هنا » وهناك 


.)۱٤/۱١( تفسير الرّازي‎ )١( 

21 في ظلال القرآن (/ 1114) » والهجرة في القرآن الكريم » ص ١84١‏ . 

(۳) تفسير فتح القدير (۲/ 2749 » والهجرة في القرآن الكريم » ص ٠٤١‏ . 

(4) تفسير ابن كثير (7/ ٠ )۳۲١‏ وتفسير المراغي )14/٠١(‏ » والهجرة في القرآن الكريم » ص ١54‏ . 





الفصل السّادس: هجرة النّبِيّ هة وصاحبه الصديق رضي الله عنه 1 


يشيع جو الرّضا الشَّامل » الغامر » المتبادل » الوافر » الوارد » الصّادر بين الله سبحانه وتعالى 
وهذه الصّفوة المختارة من عباده » ويرفع من شأن هذه الصّفوة من البشر؛ حتّى إِنَّهم ليبادلون 
ربهم الرّضا . وهو رهم الأعلى . وهم عبيده المخلوقون ٠‏ وهو حالٌ » وشأنٌ وجو لا تملك 
الألفاظ البشرية أن تعبّر عنه » ولكن يسم » ويتشرّف » ويستجلي من خلال النّصّ القرآني ع 
بالؤوح المتطلّع » والقلب المتفتّح » والحمنٌ الموصول. 


هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء » واللّواب بسبب جهادهم المرير. إِنَّ 
المهاجرين بإيمانهم الرّاسخ : » ويقينهم الخالص لم يمكنوا الجاهايّة في مكّة من وأد الدّعوة؛ 
د فى ستهل اا ليد انکر ماري رن ی ».ولع ری خاد فزي ا 
اعتصاماً بما اهتدوا إليه 2 وآمنوا به » فلمًا أسرفت الجاهليّة فى عسفها » واضطهادها ٠»‏ وأذن الله 
لهؤلاء المؤمنين الصّابرين بالهجرة من مكّة؛ خرجوا من ديارهم ٠‏ وأموالهم » ويكّموا صوب 
المدينة؛ ليس رهبة من الكفر » ولا رغبة في الدنيا؛ ولكنهم كانوا بذلك يرجون رحمة الله 2 
ويبتغون فضلاً منه ورضواناً؛ ولذلك صاروا أهلاً لما أسبغه الله عليهم من فَضْل في الدّنيا » 
وما أعدَّه لهم يوم القيامة من ثواب عظيه”" . 

ثالثاً: الوعيد للمتخْدَّقِينَ عن الهجرة: 

إنَّ الأسلوب القرآنيَ في الوعد » والوعيد يهدف إلى الخشية › والرّجاء ف في التّمٌوس : رجاء 
يدفعها إلى الطّاعة » والاستقامة » وخشية تمنعها من المعصية » وتسرع بها إلى الاستغفار » 
واللّوبة » والمؤمن بينهما في معادلةٍ جد دقيقةٍ؛ لثلا يقعَ فريسة لليأس » والقنوط » ولا يندفع 
إلى الجرأة على محارم الله » أو التهاون فيما أمر الله ولقد استطاع القرآن الكريم بسلاحيه هذين 
أن يحفظ للفرد شخصيته » وللمجتمع مقوّماته؛ في الحياة » والمال » والعقل » والهزض » 
والڈیں ^ ۰ وهي كلَّياتٌ تقوم عليها الحياة الرّشيدة الفاضلة . ولقد رأت الحياة الثُور في أجيال 
عديدة » أنارها القرآن بالوعد » والرجاء » وبالوعيد » والخشية » ولمًا حَفَتَ ذلك النورٌ بعد 
النّاس عن القرآن؛ اصطدم الفردٌ بفطرته » والمجتمعٌ بواقعه؛ فاضطربت القيم» وانهارت 
الأخلاق» وفسدت المعاملات» والمتاهج والنَّصورات» ولن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح 
به أوّلها » وأن تخشى الله لا تخشى سواه » وأن ترجوه لا ترجو إلا إياه9. 


017١6 /۳( في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: هجرة الرّسول به وصحابته في القرآن والسُنّهَ » للجمل » ص ۳۳۲ ۰ الال . 

(۳) ولاشك أنَّ سلطان الدّولة المسلمة يحافظ على مقاصد الشّريعة. 

() تفسير سورة فصلت ‏ د. محمد صالح علي » دار النفائس » ص 48 » نقلاً عن الهجرة في القرآن 
الكريم » ص۱١٠‏ . 








1۲ الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ كله وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه 


ومن العقوبات الي توعد الله عر وجلّ ‏ بها المتخلّفين عن الهجرة سوءٌ المصير. قال 











تعالى: 8 إن عَم اليك ایی شيم الوم كم لا گا مُسَتَضْحَِنَ فى لاض الوا آل تک 
رض اللو ومح نها جروا فم یک اوم جه وسا ما4 [النساء 0 


روى البخاريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين » 
يكثرون سواد المشركين على رسول الله یر ء يأتي الهم يُرْمَى به » فصب أحدّهم فيقثله » أو 
يُضْرَبُ » فيُقتل » فأنزل الله : 8 ن م الیگ طَاليى أن 4 [البخاري (4095 و۸ ١‏ 










رمم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قومٌ من آهل مكّة لمران انرا حفن 
بالإسلام » فأخرجهم المشركون يو م بدرٍ معهم ٠‏ فأصيب بعضهم » فقال المسلمون : كان 
أصحاينا جين Ei‏ فاستغفروا لهم » فنزلت: إن أن هم التكتيكة ظالييت 
يهم . . .€ الآية » قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية » لا عذر لهم » 
ا ل يّه ٠‏ فنزلت فيهم: 3 ون لين من بول 
اکا يأ ا وزی في أ جل َة آلا 3 کی كاه ره سد بذك بوا امک 
أو سال ال بعكم ماف دور ألمي [المنكبوت: ٠١‏ 

فكتب المسلمون إليهم بذلك ؛ فخرجوا ٠» a‏ ثمَّنزلت فيهم : ثد یک 
ريش تدك لیے اکرو من بعد ما وا 5 کڈ سا اک کے ب ی هاور 
حي € [النحل : es‏ 

لقد وصف الله - سبحانه - المتخلفين عن انهجرة باتهم ظلموا أنفسهم » والمراد بالظّلم في 
هذه الآية : أنَّ الذين أسلموافي دار الكفر ٠‏ وبقوا هناك » ولم يهاجروا إلى المدينة ظلموا أنفسهم 
بتركهم الهجر 00 وبما أنّهم حرموها من دار الإسلام » تلك الحياة الرّفيعة اللّظبفة الكريمة 
الحرّة الطّليقة » وألزموها | الحياة في دار الكفر » تلك الحياة الذّليلة الخاسئة الضّعيفة 
المضطهدة؛ توعدهم < هرسات ترا مما يدل على أله تعني الذي فينواعن دينهم بالفعل 
هناك" . 


وفي هذه الآية الكريمة وعيد للمتخلّفين عن الهجرة » بهذا المصير الى ٠‏ وباللالي التزم 
الصحابة بأمر الله » وانضمُوا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة؛ تنفيذاً لأمر الله » وخوفاً من 
عقابه » وكان لهذا الوعيد أثره في نفوس الصّحابة رضي الله عنهم » فهذا ضَمُّرّة بن جُنْدب لما 














(1) زادالمسير » لابن الجوزي (۲/ )٩۷‏ » وتفسير القاسمي (۳۹۹/۳). 
(5) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 15١‏ . 
(۳) في ظلال القران (2/ .)٤۷۳‏ 





الفصل السّادس: هجرة النَّبىٌ َة وصاحبه الصدّيق رضى الله عنه 1Y‏ 


بلخه قوله تعالى : 3 امم تكد الي شم وهو بمكة » قال لبنيه: احملوني ؛ فإنّي 
لست من المستضعفين ٠‏ وإبّي لأهتدي الطريق ٠‏ وني لا أبيت الليلة بمكة » فحملوه ه على 
سرير » متوجهاً إلى المدينة » وكان شيخاً كبيراً » فمات بالنّنعيم » ولكًا أدركه الموت » أخذ 
يصفق بيميته على شماله » ويقول : اللّهمَ هذه لك » وهذه لرسولك ية » أبايعك على ما بايع 
عليه رسولك » ولمّا بلغ خب موته الصّحابة رضي الله عنهم » قالوا: ليته مات بالمدينة! فنزل”©» 
قوله تعالى ع د اد مو د ين َي مهاج إل ألو 


HG 


وَرَسُول م يدر َوب مَقَدَوَكمَ رو عل ا وك وان آله عورا دحيم [النساء: ٠‏ 








وي الو Ms.‏ 
التّشاط ٠‏ والشّدّة » كائنة ما كانت ظروفهم » فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير » ولا يطلبون 
0( 
الؤخص . 

فهذا الصحابيٌ تفيد بعض الرّوايات : آله كان مریضا' » إلا أنه رأى أنه ما دام له مال يستعين 
به » ويُحمل به إلى المدينة ؛ فقد انتفى عذره » وهذا فقة أملاه الإيمان » وزگاه الإخلاص » 
والبقير. 

وبعد أن ذكر الله عر وجل وعيده للمتخلفين عن الهجرة بسوء مصيرهم استثنى من ذلك 
مَنْ لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر » والتَّعوْض للفتنة في الدّين » والحرمان من الحياة في دار 
الإسلام من الشّيوخ » والضّعاف » والتساء » والأطفال » فيعلقهم بالرّجاء في عفو الله » 
ومغفرته » ورحمته بسبب عذرهم انر 0 عن 0 قال تعالى: 8 إلا 
صمو يت اليا وَأ يمل © توك کسی لهأ ين 

عنم يكت ا 





(1) روح المعاني » للألوسي ١78/6(‏ + ۱۲۹) ء وأسباب النزول . للواحدي » ص 181. 
(؟) انظر: الهجرة الَبوية المباركة » ص ٠١١‏ . 

() المصدر السابق نفسه » ص ٠٠١‏ . 

(4) المصدر السّابق نقسه » ص 1١71‏ 

(0) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 1517. 


٤‏ القصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


الفصل السابيع 
دعائم دولة الإسلام في المدينة"“ 


شرع رسول الله ية منذ دخوله المديئة يسعى لتثبيت دعائم الدَّولة الجديدة » على قواعد 
متينة » واس راسخة » فكانت أولى خطواته المباركة > الاهتمام ببناء دعائم الأمّة؟ كبناء 
المسجد الأعظم بالمدينة » والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحبٌّ في الله » وإصدار 
الوثيقة » أو الدُستور الإسلاميّ في المدينة » الذي ينظّم العلاقات بين المسلمين» واليهود» 
ومشركي المدينة ٠‏ وإعداد جيش لحماية الدولةء والعي لتحقيق أهدافهاء والعمل على حل 
مشاكل المجتمع الجديد » وتربيته على المنهج الربّانيٌ في ث شؤون الحياة كاقَّةٌ » فقد استمرَ البناء 
التَّبوِيٌ والتّعلِيمِيٌ» وا استمرَ القرآن الكريم يتحدّث في المدينة عن عظمة الله» وحقيقة الكون » 
والتّرغيب في الجنّة . والثّرهيب من النّار » ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقؤّمات 
الدّولة » التي ستحمل نشر دعوة الله بين النّاس قاطبة » وتجاهد في سبيل الله . 

وكانت مسيرة الأمّة العلميّة » والثّربويّة » تتطوّر مع تطؤر مراحل الدَّعوة » وبناء المجتمع ٠‏ 
وتأسيس الدّولة . وعالج رسول الله يي الأزمة الاقتصاديّة بالمدينة » من خلال المنهج الر 
واستموٌ البناء التربوي ٠‏ ففُرض الصّيامٌ » رضت الرّكاة ٠‏ وأخذ المجتمع يزدهر » والولة 

نتقوّى على أسس ثابتةٍ » وقويكة. 





() ينظر الشكلان (۱۲ و۳٠)‏ في الصفحتين (1۰۸و۹٠٠).‏ 
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الميحث الأوّل 
الدّعامة الأولى 
بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


كان أوَّلَ ما قام به الّسول ية بالمدينة بناءٌ المسجد؛ وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام , الي 
طالما حوربت » ولتقام فيه الصّلوات؛ الي تربط المرء بربٌ العالمين » وتنشّي القلب من أدران 
الأرض » وأدناس الحياة الا . 

روى البخاری بسنده : أن رسول الله يكيدل المدينة راكبا راحلتّة » فسار يمشي معه النّاسن؛ 

9 حى بَرَكَتْ عند مسجد رسول اله يك بالمدينة » وهو يصلّي فيه يوم رجالٌ من المسلمين » 
وكان مِوْيّدا”" للتّمر ٠‏ لسهل » وسيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن رُرَارَة ٠‏ فقال 
رسول الله 5 حين بركت به راحلته : «هذا إن شاء الله المنزل» » ثم دعا رسول الله يك الغلامين » 
فساومهما بالود ليده مسجداً ‏ فقال: لا بل نهلك يا رسو الله! فأبى رسول الله يل أن 
يقبله منهما هبّةَ؛ حتّى ابتاعه منهما . [البخاري (9:03)] . 

وفي رواية أنس بن مالك: فكان في ما أقول: كان فی تل ویوژ المشرکین » وخرب » 
فأمر رسول انه بال بالئخل » » فطع » وبقبور المشركين . فنيِشّتْ » وبالخرب » فس فسُوّيَتُ . قال : 
فَصَهُوا التَحلَ قبلةً » وجعلوا عِضَادَتَيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون » ورسول الله وَل معهم؛ 


وهم يقولون: 
الما لا خَيِرَإِلا خَئِ والآجِرَهة ‏ فاص رالأنَْ ار وَالقُهَاجِرَة 
[البخاري (478) ومسلم (5 1097 . 


شرع الرسول إلا في العمل مع أصحابه » وضرب أؤل معول في حفر الأساس؛ الذي كان 
عمقه ثلاثة أذرع » » ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة » والجدران د الي لم تود 
عن قامة الْوجل إلا قليلاً - باللّين؟ الذي يعجن بالقّراب » ويسوّى على شكل أحجارٍ صالحةٍ 


. 1١١ انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص 141 » وفقه السّيرة » للبوطي » ص‎ )١( 
0705 /1( مربد: الموضع الذي يجفف فيه الثّمر. القاموس المحيط‎ )5( 
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للبناء. وفي التّاحية الشّمالية منه » أقيمت ظلَةٌ من الجريد على قوائم من جذوع الدّخل » كانت 
تسى «الصّفة» ٠‏ أماباقي أجزاء المسجد » فقد ترركت مكشوفة بلا غطاء . 

آم أبواب المسجد؛ فكانت ثلاثة : باب فى مؤخرته من الجهة الجنوبيّة » وباب في الجهة 
الشّرقيّة » كان يدخل منه رسول الله يك بإزاء باب بيت عائشة » وباب من الجهة الغربية » يقال 
له : باب الّحمة » أو باب عاتكة© . 


أولاً: بيوتات الئََيّ ا 
وبني لرسول الله يكل حُجَرٌ حول مسجده الشّرِيف؛ لتكون مساكن له » ولأهله » ولم تكن 
الحجر كبيوت الملوك» والأكاسرة» والقياصرة؛ بل كانت بوت فَعَ عن الدّنياء وزخارفهاء 
وابتغى الدَّار الآخرة » فقد كانت كمسجده مبنية من اللبن » والطين » وبعض الحجارة » وكانت 
سقوفها من جذوع التّخل » والجريد » وكانت صغيرة الفناء » قصيرة البناء » ينالها الغلام الفارع 
بيده . قال الحسن البصريٌ - وكان غلاماً مع أمّه خيرة مولاة أمّ سلمة -: «قد كنت أنال أول سقفي 
في حُجَر الي ل ببدي» ۾ وهكذا كانت بيوت الي كفي غاية البساطة » بيئما كانت المدينة 
تشتهر بالحصون العالية » التي كان يتّخذها عِلْيةُ القوم؛ تباهياً بها في السّلمٍ » واتقاء بها في 
الحرب » وكانوا من تفاخرهم بها يضعون لها أسماء » كما كان حصن عبد الله بن أب ابن سلول 
اسمه : (مزاحم) » وکما كان حصن حسّان بن ثابت رضي الله عنه اسمه : : (فارع). 
إنَّ النبي 4 بنى بيوته بذلك الشّكل المتواضع ٠‏ وكان باستطاعته أن يبني لنفسه قصوراً 
شاهقةً » ولو أنه أشار إلى رغبته بذلك مجوّد إشارةٍ » لسارع الأنصار في بنائها له » كما كان 
بإمكانه أن يشيدها من أموال الدّولة العاّة؛ كالفيء » ونحوه » ولكنه يلم يفعل ذلك ؛ ليضرب 
لأمّته مثلاً رفيعاً » وقدوةٌ عالية في التّواضع والزّهد في الدُنيا > وجمع الهمّة » والعزيمة للعمل 
لما بعد الموت e‏ 





# التابعة للمسجد: 






ثانياً : الأذان في المدينة ب 
تشاور رسول الله َة مع أصحابه لإيجاد عمل ينه النّائم » ويدرك السّاهي ١‏ ويُعلِم الاس 


» انظر: البداية والتّهابة (/ 07006 » وانظر: التَّارِيحَ السّياسي والعسكري لدولة المدينة » لعلي معطي‎ )١( 
اص165.‎ 

(۳) انظر: البداية والتّهاية (۳/ 7207© » ومحمّد رسول الله » لمحمّد رضاء ص 147 

)6 انظر: التَارِيخَ السياسييٌ والعسكريٌ لدولة المدينة » لعلي معطي » ص ٠١١۷‏ . 

() انظر: السّيرة النّبويّة ‏ لأبي شهبة (03/5. 

(5) انظر: اللّاريخ الإسلامي » للحميدي (۱۳/5). 

(0) انظر: تفصيل ذلك في صحيح بح البخاريّ» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (* )0 
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بدخول الوقت لأداء الصّلاة » فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصّلاة ليراها الاس » 
فاعترضوا على هذا الرأي؛ لأنّها لا تفيد النّائم » ولا الغافل » وقال آخرون: تُشعل ناراً على 
مرتفع من الهضاب › فلم يُقبل هذا الرَأي أيضاً > وأشار آخرون ببوق ‏ وهو ما كانت اليهود 
تستعمله لصلواتهم ‏ فكرهه الرّسول ية ؛ لأنه يحب مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم » وأشار 
بعضٌ الصحابة باستعمال النّاقوس ‏ وهو ما يستعمله التّصارى ‏ فكرهه الوّسول يل أيضاً » 
وأشار فريق بِالتّداءِ ٠‏ فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها » فقُبل هذا الرّأي » وكان 
أحد المنادين عبد الله بن زيدٍ الأنصاريّ ٠‏ فبينما هو بين النّائم واليقظان؛ إذ عرض له شخصصٌ 
وقال: ألا أعلمك كلمات تقولها عند التّداء بالصّلاة؟ قال : بلى! فقال له : قل : الله أكبر مرّتين » 
تين » ثم قل : حي على الصّلاة مرّتين » ثمَّ قل : حيّ على الفلاح مرّتين »ثم كبر رك 
موّتين » ثم قل : لا إله إلا الله . فلما استيقظ توجّه إلى الوّسول يك » وأخبره خبر رؤياه » فقال: 
إِنّها لرؤيا حى » ثم قال له : لَقَّنْ بلالاً؛ إن أندى صوتاًمنك . 

وبينما بلالٌ يدن للصّلاة بهذا الأذان؛ جاء عمر بن الخطَّابٍ يجو رداءه » فقال: والله لقد 
رأيت مثله يا رسول الله! وكان بلال بن رباح أحد مؤذنيه بالمدينة » والآخر عبد الله بن أمّ 
مكتوم » وكان بلال يقول في أذان الصّبح بعد (حيّ على الفلاح) : الصّلاة خير من اللوم مرّتين » 
وأقرّه الوّسول بي على ذلك » وكان يُؤذن في البداءة من مكانِ مرتفع » شم اسشحدثت المنارة 
(المئذنة) [أحمد (47/4) وأبو داود (444) والترمذي )١84(‏ وابن ماجه )7١1(‏ وابن حبان (20]0111/4 , 





ثالثاً: أوّل خطبةٍ خطبها رسول الله يل بالمدينة : 

كانت أوَّل خطبة خطبها رسول الله َة بالمدينة : أنه قام فيهم » فحمِد الله » وأثنى عليه بما هو 
أهله ‏ ثم قال: «أمَا بعد: أيُها النَّامنُ! فقدموا لأنفسكم. تعلمُنّ والله ليُضْعَفَنَ أحذكم » ثم 
َيَدَعَنَّ غََمَُ ليس لها راع » ثم ليقولنَ له ريه ؛ ولیس له ترجمانٌ » ولا حاجبٌ يحجبه دونه: ألم 
يأتك رسولي ٠‏ فبلّغك؟! وآتيتك مالا » وأفضلت عليك » فما قدّمت لنفسك؟ مَلَينْظرَنَ يمينا » 
وشمالاً » فلا یری شيئاً » ثم لينظرنَّ قُدّامه » فلا يرى غير جهنم ؟ فمن استطاع أن يقي وجهه من 
الار ولو بشقٌ من تمرةٍ فليفعل » ومن لم يجد؛ فبكلمة طبرةِ؛ فإنَّ بها تُجزى الحسنة عشر 
أمثالها » إلى سبعمئة ضعفي . والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» [البيهقي في الدلائل (۲/ 4 07) وابن 
هشام ])۱٤1/۲(‏ . 





له خطب رسول الله ية ميَةَ أخرى ٠‏ فقال: (إِنَّ الحمد لله » أحمده » وأستعينه » نعوذ بالله 


() انظر: نور اليقين » للخضري » ص (۸۷ . 88) » وتاريخ خليفة بن خياط » ص 01 » نقلاً عن تاريخ 
دولة الإسلام الأولى » د. فايد حمّاد عاشور » وسليمان أبو عزب » ص 1١8‏ . 
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من شرور أنفسنا » وسيّئات أعمالنا » مَنْ يهده الله فلا مضل له » ومن يُضَلِلٌ فلا هادي له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. إنَّ أحسنّ الحديث كتابُ الله تبارك وتعالى. قد 
أفلح من رين الله في قلبه » وأدخله في الإسلام بعد الكفر » واختاره على ما سواه من أحاديث 
الاس » إِنَّه أحسن الحديث ٠‏ وأبلغه أبلغه > اوا من أحبٌ الله » أحِبُوا الله من كل قلويكم ١‏ 
ولا موا كلام الله وذكرَةُ » ولا تفن عنه قلوبكم؛ فَإنّه من کل ما يخلق الله يختار » ويصطفي » 
قد سمّاه الله خيرته من الأعمال.. ومُصطفاه من العباد » والصّالح من الحديث » ومن كل 

ما أوتي النّاس الحلالٌ والحرامٌ » فاعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئاً » واتقوه حنّ تقاته » 
واصدُقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم » وتحابُوا بروح الله بينكم » إِنَّ الله يغضب يغضب أن يلكت 
عهده » والسّلام عليكم» [البيهقي في الدلائل (۲/ 0174 )٥۲١‏ وابن هشام (147/5- ])۱٤۷‏ . 

E و‎ 

تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة بأمر الله تعالى ٠‏ وذلك بعد ستة 

E‏ وم :4) ومسلم (0940] ع بقي حائط القبلة الأولى في 
مؤخرة المسجد النبوي » فأمر النبي ية به » فظلّل » أو سقف ء وأطلق عليه اسم (الضْمَّة) أو 
(الظُلّ''" ٠»‏ ولم يكن له ما يست جوانبه9©. 


0 : الصّمّة ظلَّ في مؤخرة مسجد رسول الله ي ٠‏ يأوي إليها المساكين » 


وإلنها ست يتسب أهل ال و 
وقال ابن تيميّة : الصّمَّ كانت في مؤخرة مسجد التي كا > في شمالي المسجد بالمدينة 
)€( 
المنوّرة . 


وقال ابن حجر : الضَمَة مكانٌ في مؤخّر المسجد الَبويّ مظلّلٌ » أعدَ لنزول الغرباء فيه » مكن 
لا موئ له .ولا أهل. [فتح الباري “7])۷۳۸/٩(‏ . 
١-أهل‏ الصّمَّة: 


قال أبو هريرة رضى الله عنه: «وأهلٌ الصَّفَّة أضيافٌ الإسلام » لا يأوون إلى أهل » ولا 
بو هريرة رضي هل م هل 
مال » ولاعلى أحدا [البخاري (1405)] . 


)١(‏ انظر: وقاء الوفا » للسّمهودي(0771/1). 

() انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (788/1). 

() انظر: نظام الحكومة التَُّوية المسمّى التراتيب الإداريّة . تعبد الحيّ الكتاني .)٤۷٤/١(‏ 
(4) الفتاوی (۳۸/۱۱). 

(۵) انظر: فتح الباري » في شرح حديث رقم .)۳٥۸۱(‏ 
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إِنَّ المهاجرين الأوائل » الَذين هاجروا قبل الى ية » أو معه » أو بعده؛ حى نهاية الفترة 
الأولى قبل غزوة بدرٍ » استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بيوتهم » وأن يشاركوهم التّفقة » 
ولكن فيما بعد كبر حجم المهاجرين » فلم يعد هناك قدرةٌ للأنصار على استیعابهم'؛ فقد «صار 
المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيء ؛ فإِنَّ الإسلام صار ينتشر » والنّاس يدخلون فيه » 
ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء » والأغنياء » والاهلين . والعْرَّاب ٠‏ فكان مَنْ لم 
يتيسّر له مكانٌ يأوي إليه » يأوي إلى تلك الضّقّة في المسجدا . 

والّذي يظهر للباحث : أنَّ المهاجر الذي يقدم إلى المديئة كان يلتقي بالؤسول بل » ثم يوجهه 
بعد ذلك إلى مَنْ يكفله » فإن لم يجد فإنّه يتقو في الصّفّة مؤقتاً » ريثما يج لبيل" ؛ فقد جاء 
في المسند عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يل يُشغل » فإذا قدم رجلٌ 
مهاج على رسول اله ي » دفعه إلى رجل من يعلّمهِ القرآن » فدفع إليّ رسو الله ل رجلا » 
وكان معي في البيت » أعشّيه عشاء أهل البيت » فكنت أقرئه القرآن» [أحمد (5/ 754)] . وقد كان 
أول مَنْ نزل الصّفة المهاجرون”*)؛ لذلك نسبت إليهم ٠‏ فقيل: (صَُّة المهاجرين)”” » وكذلك 
كان ينزل بها الغرباء من الوفود » المي كانت تقدم على الي باد معلنة إسلامها » وطاعتها" » 
وكان الرّجل إذا قدم على التي يي وكان له عریفٌ؛ نزل عليه » وإذا لم يكن له عريف؛ نزل مع 
أصحاب لضن » وكان أبو هريرة رضي الله عنه عَرِيفَ مَنْ سَكَنَ الضّمّة من القاطنين» ومَنْ 
نزلها من الطارقين» فكان الل َة إذا أراد دعوتهم» عهد إلى أبي هريرة » فدعاهم؛ لمعرفته 
بهم » وبمنازلهم » ومراتبهم في العبادة » والمجاهدة . ونزل بعض الأنصار في الصّمّة ؛ حباً 
لحياة الزُهد » والمجاهدة » والفقر » برغم استغنائهم عن ذلك › ووجود دار لهم في المدينة ؛ 
ككعب بن مالك الأنصاريّ » وحنظلة بن أبي عامرٍ الأنصاري (غسيل الملائكة) » وحارثة بن 
التُعمان الأنصاريٌ » وغيرهه”". 





(1) انظر: السّيرة النَّبُويّة تربية أمّة وبناء دولة » للشَّامِي » ص ٠۷١‏ . 
(؟) الفتاوی 49/1١2‏ › ١٤)۔‏ 1 

(۳) انظر: السّيرة اللَبوبة تربية أمنّة وبناء دولة » ص ٠١١‏ . 

(4) انظر: وفاء الوفا ء للسّمهودي (۱/ ۳۲۳). 

2( سنن أبي داود (۲/ 078303 . 

(7) انظر: السّيرة التوية الصّحيحة (7198/1). 

(۷) المصدر السابق نفسه .)۴١۹/۱(‏ 

(۸) انظر: الّيرة النَّبَويّة الصحيحة (۱/ .)۲٠۹‏ 

(4) المصدر السابق نفقسه (۱/ .)۴١۹‏ 
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"- نفقة أهل الصّفّة ٠»‏ ورعاية اللي ب والصّحابة لهم : 

كان ال يل يتعهّد أهل الصّمّة بنفسه > فيزورهم ١‏ ويتفقّد أحوالّهي 2 ويعود مرضاهم 2 
كما كان يكثر مجالستهم » ويرشدهم ٠‏ ويواسيهم » 2 ویذگرهم 2 یمهم 0 ويوجُّههم كن 
قراءة القرآن الكريم » ومدارسته » وور الله » والَطلم إلى الآخرة '؟ ٠‏ وكان يله بون نفقتهم 
بوسائل متعدّدةٍ » ومتنوعة؛ منها: 

١‏ - «إذا أنته ب صدقةٌ؛ بعث بها إليهم » ولم يتناول منها شيئاً » وإذا أتته هديّة » أرسل 
إليهم » وأصاب منها » وأشركهم فيها؟ [البخاري ])٠٤٥۲(‏ . 

٠‏ - كثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول العام في إحدى حجرات أمّهات المؤمنين رضي الله 
عنهن » ولم يكن يغفل عنهم مطلقاً ؛ بل كانت حالتُهِم ماثلة أمامه؛ فعن عبد الّحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما قال : إِنَّ أصحاب الضّقّة كانوا أناساًفقراء » وإنَّ الل ل قال مده : من كان عنده 
طعام اثنين ؛ فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة ؛ فليذهب بخامسٍ أو سادس- أو كما 
قال وإنَّ أبا بكر جاء بثلاثة » وانطلق النَِيُ َة بعشرة» [البخاري (6081) ومسلم (۲۰0۷)]. وعن 
يعيش بن طخفة بن قيس الغفاريٌّ » قال : «كان أبي من أصحاب الصّفَّة » فأمر رسولٌ الله يكل 
بهم » فجعل الوّجل ينقلب بالوّجل » والوّجل بالّجلين؛ حنَّى بقيت خامس خمسة » فقال 
رسول الله ية : «انطلقوا» » فانطلقنا معه إلى بيت عائشة». [أحمد )4١  414/4(‏ والطيالسي 
[OTT4)‏ . 

*- وكان ل يطلب من النَّاس أن يوجّهوا صدقاتهم إليهم ؛ فقد جاء في المسند : أن فاطمة لما 
ولدت الحسن؛ طلب منها بء أن تحلق رأسه » وتتصدّق بوزن شعره من فضّة » على أهل 
الصّفّة. [أحيد ۳۹۰/0 ۳۹۱)] . 





؛ - وقد كان يل يدم حاجتهم على غيرها ما يطلب منه؛ فقد أني سبي مء » فأتته فاطمة 
رضي الله عنها تسأله خادماً » فكان جوابه ‏ كما في المسند عند الإمام أحمد-: «والله! 
لا أعطيكما » وأْدَعٌ أهل الصّفّة تُطُوى بطوثُهم من الجوع » لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن 
أبِيعُهم 2 وأنفق عليهم أثمالّهم» [البخاري [UD‏ 

© - وقد أوصى الي يك الصّحابة بالتٌصدٌق على أهل الصُفَّة » فجعلوا يصلونهم بما 
استطاعوا مِنْ خير [الحلية (0740/1] » فكان أغنياء الصّحابة يبعثون بالطَّعام إليهم [الحلية 
لض . 


.)75/1( السّيرة الَبَويّة الصّحيحة‎ )١( 
.)55139//1( انظر: السّيرة التََّوبّة الصّحيحة‎ )( 
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۳-انقطاعهم للعلم » والعبادة » والجهاد: 

کان آهل الصّفّة يعتكفون في المسجد للعبادة » ويألفون الفقر » والهد » فکانوا في 
خلواتهم يصلُون ويقرؤون القرآن » ويتدارسون آياته » ويذكرون الله تعالى » ويتعلّم بعضهم 
الكتابة » حتَّى أهدى أحذهم قوسّه لعبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ لأنّه كان يعلمهم القرآن » 
والكتابة. واشتهر بعضهم بالعلم » وحفظ الحديث عن | كل ؛ مثل أبي هريرة رضي الله 





عنه » الذي عرف بكثرة تحديثه » وحُديفة بن اليمان » الذي اهتم بأحاديث الفتن . 


وكان أهل الضفة يشاركون في الجهاد؛ بل كان منهم الشهداء يدر ؛ مثل صفوان ابن بيضاء » 
وخريم بن فاتك الأسديّ » وخبيب بن يساف » وسالم بن عُمير» وحارثة بن التُعمان 
الأنصاريٌ”" » ومنهم من استشهد بأحد؛ مثل حنظلة الخسيل [الحلية /١(‏ 7017)] » ومنهم من شهد 
الحديبية؛ مثل جرهد بن خويلد [الحلية »]0708/١(‏ وأبو سريحة الغفاري [الحلية ])00/١(‏ » 
ومنهم من استشهد بخيبر ؛ مثل ثقيف بن عمر و" » ومنهم من استشهد بتبوك ؛ مثل عبد الله (ذو 
البجادين)”* “ » ومنهم من استشهد باليمامة؛ مثل سالم مولى أبي حذيفة » وزيد بن الخطاب » 
فكانوا رهباناً باللّيل ٠‏ فُرْسانا في التّهار 5 


وكان بعض الصّحابة قد اختاروا المكوث في الصٌّفّة رغبةً منهم لا اضطراراً؛ كأبي هريرة 
رضي الله عنه » فقد أحبٌ أن يلازم رسول الله بي » ويعوّض ما فاته من العلم » والخير -فقد جاء 
إلى المدينة بعد فتح خيبر في العام السّابع - وحرص على سماع أكبر قدرٍ ممكنٍ من حديئه وَل > 
ومعرفة أحواله » وتبدكاً بخدمته به » وهذا لا يتوافر له إلا إذا كان قريبأ من بيت النَّبِيَ كلل » 
فكانت الصّفة هي المكان الوحيد الذي يؤمّن له ذلك ٠‏ ولنستمع إليه يوضّح لنا ذلك » قال 
أبو هريرة رضي الله عنه: «إكم تقولون: إن أبا هريرة يكير الحديث عن رسول الله لا ٠‏ 
وتقولون: ما بال المهاجرين » والأنصار لا يُحَدَنُون عن رسول الله كلك بمثل حديث 
أبي هريرة؟! ون إخوني من المهاجرين كان يَشغَلّهُم الَف بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله 
يل على ملء بطني » فأشهدُ إذا غابوا » وأحفظ إذا تسوا » وكان يَشْمَل إخوتي من الأنصار عمل 
أموالهم » وكنت امراً مسكيناً من مساكين الصَفَة » أعي حين يَنْسَون [البخاري (7047) ومسلم 
[YAD‏ . 


() سنن أبي داود (۲/ ۲۳۷) » وابن ماجه (۲/ ۷۴۰). 
(؟) انظر: السّيرة الصحيحة /١(‏ 1735). 

(۳) انظر: السّيرة النَبِويّةَ الصحيحة .)5354/١(‏ 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر السّابق نفسه. 
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وهكذا يوضّح رضي الله عنه : أنه فعل ذلك رغبة منه في ملازمة البّي ل » 
كان له سكن في المدينة > وهو المكان الذي تسكنه أيه » والّتتي طلب من 
بالهداية . [مسلم (1491) وأحمد (۲/ ])۲١‏ . 





ثم أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيرا مُغدماً » ففي أوّل يوم قدم فيه على اله 
خيبر أسهم له يك من الغنيمة » كما أله لما قدم كان معه عبد يخدمه ‏ كما ورد في الصّحيح - يي 
وإذا فانّدي أفقره هو إيثاره ملازمة الي كلق » واستماع أحاديثه » وكان يستطيع الاستغناء عن 
الضفًة لو أراد“. 

كان أهل الضْمَّة يكثرون ٠‏ ويقلُون بحسب تبدّل الأحوال الي تحيط بأهل الضّفّة؛ من عودة 
الأهل » آوزواج » ويسر بعد عُسْر » أو شهادةٍ في سبيل الله . 

ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل » وكسب الرّزق » فقد ذكر الزَمخْشْريٌ: أنهم كانوا 
يرضخون النَّوى بالتّهار » ويظهر: أنَّهُم كانوا يرضخون التّوى - يكسرونه ‏ لعلف الماشية » 
وهم ليسوا أهل ماشية » فهم إذاً يعملون لكسب الوّزق 9 . 

: -عددهم وأسماؤهم‎ ٤ 

کان عددهم يختلف باختلاف الأوقات ٠‏ فهم يزيدون؛ إذا قدمت الوفود إلى المدينة » 
ويعنُون إذا قل الطّارقون من الغرباء , على أن عدد المقيمين متهم في الظروف العاديّة » كان في 
حدود السّبعين رجلا [الحلية (۳۳۹/۱» ۱ وقد يزيد عددهم كثيراً؛ حى إِنَّ سعد بن عبادة 
كان يستضيف وحده ثمانين منهم » فضلاً عن الآخرين الّذين يتوزّعهم الصّحابة [الحلية 
1/1" 

ومن أهل الصّمّة: 

. -أبو هريرة رضي الله عنه ؛ حيث نسب نفسه إليهم‎ ١ 





"-أبو ذز الغفاري رضي الله عنه ؛ حيث نسب نفسه إليهم . 
؟- واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 
4- قيس بن طهفة الغفاريٌ رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم . 
١‏ كعب بن مالك الأنصاريٌ رضي الله عنه . 
)١‏ انظر: السّيرة اتوي تربية أمّة وبناء دولة » ص 1814 


(17) المصدر السابق نفسه. 
(۳) انظر: المدينة النّبوية فجر الإسلام والعصر الوَاشْديٌّ » لساب (1/ 0177 
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0) 


1 سعيد بن عامر بن حذيم الجمحيٌ رضي الله عنه . 

۷-سلمان الفارسئٌ رضي الله عنه . 

۸- أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلمئٌ رضي الله عنه . 

4- حنظلة بن أبي عامر الأنصاريٌ «غسيل الملائكة» رضي الله عنه . 
٠‏ حازم بن حرملة رضي الله عنه . 

١-حارثة‏ بن التُعمان الأنصاريٌ التّجارِي رضي الله عنه . 


-حُدّيفة بن أَسِيد أبو سريحة الأنصاريٌ رضي الله عنه . 


۳ حُدّيفة بن اليمان رضي الله عنه . 








6 جُعَيْل بن سراقة الضَّمَّرِيْ رضي الله عنه. 

. جَْهَدٌ بن خويلد الأسديٌ رضي الله عنه‎ ٣ 

۷ _رفاعة أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه . 

۸ عبد الله ذو البِجَادين رضي الله عنه . 

4 دكين بن سعيد المزنييٌ » وقيل : الخثعمئ رضي الله عنه . 
٠‏ حُبَيبٌ بن يساف بن عِنَبة رضي الله عنه . 

. خريم بن أوس الطائييٌ رضي الله عنه‎ -١ 

۲- خريم بن فاتك الأسديٌ رضي الله عنه . 

7 خنيس بن حذافة الهم رضي الله عنه . 

. خبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه‎ ٤ 

الحكم بن عمير القُمالٌ رضي الله عنه . 

- حرملة بن أياس » وقيل : حرملة بن عبد الله العنبريُ رضي الله عنه” 
7 زيد بن الخطاب رضي الله عنه . 
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8 عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه . 
4 الطَّفاويٌ الدّوسيٌ رضي الله عنه . 


. طلحة بن عمرو النضْرِيٌّ رضي الله عنه‎ ٠ 


انظر: السّيرة النَبويّة الصضّحيحة (1/ 0035 . 


4 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


١-صفوان‏ بن بيضاء الفهريٌ رضي الله عنه . 

ا صهيب بن سنان الوم رضي الله عنه . 

۳-شداد بن أسيد رضي الله عنه . 

٤-شقران‏ رضي الله عنه مولى الي كلل . 

8" السّائب بن خاد رضي الله عنه . 

سالم بن عمير من الأوس من بني ثعلبة بن عمرو بن عوفي رضي الله عنه . 

۷-سالم بن عبيد الأشسجعينٌ رضي الله عنه . 

8" -سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه . 

9 سفينة رضي الله عنه مولى اللي كل . 

. -أبو رزين رضي الله عنه‎ ٠ 

. -الأغرٌ المزنييٌ رضي الله عنه‎ ١ 

7" -بلال بن رباح رضي الله عنه . 

4 البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه . 

. -ثوبان رضي الله عنه مولى الى ل‎ ٤ 

© ثابت بن وديعة الأنصاريٌ رضي الله عنه . 

1 قف بن عمرو بن سّميط الأسديٌ رضي الله عنه . 

۷ -سعد بن مالك أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه . 

48 -العرباض بن سارية رضي الله عنه . 

4 غَرَهَة الأزديٌ رضي الله عنه . 

. -عبد الرّحمن بن قُرْطٍ رضي الله عنه‎ ٠ 

. -عبادة بن خالد الغفاريٌ”'' رضي الله عنهم أجمعين . وغيرهم من الصّحابة الكرام‎ ١ 

وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حين استدل بعضهم على مشروعيّة مسلك بعض 
المنحرفين من المتصوّفة » من حيث ترك العمل ٠»‏ والإخلاد إلى الوّاحة » والكسل » والمكوث 


() انظر: السّيرة اللّبوية الصّحيحة (1/ 0831 . 
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في الزّوايا » والتكايا؛ بحيّة الاقتداء بحال أهل الصُمّة؛ فإن أبا هريرة ‏ وهو أكثر ارتباطاً 
بالف من غيره - لم يستمرٌ فيها »> وخرج إلى الحياة؛ بل أصبح أميراً في بعض أيامه على 
البحرين » في عهد عمر بن الخطَّاب » ولم يكن مخشوشناً في حياته؛ بل إِنَّ أهل الصّمّة كانوا 
من المجاهدين في سبيل الله في ساحات القتال » وقد استشهد بعضهم كما ذكرثٌُ . 

خامساً: فوائد ودروس وعبر: 

: -المسجد من أهمٌ الركائز في بناء المجتمع‎ ١ 

إل إقامة المساجد من أهمٌ الرّكائز في بناء المجتمع الإسلاميٌ ؛ ذلك أنَّ المجتمع المسلم إِنّما 
يكتسب صفة الؤسوخ » والنّماسك بالتزام نظام الإسلام » وعقيدته » وآدابه » وإنّما ينبع ذلك 
من روح المسجد ٠‏ ووحيه”". 


عم > 


قال تعالى : لاَق به واا لمج يس عل العو ينأ يوي احق أن شى فيو فيد رال 








ينوس أن تله وا دا وت لټر [التوبة: ۱۰۸] » وقال تعالى : ف هق 
ٽڪ ييا انم شيع ليا مالس 9 رال اليم فد ولا یج َو ولصو 


اباو لَك افون وما َب فيه اقلوب ودنسر (ج) يجرب آله حن ما ووا ويَرِدَهُم ن فصل 
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والله دزف من كام بعر سای( [النور: 608-10 . 

: -المسجد رمرٌ لشموليّة الإسلام‎ ٣ 

» حيث «اند نشئ ليكون متعيداً لصلاة المؤمنين » وذكرهم لله تعالى » وتسبيحهم له‎ ١ 
» ويقيم فيه صلاته‎ ٠ وتقديسهم إِيّاهِ بحمده » وشكره على نعمه عليهم » يدخله كل مسلم‎ 
ولا يضاؤه أحدٌّ ما دام حافظأً لقداسته » ومؤدّياًحقّ حرمته:9.‎ ٠ وعبادته‎ 

۲ - كما «أنشئ المسجد ليكون ملتقى رسول الله ية بأصحابه » والوافدين عليه؛ طلباً 
للهداية » ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته» , 

- «وهو قد أنشئ ليكون جامعة للعلوم » والمعارف الكونيّة » والعقليّة » والتليّة » الي 
حت القرآن الكريم على لتر فيها » وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم » وثمرات 
عقولهم 6 ومعهدا َة طلاب العلم من كل صوب؛ ليتفقهوا في الدّين » ويرجعوا إلى قومهم 
مبشّرين » ومنذرين ‏ داعین إلى الله هادين + یتوارئونها جیا بعد جیل» . 


1١85 انظر: السّيرة النَبوبّة تربية أمَةِ وبناءدولة » ص‎ 21١ 
. ۱۸۸ (؟) المصدر السابق نفسه » ص‎ 

(۳) انظر: فقه السيرة ء للبوطي » ص ۲*۳ . 

(4) محمد رسول الله يلق » لمحمّد الصادق عرجون (۳/ ۳۳). 
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٤‏ - وهو «قد أنشئ ؛ ليجد فيه الغريب مأوى » وابن ن الگبيل مستقرا » لا تكدّره مه أحلٍ 
عليه » فينهل من رِفْدِه » ويعبتٌ من هدايته ما أطاق استعداده التَمْسييٌ » والعقليٌ ٠لا‏ يصده أحدٌ 
عن علم ٠‏ أو معرفةٍ » أو لونٍ من ألوان الهداية » فكم من قائد تخرّج فيه » وبرزت بطولته بين 
جدرانه! وكم من عالم استبحر علمُه في رحابه » ثم خرج به على النّاس يروي ظمأهم للمعرفة! 
وكم من داع إلى الله تلقى في ساحاته دروس الدّعوة إلى الله » فكان أسوة الدّعاة » وقدوة الهداة » 
وريحانة جَدَبَ القلوبٌ شَّذَاها ٠»‏ فانجفلت إليها تأخذ عنها الهداية ؛ لتستضيء بأنوارها! 


وكم من أعرابيٌ جلفب لا يفرّق بين الأحمر » والأصفر وفد عليه » فدخله ٠‏ ورأى أصحا 
رسول الله ل حوله هالة تحفتٌ به » يسمعون منه؛ وكأنَّ على رؤوسهم الطّير » فسمع معهم » 
وكانت عنده نعمة العقل محْبّأةٌ تحت ستار الجهالة » فاتكشف له غطاء عقله » ٠‏ فعقل ١‏ وقَقة » 
واهتدى » واستضاء » ثم عاد إلى قومه إماماً يدعوهم إلى الله » ويربّيهم بعلمه الذي علم » 
وسلوكه الذي سلك » فآمنوا بدعوته» واهتدوا بهديه » فكانوا سطراً منيراً في كتاب التّاريخ 
الإسلام Oe‏ 


-وهو «قد أنشئ ليكون قلس لاجتماع المجاهدين إذا استتفروا » تعقد فيه ألوية الجهاد . 
والدّعوة إلى الله » وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرّايات » للتوجّه إلى مواقع الأحداث » وفي 
ظلّها يقف جند الله في نشوة ترفّب التّصرء أو الشّهادة» . 


١‏ - وهو «قد أنشئ؛ ليجد فيه المجتمع المسلم الجديد ركنا في زواياه » ليكون مشفئ 
يستشفي فيه جرحى كتائب الجهاد؛ ليتمكن نبي الله يله من عيادتهم » والتّظر في أحوالهم » 
والاستطباب لهم » ومداواتهم في غير مشقَّةِ » ولا تَصَبِ؛ تقديراً لفضلهه:. 


۷-«وهو قد أنشئ ليكون مركزاً لبريد الإسلام؛ منه تصدر الأخبار . ويرد البريد » وتصدر 
الّسائل » وفيه تُلتَّى الأنباء السّياسيّة سلماً » أو حرباً » وفيه تُتلقى وتُقرأ رسائل البشائر 
بالنّصرء ورسائل طلب المدد » وفيه يُنعى المستشهدون في معارك الجهاد؛ ليتأسّى بهم 
المتأسُون» وليتنافس في الاقتداء بهم المتنافسون» . 


4-«وهو قد أَنث نشئ ليكون مرقباً للمجتمع المسلم؛ ؛ يتعّف منه على حركات العدو المريبة » 
ويراقبها » ولا سيّما الأعداء الّذِين معه يساكنونه » ويخالطونه في بلده؛ من شراذم اليهود ‏ 
زمر المنافقين » ونفايات الوثئيّة ٠‏ الذين انغمسوا في الشّرك » فلم يتركوه » ليتجنّب المجتمع 


. 0378 ١ 74 /7( انظر: محمد رسول الله ب » لمحمّد الصادق عرجون‎ )١( 
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المسلم عاقبة كيدهم » وسوء مكرهم » وتدبیرهم ا غر » وخياناتهم»© 


فالمسجد التَبوي «بدأ بتأسيسه وبنائه رسول الله ي أل ما بدأ من عمل في مستقرٌه » ودار 
هجرته في مطلع مقدمه ؛ ليكون نموذجاً يُحتذّى به في بساطة المظهر ٠‏ وعمق المخبر؛ ؛ ليحقّق به 
أعظم الأهداف » وأعمّها بأقلّ النفقات » وأيسر المشقًات» . 


"الثّربية بالقدوة العمليّة : 


من الحقائق تى الثّابتة: أنَّ الي ةة شارك أصحابه العمل » والبناء » فكان يحمل الحجارة » 
وينقل اللّبن على صدره » وكتفيه » ويحفر الأرض بيديه كأيّ واحلٍ منهم ٠‏ فكان مثال الحاكم 
العادل » الذي لا يفرّق بين رئيس ومرؤوس ٠‏ أو بين قائڍ ومقودء أو بين سيّد ومسو » أو بين 
غنييٌ ٠‏ وفقيرٍ؛ ؛ فالکل سواسية آمام الله » لا فرق بين مسلم وآخر إلا بالتّقوى » ذلك هو الإسلام : 
عدالةٌ » ومساواةٌ في كلّ شيء ٠‏ والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجماعيٌ للمصلحة 
العامة » وبهذا الفضل ثوابٌ من الله » والرّسول اة كغيره من المسلمين › لا يطلب إلا واب 
الله ؛ فقد كانت مشاركة التي يي في عملية البناء ككلٌ العمال اين شاركوا فيه ٠‏ ولیس بِقَطمٍ 
الشّربط الحريريٌ فقط » وليس بالصّربة الأولى بالفأس فقط؛ بل غاص بعملية البناء كاملةً » وقد 
دهش المسلمون من اللي يكل ؛ ؛ وقد عَلَنهُ بره » فتقدّم أسيد بن حُضَير رضي الله عنه؛ ليحمل 
عن رسول الله اة » فقال: يا رسول الله! أعطنيه! فقال: اذهب فاحتمل غيره؛ فإِنَّك لست بأفقرٌ 
إلى الله مي“ » وقد سمع المسلمون ما يقول الل بيا لصاحبه » فازدادوا نشاطاً » واندفاعاً 
في العمل . 

إل مشهدٌ فريدٌ من نوعه » ولا مثيل له في دنيا الاس » وإذا كان العماء » والحكّام قد 
يقدمون على المشاركة أحياناً بالعمل؛ لتكون شاشات التّلفزيون جاهزة لنقل أعمالهم » وتملاً 
الذنيا في الشحف » ووسائل الإعلام كلّها » بالحديث عن أخلاقهم » وتواضعهم؛ اللي ل 
ينازع الحجرٌ أحدّ أفراد المسلمين » ويبيّن له : أنه أفقر إلى الله تعالى » وأحرص على ثوابه منه . 


وقد تفاعل الصّحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء » وأنشدوا هذا البيت: 


() المعَبّة من كل شيء: عاقبتُه » وآخره. 

(؟) انظر: محمّدٌ رسول الله ية » لمحمّد الصّادق عرجون (097/9 . 
(۳) انظر: محمد رسول الله عو » لمحمد الصادق عرجون (۳/ 0377 . 
(4) انظر: التّارِيخَ السياسيٌ والعسكريٌ » د. علي معطي » ص۸١٠‏ . 
)٥(‏ انظر: صور من حياة الرّسول ية » لأمين دويدار » ص ۲۱۱ . 
5 انظر: التّاريخ السّياسِيٌ والعسكريٌ . د. علي معطي » ص 198 . 
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لينقذناوالى يل لَذاكهِنَاللئَملٌالمُصَنَل0) 
إن هذه التّربية العمليّة لا تيم من خلال الموعظة » ولا من خلال الكلام المنمّق » إِنّما تتم من 
خلال العمل الح الوب ؛ والقدوة المصطفاة من ربٌ العالمين ٠‏ والّي ما كان يمكن أن تم 
في أجواء مكة » والملاحقة » والاضطهاد . والمطاردة فيها › إِنَّما ب تيم في هذا المجتمع 
الجديد » والدّولة الي تُبنى 2 وتالا غذا هذا الجمع من الخاد ارم عل نا ردا 

وقلباًواحداً » فمضى يهتف: 
الإ العش عيش الآجِرة فالصُر الأنْشَاََ وَالمُهَاجِرَة 
ويهتف بلحنِ واحد: 2 

وكان الهُتاف اللّالث : 
مني الجِمَال لآَحِمَالُ خَجَِنَ هَذَالوْل,رَبنَاوظهز 

[البخاري (0])8925 . 

لقار اكمو لانت وخر إلى المذية ك3 وسكا طليعة ف U EE‏ 

لا يذْكَرُ أمام حمل الطُوب لبناء المسجد اتوي العظيم » فقد أيقنوا بقوله تعالى a}:‏ 

TNE ا‎ 

وأا الهُتاف الرًابم 
ليلقو ن تفز التك اجا َذأبُ في اقائماوقاعدا 

وتن يرئ عضن ال ارحايةا 

[فتح الباري (۷/ 14؟) وابن هشام ])1٤۲/۲(‏ . 

: -الاهتمام بالخبرة والاختصاص‎ ٤ 

أخرج الإمام أحمد [مجمع الزوائد (؟/4)] عن طَلقَ بن عليّ اليماميّ الحنفيّ » قال : 
المسجد مع رسول الله كلو ٠‏ فكان يقول: «قرّبوا اليماميّ من الطين اح لد نيا 
وأخرج الإمام أحمد عن طلتٍ أيضاً [الطبراني في الكبير (8585) ومجمع الزوائد (؟/4)] قال : جت إلى 
الي ل وأصحابه يبنون المسجد » وكأنّه لم يعجبه عملهم »> فأخذت المسحاة » فخلطت 
الطّين » فكألّه أعجبه » فقال : «دعوا الحنفيّ والطّين ؛ فإنَّه أضبطكم للطّين؟ » وأخرج ابن حيّان 


() انظر: السّيرة التّبويّة ؛ لابن هشام (447/1) » وفتح الباري » وشرح حديث رقم (094-3). 
() انظر: التّربية القياديّة (۲/ )۲٤۹‏ » والبخاري » حديث رقم (7407) وشرحه في فتح الباري . 
۳) انظر: محمد رسول الله ية » لمحمّد الصادق عرجون (۳/ .)٠١‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ۹ 


عن طلق » > قال: فقلت : يا رسول الله! أأنقل كما ينقلون؟ قال : «لا » ولكن اخلط لهم الطَّين؛ 
فأنت أعلم به [ابن حبان (29])1177 . 

فقد اهت الي بهذا الوافد الجديد على المدينة » والّدي لم يكن من المسلمين الأوائل » 
ووظّف خبرته في خلط الطّين ٠‏ وفي قرّة العمل » وهو درسسٌ للمسلمين في الثّناء على 
الكفاءات » والاستفادة منها » وإرشادٌ نبويٌ كريمٌ في كيفيّة التعامل معها » وما أحوجًّتًا إلى هذا 
الفهم العميق!. 

-_شعار الدّولة المسلمة: 

إن أذان الصّلاة شعارٌ لأوّل دولةٍ إسلاميّة عالميةِ : «الله أكبر . الله أكبر» : إنّها تعني : أنَّ الله 
أكبر من أولئك الطّغاة » وأكبر من صانعي العقبات . وهو الغالب على أمره. 

«أشهد أن لا إله إلا الله؛ أي: لا حاكمية » ولا سيادة » ولا سلطة » إلالله ربٌ العالمين » 

« إن انگ ر4 » فمعنى لا إله إلا الله : لا حاكم » ولا آمر » ولا مُشَرّع » إلاالله. 

«أشهد أنّ محمداً رسول الله : أَسْلَمَهُ الله تعالى القيادة » فليس لأحدٍ أن ينزعها منه » فهو 
ماض بها إلى أن یکمل اله دينه بما ينزله على رسوله من قرآن » وبما يلهمه ياه من من س ۰ 
ويعني الاعتراف لرسول الله بالوّسالة » والرّعامة ادي والدُنيويّة » والسّمع والطّاعة له . 

«حَيَ على الصّلاة. . حي على الفلاح»: أقبل يا أيها الإنسان للانضواء تحت لواء هذه الدّولة 
التي أخلصت لله » وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه » وتمتين العلاقة بين 
المؤمنين على أساس من القيم السّامية . «قد قامت الصّلاة»: وقد اختيرت الصّلاة من بين سائر 
العبادات ؛ لأنّها عماد الدّين كله 2 ولأئها بما فيها من الشعائر كالؤكوع والشجود » والقيام 
أعظم مظهر لمظاهر «العبادة» بمعناها الواسع ؛ التي تعني : الخضوع ٠‏ والتذثل. » والاستكانة » 


فهي خضوعٌ ليس بعده خضوعٌ ' ٠‏ فكل طاعة لله على وجه الخضوع ٠‏ والعذثل عبادةٌ » فهي 
طاعة العبد لسيّده » فيقف بين يديه قد أسلم نفسه طاعةٌ وتذلُلاً . 





0 أن عمد اله علا عه وا 


قال تعالى :ض #قُن إل نهيت أن اعبد لے دعوت من د دون َه لَمَاجَكَنّ 
ناسيم لري ب ألمي [غافر : 05] . 
وهذا الارتباط بين شعار الدّولة الوَسميّ بحاكمية الله > وسيادة الشّرعَ » وسقوط 





.)18 /( انظر : محمد رسول الله ب » لمحمّد الصادق عرجون‎ )١( 

01801 /۲( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

00 انظر: قراءةٌ سياسيّة للسيرة السَبوبة » لمحمد قلعجي » ص ٠٠١‏ . 

() انظر: دولة الرّسول ية من التكوين إلى التمكين » تكامل سلامة الدَّقَس » ص ٤۳۸‏ . 
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العُواغيت ٠‏ وقوائة نينهم ٠‏ وأنظمتهم » وشرائعهم » ب «حيّ على الفلاح . . . قد قامت الصّلاة» 

يشير إلى أنه : لا قيام للصّلاة ٠‏ ولا إقامة لها كما ينبغي إلا في ظلّ دولة تقوم عليها » وتقوم بها » 
ولها » فقد كان المسلمون يصنُون ية في شعاب مكة قبل قيام دولتهم » أما وقد قامت تحت 
حماية سيوف الأنصار » فليجهروا بالأذان » والإقامة » وليركعوا ويسجدو الله رب العالمين . 





إنَّ الواقع التَّارِيحِيَ خيرُ شاهدٍ على أنَّ الله لا يُْبَدُ في الأرض حى عبادته » إلا في ظلّ دولةٍ 
قوب » تحمي رعاياها من أعداء الدّين. 


ثم تتكوّر كلمات الأذان : «الله أكبر . . . الله أكبر» للتأكيد على المعاني السابقة . 


ّنا بحاجة ماسَّةٍ لفهم الأذان » وإدراك معانيه » والعمل على ترجمته ترجمة عمليّة ؛ لنجاهد 
في الله حقَّ جهاده . حى ندمّر شعارات الكفر » ونرفع شعارات الإيمان 0 ونقيم دولة التّوحيد 4 
التي تحكم بشرع الله » ومنهجه القويم . 

١‏ -حكم تشييد المساجد »› ونقشها . وزخرفتها: 

والتّشييد: أن تقام عمارة المسجد بالحجارة » مما يزيد في قرّة بنائه » ومتانة سقفه وأركانه . 
والتّفش » والرّخرفة: ما جاوز أصل البناء من شْتَّى أنواع الزينة . 


فأما التشييد : فقد أجازه » واستحسنه العلماء عامّة نه بدليل ما فعله عمر » وعثمان رضي الله 
عنهما من إعادة بناء مسجده يله لأ في ذلك عناية » واهتماماً بشعائر الله تعالى » واستدل 
العلماء على ذلك بقوله تعالى « اشوا لَمَسَجِدٌ يتس عل تون يوم لحن أن تقوم 
فِيِوْفِيدِجَال مرت سے أن يكوا € [الترية: ۸ [. 


وأمًا القش ٠‏ والرّخرفة؟ فقد أجمع العلماء على كراهتهما » ثم هم في ذلك بين محرّمٍ » 
ومكرّه كراهة تنزيه؛ غير أن الذين قالوا بالحرمة » والَّذِين قالوا بالكراهة فقوا على أله يحرم 
صرف المال الموقوف لعمارة المساجد على شيء من الرّخرفة » والتّقش”"©. وكان وَل مَنْ 
زخرف المساجد الوليدٌ بن عبد الملك بن مَْوان » ومن يومها والنّاس شرعوا يخالون في بناء 
المساجد » وزخرفتها » حتى أصبح بعضها من قبيل المتاحف » وكلٌ ذلك خارج عن هدي 
انوه » فعندما رُخرفت المساجد » وخرجت عن نمط البساطة؛ الذي أرشد إليه | 1 

















. ٤۳۹ المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 
. ٠٤١ انظر: فقه السّيرة النبوية » للبوطي » ص‎ )1( 
. 00098 /۲( انظر: السّبرة التّويّة » لأبي شهبة‎ ) 
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بخعَّ الأسفٌ نفوس المستضعفين » وتنافس في شهوات التّزخرف الفارغون من عواصم 
الإيمان“. 

إنَّ الذين يهتمُون بتعمير المساجد » وتشييدها » وينصرفون بكلّ جهودهم إلى التفن في 
تزبينها » ونقشها » وإضفاء مختلف مظاهر الأبّهة عليها قد وقعوا في خطأ عظيم؛ حتى إن 
الداخل إليها لا يكاد يستشعر أي معنى من ذل العبودية لله عر وجل - وإنَّما يستشعر ما ينطق به 
لسان حالها من الافتخار بما ارتقى إليه فنٌ الهندسة المعماريّة » وفنون الرّخرفة العربيّة . 

إن الفقراء لم يعودوا يستطيعون أن يتهرّبوا من مظاهر الإغراء الدنيويٌ إلى أي جهة » لقد كان 
في المساجد ما يعي الفقير بفقره » ويخرجه من جو النيا » وزخرفها إلى الآخرة » وفضلها ‏ 
فأصبحوا يجدون حٌى في مظهر هذه المساجد ما يذگرهم بزخارف الذنيا الي حُرموهاء» 
ويشعرهم بنكد الفقر » وأوضاره » فما أسوأ ما وقع فيه المسلمون من هجران لحقائق 
إسلامهم » وانشغالٍ بمظاهر كاذبةٍ » ظاهرها الدّين » وباطنها الدُنيا بكلّ ما فيها من شهوات ٠‏ 
وأهواي!". 

۷-فضائل المسجد اللوي 

تحدّث الت بل عن فضائل المسجد التَبويّ؟ ولذلك تعلق الصّحابة به. ويمكننا تلخيص 
هذه الفضائل في الآتي : 

أ تأسيس المسجد التّبويٌّ على النّقوى 

عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه ٠‏ قال: دخلثُ على رسول الله يي في بيت بعض 
نسائه » فقلت: يا رسول الله! أي المسجدين الّذي أشن على التّقوى؟ قال: فأخذ كفاً من 
حَصْبَاء » فضرب به الأرض » ثم قال: «هو مسجدكم هذا» [مسلم (1894) والترمذي (27:099 
والنسائي (۳۹/۲) OT‏ 


وقد تكلم بعض العلماء » في الأحاديث الي أشارت إلى أنَّ إلمسجد اللَبوي هو الذي سس 
علق الكقرى؛ ببحكة الها مخارضة لقوله تعالى؟ :3 ا فيه ادا جد اس عل لفون أي 


4م44 مومه 


بوي امان مَعُوم فِيوْفِيهِجَالُ وت > أن یکت واوا ميب نهر( [التربة: ]۱١۸‏ . 
وقد اختلف العلماء في المراد بامسجد الذي أسس على اللقوى في الآية ا 
بعضهم : : هو مسجد الي ولك وقال آخرون: :حو مجك قبا 8 وقد ذكر أقوالهم محمد 


جرير الطَّبرِيُ في تفسيره » ثم قال : «وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب » قول منْ ا 








.)۳۹ /۳( انظر: محمد رسول الله ی » لمحمّد الصادق عرجون‎ )١( 
. ٠٤١ص‎ » انظر: فقه السّيرة الّبوية » للبوطي‎ )9( 
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هو مسجد الرّسول ية ؛ لصحّة الخبر بذلك عن رسول الله كلاو ٠‏ . 

ولا معارضة بين الحديث والآية السّابقة على القول بأنَّ المراد بالمسجد الذي سس على 
التقوى فبها هو مسجد باء؛ لا ك من المسجدين أمْس على التقوى'"'. وقد ذكر شيخ الإسلام 
تيميّة : أن الآية السّابقة نزلت بسبب مسجد قُباء » ثم قال: «لكن الحكم يتناوله » ويتناول ما 
هو أحثٌ منه بذلك 2 e SE‏ : أنه 
سثل عن المسجد الذي أسس على التّقوى » فقال : هو مسجدي هذا» [سبق تخریجه]" . 

وقال في موضع آخر: «... فتبيّن أنَّ كلا المسجدين أُسّس على التّقوى » لكن مسجد 
المدينة أكمل في هذا النّعمت فهو أحق بهذا الاسم » ومسجد قباء كان سبب نزول الآية» © , 

وذكر الحافظ ابن حجر : أنَّ السو في جوابه يل بأنَّ المسجد الذي أُسّس على التّقوى مسجده 
رفعٌ توهم أنَّ ذلك خاصيٌ ب AE ONE‏ 

ب -فضل الصّلاة في المسجد اللوي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «صلاء في مسجدي هذا » خير من 
ألفب صلاةٍ فيما سواه » إلا المسجد الحرام» [البخاري (1190) ومسلم (503/1744 و003)] . 

ج -أحد المساجد الثّلاثة الي لا ثد الرّحالُ إلا إليها : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النَِيَ بل : أنه قال: «لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: «المسجد الحرام » ومسجد الرّسول بي > ومسجد الأقصى» [البخاري (1186) ومسلم 
)11/4 0([ . 

د الرّوضة في المسجد اللوي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الئََيّ ية قال: «ما بين بيتي ومبري روضةٌ من رياض 
الجنّة » ومنبري على حوضي [البخاري (1195) ومسلم (۱۳۹۱)] . 

ه_فضل التَّعلّم والتّعلِيم في المسجد التَّويّ : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله 








ل يقول: «مَنْ دخل مسجدنا هذا؛ يتعلّم 


(۱) انظر: تفسير الطّبري .)٤۷۹-٤۷1/۱٤(‏ 

() انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة » د. صالح الرّفاعي » ص ۲۷۲ . 
219 انظر: منهاج السُنّة البو (۷/ 08/8 

() انظر: مجموع الفتاوى (605/59). 

. 0748 /۷( فتح الباري‎ (o) 
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خيراً » أو يعَلّمه ؛ كان كالمجاهد في سبيل الله » ومَنْ دخله لغير ذلك؛ كان كالنّاظر إلى ما ليس 
له [أحمد (۲/ 6٠‏ 7) وابن ماجه (۲۲۷) والحاكم (0931/1] . 






مة وفقراء المهاجرين : 
ET EE‏ وکت ا 


الأيّض بسي الاه افیا يب العف تَعْرِمُهُم بییکھم لا تلوت الات 
لااو اشنم من کک کک آل ب بو علي € [البقرة: ۲۷۳] . 

ذكر ابن سعدٍ بسنده إلى ابن كعب القرظيٌ » قال: هم أصحاب الصَفَة. وذكر الطّبري 
بأسانيده عن مجاهي والسّدّيّ : أنّها في فقراء المهاجرين" . 

إن الأحداث الي تتعلّق بالدّعامة الأولى في المجتيع كثيرةٌ » وكذلك ما يتعلّق بها من 
أحكام؛ كضمان حقوق الأيتام ع وجواز نبش القبور الدّارسة » واتّخاذ موضعها مسجداً إذا 
نظفت » وطابت أرضّها » إلا أنني أكتفي بهذه الدروس » والعبر » والفوائد فيما يتعلّق 
بالمسجد ؛ خوفاً من الإطالة . 


(۱) انظر: الطّبقات الكبرى » لابن سعد (1/ 0508 
(۲) انظر: تفسير الطبري )٥۹١ /٥(‏ ء والسّيرة التَّوية الضّحيحة ٠‏ للعمري (519/1). 
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المبحث الثاني 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


كان مِنْ أولى الدّعائم الي اعتمدها الرّسول إل في برنامجه الإصلاحي والكنظيمي للأقة » 
وللدّولة » والحكم » الاستمرار في الدّعوة إلى اللوحيد » والمنهج القرآنيّ » وبناء المسجد » 
وتقرير المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » وهي خطوةٌ لا تقل أهميّةَ عن الخطوة الأولى في بناء 
المسجد؛ لكي يتلاحم المجتمع المسلم » ويتآلف . وتتّضح معالم تكوينه الجديد" . 

كان مبدأ لحي العام بين المسلمين قائماً » منذ بداية الدّعوة في عهدها المكيّء ونهى 
الرّسول به عن كل ما يؤدّي إلى التّباغض بين المسلمين ٠‏ فقال بي : «لا تباغضواء 
ولا تحاسدوا ٠‏ ولا ابروا وكونوا عباد له إخواناء ولا بحل لمسلم أن بهجر أخاء فوق ثلاثة 
يام [البخاري (5076 و١۷٠٠)‏ ومسلم (1554)] » وقال ب : «المسلم أخو المسلم » + 

ولا نلھ ومن كان في حاجة أخيه » كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة'” “0 فرج 
الله - عر وجل - عنه كربة من كُرُبات يوم القيامة » ومن ستر مسلماً » ستره الله يوم القيامة» 
[البخاري )۲٤۹٤۲(‏ ومسلم ( [CoA‏ . 


وقد أد القرآن الكريم الأخوة العامة بين أبناء الأة » في قوله تعالى  :‏ وَآَعَتَصِمُوا يحَبْلٍ آل 
بجع ولا قفا کاڈ کردا یمک اللہ یکم يذ کح اعد کات ن مويك صم بيغميدء خو ودم 
ذلك مین اھ کک ایی لک ر [آل عمران: ۱۰۳] » 


ر 
لك بين الله 


ل سا حفر ين تار اندم 
وقوله تعالى: # وَل بيت کے ار َو لَعَقْتَ مان آلأرض یماما لفت بت بيهر وڪن آله 
لعز كيه 4 [الأغال ا 















مدرو 


الف ينيم 
أا موضوع هذا البحث» فهو المؤاخاة الخاصة؛ الي شُرِعت » وترتبت عليها حقوق » 





() انظر: الإدارة الإسلاميّة في عصر عمر بن الخطَّاب » د. مجدلاوي » ص ۵۲ » 0۳ . 
0( أي : لا يتركه مع مَنْ يؤذيه » ولا فيما یؤذیه؛ بل ينصره + ويدفع عنه. 
(۴) كربة: أي 
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وواجباتٌ أخصنٌ من الحقوق » والواجبات العامّة بين المؤمنين كافة 

وقد جات يفن الما عن وجود مؤاخاةٍ كانت في مكّة ب بين المهاجرين » فقد أشار 
بين المسلمين في مكة قبل الهجرة ة على الحقّ » والمواساة ء 
فاخن نة وريد يك سار وبين أبن بكرت وعمر :+ یمتا ین جتان را 
الرآحمن بن عوف» وبين الثبير بن العرًام» وعبد الله بن مسعودء وبين عبيدة بن الحارث » 
وبلال الحبشيّ » وبين مصعب بن عميرٍ » وسعد ابن أبي وقاص ٠‏ وبين أبي عبيدة بن الجرّاح » 
E O SS‏ 
وبين عليٌ بن أبي طالب" وَيْحَدٌ البلاذريُ (ت ۲۷١‏ ه) أقدم مَنْ أشار إلى المؤاخاة المكيّة » 
وقد تابعه في ذلك ابن عبد الك (ت *431ه) دون أن يصرئح بالتّقل عنه › كما تابعهما ابن سيّد 
الاس دون التّصريح بالتّقل عن أحدهما” . 

وقد أخرج الحاكم في المستدرك » من طريق جميع بن عمير » عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
«آخى رسول الله كل ب بين أبي بكرء وعمر » وبين طلحة ٠‏ والزبير » وبين عبد الرحمن بن 
عوف » وعثمان»“ » وعن ابن عباس : «آخى اللي بي بين الزبير » وابن مسعوة؟ [الحاكم 
ا 


وذهب كل ن : ابن القيّم » وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة ب بمكّة » فقال ابن القيّم : «وقد 
بي لل -آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض » مؤاخاةً ثانية » وانَّخذ فيها علا 
أخاً لنفسه » والثّابت الأول" ؛ فالمهاجرون كانوا مستغنين بأخوّة الإسلام » وأخؤة الدّار » 
وقرابة اللّسب عن عقي مؤاخماةٍ » بخلاف المهاجرين مع الأنصار»” " ١‏ ما اب ابن كثير ؛ فقد ذكر : 
أ من العلماء من ينكر هذه المؤاخاة للعلَّة نفسها ٠‏ الي ذكرها ابن الق . 


لم تز كتب السّيرة الأولى المختصّة » إلى وقوع المؤاخاة بمكة بمكّة » والبلاذريُ ساق الخبر 
بلفظ «قالوا» دون إسنادٍ؛ مما يضعّف الرّواية » كما أنَّ البلاذريّ نفسه ضمّفه التّقاد » وعلى فرض 
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() انظر: السّيرة التَّويّة الصحيحة » للعمري .)75٠/١1(‏ 

(؟) أنساب الأشراف ٠‏ للبلاذري (1/ )۲۷١‏ » وابن هشام في السيرة النبوية (۲/ .)1837-18٠0‏ 
(۳) انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة (750/1). 

(4) المصدر السابق نفسه (1/ 09140 

() فتح الباري (/4101/90). 

0) يعني : المؤاخاة في المدينة. 

(۷) زادالمعاد(۷۹/۲). 

(۸) انظر: السّيرة التبوبة » لابن كثير. 
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صكّة هذه المؤاخاة بمكة ٠‏ فإنها تقتصر على المؤازرة » والتّصيحة بين المتآخين؛ دون أن 
تترتب عليها حقوق التو ارت . 
أولاً: المؤاخاة في المدينة : 


أسهم نظام المؤاخاة في ربط الأمّة بعضها ببعض ٠‏ فقد أقام الرّسول بيا هذه الصّلة على 
أساس الإخاء الكامل بينهم » هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبئّات الجاهليّة » فلا حَميّة إلا 
للإسلام » وتسقط به فوارق النّسب ٠‏ واللّون » والوطن . فلا يتأخَّر أحدٌّ » أو يتقدّم » إلا 
بمروءته » وتقواه. 

وقد جعل الوَسولُ ية هذه الأخرّة عقداً نافذاً » لا لفظاً فارغاً » وعملاً يرتبط بالدّماء » 
والأموال » لا تحية تثرثر بها الألسنة » ولا يقوم لها أثق. 


وكانت عواطف الإيثار » والمواساة › والمؤانسة تمتزج في هذه الأُخوّة » وتملأ المجتمع 
الجديد بأروع الأمثال”" . 


والكبب الذي أدّى إلى تقوية هذه الأخوة بين المهاجرين والأنصار هو أنَّ أهل هذا 
المجتمع » ممّن التقوا على دين الله وحده » نشَّأهم دينهم الذي اعتنقوه » على أن يقولوا » 
ويفعلوا . وعلّمهم الإيمانَ ٠‏ والعملَ جميعاً . فهم أبعد ما يكونون عن الشّعارات الي 
لا تتجاوز أطراف الألسنة ء وكانوا على الحو الذي حكاه اله عنهم في قوله تعالى : ا کن 
ول ألَمُؤْمنِنَ إذا هوأ إل آنه ورول لكريم أن ولوا سييعنا للا وَوَْتِيِكَ هم الْممْلِحُونَ4 [النور: 


. [01 


وبذلك الذي درج عليه المسلمون كفل البقاء » والاستمرار لهذه الأخوة ؛ اَي شد اله بها أَزْرَ 
دينه » ورسوله ا ٠‏ حتَّى آنت ثمارها في كل أطوار الدّعوة » طوال حياته بيا » وامتدٌ أثرها » 
فجمع كلمة المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصّدّيقَ رضي الله عنه دون أن تطوّع لهم أنفسهم 
(أي : للأنصار) أن يحدثوا صدعاً في شمل الأمّة » مستجيبين في ذلك لشهوات السُلطة » وغريزة 
السّيطرة » لذلك فإِنَ سياسة المؤاخاة بين المهاجرين ٠‏ والأنصار نوع من السّبق السياسي : الذي 
البعه رسول الله ية ٠‏ في تأصيل المودة » وتمكينها في مشاعر المهاجرين » والأنصار ٠‏ الّذِين 
سهروا جميعاً على رعاية هذه المودّة » وذلك الإخاء؛ بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده" » 


.)741/1( انظر: السّيرة اتوي الصّحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: ققه الْسّيرة » للغزاليٌ »ص 197 0 195. 

(۳) انظر: فصول في السّيرة التّيوية » د. عبد المنعم اليد » ص ۲٠١‏ 
فصول في ص 
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ولا سيما الأنصار » الّذين لا يجد الكّاب » والباحثون مهما تساموا إلى ذروة البيان » خيراً من 


مک يديو ا ر ادم 


ا ایی تیرو ادر اوسن ين رو مث ی کر لی دلا شود فى شورجم 
کہ متا ووا ویڑشڑوت عل اہج کو 6د ہم حَصاصة ومن بوق شح تقو اوک حم 
E‏ 4[ 
ونلحظ في الآبة الابقة : أنَّالله تعالى شهد لهم بخمس شهادات : 
١-تبوَّوُوا‏ الدّار » والإيمان من قبلهم . 


. يحبّون من هاجر إليهم‎ -١ 





“لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا . 

. -ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة‎ ٤ 
ه-ومن يوق شح نفسه فأولئنك هم المفلحون”©‎ 

وفي الآية السّابقة فوائدٌ عظيمةٌ » وحكم جليلةٌ؛ منها: 


(أ) التّعبير عن المدينة بلفظ «الدّار؛ إشعارٌ بأنّها دارٌ خاصّةٌ لكل متوطْنٍ بها » متبوّئ لها » 
فهي بالنُسبة لأهلها كدار خاصّةٍ للفرد ٠»‏ يهنأ بالأمن » والاستقرار » وهو في داخلها » وفي هذا 
الإشعار نوع من الأنس السّرِيٌ في النّفس 3 يزيدها رُوْحاً 2 وطُمأنِيئة 0 فالأنصار في دارهم 2 

وإيمانهم متمكّنون من الأمن » والاستقرار المادّيّ » تتنرّل عليهم الشّكينة ٠»‏ فتحفهم بنورها 2 
كأنّها سيا من الرّحمة مضروبٌ عليهم > لا يلحقهم فزع » ولا يدخل عليهم قلق . 

(ب) أمًا قوله تعالى : يِن لهد فالضّمير فيه للمهاجرين » ومعناه : أن الأنصار هم الذين 
تبوّؤوا المدينة المنوّرة داراً لهم 2 وتبوؤوا معها الإيمان من قبل هجرة المهاجرين إليهم؛ لاد 
المهاجرين وإن ت تبرّؤوا الإيمان قبل الأنصار ؛ لاهم سبقوهم إليه » وتمگنوامنه أعظم تمي » 
وتمكن هو منهم أبلغ تمك ؛ لكنّهم لم يتبوّؤوا مع الإيمان داراً يتمكنون فيها من الاستقرار 
الحسّيّ المادّيّ » والأمن على أنفسهم ٠‏ وإيمانهم من فزعات الأعداء » وسطواتهم » فكان 
للمهاجرين في تَبَوْوْ الإيمان دون تَبُووْ الدّار » وكان للأنصار تَبَوْؤُهما معا في قرنٍ واحلٍ. 

(ج) ومن لطائف القرآن الحكيم : أله ساق مذْحَة المهاجرين قبل مِدْحّة الأنصار » مفتتحا لها 


(1) انظر: هجرة الرّسول ية وصحابته في القرآن والسُّنّهَ » للجمل » ص ۲٤١‏ . 
(۳) انظر : الْثّربِية القياديّة (۲/ .)۲۸٤‏ 
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رس مجعم متسر عد ع ی عض قاع عا واس واج 7 


+ 
بقوله : « لمق هدرن لر اجا ن رهم الهم بو ضا ين آله رضنا وشرو 
وسوک ولج 8 هُمْ ايد4 [الحشر: ۸] . 


فجعل ققد بعض ما كان مدحة للأنصار من تَبَوُوْ الدّار » والإيمان مدحة للمهاجرين؛ لأنّهم 
فقدوه ابتغاء فضل الله ورضوانه » ونصرهم الله بنصر دينه » ونصر رسوله هه بنصر رسالته » 
ودعوته ٠‏ ووصفهم بأنّهِمٍ هم الصّادقون » وأنَّ الناس ّح لهم في ذلك ٠‏ فقال ب يشرّفهم بهذا 
الاختصاص : ظ أك هُمُ ألصّدفوْنَ» وقال لعامّة المؤمنين: © بتاعا اتيرب ءامنا انعو لَه وروا 
مح اسيق ) [العربة: 115] . 


َالقَئِليةُ -أي: قوله تعالى: اين لله 4 - بهذا المعنى مدحةٌ للأنصار؛ جاءت لتشعرهم 
بواجباتهم نحو إخوانهم الّذِين هاجروا إليهم » ٠‏ تاركين دياره هم » وأموالهم ابتغاء فضل الله » 
ورضوانه » والتَِّوُغْ لنصرة دينه » ونصرة رسوله » فالدّار الي فقدها المهاجرون بما فيها من 
أموالء وفلذات أكبادٍ إنّما فقدوها تقوب بفقدها إلى الله فاووا إلى الأنصار يتبوّؤون معهم دارهم 2 
دار الأمن » والاستقرار » مع سبق تبؤئهم الإيمان قبل الأنصار » فكمل لهم بهذه الهجرة توم 
الدّار والإيمان » وانفردوا بسبق بوهم الإيمان. فضيلةٌ لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر 
المؤمنين » وفي طليعتهم الأنصار . الّذِين جعلوا من الإيواء والقٌُصرة دعامتين للمؤاخاة القائمة 
على الحبٌ الصّادق » فقيل في وصفهم: لا يبو مَنْ هاج لم 4 وهذا حب لله » والله جعله 
فضيلة لهم » ميّزهم بها في مقابلة وصف المهاجرين بأنّهم أخرجوا من ديارهم ٠‏ وأموالهم؛ 
ابتغاء مرضاة الله وتعؤضاً لفضله المنهمر عليهم غيئه ديمة لا ينقطع » ولا يفتر » وهم يحملون 
بين جوانحهم قلوباً عامرة بالحبٌ لإخوانهم الأنصار ٠‏ الّدِين وُصفوا بالإخلاص الصّنيّ , الذي 
كان ثمرة الحبّ في الله » ولله » فقيل عنهم : «عَلَايجَدُونَ فى صُدُورِهِمَ اة يورأ أي : 
نّمم لا تستشرف نفوسهم إلى فضل ناله إخوانهم المهاجرون من سبقهم بالإيمان ٠‏ وتضحيتهم 
بمفارقة ديارهم » وأموالهم ٠‏ وانتهاضهم لنصرة دين الله » ورسالاته » ولا يتطلّعون إلى شيء 
منه تطلبله » أو مشاركة فيه . 


(د) وفي قوله  :‏ حن من هارم : والح الذي يسجله رت العرّة- تبارك وتعالى -في 
محكم كتابه آياتٍ بيّنات تتلى » ويُتعيّد بها في روعة إعجازها » وبراعة أسلوبها » وسمرٌ منهجها 
في الهداية » لا يمكن أن يبقى معه في حتايا التّفس المؤمنة آثارٌ حزازة تحسد المهاجرين على 
ما آتاهم الله من مكارم الإيمان » والتّضحية في سبيله بالدّيار » والأموال » بله متعة مادَيّة زائلة 
تافهة . 





(۱) انظر: محمد رسول الله َة » لمحمّد الصادق عرجون (۳/ .)٩٤‏ 
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وصفات المدحة السّلبيّة لا تذكر في مقامها إلا إذا كانت ممكنة الوقوع ٠»‏ فيكون نفيُها عنصراً 
من عناصر المدح المقتضية إحلال ما يقابلها من صفات إيجابيّةٍ في بناء المدحة المشرفة . 


فإذا قيل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحيّهم المهاجرين: ولا جدود فى صُدُوره 
حاب يِمَآ وا4 » معنى ذلك : أنَّ ؤلاء الأنصار سوا في حبّهم لإخوانهم المهاجرين إلى 
ذروة الصّفاء » والإخلاص » ووحداة الشعور » وامتلأت صدورهم بهذا الحبٌ القدسيّ » فلم 
تعد تنّسع لشيءٍ معه » إلا أن يكون ذلك الشَّيء أثراً من آثار الحبٌ » وليس ذلك إلا ذروة 
الفضائل » وهو إيثارهم على أنفسهم بكل مكرمة ؛ » ولو كانواهم في أشدٌ الحاجة إليها 9 . 

(ه) ومجيء قوله تعالى  :‏ وروت عل َس عقب قوله عر شأنه : 8 عون من هار 
لم4 بيان لثمرة هذا الحبٌ » وهي ثمرةٌ سما بها الأنصار إلى آفاقي لم تصل إليها البشريّة في 
تاريخها البعيد الحيق » ولا في تاريخها الدّاني القريب » تلك هي ثمرة الإيثار على النّفس » 
التي أثمرها الحث الإيمانيئ 7 . 

(و) ثم وْصِهُوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اختصاص المهاجرين بالصّدق في 
عزائمهم » والإخلاص في إيمانهم ٠»‏ فقيل فيهم بعد تقرير : نهم بهذا الإيثار صفث نفوسُهم من 
5ُدورات الشطلعات » والحزازات » وأخلصوا الحبٌ لإخوانهم المهاجرين > وطُهّروا من رشح 
الشح » فتوفوه بفضيلة الكرم والخاء المؤثر: ورت ری ےی اوک هم النئيخت» . 

كان هذا الحتُ الأخوي بين المهاجرين والأنصار » هو الأساس الذي قامت على دعائمه 
المؤاخاة الاجتماعيّة ؛ التي عقدها لبن ب بين أصحابه بعد مَقْدِمِه المدينة ٠‏ فقد كانت هذه 
المؤاخاة » من أسبق الأعمال؛ التي قام بها رسول الله يك أو ما استقرٌ في مقامه » وأخذ في بناء 
فسجدة ٠‏ الأعظم . 


والظاهر : أن ابتداءها كان في المسجد؛ وهو يُبْنى » والَِنْ ا مشغولٌ في بنائه مع أصحابه 
من المهاجرين » والأنصار » وكان ذلك المكان الظّاهر » والعمل الشَّرِيف الخالص لوجه الله 
- تبارك وتعالى ‏ أنسب الأمكنة لبدء المؤاخاة » لما فيهما من اقتضاء التّرافق » والتّعاون » 
والتّعاضد » والتّواسي » والتّناصر » والتوادد > وتقوية آصرة الأخوّة الإيمانيّة > فآخى 
رسول الله ل بين العاملين معه في بناء المسجد أوَلاً ٠‏ ثم آخى بين قوم آخرين في دار أنس » 


(۱) انظر: محمّد رسول الله کل » لمحمّد الصَّادق عرجون (۳/ 90). 
(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) المصدر السَّابق نفسه » (9457/97) 

(4) انظر: محمد رسول الله يآ » لمحمّد الصَّادق عرجون (98/7). 
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وتكوّر ذلك منه ڳل » حتَّى استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين » والأنصار » وكانوا نحو 
المئة » نصفهم من المهاجرين » ونصفهم من الأنصار . 

بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممّن تآخوا في الله : 

أبو بكر الصّديق رضي الله عنه » وخارجة بن زهير . وعمر بن الخطّاب » وعتبان بن مالك . 
وأبو عبيدة بن الجرّاح » وسعد بن معاذ. وعبد الرّحمن بن عوفي » وسعد بن الرّبيع . 
والزّير بن العوام » وسلامة بن سلامة بن وَقّش. وطلحة ابن عُبيد الله » وكعب بن مالكِ. 
وسعيد بن زي » وأَبييُ بن كعب. ومصعب بن عمير » وأبو أيوب خالد بن زيد. وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وعبّاد بن بشر بن وَقْش. وعمّار بن ياسر » وحذيفة بن اليمان. وأبو ذو 
الغفاريٌ » والمنذر بن عمرو. وحاطب بن أبي بلتعة ٠»‏ وعُوَيم بن ساعدة. وسلمان 
الفارسي » وأبو الدّرداء. وبلال مؤدّن رسول | وأبو رُوَيْحة عبد الله بن عبد الّحمن 
الد 0 

ثانياً: الروس » والعبر . والفوائد: 

: -آصرة العقيدة هي أساس الارتباط‎ ١ 

إِنَّ المجتمع المدني الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقدياً يرتبط بالإسلام » ولا يعرف 
الموالاة إلالله » ولرسوله » وللمؤمنين » وهو أعلى أنواع الارتباط » وأرقاه؛ إذ يتّصل بوحدة 
العقيدة » والفكر . والؤوعح. 

إل الولاء لله » ولرسوله ب » وللمؤمنين من أهمٌ الآثار » والتّتائج المترئّبة على الهجرة » 
وكان القرآن الكريم يربّي المسلمين على هذه المعاني الّفيعة » فقد بين الحقٌّ ‏ سبحانه 
وتعالى - : أن ابن نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة ؛ لكنّه لم يَعْدْ من أهله لما فارق الحقٌّ » 
هلي ن ودل 
نس لَكَ بعلإ 








يه 


وكفر بالله » ولم يتّبع نی يَّ الله . قال تعالى دی د فَقَال رپ 
الح وات نگم ااا سإ یی من َلك إن عمل رُم لا 

. ]43 2 50 من هل4 [هرد:‎ e 
إا ألْمُؤْمُِونَ حو‎  : قال تعالى‎ a ال‎ 
» وقطع الولاية بين المؤمنين‎ 1٠١ ب ویک نموا اه لم مود 4 [الحجرات:‎ 









() المصدر السابق نفسه » .)٠١٠١/۳(‏ 
() بلتعة: تبلتع الرّجل : إذا تظرّف . 

(۳) انظر: ابن هشام )١11-1١4/7(‏ ء والسّيرة ابوب » لابن كثير (۲/ 0874 . 
(4) انظر: السّيرة التَبويّة الضّحيحة (1/ 05917 
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والكافرين من المشركين » واليهود » والنّصارى » حتَّى لو كانوا آباءهم » أو إخوانهم » أو 
أبناءهم » ووصف مَنْ يفعل ذلك من المؤمنين بالظّلمٍ » مما يدن على أنَّ موالاة المؤمنين 
للكافرين » من أعظم الذنوب . 
قال تعالى : « یا الت ٢‏ اموا سدوا اہ اک یرتم ولا إن سا ال ڪر ع 
لایس ومن 200 ك هم لمو [التربة: 107 . 
وقال تعالى: 9 


وى وَعَدُوكُ أ 9 قد 

جام ن الح رون الرس واي ولیک ل وما ياه ويك إن كم رخ سر جهددًا في سَسِلٍ یاه رصا 
رو إل بالودو وأتأ م يآ خي ا غلم ومن قعل نکم د صَلْ ن ب 
: اق ,لشم راکو کر )ل ممت 


. ]١ ١ بر4 [الممتحنة:‎ 
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وأ 
اف 
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مع ار 


لت لیت 


فإذا كان الله سبحانه a‏ السّابقة من موالاة الكمّار عامة » فهناك آياتٌ 
كثيرةٌ وردت في تحذير المؤمنين 2 ونهيهم عن طاعة أهل الكتاب خاصّة 2 أو اتخاذهم أولياء 2 
أو الؤكون إليهم . 
دول لسر یع مم ل إرك>هدى مه هود وکین اقبت 
کک ا من اک من لو رک رور € [بقرة: ۰ وقال تعالى : « یکا 
نَ ایی ووأ اکب بردو ایک گی لآل عمران: »]٠٠١‏ وقال 
َي : ون بوم يتك کم تچ لَه 
















قال صاحب الطلّلال : «هذا التداء موجّة إلى الجماعة المسلمة في المدينة » ولكنّه في الوقت 
ذاته موجه لكل جماعةٍ مسلمةٍ » تقوم في أيّ ركنٍ من أركان الأرض إلى يوم القيامة ٠‏ ولقد كانت 
المناسبة الك إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا: أنَّ المفاصلة لم تكن كاملة » 
ولا حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة » وبعض أهل الكتاب » وبخاصّةٍ اليهود » فقد 
كانت هناك علاقات ولاءِ » وحلفي » وعلاقات اقتصادٍء وتعامل » وعلاقات جيرةٍ ٠‏ 
وصحبةٍ » وكان هذا كلّه طبيعياً مع الوضع التّارِيخي ٠‏ والاقتصاديّ » والاجتماعيٌ في المدينة 
قبل الإسلام بين أهل المدينة من العرب » وبين اليهود بصفةٍ خاصّةٍ » وكان هذا الوضع يتيح 
لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدّين وأهله بكل صنوف الكيد؛ التي عدَدَنها » وكشفتها 
النُصوص القرآنيّة الكثيرة . 


(1) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي جزولي » ص ٤1۷‏ . 
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ونزل القرآن؛ ليبثٌ الوعي اللآّْم للمسلم في المعركة الي يخوضها بعقيدته » لتحقيق منهجه 
الجديد في واقع الحياة؛ ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة » بينه وبين کل من 
لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة ٠‏ ولا يقف تحت رايتها الخاصّة. المفاصلة التي لا ذُنهي 
السّماحة الخلقيّة » فهذه صفة المسلم دائماً ٠‏ ولكنّها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم 
إلالله » ورسوله ء والذين آمنوا. الوعي > والمفاصلة الأذان لا منهما في كل أرض » وفي كل 
جيل . ٠.٠‏ قم أؤلياه بن ر [المائدة: ٠ ]5١‏ إنَّها حقيقة حقيقةٌ لا علاقة لها بالرّمن ع ؛ لأنها حقيقة ابعر 
من طبيعة الأشياء » إلهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرضي > ولافي أي تاريخ » 
وقد مضت القرون تلو القرون » ترسم مصداق هذه المقولة الصّادقة » ولم تختل هذه القاعدة 
مكَةٌ واحدةٌ » ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرّره القرآن الكريم في صيغة الوصف الدّائم » 
لا الحادث المفرد » واختيار الجملة الاسميّة على هذا النّحو ٠‏ بصم لاء عض 4 [المائدة: ]١١‏ 
ليست مجرد تعبير! إلّما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدّائم الأصيل“. 

وقد نهى الله - سبحانه - المؤمنين عن اتخاذ المنافقين أولياء؛ وذلك لأنَّ من أبرز صفاتهم 
موالاة الكفار » وكراهية دين الله . قال تعالى : « بر لوقي َم عدا يما €3 لذن بود 
افر ليا من ثون الْدوْمِينٌ دعوب ت منک لمر جیما [النساء: ۱۳۹-۱۳۸[ . 

وقد جاءت آيات توضّح صور هذه المفاصلة في القرآن المدنئ » ومنها قوله تعالى : ا 


ب 4م LA‏ سي 


لين بهد الماد أكون لظ مهم اوه جه يقس اَلْمَصِيرُ 4 [التربة: 087 . 

ونهى المولى ‏ عر وجل -عن الصّلاة عليهم » أو القيام على قبورهم . قال تعالى: # ولا 
صل عل آحار نیم بات بدا ولاك ھم کقروا يله وَرَسُولِو ومانوا وشم سقو( [التربة: ۸4] . 

وحدّد المولى عر وجل - لين آمنوا جهة الولاء الوحيدة » اللي تتّفقَ مع صفة الإيمان » 
وبين لهم من يتولّون . قال تعالى : « إا ولیم َه ورَسْولْمٌوَألدنَ “اموأ أرب يمو لصاو وُو الرگوة 
وشم عور اعون لزي و بول أ ورش ولم وين منوا رب أ هم لبود [الماندة: ٥ه‏ كه 

فقد فهم الصحابة : : أن ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم ٠‏ وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم » 
وجهادهم لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله » فحقّقوا ذلك كله في أنفسهم ٠‏ وطبّقره على حياتهم ۰ 
فمكّضوا ولاءهم » وجعلوه لله » ورسوله » والمؤمنين » وأصبح تاريخهم حافلاً بالمواقف 
الرّائعة » التي تد على فهمهم العميق لمعنى الولاء » الذي منحوه لخالقهم ٠‏ ولدينهم » 
وعقيدتهم » وإخوانهم . 

د السآخي الّدي تمّ بين المهاجرين ٠‏ والأنصار كان مسبوقاً بعقيدةٍ تمّ هَ اللّقاء عليها » 












() في ظلال القرآن (۹۱۱/۲). 
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والإيمان بها؛ فالتآخي بين شخصين يُؤْمِن كل منهما بفكرةٍ أو عقيدة مخالفةٍ للأخرى خرافة 2 
ووَهُمٌ » خصوصاً إذا كانت تلك الفكرة ٠‏ أو العقيدة مما حول صاحبها على سلوكك معيّنٍ في 
الحياة العمليّة ٠‏ ولذلك كانت العقيدة الإسلاميّة الي جاء بها رسول الله من عند الله تعالى هي 
العمود الفقريّ للمؤاخاة التي حدثت؛ لأنَّ تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصافٌ العبودية 
الخالصة لله » دون الاعتبار لأيّ فارقي » إلا فارق التّقوى » والعمل الصّالح؛ إذليس من المتوقّع 
أن يسود الإخاء » والتّعاون » والإيثار بين أناس سَتَتنْهُمْ العقائد » والأفكار المختلفة » فأصبح 
كل منهم ملكا لأنانيته » وأثرته » وأهوائه” . 





"-الحبٌ في الله أساسُ بنية المجتمع المدنيّ : 


. إن المؤاخاة على الحبٌ في الله من أقوى الدّعائم في بناء الأة المسلمة » » فإذا وَهَّتْ ؛ تأكل 
كل بنيانها"؛ ولذلك حرص اللي ية على تعميق معاني الحبٌّ في الله » في 0 
الجديد » فقد قال بلا : إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابُون بجلالي؟ اليوم أظلّهم في 
ظلّي ؛ يوم لا ظلٌ إلا ي1[ مسلم (03؟) وأحمد (۲/ ۲۳۷ و٥۳٠)‏ ومالك في الموطأ (5/ 10197 . 


وقال: «قال الله تبارك وتعالى : حمّت محبّتي للمتحابّين فيّ » وحقَّت محبّتي للمتواصلين 
فيّ » وحقّت محبّني للمتباذلين فيّ. المتحابُون فيّ على منابرٌ من نور » يغبطهم انين ٠‏ 
والصّدّيقون » والشهداء» [أحمد (4/5؟؟ و۲۳۹) وابن حبان (07) وروی الترمذي (۲۳۹۰) طرفه 


الأخير] . 


كانت توجيهات النََِّ ية » تحث الصّحابة على معاني الحبٌ والتكافل ‏ واحترام المسلمين 
بعضهم بعضاً ‏ فلا يستعلي عنيٌ على فقیر » ولا حاكمٌ على محكوم » ولا قوي على ضعيف ‏ 
وكان للحبٌ في الله آثر ره في المجتمع المدني ج الجديد » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : كان 
أبو طلحة أكثر أنصاريٌ بالمدينة نخلاً » وكان أحب أمواله إليه بَيْدْحَاء » وكانت مُستقبلة 
المسجد » وكان رسول اله کل يدخلها > ویشرب من ماء فیها طب » فلا نزلت : ل تالا 
حَقَّ فقوا ما بون وما ين سیو یک أله يو. علي € [آل عمران: : ۲ قام أبو طلحة » فقال: 
يا رسول الله! إن الله يقول: < كن تاوا يدح توا یکا يبول 4 وإِنَّ أحب أموالي إليّ 
(بَيْرّحاء) » وإنّها صدقة لله » أرجو برها > وذخرها عند الله > فضعها يا رسول الله! حيث أراك 
الله . قال رسول الله ا : «ذلك مال رابخ! ذلك مال رابحٌ ! وقد سمعتُ ما قلت » وَإني أرى أن 









(1) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 197 
(۲) انظر: محمّد رسول الله َة » لمحمّد الصادق عرجون (1۲۹/۳). 
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تجعلها في الأقربين» » فقال أبو طلحة : أفعلٌ يا رسول الله! فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عمّه . [البخاري (2701471 ومسلم (۹۹۸)] . 

وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدّثنا عن هذه المعاني الرّفيعة » حيث قال : لما 
قدمنا المدينة؛ آخى رسول الله َة بيني ٠‏ وبين سعدٍ بن ابيع » فقال سعد بن الّبيع : إنّي أكثر 
الأنصار مالاً > فأقسمٌ لك نصف مالي » وانظر أيّ زوجتي هويت؛ نَرَلْتُ لك عنها ء فإذا 
حَلّث'"؛ تزوّجتها. قال: فقال له عبد الرّحمن : لا حاجة لي في ذلك ٠‏ هل من سوقي فيه تجارة؟ 
قال: سوق قينقاء” 0 

قال: فغدا إليه عبد الرّحمن فأتى بأقطٍ » وسمنٍ » قال : ثم تابع العُدُوَ(» » فما لبث أن جاء 
عبد الإحمن عليه أنّدْ صر » فقال رسول الله € ف : يَرَوَجِتَ؟! قال: : تعم. . قال: «ومَنْ؟1 قال: 
امرأة من الأنصار . قال: «كم سُقْتَ؟* قال : رة نواةٍ من ذهب - أو : نواةً من ذهب فقال له اللي 
E‏ : 'أَوْلِمْ ولو بشاة» [البخاري ٤۸(‏ ل (VA:‏ ومسلم UOT)‏ 

0 : أل كرم سعد بن الربيع قابله عفةٌ وكرمٌ نفس من عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله 

0 ولم يكن مسلك عبد الرّحمن بن عوفي خاصّاً به؛ بل إِنَّ الكثير من المهاجرين كان 
امم فم ا ثمّ باشروا العمل » والكسب » واشتروا بيوتاً 
لأنفسهم » وتكفلوا بنفقة أنفسهم ؛ ومن هؤلاء : أبو بکر » وعمر ٠‏ وعثمان » وغيرُهم رضي الله 
عم 

۳-التّصبحة بين لمتآخين في الله : 

كان للمؤاخاة أثْوٌ في المناصحة بين المسلمين ء فقد آخى الى ب بين سلمان » 
وأبي الدّرداء » فزار سلمانٌ أبا الدّرداء » فرأى أمَّ الدرداء » مدل ٠‏ فقال لها: ما شأنكِ؟ 
قالت : أخوك أبو الدّرداء » ليس له حاجةٌ في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاماً » فقال له : 
كل ۰ فإنّي صائم » قال: ما آنا بآكل حتّى تأكل . قال: فأكل ٠‏ فلمًا كان الليل؛ ذهب أبو التّرداء 
يقوم » قال: نَمْ » فنام » ثم ذهب يقوم » فقال: ا . فلمًا كان آخر اليل » قال سلمان: :اقم 
الآن » فصلا . فقال له سلمان: إنَّ لربّك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك 

حقاً » فأعط كلّ ذي حى حقّه . فأتى النبيّ يي فذكر ذلك له » فقال له الس ية : «صَدَقَ سلمان» 
[البخاري ١974(‏ و1175) والترمذي ١ . ])۲٤۱۳(‏ 








.)۲١٤/۱( للعمري‎ ٠ انظر : الشّيرة التُّويّة الصّحيحة‎ )١ 

25 نزلتٌ لك عنها: أي : طلقتها لأجلك » فإذا حلت : أي: انقضت عدّتها. 
(29 قيتقاع: : قبيلة من اليهود نسب السّوق إليهم ‏ 

)5( تابع العُدُوٌ: أي : داوم الذهاب إلى السّوق للتجارة. 
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: لاما أثنيتم عليهم › ودعوتم الله لهم‎ - ٤ 

كان الأنصار قد واسوا إخوانهم المهاجرين بأنفسهم » وزادوا على ذلك بأن آثروهم على 
أنفسهم بخير الدُنِيا » وهذا شاهدٌ على صدق محيّتهم ٠‏ وقرّة إيمانهم » فقد رويت نماذج عالية 
من مواقف الأنصار » التي كان لها أئرٌ ر عميق في نفوس المهاجرين » فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «قالت الأنصارٌ للنَىّ: اقْسِمْ بيننا وبين إخواننا التّخيلَ. قال: لا. فقالوا: تكفوننا 
المؤونة » ونشرككم في الثّمرة. قالوا: سمعنا » وأطعنا؛ [البخاري ])٠۴١١(‏ . 

فهذا الحديث يفيد: أنَّ الأنصار عرضوا على الل ية » أن يتولّى قسمة أموالهم بينهم » 
وبين إخوانهم المهاجرين ٠‏ وقد كانت أموالهم هي التُخيل ٠‏ فأبى عليهم الل بل » وأراد أمراً 
تكون فيه المواساة من غير إجحافب بالأنصار بزوال ملكية أموالهم عنهم » فقال الأنصار 
للمهاجرين : تكفوننا المؤونة ‏ أي : العمل في اللّخيل من سقيها » وإصلاحها ‏ ونشرككم في 
الدّمرة » فلمًا قالوا ذلك؛ رأى رسول الله ب : أن هذا الرأي ضمن سد حاجة المهاجرين » مع 
الإرفاق بالأنصار » فأقوّهم على ذلك؛ فقالوا جميعاً: سمعنا » وأطعنا . 

وقد قام الأنصار بالمؤونة » وأشركوا المهاجرين في الثّمرة » ولعلَّ المهاجرين كانوا 
يساعدونهم في العمل » ولكنً أكثر العمل عند الأنصار. وقد شكر المهاجرون للأنصار فعلهم » 
ومواقفهم الرّفيعة في الإيثار » والكرم » وقالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسن مواساة في قليل » ولا أحسن بذلاً في كثيرٍ » ولقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنا”" » 
حنَّى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله » قال: «لا » ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله عر وجل - 
لهم» [أحمد (6/ )5١١- ٠٠١‏ والترمذي (1441) وابن أبي شيبة (318/9)] . 


وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخرويٌ بان لعمق تصوّرهم للحياة الآخرة » وهيمنة هذا 
التصور على تفكيرهم”" . 

وقد أراد الي ب أن يكافئ الأنصار على تلك المكارم العظيمة » الي قدّموها لإخوانهم 
المهاجرين ٠‏ ا 0 «دعا التي يك الأنصارٌ إلى أن يُقْطِمَ لهم 
البحرين » فقالوا: لا » إلا أن تُقْطِع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: إمَا لاء فاصبروا حتّى 
تلقّوني ؛ نه سيصيبكم بعدي أَثَرَ) [البخاري (00/94] . 

لقد حقّقتُ هذه المؤاخاةٌ أهدافها » فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين » ومؤانستهم عن 
(41 انظر: اريخ الإسلاميٌ .)١١ /٤(‏ 


) يعني: كفونا العمل » وأشركونا في الثّمرة. 
25 انظر: التَاريخَ الإسلاميٌ » للحميدي (407/4). 
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مفارقة الأهل » والعشيرة » وشدّ أزر بعضهم بعضاً » ومنها نهوض الدّولة الجديدة؛ لأنَّ أيّ 
دولةٍ لا يمكن أن تنهض » وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمّة » وتساندها » ولا يمكن لكل 

من الوحدة والتّساند أن يتم بغير عامل الكَآخي والمحيّة المتبادلة » > فكل جماعةٍ لا تولف بينها 
آصرة المودة » والتَّآَخي الحقيقية لا يمكن أن تتّحد حول مبدأ ما » وما لم يكن الانّحاد حقيقة 
قائمة في الأمّة » أو الجماعة » فلا يمكن أن تتألّف منها دول . 


©-الإرث بالمؤاخاة: 


لم يعرف تاريخ البشر كله حادثاً جماعياً ٠‏ كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين» بهذا الحبٌ 
الكريم » وبهذا البذل السّحيٌّ » وبهذه المشاركة الفعّالة » وبهذا التُسابق إلى الإيواء » واحتمال 
الأعباء » فقد طُبّقت الأخوّة في الواقع العملي لحياة الصّحابة رضي الله عنهم . 


إن ما أفامه الرّسول كيين أصحابه من هبدأ تاريخيّ لم يكن ممجوّد شعار في كلمق أجراها على 
ألسنتهم؛ وإلّما كان حقيقة عملي ٠‏ تتّصل بواقع الحياة » وبكلّ أوجه العلاقات القائمة بين 
الأنصار والمهاجرين » فقد جعل التي ب من هذه الأخوة مسؤوليّة حقيقيّة » تشيع بين هؤلاء 
الإخوة » وكانت هذه المسؤوليّة تؤدّى فيما بينهم على خير وجه » ولذلك جعل الله سبحانه 
وتعالى - حقّ الميراث منوطاً بهذا التّآخي دون حقوق القرابة والوّحم » فقد كان من حكمة 
الُشريع أن تعجلّى الأخوّة الإسلاميّة حقيقة محسوسة في أذهان المسلمين » وأن يعلموا أنَّما يين 
المسلمين من التآخي والنّحابب » ليس شعاراً » وكلاماً مجرّدين؛ وإنّما هي حقيقةٌ قائمة » ذات 
نتائج اجتماعيّة محسوسة » تكوّن أهمّ أسس نظام العدالة الاجتماعيّة . ا حكمة نسخ التّوارث 
على أساس هذه الأخوّة فيما بعد . فهي أنَّ نظام الميراث الذي استقرٌ أخيراً إنّما هو نفسه قائم على 
أخوّة الإسلام بين المتوارثين؛ إذ لا توارث بين ذوي دينين مختلفين؛ إلا أنَّ الفترة الأولى من 
الهجرة » وضعت كلا من الأنصار والمهاجرين . أمام مسؤوليّةِ خاصّةٍ من التعاون » والتّناصر » 
والمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم » وتركهم ديارهم » وأموالهم في مكّة ٠‏ ونزولهم 
ضيوفاً على إخوانهم الأنصار في المدينة » فكان من إقامة الرّسول بي من التّآخي بين أفراد 
المهاجرين » والأنصار ضمانة لتحقيق هذه المسؤوليّة » ولقد كان من مقتضى هذه المسؤوليّة أن 
يكون هذا التآخي أقوى في حقيقته » وأثره من أخرًة الرّحم المجرّدة » فلمًا استقر أمر المهاجرين 
في المدينة ٠»‏ وتمكن الإسلام فيها؛ غدت الوح الإسلاميّة هي وحدها العصب الطبيعن 
اللمجتمع الجديد في المدينة ا 


() في ظلال القرآن 077/70 . 
() انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص (۲۱۱ » 0537. 
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ولمًا ألِفَ المهاجرون جو المدينة » وعرفوا مسالك الرّزق فيها » وأصابوا من غنائم بدرٍ 
الكبرى ما كفاهم؛ رجع التّوارث إلى وضعه الطَبِيعيٌ » المنسجم مع الفطرة البشريّة » على 
أساس صلة الوّحم ٠‏ وأبطل التَّوارث بين المتآخين » ذلك تمن اقرا لكر . قال تعالى: 
« کی اسو من بعد وکاجڑوا وجھڈوا مک تولك م وولو لرام بسب أو يعض في كنب آم إن 
لَه یکل َء ليم [الأنفال: .[vo‏ 

فهذه الآية نسخت التّوارث بموجب نظام المؤاخاة“ » وبقيت التُصرة » والرّفادة » 
والتّصيحة بين المتآخين”" » فقد بيّن حَبِدُ الأمّة ابن 02 : « ريڪل 
علصا مول مسا ترك لوان الروت وای عفد ت نفك اوم د 
ع ڪل سىء شَّهيدًا4 [الساء: 58] . 

قال : « وَل جملا م4 قال : ورثة « واب عَقَدَتٌ أَبسَيَْكُمْ 4 كان المهاجرون 
لا قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه؛ للأحو اي آعي لي بيذ 

فلمًا نزلت « لڪل جَمَلْصَامي4؛ تحت . ثم قال: « ااي عَقَدَتَ نشڪ اوم 
ِم 4 من النّصر » والرٌفادة والتّصيحة » وقد ذهب الميراتٌ ع 
و١408‏ ولا 717) وأبو داود (191717) والنسائي م في السنن الكبرى ])١1١٠۳۷(‏ 








0 


١‏ قيمٌ إنسانيئة ومبادئ مثاليةٌ: 


من خلال الّوابط الوثيقة ثيقة الي ألّمَتْ ب بين المهاجرين . والأنصار أَزسِيّث فيم إنسائيِةٌ » 
واجتماعيّةٌ » ومبادئ مثالئةٌ لا عهد للمجتمع القبليٌ بها؛ وإنّما هي من شأن المجتمعات 
المتحضّرة الفاضلة » وفي مقدمة تلك القيم قيمة العمل الشّريف كوسيلةٍ لكسب الوّزق » فلقد 
قبل المهاجرون في آل الأمر ما أظهره إخوانهم الأنصار من كرم الضيافة » ولكنّهم أبوا بعد ذلك 
إلا أن يبحثوا عن موارد رزق لهم » ولا يُعوّلُواعلى رابطة المؤاخاة الي سعد بها الأنصار » فكان 
منهم من اشتغل بالتّجارة » ومنهم من عمل بالزّراعة » مستعذيين متاعب العمل على أن يكونوا 
عالةَ على إخوانهم ؛ ذلك لأنَّ عرّة الإيمان لا ترضى لصاحبها أن يكون عالةَ على أحدٍ » بل تطلب 
منه أن يعطي أكثر مما يأخذ » فاليد العليا خيدٌ » وأحبٌ إلى الله من اليد السُفلى » وقد فهم 
الصّحابة الكرام من تعاليم الإسلام: أنَّ العمل عبادةٌ » وهي منزلةٌ لم تصل إليها الأظم 
المعاصرة » التي قصرت فائدتها على سد حاجات الإنسان المادّيّة والمعنويّة » وفي ضوء هذا 


() انظر: السّيرة التّبوية الضّحيحة .)۲٤١/١(‏ 
05 انظر: التّاريخ الإسلامي (4/ .)٠١‏ 
زفق هذه الجملة من رواية الطبري بنفس إسناد البخاريّ (فتح الباري ۸/ .)۲٤۹‏ 
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المفهوم الإسلاميٌ نستطيع أن نقول: إذّ الإخاء » والعمل كانا حَجَرَ الزّاوية في بناء مجتمع دار 
المهجر » وبالتّالي في تأسيس الحضارة الإسلاميّة؛ اني بيت أصولها في المدينة بعد إقامة أوّل 
دولة في الإسلام » برئاسة الي بي › ٠‏ ثم ترعرعت حبَّى أصبحت شجرة يتفيّأ ظلالّها العالمٌ 
ک0 

۷-تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية : 


إنَّ القضاء على الفوارق الإقليميّة » والقبليّة » ليس بالأمر الهيّن في المجتمعات الجاهليّة ؛ 
حت الم من الذي عم » وعملية المؤاخاة تهدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعيّةِ »> 


إل من الأمراض في الصَّنفٌ الإسلاميّ المعاصر ء سيطرة الؤوح الإقليميّة » والعصبيّة في 
نفوس بعض الدّعاة » وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التّمكين » وتُضعف الصفوف؛ بل 
تُشْنّها » وينشغل الصَّفتُ بنفسه عن أهدافه الكبار. وقد أصيبت بعض الحركات الإسلاميّة بداء 
العصبية الإقليميّة » والعصبيّة الشّخصيّة » والعصبية القُطريّة » والعصبية حى على مستوى 
المدينة ٠‏ والقرية الصغيرة” › وقد تود هذا عن أمراض في نفوس بعض الأفراد ؛ ت 
بُعْدِهم عن القرآن الكريم » وسنَّة سيّد المرسلين بلا » فلم يتربّوا عليها؛ ولذلك كثر التناحر » 
والتّباغض . 

إنَّ المسلمين البوم في أشدٌ الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة؛ الي حدثت بين المهاجرين ‏ 
والأنصار؛ لاله يستحيل أن أف حياةٌ إسلاميّةٌ عزيزة قويّة؛ إذا لم تتخلّق المجتمعات 
الإسلاميّة بهذه الأخلاق الكريمة » وترتقي إلى هذا المستوى الإيمانيٌ الرفيع > وإلى هذه 
التُضحيات الكبيرة ٠‏ وأمًا المظاهر الرّائفة من الأخوة (باللّسان)؛ فلا تجدي فتيلا . 

إنَّ الفرد المسلم حين يشعر: أنَّ له إخوةً يحيّهم » ويحبونه » وينصرهم » وينصرونه » 
خاصّة إذا تفاقمت الأزمات » وضاقت عليه الأرض بما رَحُْبَثْ » فإنَّ هذا ممّا يرفع من رُوحه 
المعنوية؛ بل ويرفع قدراته الذَّاتية » ويجعله أقوى مضاءً »> وعزيمة » وَإنَّ فقدان مثل هذه 
المؤاخاة » مما يضعف الصف الإسلاميّ » ويجعل الفرد المسلم يشعر أحياناً: آله وحيدٌ أمام 
أعداء يكثُون له كلّ حقدٍ » ويحيطون به من كلّ جانب » فكيف يستطيع حمل كلّ هذه الصغوط 


ة والمادّية؟!1 9 . 








(1) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 41١‏ . 
() انظر: التربية القياديّة (5/ 0581 . 
(۳) انظر: الطريق إلى المدينة » لمحمد العيده »ص 1١163١‏ 
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وقد حفظ لا التاريخ جهاد المجتمع اليل مع أعدائه 2 بعد تحقيق وحدته الاجتماعيّة 2 
وهو لا يزال في دَوْرٍ نشأته » وتكوينه » وكثيراً من المحاولات الإفساديّة 2 التي كان الأعداء 
يديّرون مكايدها؛ ليشعلوا بها نيران الفتن بين صفوف المجتمع المسلم » ليفرّقوا جمعه » 
ويفكُكوا وحدته » ولكنَّ هذه المحاولات الإفسادية كانت تبوء بالخسران؛ لأنّها كانت تصطدم 
بقرّة تماسك المجتمع المسلم ٠‏ في تركيبه الإيمانيٌ والاجتماعيّ » فيذيبها في تلك القوّة » التي 
جعلت من تركيبه الاجتماعئٌ وحدة مدمّجة العناصر دمجا لا يقبل التّفريق » ولا تنفصم عراه » 
ولا ثحل روابطه”". 

8-المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التّمكين المعنويّة : 

إنَّ من أسباب التُمكينٍ المعنويّة العمل على تربية الأفراد تربية ربائيّة > وإعداد القيادة 
البائيّة » ومحاربة أسباب الفُرْقة » والأخذ بأصول الوحدة » والاتحاد" . 

وأهمٌ أصول الوحدة » والاتّحاد وحدةٌ العقيدة » وصدق الانتماء إلى الإسلام »> وطلب 
الحقّ » والنّحري في ذلك » وتحقيق الأخوّة ب بين أفراد المسلمين . 

إن من الأصول العظيمة؛ التي تحقّق وحدة الصف » وقوّة التّلاحم » ومتانة النّماسك بين 
أفراد المسلمين تحقيق الأخرّة ذ في أوساطهم . 

إل الأخوة منحةٌ من الله - عرَّ وجل - يعطيها الله للمخلصين من عباده » والأصفياء ء 


e 


والأتقياء من أوليائه » وجنده قال تعالى: : ران یشان تخر رك حنبق اکا ارہ ان 
قرو نموت 69 ال ۸ بيت فليم لذ قك ما فى الْارّضٍ يا تا القت بت فلوبهز 
کڪ ا ابام عر حك 4 [الاغال: WY‏ 

وهي قوَةٌ إيمائيّةٌ » تورث شعوراً عميقاً بعاطفةٍ صادقةٍ » ومحيّةٍ وود » واحترام » وثقةٍ 
متبادلة مع كل مَنْ تربطنا بهم عقيدة التّوحيد » ومنهجٍ الإسلام الخالد » يتبعها » ويستلزمها 
مو لظ رسا .وشاع »وكا E O‏ . قال 
تعالى : 3 إت آلثڑیئوة دخو هلخ أت نویک انغ له لمك و [الحجرات: ٠‏ 

ولا يذوق حلاوة الإيمان » إلا من أشرب هذه الأخرّة. قال بل : «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله » ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما » وأن يُحبٌ المرء لا يحثه إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقُدَفَ في انار [البخاري (17) ومسلم (1)45] . 

إنَّ القرآن الكريم يرسم لنا صورةً جميلة لأصحاب رسول الله بل . قال تعالى : محمد 





هد رو 


(۱) انظر: محمّد رسول الله يك . لمحمّد الصَّادق عرجون (7/ 161). 
(۳) انظر: فقه النّمكين في القرآن الكريم للصَّلابِي » ص 597 
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عَلَ الکتار راء يد ا وتو لَه وَِضْوَنًا سِيمَاهُمْ في 
000 


EO ET TE‏ خرچ سم قادو َس تلظ فا 
لی موقو سب الع خی بوم اكمار ود له نامثو للحت متم عَفْفِرَة اعيا 
[الفتح: ۲۹] . 

إن القرآن الكريم حين وضع بين دفتيه هذه الصُورة إِنّما يخبرنا بتكريم الله عر وجل 5 
َهُم: : اداه عل الكثار يله ينم € أشداء على الكقار؛ ولو كان فيهم الآباء » والقرابة » 
والأبناء » رحماءٌ بينهم » وهذه الأخرّة ف فى الحقٌّ أخو َة في الدّين. إن الأخرّة في الله من أهم 
الأسباب التي تعمل على الصّمود في وجه أعتى المحن الي تنزل بالمسلمين » كما أن الفهم 
المتبادل » والكامل للأخوّة في الله من أسباب تماسك صفوف المسلمين » وقرّتهم » ومن 
أسباب شموخهم . والتّمكين لھم . 

۹-من فضائل الأنصار: 








شتوك 
ينأ 





تسميتهم بالأنصار: سمّاهم الله » ورسولَه ل بهذا الاسم حين بايعوا على الإسلام ٠‏ وقاموا 
بإيواء المؤمنين » ونصرة دين الله » ورسول الله َة » ولم يكونوا معروفين بذلك مِنْ قبل" ۰ 
فعن عَيلان بن جرير - رحمه الله! ‏ قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أرأيت اسم (الأنصار) كنتم 
ونه 2 أم سمّاكم الله؟ قال : بل سمّانا الله [البخاري (070/7/7] 

أا مناقبهم » وفضائلهم . فكثيرةٌ » لا تحصى ٠‏ منها مناقب عامّةٌ لجميع الأنصار » 
ومناقب خاصّة بأفراد من الأنصار . أمّا المناقب العامّة الواردة في القرآن الكريم مايلي : 
فقد وصفهم المولى - عر باد من المؤمنين حقاً » فقال تعالى : « وسح ءَامَنوا 
9 “دوأ وتصروا أوْلَيِكَ هم النؤمون حا لم عفر ورد كيم 4 






. ]۷٤ [الأنفال:‎ 


وبشّرهم ربّهم برضاه عنهم» وامتدح رضاهم عنه » فقال تعالى : #وَاَلسبِفُورت الْأَوَلو 
آله ل o NE‏ 
لائر خرن فيبآ اذإك الود لم4 [التوبة: ٠٠١‏ 

ووصفهم المولى ‏ عر وجل - بالفلاح. قال تعالى : واب رو الَا لبن ین لھ 
یو من اج رابوم ہلا یشوت فى شذويوم حَابه عا ونار وروت مل أذ نشم وکو كن ہم 


حصا ومن بوک شح تقو وه هم ميخرت 4 [الحعر : 4] 

















(1) انظر: شرح رسالة اللَعاليم » د. محمّد عبد الله الخطيب » ص (193). 
(۲) انظر: الهجرة التّبوية المباركة » لعيد الرحمن البر » (ص 176-11). 
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وأمًا الأحاديث الي تحدّئت عن مآثر الأتصار؛ فمتها: 





3 با للأنصار : عن أنس رضي الله عنه قال : رأى الت © النّساءَ > والصّبيان مقبلين 
- قال: حَسِبْتٌ : أنه قال : مِنْ عرس -فقام ابن يكل نا“ . فقال : «اللّهمَ أنتم مِنْ أحبٌ الاس 
إلى“ قالها ثلاث مرار [البخاري (1/85؟) ومسلم (۰۸ 01 

حب الأنصار علامة الإيمان » وبغضهم علامة الفاق : عن البرَاء بن عازب رضي الله عنه قال : 
سمعتٌ رسول الله ية يقول: «الأنصار لا يحهم إلا مؤمنٌ » ولا يُيغِضُهم إلا منافقٌ » فَمَنْ 
أحبّهم أحبّه الله » ومَنْ أبغضهم أبغضه الله" [البخاري (۳۷۸۳) ومسلم ])۷١(‏ . 

مَنْ أحبّهم فاز بحب الله إِيّاه ٠‏ ومن أبغضهم شقي ببغض الله إيّاه » فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسو الله َة : «من أَحَبٌ الأنصار أحيّه الله » ومن أبغض الأنصارٌ أبغضه الله» 
[أحمد (۲/ ٥۰۱‏ و۲۷٥)‏ وأبو يعلى (۷۳۹۷) واليزار (۲۷۹۲ و۲۷۹۳) ومجمع الزوائد (۳۹/۱۰)] . 

الشّهادة لهم بالعفاف . والصّبر: العفة والصّبر شيمتان كريمتان » تدلأن على أصالة معدن 
المتخلّق بهما » وتمام مروءته » وكمال رجولته » وفتوته » وقد شهد ان كه للأنصار بهما 8 
وما أعظمها من شهادة! وما أعظمه من شاهي!" » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله با : «ما يضدٌ امرأةً نزلت بين بيتين من الأنصار » أو نزلت بين أبويها» [أحمد )٠٠۷/١(‏ 
وابن حبان (5717/) والحاكم /٤(‏ ۸۳) والبزار (1807) ومجمع الزوائد ])٤١ /٠١(‏ . 

رغبة التي ئة في الانتساب إليهم لولا الهجرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن اللي بلا 
قال : «لو أنَّ الأنصار سلكوا وادياً ٠‏ أو شعباً » لسلكت في وادي الأنصار » ولولا الهجرة لكنت 
مرآ من الأنصار» [البخاري (۲۷۷۹ و744) وأحمد (۲/ ٠١‏ 4) والنسائي في السنن الكبرى (8511)] . 

دعاء النَّ با بالمغفرة لهم . ولأبنائهم » ولأزواجهم . ولذراريهم: لاك أنَّ دعاء 
الوّسول ية مستجابٌ » وقد فاز الأنصار بهذا الفضل » فقد روى البخاريٌ عن عبد الله بن 
الفضل : آله سمع أنس بن مالك يقول : «حَزِنْتُ على من أصيب بالكرة» فكتب إليّ زیڈ بن 
- يذكر : أله سمع رسول الله ي يقول : «اللّهُمَ اغفر للأنصار! ولأبئاء 





2 (0 

() انظر: الهجرة الَبويّة المباركة » ص ٠٤١‏ . 

(۳) كانت وقعة الحرّة في سنة ثلاث وستين » وسببها: أنَّ أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد ين معاوية؛ لها بلغهم 
ما يتعمّده من الفساد » فأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلمٌ بن عقبة المرّي في جيش كثير ٠‏ فهزمهم » 
واستباحوا المدينة » وقُيلَ من الأنصار شيءٌ كثير » وكان أنسنٌ يومئذ بالبصرة » فبلغه ذلك » » فحزن على 
من أصيب من الأنصار ٠‏ فكتب إليه زيد بن أرقم - وكان يومئفٍ بالكوفة -يسليه + ومحضل ذلك : أن الذي 
يصير إلى مغفرة الله » لا يشتدٌ الحزن عليه » فكان ذلك تعزية لأنس فيهم ‏ 
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الأنصار». وشاكٌ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار””2 » فسأل أنساً بعضٌ مَنْ كان عنده » فقال: 
هو الذي يقولٌ رسول الله ك » هذا الذي أوفى الله له بأذنه" [البخاري (44:5) ومسلم (7005)] . 


يك بالإحسان إليهم » وعدم إفزاعهم: كان جهاد الأنصار في سبيل الدّين 
عظيماً » وكان فضلهم في نشره » والدّفاع عنه بليغاً؛ إذ لم يمنعهم من الخمّة إلى الخروج في سبيل 
الله عسرٌء ولا يسرّء وحفظ الله لهم ذلك في قوله تعالى 1 والجيت 


والأتصسار أل اَم فى اة الم من بد ما ڪا يري وب ريق ينهم فد ب 
اه نميه روف كحي 4 [التوبة: 1۷] . 


وصية الي 





وَمِنْ نَم كانت وصيّة رسول الله با بالأنصار » والإحسان إلى محسنهم . والنُجاوز عن 
مسيئهم ٠‏ وكان ترهييه فكي من ترويعهم ٠‏ وتفزيعهم وكانت توصيته بالأنصار خيرا”'' » فعن 
أنس رضي الله عنه : آذ رسول الله يقال : «الأنصار كرشي ء وعَيْبَتي » والنَّاُ سيكثرون » 
ويقلونة » فاقبلوا من محسنهم » وتجاوزواعن مسيئهم» [البخاري (۳۸۰۱) ومسلم ]0101١(‏ . 

وعنه أيضاً » قال : خرج نبي الله يكذ ٠‏ فتلقّته الأنصار بينهم ؛ فقال : «والذي نفس محمد 
بيده! إِي لأحِيْكم » وإنَّ الأنصار قد قضوا ما عليهم » وبقي الذي لهم" . فأخسنوا إلى 


9 


محسنهم ٠.‏ وتجاوزوا عن مُسيئهم» [أحمد (۳/ ۱۸۷) والنسائي في السنن الكبرى )۸۲۷١(‏ وابن حبان 
7 و۷۲۷۱) وأبو يعلى (۳۷۷۰)] وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول 


20 هذه الزيادة ثابتةٌ عند مسلم » في كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل الأنصار رضي الله 
عنهم » رقم (19:5 )2 

(۲) أوفى الله له بأذنه: أي : بسمعه » وهو بضمٌ الهمزة والذَّال » ويجوز فتحهما ٠‏ أي: أظهر صدقه فيما أعلم 
به. 

(۳) انظر: الهجرة التّبويّة المباركة . ص ٠١١‏ . 

(4) كرشي » وعيبتي: أي : بطانتي » وخخاصّتي » يريد انهم موضع سره » وأمانته. 

(5) قال ابن حجر: «أي : أنّ الأنصار يقنُون » وفيه إشارة إلى دخحول قبائل العرب والعجم في الإسلام» وهم 
أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار » فمهما فرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل؛ فرض في كل طائفة من 
أولئك ٠‏ فهم أبداً بالنّسبة إلى غيرهم ق 
ويحتمل أن یکون کی۶ الع على اليتون مطلقاً فأخبر بذلك ٠‏ فكان كما أخبر؛ لأنَّ الموجودين الآن 
من ذرّية عليٌ بن أبي طالب ممّن يتحقّق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممن يتحقق 
نسبه » وقس على ذلك ٠‏ ولا التفات إلى كثرة مَنْ يعي : أنه منهم بغير برهانِ» فتح الباري » شرح حديث 
رقم (۳۸۰۱). 

0 قضوا الذي عليهم : : يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة » فإنهم بايعوا على أن يؤووا الي ي » 
وينصروه على أن لهم الجن » فوفوا بذلك. فتح الباري ٠‏ شرح حديث رقم (۳۷۹۹) » وهذا الحديث 
موجودٌ بنحوه في البخاريٌ » رقم (۳۷۹۹). 
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على المنبر للأنصار: «....فمن ولي الأنصار؛ فليحسن إلى محسنهم » وليتجاوز عن 
مسيئهم ٠‏ ومَنْ أفزعهم ؛ فقد أفزع هذا الذي بين هاتين » وأشار إلى تفه كل . 


# # # 


(1) انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة »> ص ٠١١‏ ومن أراد المزيد؛ فليرجع إلى صحيح البخاريٌ » کتاب مناقب 
الأنصار حديث رقم (۳۷۷۱ » )۳۹٤۸‏ ومسلم » كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » حديث رقم 
(ممها .(o\f‏ 
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المبحث الثَّالث 
الوثيقة أو الصّحيفة 


نّم الى ية العلاقات بين سكان المدينة » وكتب في ذلك كتاباً أوردته المصادر 
التاريخية » واستهدف هذا الكتاب ٠‏ أو الصّحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل 
المدينة » وتحديد الحقوق . والواجبات » وقد سيت فى المصادر القديمة بالكتاب » 
والصّحيفة » وأطلقت الأبحاث الحديئة عليها لفظة (الدٌستور) . 

ولقد تعرّض الدُكتور أكرم ضياء العمري في كتابه «السّيرة النّوية الصّحيحة» لدراسة طرق 
ورود الوثيقة » وقال: «ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصّحيحة0”'' » وبيّن: أنَّ أسلوب 
الوثيقة ينم عن أصالتها؛ افنصوصها مكوّنة من كلما » وتعابير كانت مألوفة في عصر الرّسول 
» ثم قََّ استعمالها فيما بعد » حى أصبحت مغلقة على غير المتعمُقين في دراسة تلك 
الفترة. وليس في هذه الوثيقة نصوصٌ تمدح ٠‏ أو تقدح فرداً » أو جماعة » أو تخصنٌ أحداً 
بالإطراء » أو الدّمٌّ؛ لذلك يمكن القول بأنَّها وثيقة أصلية ٠‏ وغير مزوّرة»”" » ثم إل التُشابه 
الكبير بين أسلوب الوثيقة » وأساليب كُتْبِ التي يك يعطيها توثيقاًآخر . 

أولاً: كتابه ب بين المهاجرين والأنصار واليهود: 

نصنٌ الوثيقة" : 

١‏ - هذا كتاب من محمّد النََيّ «رسول الله» بين المؤمنين » والمسلمين من قريش » «وأهل 
يثرب» ء وَمَنْ تبعهم » فلحق بهم » وجاهد معهم . 

. إِنهم امه واحدةٌ من دون النّاس‎ ١ 

*-المهاجرون من قري ش على رنعتهم » يتعاقلون بينهم » وهم دون عازيهم”*» 


21 انظر: السّيرة التَبَويّه الصحيحة » للعمري » (79/8/1). 

0( تنظيمات الرّسول ب الإدارية في المدينة » لصالح العلي » ص ٤‏ - 0 . 

م2 مجموعة الوثائق السّياسية» لمحمّد حميد الله » ص ٤۷ - 4١‏ » وابن هشام (۲/ ۱۴۷ _ .)۱٥۰‏ 
(54) الربعة : الحال التي جاء الإسلام» وهم عليها . 

() العاني: الأسير. 
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بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

٤‏ - وبنو عَوْف على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقله م الأولى » وكلُ طائفةٍ تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

5 - وبنو الحارث «بنو الخزرج» على رنعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وکل طائفة دي 
عازيّها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

5 - وبنو ساعدة على رنعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلُ طائفةٍ تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

وبنو جُشّم على رنعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة قدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

۸ - وبنو التّجار على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفةٍ تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

4 - وبنو عمرو بن عوف على رنعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

٠١‏ - وبنو اللبيت على رنعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

١‏ - وبنو الأوس على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

۲ - وإنَّ المؤمنين لا يتركون مُفْرّح”"" بينهم أن يُخْطوه بالمعروف؛ من فِداءِ » أو عَقْل » 
وألا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمن دونه . 


1 - وإِنَّ المؤمنين المتّقين «أيديهم» على «كلٌ مَنْ بغى منهم » أو ابتغى دسيعة” طلم »أو 
إثماً » أو عدواناً » أو فساداً بين المؤمنين وإنَّ أيديهم عليه جميعاً > ولو کان وَلَّدَ أحدهم. 
4 -ولا يَقْثّل مؤمنٌ مؤمناًفي كافرٍ » ولا صر كاف را على مؤمن . 


٠١‏ وإنَّ ذمة الله واحدةٌ » يُجير عليهم أدناهم » وإِنَّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
النّاس. 
ين 


0( معاقلهم : المعاقل أي : الدّيات » الواحدة : معقلة. 


(0) مفرحاً : أي : المثقل بالدّين » والكثير العيال. 
(۳) دسيعة : عظيمة. 
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1١‏ - وإنّه مَنْ تبعنا من يهود » فَإنَّ له النّصِرّ » والأسوة غير مظلومين » ولامتناصر 
عليهم . 

۷ - وَإِنَّ سِلم المؤمنين واحدةٌ » لا يسالم مؤمنٌ دون مؤمنٍ في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء » وعدل بينهم . 

8 وإنَ كلَّ غازية غزت معنا يُعْقب بعضها بعضاً. 

9 وإنَّ المؤمنين بی بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله . 

» وأقومه . وإنَّه لا يجير مشرك مالا لقريش‎ ٠ وإنَّ المؤمئين المتّقين على أحسن هدى‎ ٠ 
. ولانفساً » ولا يحول دونه على مؤمن‎ 

١‏ وإنّه من اعتبط”"' مؤمناً قتلاً عن بِيّندِ؛ٍ فإنّه قَوَ05"' به » إلا أن يرضى ولي المقتول ب 
(العَفل) » وإنَّ المؤمنين عليه كافّةَ » ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه . 

١‏ - وإِلّه لا يحل لمؤمن أقرٌ بما في هذه الصَّحيفة » وآمن بالله واليوم الآخر » أن ينصر 
مثا ۰ أو يُؤوِيه » وإنَّمَنْ نصره » أو آواه » فإِنَّ عليه لعنة الله » وغضبه يوم القيامة » ولا 
يُوْخَذ منه صرفٌ » ولاعدلٌ. 

7 وَإنّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ » فإنَّ مردّه إلى الله » وإلى محمد ككل . 

4 ؟-وإِنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

8 وإن يهود بني عوف أَمّةٌ مع المؤمنين؛ لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم ٠‏ مواليهم 
وأنفسهم . إلامن ظلم نفسه . وأَئِمّ » فإئّه لا يُوتِعُ”* إلانفسّه » وأهلَ بيته. 

1 وإ ليهود بني النّجار مثل ما ليهود بني عوفي . 

وإِنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

وإِنَّ ليهود بني ساعدة مثل مأ ليهود بني عوفي . 


)١(‏ يئْ: من «الْبّوَاء؛ وهو المساواة. 

(۲) أي: قتله دون جناية » أو سبب يوجب قتله . 

(۳) القود: القصاص . 1 

(4) المحدث: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر: من نصر جانياً » وآواه ء 
وأجاره من خصمه » وحال بينه وبين أن يقتصصّ منه » وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه ٠‏ ويكون معنى 
الإيواء فيه الرّضا به » والصّبر عليه » لَه إذا رضي بالبدعة ٠‏ وأقرٌ فاعلها » ولم ينكرها عليه؛ فقد آوأه. 

(0) يوتخ: يهلك ٠‏ والوتغ ‏ بالنّحريك -: الهلاك. والمعنى: فسد ء وهلك » وأثم . 
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وإن ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بتي عوفي . 

. وان ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوفي‎ "٠ 

“١‏ وإنَّ ليهود بني تعلبة مثل ما ليهود بني عوفي ١‏ إلا من ظَلّمّ » وأَئِمّ » فإنّه لا يُوتعُ إلا 
نفسّه » وأهل بیته . 

7" وإنَّ جَفْنَة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

"- وإنَّ لبني الشُطّيبة مثل ما ليهود بني عوفي » وإِنَّ البر دون الإثم . 

4" وإِنَّ موالي ثعلبة كأنفسهم . 

8" وإِنَّ بطانة يهود كأنفسهم . (بطانة الرّجل : أي : خاصّته » وأهل بيته) . 

5 وإِنَّه ل يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد يع . 

0" وإِنَّ على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم ٠‏ وإنَّ بينهم النّصِرَ على من حارب 
أهل هذه الصّحيفة » وإنَّ بينهم الصح ٠‏ والتصيحة » والبؤدون الإثم . 

8" وإِنَّه لا يأثم امرؤٌ بحليفه » وإِنَّ النّصر للمظلوم . 

9" وإِنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين . 

. وإ يغرب حرام جَوْفُها لأهل هذه الصّحيفة‎ ١ 

. وإنَّ الجار كالتّمْس غير مُضارٌ » ولا آثم‎ ١ 

۲ -وإِنه لا تجار حُرمةٌ إلا بإذن أهلها. 

۳ وإنّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث . أو اشتجار يُخاف فسادُه » فإنَّ مَرَكَهُإِلى 
الله عر و جل - وإلى محمد رسول الله ية » وإنَّ الله على أتقى ما في هذه الصّحيفة وأبره (أ 
الله » وحزبه المؤمنين على الرّضابه) . 

4 -وإنّه لا نُجارٌ قريشٌ » ولامَنْ نصرها ٠‏ وإنَّ بينهم النّصرَ على من دَهَمَ يرب . 

© وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ٠‏ ويَلْيّسونه ؛ فإلّهم يصالحونه » ويلبسونه » وإنّهِم إذا 
دُعوا إلى مثل ذلك؛ فإنه لهم على المؤمنين » إلا مَنْ حارب في الدّين . وعلى كل أناس حصتهم 
من جانبهم الذي قِبلهم . 

١‏ - وإ يهود الأوس - مواليهم » وأنفسهم -على مثل ما لأهل هذه الصّحيفة » مع البرٌ 
المحض من أهل هذه الصّحيفة » وإنَّ الب دون الإثم » لا يكسب كاسبٌ إلاعلى نفسه » وإنّ الله 
على أصدق مافي هذه الصّحيفة وأبرٌه . 
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۷ - وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم + أو آثم » وله مَنْ خرج آمنٌ » ومن قعد آمنٌ 
بالمدينة » إلامن ظَلم » وَأ » وله جار لم يق » والقى » ومىك رسو اھ ا . 


شقة : 


ثانياً : : دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد من الوثيقة 
١‏ -تحديد مفهوم الأمّة: 


تضئّنت الصّحيفة مبادئ عامّةٌ » درجت دساتير الدُول الحديثة : على وضعها فيها ٠‏ وفي 
طليعة هذه المبادئ » تحديد مفهوم الأمّة؛ فالأمّة في الصّحيفة تضمٌ المسلمين جميعهم ع 
مهاجريهم » وأنصارهم » وَمَنْ تبعهم من لحق بهم » وجاهد معهم ٠ ٠‏ مه واحدةٌ من دون 
الاسر“ 2 وهذا شيءٌ جديدٌ كلَّ الجدّة في تاريخ الحياة اة السياسية في جزيرة العرب؛ إذ نقل 
الوّسول َة قومه من شعار القبليّة ٠‏ ولعي لهاء إلى شعار الأئة »التي تضم كل من اعت الذين 
الجديد » فلقد قالت الصّحيفة عنهم : الهم أمٌَ واحدةٌ» (الفقرة: (e‏ . وقد جاء به القرآن 
الكريم . قال تعالى : 8 ل هذ 1 َة دة وأتأ رڪم اغد ون الانياه: [4r‏ 
وین سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمّة في قوله تعالى : « وَكَدَنِكَ تک 0 
مدآ عل الاس وکود السو ل لَك هيدا © [البقرة : Der‏ و ا 
مه إيجابيّة ؛ فهي لا تقف موقف المتفرّج من قضايا عصرها؛ بل تأمر بالمعروف 2 وتنهی عن 
المنكر » وتدعو إلى الفضائل . وتحدّر من الرّذائل” . قال تعالى: « كحم خَيْرَ أه و لحت 
للا کاود الْمعرُو و هوت ڪن الْشُدحكر وَتُؤْمون ياي وو ءام مرح آهل الڪ کی لكان كرا 
لينم 2 اموت وآ ڪرشم تقو4 [آل عمران: N‏ 

وبهذا الاسم الذي أطلق على جماعةٍ من المسلمين والمؤمتين. > ومَنْ تبعهم من أهل يثرب 
اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة ؛ التي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام؛ 
فهم يتكافلون فيما بينهم » وهم ينصرون المظلوم على الظَّالمِ » وهم يرعون حقوق القرابة » 
والمحيّة » والجوار”؟. لقد انصهرت طائفتا الأوس » والخزرج في جماعة الأنصار ٠‏ م انصهرٍ 
الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين » وأصبحوا أمَةَ واحدة » تربط أفرادها رابطة 
العقيدة » وليس الدّم » فيتّحد شعورهم » وتتّحد أفكارهم » وتتّحد قبلتهم » ووجهتهم » 





. ٤۷ - ٤١ انظر: مجموعة الوثائق الْسّياسيّة » ص‎ )١( 






»( يخ السّياسي والعسكري » د. علي معطي » ص ۱۹۹ . 
(۳) انظر: دستورٌ للامة » د. عبد التّاصر العطار » ص ۹. 
(5) انه ريخ السّياسيٌ والحضاريٌ » د . السّيّد عبد العزيز سالم » ص ٠٠١‏ 


(0) انظر: قيادة الرّسول َه السّياسيّة والعسكريّة . لأحمد راتب » ص ۹۳. 
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وولاؤهم لله وليس للقبيلة » واحتكامهم للع وليس للعُزف ١‏ وهم يتمايزون بذلك كله على 
بقيّة الاس «من دون النّاس» ٠»‏ فهذه الرّوابط تقح تقتصر على المسلمين ٠»‏ ولا تشمل غيرهم من 
اليهود » والحلفاء » ولا شكَّ: أنَّ تمييز الجماعة الدّينية كان أمراً مقصوداً » يستهدف زيادة 
تماسكها » واعتزازها بذاتها" » ويتّضح ذلك في تمييزها بالقبلة » واتجاهها إلى الكعبة » بعد 
أن انّجهت ستة عشر ٠‏ أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس”© 


وقد مضى النَّن َة يمز أتباعه عمّن سواهم في أمور كثيرة » ويوضّح لهم : أنه ية يقصد بذلك 
مخالفة اليهود » ومن ذلك : أن اليهود لا يُصلُون بالخفاف ٠‏ فأذن الت يي لأصحابه أن يصلُوا 
٠ A‏ واليهود لا تصبغ الشَّيب » فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحنّاء ٠»‏ والكتم0, 
واليهود تصوم عاشوراء ٠‏ والنبيٌ كيا يصومه أيضاً » ثم اعتزم في أواخر حياته أن يصوم تاسوعاء 
معه؛ مخالفة لهم . ثم إنَّ اللي ية وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم » والتميّر عليهم » 
فقال : «مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم؟ [أحمد (1/ 0٠‏ و41) وأبو داود (6071) وعبد بن حميد (848)] ؛ وقال 
أيضاً: «لا تشبّهوا باليهود؛ [أحمد (110/1) والنسائي (۸/ ۱۳۷) وأبو يعلى (3181)] . والأحاديث في 
ذلك كثيرةٌ » وهي تفيد معنى تمر المسلمين » واستعلائهم على غيرهم » ولاشك: أن التشه» 
والمحاكاة للآاخرين یتنافی مع الاعتزاز بالدّاتء والاستعلاء على الكفار» ولكن هذا النَّميّر » 
والاستعلاء » لا يشكّل حاجزاً ب بين المسلمين » وغيرهم » فكيان الجماعة الإسلاميّة مفتوح ٠‏ 
وقابلٌ للتوشع » ويستطيع الانضمام إليه مَنْ يؤمن بعقيدته” 1 








واعتبرت الصَّحيفة اليهود جزءاً من مواطني الدّولة الإسلاميّة » وعنصراً من عناصرها؛ 
ولذلك قيل في الصحيفة : «وإنّه من تبعنا من يهود » فإ له اللّصر والأسوة » غير مظلومين . ولا 
متناصر عليهم" (الفقرة 17) » ثم زاد هذا الحكم إيضاحاً » في الفقرة (10) وما يليها؛ حيث نص 
فيها صراحة بقوله: "ون يهود بني عوف أمّةٌ مع المؤمنين. . 2( 


وبهذا ترى : أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب؛ الَّدين يعيشون في أرجائه مواطنين + وأنّهم 
م مع المؤمنين » ما داموا قائمين ين بالواجبات المترتّية عليهم؛ فاختلاف الدّين ليس - بمقتضى 


.)۲۹۳ /1( انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة‎ )١1( 

(1) تاريخ خليفة بن خياط » ص ۲۳ - 14 » وسيرة ابن هشام (1/ *98). 

9 الكتم: َه من الفصيلة المرسينية » قريبة من الس » تنبت في المناطق الجبلية » وكانت تُستعمل قديماً 
في الخضاب » وَصُنْع المداد. 

() انظر: السّيرة السب الصضّحيحة (۱/ ۲۹۳). 

0597 /۱( » انظر: الْسّيرة البو الضّحيحة‎ )٥( 








1 الفصل السّايع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 
أحكام الصّحيفة -سبباً للحرمان من مبدأ المواطنة”9 . 

"-المرجعيّة العليالكه ورسوله يكل : 

جعلت الصحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله » ورسوله ل » فقد نصت على 
مرجع فضنٌ الخلاف في الفقرة(۲۳) » وقد جاء فيها فيها: «وإنّه مهما اختلفتم فيه من شيء ٠,‏ فإنَّ مردّه 
إلى الله » وإلى محمّد مي ؛ والمغزى من ذلك واضحٌ » وهو تأكيدٌ سلطة عليا دينيّةٍ » تُهيمن على 
المدينة » وتفصل في الخلافات؛ منعاً لقيام اضطرابات في الدّاخل من جرّاء تعدّد الشّلطات» وفي 
الوقت نفسه تأكيدٌ ضمنيٌ برئاسة الوّسول بيه على الدّولة!"2» فقد حدّدت الصّحيفة مصدر 
السّلطات الثلاثة : التّشريعية» والقضائيةء والتفيذية» فكان رسول الله ك » حريصاً على تنفيذ 
أوامر الله. من خلال دولته الجديدة؛ لأنَّ د تحقيق الحاكمية لله على الأّة هو محض العبودية لله 
تعالى ؛ لأنّه بذلك يتحقّق التّوحيد » ويقوم الدّين . قال تعالى : إن الحم إلا مر ألا مدا 
َ ˆ إا ذلك لين لقي وَل أ ڪر الاس يعور 4 [يرسف: ]:٠‏ . 


يعني : «ما الحكم الحقٌ في الوُبوبية » والعقائد » والعبادات » والمعاملات إلا لله 
وحده » يوحيه لمن اصطفاه من رسله » لا يمكن لبشرٍ أن يحكم فيه برأيه وهواه » ولا بعقله 
واستدلاله » ولا باجتهاده واستحسانه » فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع 
رسله » لا تختلف باختلاف الأزمنة » والأمكنة»" . 


لقد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق العبوديّة » والحاكميّة لله تعالى » قال تعالى: 8 إا 
رل ا ي ألمب باي ابد عبد أله یسا لھ الت ل ألا ِل آلينُ ایض وآآزیے ادوا ین 


أوليسآءمَا مانعبد دشم إل 


ور 


یی هر كز تا [الزمر: ل 








دونه 


وقال تعالى : 98 إِنا ارآ إِْكَ الككب باحق اکم الاين ۽ َك أمَذوَكامك ينين 
حَصِيمًا 4 [النساء: ]٠٠١‏ فكما أنَّ تحقيق العبودية غايةٌ من إنزال الكتاب؛ فكذلك تطبيق 


الحاكميّة غايةٌ من إنزاله » وكما أنَّ العبادة لا تكون إلا عن وحي مُتوّل؛ فكذلك لا ينبغي أن 
بُحكم إلا بشرع مرل » أو بما له أصلُ في شرع مرل . 
إل تحقيق الحاكميّة تمكينٌ للعبوديّة ٠‏ وقيامٌ بالغاية التي من أجلها حُلق الإنسان » والجان » 


() انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي (1/ ۳۷). 

() انظر: التّاريخ السّياسيٌ والحضاريٌ » للسيد عبد العزيز »ص ٠٠١‏ . 
(۳) انظر: تفسير المنار .)۳١۹/۱۲(‏ 

() انظر: الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي .)477/١(‏ 
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و ےر 


قال تعالى : # وَمَاكَقَت ّالإ إِلَا عدون [الذاريات : ]٥١‏ . 


وقد اعترف اليهود في هذه الصّحيفة بوجود سلطة قضائيّة عليا » يرجع إليها سكان المدينة 
- بما فيهم اليهود -بموجب بند رقم )٤۳(‏ » > لكنّ اليهود لم يُلرّموا بالوُجوع إلى القضاء الإسلاميٌ 
دائماً؛ بل فقط عندما يكون الحدث ٠‏ أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين » أما في قضاياهم 
الخاصّة » وأحوالهم الشّخصيّة » فهم يحتكمون إلى التّوراة 8 ويقضي بينهم أحبارها > ولكن 
إذا شاؤوا؛ فبوسعهم الاحتكام إلى اللي يك » وقد خير القرآن الكريم | : 
فيهم » 0 إلى أحبارهم ء » قال تعالى : اسکشوت رت ِذكذب أكَ اشح ين يتوق 
: ْم إن تعر عَنْهُم هَكن روك سينا ون حگنت فَأحَكم م ِالْقِسَيِلٌ 
ناله م 0 ل 


ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرّسول بل فيها اختلاف بني الضير » وبني قريظة في 
ية القتلى بينهما » فقد كانت بنو التّضير أعزَّ من بني قريظة » فكانت تفرض عليهم ية مضاعفة 
لقتلاها › فلمًا ظهر الإسلام في المدينة ؛ امتنعت بنو قريظة عن دفع الصعف » وطالبت بالمساواة 
التي + ٠‏ فتزلت الآية  :‏ وَكَبَاعَليِوحَ فا ان الف يالتفيس وآ عقت الین وال بالأني 


الأب يلد وال لين وَالْجرُوحَ قا کس تصَدّك پو فهو كَتَارَة ووس لر 
م يمآ رل ولك هم لون [الماسة: 40] . 

وبهذه الصحيفة - الي أقرّت المادة (47): على «ألّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من 
حدث ء أو اشتجارٍ يُخاف فساده. فإنَّ مردّه إلى الله » وإلى محمد رسوله ية » - أصبح 
للوّسول ب سلطةٌ قضا ٥‏ مركزيةٌ عليا ٠‏ يرج جع إليها الجميع » وجعلها ترجع إلى الله وإلى 
الرّسول ب ٠‏ ولها قرَّةٌ تنفيذية؛ أ أوامر الله راجية اللامة » وملزمة الكقيدى كما ائ أوامر 
الرّسول ين هي من الله ٠‏ وطاعتها واج . 

وبذلك أصبح رسول الله ية رئيس الدّولة » وفي الوقت نفسه رئيس الشّلطة القضائيّة » 
والتَّفيذيّة » والتّشريعية؛ فقد تولَّى رسول الله بي الشّلطات الثلاث » بصفته رسول الله يله » 
المكلف بتبليغ شرع الله » والمفسّر لكلام الله » والسُلطة الدّ ذية بصفته الرسول الحاكم » 
ورئيس الدّولة » فقد تولّى رئاسة الدّولة وَفْيَّ نصوص الصّحيفة » وباتفاق الطّوائف المختلفة 
الموجودة في المدينة » ممّن شملتهم نصوص الصّحيفة في المادة ٠ )۳١(‏ التي تقرّر: HE‏ 
«لا يخرج منهم أحدّ إلا بإذن محمد ب » ولهذا تأثيدٌ كبيرٌ في عدم السّماح لهم بمحالفة قريش ٠‏ 















() انظر: السّيرة التَبويّة الضّحيحة (۱/ ۲۹۱). 
(۲) انظر: دولة الرّسول يَف من التكوين إلى التّمكين » ص 518 . 





a‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


أو غيرها من القبائل المعادية. وهناك المادّة (44) التي ذهبت إلى ما هو أبعد » وأصرح من 
ذلك؛ إذ قّرت: أنه : «لا تجا قريششٌ ٠‏ ولا مَنْ تَصَرّهاه » ولم يَرِدْ في الصّحيفة اسم لأيّ 
شخص ما عدا رسول الله يو , 


1 إقليم الدّولة: 

وجاء في الصّحيفة: إل يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصّحيفة» مادة (40) » وأصل 
التُحريم ألا يقطع شجرها . ولا يقتل طيرها » فإذا كان هذا هو الحكم في الشجر والطير » فما 
بالك في الأموال 6 والأنفس؟!'"' فهذه ٠‏ الصّحيفة حدّدت معالم الدّولة : مه واحدةٌ » وإقليم هو 
المدينة ٠‏ وسلطة حاكمة يُرْجَع إليها » وتخكم بما أنزل الله . 





إنَّ المدينة كانت بداية إقليم الدّولة الإسلاميّة » ونقطة الانطلاق » ومركز الدّائرة؛ الي كان 
الإقليم ينّسع منها » حى يضع حدَا للقلاقل والاضطرابات » ويسوده السلم » والأمن العام . 

وقد أرسل اللي يل أصحابه ليثبتوا أعلاماً على حدود حرم المدينة من جميع يع الجهات ٠‏ 
وحدود المدينة بين لبها شرقاً وغرباً » وبين جبل تور في الشمال » مسري لجرب" 


ثم اتسع «الإقليم» بانّساع الفتح » ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام » حتّى عم 
مساحة واسعة في الأرض > والبحر » وما يعلوهما من فضاء » فمن المحيط الأطلسي غرباً » 
ومناطق واسعةٍ من غرب أوربة » وجنوبها » ومناطق فسيحةٍ من غرب آسية وجنوبها بها » إلى أكثر 
أهل الصّين وروسية شرقاً > وكلّ شمال إفريقية وأواسطها . إِنَّ إقليم الدّولة مفتوح وغير 
محدودٍ بحدود جغرافيّة » أو سياسيّةِ ؛ فهو يبدأ من عاصمة الدّولة «المدينة» » وينّسع حبّى يشمل 
الكرة الأرضيّة بأسرها. 

قال تعالى : « كَل مون ومو نیوا 
حاووهوَالمَبَة قوت 4 [الأعراف ل سه ا 
فئةقٍ؛؟ بل هي ممتدّة لتشمل الإنسانيّة كلها » إذا ما استجابت لدين الله تعالى؛ الذي ارتضاه 
لخلقه » ولبني آدم أيدما كانوا » فالدّولة الإسلاميّة دولة الرّسالة العالمية » لكل فرو من أبناء 





(۱) المصدر السابق نفسه » ص .57١‏ 

(؟) انظر: نظام الحكم ٠‏ لظافر القاسمي (98/1). 

۳) قال 5ة : «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى ؤر » فمن أحدث فيها حدثاً ٠‏ أو أوى مُحْدِئاً » فعليه لعنة 
الله . . . » البخاري (010/06) » ومسلم . كتاب الح » باب فضل المدينة . . . وبيان حدود حرمها » رقم 
(PY)‏ 

() انظر: دولة الرّسول بيو من التكوين إلى التمكين » ص ٤١١‏ . 





الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة للك 
المعمورة نصيبٌ فيها » وهي تتوسّع بوسيلة الجهاد . 
٤‏ -الحرّيّات وحقوق الإنسان: 


إن الصّحيفة تدلٌ بوضوح » وجلاء على عبقرية الرسول بي في صياغة موادّها » وتحديد 
علاقات الأطراف بعضها ببعض ؛ فقد كانت موادُّها مترابطة » وشاملة » وتصلح لعلاج الأوضاع 
في المدينة آنذاك » وفيها من القواعد والمبادئ ما يحقّق العدالة المطلقة » والمساواة الاه بين 
البشر » وأن يتملّع بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم» ولغاتهم» وأديانهم» بالحقوق والحرّيّات 
بأنواعها". يقول الأستاذ محمد سليم العرًّا: «ولا تزال المبادئ التي تضمّنها الدستور - في 
جملتها - معمولاً بها » والأغلب أَنّهها ستظل كذلك في مختلف نُظّم الحكم المعروفة إلى 
اليوم . . . وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرهاء في أل وثيقة سياسيّة دوّنها الرّسول ڳلا . 

فقد أعلنت الصّحيفة : أنَّ الحرّيات مصونة؛ كحرية العقيدة » والعبادة » وحق الأمن. . . 
إلخ » فحرية الدّين مكفولةٌ: «للمسلمين دينهم » ولليهود دينهم». قال تعالى: « لا إِْاه في 
لذبي د يي اشد می الت ن مر طسوت وبمل ينه د سكمس ك بالْموَو ألو لا نم 

وله سي عَم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقد أنذرت الصّحيفة بإنزال الوعيد » وإهلاك من يخالف هذا 
المبدأ » أو يكسر هذه القاعدة » وقد نصّت الوثيقة على تحقيق العدالة بين الاس + وعلى تحقيق 
مبدأ المساواة. 


إنَّ الدّولة الإسلاميّة واج عليها أن تقيم العدل بين الناس » وتفسح المجال وتيسر الشبل 
أمام كل إنسانٍ ‏ يطلب حمّه ‏ أن يصل إلى حقّه بأيسر السّبل » وأسرعها » دون أن يكلفه ذلك 
جهداً , أو مال“ » وعليها أن تمنع أيّ وسيلةٍ من الوسائل » التي من شأنها أن تعوق صاحب 
الحقّ من الوصول إلى حه . 

لقد أوجب الإسلام على الحكّام أن يقيموا العدلَ بين النّاس دون التظر إلى لغاتهم » أو 
أوطانهم ١‏ أو أحوالهم الاجتماعيّة » فهو يعدل بين المتخاصمين + ويحكم بالحقّ » ولا يهمّه 
أن يكون المحكوم لهم أصدقاء » أو أعداء » أغنياء » أو فقراء » عمالاً أو أصحاب عمل. قال 
تعالى : ط اا ليرت ءامَثوأ دمب وہ ہک الو وک ج رکم کان کور ع ألا 


2 6مك د کا 


سه 4 t4‏ و IE zoe‏ 
دلوا عد لوا هو أرب لوی اموا َه إت آله خي يما ملو € [المائدة: ۸] والمعنى : 


.٤١١ انظر: دولة الرسول بي من التكوين إلى التمكين » ص‎ 41١ 
. ٤٠١ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )۲( 

(۳) انظر: النظام السَّياسييٌ في الإسلام ١‏ لأبي فارس » ص ٠١‏ . 
() انظر: التظام السّياسِيٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص ٥۸‏ . 
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لا يحملتكم بُغض قومٍ على ظلمهم » ومقتضى هذا أنه لا يحملتكم حب قوم على محاباتهم » 
60 
والميل إليهم 


CA E‏ ا ماع فرل ال ویر كن 





]ما نشه : يعني أي مأمور بالإنصاف دون عداوةٍ » فليس من شأني أن أتعصّب لأحدٍ »أو 
ضدّ أحدٍ» وعلاقتي بالنّاس كلهم سوا » وهي علاقة العدل » والإنصاف » فأنا نصيرٌ مّنْ كان 
الحقٌ في جانبه » وخخصيم من كان الحق ضدّه » وليس في ديني أي امتيازات لأيّ فردٍ كائناً مَنْ 
كان » وليس لأقاربي حقوقٌ » وللغرباء حقوقٌ أخرى » ولا للأكابر عندي مميّزاثٌ لا يحصل 
عليها الأصاغر » والشُرفاء والوضعاء عندي سواء » فالحقٌ حقٌّ للجميع ٠‏ والذَّنب والجُرْم ذنبُ 
للجميع ٠‏ والحرام حرامٌ على الكل » والحلال حلالٌ للكُلّ » والفرض فرض على الكل حى 
أنانفسي لست مستثنى من سلطة القانون الإلهيج”". 


َِّ تربية المجتمع المسلم وإعداده لقيادة الإنسانيّة بخصائصه؛ التي احتواها منهجه التربويٌ 
حفيّةٌ أشدّ الحفاوة بِشِرْعَةٍ العدل» وإقامته بين الأفراد » والجماعات » والأمم » والشّعوب؛ لال 
العدل في شمول مواطنه هو دعامةٌ القيادة الموقّقة . 


7 2 


قال چ کا كي انوأ ونوا 
َقِرَاَانَهُ أو ساكلا تيأ موئ أن تَصَدِلوأوَإن لوا و نعَرضُوأ 0 َه 
يا [النساء ]ا 


وهذا نص قرآنيقٌ صريحٌ في تكليف المجتمع القياديّ المسلم بتحقيق العدل على أتمّ صوره » 
وأكمل أحواله » فالعدل على النفس » وعلى أقرب ذوي القربى كالعدل مع غير النفس » وأبعد 
لو 0 ام ان ع كي E A‏ 
أينما حلّوا من أرض الله » وحيثما كانوا في أوطانهم المتقاربة » أو المتباعدة » وهو أمر كينونة 
يُشعر بمادّته بالإلزام » والالتزام » والكَهِيُؤ والانبعاث للقيام بإقامة منهج العدل في الحياة » وفي 
قوله تعالى : # فو سی دیات + إيماة إن ا جب أن يكوت عله السجمع انسمل مل 
النهوض بإقامة معالم العدل بكلّ ما أوتي من قوة مادّية » ورُوحية » مشمّراً على ساق العزم في 
بذل الجهد » والتحفز للعمل في سبيل توطيد دعائم العدل الاجتماعيٌ . 










. ٥۲ المصدر السايق نقسه » ص‎ )١( 
707 انظر: الحكومة الإسلاميّة » ص‎ )۲( 
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إل القرآن الكريم ‏ وهو دستور المجتمع المسلم - لا يقف في أسلوبه الذي يحضيٌ به على 
الاستمساك بالعدل عند سفح الحياة » > ولكلّه يِج" إلى مداخل الضّمير الإنسانيٌ » ويأبى عليه 
أن يخضع في في إقامة العدل لعاطفة تتملّق الغنيَ لغناه » وسعة ثروته من المال » » أو يتملّق عاطفة 
الرّحمة » فيرحم الفقير لفقره ٠‏ فيلوي عنه عنق العدل حتى لا يرى ما يقع منه من ظلمٍ » وحَفيٍ 
على الحق . 

والقرآن بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم » أن يحمله تعرز الغني بثرائه » وغناه على ألا يقام 
معه العدل » ويظلم له الفقير » ولا يرضى لهذا المجتمع المسلم أن تحمله الرّحمة للفقير » 
فيُحابي بظلم الغنيَ لأجله . 

ولايرضى القرآن الحكيم لمجتمعه المسلم ٠‏ أن يميل مع الهوى ٠‏ ويخضع للعواطف ٠‏ 
فيحيد عن العدل ليا بالحق » وإعراضاعنه. 


0 6 0 6 ؛ وألفاظها الكل صورة إقافة المدل على 





2 E E 1ه اس ا‎ 
55 E 


فصورة الخطاب الكينوني هنا # كا 4 الذي يجعل من العدل طبيعة خلائق المجتمع 
المسلم؛ ؛ الذي نيط به قيادة الإنسائية دهي مورت جا لأنّ العدل أمانة هذا المجتمع المسلم 
العظمى الي حملوها؛ ليؤدُوها إلى النَّاس في حياتهم"؛ بيد أنَّ الأمر قد اختلف في الآيتين 
اختلافا جَمَعَ مُتَمَوَقَ مواطن العدل باعتباره أصلاً من أصول الرّسالة الخالدة الخات تمة؛ الذي يعم 
الحياة من جميع جوانبها؛ ففي الآية الأولى وجّه الأمر للمجتمع المسلم بأشرف أوصافه - قال 
تعالى : « # أا آلَِنَ منوا € - إلى أن يكون قرّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمة منازع 
الحبٌ » والوة » والقربى » وفي هذه الآية الثانية وجه الأمر للمجتمع بعنوانه المشرّف » إلى أن 
يكون قرّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمةٌ جميع عواطف البغض » والعداوة" , 

وملتقى الآيتين الكريمتين في توجيه المجتمع المسلم توجيهاً صارماً لا هوادة فيه إلى أن 
يكون نهّاضاً بالعدل » قائماً به بين النّاس » له قيادته للإنسانيّة » وليخلص له التوجه إلى الله 


(۱) يلج: يدخل. 
(۲) انظر : محمد رسول الله ک4 (۳/ ۱٤۲‏ › 201440147 
(9) المصدر نفسه(9/ 155 .)٠٤١ ١‏ 
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تعالى في إخلاص العبوديّة له وحده » لا تحمله محبّةٌ مهما عظمت » أو بغضٌ مهما اشتدٌ على 
الإعراض عن إقامة العدل؛ إحقاقاً للحي » وإنصافاً للمظلوم » ونصراً للضّعيف7 . 

أا مبدأ المساواة؛ فقد جاءت نصوصٌ صريحةٌ في الصّحيفة حولها » منها: «أن ذمّة الله 
واحدة» » وأن المسلمين «يجير عليهم أدناهم» » وأنَّ «المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
النّاس» » ومعنى الفقرة الأخيرة: أَنّهُم يتناصرون في السّراء والضّرَاء (الفقرة .)٠١‏ وتضكّلت 
الفقرة (19): أنَّ «المؤمنين يِيء بعضهم على بعض » بما نال دماءهم في سبيل الله» » قال 
السّهيلي - شارح السيرة - في كتابه (الوّوض الأنف): «ومعنى قوله يبيء: هو من البَوَاء » أي: 
المعساو :20 

ويعدٌ مبدأ المساواة أحد المبادئ العامة التي أقرّها الإسلام » وهو من المبادئ الي تساهم في 
بئاء المجد قد أقَرَ هذ أ » وسبق به تشريعات » وقوانين ١‏ الحديث 
سحي ا ر ا ا ر ی ریا وقزائين ار ی 
وممًا ورد في القرآن الكريم تأكيداً لمبدأ المساواة قوله تعالی : ط یکا الاس انا حلفت ن دک أن 
وبمل شیا اب إن ا ڪرم عند اني نق ن لم بر4 [الحجرات: 11 . 

وقال رسول الله بل : «يا أيها الاس ! ألا إِنَّ ركم واحد » وإنَّ أباكم واحد » ألا لا فضل 
لعربيٌ على أعجمي » ولا لأعجميّ على عربيّ » ولا لأحمرٌ على أسود » ولا لأسود على 


أحمرّ » إلا بالتّقوى . أبَلغْتُ؟»[أحمد(ه/١١)]‏ . 


إِنَّ هذا المبدأ كان من أهم المبادئ الي جذبت الكثير من الشُعوب قديماً نحو الإسلام » 
فكان هذا المبدأ مصدراً من مصادر القوّة للمسلمين الأرّلي" . 

وليس المقصود بالمساواة هنا » (المساواة العامّة) بين الاس جميعاً في أمور الحياة كافّةٌ » 
كما ينادي بعض المخدوعين » ويرون ذلك عدلاً”©)؛ فالاختلاف في المواهب » والقدرات » 
والتّفاوت في التّرجات غايةٌ من غايات الخلق؛ ولك المقصود المساواةٌ؛ الي دعت إليها 
الشّريعة الإسلاميّة »> مساواةٌ مقيّدةٌ بأحوالٍ فيها الساوي » وليست مطلقةٌ في جميع 
الأحوال”" » فالمساواة تأتي في معاملة النّاس أمام الشّرعَ » والقضاء . والأحكام الإسلاميّة 





)0( انظر : محمد رسول الله ل » (۳/ .)٠٤١‏ 

(؟) انظر: الرٌوض الأنف (17//1) » نقلاً عن نظام الحكم ٠‏ للقاسمي (۴۳۸/۱). 
(*) انظر: مبادئ نظام الحكم في الإسلام » عبد الحميد متولي » ص .۳۸١‏ 
(4) انظر: الأخلاق الإسلاميّة وأسسها » للميداني (574/1). 

(0) انظر: فلسفة التّربية الإسلاميّة » لماجد الكيلاني » ص ۱۷۹ . 

2) انظر: مبادئ علم الإدارة » لمحمّد نور الدّين .ص ١١١‏ . 
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كا » والحقوق العائة دون تفريق بسبب الأصل أو الجنس » أو اللّون » أو الثروة » أو الجاه » 
أوغير ذلك . 

إن الاس جميعاً في نظر الإسلام سواسيةٌ » الحاكم » والمحكوم » الرّجال والنساء » 
العرب والعجم » الأبيض والأسود » لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الاس بسبب الجنس ٠‏ 
واللون » أو النّسب » أو الطّبقة » والحكام والمحكومون كلَّهم في نظر الشّع سواء؛ ولذلك 
كانت الدّولة الإسلاميّة الأولى » تعمل على تطبيق هذا المبدأ بين النّاس وكانت تراعي الاتي : 

-إِنَّ مبدأ المساواة أم؛ تعيّدييٌ » تؤجر عليه من خالق الخلق سبحانه وتعالى . 

- إسقاط الاعتبارات الطَّبقية » والعُزفية » والقبليّة » والعنصريّة » والقوميّة » والوطنية 8 

والإقليمية › وغير ذلك من الشّعارات الماحقة لمبدأ المساواة الإنسائيّة 0 وإحلال المعيار الإلْهِيّ 
بدلاعنها للتّفاضل . ألا وهو التّقوى . 

-ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع » ولا يُراعى أحدّ لجاهه » أو سلطانه » أو حسبه 
ونسبه؛ وإِنّما الفرص للجميع » وکل على حسب قدراته » وكفاءاته » ومواهبه ٠‏ وطاقته » 
وإنتاجه . 

إل تطبيق مبدأ المساواة بين رعايا الدّولة الإسلاميّة » يقري صفَّها » ويوحد كلمتها » 
عنه مجتمعٌ متماسكٌ متراحم يعيش لعقيدة » ومنهج ومبد؟". 

كانت الوثيقة قد اشتملت على أتمّ ما قد تحتاجه الدّولة » من مقرّماتها الدُستورية » 
والإدارية » وعلاقة الأفراد بالدّولة » وظَلَّ القرآن يتنرّل في المدينة عشر سنين » يرسم 
للمسلمين خلالها مناهج الحياة » ويرسي مبادئ الحكم » وأصول السّياسة » وشؤون 
المجتمع » وأحكام الحرام والحلال » وأسس التّقاضي ٠»‏ وقواعد العدل » وقوانين الدّولة 
المسلمة في الدّاخل ٠‏ والخارج » والسّنَّةَ الشريفة زعم هذ » وتشيده » وتفصّله في تنوير 
وتبصرة ‏ فالوثيقة حملت خطوطاً عريضة في التّرتيبات الستورية 0 وتُعَدُ في قمّة المعاهدات 
التي تحدّد صلة المسلمين بالأجانب الكمّار المقيمين معهم. في شيء كثيرٍ من القسامح» 
والعدلء والمساواة » وعلى اللخصيص إذا لُوجظ أنّها أوّل وثيقةٍ ثيقة إسلاميّة » مسجل » وتنفذ في 
أقوام كانوا - منذ قريب وقبل الإسلام ‏ أسرى العصبية لبلب » ولا يشعرون بوجودهم إلا من 
وراء الغلبة » والتسلّط » وبالتّخوض في حقوق الآخرين ٠‏ وأشيائهم”” 


. ٤٦۳ انظر: فقه التمكين » د. علي الصَّلابِي » ص‎ )١( 
455 ص‎ ٠ انظر: فقه التّمكين‎ )۲( 
. 07٠ انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد انوي في المدينة» د. محمد فوزي فيض الله » ص (۲۹ء‎ )۳( 
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كانت هذه الوثيقة » فيها من المعاني الحضاريّة الشيء الكثير » وما توافق النّاس على تسميته 
اليوم بحقوق الإنسان » وأنَّهِ لا بد على الجانبين المتعاقدين أن يلتزموا ببنودها » فهل حدث هذا 
الالتزام. 

ثالاً: موقف اليهود في المدينة : 

لقد قامت الحجج القاطعة » والبراهين السّاطعة لليهود على صدق رسالة السول يلك » 
ولكنّ ذلك لم يزذهم إلا عناداً » وعداوةٌ » واستكباراً » وحقداً » وحسداً على الوّسوا ل ا 
والّذين آمنوامعه » فعن صفية بنت حُيَيٌ بن أخطب انها قالت: كنت أحَبٌ ولدٍ أبي إليه » وإلى 
عي أبي ياسر » لم ألقَّهُما قط مع ولي لهما إلا أخذاني دونه » قالت : فلا قدم رسول الله يكل 
المدينة » ونزل قُباء » في بني عمرو بن عوف » غدا عليه أبي حى بن أخطب » وعمُي 
أبو ياسر بن أخطب » مُعَلْسَيْنَ . قالت: : فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس » قالت : فأتيا 
كالَيْنِ » كسلانينٍ » ساقطينٍ » يمشيان الهرَيَى . قالت : فَهَشِشْتُ إليهما » كما كنت أصنع » 
فوالله ما التفت إليّ واحدٌّ منهما » مع ما بهما من العّمّ. قالت: وسمعتٌ عمّي أبا ياسر » وهو 
يقول لأبي حي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه ٠‏ وتثبته؟ قال: نعم » قال: 
فمافي نفسك منه؟ قال : عداوته والله! ما یٹ . 

وقد شن اليهودُ على رسول الله بي والذين آمنوا معه » حملات إعلاميةٌ لتشويه صورة 
الوّسول 4 ٠‏ وتنفير النّاس منه ٠‏ ونَرْع الثّقة بينه » وبين النّاس . لقد شعر اليهود بخطورة هذا 
الدّين على مصالحهم » وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيّفة » القائمة على الاستعلاء » واحتقار 
الاس » عدا الجنسسّ اليهوديّ؛ لقد جاء ينادي بعقيدة التَّوحيد » وهم يقولون : «عزير ابن الله؟ » 
وجاء ينادي بالمساواة بين أفراد الجنس البشريّ ٠‏ وأنّهِ لا يعلو شعبٌ على شعب ٠‏ ولا جماعة 
0 » وهم يرون: الي عب اله امان يترًعون عن بقيّة الأجناس »> وينظرون 

يهم على انهم دونهم ٠‏ وأقلُ من" ؛ ولذلك لم يلتزموا ببنود الوثيقة » وشرعوا في التّشكيك 
في نبوّة الوّسول يي ورسالته » وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول الله ية ٠‏ وخدعوا 
المؤمنين » ودلّسوا عليه ° ور ذلك اا 

١‏ -محاولة اليهود تصديع الجبهة الدّاخلية: 

ومن وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاثهم المستمرّة لتمزيق الصف المسلم » 





(۱) انظر: هجرة الوّسول ية وصحابته ء للجمل » ص 75١‏ 
() انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن هشام (518//1 0619 

(2 انظر: الصّراع مع اليهود » لمحمد أبو فارس (1/ 0871 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه(55-8797/9). 
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وتخريبه بتقطيع أواصر المحيّة بين المسلمين ٠‏ وذلك بإثارة الفتن الدّاخلية » والشّعارات 
الجاهلية ‏ والتّعرات الإقليميّة » والدّعوات القوميّة » والقَييّة » والسّعي بالدّسيسة والوقيعة 
بين الإخوة المتآلفين المتوادين المتحابّين » فهم في توادّهم » وتعاطفهم . وتراحمهم كالجسد 
الواحد » إذا اشتكى منه عضِبٌ؛ تداعى له سائر الأعضاء بالحُكى والسّهر 9 . 

فقد تفبّق ذهنٌ أحد شيوخهم الكبار في السنٌ » عن حيلةٍ هدف بها إلى تفريق وحدة الأنصار » 
وذلك بإثارة العصبيّة القبليّة بينهم؛ ؛ ليعودوا إلى جاهليتهم » فتعود الحروب بينهم كما كانت ۰ 
ويخسر التي ب بذلك أقوى أنصاره” "' » وفي بیان هذا الخبر يقول محمّد بن إسحاق - رحمه 
الله تعالى! -: ومو شأس بن قيس وكان شیا فد 502 > عظيمٌ الكفر » شدي الضّعْن على 
المسلمين » شديدَ الحسد لهم اس و CD‏ 
في مجلس قد جمعهم يتحدّثون فيه » فغاظه ما رأى من أيهم » وجماعتهم » وصلاح ذات 
بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهليّة ٠‏ فقال : : قد اجتمع ملا بني فيل بهذه 
البلاد » لا والله! ما لنا معهم - إذا اجتمع تلؤهم بها - من قرارٍ » فأمر فت شاباً من يهود كان 
معهم . فقال: اغْمِذْ إليهم » فاجلس معهم . ثم اذكر يوم بُعاث > وما كان ْله » وأنشدهم 
بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار. 

وكان يوم بُعاث يوماً اقتتلث فيه الأوس والخزرج » وكان الظَّمْر فيه يومئذٍ للأوس على 
الخزرج » وكان على الأوس يومئذٍ حُصَّير بن سماك الأشهليٌ أبو أسيد بن حُضَير » وعلى 
الخزرج عمرو بن التُعمان البَيّاضي ٠‏ هفيلا جميعاً. 


قال ابن إسحاق: ففعل > فتكلّم القوم عند ذلك » وتنازعوا » وتفاخروا » حبّى توائب 
رجلانٍ من الْحَيِيْنِ على الؤكب : وس بن قَيْظيٌّ ا ا 2 
وجبّار بن صخر - ع اح بي سل بن :اشرو + فقاولا / ثمّ قال أحدهما لصاحبه: ! ن شئتم 
رددناها الان جرع ٠‏ فغضب الفريقان جميعاً » ا قد فعلنا » موعدكم 7 
- والظاهرة: الحَرّة السّلاحَ السّلاحَ » فخرجوا إليها . 


فبلغ ذلك رسول لله ل » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حى جادصم ٠‏ 
فقال: يا معشرّ المسلمين! الله الله! أَبدَعْوَى الجاهلية » وأنا بين أظهُركم بعد أن هداكم الله 


() انظر: الصّراع مع اليهود (1/ 44) 

(5) انظر : التاري الإسلامي ١‏ للحميديّ (5/ 099. 

() عسا : يرث ي . 

)4( قيلة آم الأوس والخزرج . 

(0) جَذَعَة: أي : رددنا الحرب فتية قويّة » أو: : رددنا الآخر إلى أوله. 
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للإسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر » وألّف به بين 
قلوبكم؟! 

فعرف القوم أنّها نزغةٌ من الشّيطان » وكيد من عدرّهم » فبكوا » وعانق الرّجال من الأوس 
والخزرج بعضّهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله بك سامعين مطيعين ٠‏ قد أطفأ الله عنهم كيد 
عدۇ الله شأس بن قيس ٠‏ فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس » وما صنع : اهل الكتب لم 
مرو کاک اک وک رد ع ما نممو ی فل تاه اهل اكب لِم تمن دوت عن سیل الله من ءامن 


ا اه سد 





و 


وما آله فلي ما مون © [آل عمران : 1۹٩-۸‏ وأنزل الله في أوس بن 
بط 0 وجبار بن صخر » ومن كان معهما من قومهما؛ الد نطتنهوا ها أدخل عليهم شأس من 

مر الجاهلية“: « يتاب ادن ءامَنوا إن يعوا را ت بي اش آلککب يدوم بد مي 2 
ل کیک ١ای‏ اوو قي ڪڪ رشا وم يوم هذى ِل رط 
SR aS‏ اع موا عل آم بجعا 
کا مويك سبحم 3 AES‏ 

و ينا کدی ب کی کد اى وإ إِلَ لخر 
وکا لوف وتم عن الشنگر ویک هم النفيخرى > ل ولا ککووا الین رفوا واختلفوا من 0 
بدا اجا ایت وأو کک َم عدا غي € [آل عمران: [No1‏ 

ونرى من خلال القصّة » قدرة القيادة اللّبوبة على إحباط مخطّط اليهود الهادف لتفتيت وحدة 
الصففٌ ٠‏ واهتمام النَّبِيَ بيا بأمور المسلمين » وإشفاقه عليهم » وفزعه مما يصيبهم من الفتن 
والمصائب ٠‏ فقد أسرع إلى الأنصار » وذكّرهم بالل ٠‏ وبين لهم : أنَّ ما أقدموا عليه من أمر 
الجاهليّة » وذكّرهم بالإسلام » وما أكرمهم الله به من القضاء على الحروب والفتن » وتطهير 
افوس من الضّغائن » وتأليف القلوب بالإيمان ٠‏ وكانت لكلمات التي ل أثر في نفوسهم » 
وسرت في كيانهم روځ جديدةٌ » مسحت كل أثرٍ لأمر الجاهليّة بفضل الله تعالى » ثم بكلمات 
نبيِه ي المعبّرة » ورُوحه القويّة المؤنّرة » وهيئته الونّابة المنذرة » وأدركوا: أن ما وقعوا فيه 
كان من وساوس الشَّيطان » وكيد عدرّهم من اليهود » فبكوا ندماً على ما وقعوا فيه من 
الذنوب » وتعانق رجال الإسلام ؛ تعبيرآعن محبّتهم الإيمانيّة لبعضه ° 













1 AR 


2 
وكا مرا ااك ت أ یکم إذ کن اعدا 6 







دعر 3 سه 






؟-التّهجم على الذَّات الإلهيّة : 
ذكر غير واحدٍ من كُتَّاب السّير » والمفسّرين : أنَّ أبا بكر رضي الله عنه » قد دخل بيت 


(۱) انظر: سيرة اين هشام (5/ 0114-7511 
(5) انظر: التّارِيح الإسلاميٌ (51/8- 081 
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الْمِدرّاس”'' على يهود » فوجد منهم ناساً كثيراً » قد اجتمعوا إلى رجل منهم » يقال له: 
(قْحاص) » وكان من علمائهم » وأحبارهم » ومعه حَبْرٌ من أحبارهم » يقال له: : (أشيع) » 
فقال أبو بكر لفُنْخاص : ويحك! ات الله ء وأسلم » فوالله! نك تعلم : إل محمدألرسول اء 
قد جاءكم بالحقٌ من عنده » تجدونه مكتوباً عندكم في في التّوراة » والإنجيل. فقال فلحاص 
لأبي بكر: والله! يا أبا بكر! ما بنا إلى الله من فمرٍ شر » وإنّه إلينا لفقير » وما نتضرّع إليه كما يتضوّع 
إلينا » وإناعنه لأغنياء » وما هو عن بغنيٌ ؛ ولو كان عنّا نيما استقرضنا أموالنا » كما يزعم 
صاحيكم » » ينهاكم عن الرّبا ويُْطيناه » ولو كان عنا غنيً ما أعطانا الب . فغضب أبو بكر » 
فضرب وجه فلحاص ضرباً شديداً » وقال: والذي نفسي بيده! لولا العهدٌ الذي بيننا ويينكم؛ 
لضربتٌ رأسّك أي عدو الله! فذهب فِنْحاص إلى رسول الله ب ٠‏ فقال: يا محمد! انظر ما صنع 
بي صاحبك ! فقال رسول الله 3 ع E‏ 0 
يا رسول الله! إِنَّ عد الله قال قولاً عظيماً؛ إِلّه يزعم: أ لله فقي ٠‏ وأنّهِم أغنياء » فلمًا قال 
ذلك ؛ غضبتٌ لله مما قال » وضربتٌ وجهه! فجحد ذلك فلحاص » وقال: ما قلت ذلك ؛ فأنزل 
الله تعالى فيما قال فنحاص ؛ ردَّاً عليه » وتصديقاً لأبي بكر : تدسج لالت لوا ةلله 
ق ون اة سکب ما الوا َنَم الألبيسة بر حي ق ومول وفوا عدا الْْرِيقٍ 4 
[آل عمران: ۱۸۱] . 

ونزل في أبي يكر ال ديق رضي اله عنه » وما بلغه في ذلك من الفضي ٠‏ 
e‏ شيڪم سمب مِنّ ووا الب ين بتڪم وين 
ليت شرا اک كيبا إن یروا وکا ن کیک من زر الْأثور 4 [آل عمران: 
AA‏ 








وذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع ٠‏ سوء أدبهم مع الله - سبحانه وتعالى -وعدم تنزيهه 
ماي ل NEE‏ راھدا اا رین 


AR‏ ا م يرا متشو ليان من 





اال 





ض ادا وة لامب ألْمُفْسِدينَ4 [المائدة: 14] . 


0 أن هذ هذا الموقف الذي وقفوه » كان منبعثاً مما كان يملأ صدورهم 


(1) المدراس: مكان يُتلى فيه التّوراة. 

(؟) انظر: تفسير القرطبيٌ (7198/4). 

(۳) السّيرة التُّويّة » لابن هشام (508/1 204) » وسبل الهدى والرّشاد (۲/ 08 080) » وتفسير 
مجاهد » ص ۱٤١‏ . 
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من الغيظ » والشخط من رسوخ قدم اللي لي وانتشار دعوته » ولعلّ مما يصح أن يضاف إلى 
هذا الاحتمال كون المسلمين قد انصرفوا عد عنهم » أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد » والجحود؛ 
التي ما فتئوا يقفونها » واستجابة لأمر القرآن » ونهيه » وتحذيره ٠‏ فأئّر ذلك في حالتهم 
الاقتصادية تأثيرأسيئاً » فزاد سخطهم » وغيظهم ۰ ومهم » ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء 
الأدب في حقّ الله » ومن رد غير جميل لرسول الله ل . 

وقد جاء بعد هذه الآية ما يدل على صكّة ما ذهب إليه » قال تعالى: ولو أن أَهْلَّ 





مار [المائدة: > 1 

۳-سوء أدبهم مع رسول الله ية والتّيل من الرُسل الكرام والقرآن الكريم : 

وكان اليهود يسيشون الأدب مع رسول الله ب » في حضرته » وأثناء خطابه؛ إذ يلمزونه» 
ويحيّونه بتحيّةٍ فيها من الأذى والتهجُم ما يدل على سوء أخلاقهم » فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : جاء ناسٌ من اليهود إلى رسول الله يك فقالوا: السام" عليك يا أبا القاسم! فقلتُ: السام 
عليكم! وفعل الله بكم! فقال رسول الله ب : «مَدْ يا عائشة! فإِنَّ الله لا يحب الفحش » 
ولا التفځش» . فقلت: يا رسول الله! ترى ما يقولون؟ فقال: «ألستٍ تريني أردٌ عليهم 
ما يقولون؟ وأقول: وعليكم» ٠‏ قالت: فنزلت هذه الآية في ذلك [البخاري (۲۹۳) وم 
( وهي قوله تعالى :و e‏ لاوا عت يوست بأل 

ودوب وَمَعْصِيدتٍ ارول وَإِدا امول بوا یما لر ع ب 

حنم ھم بض لايق ألْمَصِيرٌ 4 [المجادلة: ۸] . 


وهذه الآية تُظهِر الحقد الذي هيمن على نفوس اليهود » ودفعهم إلى استخدام كل الوسائل» 
والطّرق لهدم الإسلام» والتخأص من صاحب الرّسالة و ؛ والئيطرة #على المسلمين » ولكن 
يظهر من دعاء بعض اليهود على الوّسول ل بالموت - مع التّظاهر بالسّلام عليه -الصعف الذي 
كانوا عليه عند التجائهم إلى هذا التو من السّلام ٠‏ فالممارس لمثل ما قا به اليهوديٌ الذي سلّم 
على الرّسول َي بقوله : «السّام عليك» ي يعيش أزمة يه متولّدة عن فقدان عر كان يظرٌ أنه ينعم 
فيه » لقد تغلّبت قوی جديدةٌ على ماضيه وحاضره » ولم يستطع أن يتفاعل مع مَنْ تغلب عليه » 















() انظر: الصّراع مع اليهود (91/1). 

() السّام: الموت. انظر: زاد المسير (۱۸۹/۸). 

() زاد المسير في علم التفسير (8/ 2184 » رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروق » عن عائشة » 
وإسناده صحيحٌ ‏ 
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ومنعهم الحسد والخيرة من الانقياد لين الجديد » وما زاد في تام اليهود : أنهم جرّبوا محاربة 
الإسلام بوسائلهم التي كانوا يظتُون أنّها لا تة هر » فكان الفشل حليفهم » لذلك لجؤوا إلى الطّرق 
السّلبيّة » والوسائل الملتوية » فالدُعاء على الخصم مع التُظاهر بالكلام » هو سلاح العاجزين » 
ووسيلة الخائبين » ويَرِيَاقٌ الحاقدين . 


ولا سمع رسولٌ الله ب ما صدر عن عائشة رضي الله عنها » دعاها إلى الرفق > واللين » 
وبين لها : أن المسلم لا يجوز له أن يترك الخضب يتحكم فيه فالرّفق في الإسلام ثمرةً لا يثمرها 
إلا حسن الخُلّق » فالله رفينٌ يبحت الفق » ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف . 


وما لهم من المرسلين: فقد أتى رسو الله يل نفد من يهود » فيهم أبو ياسر ابن أخطب » 
ونافع بن أبي 3 » وعازر بن أبي عازر » وغيرهم » وسألوا رسول الله يك عمّن يؤمن به من 
الؤسل ٠‏ فقال ككل : «نؤمن بالله » وما أنزل إلينا ٠‏ وما أنزل إلى إبراهيم ٠‏ وإسماعيل ٠‏ 

وإسحاق » ويعقوب » والأسباط » وما أاتي مامئ وعيضى » وما وتي النبيون من ربهم » 

لا نفرّق بين أحد منهم » ونحن له مسلمون» » فلما ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام جحدوا 

نبوّته » وقالوا: لا نو ن بعيسى ابن مریم » ولا بمن آمن به" » فأنزل الله فيهم: « فل يهَل 
أنه ومآ أل لاوما رد ِن ل ون أ كمون [المائدة: 109 . 

وأا عن محاولاتهم لتيل من القرآن الكريم في أسئلتهم » ونقاشهم » الذي لا ينتهي : فعن 

ابن عباس رضي الله عنه قال: : لكا قدم رسول الله ل المدينة؛ قالت أحبار اليهود: يا محمد! 

أرأيتَ قولك: #وَمآ تيشم من اليل إلا لا» [الإسراء: 5 إيانا تريد أم قومك؟ قال: كلأ 





وء 


قالوا: : فإك تتلو فيما جاءك : أنّا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء » فقال رسول الله بلا : «إنّها 
في عِلْم الله قليلٌ » وعندكم في ذلك ما یکفیکم ؛ لو أقمتموه» . قال : فأنزل الله تعالى عليه فيما 
سألوه عنه من ذلك : 8 ولوا ف الا من رة قنك وَالبَخرٌ يمم ن بعد سَبْعَةُ غر با 


كدت کلمت اهو إن َه عرد سكم [لقمان: ۲۷] . 








4 -دعم حزب المنافقين » وتآمرهم معهم : 
حدّئنا القرآن الكريم » عن قيادة اليهود الفكريّة لحزب المنافقين » فهم شياطين المنافقين ؛ 


(۱) انظر: حوار الرّسول مع اليهود » د . محسن النّاظر»ء ص ٠١١‏ . 

() انظر: حوار الرّسول ةمع اليهود › د. محسن التّاظر » ص ۸۷. 

(۳) انظر : ابن هشام في السّيرة )0717//١(‏ » وتفسير ابن جرير (1/ )٤٤١‏ » وانظر : اليهود في السنَة المطهّرة » 
لعبد الله الشّقاري (۱/ .)۲٤۳ - ۲٤۲‏ 

() انظر: اليهود قي السُنّ المطهرة (1/ )۲١١‏ » وتفسير ابن كثير : سورة الإسراء الآية .)۸٥(‏ 
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يخططون لهم ؛ ويوجّهونهم » ويدرسون لهم أساليب الكيد » والمكر ٠‏ والخداع . » والدّهاء » 
وإثارة الفتن . قال تعالى : # وَإِذَانَقُوا لد نوالا ءامنا ودا لوأ إلى ييه َالو نامكم نما 


ن مُسَكَبَرْمُونَ4 [البقرة: 15] . 
قال النّسفي في تفسيره : «وشياطينهم الَّذِين ماثلوا الشّياطين في تمؤدهم » هم اليهودا. 
وكان اليهود فى المدينة يتآمرون مع المنافقين ضدَّ 1 ين » وفى هذا الما ل تعا 
في امرون مع المنافقين في هذا التامر يقو 
ا دي کی د 


ل بان م عدب الي © ب يدود لغری اولب من مون الْموْمنين أ اتوت مِم 
لله جا [النساء: ۱۳۸ -۱۳۹] . 













تاذ محمد ذَرْوَّرَّة: «وجمهور المفسرين على أن الكافرين هنا هم اليهود ٠‏ وفي الآآية 
لعل سخا ا ا ا أن انُخاذ المنافقين 
اليهود أولياء » وتواثقهم معهم . إِنّما هما أثران من آثار التآمر الموطّد بين اليهود » 
والمنافقين تجاه الدّعوة والقرّة الإسلاميّةه" 

ل یترتا هالک آمل 
لف ج كلك ابد كال رت رسام مرك لل سئي حكن تی الائ وه بتار 
شاف محمد ا 

والجمهور على أنَّ الآية الأولى عَنَتِ المنافقين » وأنَّ الّذين كرهوا ما نرّل الله هم اليهود » 
وهكذا تبدو في الآية اللّانية صورةٌ من صور التآمر بين الفريقين ضد الإسلام ع والمسلمين » 
ونلفت لطر إلى ما حَكَُْ الآية الثّانية » من وغد المنافقين لليهود بطاعتهم » والگير على 
الخطّة ؛ التي يضعونها » » ففي هذا كما هو ظاهدٌ صورةٌ لبعض ما كان لليهود من التّوجيه والتّأثير 
والتُّوذ في المنافقين » وحركتهم » وأعمالهم”". 

وقال تعالی : « آل ر إل ا وما حب أله َم ا 
وهم بعلمو € عد ا ا لح عدبا صَدِيداً نهم سك ما كانوأ يمون 9© عد 


هر عَدَابٌمْهينٌ» [المجادلة: 15-14] . 








قال الماورديٌ في تفسيره لهذه الآية : «يعني : المنافقين؛ تولًوا قوماً غضب الله عليهم : هم 
اليهود؛ » وفسر الماورديٌ الصدَّ عن سبيل الله بأنه : الصَّدُ عن الجهاد ممايلةً لليهود" . 


() انظر: تفسیر النّسفي (۲۱/۱). 

(؟) انظر: سيرة الرسول ية . لدروزة(۲/ ۱۷۹ .)۱۸١ ٠‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه (۲/ .)١8٠‏ 

() انظر: النكت والعيون » للماوردي (4/ 070 
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ودفع اليهود المنافقين لإشعال حرب صد رسول الله ية . فعن أسامة بن زيل رضي الله عنه 
قال: إل رسول الله ية ركب على حمارٍ على قطيفة فَدَكِيّه2'0 » وأردف أسامة بن زيد وراءه » 
يعودُ سعد بن عُبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » قال: : ی مر بمجلس فيه 
عبد الله بن أبِيّ بن سّلول » وذلك قبل أن نلم عبد الله بن أَبِيَ » فإذا في المجلس أخلاطً من 
المسلمين » والمشركين عبدة الأوثان » واليهود ٠‏ وفي المجلس عبد الله بن رواحة » فلمًا 
شيت المجلسَ عَجَاجِةٌ الدّابة » حكر عبد الله بن أ و لا تُغبّروا علينا » 
فسلّم رسول الله بل عليهم » ثم وقفاء فنزل فدعاهم إلى الله » وقرأ عليهم القرآن ٠‏ فقال 
عبد الله بن أَبِيَّ بن سَلول: : أيها المرة! إِلّه لا أحسنّ مما تقول إن كان حمّاً - فلا تُوْذِنَا به في 
مجلسنا » ارجع إلى رلك فمن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن رواحة: بلى 
پا رول اا قافتكا يه فين اسن فاق نج ذلك .» فا ڳ المسلمون » والمشركون » 
واليهود » حتَّى كادوا يتثاورون" ٠‏ فلم يزل اَی يه بهم حتّى سكنوا ء ثم ركب 
اللي ب دابته » فسار حتى دخل على سعد بن عبادة » فقال له النِي َك : فيا سعدٌ! ألم تسمع 
ما قال أبو حُبَاب - يريد عبد الله بن أَبيَ ‏ قال كذا » وكذا» . قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: 
يا رسول الله! أف عنه » واصفخ » فوالّدي أنزل عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحقٌ الذي أنزل 
عليك » ولقد اصطلح أهلُ هذه البحيرة”" على أن وجوه » فيعصّبُونه بالعصابة » فلمًا أبى 
الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاك الله شَرِقَ بذلك » فذلك فعل به ما رأيتَ . فعفا عنه رسول الله كلل . 
[البخاري (4057)] . 








: -طعن اليهود في مَنْآمن من الأحبار (عبد الله بن سَلام) رضي الله عنه‎ ٥ 

«بلعَ عبد الله بن سَلام مَْدَمٌ رسول الله ية المدينة » فأتاه » فقال: إِنّي سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهنٌ إلا نبي ٠‏ قال: ما أوّل أشراط السّاعة؟ وما أل طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شي 
شع الول إلى أبيه؟ ومن أيّ شيء يتزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله ا : حبني بهن آنفأ 
جبريلٌ» » قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة » فقال رسول الله بل : «أمَا أوَلٌ 
أشراط السّاعة » فنا تحشر الناسَ من المشرق إلى المغرب ٠‏ وأمًا ول طعام يأكله أل الجنة ٠‏ 
سه ف في الولد » فإِنَ الوّجل إذا عشي المرأة » فسبقها ماؤه؛ كان الشبه 





فَزِيَادَةُ كيد وت ء وأماا 


(1) قطيفة فدكية : كساءٌغليظٌ منسوبٌُ إلى َك » وهي بلدٌ مشهور على مرحلتين من المدينة . 

(؟) يتثاورون: أي: يتواثبون » والمعنى: كادوا أن يكب بعضهم على بعض فيقتتلوا » ويقال: ثار » إذا قام 
بسرعةٍ وانزعاج . 1 

(*) البحيرة: لفظ يطلق على القرية والبلد » والمراد به هنا المديئة التبويّة . 

() يعني : يرقسونه عليهم » ويسودونه. 
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له » وإذا سبق ماؤها؛ كان الشَّبهُ نها». قال: أشهد أنَّك رسول الله » ثم قال: يا رسول الله! إنَّ 
اليهود قومٌ بهت » وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك » فجاءت اليهود ۽ ودخل 
عبد الله الببت » فقال رسول الله ل : «أيْ رجل فيكم عبد الله بن سلام!* قالوا: أعلمُنا وابن 
أعلينا » وأخبرنا وابن أخبرنا » فقال رسول الله ا : «أفرأي يتم إن أسلم عبد الله!» قالوا: أعاذه 
الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّداً 
رسول الله » فقالوا: شونا » وابن شَرّنا » ووقعوا فيه [البخاري (۳۳۲۹)] . فكانوا يؤذون من آمن 
من أحبارهم » ويثيرون حولهم الشّكوك » ويقذفونهم بتهم باطلةٍ قبيحةٍ » وقد حدّثنا القرآن 
الكريم عن هذه الوسيلة » ودافع عن هؤلاء المؤ منين » الَّذِينَ وجّه اليهود ضدّهم تلك الحملات 
nf‏ 200 

الظالمة" . 





قال الله تعالى  :‏ # لبوا سوه من أهْلٍ الكت أمة اة لون ٤ات‏ 
يَسْجَدُونَ 9 د ee‏ لخر قات الات ھت 2 
لحت ولك من ألصَِحِنَ ل وما اوا ِن حبر کن پڪ مر ی بے کے( آل 





قال الواحديٌ في (أسباب التُرول): «قال ابن عباس » ومقاتل : لكا أسلم عبد الله بن سلام » 
وثعلبة بن سعيد » وأسيد بن سعية » وأسد بن عُبيد » ومن أسلم من اليهود » قالت أحبار 
اليهود : ما آمن لمحمّد إلا شرارّنا » ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائهم » وقالوا لهم : لقد 
حُنتم حين استبدلتم بدينكم دين غيره » فأنزل ' لله تعالى : 7 #لَيَمُوأْسَوآة . . . 4 لیت" . 

١‏ بث الإشاعات والشّماتة الي يك والمسلمين: 

كان اليهود يتحيّنون الفرص لتيل من المسلمين » والبحث عكًا يفرّق كلمتهم » ومن ذلك 
استغلالهم ‏ في الأشهر الأولى من الشَّهِر ‏ لوفاة أحد التُقباء » الّذين بايعوا رسولَ ١‏ 
العقبة » وهو أبو أمامة أسعد بن رُرَارة الأنصاريٌ الخزرجيئٌ رضي الله عنه » فعندما أخذته 
الشَّوكة”" » فجاءه رسول الله كَل يعوده » فقال: بئس الميّتُ ليهود ‏ مرّتين - سيقولون: لولا 


دفع عنه صاحبه ١‏ ولا أملك له ضرّاً » ولا نفعاً » لأنَمَحَلّمَا* له» » فامر به ٠‏ فَكُوِيَ بخطّين 
فوق رأسه فمات » [أحمد )١118/4(‏ والحاكم (4/ 5١١؟)‏ ومجمع الزوائد ])۸/٥(‏ . وفي روايةٍ: فكواه 








(61 انظر: اضراع مع اليهود (09/1). 

(۲) انظر : أسباب التزول » » للواحديٌ » ص ۱١۴‏ . 

(۳) الشوكة: حُمرةٌ تعلو الوجه والجسد. 

(5) أَتَمَحَلنَ: أي : لأحاولنَ له في حيلةٍ يشفى بواسطتها » انظر: النهاية (4/ 0707 . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة VY‏ 


حَؤْران”2 » على عنقه » فمات » فقال التي يل : «بئس الميثُ لليهود » يقولون: قد داواه 
صاحبه » أفلا نفعه!» [الطبراني في المعجم الكبير )٥٥۸(‏ وعبد الرزاق في المصنف )١9010(‏ ومجمع الزوائد 
)/۸([ . 


ولم تكن حادثة أبي أمامة هي الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهوديّ على المسلمين » فقد 
أشاعوا في أل الهجرة: أنّهم سحروا المسلمين » فلا يُولد لهم ولد » أشاعوا ذلك ليضيّقوا على 
المسلمين الخناق » ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة » التي عاشوها في مدينة رسول الله وك » 
وليعكّروا ذلك الجر الصّافِي؛ الذي يملؤه الحبٌ » والتآلف بين المسلمين . 

وممًا يدل على مقدار ما فعلته تلك الإشاعة بين المسلمين + شدّة الفرحة التي اعترتهم حيبت 
ولد بينهم أوّل مولودٍ ذكر من المهاجرين » وهو عبد الله بن الزُبير رضي الله عنه”” :فين 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: : «أنّها حَمَلَتْ بعبد الله ب بن الؤّبير في مكة » قالت: فخرجت 
وأنا مُيِمٌ تي » فأتيت المدينة » فنزلت قُباءً » فولدت بقّباء لم أتيت به رسولٌ اله يي » فوضعئه في 
و عا و »> فمضغها » ثم تفل في فيه » فكان اول شيءِ دخل جوفه ريق 
رسول اف کا فة كه بالتّمرة » نم دعاله » فيك عليه » وكات اول مولود ؤل في الإسلام » 
ففرحوا به فرحاً شديداً؛ DEE‏ و و E SLUR‏ 
ومسلم (71/5147)] ٠‏ وفي رواية مسلم [(15/1143)]: 1 وسمّاه عبد الله » ثم جاء بعد وهو ابن سب 
أو ابن ثماني سنين» يبايع لني 4 » أمره الزبير رضي الله عنه بذلك » فتيسم الإ حين راه 
مقبلاً » وبايعه» » وكان أؤل من وُلِدَ في الإسلام بالمدينة بعد مَقْدَمٍ رسول الله ب ٠‏ وكانت 
اليهود تقول : قد أخذناهم » فلا يُولدٌ لهم بالمدينة ولد ذكر > فكيّرٌ أصحابٌ رسول الله يل حين 
ولد عبد الله [الحاكم ])٥٤۸/۳(‏ . 


۷-موقفهم من تحويل القبلة : 

تكاد تكون حادئة تحويل القبلة » من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة هي الفاصل بين 
الحرب الكلاميّة ء وحوب المناوشات » والتدخُل الفعليَ من جانب اليهود » لزعزعة الدّولة 
ي كان أولَ ما قَدِمٌَ المدينة 
بيت المقدس ستة عَشْرَ 
كي صلی أو صلاةٍ 







الإسلاميّة الناشئة(” 2 فعن البّرّاء بن عازب رضي الله عنه : أن الي 


نزل على أجداده ‏ أو قال: أخواله -من الأنصار » وآله يي صلّى 3 
شهراً » أو سبعة عَشَرَ شهراً » وكان يُعجبه أن تكون قبل قبل البيت » 





» خوران: هي كيه مُدَوَرةٌ » من: حار يحور إذا رجع » وحوّره: إذا كواه هذه الكية » وتسمى حوراء أيضاً‎ )١( 
.)409/1( انظر : التّهاية‎ 

(۲) انظر: اليهود في السُنَّة المطهّرة(970/1). 

(۳) انظر: اليهود في اة المطهّرة (00/1 





EVA‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


صلاها » صلاةً العصر » وصلَّى معه قوم > فخرج جل هّن صلّى معه ٠‏ فمرٌ على آهل مسجدٍ؟ 
وهم راكعون » فقال : أشهد بلله! لقد صليت مع رسول الله 5 ل مک » فداروا كما هم ل 
البيت » وكانت اليهود قد أعجبهم أله كان يُصلي َل بيت المقدس » وأهل”" الكتاب ١‏ فلمًا 
ولَّى وجهه قِبَلَ البيت؛ أنكروا ذلك [البخاري (40) ومسلم (010)] » وقد نزلت في هذه الحادثة آياتٌ 
عظيمة » فيها عبر » وحكم ودروسٌ للصفٌ المسلم . 


ومن حَيَثُ َرَت ل ل 1 
e‏ 





1 ل 0 


EADS 

٭ ‏ 4 سیول سما می الاس ما ولم عن بم لی كوا 
- تبارك وتعالي - بما سيقوله اليهود عند ت ال ال ت المقتسن إلى ا نر 
الشكوك ٠‏ والسالات قبل وقوع الأمر » ولهذا دلالته؛ فهو يدل على نة محئد ب ؛ إذهو 
أمر غيب » فأخبر عنه قبل وقوعه » ثم وقع » فدلٌ ذلك على أنَّ محمداً ل رسولٌ » ونبيٌ بخبره 


الوحي بما سيقع ؛ إذ من الأدلّة على صدق رسالة الرسول يلل > أن يخبر بأمور غيبية ثم تقع بعد 
ذلك. 


وهو يدل أيضاًعلى علاج للمشاكل قبل حدوثها » حتّى يستعدٌ المسلمون » ويهيّكوا أنفسهم 
لهذه المشاكل للتغلّب عليها » والردٌ عليها يها » ودفعها؛ لأنَّ الأمر حين يكون مفاجئاً لهم » يكون 
وقعه على النفس أشدّ » ويربك المفاجأ » أمّا حين يُحدَّئون عنه قبل وقوعه » فالحديث 
يطمئنهم » ويوطن نفوسهم » ويعدّها لمواجهة الشدائد . قال أبو السعود في تفسيره: «وأخبر 
بالأمر قبل وقوعه؛ لتوطين التُّمُوس » وإعدادها على ما يبكتهم » فَإنَّ مفاجأة المكروه على 
التّمس أشقٌ » وأشدٌ » والجواب العتيد لشغب الخصم الألد أرةه" » وقد وصف الله تعالى 
اليهود بالسَّفه ؛ لاعتراضهم على تحويل القبلة » وللكيد ضدّ رسول الله لا . قال أبو السعود: 
«والسقهاء ء الذين خمّت أحلاميم » واستمهنوها بالتّقليد » والإعراض عن التدجر » والئظر. 
وقولهم: ثوبٌ سفية » إذا كان خفيف التّسيج » وقيل: السّفيه : البيّات الكذاب » المتعمّد 








(۱) هو بالرفع ؛ عطفاً على اليهود. 
(؟» انظر الضّراع مع اليهود .)1١5/1(‏ 
(۳) انظر: تفسير أبي الشّعود (1/ 099/3 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 4 
خلاف ما يعلم » وقيل : اللوم الجهول » والشفهاء هم اليهودء. 

٭ ‏ وَكَدَِكَ اتک اة سما نووا مدآ عل آکاس وکود اسول عم وي4 [البقرة: 
۳ : يقول ابن كثير : «يقول تعالى : إنما حوّلناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام » واخترناها 
لكم » لنجعلكم خيار الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء الأمم؛ لأنَّ الجميع معترفون لكم 
بالفضل . والوسط هاهنا: الخيار » والأجود » كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً وداراً » أي: 
خيرها » وكان رسول الله ية وسطأفي قومه . أي أشرفهم نسباً » ومنه الصّلاة الوسطى التي هي 
أفضل الصّلوات وهي العصر»”” . 

فهي أَمَةٌ وسطّ في الصو والاعتقاد » في التُذكير والشعور ء في النظيم والتسيق » في 
الارتباطات والعلاقات » في المكان في سدّة الأرض وأوسط بقاعها . 
بره اال لذن هکی ا [البقرة: 145] . 






لرسُولَ کن يقب عَلَ بذ ِن کات 


فالآية تذكّر أنَّ الصّلاة نحو بيت المقدس كانت فتنةً؛ أي: اختباراً » والتّحوُل من بيت 
المقدس إلى الكعبة كان أيضاً اختباراً » وامتحاناً. قال البيضاويٌ في تفسيره: «وما جعلنا قبلتك 
بيت المقدس إلا لنعلم مَنْ يتّبع الآسول » من ينقلب على عقبيه » إلا لنمتحن به النّاس » ونعلم 
من يتّبعك في الصّلاة إليها » ممّن يرتدُ عن دينك إلفاً لقبلة آبائه » أو لنعلم من يتّبع الآسول ممّن 
لا يتّبعه » وما كان لعارض يزول بزواله » وعلى الأول: معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليها » 
إلا لنعلم الابت على الإسلام » من ينكص على عقبيه؛ لقلقه » وضعف إيمانه»؟. 


فالصّلاة إلى الكعبة في بداية الأمر » ثم الصّلاة إلى بيت المقدس ٠‏ ثم العودة إلى الكعبة » 
واستمرار ذلك لا شيء فيه؛ ما دام الباري سبحانه أمر بذلك » ومن ّم فالنّوجه في كل حالةٍ هو 
عبادة » وما على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله - تبارك وتعالى - » ويلتزموا بأمره » فالذ ینبم 
الرسول وينقاد لأوامره في القبلة يُعَدُ فائزاً في الاختبار » والامتحان . والّذي يجد في نفسه 
مخالفة حكم من الأحكام الشّرعيّة كان ساقطاً ‏ وهالكاً » والإيمان الحقٌ هو الذي يُلزْم صاحبه 





.)۱۷١ المصدر السابق نفسه(1/‎ )١( 

(5) كانت رسالة الماجستير للمؤلف حول هذه الآية (الوسطية في القرآن الكريم) وتحدّث عنها في حوالي ٠٠١‏ 
صفحة . 

(۳) انظر تفسير ابن كثير في تفسيره تلك الآية . 

() انظر تفسير ابن كثير في تفسيره تلك الآلّية » (۲/ 0470 

)0( انظر: تفسير البيضاوي » نقلاً عن الصّراع مع اليهود (1/ 01١١‏ 


A‏ الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


بالاتباع » ومخالفة الهوى؛ ولهذا ثبت الصحابة الكرام » واستجابوا لأوامر الله تعالى » فعن 
ابن عمر رضي الله عنه قال : بين الاس يصلُون البح في مسجد باء؛ إذ جاء رجلٌ فقال 
على الي ية قرآن ٠‏ وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاشتقبوها. فتوجّهوا إلى الكعبة" . 


* لآ وماکان أله لضع إد مک إرت الله بألكحاسس لوف يحم 6 [البقرة: 1۱٤۳‏ . 


تبيّن الآية الكريمة حرص المؤمنين على إخوانهم » وحبٌ الخير لهم » فحينما نزلت 
الآيات؛ التي تأمر المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ تساءل المؤمنون مشفقين عن مصير 
عبادة إخوانهم » الَّذِينَ ماتوا؛ وقد صلوا نحو بيت المقدس ٠»‏ فأخبر الله عر وجل -: أنَّ 
صلاتهم مقبولةٌ » ٠‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما وْجّه الس ب إلى الكعبة؛ قالوا: 
يا رسول الله! كيف بإخواننا الل مائو وهم يصون إلى بيت المقدسس؟ » ازل الله تعالى : 
وماکان آله ضیح ایتک إرت الله بألكحاس رَو رجي € [البقرة: ]١57‏ [أبو داود (4540) والترمذي 
(1954) وأحمد (۱/ ۲۹۵ و٤‏ و۲۲۲ و۷٤٣)]‏ » وبيّن لهم: أله رؤوف رحيم » «وبهذا يسكب في 
قلوب المسلمين الطّمأنيئة »> ويذهب عنها القلق » ويفيض عليها الّضاء والتقة » 
واليقين»9؟. 


م د رى تقلت خوك فى الاه تولك ونا رمسا ول مك كتل التنجد عراز 


مطل رب ودا الككب لیکو أ اَن من َيه وماك فل عَمَا 

و الكت بيغا اك وما ت كلع تم رما تشیم 
ا 0 
1 یمود احق منود 63 
َرَت أبن ما کا يَأتِ POET‏ 























كان رسول الله ب »> حريصاً على أن يتوجّه في صلاته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام » 
فهو أولى النّاس به؛ لألّه من ثمرة دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام » وحامل لواء النُوحيد بحقٌّ كما 
حملها إبراهيم عليه السلام » وهو َي كان يحرص على أن يكون مستقلاً » ومتميّزاً عن أهل 
الدّيانات السّابقة؛ الّذِين حوّفوا » وبدَّلوا » وغيّروا؛ كاليهود » والتّصارى؛ ولهذا كان ينهى عن 
تقليدهم والتَّميْه بهم؛ بل يأمر بمخالفتهم» ويحذّر من الوقوع فيما وقعوا فيه من الزّللء 
)1١(‏ انظر: الصراع مع اليهود (1/ 01١١‏ 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۳۳۷). 
(۳) في ظلال القرآنج ۱۳۱/۲ ۔ ۱۳۳ . 





الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ا۸ 


والحَطّل”' » والانحراف» ومقتضى هذا الحرص أن يتوجّه في صلاته بشكل دائم إلى قيلة 
أبي الأنبياء » وهو أوّل بيت وضع للئّاس”"2 


إِنَّ لحادئة تحويل القبلة أبعاداً كثيرةً: منها السّياسئٌ » ومنها العسكريٌ » ومنها الدّينيُ 
البحت ٠»‏ ومنها التَّارِيسَْيٌ؛ فبعدها السَّياسيٌ: :اكه مضت ا ر حرق ا 
وبعدها التَارِيخِيُ : أنّها ربطت هذا العالم بالإرث العربيٌ لإبراهيم - عليه الصّلاة والسّلام - 
وبُغدها العسكريٌ : أنّها مهّدت لفتح مكّة ‏ وإنهاء الوضع لكلا في المسجد الحرام > حيث 
أصبح مركز التّوحيد مركزاً لعبادة الأصنام » ويُعْدها الدّينئ: أنَّها ربطت القلب با نيفيّة » 
ومئّزت الأمّة الإسلاميّة عن غيرها » والعبادة في الإسلام عن العبادة في بقيّة الأديان“ 


* $ وَين عي كَرَجْتَ ولوق عر نيد الَا لم اَن ِن ويلك وما هيل ا 
لون وین کن نت ر کی تر اتير انار ما شر دوا جر کح طن قلا 
یکو للگاس کہ + عم ل يرك طكتا اچم 6ل هم کون ولأ يضق علك ا 1 
2320 تفتخورت © کا اراتا یم شولا ينح وأ َلك ييا ورک 7 شم الكتب 
اة یشک کا کم کردا مله © زین در وامحكروا لى ولا ا [البقرة: 















.]1 9١-1 
إن نعمة توجيهكم إلى قبلتكم » وتمييزكم بشخصيّتكم من نعم لله عليكم » وقد سبقتها آلاء‎ 
: من الله كثيرةٌ عليكم ؛ منها‎ 


- « كنآ سلتا فم رسوا نكم 4 : فوجود شخص رسول الله كَل - إمام المربّين » 
والدُعاة -هو من خصيصة هذه التُخبة القياديّة » الّتي شرّفها الله تعالى بأن يكون هو المسؤول عن 
تربيتها؛ فقيه افوس . وطبيب القلوب » ونور الأفئدة » فهو الور . والبرهان » والحجّة. 

- « يتلوأ لِك مايا4 : فالمادة الأساسيّة اسيّة للبناء والثّربية كلام الله تعالى » وكان يرافقه شحنةٌ 
عظيمةٌ لنزوله أوّل الأمر غضّاً طريَاً ٠‏ فكان جيلاً متميّزاًفي تاريخ الإنسائيّة . 


ویرک € : فالمعلم المرئي رسول الله ب » فهو المسؤول عن عمليّة اللّربية » وهو 
الذي بَلَعَ من الى » والكطبيق لأحكام القرآن الكريم E ER‏ 
الجامع المانع ١‏ الذي تفرد به ل من دون البشرية كاله » قال تعالى : : ر لل شل طبر 
[القلم: 4] » وهو الذي وصفته عائشة ة رضي الله عنها » » بأعظم ما يملك بث ll‏ 


() الحَطَلُ : الكلامٌ الفاسدُ الكثيرٌ المضطرب . 
() انظر: الضّراع مع اليهود (1/ 09٠١‏ 
(۳) انظر: الأساس في الشُنَّه (1/ .)٤٤١‏ 








م الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


فقالت : «كان لق نبي الله القرآن* [البخاري في الأدب المفرد )١ ٠۸(‏ وأحمد (41/1) والنسائي في السنن 
الكبرى 0111410 فكان الصّحابة يسمعون القرآن الذي يعلى من فم رسول الله ب » ويروث القرآن 
الذي يمشي على الأرض » متجسّدا في خلّقه الكريم كلق . 

- « وَيْضَيَمُكُمْ الكتب وَلَلْصِكْمَةَ 4 : فهذه هي المهمّة الالثة » تعليم الصّحابة الكرام 
الكتاب » والحكمة » فالقرآن الكريم لكي يكون مؤثراً في الأمة لا بد من المرئي البانيَ ع الذي 
يزگي التّفوس » ويطهّر القلوب ٠‏ ويعلّمها شرع الله تعالى من خلال القرآن الكريم » وسنّة سيّد 
المرسلين كلل ؛ فيشرح للمسلمين غامضّه » ويبيّن مُحْكَمَةُ » ويفصّل مجمله » ويسأل عن 
تطبيقه » ويصحّح خطأ الفهم لهم؛ إن وجد . كان الرسول كك » ؛ يعلّم » ويريّي أصحابه؛؟ لكي 
يُعلموا » ويربُوا الاس على المنهج الرَبَانيّ » فتعلّم الصّحابة من رسول الله اة منهج التُعليم » 
ومنهج التّربية ٠‏ ومنهج الدّعوة ٠‏ ومنهج القيادة للأمّة من خلال ما تسمع » وما تبصر » ومن 
خلال ما تعاني وتجاهد ٠‏ فاستطاع ية أن يعد الجيل إعداداً كاملا » ومؤمّادٌ لقيادة البشربة » 
وانطلق أصحابه من بعده يحملون التٌربية القرآنيّة » والتّربية التّبوية إلى كل صف ٠‏ وأصبحوا 
شهداء على النّاس . 


- « وَيْمَكُم کا کم ككو وا سَلون 4 : ماذا كانوا قبل الوحي والؤّسالة؟ وماذا أصبحوا بعد ذلك؟ 
كانوا في حروب » وصراع » وجاهليّةِ عمياء » وأصبحوا بفضل الله » ومَنّهِ » وكرمه أمة 
عظيمة » لها رسالةٌ » وهدفٌ في الحياة » لا هم لها إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى » 
وحققوا العبوديّة لله وحده . والطاعة لله وحده » ولرسوله بي ٠‏ وانتقلوا من نزعة الفردية » 
والأنانية » والهوى إلى البناء الجماعيّ » بناء الأمّة » وبناء الدّولة » وصناعة الحضارة » 
واستحقّت بفضل الله , ومَنّه أعظم وسَامَيْن في الوجود" ٠‏ قال تعالى : « كحم حرجت 
للا اسو ِالْمَعْرُوٍ هوت ڪن الْمَرحكَر تيون بار 4 [آل عمران: 6١٠٠١‏ » وقال 
- ایض : ٭ وَكدَِكَ لتم أ وسا لََحَكُووأ مدآ ع الاس یکره رثول لیم هيدا 4 
[البقرة: .]١٤١‏ 

- « ارون آذ کرک داشگ روا وآ ترو : فهذه المنن » وهذه العطايا » وهذه الخيرات 
تحتاج لذكر الله في الغدرٌ » والآصال » وشكره عليها » وحلّهم المولى عر وجل - على 
ذكره » وبكرمه يُذكرون في الملا الأعلى ٠‏ بعدما كانوا تائهين في الصّحاري » ضائعين في 
الفيافي ٠»‏ وحُقٌ لهذه النعم جميعاًأن تشك 9 ١‏ 1 








() الصّفْع : الناحية » والجمع : أَطْفَاع . 
() انظر: التّربية القياديّة (445-478/5). 
(۳) المصدر السابق نفسه » .)٤٤١/۲(‏ 








الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة AY‏ 


وهكذا الآيات الكريمة تربّي الصّحابة من خلال الأحداث العظيمة » وتصوغ غ الشخصيّة 
المسلمة القويّة » الي لا ترضى إلا بالإسلام ديناً » واي تعوّفت على طبيعة اليهود من خلال 
القرآن الكريم ٠‏ وبدأت تتعكق في ثنايا طبيعتهم الحقيقيّة ٠‏ وانتهت إلى الصُورة الكليّة التَهائِة » 
التي تربوا عليها من خلال القرآن الكريم ء والثربية الو . “قل الي  :‏ ون رم ن کن اوا 
لسر ی مم ل رک دی ال هرای کین ابت جم ايأر ماک من الهو 
من َل ولا تير #[البقرة: ]1١‏ . 

۸-من صفات اليهود في القرآن الكريم 

د المتتيّع لتاريخ خ اليهود » ومواقفهم مع المصطفى كَل يشاهد تلك الأفعال القبيحة » 
والأخلاق الرّذيلة » لق کف از ار » ولا غرابة في ذلك » فهي طبيعة كل آدميّ 
ينسلخ من دينه الصّحيح » وعقيدته السَّليمة . 

كانت معاناة رسول الله يع والمسلمين من اليهود شديدة » وأليمةً » فالقرآن الكريم تحدّث 
عن بعضها » وكتب السْنََّ » والتّاريخ » والسير حافلةٌ بالأحداث الجسيمة مع اليهود » وقد 
تحدّث القرآن الكريم » وبيّنت السُنّة النّويّة صفاتهم القبيحة ؛ كالتّفاق > وسوء الأدب مع الله » 
ورسوله به » والمكر . والخداع » والمداهنة » وعدم الانتفاع بالعلم » والحقدء 
والكراهية » والحسد » والجشع » والبُخل » ونكران الجميل » وعدم الحياء » والغرور » 
والتكثّر » وحبٌ الظهور » والإشراك في العبادة »> ومحاربة الأنبياء » والصّالحين » والتّقليد 
الأعمى » وكتمان العلم » وتحريف المعلومات » والتّحايل على المحرمات » وال 
والطَّقيّة في تنفيذ الأحكام » والرّشوة » والكذب » والقذارة » وسوف نشير إلى بعض هذه 
الصفات الذميمة ؛ التي جاءت في القرآن الكريم . 

: -الإشراك في العبادة‎ ١ 









فعبادة اليهود شركيّةٌ باطلةٌ؛ حيث يعتقدون ال Re‏ 
وقد سل الله - عر وجل -عليهم بعض مظاهر الإشراك . قال تعالى 0 
لَه وكات التصدرَى اليح | نك ا للك وَولّْهُم 
یروا ین ل كھ م الآ بوت © اذا 
ذو الله لييح بنك مریم وتا اا إل لدا إلا وَجِدا لآ إل 


سب ما د ر كوت [التوبة : ب ]ا 
فهم لم يكتفوا في الإشراك بالقول المتقدّم؛ بل عبدوا أنبياءهم » وصالحيهم ٠‏ واتخذوا 









. راجع الرّسالة القيمة: «اليهود في السّنّ المطهّرة » د. عبد الله الشقاري‎ ١ 





Af‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


قبورهم مساجد » وأوثاناً يعبدونها من دون اله . قال َل : «قائلَ الله اليهود؛ اتُخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد [البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم ])٥۳۰(‏ . 
۲-محاربة الأنبياء والصّالحين: 
في الوقت الذي يقدّسون فيه أحبارهم > ورهبانهم إلى درجة العبادة نجدهم في المقابل 
لا يتورّعون عن محاربة أنبيائهم »> وصالحيهم ويشلُون عليهم الحملات المغرضة بشْنَّى 
ارق + والوسائل كاقّة 2 ولا يمتنعون حنَّى عن قتلهم؛ ؛ كما فعلوا بزكريا » ويحيى عليهما 
0 0 عد وجل -عنهم بذلك ۽ فبعد أن يكن عر وجل -ألواناً من العذاب 


e‏ کا 





الڪ ویاو ر صر و ا 









ee وم‎ 

إل كتمان العلم » وتحريف الحقائق صفتان ملازمتان لليهود من قديم الرّمن » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كك : «قيل لبني إسرائيل: نس 
شُككدًا فووا حط . فبدّلوا » ودخلوا يزحفون على أَسْئَاههم » وقالوا: : حب في شّعرةٍ) [البخاري 
(9109) ومسلم (010)] . 


ومن أعظم العلوم الي كتمها أحبار اليهود » وحاولوا إخفاء حقيقتها علمُ نب نبوّة محمد لل › 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : جاء رسول الله بي رافح بن حارثة » وسلام بن مشكم » 
ومالك بن الصيف ٠‏ ورافع بن حُريملة » فقالوا: يا محمد! ألست تزعم أنّك على ملّة إبراهيم » 
ودينه » وتؤمن بما عندنا من التّوراة » وتشهد أنَّهها من الله حقٌّ؟ فقال رسول الله ب : «بلى؛ 
ولكتّكم أحدثتم ٠»‏ وجحدتم ما فيها » > ميا أخذ الله عليكم من الميثاق فيها ٠‏ وكتمتم منها 
ما أمرتم أن تنوه لاس » قرفت من إحدائكم». قالوا : فلا تأخذ بما في یدنا » فالا على 
ا E‏ ف 










PIRET 


إل اليهود دائماً » وأبداً مختلفون في الأفكار » مفترقون في الأحكام » تحسبهم جميعاً؛ 


() انظر: اليهود في السُّنَّ المطهّرة (؟//901). 
) انظر: اليهود في السُنَّةَ المطهّرة (004/5). 








الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام قي المدينة Ao‏ 





وقلوبهم شى » تماما كما وصفهم الباري- -عرٌ وجل -في قوله تعالى : « لا وڪم جیا 
ام ال 
إرح# [الحشر: 14] . 
©-الرّشوة 


إِنَّ من سمات اليهود في معالم مجتمعاتهم بحنّهم عن تحقيق الغاية التي ينشدونها » بشنّى 
السّبل » والوسائل؛ ولو كانت مخالفة لشر عهم ؛ كدفع الرّشوة » والمال الحرام » فأكل الشحت 
من رشوة ة » ومال حرام من طباعهم » وقد وصفهم الحق- - سبحانه وتعالى -بذلك : ل سکغوت 
لذي أكَلُونَ سحت ایوا کاک بم أذ عرس عَم إن معط عَنْمْمْ کان يَُرُوك 
سا وان گنٽ ماحم تمم بالط إن دحت أَلْمْفسِطِينَ؟ [المائدة: ؟4] . 











: -التفاق‎ ٦ 


وقد أظهر بعضٌ زعماء اليهود الإسلام حين قويت شوكة المسلمين بالمدينة › وتسئّروا 
بالتّفاق » وقد سجل, الله 0 تعالى: % ا م کم اوثوأ گنا امن لاش الوا 
اوم گنا امن f‏ ال نَم كيم رر هم السَمهَله ولد ن لا يعاو ا د 9 ودالوا ادن ا 1 منوا الَا اما ودا 

کا ل تين انامس ا قۇ ر45 بد Né‏ 

۷-المداهنة: 


فكانوا يسايرون الواقع والمجتمع » ولا يتكرون المنكر؛ ولذلك لعنهم الله عر وجل - 
وسجل لعنته عليهم في كتابه العزيز . قال تعالى : ( اوت ان ككفت إذراهبل ع 


لان دَاوردٌ وعیسی أبن مَرْيمٌ ذلك بِمَاعَصَوأ ر ڪا يعدو اك ڪا لا يَتَسَاهَوََ عن 
و 


مُنحكر موه بس ما ڪاو أيقْعلو ت 4 [المائدة: ۷۸ ۷۹] . 


۸ عدم الانتفاع بالعلم : 
وقد أخبرنا الله تعالى بذلك » وصور هذه الصّفة تصويراً دقيقا" . قال تعالى :مل 
خْمَلوا لدم یلوا کنل الح تار تیل اشقا بس مَل الوم ایب دبا ا 
يق ای زر [الجمعة: 0] . 

۹-الحقد » والكراهية : 


من صفات اليهودٍ المستقرّة في أعماق نفوسهم الحقدٌ على كل شيء ليس منهم » والكراهية 














(۱) انظر: اليهود في السُنَّه المطهّرة (5/ 477 445). 





A‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


لكلّ ما هو غير يهوديّ؛ مهما كان نوعه ومصدره » وخاصّة إذا كان يم إلى رسول الله کا 

بصلةٍ » كما حصل في أمر القبلة » وما حصل في تحريم الخمر » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي 

الله عنه قال: لما نزلت آية تحريم الخمر ء قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا 

يشربونها؟! [الحاكم (0144-147/4] فأنزل الله - عر وجل ا مر 
نت جاح فيمَا وما إا ما وا وَءَامَُوا ولوا ليت د 

اليك [المائدة: 19 . 















٠‏ الحسد: 


فقد حسد اليهودٌ الل َة على الرّسالة ؛ إذ كانو! يظُون : أن الرّسول الذي سيبعث » سيكون 
منهم ٠‏ يتجمّعون حوله » ويقاتلون به أعداءهم » فلمًا بث الوسول يكل من غيرهم؛ جُنّ 
جنونهم » وطار صوابهم » ووقفوا يعادونه عداوةً شديدةً » ولقد حسدوا أصحابه على الإيمان » 
ونعمة الهدى؛ الي شرح الله صدورهم لها" وقد قال تعالى في ذلك : $ َالِ 
ف المد ا ومن سحاد إِدَاحَسَدَ4 [الفلق: ؛ ‏ 10 » وسورتا «الفلق» و«الئّاس 0 
الرسول ب حينما سحرته اليهود . وقال تعالى 1 
بد یسیک کا کسان عند انم ھم مرا بعد ا لهم الق فَاغْ سأ راضخو اَی ا 


باو اه ع كُنْ ىوك [البقرة: ؟١1]‏ . 
١-الغروروا‏ 


انّصف اليهود بالغرور » والتّكبّر على الخلق من قديم الزَّمان » فهم يرون أنّهم أرقى من 
الاس » وأفضل من الاس » ويزعمون لهم شعب الله المختار ٠‏ ويعتقدون أنَّ الجنّة لليهود » 
وأنّ طريق اليهودية هو طريق الهداية » وسواها ضلالٌ » وقد أخبر المولى ‏ عر وجل - في كتابه 
عن هذه الخصلة الاميمة فيهم'” . قال تعالى : # وَكَالوألن يَدْخُلَ الْجَبَدَ لد م کان هُودًا أو رئ 
لک أمَانِيّهُعْ فل اا رمم إن نمر موقي )€ [البقرة: ١‏ وقد مارسوا ذلك 


الغرور والتّعالي على رسول الله ية » بشلّى الوسائل والصّور » ومن ذلك هذه الصُورة" : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله ية نُعمانٌ بن أضاء > وبخريٌ بن 


عمرو » وشأسُ بن عدي . ذ فكلّموه » وكلّمهم رسول الله ية > ودعاهم إلى الله » وحذرهم 
نقمته » فقالوا: ما تُخَوَفنايا محمد! نحن أبناء الله » وأحبّاؤه- كقول التّصارى -فأنرل الله تعالى 








() انظر: الصراع مع اليهود (1/ 07١‏ 
(0) انظر : اليهود في السنّة المطهّرة 140/03 641( 
)2 انظر : تفسير انّبر (5/ .)1١6‏ 





الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة AV‏ 






: وکات الَو لدي ن بوم كل فلم يعدم دنویم بل اشر ممن 
ا 1 وَمَا هما وليه لْمَصِيرُ € [المائدة: 
14[ 
١١-البخل:‏ 


من صفات اليهود القديمة بِخْلّهم بالمال ٠‏ وعدم إنفاقه في سبيل الخير » فكانوا يأتون رجالاً 
من الأنصار ويقولون لهم : لا تنفقوا أموالكم ااي د E‏ 
في التفقة؛ فاكم لا تدرون علام يكون”" » فأنزل الله فيهم : « ألَدنَ یاود ألكااتت 
اقل ویڪ موت ما تدهم أنه ون شرو رات كيج ایا اد 03 
أي: من اللّوراة التي فيها تصديق ما جاء به محمّد يق : « وَمَادَاعَليمَ لو ءامنا ياه اليم لأر 


وو 


2 س سر‎ f 
. [4 افوا کا ررقم ال وَكانَ اه به عَلِيكًا) [النساء:‎ 
: -العناد‎ ۳ 


برغم قيام الأدلّة » والبراهين على صدق نبوّة ورسالة محكد يك » إلا أنَّ اليهود بسبب 
عنادهم » امتنعوا عن الإيمان » وانغمسوا ز في الكفر » والتكذيب؛ a‏ 
بأقفال الهوى » وقد بن المولى ‏ عر وجل هذه الصّفة في قوله تعالى: « وَل 
الككب کل انر ا بوا ولتك وما أت کر قم وما ينهم 
انرم ت بکد اجسة ل ہے الیل كلق نيوك [البقرة: : 146] نعم! لو قدّمت لهم 
يا محمد! ألف دليل ودليل؛ ما اقتنعوا » وما غيّروا » وما بدّلوا »> ويصدق فيهم قول الله 
تعالی: « فل أظرْوأ مادا فى لسوت وَآلْرْضٍ وما تع الكت وَالددرُ عن َم لا بون 4 [يونس : 
ES‏ 








هذه بعض الصّفات التي تجكدت في الشّخصية اليهودية » والّي أشار القرآن الكريم إليها؛ 
لنعرف اليهود على حقيقتهم » حى لا يتر و" المسلمون بهم في أيٍّ وقتِ » أو أيّ زمانٍ . أو أي 
مكان. 

رابعاً: (إنَّالله لا يصلح عمل المفسدين) : 

إنَّ هذه الوثيقة وضّحت مدى العدالة الي تميّزت بها معاملة الي بل لليهود ٠‏ وأعطت 
(1) انظر: اليهود في السُنَّهَ المطهّرة (5/ .)٤۸۸ ٤۸۷‏ 


(۲) انظر: دراساتٌ في السّيرة ص ٠١١‏ . 
)اتر فلا بكذا: خَيعَ به. 
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لمواطني الدّولة مفهوم الحرية الدَينيّة » وضربت عُرْضَ”' الحائط بمبدأ التعضّبٍ » ومصادرة 
الأفكار والمعتقدات » ولم تكن المسألةٌ مسألة تكتيكِ مر حلي » ريثما يتستّى للرّسول إل تصفية 
أعدائه في الخارج ٠»‏ لكي يبدأ تصفية أخرى إزاء أولئك الّذِين عاهدهم . . وحاشاه؛ وإِنَّما صدر 
هذا الموقف وَفْقَ سياسةٍ إسلاميّةٍ منبثقةٍ من شريعة را 


لقد عقد الرسول إل مع اليهود المعاهدات الي تمن ن لهم الحياة الكريمة في ظلّ الدّولة 
الإسلامية › بحكم أنّهم أهل كتاب (أهل الد ت“ ولكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة > وعدم 
الوفاء » ولم يستطيعوا ‏ ولن يستطيعوا لؤماً وخسّة - أن يتخلوا عن تلك الصّفات الذميمة » 
فنقضوا عهودهم مع رسول الله به » وكانت نهايتهم بما يتلاءم مع تلك الأفعال؛ حيث أجلى 
رسول الله لو بني قينقاع » وبني التضير » وَقَتَلَ رجال بني قريظة”" » وهذا ما سوف نراه- بإذن 
الله تعالى -في هذا الكتاب ء ولقد أشار القرآن الكريم إلى طبيعة اليهود مع العهود » فقال تعالى : 
« ايب عَهَدث يت ؛ قوت عَهْدَهُمْ ق ڪل مو وم لا قور N‏ كم 

والعهد هنا ما عقده رسول الله يل مع اليهود » من عهودٍ » ومواثیق » بألا يحاربوه » 
ولا يعاونوا عليه » كما بيّن ذلك المفسّرون7© . 

لقد سلك اليهود وسائل عة > ومتغايرة » ومتنرّعة للكيد لرسول الله ية والّذِين آمنوا 
معه » ومقاومتهم . إلا أنَّ هذه الوسائل لم تفلح » ولم تؤت ثمارها المرجرّة منها » وهي القضاء 
على جماعة المسلمين » ودولتهم ٠‏ وكيانهم السّياسيّ » فما أسباب ذلك؟ 

ِنَّ ذلك يرجع إلى تلك التّربية التّبويّة الّشيدة » الي غرست معاني الإيمان في القلوب 03 

حمّقت العبوديّة الخالصة لله » وحاربت الشّرك بجميع أشكاله » وعلّمت الصّحابة الأخذ 
ادلي الهوض ٠‏ والتّمكين المعنويّة » والمادية » فقد رى الي ل أصحابه على العرّة » 
والئّخوة » والؤجولة » والشّجاعة » ورفض الذلّ » ومقاومة الظلم > وعدم الاستسلام 
لمؤامرات اليهود ٠‏ وغيرهم؛ بل مقاومتها » والقضاء عليهاء وعلى أهلهاء فثابرواء وصابرواء 
حى انتصرواعلى أعدائهه”؟ . 

كان مكر اليهود في غاية الدّهاءء تكاد تزول منه الجبال؛ ولكلّه لم يفلح مع الرّعيل الأؤل» 
بسبب القيادة التّبوية» والمنهج الوَباني نيٌ الذي سار عليه رسول الله کا" . 





41 عُرْض الشَّيء: جانبه » وناحيته. ويقال: ضرب بالأمر عرض الحائط : أهمله » ولم يبال به 
0) انظر: العهد والميثاق في القرآن الكريم » د . ناصر العمر > ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: تفسير الطّبري (۸/ )۳١‏ » والتُحرير والتّتوير(١١/48).‏ 

() انظر: الصراع مع اليهود (1/ .)۸٠‏ 

(6) المصدر السابق نفسه . (۱/ ۷۹). 
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إل المسلمين اليوم يتساقطون أمام المخطّطات اليهوديّة » ومؤامراتها؛ لبُمْدهم عن المنهاج 
النَويٌ في تربية الأمّة » وكيفيّة التّعامل مع اليهود > فالأمّة في أشدٌ الحاجة للقيادة الرّبانيّة » 
الحكيمة » الواعية » الموفّقة من عند الله ٠‏ الخبيرة بأخلاق اليهود » وصفاتهم ٠‏ فتتعامل معهم 
معاملةً واعية » مستمدَّة أصولها من السّياسة التبوية الرّاشدة » في التّعامل مع هذا الصّنف 
المنحرف من البشر . 

لقد تغلغلت في عصرنا هذا الأصابع اليهوديّة القذرة في مجالات عديدة من حياة الشُعوب 5 
والدُول » تلك الأصابع التي تهدف إلى غايةٍ محدّدةٍ » هي (الفساد في الأرض) » وهذا هو 
التُعبير القرآنيٌ : نَمَو في الْأَرْضٍ ادا [المائدة: 54] . 

إن استعمال الفعل المضارع في الآية » يدل على التّجِدّد » والاستمرار » فليس سعيهم 
للفساد مرحلةً تاريخيّةٌ انتهت؛ لكنّه قدرهم الكونيٌ إلى يوم يبعثون » وقد استطاع اليهود أن 
يهيمنوا على كثير من مقدّرات الأمم من خلال كيدهم المدروس ٠‏ وفي غيبة الوجود الإسلامي 
القادر على إحباط مؤامراتهم » وفضح ألاعيبهم . 

إل العبقرية البهودية في الهدم » والتخريب ٠‏ ليست موضعٌ جدل » تلك العبقرية الي 
تستغلٌ الأحداث » وتستثمرها لمصلحتها. إِنَّ لليهود وجوداً مؤثّراً في الدُول الكبرى » 
اقتصادياً » وسياسيّاً » وإعلاميّاً > ولم يكونوا غائبين في التُظامين العالميين: الرّأسمالية » 
والشيوعية . ولا عن اللّورات الكبرى في العالم » وهناك عددٌ من المنظّمات العالمية » تبذل 
جهداً ضخماً في تحقيق أهداف اليهود ٠‏ أبرزها (الماسونية) » و(الليونز) » و(الؤوتاري) » 
و(شهوديهوه). . . إلخ. 

ألا يحمنٌ الباحث الواعي : أنَّ في الأمر نوعاً من المبالغة المقصودة » أو غير المقصودة؟! 
هذه الصّورة الجائمة في عقول الكثيرين : أنَّ اليهود هم الذين يحرّكون العالم » وهم زعماؤه 
السياسيون » ومفكروه » ومبدعوه و... و... وأنَّ الشّخصيات المهمّة من غير اليهود » 
ما هي إلا «أحجار على رقعة الشطرنج» على حدٌ تعبير «وليام غاي كار . 

إِنَّ هذا الكم الهائل من الكتب التي تتحدّث عن اليهود » ودورهم العالمي الخطير تساهم في 
تهيئة الجر للتسليم بالأمر الواقع » وتمنح تفسيراً جاه زا لجميع الهزائم الي ميث" بها الأمّة » 
الهزائم الحضاريّة » والعسكرية على حدٌّ سواء . 


إنَّ إحساس النّاس بأنَّ ك شيءٍ مدبّدٌ » ومُيَيَتٌ » ومدروسٌ من قِبَلٍ اليهود » أو محافلهم 


.۸١ -84 انظر: قضايا في المنهج » تسلمان العودة » ص‎ )١( 
(؟) می يكذا: ار‎ 
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يقعد بهم عن المقاومة » والمواجهة » والجهاد. وما يقال عن اليهود يمكن أن يقال عن أي عدو 
أخر » ينتهج سياسة الإرهاب الفكريّ ٠‏ والعسكريٌ. 

هذه الجماعات تجد ‏ أحياناً ‏ من يرل من شأنها » ويعطيها أكبر من حجمها » فكل من 
يتحدّث ‏ مثلآ - عن هذه الفثة الغالية المنحرفة » أو يكتب » أو يحاضر » فهو مهفي رزقه ‏ 
وحياته ٠‏ إذً: فليسكت الجميع حفاظاً على أرزاقهم » وأرواحهم'' . إن هذا النُضخيم الؤهيب 
لأعدائنا اليهود ليس له حقيقة؟؛ لأنَّ أولياء الشّيطان كيدهم مهما عظّي » وكبر ضعيفٌ. قال 
تعالى : « ال امنا یکیلو ف سیل اد ودی گرو يکیلو ن سل الوت قيار آي لبي إن 
کید لسن کان ما4 [النساء : ۷ » فإنَّ قوّتهم بسبب ضعف إيماننا » ويُعْدنا عن منهج ربّنا؛ 
لأنَّ الإيمان الصّحيح تنهار أمامه جميع المؤامرات » وتفشل بسببه جميع الخطط لکن لا بدمن 
نزع عنصر الخوف الذي قتل كثيراً من الهِمّم ٠‏ وأحبط كثيراً من الأعمال. والأحداثٌ تود أن 
(الوهم) قد يقتل . 

ا وس ام مرف لم و 
التصدّي والتّهوض . قال تعالى : ان سکم حَسَنةٌ وهم ون و م دنه رحا يهأ وَإِنْ 

وفوا لا رڪم كدض بئان لله با یق مؤت ے جيل 4 [آل عمران : UY‏ 





تَصيرُوأأ وَتََّقُوأكَا 


وهذا لا يعني - بحالٍ من الأحوال - تجاهل قرّة العدرٌ + أو التقليل من شأنه » حتّى لو كان 
عدوا حقيراً » فضلاً عن عدو مج ٠‏ وقديم (الْمُدَجَْجُْ : من عليه سلاحه) . 

والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدوٌ » فلا نبالغ في تهويل قوّته بما 
يوهن قوانا » ويف عزيمتنا » ورغ لنا الهزيمة » وفي المقابل لا نستهين به » أو نتجاهل 
وجوده". وستمضي في اليهود وغيرهم سه الله تعالى : 8 إل َه ايلم عمَلَ الْسُنْسِدِينَ4 [يونس: 
41ا. 


)0 انظر: قضايا في المنهج »ص ۸1. 
() انظر: قضايا في المنهج » ص ۸١‏ ۸۷. 
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المبحث الرّابع 
سمَّة التّدافع وحركة السّرايا 


أولاً: سنّة التّدافع : 
إن من الشنن الي تعامل معها ١‏ كي » سه الدافع » وتظهر جلي في الفترة المانيّة مع 
حركة السّراياء والبُعوث» والغزوات التي خاضها ال َك ضدّ المشركين» وهذه السنّة متعلقة 
تعلّقاً وطيداً بالّمكين لهذا الدّين » وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العريز » وجاء الُتصيص 
عليها في قوله تعالی : ط وولا َف اھ الاس بَقَصَهم يبع ضٍ امد ت اکرش وَللحك ی اہ 
ذو مم فصل عل المككميتت» (ابقرة: ]١‏ ء وفي قوله تعالى  :‏ الذي اروا ین ديدرهم بعر 
6 ار کرت سی ہی وار یا 
كرف آم َه کیا و نص ریک آله من صر إت اله لمو عرب 4 [الحج : +١‏ 
ونلاحظ في آية البقرة: as‏ ل د ال 0 
المتمئل هنا في طالوت وجنوده المؤمنين ء وجالوت وأتباعه » ويذيل الله تعالى الآبة بقوله: 
وڪ لَه ذو قط على لکوت ؟ [البقرة: 401 ؛ «ممًا يفيد : أنَّ دفع الفساد بهذا 
الطّريق » إنعامٌ يعمٌ الا س کل . 
وتأتي آية الحج بعد إعلان الله تعالى: أله يدافع عن أوليائه المؤمنين » وبعد إذنه لهم 
ج 2 ويختتم الآية بتقرير لقاعدة أساسيّةٍ : ینرک آله من ينصرةة 
إت لله َو عَررٌ 4 . 
لقد أدرك الصّحابة هذه الشنّة » وعلموا: أنَّ القضاء على الباطل وتدميره › لابدّ له من أمّةٍ لها 
قيادة ومنهجٌ 0 وقوه تدمغ الباطل » وتزهقه » وأيقنوا أن الح يحتاج إلى عزائم تنهض به 9 
وسواعدَ تمضي به » وقلوب تحنو عليه » وأعصاب ترتبط به. لقد علمهم الل بي كيف 
يتعاملون مع هذه السُنّهَ » فاستجابوا لأمر الله تعالى عندما أمرهم بالجهاد في سبيله » فقد شرع الله 
- عر وجل - الجهاد لهذ الأمَّ » وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة » لا يبطله جور جائر » 














() انظر: مفاتيح الغيب ٠‏ للفخر الرّازي (۳/ .)٥٠٤‏ 
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ولا عدلُ عادل ٠‏ وما تركه قومٌ إلا أذلهم الله » وسلّط عليهم عدوّهم . . وقد شرع الله عر وجل - 
الجهاد على مراحل ؛ ليكون أروض لافس » وأكثر ملاءمة للطّبع البشري ٠‏ وأحسن موافقة سير 
الدّعوة » وطريقة تخطيطها”''؛ فكان تشريع القتال على مراحل : 


المرحلة الأولى : الحظر » وذلك عندما كان المسلمون في مة » وكانوا يطالبون اللي كل 
بالإذن لهم في القتال » فيجيبهم بل : «اصبروا؛ فإنّي لم أؤمر بالقتال» [الكشاف (0]0144/4©. 


المرحلة الثانية : الإذن به من غير إيجاب . قال تعالى : أو كنتت َنم يران 
َه سره لَقَدِيرٌ 4 [الحج: 9 . 


المرحلة الثالثة : وجوب قتال من قاتل المسلمين . قال تعالى : # ركلوا فى سيل اله لين 
ES‏ 2 دراک اله لاوت الم رت4 [البقرة: 14[ 


المرحلة الرابعة: : فرض قال عموم الكقار على المسلمين. قال تعالى: « ويوا 
التشركيت كَنَّهُ مايلو تكم اة وأعْلَموَا َه م امن [التربة: 01 . 

إِنَّ هذا التدرج في حكم القتال » كان يقتضيه وضعٌ الدَّولة الإسلاميّة الناشئة » وحالة الجيش 
الإسلاميٌ الذي كان آخذاً في التُكوين ٠‏ من حيث العدد » والعُدد والتّدريب » وما إلى ذلك » 
فكان لاب من مضي فترة من الوقت » يكون التعوضيُ فيها لأعداء الدّعوة الإسلاميّة من كفًار قريش 
الذين آذوا المسلمين » واضطروهم إلى الخروج من ديارهم . . يكون فيها ذلك التعرض 
لأعداء الدّعوة » إِنَّما هو على سبيل الاختيار » لاعلى سبيل الإجبار » وذلك إلى أن ياب عودٌ 
الدّولة الإسلاميّة » ويشتد بأسُها » بحيث تستطيع الصّمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العرييّة 0 
حتى لو عملت قريش على تأليبها ضدّ المسلمين » كما وقع فيما بعد! وحينئلٍ يأتي وجوب 
القتال » في حالةٍ تكون فيها أوضاع الدّولة الإسلاميّة » والجيش الإسلامي » على أُمْبَةٍ 
الاستعداد لمواجهة الاحتمالات كافَةٌ 0 هذا فيما صل بالقتال الذي يتعوّض فيه المسلمون لكقّار 
قريش » جاء النَّصِنُّ بالإذن » أي بالإباحة » لا بالوجوب » ما في حالة ما لو تعوّض المسلمون 
- وهم في دولتهم في المدينة - لهجوم الأعداء عليهم ؛ فالقتال هنا فرضٌ » لا مجال فيه للخيار » 
وليس مجوّد أمرٍ مأذون فيه » وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب » بيعة العقبة الثّانية » التي أوجبت على 
الأنصار حرب الأحمر » والأسود من الْنَّاس » في سبيل الذَّود عن الدّعوة الإسلاميّة » وصاحبها 
١ PLL. cE‏ 
يك › وأتباعها ٠‏ . 


() انظر : الهجرة في القرآن الكريم » ص۳۸٤‏ . 
(5) انظر: تفسير الآلوسي .)۱٠۸/١(‏ 
(۳) انظر: القتال والجهاد » لمحمد خير هيكل (1/ 457 + 4514). 
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ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله كل في تدريب أصحابه على فنون القتال » 
والحروب » واشترك معهم في التّمارين » والمناورات » والمعارك ٠‏ وعَدَّ السّمي في هذه 
الميادين من أجل القربات ٠‏ وأقدس العبادات؛ التي يقرب بها إلى الله - سبحانه وتعالى - وقد 
قام الت ب بتطبيق قول الله تعالى : یدولم اتشر ن فو من رہاط الل هبوت 
به عدو a AEE E‏ يمن شنو ف سیل آله وک 
إل وار لا ترت » [الأنفال: ]٠٠‏ » وكان منهجه يي في تكوين المجاهد المسلم » يعتمد 
على نهجين متوازنين : التّوجيه المعنويّ » واللّدريب العمليّ . 


: -التّوجيه المعنويٌ‎ ١ 


كان يل يسعى إلى رفع معنويات المجاهدين ؟ فيمنحهم أملاً يقينيا بالنّصر » أو الجنّة » ومنذ 
تلك اللُحظات وفيما بعد » ظلّ هذا (الأمل) يحدو الجنديّ المسلم في ساحات القتال ‏ ويدفعه 
إلى بذل كل طاقاته التّفسيّة » والجسدية » والفئّة من أجل كسب المعارك » أو الموت تحت 
ظلال الشيوف'"' ٠‏ فمن أقواله ب في حتٌ أصحابه على الجهاد : «والّذي نفسي بيده! لولا أن 
رجالاً من المؤمنين لا تَطيبُ أنفسهم أن يتخلّفوا عي » ولا أجد ما أحملهم عليه؛ ما تخلّقت 
عن سرب تغدو في سبيل الله 2 ا ا أن فى سيل ال 3 ثم أحيا الم 
أقتل ٠‏ ثم أنحيا » ثم أقتل » ثم أحيا » ثم أقتلٌ» [البخاري (۴۷۹۷) والنسائي (۸/1)] ٠»‏ وقوله يل : 
م أحة يدل الج يحب أن برجع إلى لديا ول ماعل الأرض من شيم »إل هيةه 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مراتي؛ لما يرى من الكرامة؛ [البخاري 25407 ومسلم 
فا . 


؟-التَّدرِيبٍ العمليٌ: 


سعى التي ب إلى اعتماد كلّ طاقات الأمّة ة القادرة على البذل والعظاء » رجالاً » ونساة» 
وصبياناً » وشباباً » وشيوخاً » وإلى التّمدْس على كل مهارة في القتال > طعناً بالوُمح » وضرباً 
بالسّيف ٠‏ ورمياً بابل » ومناورةً على ظهور الخيل » ون بس على ف العسكريّة 
المتوازنين : النّوجيه » والتدريب » والأمل في التصر » أو الجنة » وتقديم الجهد في ساحات 
القتال » ويحضئٌ المسلمين على إتقان ما تعلّموا من فنون الرّماية . قال رسول الله يي : «من عَم 
الوّمِي ثم تركه ؛ فليس متا » أو : قد عَصَى» [مسلم (19419) وأحمد )١58/4(‏ وابن ماجه (5414)] » 
فهي دعو إلى عمو الائ » وحكّى مَنْ دخلوا في سن الشيخوخة » للتَّدرِيبٍ على إصابة الهدف » 








. ٠١١ انظر: دراساتثٌ في السّيرة ص‎ )١ 
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ومهارة اليد » ونشاط الحركة. إن الإسلام يهتيٌ بطاقات الأمّة جميعها » ويوجُهها نحو 
المعالي » وعلوٌ الهمّة . 


وكان چ يهتمُ بالأعداء على حسب كلّ ظرف وحالٍ » ويحثٌ على كل وسيلةٍ يستطيعها 
المسلمون » وقد ثبت عنه جل : أنه قال: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة: ألا إن القرّة الرّمي! 
ألا إن القوّة الرّمِيُ! ألا إِنَّ القرّة الرَميْ!» [مسلم )١517‏ وأبو داود (1814) والترمذي )۳١۸۲(‏ وابن ماجه 
[(YAAT)‏ . 


إل القرآن الكريم » والسُنّ اللّبوبّة المطهّرة يعلمان المسلمين الإعداد على الأصعدة 
المعنويّة ٠‏ والمادّيّة كافَةَ > وأن يأخذوا حذرهم. قال تعالى: « ياج الي امنا خُدُوأ 
درم روأ يات أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [الساء: ]۷١‏ وهذا يدل على وجوب العناية بالأسباب » 
والحذر من مكائد الأعداء » ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد؛ المتعلقة بالأسلحة » 
والأبدان » وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة » وكيفيّة استعمالها » وتوجيههم إلى 
ما يعينهم على جهاد عدوهم » والسّلامة من مكائده » والله ‏ عر وجل أطلق الأمر بالإعداد » 
وأَخْذٍ الحذر » ولم يذكر نوعاً دون نوع » ولا حالاً دون حال » وما ذلك إلا لأنَّ الأوقات 
تختلف » والأسلحة تتنرّع » والعدرٌ يقل ويكثر » ويضعف ويقوى. 


كان الجهاد في فهم الصّحابة مدرسة عظيمة في تزكية التّمس ١‏ وأيقنو!: أله لكي يثمر الجهاد 
ثمراته المرجوة » فعليهم أن يخلصوا لله سبحانه في جهادهم » وأن يعملوا بما آمنوا يه » ودعوا 
النّاس إليه > فقد بين لهم الرسول ب خطورة الرّياء في الأعمال . فقد قال ب : «إنَّ أوّل النّاس 
يُقْضى يوم القيامة عليه رجلٌ استّشهدَ ٠»‏ فأتي به » فعرّفه نِعَمَهُ > فعَرَقَها » قال : فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلتٌ فيك حى استُشهدتٌ . قال: کذبت! ولكنّك قاتلت؛ لأن يُقال: جَرِيِءٌ » فقد 
قيل » ؛ م أمرَ به فسُحبَ على وجهه ؛ حى ألقي في الثّار » ورجلٌ ع تلم العلم » وعلّمه » وقرأ 
القرآن » فأتي به » فعرقه نَم فعرفها. قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: تعلمث العلم» 
وعلَّميُه » وقرأتٌ فيك القرآن » قال: : كذبت بتَ! ولكنّك تعلّمت العلم؛ ليقال: عالمٌ » وقرأت 
القرآن؛ ليقال: هو قارىءٌ » فقد قيل » ثم أمر به » فشحب على وجهه » حتّى ألقي في الثار ‏ 
ودج وع اله علي » وأعطاء من أصناف الما كله » ٠‏ فأتي به » فعرّفه عَم » فَعَرَفّها » قال: 
فما عملت فيها؟ قال: : ما ترکٹ من سبيل تحب أن فق ينْفْقَ فيه إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبتٌ! 
ولكنّك فعلت؛ ليقال: هو جَوَادٌ » فقدقيل » » ثم أمربه » فشحب على وجهه ‏ ثم ألقي في الثاره 
[مسلم (۱۹۰۵) وأحمد (۲/ ۳۲۲) والنسائي  ])57/5(‏ 


ولذلك أخلص الصّحابة في جهادهم لله تعالى؛ طمعاً في ثوابه » وخوفاً من عقابه » فكان 
كلامهم لله » وأنفقوا أموالهم ابتغاء مرضاة الله ٠‏ وقدَّموا أنفسهم دفاعاً عن دين الله » ومن أجل 
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إعلاء كلمة الله تعالي » وكان لجهاد الصّحابة في سبيل الله تعالى آثاره العظيمة في تزكية 
نفوسهم ٠‏ والَّّي تتجلّى في الجوانب الثّالية: 

(أ) تحرير التّْس من حبٌ الحياة , والتَعلّق بها : 

الجهاد في سبيل الله تدريبٌ عملي على المد في الأنيا » والتُطلّع إلى الآخرة » والتُشوق لما 
أعدّه الله لعباده في الجنّة » وهذا من أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلامئ في تزكية اللّفس؛ 
فالمجاهد يبيع نفسه لله تعالى ابتغاء مرضاته » والله سبحانه واهب الأنفس ٠.‏ والأموال » 
ومالكها ٠‏ یکرم عباده المجاهدين بأن يشتري متهم ما وهبهم؛ إذا بذلوها في سییله ‏ 

قال تعالى : # 4ل ا ری مرت الم بدت اسهد انرک باک لے الک كيت 
ف سمل اکرو رتاوت قا کیو ا ف لبود الیل داشان کن ارک مھ روہ 

يرب آل ابوروا يتك الى بم و تايلك هر الوذ موب (© ای بت الصيثوت 

یشرت الت رت الوت التيذوت” الْأَمِرُونَ بِالْمَمَرُوفٍ والكاشت عي 
انكر وا فظوت دود أله ور المي ) [التوية: 1111-1١1١‏ . 

(ب) تمحيص النّفس » وتدريبها على الصّبر › والفداء : 

أيقن الصّحابة الكرام من تريية ال لا لهم : أن الجّة محفوفةٌ بالمكاره » ولا نال براحة 
البدن » ولابدٌ من تعويد التّمْس على المشاقٌ » والصّعاب؟ ليقوى بنيانها ۰ وتصمد في وجه 
الشّدائد » والأهوال » وتدع الخمول » والكسل » واللّواني وتغلكواً من القرآن الكريم : أن 
حكمة الله سبحانه اقتضت أن تتّض التّفوس للتّمحيص ؛ ؛ ليظهر ثباتها » ويستقيم حالها » وأنَّ 
ميدان الجهاد من أكبر الميادين لهذا التمحيص ". 


قال تالى : « إن تست کم کے فق کی القع كيح يفل : 
0 وَل مد ےشکا واه ل يت لين 9© وحص آنه لذن اموأ 
ر 2 


وأ تد خلا الجنة وما يمر اله 
شی © وقد + ين قل أن كلوه قد ابم وم طون > [آل عمران: 
1125 


(ج) الجهاد عر للتّمس » وقوّةلها: 
وتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من الهدي البو الكريم: أنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى 





















.)۲۹۳ /1( منهج الإسلام في تزكية التّمس » د. أنس أحمد كرزون‎ 1١ 
.)۲۹٤/۱( المصدر السابق نقسه‎ )۲( 
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وسيلة عظيمة لتنمية العرَّة في نفس المسلم » وتقوية كيانها » وتطهيرها من الدَلََ » والمهانة » 
والخمول » وغير ذلك من الصّفات المهلكة للفرد » والمجتمع » فقد بن لهم سبحانه وتعالى 
في كتابه العزيز أنَّ المؤمن عزيز الجانب؛ لاله يستمدٌ العزّة من إيمانه بربه » وتمشكه بدينه ؛ قال 
تعالى : ويل ةسوله مميت ولي لكوت ايلود [المنافقرن: ۸] . 
فإذا تخلّى المسلم عن الجهاد 2 وشغل بِالدُّنيا عن الآخرة ؛ تعوّدت نفسه الذَلََ » والهوان » 
والاستكانة » . والخشع (أي : الل والخضوع» قال يكار : *إذا تبايعتم بالعينة”© » وأخذتم 
أذناب البق 5 “ ورضيتم بالرّرع » وتركتم الجهاد » سلّط الله عليكم ذل ٠‏ لا ينزعه حتّی 
د اي ا 
يُخْشى على منْ جعل الدُنيا أكبر همّه » ومبلغ علمه » ولا يعمل إلا لها » ولا يفكر إلا من 
أجلها أذ يكوت مین قال اله تعالى هم : لیے لابو رقا وروا ا وَادُناواطمَاوا يبا 
الست هم عن ايا فو () أتهلك اون 








نهم لارا اا کوت ؟ [يونس : : [AV‏ 

وقد قال ل : «مَنْ مات ؛ ولم يعر 2 ولم يُحَدَّث به نَفْسَهءٍ مات على شعبةٍ من نفاقي» [مسلم 
)191١(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۲) وأبو داود (۲۵۰۲) والنسائي (8/5)] . 

إل الصّحابة الكرام رضي الله عنهم » سلكوا طريق الجهاد بأنواعه » وبذلك حظوا بالبشارة 
العظمى ٠‏ وهي قوله تعالى : لا وَين هدو ولت يتم شملا ون هلمع آلْمُحْيِنَ4 [العنكبوت: 
EE‏ 

ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى : 

١‏ -حماية حرية العقيدة: 


















قال تعالى : « وفوش ق لاتوت فة وَيَسكُون اين موا ت 
لَه يما يَحْمَ ت بصي 3 ن ولوا أ E EE‏ 


AST 
قال صاحب الظّلال: «هناك واجبٌ آخر على الجماعة المسلمة » وهو أن تُحَطُم كل قوَةٍ‎ 
أو تهدّد حرية اعتناق العقيدة » وتفتن الئّاس‎ ٠ تعترض طريق الدّعوة » وإبلاغها للئّاس في حرّيّةٍ‎ 
عنها > وأن تظلّ تجاهد حتَّى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقرَّةِ في الأرض » ويكون‎ 
» الدّين لله؛ لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان » ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض‎ 
بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدّخول » ولا يخاف قرَةٌ في الأرض تصدّه عن دين الله أن‎ 


(1) أي: أن يبيع الرّجل لغيره سلعة » ثم يشتريها منه شمن أقلّ . 
() معناه: اتخذتم الماشية للحرث والرّي » وعكفتم على ذلك ١‏ فلم تنشغلوا إلايه ‏ 
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يبلغه » وأن يستجيب له » وأن يبقى عليه » وبحيث لا يكون في الأرض وضعٌ » أو نظامٌ 
يحجب نور الله وهداه عن أهله » ويضلهم عن سبيل الله بأيّة وسيلةٍ » وبأيّة أداةٍ » وفي حدود هذه 
المبادئ العامّة كان الجهاد في الإسلام . إِنّه الجهاد للعقيدة » لحمايتها من الحصار . وحمايتها 
من الفتنة » وحماية منهجها » وشريعتها في الحياة » وإقرار رايتها في الأرض؛ بحيث يَرْمَبّها 
من يهم بالاعتداء عليها » وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها » لا يخشى قرَّةٌ أخرى في 
الأرض تتعوّض له ء أو تمنعه » أو تفتنه. 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقرٌه » ويثبت عليه » ويَعْتّبر الّذین يقاتلون 
فيه شهداء » والّذين يَحْتَملون أعباءه أولياء»”" . 


؟-حماية الشّعائر » والعبادات: 


ود و .واد می ممصا دمي ی عاو لے رج ےم حك غ > 
e‏ 
جح ام RR‏ عع اس ع AA KL‏ 

رر َي €9 الزن أحرخوأين يرهم بر حي إلا أت يقولوأ 
رتا هه ولو دم آم لتاس نسي ني لمت صومع َي وٿ ومس پڏ ڪر فيا اشم ألو 


مكيرا ونر آله سن بض إن الله لقو عر 9© الي إن مهم فى لأر قائ 
الصو واو ركو وروا امروف وها السك ورو عدب لامور [الحج: +0 ]4١‏ . 

قال النّسفي ‏ رحمه الله! -: «أي: لولا إظهاره » وتسليطه المسلمين على الكافرين 
بالمجاهدة؛ لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم » وعلى متعبّداتهم ٠‏ 
فهدموها » ولم يتركوا للتُصارى بيعاً » ولا لرهبانهم صوامع » ولا لليهود صلواتي؛ أي: 
كنائس » ولا للمسلمين مساجد . أو لغلب المشركون في أمّة محمد ية على المسلمين» وعلى 
أهل الكتاب الّذين في ذكتهم» وهدموا متعيّدات الفريقين ٠‏ وقدّم غير المساجد عليها؛ لتقدّمها 
وجوداً » أو لقربهامن التّهديم»”". 

۴-دفع الفساد عن الأرض : 

قال تعالى : «وَلَمَابَرَدُوالِجَاوْت وج ووو کالوا را فرغ کا صت ریت آفد اما 
انضرا عل الوم الحكتفريس. © فهَرَمُوهُم بآ الہ وک داو دُ جالوت وَءَاكسلة ا 
ارش رک کی اه دو ل عَلَ الڪ کیت )َك اکت الہ نوا للك لق 
وك لمن مرل [البقرة: [YoY _ Yo‏ . 

















() في ظلال القرآن (۱/ ۱۸۷)۔ 
(0) تفسیر التّسفي )9١5/(‏ » والكشّاق (17/5) » وتفسير المراغي (119/5). 
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قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالی: ‏ وولا َف آله الاس بصم يِبَعْضٍ قدت 
لأر »4 «أي : لولا الله يدفع عن قوم بآخرين » كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت » 
وشجاعة داود؛ لهلكوا» . 

وقال صاحب الكشّاف في تفسير هذه الآية : «ولولا أنَّ الله يدفع بعض النّاس ببعض » ويكفتٌ 
بهم فسادهم؛ لغلب المفسدون » وفسدت الأرض » وبطلت منافعها » وتعطّلت مصالحها؛ من 
الحرث » والنّسل » وسائر ما يعمر الأرض»" . 


وقال الشّيخ عبد الرّحمن السعدي في تفسيره: (إِنَّ في هذه الآية عبراً كثيرة للأمّة؛ منها : 
فضيلة الجهاد في سبيله » وفوائده » وثمراته » وأنَّه السّبب الوحيد في حفظ الدّين » وحفظ 
الأوطان » وحفظ الأبدان » والأموال » وأنَّ المجاهدين ولوشقَّت عليهم الأمور ؛ فإِنَّ عواقبهم 
حميدةٌ » كما أنَّ النّكلين ولو استراحوا قليلاً؛ فإنّهم سيتعبون طويا" . 


: والتّربية » والإصلاح‎ ٠ -الابتلاء‎ ٤ 





كي روء ووو 


اَم سدس يضح بم () یدهم اة عر م4 [محمد : ؛ -] . 

قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى : 8 وَلككن وا بَقصَحكُم َم 4 أي : ولكن شرع لكم 
الجهاد » وقتال الأعداء » ليختبركم » وليبلو أخباركم » كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في 
سورتي آل عمران ٠‏ وبراءة ٠‏ في قوله تعالى : دحتم أن تذخأو انه وما يم اه أن 
ھدوا نکم ويم ادرت [آل عمران: 0)٤۲‏ . 

قال صاحب الطّلال: «إلّما يلَّخذ الله المؤمنين - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار » وشدٌ 
وثاقهم بعد إثخانهم إِنّما يخذهم سبحانه -ستاراً لقدرته » ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة » 
كما انتصر منهم من غير هذه الأسباب كلها؛ ولكنّه إلّما يريد لعباده المؤمنين الخير . قال تعالى : 

0 م ۾ رور مھ وکا ر ےم _ 4 سس مل ل 9 ےس رور پوو وی عع ع رو ر 
۾ کیب یم القتال وهو کر کم و أن رهوا کيا وهو يڪم وڪس أن بوا سیا وشو 
ر کم وال يكم ونش لَا تكنو ) [البقرة: 1917 » وهو يبتليهم » ويربّيهم » ويصلحهم » 
وييسر لهم أسباب الحسنات الكبار: 












3 








(1) تفسير ابن كثير (۲۹۲/۱). 
(9) تفسير الكشَّاف (۱/ ۳۸۲) » وتفسير أبي التّعود (1/ .)٠٤١‏ 
(۳) تفسير السّعدي (۳۰۹/۱). 
(8) تفسیر ابن كثير (4/ 184). 
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أ- يريد ليبتليهم : وقي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في التّْس البشرية 
من طاقاتي » وانّجاهات ٠‏ فليس أكرم في النفس من أن يعر عليها الحقٌ؛ ؛ الذي تؤمن به » حنّى 
تجاهد في سبيله » فتقثّل » وتُقتل » ولا تسام في هذا الحق الذي تعيش له » وبه » ولا تستطيع 
الحياة بدونه » ولا تحب هذه الحياة في غير ظله . 





ب ويريد ليربيهم : فبظلُ يُخرج من نفوسهم کل هوی ۰ وكلّ بة في أعراض هذه الأرض 
الفانية مکا بعر عليهم أن يتخلواعنه » ويظل يقري في نفوسهم كل ضعفي » ويكمل کل نقص ‏ 
وينفي كلّ زغل » ودّخل » حى تصبح رغائبهم كلها في كفو » ع يات 
لله للجهاد » والتلّع إلى وجه الله » ورضاه » وتشيل تلك" » ويعلم الله من هذه افوس 
حيرت » فاختارت » وأنّها تربّت » فعرفت » وأنّها لا تندفع بلا وعي ؛ ولكنّها تقدّر کک 


ج - ويريد ليصلحهم : ففي معاناة الجهاد في سبيل الله » والتّمِوْض للموت في كل جولة ما 
يعوّد اللَفس الاستهانة بخطر المخوّف » الذي يكلف النّاس الكثير من نفوسهم » وأخلاقهم » 
وموازينهم » وقيمهم . ليتّقوه » وهو هّن » هين عند من يعتاد ملاقاته » سواء سَلِمّ منه » أو 
لاقاه » والتّوجُه به لله في كلّ مرَّةِ » يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئاً يقرّبه للتّصوّر فعل 
الكهرباء بالأجسام » وكأئّه صياغةٌ جديدةٌ للقلوب والأرواح » على صفاء » ونقاء » وصلاح . 

ثم هي الأسباب الظّاهِرة لإصلاح الجماعة البشرية كلّها عن طريق قياداتها بأيدي 
المجاهدين؛ الّدين فرغت نفوسهم من كلّ أعراض الدُنيا > وكلّ زخارفها » وهانت عليهم 
الحياة؛ وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله » ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله ٠‏ 
والتطلّع إلى رضاه. وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها »> ويصلح 
العباد » ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلّم راية القيادة للكفر » والصّلال » والفساد» 
وهي قد اشترتها بالدّماء ٠‏ والأرواح» وك عزيز» وغالٍ أرخصته لتتسلم هذه الرايةء لا لنفسها » 
ولكن شا . 

ه-إرهاب الكقّار » وإخزاؤهم . وإذلالهم » وتوهين كيدهم : 

قال تعالى : « ویڈو لھم ما طشم من فو ون ربا الیل وجوت بوه عو ألو 
ودوم ومن ون دوزهط ا لمهم آله يمه وما ا لیک وار 
اَمو 4 [الأنفال: ]٦۰‏ ء وقال تعالى: « لوهم م وبتر 









رھم ور 
() الزَّغْلٌ: الغْثْنُ. 
(۲) شال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه » انظر: سان العرب (11/ .)۴۷١‏ 
(۳) في ظلال القرآن (۳۲۸۹/7). 
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ا اوو ي ا 


ھم وَيَنْفِ صُدُورَ ور مویت € وَجُدْجِب عبط فلوبهم وتوب أ که کی ن قا وهه عَم 
کیم € [التوبة: ١4‏ 115 ء وقال تعالى:  :‏ تنثلوق ودر 


لكت امه رك وسنآ ب حصنا إرك اله سمي علد 











م لموم مله بام بت الله سيميع علي 
کید ال کر [الانفال: ۱۷ -۱۸] . 
1 كشف المنافقين : 
قال تعالى : « ماکان أله ليد 
E‏ 


عَظِيمٌ 4 [آل عمران: ]1۷٩‏ . 

قال ابن كثير : «أي : لاد أن يعقد سب أمن المحنة يظهر فيه وله » ويفتضح فيه عدؤٌه » يعرف 
به المؤمن الصّابر » والمنافق الفاجر » يعني بذلك يوم أخُد » الذي امتحن الله به المؤمنين » 
فظهر به إيماثهم ٠‏ وصبرّهم ٠‏ وجلدُهم ٠‏ وثباهم » وطاعتهم لله » ورسوله ا » وهتك به سر 
المنافقين ٠‏ فظهر مخالفتُهم ٠‏ ونكولّهم عن الجهاد » وخيانتهم لله » ولرسوله کل . 

۷-إقامة حكم الله 2 ونظام الإسلام في الأرض : 

إل إقامة حكم الله في الأرض هدفٌ من أهداف 1 الجهاد » قال الله تعالى : إا ارا للك 
آل کب بالق لک ب الاس ہا ارك ا وکا تک للْحَإيِنِنَ ص4 [النساء: ]٠٠١‏ . 

۸-دفع عدوان الكافرين: 

إِنَّ من أهداف الجهاد في الإسلام دفعَ عدوان الكافرين » وهذا العدوان أنواع؛ منها: 

أ- أن يعتدي الكفّار على فثةٍ مؤمنةٍ مُسْتَضْعفَةٍ في أرض الكفار > لا سيما إذا لم تستطع أن 
تنتقل إلى بلاج تأمن فيها على دينها : فإنَّ الواجب على الدّولة الإسلاميّة » أن تعد العدة لمجاهدة 
الكفار ؛ الَّذِينَ اعتدوا على تلك الطّائفة » حى يخلْصوها من الظّلم والاعتداء الواقع عليها''". 
قال تعالى ١‏ # یتیل فى سيمل أله الي يدرو الْحيَوة اليا يالا رة ومن يِل في 
سيل أله يهَل أو بْب ضوف قوتي E‏ و وال عو ل 
لاساو وال وان دی یوون رب 
من دنك نبا4 [النساء : [Vo‏ . 

قال القرطبيٌ ‏ رحمه الله : 

«حضل على الجهاد » وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين؛ الذين 
)1١(‏ انظر: تفسیر ابن كثير (1/ 790/1 
() انظر: الجهاد في سبيل الله » د. عبد الله القادري (۲/ .)١١١‏ 
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يسومونهم سوء العذاب » ويفتنوتهم عن الذّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته » وإظهار 
دينه » واستنقاذ المؤمنين الضعفاء ء من عباده ٠‏ وإن كان في ذلك تلف التّفوس . وتخليص 
الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين؛ إِمَا بالقتال » وإمًا بالأموال > وذلك أوجب لكونها دون 
لا 







ورا ا يق الت 
اد من لقتل ولا ايوم عند نير انرام ی يدوك یه ين كلوح انتوم عد ج2 الكديي 3 إن 


ر او و 


له عَمُورْيّحم4 [البقرة: ۱۹۰ ۱۹۲] . 





آنا فإِنَّ 


نص الفقهاء على آله إذا اعتدى الكفار على دي ؛ يتعيّن الجهاد للدّفاع عن الدّيار؛ 
لأنَّ العدوّ إذا احتلّها سام المسلمين عذاباً 2 وقد فيها أحكام الكفر » وأجبر أهلها على الخضوع 
له» فتصبح دار كفرٍ بعد أن كانت دار إسلام . 





قال ابن قدامة ‏ رحمه الله -: «ويتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع : . . . الثاني : إذا نزل الكفار 
ببلد معن على أهله قتالّهم » ودفعهم0". 


وقال بعض علماء الحنفية : "وحاصله: أن كلّ موضع يفت هجوم العدوٌ منه » فُرض على 
الإمام » أو على أهل ذلك الموضع » حفظه » وإن لم يقذروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم 
إلى حصول الكفاية بمقاومة العدوٌ»”". 


ج ‏ أن ينشر العدؤ الظّلم بين رعاياه ‏ ولو كانوا كفارا - : إل لله سبحانه حوّم على عباده 
الظلم » والعدلٌ في الأرض واجبٌ لكلٌ الاس » وإذا لم يدفع المسلمون الظّلم عن المظلومين؛ 
أثموا؛ لأنهم مأمورون بالجهاد في الأرض؛ لإحقاق الحقّ » وإبطال الباطل » ونشر العدل » 
والقضاء على الم » ولا فلاح لهم إلا بذلك » وهو الأمر بالمعروف » واللهي عن المنكر ء 
وما كانوا خير أَمَةٍ 5 حرجت لاسرإلا بدلك + كما قال تغالى: FES:‏ 


أو ِالْمَْرُوفٍ هوت ڪن ال ڪر ويون يأك 4 [آل عمران: 09٠١‏ » وقال تعالى ن 
ل تاا الدب 12م موا کو ميڪ َم مک الق ا جر مڪ قور ع آلا تدا 


2ه لع 


عي لوأهو اقرب لوی واوا أيه دك سه حير اوت4 [المائدة: 6 








(۱) انظر: تفسير القرطبي (/ ۲۷۹). 
۳) انظر: المغني (۴۷۹/۹). 
(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 0174 
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ومن العدل كف الطَلم عن المظلوم الكافر » الذي يبغضه المسلم لكفره . قال الرخسيُ 
- رحمه الله! -: «وإن كان - يقصد أحد ملوك أهل الحرب طلب الذّمَة ة على أن يرك يحكم في 
أهل مملكته بما شاء؛ ؛ من قتل » أوصَلْبٍ » ل ؛ لم يجَبْ إلى 
ذلك؛ لأنَّ التقرير على الظّلم مع إمكان المنع منه حرا 


د-الوقوف ضد الدّعاة إلى الله ٠‏ و دعوة الله :إا و 
الوقو إلى الله » ومنعهم من تبليغ دعوة لمسلمين مفر وضنٌ عليهم من 


قبل المولى- عر وجل أن يبلغوا رسالات الله لئاس كافّة . قال تعالى : # ولتک منک امه يعون 
إل كر يمرو اروف تهون عن المنگر واک هم نمؤت 4 [آل عمران: ]٠١٤‏ . 


وأعداء الله يصدُون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته » ولا يتركون لهم سبيلاً إلى النّاس ٠‏ كما 
لا يأذنون للدّعاة أن يُسْمعوا الاس دعوة الله » ويضعون العراقيل . والعوائق » والحواجز » بين 
الدّعوة » ودعاتها » والناس ٠‏ ولذلك أوجب الله عر وجل على عباده المؤمنين » قتال كل 
مَنْ يَصْدُ عن سبيل الله تعالى”' . 

قال تعالى : ال دوعن سیل ل 


7 وف وه لي ين 


م ا 






رابا 
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وان الذين 





نوا ا 5-5 
لق ينمي لك يَضرب أ َ 
0 لياق اما متا بعد ونا فد ل 
َع یلو ف سیل اللو من يل أ [محمد: ]٤ -١‏ . 
وممًا تقدّم يتّضح لنا أنَّ للجهاد أهدافآ سامية ‏ ومصالح كريمة » وفوائد عظيمة تتحقّق 


للمسلمين وغيرهم » وأنَّ الجهاد من آثار الهجرة » ونتائجها الممئ | » وأنّه من الدّعائم؛ اي 
أقامها الرّسول جلا لبناء الدّولة الإسلاميّة » وتوطيد أركان الإسلام”"؛ وذلك «لأنَّ الأمّة بغير 





جيش قويٌ عرضة للضّياع ؛ إذ يطمع فيها أعداؤها » ولا يهابون قوّتها » فإذا كان لها جي قوي 
احترم العدقٌ إرادتها » فلا تحدّثه نفسه باعتداء عليها؛ فيسود عند ذلك السلام» . 


ثالثاً: أهم السرايا » والبعوث التي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى : 


بمجوّد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرّسول يي في المدينة » وقيام الجماعة 
المؤمنة في المجتمع الجديد كان لابدَ أن يتنه المسلمون » وقيادتهم إلى الوضع حولهم » 


() انظر: المبسوط ء للشّرخسي (۱۰/ .)۸٥‏ 

) انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم » للصّلابي » ص 488 . 

(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص ٤٥١‏ . 

(4) الحركات العسكريّة للرّسول الأعظم ية في كفتي الميزان » لسيف الدّين »ص 557 
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وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدّعوة » وكان لابدً أن تنطلق الدَّعوة الإسلاميّة إلى غايتها 
اني أرسل الله محكدا ية بها 2 وتحكل هو وأصحابه في سبيلها المشاق الكثيرة . 


إن موقف قريش في مكة من أهم الأمور الي يجب أن تعالجها قيادة المدينة؛ لأنَّ أهل مكة لن 
يرضوا بأن يقوم للإسلام كيان - ولو كان في المدينة لأنَّ ذلك يهدّد كيانهم » ويقوض ° 
بنيانهم ٠‏ فهم يعلمون أذ قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهليّة » وعادات الآباء » والأجداد . فلابدٌ 
من الوقوف في وجهه. 

وقد بذلت مكةٌ ٠‏ وأهلّها المحاولات الكثيرة؛ لعدم وصول التي إلى المدينة » وانُخذت 
مواقف عدائية لضرب الإسلام » والقضاء ء على المسلمين”"' » واستمر هذا العداء بعد هجرة 
رت علا » ومن أهم المواقف الدّالة على ذلك : أن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حدتٌ عن 
ا : أنّه قال : كان صديقا لأمية بن حَلف » وكان أميةٌ إذا مر بالمدينة نزل على 
سعد » وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أميةَ » فلمًا قدم رسولٌ اله يك المدينة » انطلق سعد 
معتمراً » فنزل على أمية بمكّة ٠‏ فقال لأمية : انظر لي ساعة خَلوةٍ » لعلّي أن أطوف بالبيت » 
فخرج به قريباً من نصف التهار » فلقيهما أبو جهل » فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال: 
هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناً » وقد أويتم الصّبّأة'" » وزعمتم: كم 
تنصرونهم » وتعينونهم » أما والله! لولا أنك مع أبي صفوان؛ ما رجَعْتَ إلى أهلك سالماً. فقال 
له سعد ورفع صوته عليه -: أما والله! لئن منعتني هذا > لأمنعنّك ما هو أشدٌ عليك منه » 
طريقك على المدينة . . ٠.‏ [البخاري (07400] وفي روايةٍ عند البيهقيٌ [دلائل النبوة 100/0 : 
«والثه! لثن منعتني أن أطوف بالبيت » لأقطعنّ عليك متجرّك إلى الشّام». 

تدلُ هذه الواقعة على أنَّ (أبا جهل) » يَعْتَيرُ (سعد بن معاذ) من أهل الحرب بالنّسبة إلى 
قريش ٠»‏ ولولا أله دخل مكة في أمان زعيم من زعمائها؛ ؛ لأهدر دمه » وهذا تصدّف جديدٍ من 
رؤساء مكّة حيال أهل المدينة » لم يكن قبل الدّولة الإسلاميّة فيها ؛ فلم يكن أحدٌ من أهل المدينة 
يحتاج إلى عقد أمانٍ؛ لكي يُسْمَحَ له بالدّخول إلى مگة! بل إن قريشاً كانت تكره أن تفكّر في 
حدوث حالة حرب بينها وبين أهل المديئة قبل هذا الوضع الجديد » وقالوا في هذا الصّدد » 
يخاطبون أهل المديئة ما نضّه : «والله! ما مِنْ حى من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا 
وبينهم نكم“ » كما تدلٌ هذه القضّة » على أنَّ قوافل تجارة قريش في طريقها إلى السام كانت 





(0) قوّض البناء: هَدَمَه » وتَقَوّضْت الصّفوف والمجالسنٌ: تفرّقت. 

(؟) انظر: مرويات غزوة بدر » لأحمد بأوزير » ص ۷۹. 

(۳) جمع صابئ : أي الخارج عن دينه . وكان المشركون يمون من أسلم صابعاً . 
() انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف ۲/ ۱۹۲). 
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في أمانٍ حتَّى حدوث هذه الواقعة » لم تت تتعّض لها الدّولة الإسلاميّة بمكروه؛ أي: أنَّ الدّولة 
الإسلاميّة حى هذا الوقت لم تعامل أهل مكة معاملة أهل الحرب » فلم تضرب عليهم الحصار 
الاقتصاديّ ٠‏ ولم تصادر لهم أي قافلةٍ » أو تقصدها بسوء! ومعنى هذا أنَّ الأيدي الممسكة بزمام 
الأمور في مكة هي الي بادرت » وأعلنت الحرب على الدّولة الإسلاميّة في المدينة » واعتبرت 
المسلمين أهلَ حرب » لا يمح لهم بدخول مكة إلا بصفة مُنتأمنين. 

ودليلٌ آخر على مبادرة رؤساء مكّة إلى إعلان الحرب ٠‏ على الدّولة الإسلاميّة في المدينة 






ما جاء في سنن أبي داود: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب اللَِيّ 
َة : أنَّ كفار قريش كتبوا إلى (ابن أَبِيّ) ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج؛ 


ورسول الله يل يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله! لُقَاتِلئَه » 
ولتخرجته ۽ أو لَتَسِيرنَ إليكم بأجمعنا » حى نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساءكم. فلما بلغ 
عبد الله بن أي ومن كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبي ب » » فلمًا بلغ ذلك النبيّ 
لل ؛ لقَيهم » فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن 
تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن تقاتلوا أبناءكم » وإخوانكم!» فلمًا سمعوا ذلك من اللي لل ؛ 
تفرّقوا . [أبو داود (500) وعبد الرزاق في المصتف (4177) والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۱۷۹ - 180)] 3 

وهنا تظهر عظمة الو » وعظمة القائد المي بل ؛ حيث قضى على هذه الفتنة في مهدها ٠‏ 
وضرب على وتر العرّة القبلية ؛ فقد كان يقي يدرك أغوار الس البشرية الي يتعامل معها؛ ولذلك 
كان خطابه مؤثراً في نفوس مشركي يثرب » ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم ٠‏ في تفتيت 
محاولات المشركين للقضاء على الصف الإسلاميّ ٠‏ وزعزعة بنيانه الدَّاخلي » وبعد أن بدأت 
قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة الإسلام بالمدينة » ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال؟ 
صار من الطبيعي أن تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه » فقد انّجه 
نشاط الوّسول ب من أجل توطيد مكانة هذه الدّولة » والردٌ على قريش في إعلانها حالة الحرب 
على المديئة» فائّجه نشاطه بي نحو إرسال السّراياء والخروج في الغزوات”" » فكانت تلك 
السّرايا » والغزوات التي سبقت بدر الكبرى؛ ومن أهمها: 

١-غزوة‏ الأَبوَّاء: 

أولى الغزوات الي غزاها ال يل غزوة الأبواء”” » وتُغْرَف بغزوة وان“ أيضاً » وهما 


)1١(‏ انظر: الجهاد والقتال (5/1/ا8). 
(۲) انظر : الجهاد والقتال .)٤۷۷ /١(‏ 
(۳) قيل: سمّيت بذلك لما فيها من الوباء . 
() ودّان: قرية قريبة من الأبواء . 
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موقعان متجاوران بينهما ستة أميال » أو ثمانية » ولم يقع قتال في هذه الغزوة؛ بل كت تمت موادعة 
بني ضمرة ة (من كنانة) » وكانت هذه الغزوة فى (صفر سنة اثنتين من الهجرة) » وكان عدد 
المسلمين مئتين بين راكب » وراج . 


۲ -سرية عَبَيّدة بن الحارث : 


وهي أوّل راية عقدها رسول الله ب" . وكان عدد السَّرِيّة سين من المهاجرين » وكانت 
قرّة الأعداء من قريش أكثر من مثتي راكب ٠‏ وراجل » وكان قائدَ المشركين أبو سفيان بن 
حرب » وحصلت مناوشاتٌ بين الطّرفين على ماء بوادي رابغ 0 رمى فيها سعد بن أبي وقاص 
بسهم » فكان أوّل سهم رُمِيَ به في الإسلام » وكانت بعد رجوعه من الأبواء 29 


۳-سريّة حمزة بن عبد المطلب: 


قال ابن إسحاق: وبعث النَييُ بك في مقامه ذلك - أي للا وصل إلى المدينة بعد غزوة 
الأبواء ‏ حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص” “۽ في ثلاثين راكباً من 
المهاجرين » فلقي أبا جهل بن هشام بذلك السّاحل » في ثلاثمثة راكب من أهل مكة » فحجز 
بين الفريقين مجديٌ بن عمرو الجهَنِنُ » وكان موادعاً للفريقين جميعاً » فانصرف بعضٌ القوم عن 
50 
بعض » ولم يكن بينهم قتال 


: -غزوة راط“‎ ٤ 


وكانت غزوة رسول الله بَكلهبُواط في شهر ربيع الأوّل » في السّئة الثّانية من مُهَاجره » وخرج 
في مئتين من أصحابه » وكان مقصده أن يعترض عيراً لقريش » كان فيها أميّة بن خلف » في مئة 
رجل ٠‏ وألفين وخمسمئة بعيرٍ » فلم يلق اللي ب كيدا فرجع إلى المدينة . 


00 انظر : جيش اللي ب ٠‏ لمحمود شيت خطاب» ص 54 ٠‏ والوّاجل: خلاف الفارس» والجمع : رَجَالة. 
() انظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۷). 

(۳) انظر: حديث القرآن عن غزوات الوّسول ٤‏ » د. محمد بكر آل عباد (1/ .)٤١‏ 

)£( سيف : السّيف- بالكسر -: الشاطئ والسّاحل » والجمع: سياف . 

. سيف البحر: ساحله من ناحية العيص‎ )٥( 

(7) العيص- بالكسر -: مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر . 

(۷) انظر رة ابن جام (94921: 

(4) 0 بُواط- بفتح الموحدة وضمّها -: جبلٌ من جبال جهينة ١‏ بناحية رضوى يقرب ينيع . 
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وفيها غزا ية قريشاً » واستعمل على المدينة أبا سَّلّمة بن عبد الأسد » وسّمِّيت هذه الغزوة 
بغزوة العُشّيرة » فأقام بها جُمَادَى الأولى » وليالي من جُمادى الآخرة » وادع فيها بني مُذلج » 
وحلفاءهم من بني ضَمْرة » ثمّ رجع إلى المديئة » ولم يلق كيداً؛ وذلك : أنَّ العير الي خرج لها 
ل ل ا لان 
فخرجوا يمنعونها ٠‏ فلقوا رسول الله َة ووقعت غزوة بدر الكبرى 

: -سرية سعد بن أبي وقاص‎ ٦ 

وبعد غزوة العُشيرة » بعث الدَّ لي سعد بن أبي وقّاص » في سريةٍ قوامها ثمانية رهط من 
المهاجرين » فخرج حتَّى بلغ الكَوّار” “من أرض الحجاز » ثم رجع » ولم يلق كيدا . 

۷-غزوة بدر الأولى : 

سببها: أن كُرْرّ بنَ جابر الفهريّ » قد أغار سرح المدينة » ونهب بعض الإبلء 
والمواشي ؛ فخرج رسول انه يي في طلبه» حتّى بلغ وادياً يقال ل. : سَفُوان » من ناحية بدرٍ » 
وفائه كر بن جابرٍ » فلم يدركه » فرجع رسول الله لا إلى المدينة”"© 

۸-سرية عبد الله بن جحش الأسديٌ إلى تخل : 

وأرسل النبيٌ ب عبد الله بن جحش في ثمانية رَهط من المهاجرين إلى نخلة جنوب مكة في 
آخر يوم من رجب؛ للاستطلاع » والتّعرف على أخبار قريش؛ لكنّهم تعرضوا لقافلةٍ تجارية 
لقريش » فَظَفِرُوا بها » وقتلوا قائدها عمرو بن الحَضْرمي ٠»‏ وأسروا اثنين من رجالها » هما: 
عثمان بن عبد الله » والحكم بن كَيْسان » وعادوا بهما إلى المدينة » وقد توقّف ال ي في 
هذه الغنائم » حتَّى نزل عليه قوله تعالى : 8 يكوك عن َر ترام وال فة فل ال فد كيد 








جف كد د 


(1) العشيرة: موضع بين مكّة والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الأحمر. (مراصد الاطلاع: 
ل 

(؟) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ .)1١‏ 

إفرة المصدر السابق نفسه (۲/ .)١١‏ 

)£( علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة ٠‏ انظر: (مراصد الاطلاع : .)٤٠١ /١‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام (500/5). 

0) السّرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 

(۷) انظر: سيرة ابن هشام (301/5). 

(۸) نخلة اليمانية : وا دعسكرت به هوازن يوم حنين ‏ 
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ر ےر و رھچم يوست eT Ege 5 e‏ ع 
ومد عن سيل الله وڪم پء اچد لرام اځ اهلو ونه کد عند ار َة آ ڪا من 


اَل [البقرة: 537 . 


فلمًا نزل القرآن الكريم؛ قبض رسول الله ية العير ١‏ والأسيرين » وفي سرية عبد الله 
هذه غنم المسلمون أوَّل غنيمة » وعمرو بن الحَضْرّمي أوَّل قتيل قتله المسلمون » وعشمان بن 
عبد الله » والحكم بن كيسان أوّل من أسر المسلمون. 


رابعاً: فوائد » ودروسنٌ ٠‏ وعبد: 
١‏ -متى شرع الجهاد؟ 


ذهب الشّيخ الذكتور محمد أبو شهبة إلى أنَّ تشريع الجهاد كان في أوائل السّنة الثّانية 
للهجرة » وعلّل ذلك بسبب انشغال المسلمين في السّنة الأولى بتنظيم أحوالهم الدُييّة » 
والدُنيويّة؛ كبنائهم المسجد النَبِويّ » وأمور معايشهم » وطرق اكتسابهم » وتنظيم أحوالهم 
السّياسيّة؛ كعقد التآخي بينهم » وموادعتهم اليهود المساكنين لهم في المدينة؛ كي يأمنوا 
شرورهم”". وذهب الأستاذ صالح الشَّامي إلى أنَّ الإذن بالجهاد كان في أواخر الكنة الأولى 
للهجرة". 


١-القَرْق‏ بين السّرية » والغزوة: 
يُطلق كاب السيّر في الغالب على كل مجموعةٍ من المسلمين ؟ خرج بها الل ية ليلقى عده 


غزوةٌ > سواء حدث فيها قتالٌ » أم لم يحدث » وسواء كان عددها كبيراً » أم صغيراً. ويطلقون 
على كل مجموعة من المسلمين ؛ يرسلها الب ب لاعتراض عد كلمة : (سَرِيّة) أو: (بعث) » 
وقد يحدث فيها قتالٌ » وقد لا يحدث» وقد تكون لرصد أخبار عدوّه » أو غيره » وغالباً 
ما يكون عدد الّذِين يخرجون في السّرايا قلي ؛ لأ مهئّتهم محدّدةٌ في مناوشة العدوٌ » 
وإخافته » وإرباكه » وقد قاد رسول الله بي سبعاً وعشرين غزوةً » وأرسل ما يُقدّر بشما 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول يك ١ )٤۳ /١(‏ وقد كانت هذه السّريّة في شهر رجب » 
وهو أحد الأشهر الحرم » فلمًا كانوا في آخر يوم من رجب وتعرضوا لهذه القافلة ٠‏ تشاوروا » وقالوا. 
نحن في آخر يوم من رجب » فإن قاتلناهم ؛ انتهكنا الشَّهر الحرام ء وإن تركناهم الليلة ؛ دخلوا الحرم » ثم 
اجتمعوا على اللّقاء » فقتلوا » وأسروا » وأتكر رسول الله ية ما فعلوه » وقال: «ما أمرتكم بقتالٍ في 
الشّهِر الحرام فتزلت الآية . 

) انظر: السّيرة النّّويّة » لأبي شهبة (1/ ۷١‏ + 0875 

(۳) انظر: من معين السّيرة »ص ۱۷١‏ . 


0۰۸ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


وثلاثين سريّة » وبعثاً » وقد خطّط لها في فترة وجيزة في عُمْرٍ الأمم » بلغت عَشْرَ سنوات من 
الرّمن تم 

٣-تعداد‏ سكان المدينة » وعلاقته بالسّرايا: 

أمر الي ية باجراء تعدا ساني في الكئة الأولى من الهجرة ٠‏ وبعد المؤاخاة مباشرة ٠‏ 
وكان الإحصاء للمسلمين فقط » أو حسب نص أمر رسول الله ب حينما قال: «اكتبوا لي من 
تلظ بالإسلام من الناس بلغ تعدا المحارين متهم فقط (:<10) لذ رخست رج ۲ 
فأطلق المسلمون بعد إجراء هذا الإحصاء تساؤل تعجب » واستغراب 00 
وخمسمئة؟!؛؛ لأر نهم كانوا قبل لا ينامون إلا ومعهم السلاج؛ خوفاً على أنفسهم » وكان 
رسول الله يمنع خروجهم ليلاً فرادى؛ حماية لهم من الغدر” ا 
بدأت السّرايا » والغزوات » وهذا الإجراء الإحصائيٌ يدخل ضمن الإجراءات التَّنظيميّة في 
تطوير الدّولة اللاشعة . 

+ حراسة الصّحابة لي ب الشّخصيّة : 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يحرسون الي ل حراسة شخصية » فعن ن أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت : «أرِقَ الي يك ذاتَ ليلةٍ » فقال: «لِيتَ رجلا صالحاً من أصحابي يَخْرسُني 
اليلة؛؛ إذ سمعنا صوت السّلاح » قال : من هذا؟» قال : سعدّيا رسول الله ! جعث أُخْرسشك 3 
فنام الل ل حنّى سمعنا غَطيطه؛ [البخاري (۲۸۸۵ و181/) ومسلم ])۲٤۱۰(‏ » وكان ذلك قبل 
غزوة بدرٍ الكبرى . وفي حديث عائشة رضي الله عنها: مشروعية الاحتراس من العدرٌ » 
والأخذ بالحزم » وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط » وأنَّ على الاس أن يحرسوا 
سلطانهم خشية القتل » وفيه الّناء على مَنْ تبرّع بالخير » وتسميته ‏ وإنّماعنّى | 
قوّة توكله ؛ للاستنان به في ذلك . 

١-نص‏ وثيقة المعاهدة مع بني ضَمْرَة والتعليق عليها : 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم » هذا كتابٌ من محمَّدٍ رسول الله » لبني ضَمْرَة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة » بأنّهم آمنون على أموالهم » وأنفسهم ٠‏ وأنَّ لهم التّصر على مَنْ رامهم؛ إلا أن 











ذلك مع 


)222 0 غزوة بدر » لأبي فارس » ص ۱۲ . 

)( اسيّة » لحميد الله » ص 1١‏ . 

(۳) انظر : الرُوض الأف (ه/ 87). 

() انظر: دراسات في عهد ال للشّجاع » ص ۱١۳‏ . 

(۵) انظر: تفسير القرطبيٌ (1/ 0570 

0) انظر: ولاية الشرطة في الإسلام » د. عمر محمد الحميداني » ص ٦۳‏ . 
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يُحاربُوا دين الله » ما َل بحر صُوقَة”"" , وأنَّ الى إذا دعاهم لتُضْرة؛ أجابوه » عليهم بذلك ذمّة 
الله » وذمّة رسوله » ولهم التّصِرٌ على مَنْ بو منهم › واتقى» . 
كي في غزوة الأنواء فرصة ذهريّة ٠‏ فعقد حلفا عسكرياً مع خ بني ضمرة » فقد 
كان موقع بلادهذ قيمة عسكرية لا قر يشمن في الراع بن الولة الإسلدسية اشئة » وقريش؟ 
ولذلك عمل رسول الله ل على ضمان حيدتهم » في حالة وقوع صدام مسل بين المدينة » 
وأهل مكّة » وكانت خطّته َة حى وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعات صغيرة 
من المهاجرين ٠‏ وخاصّة أنَّ هذه القوافل كانت غير مصحوبة بجيش يحميها » وهو أمرٌ لم تفكر 
فيه قريش حى تلك اللّحظة . 





كان فرب بني ضَئْرَة » وحلفائهم من المدينة؛ الي كانت سوقهم » ومصدرٌ رزقهم قد 
وضعهم في موقفب لا يسمح لهم بأيّ مسلكِ غير موادعة الدّولة الإسلاميّة النّشئة » وهو حلف 
عدم اعتداء وفق المصطلح الحديث* . 

وقد دلّت هذه الموادعة على أنَّ مقتضيات السّياسة الشَّرعيّة » قد تدفع المسلمين إلى 
احالف العسكريٌ » أو الاقتصاديّ » أو التُجاريٌّ » مع أيّ من الكتل القائمة » وأنَّ احالف 
السا له أصلّ في الشّريعة > وضرورةٌ يوجبها استهدافٌ رفع الضَّرر الحاصل ٠‏ أو 
المرتقب” ٠“‏ وأنَ احالف مبنينٌ على قاعدة رفع الضّرر » والمصلحة المشتركة » وأن تكون 
لأصل الحلف غاية شرعيّةٌ معلومةٌ » وأن يكون للمسلمين في الحلف قرارٌ » ورأيّ » أما إذا 
كانوا أتباعاً » ومنفذين ‏ كما في الأحلاف الحديثة ‏ فهذا لا ينطبق عليه الأصل لعي * :0 
وعلى قيادة الأمّة أن تستوعب هدي اللي بذ في حركته السياسية » وأن تفهم القاعدة الشّرعيّة ؛ 
التي تقول: ١لا‏ ضرر ولا ضرار؟ [ابن ماجه )۲۳١١(‏ وأحمد (717/1) والطبراني في المعجم ا 
(YA)‏ . 


يقول الشّيخ مصطفى الرّرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة » ما نضّه: 
«وهذه القاعدة من أركان الشّريعة » وتشهد لها نصوصصٌ من الكتاب والسنّة » ويشمل الضرر 
المنهئٌ عنه ما كان ضرراً عامّاً » أو خاصّاً » ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية 


(1) كناية عن التأبيد والاستمرار. 

(۲) الوثائق الْسّياسيَّة » لمحمد حميد الله > ص ۲۲۰ رقم (199). 
26 انظر: نشأة الدّولة الإسلاميّة » د. عون الشريف ٠‏ ص ”57 

() انظر: الفقه السّياسي ء لخالد سليمان الفهداوي . ص 11١4‏ 
(0) المصدر السابق نفسه » ص 154 

(1) هذه القاعدة أصلها حديث نبوئٌ . 
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الممكنة » ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من التّدابير التي تزيل آثاره ٠‏ وتمنع تكُرّاره » كما يدل 
على وجوب اختيار أهون الشَّرين؛ لدفع أعظمهما؛ لأنَّ في ذلك تخفيفاً للضَّرر عندما لا يمكن 
منعه بتاتاً» , 

إنَّ هذه الموادعة توضّح جواز عقد الدٌولة الإسلاميّة معاهدة دفاعيّة بينها وبين دولةٍ أخرى » 
إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمين » ولم يترئّب أي ضرر على مثل هذه المعاهدة » ويجب على 
الدّولة الإسلاميّة في هذه الحال » نصرة الدّولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه التُصرة ضدّ الكفار 
المعتدين » كما يجوز للدّولة الإسلاميّة أن تطلب من الدّولة الحليفة إمدادها بالسّلاح › 
والرّجال؛ ليقاتلوا تحت راية الدّولة الإسلاميّة » ضدً الأعداء من الكمّار . 


وقد شرط الس يك على بني ضمرة ألا يحاربوا دين الله ؛ حى يكون لهم النّصر على من 
اعتدى عليهم ٠‏ أو حاول الاعتداء . 

وفي هذا إبعادٌ للعقبات؛ الي يمكن أن تقف في طريق الدّعوة » فقد أوجبت هذه المعاهدة 
على بني ضَّمرة ألا يحاربوا هذا الدّين » أو يقفوا في طريقه”” ٠‏ وتعتبر هذه المعاهدة كسباً 
سياسيّاً وعسكريَا للمسلمين ٠‏ لا يستهان به . 

5-(وإني لأوّل رجل رمى بسهم في سبيل الله2**6: 

كانت سرية عُبّيدة بن الحارث رضي الله عنه أُوَّلَ سرب في تاريخ السّرايا » يلتقي فيها 
المسلمون مع المشركين في مواجهةٍ عسكريَةٍ » وقد انَّخذ القتال بين الطّرفين طابع المناوشة 
اهام ۽ وكان سعد بن أبي ونّاص رضي الله عنه دأو العرب رمى بسهم في سبيل ا في 
تلك المعركة؛ التي لم ت تستمرٌ طويلاً؛ إذ قور الفريقان الانسحاب من أرضها » وقد كان انسحاب 
المسلمين قوياً » ومنظّماً » وكان بطل هذا الانسحاب سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه » فقد 
كان له الدّور الأكبر في تثبيت » وإحباط استعدادات العدرٌ » لشن أيّ هجوم مضادٌ » وذلك 
بوابل من السّهام المزعجة التي قذفها نحوه ‏ والتي كونت ساتراً دفاعياً » مهد لانسحاب سليم 
منظّم بالتّسبة للمسلمين » وقد فو عُنبة بن عزوان » والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما يومنذ 
إلى المسلمين » وكانا قد أسلما قبل ذلك ٠‏ وفي هذه السّريّة حقّقَ سعد بن أبي وقّاص رضي الله 


() انظر: المدخل الفقهي . للشَّيخ الزرقا » ص ۹۷۲ . 

() انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشّرعية ٠‏ د. محمد خير هيكل (1/ .)٤۷۹‏ 
(۳) انظر: دولة الوّسو لي من التكوين إلى التمكين » ص 67١‏ . 

(5) انظر: الدَّعوة الإسلامية . د. عبد الغفار عزيز ۰ ص 795 . 

() انظر : صحيح سنن الترمذيّ (۲/ لال9). ١‏ 

(5) انظر: السّرايا والبعوث النَّبَويّه » د. بريكك العُمري » ص ۹1 . 
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عنه سبقاً عسكرياً إسلامياً » يسجّل في سجلّه الحافل بالأعمال العظيمة لنصرة دين الله تعالى » 
كما أكدت هذه السّريّة » استمرار سياسة رسول الله اة التَعبِويّة » الخاصّة بحشد المهاجرين فقط 
في الغزوات والسّرايا الأولى حى بدر؛ تنفيذاً لاتفاقية العقبة اللانية . 

/-نصنٌ وثيقة الموادعة مع جُهينة » والتُعليق عليها: 

«إتّهم آمنون على أنفسهم ٠‏ وأموالهم ٠‏ وإِنَّ لهم النّصر على من ظلمهم » أو حاربهم » إلا 
في الدّين » والأهل » ولأهل باديتهم من بر منهم . وانّقى ما لحاضرتهم» . 

ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخّل مَجْدِيّ بن عمرو الجُهَنيٌ في النّوسُط بين سريّة 
حمزة بن عبد المطلب 2 والقافلة القرشية الي كان يقودها أبو جهل بن هشام » ويحرسها 
ثلاثمئة راكب من فسان قريش ٠‏ فقد التقوا ناحية العيص » في منطقة نفوذ جهينة » واصطفُوا 
لقتال وقبل أن يندلع القتال بين الفريقين » تدخّل مجديٌ بن عمرو - زعيم من زعماء 
جهينة - في وساطة سلام بينهم 2 واستطاع أن ينجح في مساعيه السلمية بين الطّرفين ٠‏ فقد كان 
مجديٌ » وقومه حلفاء للفريقين جميعاً » فلم يعصوه ٠‏ فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهما » 
فلم يكن بينهما قتا . 

ويظهر من هذه المعاهدة : أنَّ عقد المعاهدات ب بين الدّولة الإسلامية والقبائل المجاورة ٠‏ كان 
سابقاً على الأعمال العسكريّة ؛ التي قامت بها؛ بدليل أنَّ حركة السّرايا الأولى الموجّهة ضدّ 
قريش + كان قد سبقها معاهدة سلام بين دولة الإسلام » وقبيلة جهيئة المقيمة على ساخل البحر 
الأحمر ٠‏ وقد توسّطت لمنع القتال بين المسلمين » وكفار مكة . 

ومن :فقه هلاه المعاهدة جوازٌ عقد معاهدة سلام بين دولة الإسلام » ودولةٍ أخرى » هي 
بدورها مرتبطة بمعاهدة سلام مع أعداء الدّولة الإسلاميّة؛ بشرط ألا تتجاوز تلك المعاهدة 
الاتفاق على أن تنصر الدّولة المعاهدة للمسلمين العدؤ إذا ما اشتبكت مع المسلمين في قتالٍ » 
ويجوز للدّولة الإسلاميّة . أن تترك قتال أعدائها بعد أن تستعدٌ لذلك؛ استجابة لوساطة دولة 
أخرى؛ إذا لم يترتب على ذلك ضرلا للمسلمين” . 

كانت نتائج سريّة حمزة رضي الله عنه على المعسكر الوثنيٌ سيئةً للغاية؛ حيث هرت كيان 


() انظر: السَّرايا والبعوث النّبويّة . ص ۹۲ . 


() انظر: مجموعة الوثائق السٌّياسيّة » لمحمد حميد الله » ص 1۲ . 
(۳) انظر: المواهب اللديّة .)۷١ /١(‏ 

() انظر: طبقات ابن سعد (5/5) » وانظر: السّرايا والبعوث » ص ۸۵. 
)0( : السّرايا واليعوث التَبويّة » ص 85. 

() انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشّرعية .)٤۷۹ » ٤۷۸ /١(‏ 
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قريش » وبنَّت الوؤُعب في نفوس رجالها » وفتحت أعينهم على الخطر المُخدق بهم » والّذي 
أصبح يهدّد طريق تجارتهم » وقوّتهم الاقتصادج" “ » فقد قال أبو جهل حين قدم مكّة منصرفاً 
عن حمزة: «يا معشر قريش! إِنَّ محمداً قد نزل يغرب » وأرسل طلائعه ؛ وإنما يريد أن بصي 
منكم شيئاً » فاحذروا أن تمژوا في طريقه » وأن تقاربوه ؛ فإنَّه كالأسد الصَّارِي » إنه 5 
عليكم ؟ نفيتموه تَفْيَ القردان” "على المنا سم والله! إنَّله لسحرة » ما رأيته قط ولا أحد امن 
أصحابه ٠‏ إلا رأيثُ معهم الشَّياطين » وإنّكم عرفتم عداوة ابني ية“ » فهو عدقٌ استعان 
بعد . 


۸- سرب عبد الله بن جحش وما فيها من دروس » وعبر: 

إن سرية عبد الله بن جحش » حفقت نتائج مهمّةٌ » وفيها درومٌ » وعبرٌ » وفوائد عظيمة؛ 
0 : 
كله كتب لأمير السّرية كتابً » وأمره ألا ينظر فيه حى 
يسير يومين » رو E‏ 2 » وهو إخفاء الحُطط الحربيّة » 
ومنها خط السّير » حتَّى يكون الجيش في أمانٍ من كيد الأعداء؛ فالمدينة كانت آنذاك تضم 
اليهود» والوثنيين» ومن المتوقع أن يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مك » » بخط سير تلك السّريّة 
الموجّهة ضدَّهم › فلمًا سار أفراد التّريّة وهم بأنفسهم لا يعلمون انّجاههم ؛ أصبح الس يلْآمناً 
من انكشاف الهدف المقصود و 

وَإِنَّ الباحث ليرى أثر التّربية الََّويّ فى هذه السرية المباركة؛ حيث سمعوا » وأطاعوا 
جميعاً » وساروا إلى منطقة أعدائهم ٠‏ وتجاوزوها حتَّى أصبحوا من ورائهم » وهذا شاهدٌ على 

قرّة إيمان الصّحابة رضي الله عنهم » واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله تعالى 2 . 

ب -حاولت قريش أن تستخلٌ ما وقع من نل في الشّهر الحرام ِن قبل أفراد الّرية » فشنُوا 
حرباً إعلاميّة » وهجوميّة مرگزةً » تتخلّلها دعاياث مغرضة ضد المسلمين » استغلت فيها 





.85 انظر: الْسّرايا والبعوث النَّبويّة » ص‎ )١( 

(۲) لق عليه حنقاً: اشتد غيظه ١‏ فهو حنقٌ » وحنيق ‏ 

(۳) القردان : جمع قراد وهي دويبة تعض الإبل . 

(4) المئاسم : جمع منسم » وهو طرف حُففٌ البعير » وقيل : هو لللَاقة كالظفر للإنسان. 
(5) كناية عن الأوس والخزرج ٠‏ فقيلة أمّهم وكانوا يُتسبون إليها . 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (519518/1). 

(۷) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ مواقف وعبر (01/1/4 

(۸) المصدر السايق نقسه. 
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التعاليم الإبراهيميّة؛ الي لا زالت بعض آثارها باقيةَ في المجتمع الجاهليٌ حتَّى ذلك الوقت؛ 
من تحريم القتال في الأشهر الحرم > وغير ذلك » فقد «انتهزت قريش هذه الفرصة للتّشهير 
بمحمَّدٍ يل » وبالمسلمين » وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات»2”7. «قالت 
قريش: قد استحلّ محمّدٌ » وأصحابه الشَّهر الحرام » وسفكوا فيه الم » وأخذوا فيه 
الأموال » وأسروا فيه الرّجال؛ [البيهقي في السنن الكبرى (04/4) وفي الدلائل )١9/7(‏ وابن هشام 
ل 


ونجحت قريش في خُطّتها تلك بادئ الأمر؛ حيث «کان لدعايتها صدئ كبيرٌ » وأ ملموسٌ 
حى في المدينة نفسها » فقد كثر الجدل » والنقاش بين المسلمين أنفسهم ٠‏ وأنكروا على رجال 
السّرجّة محاربتهم في الشّهر الحرام » واشتدّ الموقف . ودخلت اليهود تريد إشعال 
الفتنة»" » وقالوا: إِنَّ الحرب واقعةٌ لا محالة بين المسلمين وقريش؛ بل بينهم وبين العرب 
جميعاً؛ جزاء ما انتهكوا من حرمة الشّهر الحرام » وأخذوا يردّدون: «عمرو بن الحضرمي قتله 
واقدُ بن عبد الله » عمرو: عمرت الحرب » والحضرمي: حضرت الحرب » وواقد: وقدت 
الحرب» » وهذا الكلام من اليهود يعجر عن حقدٍ دفينٍ في نفوسهم على الإسلام 
والمسلمين9؟. 


وعندما ظنّ أهل السّريّة : هم قد هلکوا » وسقط في آیدیهم"؛ جاء الرڈ لبان نئ المفحم؛ 
قطعاً لألسنة المشركين الّذين يتتّسون بالحرمات » ويتّخذونها ستاراً لجرائمهم » ففضح القرآن 
هؤلاء المجرمين » وأبطل احتجاجهم » وأجاب على استنكارهم القتال في الشّهِر الحرام » 
فالصدٌ عن سبيل الله » والكفر ب به أكبر من القتال في الشّهر الحرام » والمسجد الحرام » وإخراجٌ 
أهله منه أكبرُ من القتال في الشّهر الحرام » وفتنةٌ الوّجل في دينه أكبرٌ من القتل في الشّهِر الحرام . 
لقد فعلت قريشٌ كلَّ هذه الجرائم » وارتكبت هذه الكبائر؛ ولكنّها تناستها » أو استهانت بها » 
ول نكر ال خر »وهای رسرب شو على الاسام ٠‏ وراه ایب 
القبائل الوثنيّة عليها » وتنفير الاس من الدخول في هذا الدّين؟ الذي يستحل الحرمات » 
ويستبيح المقدّسات؛ حى إن رسول الله َي قد لحقه الغجٌ » ولام قائد الربة » وأصحابه على 


(1) انظر: مكّة والمدينة في الجاهلية وعهد الرّسول ية » للأستاذ أحمد الشريف » ص 148 . 
0( انظر: السرايا والبعوث الوب .ص ٠٠١‏ . 

(۳) انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرّسول يل » للأستاذ أحمد الشريف » ص٥٤٤‏ . 
(9) انظر : سيرة ابن هشام (۱/ ۰۳ EO‏ 

(0») انظر : الاريخ الإسلاميئٌ (4/ 0377 

(6)7 سقط في أيديهم: أي : ندموا على ما فعلوا » وهو تعبير قرآنيٌ في سورة الأعراف » الآية (149). 
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ما فعلوا'"' » فنزلت الآيات البيّنات تر وبقوٍّ على دعايات قريشٍ شٍ المغرضة » موضحة : أله وإن 
كان الشّهِر الحرا م لا يحل فيه القتال » ولكن لا حرمة عند الله لمن هتك الحرمات » وص عن 
شل 

ج - جِرْصُ القائد على سلامة الجنود: عندما تخلّف سعد بن أبي ونَّاصٍ » وعُئبة بن 
غَرْوان؛ بسبب بحثهما عن بعيرٍ لهما قد ضلَّ ٠‏ وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين » فأبى 
رسول الله َة وقال: «أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك » وعُتبة بن غَزوان» فلم يفادهما 
حى قدم سعد » وعُتبة » ففوديا » فأسلم الحكم بن كيسان" وأقام عند رسول الله ل » 
ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافر . 

ونفهم من المنهاج النَّبويّ > ضرورة أن يهتمَ القائد بسلامة جنده؛ لأنّهم هم الّذين يقدّمون 
أنفسهم في سبيل نصرة دين الله » وإقامة دولة الإسلام . 

إنَّ المدارس العسكريّة الحديثة تقول: إل الجنديٌ حين يُحنٌ باهتمام القيادة به » 
وبسلامته » وبأمنه لا يتردّد في أن يبذل غاية البذل » ويعطي أقصى العطاء* . 

د ظهور قري الأمنيّة في الميدان : كانت سريّة عبد الله بن جحش قد حقّقت أهدافها » 
وظهرت قدرتها على التوّل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش » ما أذهلها » وزاد دهشتها 
وذهولها تلك السّدَية النَامَةُ ٠‏ والدَقةُ المتناهية؛ الي تت بها العمليّة ؛ حى إل جواسيس قريش 
لم تستطع رصدها » ولا معرفة الوجهة التي قصدتها . وكان ذلك ما أراده رسول الله يلك » 
وخطط له بابتكاره أسلوب الرّسائل المكتوبة؛ للمحافظة على الكتمان » وحرمان العدرٌ من 
الحصول على المعلومات التي تفيده عن حركات المسلمين» «والكتمان أهمٌ عامل من عوامل 
مبدأ (المباغتة) ٠‏ وهي أهمٌ مبدأ من مبادئ الحرب» . 

وقد أثبتت هذه السَرِيَُ بما لا يدع مجالاً للشك : أنَّ سرايا الي بي قويةٌ » تندفع للقيام 
بأصعب الأعباء والمهمّات » وتتحلّى بمزايا القتال » وقدرتها على إنجاز الواجبات بكل كفاءة » 
واقتدارٍ » مما يدل على رُوحها المعنويّة العالية . 

وتظهر آثار التّربية التَّويّة في الصّبط العسكريّ الرّفيع » الذي تميّز به قائد السّريّة » وطاعته 


. ٥۴۳ انظر: دولة الرسول ية من التكوين إلى التمكين » ص‎ )١( 
1٠١ انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص‎ )7( 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: غزوة بدر الكبرى » لمحمد أبوفارس » ص ۲۳. 
25 انظر: الوّسول القائديك » لخطاب » ص ۹٤‏ . 
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للأوامر التَّبُويّة العليا؛ دون ترك » أو تخاذلٍ » فما إن قرأ الكتاب » حنَّى امتثل فوراً للأمر 
بحذافيره » معطياً من نفسه القدوة الحسنة » وبانّاً في نفوس جنوده الحماس » وهو يقول لهم : 
«من كان منكم يريد الشّهادة » ويرغب فيها؛ فلينطلق » ومن كره ذلك ؛ فليرجع ٠‏ فأمًا أنافماض 
لأمررسول اله ا . 


۹ من أهداف السّرايا: 


عندما ندرس حركة السّراياء والغزوات؛ التي قادها رسول الله ي دقو وعمقيء وتحليل » 
نستطيع أن نعل كثيرً من الأهداف > وندرك بعض ما توحي به من دروس وعبرٍ » وفوائد؛ فإذا 
تأملنا في حركة السّرايا الي سُيّرت قبل بدرٍ؛ نجد أنَّ أفرادها كلهم من المهاجرين » ليس فيهم 
واحدٌ من الأنصار. يقول ابن سعدٍ ‏ رحمه اله! -: «والمجتمع عليه: أَنّهم كانوا جميعاً من 
المهاجرين » ولم يبعث رسول 3 ا نالسر جنات a‏ وهذا کان 
أمراً مدروساً له أهدافه؛ ومنها: إحياء قضية المهاجرين في أنفسهم أوَلاًء وإحياؤها على 
المستوى الخارجيٌ . وإنهاك الاقتصاد القرشيّ » ومحاصرته » واستعادة بعض الحقوق 
المسلوبة » وإضعاف قريش عسكرياً > وتدريب الصّحابة على إتقان فنون القتال » ورصد 
تحؤكات قريش ١‏ وإرهاب العدوٌ الدَاخليٌ في المدينة » وما حولها » واختبار قوة العدة" ع 
وقد حقّقت تلك السّرايا أهدافها » والّي من أهمها: 


أ بسط هيبة الدّولة في الدّاحل . والخارج: فقد استطاعت تلك السّرايا والغزوات » أن 
تلفت أنظار أعداء الدّعوة » والدّولة الإسلاميّة إلى قرّة المسلمين ٠‏ وقدرتهم على ضرب أب 
حركة مناوئةٍ » سواء في الدَّاخل » أو الخارج؛ حى لا يُحَدِّثْ أحد نفسّه بمهاجمة الدّولة 
الإسلاميّة » الي لا يتوقّف جيشها ليل نهار » مما أرهب الأفاعي اليهوديّة » والقبائل الوثيّة 
المحيطة بالمدينة » وجعل الجميع يعمل ألف حساب قبل أن تحدّئه نفسُه بغزو المدينة ٠‏ أو 
مناصرة أحدٍ من الأعداء عليها. والّذي نلاحظه في حركة السَّرايا الزّيادة المستمرّة في أعداد قرّة 
تلك الغزوات » والكرايا » ومجيثها متتابعة ليس بينها فاصلٌ زم على الإطلاق » فلا تكاد 
السّريّة » أو الغزوة تعود؛ حى تكون التي بعدها قد خرجت ؛ لتحقيق الهدف نفسه » وهو ضرب 
مصالح قريش الاقتصادية » وقطع طرق تجارتها » وخصوصاً إلى بلاد الشَّامِ؛ مما كلها زيادة 
عدد حراس قوافلها » وارتفاع قيمة بضائعها » هذا غير الؤعب » والخوف الذي شعر به رجال 


ة ابن هشام (۲/ )1٠۲‏ من رواية ابن إسحاق عن عروة . 
غات الكبرى » لابن سعدٍ (1/۲). 
(۳) انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » (ص 014-١4‏ 
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القوافل القرشيّة » وأصحاب الأموال في مكّة على حدٌ سواو” . 

ب كسب بعض القبائل » وتحجيم دور الأعراب : لقد وادع رسو الله يك قبيلة جُهينة 
وحالفها ٠‏ وكذلك بعض القبائ الارية في تلك المنطقة من أجل تحيدها ف الشرا لار بين 
مكة » والمديئة » والعمل على كسبها في هذا الصّراع ؛ وذلك «لأنَّ الأصل : أنَّ هذه القبائل تميل 
إلى قريش » وتتعاون معها؛ إذ بينهما مُحالفاتٌ تاريخْيّةٌ > سمّاها القرآن الكريم بالإيلاف”؟ » 
سَعّت قريش من خلالها لتأمين تجارتها مع الام » واليمن»”” . 

وبعد أن انّفقت بعض القبائل مع رسول الله يل » وعقدت معه معاهدات » أصبحت تشكّل 
خط رأ على تجارة قريش » وصار المسلمون هم السّادة في المنطقة . 

ونام الك 2 بنجي دود الأعرات 1 كي .لا كود ليم وجوة في طرق التجازة ٠‏ فقد كان 
الأعراب يُشَكلون قرّة تهديدٍ للقوافل التّجارية » وكان الما في مناطق نفوذهم ٠‏ لا يم إلا بإتاوة 
دع إليهم » وحينما قامت الدّولة الإسلاميّة؛ لم يجدوا شيت منها ؛ فجدّبوا مهاجمتها » وتولّى 
هذا كُوْرٌ الفهريٌ ؛ ولكنّه وجد رسول الله َة يطارده إلى سفوان «بالقرب من بدرٍ مسافةٌ تبعد عن 
المدينة حوالي ٠٠١‏ كيلو مترأ» » وقد سى أهلّ السّير هذه المطاردة: غزوة بدر الصُغرى » 
وعد هذه الغزوة درا لكل الأعراب » فلم يحصل : أنّ أعرابياً سوّلت له نفسه أن يهاجم المدينة 
بعد هذه المطاردة » ومِنْ ثم لم تدفع الأمّة الإسلاميّة إتاوات لطاع الطرق؟ بل أجبرتهم على 
الانسحاب. والأخول في اتّفاقاتٍ مع المسلمين ؛ فأمنوا شرّهه”* . 

ج -علاقة هذه السّرايا بحركة الفتوح الإسلاميّة : وقد استموّت حركة السّرايا » والبعوث » 
وكانت بمثابة تمريناتي عسكريّةٍ تعبوية » ومناورات حيَّةِ لجند الإسلام » وكان هذا التّشاط 
المتدقّق على شكل موجاتٍ متعاقبةٍ من جند الإسلام الأوائل » دلالةً قاطعة على أنَّ دولة الإسلام 
في المديئة - وبقيادة اللي القائد بك - كانت مثل خلية التّحل » لا تهدأ » ولا تَكِلُ » وإنَّ 
الباحث ليلحظ في حركة السّرايا » والبعوث » والغزوات الكبرى في زمن اللي له » حرص 
الصحابة على المشاركة كقادة » وجنود » فكان ب يعدُهم لتثبيت دعائم الدّولة » والاستعداد 
للفتوحات المرتقبة » والّي ما فتئ يك يشر بها أصحابه بين القن والأخرى في أوقات الحرب» 
والسّلم » والخوف » والأمن. 


. ٥۳۲ انظر: دولة الرّسول يك من التكوين إلى التمكين » ص‎ )1١( 

((۲) انظر: سورة قريش .)٤-١(‏ 

(۴) انظر: المجتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري » ص ۲۷. 

() انظر: دراسات في السّيرة » لمؤنس » ص1۹ . 

() انظر: دراسات في عهد التُّوة » د. عبد الرحمن الشّجاع » ص ٠١١‏ . 
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نه بنظرة فاحصة في قرّاد وجنود تلك التّرايا » والبعوث » تطالعنا أسماء لمعت كثيراً في 
تاريخ الفتح الإسلاميّ فيما بعد؛ مثل: قائد فتوحات السام - أمين الأمّة - أبي عبيدة بن 
الجراح » وسعد بن أبي وقاص صاحب القادسيّة » وفاتح المدائن » وخالد بن الوليد سيف 
الله المسلول هازم الوم في اليرموك » وعمرو بن العاص فاتح مصر › وليبيا » وغيرهم رضي 
الله عنهم . لقد التحق خالدٌ » وعمزو فيما بعد بحركة السّرايا » وقادا بعضها بعد إسلامهم. لقد 
كانت الرايا والغزوات الي أشرف عليها الحبيب المصطفى با في حياته » بمثابة تدريب حي 
نابض؛ بل يمكن اعتبارها دورات أركان للقادة الَّذِين فتحوا مشارق الأرض ٠‏ ومغاربها فيما 
بعد . 


إنَّ حياة الصّحابة رضي الله عنهم 3 خلال الأربع والعشرين ن ساعة اليوميّة عبارةٌ عن تدريب 

تمة ؛ مستمرٌ ؟ فالبرنامج اليوميٌ المتتظم 8 يبدأ مبكّراً من صلاة الفجر » التي تُوَدَى في جماعة مع 
تدهم لأعلى اة الذي كان يحلهم على أداء هذ اللا جماصة وقي رقتها ٠‏ موضحا لهم » 
ولأمّته كته أنها المفتاح العجيب ليوم مليء بالتّشاط والحيوية . قال اة : «يَحْقِدُ الشيطانٌ على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عْمَدٍ » يضربُ مكان کل عقدقٍ : عليك ليل طويل » فارقد » فإن 
استيقظ » فذكر الله؛ انحلّت عقدةٌ » فإن توضّأ؛ انحلَّت عُقْدَة » فإن صلَّى؛ انحلت عُقَدُهُ 
فأصبح نشيطاً طيّبَ اللّفس ٠‏ وإلا أصبح خبيث النّمس كسلان » [البخاري )1١147(‏ ومسلم (107/75 . 

ثم ينطلق كل منهم إلى عمله الذي تتخلّله فترات الصّلوات الباقية؛ حى إذا ما صلا الصّلاة 
الآخرة (صلاة العشاء) ناموا » حتى إذا ما أخذوا قسطاً وافراً من اللوم أوّل الليل إلى الثلث 
الأخير منه؛ قام معظمهم لأداء صلاة التَّهجد الي تملا قلوبهم روحائيّة » وتكسبهم مزيداً من 
التّشاط لأدائها في وقتِ يكون الجسم فيه مرتاحاً . 

هذا بالإضافة ! إلى الاستعداد الدّائم » واليقظة التامّة لمتطلبات دولة الإسلام » فكانوا ايقومون 
بنشاطات تدريبيّةٍ مرگزة » تتمئّل في ركوب الخيل » والسّبق » والرّماية » وكان | ی 
على فعل ذلك؛ بل ويشاركهم فيه ٠‏ معطياً من نفسه القدوة ٠‏ وكان يك يركز على تعلّم الّماية 
كثيراً » موضّحاً أنّها خير ما يعد من قوَّةٍ ة استعداداً للكمّار. 
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وكان ية يشجُعهم على الصّناعة الحربيّة » المتمثّلة في ذلك الوقت في صناعة الأسهم » 
ويخبرهم: أنَّ الأجر الذي غايته الجنّةَ ينسحب على صانعها » والمتثيّل بها » والّامي بها » 
فيروي لنا عقبة عن رسول الله بي قوله : «إِنَّ الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنّة: صانعه؛ 
الذي احتسب في صنعته الخير » ومتنيّله” » والرًامي ٠‏ ارموا » واركبوا » وأنْ ترموا حب إليّ 


. المُتَتَبّل: هو الذي يناول السّهم للوّامي‎ )١ 


۵1۸ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


من أن تركبوا » وليس من الهو إلاً ثلاثة : تأديب الوّجل فرسّه ٠»‏ وملاعبته زوجتّه » ورميه بنبله 
عن قوسه » ومن غلم المي ثم تركه ٠‏ فهي نعمةٌ كفرها» [أبو داود 1015 والترمذي (177) والنسائي 
(5/ 517 - 578) والحاكم (۲/ 40) والبيهقي في الشعب (4503)]. 


فيا لَه من عصر تمسّك فيه الصّحابة رضي الله عنهم بالتعاليم القرآنيّة اليبَئيّة » وعضُّوا عليها 
بالنّواجذ ٠‏ وقاموا بتطبيقها حرفياً في شتی شؤون حياتهم » فغزوا » واستعلوا على أمم الأرض 
شرقاً » وغرباً رغم قلّتهم » وبساطتهم! وحين ابتعد المسلمون عن تلك العاليم ٠‏ وألقوا بها 
وراء ظهورهم؛ ركبهم الذنٌ » والصّغار » وتداعت عليهم الأمم من أقطارها؛ بعد أن أصبحوا 
غثاء كغثاء السّيل . 


إنَّ المهئّات » والأهداف التي سعت لتحقيقها الكرايا » والبعوث كانت تتفاوت تَبعاً 
لاختلاف الُروف المحيطة والحادثة » فكانت الكرايا الأولى في معظمها عبارة عن دوريات 
استطلاعيّة » واستكشافيّة » وجسنٌ نبض ء ثم تطوّرت إلى سرايا اعتراضيّة» تُوقع الرُعب » 
والفزع في القوافل القرشيّة » وذلك قبل غزوة بدرٍ الفاصلة. وعندما قويت شوكة المسلمين 
بعدها؛ أصبحت مهكة بعض السّرايا » والبعوث تنصبٌ في تصفية الأفراد من أعداء الدّولة 
الإسلاميّة » الَذين يحاولون اليل من مسيرتها؛ مثل كعب بن الأشرف » والعصماء بنت 
مَرْوَان » وأبي عفك ٠»‏ فكان في قَنْل كعب ردعٌ لليهود » وقتل العَصماء » وأبي عفك ك ردعٌ 
للمشركين ٠‏ والمنافقين في المدينة . 


وعندما انقلبت الأمور لغير صالح المسلمين بعد أحدٍ؛ طمع الأعراب في خيرات 
المدينة » واستهانوا بالمسلمين لدرجة أنّهم غدروا ببعض البعوث التَّعلِيميّة كما في 
الجيع » وبثر معونة ‏ غير تبعاً لذلك رسول الله 6 (استراتيجيّنه) العسكرة » فانتقل 
بالسّرايا من قريشٍ إلى الأعراب؟ لتأدييهم بطريقة صارمة ء وسريعةٍ . ومباغتةٍ » وكان أهمّ 
ما ييز تلك السرايا » هجومها التُعرضيئٌ للأعراب قبل تحشّدهم » وجمع أمرهم بالهجوم على 
المسلمين . 


وظلّت السّرايا » والبعوث التَّبويّة تؤدّي دورها » وتقوم بمهامّها الخاصّة لخدمة أهداف 
الدّعوة » فمن دوريات قتاليِّ » إلى سرايا عقيو » وأخرى تمويهيّة » حتّى إذا ما توطّد الأمر 
للمسلمين بعد فتح مكّة ٠‏ اهم الل يك بإزالة كل ما يمت للوثنيّة بصلةٍ » فبعث السّرايا » 
والبعوث من مكة لتحطيم بقيّة رموز الشَّرك » والوثيّة » فانطلقت السّرايا لتحطيم العُرّى » 
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2 كََ 9 3 ORES‏ 85 ا تا 
ومناة » واللآت » وسُواع » وذي الخَلصة"'' » وغيرها من الأصنام » والطواغيت الوثيية' '*. 


وبعد ذلك انطلقت دعوة الإسلام في أرجاء الجزيرة » ودخل الاس في دين الله أفواجاً » ثم 
تحوّكت الجيوش الرَّاشْديّة بعد وفاة الوّسول َة ؛ لنشر دين الله في المعمورة » وإزالة كلّ 
العوائق » والقوى التي تقف في وجه الدّعوة. 


لقد أدهشت النتائج السّريعة الإيجابيّة لحركة الفتوح الإسلاميّة جميع المحللين على اختلاف 
دياناتهم » وأفكارهم » ومشاربهم ؛ ولكن ستزول دهشة المحلّلين المنصفين » عندما يقرؤون 
تلك التّعاليم > والوصايا التبوبة لقوّاد » وجنود السّرايا » والبعوث » والَّي هي نواة حركة 
الفتوح الإسلاميّة » والّني صارت تتكوّر على ألسنة الخلفاء » وقادة جيوش الفتوح ١‏ وتظهر في 
أعمالهم فيما بعد" 
عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله يك إذا بعث جیشاً؛ قال : «انطلقوا باسم الله » 
لا تقتلوا شيخاً فانياً » ولا طفلاً صغيراًء ولا امرأة» ولاو وضمُوا غنائمكم » 
وأصلحوا » وأحسنوا » إِنَّ الله يحبٌ المحسنين؟[أبو داود (5515) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 9 
وعبد الرزاق في المصف ])4٤١١(‏ . 


وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله ِ إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض 
أمره؛ قال: «بَسّروا » ولا مروا » ويَسّدُوا » ولا تُعَسّدُوا» [مسلم (۱۷۳۲) وأبو داود (486) وأحمد 
44/0([. 


() الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللام » بعدها مهملةٌ » وحكى ابن دريد فتح أوله ٠‏ وإسكان ثانيه » 
وحكى ابن هشام ضمّهما ٠‏ وقيل: بفتح أوله وضمٌ انيه » والأوّل أشهر » وانظر: فتح الباري » شرح 
حديث رقم (11706). 

() انظر: السّرايا والبعوث النَّوية » (ص .)50-5١‏ 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث التَّبوية » (ص 053-58 
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المبحث الخامس 
استمرارية البناء الذّربويّ والعلميّ 


كان من أوائل ما نزل من القرآن الكريم في العهد المدنيٌ مقدّماتٌُ سورة البقرة » الي تحدّثت 
” عن صفات أهل الإيمان » وأهل الكفر . وأهل التّفاق . ثم إشارة لأهل الكتاب - اليهود 
والتّصارى - وكان التّركيز على بيان حقيقة البهود؛ لأنّهم الذين تصدّوا للدّعوة الإسلاميّة من أوّل 
يوم دخلت فيه المدينة » وتتضمّن سورة البقرة جانباً طويلاٌ منها لشرح صفة يهود » وطباعهم” . 
والملاحظ : أنَّ سورة البقرة - وهي من أوائل ما نزل في العهد المدنيّ ‏ كانت توجّه الدّعوة 
للئّاس أجمعين أن يدخلوا في دين الله » وأن يتوجّهوا له بالعبادة. قال تعالى: « بتأا الَا 
يدرب الى لق وار بای تلخ لماخ تعن © الى جكل نک الي اا1 عه 
ا العامة انج پو يد من الم لقعت ردقا کم فلا موا ر أنَدَاداوَأتُ نكو( [البقرة: ا 
¥ 
وكانت الآيات القرآنيّة في العهد المدنيّ تحذّر المسلمين من الانّصاف بصفات المنافقين » 
وتوضّح خطورة المنافقين على المجتمع اللاشئ ن والدّولة الجديدة » ولم تظهر حركة الفاق ضدّ 
المجتمع » والدّولة المسلمة إلافي العهد المدني يّ؛ لأنَّ المسلمين في مكّة «لم يكونوا من القرّة » 
EO TG‏ » أو ترجو خيرهم ٠‏ فتتملقهم » ورف 
في الظاهر » وتتآمر عليهم » وتكيد لهم » وتمكر بهم في الخفاء » كما كان شأن المنافقين 
0 . والآيات تتضمّن أوصاف » وأخبار » ومواقف المنافقين . والحملات عليهم كثيرةٌ 
جد حبَّى لا تكاد تخلو سورةٌ مدن منها » وخاصّة الطويلة » والمتوسطة ٠‏ وهذا يعني : أن 
ا » وإن كانت أخذت تضعف من بعد نصفه الا ل 
استمدٍ القرآن المدنيٌ يتحدّث عن عظمة الله » وحقيقة الكون » والتّرغيب في الجنة 3 
زک ار > ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقومات الدّولة » الي ستحمل نشر 





() انظر: الظلال (۱/ ۲۷) وما بعدها. 
) انظر: الشيرة التَّبويّة. لدروزة (۲/ )۷٦-۷۳‏ نقلاً عن: دراسات في عهد التٌبُوة» د. عبد الرحن الشجاع » 
ص ۱۷۲ . 
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دعوة الله بين الاس قاطبة”"2 » وتجاهد في سبيل الله . 


وكانت مسيرة الأمّة العلميّة تتطوّر م تطور مراحل الدّعوة » وبناء المجتمع وتا 
الدولة » وقد أشاد القرآن الكريم بالعلم » والّذین يتعلّمون ANT‏ 
يي للعلم » وتضمّنت كتبٌ الحديث أبواباًعن العلم . 


لقد أيقنت الأمّة : أن العلم من أهم مقوّمات التّمكين؛ لاله من المستحيل أن يمك الله تعالى 
أمَِ جاهلةٍ » متحلَمَةٍ عن ركاب العلم . وَإنَّ النّاظر للقرآن الكريم؛ ؛ ليتراءى له في وضوح: : أنه 
زار بالآيات الي ترفع من شأن العلم » وتحث على طلبه وتحصيله » فقد جعل القرآن الكريم 
العلم قابا للكفر؛ الذي هو الجهل ٠‏ والضّلال . قال تعالى : « أَسَنْهْوَ َك مات 


وَفَايمَا حدر الخرة ورا رة ريد ی فل كل یشوی لبو ار علو إا گر اوو 1 
[الزمر: ۹]. 

وإنَّ الشَّيء الوحيد؛ الذي أمر الله تعالى رسوله ب أن يطلب منه الرّيادة هو العلمٌ. قال 
تعالى  :‏ وَقّل رب رذني علا [طه : مد مير الله تعالى بها آدم عليه السلام هي 
العلم . قال تعالی : # وَعَلَممَادَمْ آلا ء ھا عل الْمَكتبَكَة قال انون يشماو لاء إن 
كنم صقن [البقرة: ]۳١‏ . 
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واستمرٌ الي يل في منهجه الثّربويٌّ يعلم أصحابه » ويذكّرهم بالله ‏ عر وجل - ويحثهم على 
مكارم الأخلاق » ويوضّح لهم دقائق الشّريعة » وأحكامها » وكان توجيهه يل لأصحابه أحياناً 
فرديّاً > ومرّةٌ جماعيّاء وترك لنا الحبيب المصطفى بي . ثروةٌ هائلة في وسائله التربويّة في 
التعليم » وإلقاء الدُروس ٠‏ فقد راعى بل الوسائل التّربِويّ؛ التي تعين على الحفظ » وحسن 
التلقّي » وتؤدي إلى استقرار الحديث في نفوس وأفئدة الصّحابة الكرام رضي الله عنهم ؛ فمن 
هذه الوسائل والمبادئ العظيمة التّافعة”" في العهد المكيّ » والمدنيّ : 

أولاً: أهم هذه الوسائل والمبادئ التّربوية : 

١-تكرار‏ الحديث ٠‏ وإعادته: 














فذلك أسهل في حفظه » وأعون على فهمه » وأدعى لاستيعابه » ووعي معانيه؛ ولذلك 
حَرَص النبي يل على تكرير الحديث في غالب أحيانه » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه » عن 
(1) يقال: جاء القومٌ قاطبة: أي: جميعاً. 


(۳) التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص1۲ ٠‏ ر 
(۳) انظر : مناهج وآداب الصّحابة في التَّعلْم والتّلِيمٍ » د. عبد الرحمن الير » ص 94 ٠‏ 1 . 
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الب يلل : آل کان إذا تكلّم بكلمةٍ أعَادها ثلاثا؛ حتى تُفْهَمَ عنه » وإذا آتی على قوم > فسَلَّمَ 
عليهم ؛ سَلَمّ عليهم ثّلاثاً [البخاري ])۹٥(‏ . 

۲ -التأنّي في الكلام والفصل بين الكلمات : 

كان ي يتأنّى ولا يستعجل في كلامه » بل يفصل بين كلمةٍ » وأخرى ٠‏ حَتَّى يسهل 
الحفظ › ولا ر يقع التُحريف والتخيير عند التفل » وبلغ من حرص التي َة على ذلك : أنه كان 
يَسْهُل على السّامع أن يَعْدَ كلماته ي ؛ لو شاء » فقد روى عروة بن الرّبير - رحمه الله! -أنَّ 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ألا يُعجبُك أبو فلان «أبو هريرة»؟ جاء » فجلس إلى جانب 
حجرتي يُحَدث عن رسول الله وَل » يني ذلك » وكنت أسيّح . فقام قبل أن أقضي 
سُبْحتي » ولو أدركثُة؛ لرددت عليه » إِنَّ رسول الله يكل لم يكن يَسْدْدُ الحديث كسَّزْدكم» [البخاري 
(محه؟)] . 





-الاعتدال » وعدم الإملال » واختيار الوقت المناسب 


كان ية يقتصد في تعليمه؛ في مقدار ما يلقيه » وفي نوعه » وفي زمانه؛ حتَّى لا يمل 
الصّحابة » وحتّی ينشطوا لحفظه » ويسهل عليهم عَفْلَهُ » وفهمه » فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال : كان التي ب يتدخوًا خو " بالموعظة في الأيام ؛ كراهة السَآمةِ علينا [البخاري (00)] . 

٤‏ ضرب الأمثال: 

للمثل أثرٌ بالخ في إيصال المعنى إلى العقل » والقلب؛ ذلك: أنه يقدّم المعنويّ في صورة 
حسَيّةٍ » فيربطه بالواقع » ويقرّبه إلى الذّهن؛ فضلاً عن أنَّ للمثل بمختلف صوره بلاغة تأخذ 
بمجامع القلوب » وتستهوي العقول » وبخاصّةٍ عقول البلغاء؛ ولذلك استكثر القرآن من ضرب 
الأمثال » وذكر حكمة ذلك في آياتٍ كثيرة » فقال تعالى : 2 وتک لامر ضرا لان وما 
عقا إلا مسلون [العنكبوت: : ۳ » وقال تعالى: 9 هذ قران عل جل ارام كوا 


م ت 2 


ص امن حَفْيَةَ هوك آل مکل تَر ما لای للد كروت [الحشر : ]۲١‏ . 


إلى غير ذلك من الآيات » وعلى هذا المنهج الكريم سار التي ية » فاستكثر من ضرب 
الأمثال » فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «حفظت عن رسول الله اة ألف مثل» . 





() عن عائشة رضي الله عنها: أن الي َة كان يُحَدِّث حديثاً نو عدَّه العادٌ؛ لأحصاه ١‏ انظر: البخاريٌ رقم 
اكه 

(؟) أسبّح : أصلي التّافلة » وهي السّبحة ٠‏ وقيل: صلاة الضّحى . 

() يتخوّلنا: يتعهدنا. 

(4) انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص 1١‏ . 
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ايع: دادم دوله او سام فى المدي 


وقد ألّفت كسب متعدّدةٌ في الأمثال في الحديث التَُّويٌّ؛ من أقدمها كتاب : (أمثال الحديث)» 
للقاضي أبي محكد الحسن بن عبد الرّحمن بن خاد الوَامَهُرْمُزِيّ » (ت ه72 . 
ه_طرح المسائل : 


إنَّ طرح الشؤال من الوسائل التربويّة المهكة في ربط التّواصل القوي بين السّائل 
والمسؤول » وفتح ذهن المسؤول » وتركيز اهتمامه على الإجابة » وإحداث حالة من التّشاط 
الذّهنيّ الكامل؛ ولذلك استخدم اللي بي الشؤال في صور متعدّدةٍ لتعليم الصّحابة؛ ممّا كان له 
كبير الأثر في حسن فهمهم » وتمام حفظهم » فأحياناً يوجّه التي ية الشؤال لمجرد الإثارة » 
والتشويق » ولفت الانتباه » ويكون السُؤال عند بصيغة التّبيه (ألا) غالباً ٠‏ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن النَىَ كل قال: «ألا آدأكم على ما يمحو الله به الخطايا ء ويرفع به 
الدّرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغٌ الوضوء على المكاره » وكَثْرَةٌ الخْطَا إلى 
المساجد » وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » فذلكم الرّباط» [مسلم (51؟) ومالك في الموطأ )۱١1/1(‏ 
والترمذي (21) والنسائي )89/١(‏ وابن ماجه (414)] . 


وأحياناً يسألهم الب يك عمًا يعلم: أنّهم لا علم لهم به » وأنَّهم سيكلون علمه إلى الله » 
ورسوله ؛ وإنّما يقصد إثارة انتباههم للموضوع » ولفت أنظارهم إليه"" » فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه: أن رسول الله َة قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلسُ فينا من لا درهم له » 
ولا متاعٌ . فقال: «إنَّ المفلس من أمّتي » » من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ » وصيام » وزكاةٍ » ويأتي 
قد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دَمَ هذا » وضرب هذا ء فيُعطى هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت حسنائه قبل أن يُقضى ما عليه؛ ِد من خطاياهم » 
فطرٍحَتْ عليه » ثم طرح في النار» [مسلم (1941) والترمذي (1)5514 . 

وأحياناً يسأل » فيحسن أحد الصّحابة الإجابة » فيثني عليه ٠‏ ويمدحه تشجيعاًله » وتحفيزاً 
لغيره ٠‏ كما فعل مع أبِيّ بن كعب رضي الله عنه؛ قال : قال رسول اث يي : «يا أبا لحرا أتدري 
أل من كناب لله مسك أمظ قال : قلت : الله ورسوله أعلم! قال : «ياأبا الُْنْدر! أتدري أي 
ية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: # ال 5 ]5 إِكَهَلَاهْوَ لالوم4 [البقرة: 00؟]» قال: 
فضرب في صدري ء وقال: «والله! ليمك الله(" أبا المُنِْرِ!» [مسلم )41١(‏ وأبو داود (1450) 
وأحمد (ه/ 147)]. 





41 المصدر السابق نفسه » ص 55 » وكلٌ وسائل التعلِيم النبويّة اختصرتها من هذا الكتاب القيّم . 
(۲) انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص 1۷ . 
2 أي: ليكن العلم هنيئاً لك . 
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فهذا الاستحسان » والتُشجيع يبعث المتعلّم على الشُعور بالارتياح » والثّقة بالتّمس » 
ويدعوه إلى طلب » وحفظ المزيد من العلم » وتحصيله. 

1-إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام . والدّاعية إلى الاستفسار » والشؤال: 

ومن ألطف ذلك » وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يك مر 
بالشّوق » داخلاً من بعض الال » والنّاس كتف فم بِجَذي اسك ميت » فتناوله » 
فأخذ بأذنه » ثم قال: «أيكم يحب 
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ُ: أنَّ هذا له بدرهم؟» » فقالوا : ما نحبٌ: أله لنا بشيء » 
وما نصنع به؟ قال: «أتحبو لکم؟؛ قالوا: والله لو كان حيّا كان عيباً فيه؛ لأنه أسَلكُّ » 
فكيف » وهو میت؟! فقال : «فو الله! للدّنيا أهونُ على الله من هذا عليكم؟ [مسلم (۲۹۵۷)] . 

۷-استخدام الوسائل التوضيحية : 

كان الي يستخدم ما يستّى اليوم بالوسائل التَّوضيحية؛ لتقرير » وتأكيد المعنى في 
نفوس وعقول السّامعين » وشغل کل حواتٌ اسهم بالموضوع » وتركيز انتباههم فيه » مما يساعد 
على تمام وعيه » وحسن حفظه بكلّ ملابساته ؛ ومن هذه الوسائل : 

أ- التعبير بحركة اليد: كتشبيكه ية بين أصابعه » وهو يبيّن طبيعة العلاقة بين المؤمن 
وأخيه ‏ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » عن الب قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ 
يشدٌ بعضه بعضاً» » وشيّك بين أصابعه [البخاري (441؟) ومسلم (9086)] . 

ب التعبير بالرّسم : فكان يل خط على الأرض خطوطاً توضيحيّة؛ تسترعي نظر الصّحابة» 
م بأخذ في شرح مفردات ذلك اللخطيط وان المتضود منه + فن عبة الله بن وور ي 
الله عنه قال ا ایز اھ تیا بم ر 











E f 
(YA) ( والدارمي‎ (ED ذلك وض يو لصح تَتْقَونَ4 [الأنعام ۳ اد ا والطيالي‎ 


وابن حبان (5 و۷)] . 


ج- التُعبير برفع » وإظهار الشّيء موضع الحديث » كمافعل 
الحرير » والذهب . فعن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إنَّ أخذ حريراً » 
فجعله في يمينه » وأخذ ذهباً ٠‏ فجعله في شماله » ثم قال : «إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أني» 







() انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص14 . 
() كنفته: يعني : عن جاتبه » والكنف. بالنّحريك -: النّاحية » والجانب. 
(۳) جدي أسكّ : أي: صغير الأذنين . 
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[أبو داود 001 4) والنسائي (۸/ 10110 » وزاد في رواية: «حلٌّ لإنائهم [المصدران السابقان] » فجمع 
بال بين القول » وبين رفع الذّهب » والحرير » وإظهارهما » حى يجمع لهم الماع » 
والمشاهدة » فيكون ذلك أوضحَ » وأعونّ على الحفظ . 

د- التعليم العمليٌ بفعل الشَّيء أمام الاس » كما فعل عندما صَعِدَ ب المنبرَ » فصلّى بحيث 
يراه الاس أجمعون » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يلي قام 
على المنبر » فاستقبل القبلة » وكبّر » وقام الاس خلفه › فقرأوركع » وركع النّاس خلفه » ثمَّ 
رفع رأسه » ثمَّ رجع القَهْمَرى”" » فسجد على الأرض » ثم عاد إلى المنبر ٠‏ ثمَّ قرأ » ثمَّركع » 
ثم رفع رأسه » ثم رجع القَهْقَرى » فسجد على الأرض » ثم عاد إلى المنبر » ثم قرأ » ثم ركع » 
ثم رفع رأسه » ثم رجع القَهْقَرَى » حى سجد بالأرض » فلمًا فرغ ؛ أقبل على الناس ٠‏ فقال: 

ها اللا اس! إنّما صنعت هذالَأنعُوا بي » ولَتَعلّموا! " صلاتي» [البخاري (۳۷۷)] . 





۸-استعمال العبارات اللّطيفة » والدّقيقة: 


إنَّ استعمال لطيف الخطاب ٠‏ ورقيق العبارات يؤلّف القلوب . ويستميلها إلى الحقٌ » 
ويدفع المستمعين إلى الوعي » والحفظ . فقد كان يك يمهّد لكلامه وتوجيهه بعبارةٍ لطيفةٍ 
رقيقةٍ » وبخاصَّةٍ إذا كان بصدد تعليمهم ما قد يُسْتَحيا من ذكره 2 كما فعل عند تعليمهم آداب 
جارس لقا لحت لقم ذلك بن بل الراك لبر ا بي » فقد 
قال ل : «إنّما أنا لكم بمنزلة الوالد أَعَلُمكم » » فإذا أتى أحدكم الغائط ؛ فلا يستقبل القبلة » 
ولا يستدبرها » ولا يَسْنَطبْ بيمينه» [أبو داود (8)] . 

القد راعى المعلّم الأول يكل جملة من المبادئ التَّربويّة الكريمة؛ كانت غايةً في السّموٌ 
اللي ٠‏ والكمال العقليٌ » وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصّحابة؛ جعات التوجيه 
يستقرٌ في قلوبهم » وبقي ماثلاٌ أمام بصائرهم ؛ لما ارتبط به من معانٍ تربوية كريمق » وهذه 
بعض المبادئ الرّفيعة التي استعملها الل ب : 

أ تشجيع المحسن » والثناء عليه : 

ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم » والعمل؛ مثلما فعل مع أبي موسى الأشعريّ ‏ رضي الله 
عنه ‏ حين أثنى على قراءته » وحسن صوته بالقرآن الكريم. فعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه -: 
ك4 القهقّرى : المشي إلى خلف ٠‏ من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه . 
زفف ولتعلّموا : أي : لتتعلموا » فحذف إحدى التاءين . 


(۳) انظر : مناهج وآداب الصّحابة في التعلم والتعلِيمٍ » ص 1/4 
(44) المصدر السايق نفسه » ص ۸9. 
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أن النبي يك قال له: «لو راسي وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت يمارا من مَرَامِيرٍ آل 
داود؟ [البخاري (0048) ومسلم (۷۹4۳)] 35 

ب-الإشفاق على المخطئ » وعدم تعتيفه : 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقدّر ظروف النّاس » ويراعي أحوالهم ٠‏ ويعذرهم بجهلهم » 
ويتلطّف في تصحيح أخطائهم ٠‏ ويترفّق في تعليمهم الصّواب » ولا شك أنّ ذلك يملأ قلب 
المنصوح حباً للرّسالة » وصاحبها » وحرصاً على حفظ الواقعة » والتّوجيه » وتبليغهما . كما 
يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بهذا التّصِوُف » والتّوجيه الرّقيق مياه لحفظ الواقعة بملابساتها 
كاف" “؛ ومن ذلك ما رواه معاوية بن الحكم الُلميٌ رضي الله عنه قال: «بَيْنَا أنا أصلي مع 
0 إذ عَطّس رجلٌ من القوم » فقلت: يرحمّك الله ! ES‏ 

: اتل مياه 1”" ما شأنکم تنظرون إلِيّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » فليا 

ا » لكثي سک فلما صلی رسول اله يك » فبأبي هو » وأمّي! ما رأيثُ معلّماً 
قبله » ولا بعده أحسنّ تعليماً منه » فو الله! ما كَهَرَني”" » ولا ضربني » ولا شتمني » قال: 
«إن هذه الصّلاة لا يَصْلّح فيها شيء من كلام اللَاس؛ إنّما هو التّسبيح ٠‏ والتُكبير » وقراءة 
القرآن» [مسلم (07) وأبو داود ( ۰ و۳۱) والنسائي (۳/ )١18- ١4‏ وأحمد (447//0)] . 


فانظر - رحمك الله! ‏ إلى هذا الرّفق البالغ في التُعليم! وانظر أثر هذا الرفق في نفس 
معاوية بن الحكم السّلمي رضي الله عنه » وتأئّره بحسن تعليمه 6 ! . 

ج -عدم التصريح ٠‏ والاكتفاء بالتَعريض فيما يُدَمٌ: 

لما في ذلك من مراعاة شعور المخطئ » والتّأكيد على عموم التّوجيه؛ ومن ذلك مِاحَدتٌ مع 
عبد الله بن اللتّبيّة رضي الله عنه حين استعمله | كي على صدقات بني سام » فقبل الهدايا من 
المتصدّقين » فعن أبي حُمَيّد الاعديّ رضي الله عنه قال: : استعمل رسول الله ل رجلا على 
صدقات بني » فلمًا جاء حاسبه َي » فقال : هذا مالّكم » وهذا هديةٌ. 
فقال رسول الله 4 : «قَهَادٌ جلست في بيت أبيك وأمّك حى تأتيك هديك ؛ إن كنت صادقاً؟" ثم 
خطبنا » فحمد الله » وأثنى عليه ١‏ ثم قال : أا بعد ٠‏ فإني أستعمل الرّجل منكم على العمل معا 
ولأني الله » فيأتي » فيقول : هذا مالكم » وهذا هديةٌ أهديت لي » أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه 
حنَّى تأتيه هديّه؟ والله! لا يأخذ أحدٌ منكم شيعا بغير حه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ٠»‏ فلأع رفن 











(1) المصدر السابق نفسه . ص 435. 
() وا: حرف للتُّدبة والحسرة ء والثكل : فقدان المرأة ولدها ‏ وميه هو بكسر الميم -: أي: يا ماه 
(۳) ماكهرني: أي: ما انتهرني . 
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أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرً له اة » أو بقرة لها خُواڙ » أو شا یکن "نّم رفع يديه؛ حنّى 
وتي بياض إبطيه يقول: «اللّهمً! هل بِلّغتُ؟ يَصْرَ عيني » وسَّمْعَ أذني» [البخاري (914) ومسلم 
فضت [OY‏ ” 


د-الغضب » وال التعتيف ؟ متى كان لذلك دواع مهمّة : 


وذلك كأن يحدث خطاً شرعيٌ من أشخاص لهم حيئة خامٌةٌ 03 أو تَجَاوَرَ الخطأ حدود 
القردية » والجزئيّة » وأخذ يمثّل بداية فتن » أو انحرافي عن المنهج ؛ على أنَّ هذا الغضب يكون 
غضباً توجيهيّاً » من غير إسفافي » ولا إسرافي؛ بل على قدر الحاجة؛ ومن ذلك غضبه بلا حين 
أتاه عمر؛ ومعه نسخة من اللّوراة؛ ليق رأها عليه بلا » فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنى رسول اله كي بسخةٍ من التُوراة » فقال: يا رسول الله! هذه 
نسخة من التّوراة. فسكت جل يقر روجا رول ل 5ل ينتير > لقال أب بكر دمي ا ين 
تكلتك التّواكلُ! ما ترى بوجه رسول الله کی ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله يك » فقال: : أعوذ 
بالله من غضب الله » وغضب رسوله » رضيئا بالله ربا » وبالإسلام دينآً » وبمحمَّدٍ ن 
رسول الله کا : «والذي نفس محمّدٍ بيده! لو بدا لكم موسى » فاتبعتموه » وتركتموني؛ لضَللتُم 
عن سواء السّبيل » ولو كان حيّاً » وأدرك نبوّتي ؛ لاتّبعني» [أحمد (۲/ ۳۳۸ و۳۸۷) والبزار 101740 . 





ومن ذلك غضبه يل من تطويل بعض أصحابه الصّلاة ٠‏ وهم أ بعد أن كان ل قد نهى عن 
ذلك؛ لما فيه من تعسير » ومشقَّةٍ » ولما يودي إليه من فتن لبعض الضعفاء » والمعذورين » 
وذوي الأشغال 3 فعن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه » قال : قال رج : يا رسول الله! لا 
أكاد درك الصَلاةً مما طول بنا فلا . فما رأيت اللي كفي موعظة أشدٌ غضباً من يومزٍ » فقال: 
«أيُها التَامُ! نكم مَُمّرون » فمن صلَّى بالئّاس ذ ؛ فإ فيهمٌ المريض › والضّعيفَ » وذا 
الحاجة» [البخاري (10) ومسلم (435)] . 






ومن ذلك غضبه من اختصام الصّحابة » وتجادلهم في القَّدرٍ » فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله بي على أصحابه ؛ وهم يختصمون في القدر › 
فكأنما فقا في وجهه حتٌ الان من الغضب » فقال : «بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون 
القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم» [ابن ماجه (86)] . 

ومن ذلك غضبه ية حين يخالف الصّحابة أمرّه » ويُصرُون على المغالاة في الدّين » 
والشديد على أنفسهم » ظا منهم : أنَّ ذلك أفضلٌ مما أمروا به » وأقرب إلى الله » فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يكل إذا أمرهم ؛ أمرهم من الأعمال بما يُطيقون » قالوا: إا 


. الوّغاء: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليها » والخوار: صوت البقر » وتيعر: يعني: تصيح‎ )١( 
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لسنا كهيتتك يا رسول الله! إِنَّ الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك » وما تأخّر » فيغضبُ » حنّى 
يُعْرفَ في وجهه الغضبٌ » ثم يقول: «إنَّ أتقاكُم وأعلمُكم بالل أنا» [البخاري (0)] . 

ولم يكن غضب الي ل في تلك المواقف إلا عملا توجيهياً ۾ وتعليمياً؛ تحريضاً 
للصّحابة على التَيقْظط » وتحذيراً لهم من الوقوع في هذه الأخطاء » فالواعظ «من شأنه أن يكون 
في صورة الغضبان؛ لأنَّ مقامه يقتضي تكلّف الانزعاج ؛ لاه في صورة امير » وكذا المعلّمٍ إذا 
ارعي ا جل بسر لهم وحنو أنه قد يكون أدعى للقبول منه » وليس ذلك لازماً في 
حقٌّ كل أحدِ؛ بل يختلف باختلاف أحوال المتعلّمين». 

ه_انتهاز بعض الوقائع لبيان وتعليم معان مناسبة : 

كان ب تحدث أمامه أحداثٌ معيّنة ٠‏ فينتهز مشابهة ما يرى لمعنّى معينٍ يريد تعليمه 
للصّحابة » ومشاكلته لتوجيه مناسب يريد بلّه لأصحابه » وعندئذٍ يكون هذا المعنى » وذلك 
التّوجيه أوضح ما يكون في نفوسهم رضي الله عنهم ؛ ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطّاب ر 
الله عنه قال: قم على | يق سی فإذا امرأة من الي تخا تيه" تسقي 40 , » إذا 
وجدت صبيّآ في السَّبِي؛ أخذته فألصقته ببطنها » وأرضعته » فقال التي ب : «أَّرَوْن”” هذه 
طارحة ولدهافي النّار؟) قلنا: لا؛ وهي تقدر على ألا تَطرَحَهُ” "© » فقال: الله أرحمٌ بعباده من هذه 
بولدها!» [البخاري (0444) ومسلم ])۲۷٥٤(‏ . 

«فانتهز يل المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه » والمشهود فيها حنان الأمّ الفاقدة 
رضيعها؛ إذ وجدته » وضرب بها المشاكلة والمشابهة برحمة الله تعالى ؛ ليُعدّف النَّاسَ رحمة 
رب النّاس بعباده» 29 





ثانياً: من أخلاق الصّحابة رضي الله عنهم عند سماعهم ل : 
حرص الصّحابة رضي الله عنهم على الالتزام بآداب ومبادئ مهمّة » كان لها عظيم الأثر في 


() فتح الباري (1/ 01417 

: 22 

لك 3 : تَحَلْبَ ثديها » أو ثدياها: أي : تهيا لأن يُحْلَتَ. 

() تسقي: : تبتغي ولدأ ترضعه؛ لأنَّ ثديها قد امتلا ٠‏ وتضرّرت باجتماع اللبن 
من السّعي ٠‏ وهو المشي بسرعة ٠‏ أي: : تسعى لليحث عن ولدها الذي فُقدَ متها . 

(0) ارون - بضم المثنأة -: أي : أتظتُون. 

«) أي : لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته وعدم طرحه في الثّار. 

(۷) الرسول المعلم ية لعبد الفتاح أبو غدة » ص 2١5١‏ وهذا المبحث اختصرته من مناهج وآداب 

الصّحابة في التعلم والتعليم » للدُكتور عبد الرحمن البر. 








» وفي روايةٍ (نسعى): وهو 
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حسن الحفظ . وتمام الصّبط » وقدرتهم في تبليغ دعوة الله للئّاس؛ ومن هذه الآداب » 
والأخلاق: 

: -الإنصات اللا » وحسن الاستماع‎ ١ 

فقد كان رسول الله يك أجل في نفوس الصّحابة » وأعظم من أن يعوا إذا تحدّث » أو ينشغلوا 
عنه إذا تكلّم » > أو يرفعوا أصواتهم بحضرته؛ وإنّما كانوا يلقون إليه أسماعهم » ويشهدون 
ا 
عن سيرته كل في جلسائه » قال: « . وإذا تكلّم؛ أَطْرَقَ جلساؤه » كأنّما على رؤوسهم 
الطّير » فإذاسكت ؛ تكلّموا. . 0 

قال الشَّيخ عبد الفتاح أبو غدّة ‏ رحمه الله -: «أصله : أنّ الغراب يقع على رأس البعير » 
فيلقط منه الفراد » فلا يتحوّك البعير حينئظٍ؛ لثلا ينفر عنه الغراب ويبقى القّراد في رأس البعير 
فيؤلمه » فقيل منه : كأن على رؤوسهم الطير». 

وأياّما كان أصل المثل » فهو يدل على السُكون التَّامٌّ » والإنصات الكامل » هيبة لرسول الله 
ب » وتعظيماً له » وإجلالاً لحدي . 

۲ ترك التّنازِع وعدم مقاطعة المتحدّث حى يفرغ : 

وهذا من تمام الأدب » المفضي إلى ارتياح جميع الجالسين » وإقبال بعضهم على بعض » 
والمعين على سهولة الفهم , والتّعلم؛ ففي حديث عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه السّابق في 
سيرته بيه في جلسائه » قال: «لا يتنازعون عنده الحديث » من تكلّم عنده أنصتوا له حنّى 
يفرغ ٠»‏ حديئهم عنده حديث أوّلهم. . ٠.‏ [سبق تخريجه] » أي: أنَّ من بدأ منهم الحديث 
والكلام » سكتواحنَّى يفرغ أوّلاً من حديثه » ولم يقاطعوه » أو ينازعوه » وبذلك يبقى المجلس 
على وقاره » وهيبته » ولا تختلط فيه الأصوات . ولا يحصل أدنى تشويش" . 

- مراجعته لا فيما أشكل عليهم حى يتبيّن لهم 

فمع كمال هيبتهم لرسول الله يكل ٠‏ وشدّة تعظيمهم له » لم يكونوا يتردّدون في مراجعته 
كي ؛ لاستيضاح ما أشكل عليهم فهمّه » حتّى يسهل حفظه بعد ذلك » ولاشك أنَّ هذه المراجعة 


تعين على تمام الفهم » وحضور الوعي؛ فمن ذلك حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال 
التب يكل : «إني لأرجو ألا يدخ التار أحدّ إن شاء الله ممّن شهد بدرأًء والحديبية»» قالت: 





() انظر: الرّسول المعلم يك وأساليبه في التّعلِيمٍ » ص .7١‏ 
(۲) انظر : مناهج وآداب الصّحابة » ص ۷۷. 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص /ا41- 
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قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله : 8« 
]١‏ + قال: «ألم تسمعيه يقول: م ی 
(186/5) وابن ماجه (541)] . 


ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله » عن عبد الله بن ايس رضي الله عنهم ؛ الذي رحل جاب 
إليه فيه » قال ابن أنيس: سمعت رسول الله ية يقول : «يحشر الله العباد - أو قال: النّاس -عراةٌ 
عُرْلًا''بهْمآً؛ قال: قلنا: ما بُهمً؟ قال: اليس معهم شي ٠‏ ثمّ بناديهم بصوت يسمعه مَنْبَعْد » 
كما يسمعه مَنْ قَرْبِ: أنا الملك ٠‏ أنا الان » لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدخل الجنّة » 
ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل الثّار » وعنده مظلمةٌ » حى اوه" منه » حتى 
اللطمة» . قال : قلنا: كيف ذا ء وإنَّما نأتي الله غُرْلاً بُهماً؟ قال : «بالحسنات والسّيّئات» قال: 
وتلا رسو الله ا : ایی ری کل تين با سب لا لم الوم ت أنه سرع ساي 4 
[غافر: ۱۷[ [البخاري في الأدب المفرد (۹۷۰) وأحمد (۳/ 440) والحاكم (۲/ )٤۳۸ - ٤۴۷‏ ومجمع الزوائد 
LOYD‏ 


وهكذا استفهم الصّحابة عمًّا خفي عليهم » واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه » وهذه 
المناقشة والمراجعة كان لها أثز كبيرٌ في الفهم ٠‏ والوعي » والحفظ”" . 


؛ ‏ مذاكرة الحديث: 


كان الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا سمعوا شيئاً من الس ية » وحملوا عنه علماً؛ 
جلسوا » فتذاكروه فيما بينهم ٠‏ وتراجعوه على ألسنتهم؛ تأكيداً لحفظه » وتقوية لاستيعابه » 
وضبطه » والعمل به » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: «كنّا نكون عند الي يل » فنسمع 
نه الاب »اذا قمغا مذاك نا فتما یا محا نظ ٠‏ . وقد بقي مبدأ المذاكرة قائماً بين 
الصّحابة حنَّى بعد وفاته يله ؛ فعن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة - رحمه الله ! قال : «کان 
أصحاب رسول الله يك إذا اجتمعوا؛ تذاكروا العلم » وقرؤوا سور 





(1) غُزْلاً: جمع أغرّل » وهو الأقلف ٠‏ والقُرْلَة: القُلفة» والفلفة : هي القطعة التي تقطع من الذّكر عند 
الختان . 

(9) أقِضَّه: أمكَنَهُ من أخذ القصاص مكن ظلمه . 

(۳) انظر: مناهج وآداب الصّحابة .ص .۸٠‏ 

2 أخرجه الخطيب في الجامع (۱/ )۳٠١ - ۳٣۳‏ وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف . 

)0( أخرجه الخطيب في الجامع (87/7) رقم )١۲۲۹(‏ ء والسّمعاني في أدب الإملاء والاستملاءء ص ٤۸‏ . 
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ه-الشؤال بقصد العلم » العمل : 

كانت أسئلة الصّحابة بقصد العلم » والعمل ء لا للعبث ء واللعب » فكانت أسئلتهم 
مشفوعة بهذا القصد؛ لِمَا علموا من كراهة اللَبيّ ية للمسائل العبئية التي لا يُحتاج إليها ‏ وما 
سمعوا من تحذيره بي من كثرة السُّؤال » فعن سهل بن سعد السّاعديٌ رضي الله عنه قال: «كره 
رسول الله يكل المسائلّ » وعابها» 9 . 

قال التّوويُ: «المراد: كراهة المسائل الي لا يُحُتاج إليها ٠‏ لاسيّما ما كان فيه هتك ستر 
ملم ؛ أو إشاعةٌ فاحشة » أو شناعةٍ على مسلم » أو مسلمةٍ » قال العلماء : أمّا إذا كانت المسائل 
ممًا يُحتاج إليه في أمور الدّين » وقد وقع » فلاكراهة فيها»". 

5-ترك التنطّع » وعدم الشؤال عن المتشابه : 

ام ساو كوم حو لو م 
فعن عائشة 


ا 0 
7 








ا 6 


EG‏ في لوب 
ایا يتبتك ایک إل طن يذ ب اير ا ماگ e‏ 
[آل عمران: ۷] » قالت: قال رسول الله ب : «فإذا رأيت الّذين يتّبعون ما تشابه منه ؛ فأولئك 
الْذِينَ سَكَى الله ؛ فاحذروهم!* [البخاري )٤٥٤۷(‏ ومسلم ])۲٦٦٥(‏ . 


»ترك الشؤال عمّا سكت عنه الشارع : 


فقد التزموا- رضوان الله عليهم _بهذا الأدب » فلم يتكلّمُوا الشّؤال عمًا سكت عنه الشّارع ؛ 
حتّى لا يؤدّي السّؤال عن ذلك إلى إيجاب ما لم يوجبه الشّرع » أو تحريم ما لم يحرّمه؛ فيكون 
الشّؤال قد أفضى | إلى التّضييق على المسلمين » كما قال تعالي :  :‏ تاا ال ءَامَئا لا سوأ عن 

سلوا تھا حون رل اران يد لَك عَمَا اھ عا واه عور حم قد 
الاو تن تی سمخو اگنر )€ [الماسه: ۰۱ NY‏ 


وحدّر الوّسول ب من مثل ذلك ؛ فعن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكل : «إنَّ أعظم المسلمين جُزْماً من سأل عن شيء لم يُحَرّمْ » فحُرّمَ من أجل مسألته» [البخاري 
(148ل) ومسلم (1)5704 . 


0 








(۱) انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص ۹1 . 
(۲) أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب بإسنادٍ صحيح في كتاب العلم » ص ۲۰ » رقم (۷۷). 
(۳) شرح النَووِيٌ على مسلم (۳/ )۷٤١‏ طبعة الشَّعب 
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۸-اغتنام خلوة رسول الله ية » ومراعاة وقت سؤاله : 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يراعون الوقت المناسب للشؤال ؛ ومن ذلك اغتنام ساعة خلوته 
يك ؛ حى لا يكون في السؤال إثقالٌ » أو إرهاقٌ أو نحو ذلك؛ فعن ن أبي موسى الأشعريّ رضي 
ية إذا صلّى الفجر؛ انحرفنا إليه » فما من يسأله عن القرآن » ومئًا من 
يسأله عن الفرائض » ومن من يسأله عن الوُؤيا؛ [مجمع الزوائد: (0195/1] . 

4 -مراعاة أحواله ية وعدم الإلحاح عليه بالشؤال: 

وبخاصّةٍ » بعد أن نُهُوا عن الشؤال؛ ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لسؤاله له . 
ويتحيّنون » وينتظرون مجي العقلاء منهم؛ ليسألوا رسول الله يي » وهم يسمعون؛ فعن 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: نُهِينا أن نسأل رسول الله بيا عن شيءِ ٠‏ فكان يُعجبنا أن يجيء 
الَجِلٌ من أهل البادية العاقلٌ » فيسأله » ونحن نسمع » فجاء رجلٌ من أهل البادية » فقال: 
يا محمد! أتانا رسولك ٠‏ فزعم لنا أك تزعم: أنَّ الله أرسلك. قال: «صدق». . . . الحديث 
[مسلم (۹۲) وأبو داود (85؟) والترمذي (115) والنسائي (4/ 1١7١‏ - ۱۲۲) وأحمد (5/ 145 و197)] . 

وهكذا استمرٌ البناء التَربِوِيٌ في المجتمع الجديد من خلال المواقف العمليّة الواضحة 0 
منسجمأ مع غرس فريضة التعلّم ء والتّعليم بين أفراد المجتمع المسلم » » فكانت تلك اللو جیهات 
تساهم في إعداد الفرد المسلم » والأمّة المسلمة ٠‏ والدّولة المسلمة التي أسّسها رسو الله کل ٠‏ 
وهذا جزمن کل وعَيْضٌ من فيض ء وتذكير » وتنبيةٌ لأهميّة استمرار البناء التّربويٌ 2 والعلميٌ 
في الأمّة » حتّى بعد قيام الدّولة . 
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الميحث السّادس 
أحداتٌ وتشريعات 


أولاً: معالجة الأزمة الاقتصاديّة : 

أت هجرة المسلمين إلى المدينة » إلى زيادة الأعباء الاقتصاديّة الملقاة على عاتق الدّولة 
الاشئة ء وشرع القائد الأعلى بل يحل هذه الأزمة بطرق عديدةٍ » وأساليب متنوعةٍ » فكان نظام 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » وبناء الصَمَة التّابعة للمسجد التّبويّ؛ لاستيعاب أكبر عدج 
ممكن من فقراء المهاجرين » واه ل بدراسة الأرضاع الافتصادية في المدينة؛ فرأى: : أن 
القّوة الاقتصاديّة بيد اليهود » وأنَّهم يملكون السُّوقٍ التّجاريّة في المدينة » وأموالها , 
ويتحكٌمون في الأسعار والسّلع » ويحتكرونها » ويستخلُون حاجة الاس » فكان لابدٌ من بناء 
سوق للمسلمين؛ لينافسوا اليهود على مصادر الّروة » والاقتصاد في المدينة » وتظهر فيها آداب 
الإسلام » وأخلاقه الرّفيعة في عالم التّجارة » فحدّد يي مكاناً للسُوق في غرب المسجد 
التّبوي » وخَطَّه برجله » وقال: «هذا سوقكم . فلا ينتقصنٌ » ولا يضربنٌ عليه خراجٌ» [ابن ماجه 
(YTD‏ . 

وقد قامت السُوق في عهده ية رَحْبةَ واسعة » وقد حظي السُوق باهتمام اللي به » 
ورعايته » فتعهّده بالإشراف » والمراقبة » ووضع له ضوابطً » وس له آداباً » وطهّره من كثير 

يوع الجاهليّة؛ المشتملة على الغَبْنِ » والعَرَر » والغشنٌ » والخداع » كما عي 4ه 

بحرّيته » وإتاحة الفرص المتكافئة فيها للبيع والشّراء » بين الجميع على الواء". 

وقد أرسى كلل آداباً كثيرة » وحرماتٍ عديدة لسوق المدينة؛ لكي صان ولا تنتهك » 
وتحفظ فلا تخدش » ولا يستهان بها » ولكي يصبح قدوة لأسواق الأكة على مَرٌ الدُهور » وكَرٌ 
العصور » وتوالي الأزمان » فمن سيرته يمكننا أن نستنبط جملةً من الآداب الي كان يأمر بها 6 





() أي: بيع ما جهله المتبايعان » أو ما لا يون بتسلّمه » كبيع السّمك في الماء. 
(۲) انظر: أحكام الوق في الإسلام , لأحمد الدرويش › ص 7776 
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أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى السّوق » وإشرافه عليه » ومتابعته سير المعاملات فيه » فقد كان 
يي لا يرى منكراًإلا غيّره » وأزاله » ولا معروفاً إلا أقرّه » ورغب في المواظبة عليه » والالتزام 
به » مستمداً كلّ ذلك من توجيهات » وتعليمات ربّه سبحانه وتعالى ٠‏ قال تعالى : # وَمَاَنيِقُ من 
وي 9 ذهو إلا وی يوی( [النجم : .[é-r‏ 

ومن هذه الآداب : 

١‏ -يْسَنُ في حقّ الدّاخل إلى السُّوق أن يذكر الله تعالى -ابتداء » ويحمده » ويثني عليه ؛ 
وذلك لما ورد عنه يلي : أله قال: «مَنْ دخل السُوق» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك» وله الحمد » يحيي» ويميت » وهو حيٌ لا يموت » بيده الخير » وهو على کل شيء 
قديرٌ؛ كتب الله له ألف حسنةٍ » ومحا عنه ألف سيئةٍ » ورفع له ألف درجةٍ » وبنى له بيتاً في 
الجنة) [الترمذي (7414) وابن ماجه )۲۲۳١(‏ والحاكم (078/1)] . 

«وإنَّما حصن السُوق بالذّكر؛ أله مكان الخفلة عن ذكر الله » والاشتغال بالتجارة » فهو في 
موضع سلطنة الشّيطانٍ 2 ومجمع جنوده 2 فالدّكر هنا يحارب الشَّيطان » ويهزم جنوده ؛ فمن 
قال ذلك فهو خليقٌ بما ذكر من القّواب»؟. 


۲ یکره لمن دخل السّوق أن يرفع صوته بالخصام واللّجاج ؛ فقد ورد في صفت 6 : أنه : 
اليس بفظ » ولا غليظٍ » ولا ساب “في الأسواق ٠‏ ولا يدفع بِالمَيئةِ السّيئة » ولكن يعفو » 
ویغفر» [البخاري (5116)] . فالخب مذمومٌ بذاته » فكيف إذا كان في الأسواق؛ الي هي مجمع 
الاس من كل جنس؟!”". 

۳ ينبغي المحافظة على نظافة الأسواق ٠‏ والابتعاد عن تلويثها بالأقذار » والأوساخ ۽ لكي 
لا ودی المسلمون في حركة سيرهم 2 ولا بالوائح الكريهة » وقد حت يها على التظافة 
ونهى عن عدمها؛ وخاصّة في طرقات الاس » وأسواقهم ؛ وذلك لما فيها من الضّرر » قال بل : 
«اتّقوا اللعَاتيْنٍ»“ قالوا : وما اللَّعَانَانِ يا رسول الله؟! قال: «الّذي يَتَخَلَّى في طريق الاس » أو 
في ظلّهم [مسلم )۲۹٩(‏ وأبو داود (0؟0] . 


٤‏ -الاحتراز في حمل السّلاح لمن دخل الوق ومعه سلاح؛ فقد ثبت عنه لا : أله قال : «إذا 








() تحفة الأحوذي » بشرح جامع الترمذيّ (085/4. 

(۲) الب ء ويقال: : الصَّحَبِ: رفع الصّوت بالخصام ‏ 

)( انظر : أحكام الوق في الإسلام » ص 4١‏ . 

انين : المراد بها الأمرين الجالبين لمن » الحاملين الاس عليه » وقد يكون اللأعن بمعتى الملعون » 
والتقدير : اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما. 
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مر أحدكم في مسجدنا » أو في سوقنا » ومعه َيل ليك على نِصّالها("2- أو قال: فليقبضل 
كه - أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء» [البخاري )۷۰۷٥(‏ ومسلم (1115)] ويقاس عليه 
الأسلحة » مع ما فيها من خطر می عند أدنى ملامسة لها . 

ه_الأمر بالوفاء بالعقود » والعهود » وسائر الالتزامات » والتّحذير من نقضهما . أو الغدر 
فيهماء قال تعالی : اوقا بد آله داه در وک صو الأب بد ڪي ها وقد جلثم أله 
ڪڪ كنبلا إن ةيما € [النحل: 0 

5 -الشهولة ٠‏ واليسر » والمسامحة في البيع » والشّراء » ونحوهما من صنوف التّجارة » 
قال ا : «رَجم الله عبداً سَمْحاً إذا باع » سمحاً إذا اشترى » سمحاً إذا اقتضى» [البخاري (1077) 
والترمذي (۱۳۲۰) وابن ماجه (07707] . 


الصّدقٌ » والبيانُ » وعدم الكتمانٍ من أهم الآداب التي يجب أن تسري بين الاس في 
ا فقد أثنى ب على الاجر الصَّادق في معاملته ‏ الأمين في أخذه » وعطائه » وبيّن: 
أنه ب يُخشر يوم القيامة مع اين ٠‏ والصديقين » والشهداء ‏ وحَسْنَ أولئك رفيقاً » قال 
«الكاجر الصّدوق الأمين » مع التَّبيّيين » والصدّيقين » والشّهداء؛ [الترمني ]017١6(‏ وفي لفظ : 
يوم اا زان ا 0001610 . 





م 


۸ وجوب الابتعاد عن الْأَيْمان الكاذبة » فقد قال َة : «الْحَلِفُ مَلفقَة للسَلعَة » 
للرَبْح [البخاري )۲١۸۷(‏ ومسلم (103)] » وقال إل : «إياكم وكثرة الْحلفف في البيع! فإنّه يق » 
نم يمحن [مسلم (1707) والنسائي )۲٤۲۹/۷(‏ وابن ماجه (57:9] . «فالحالف يروج سلعته » 
وينفقها » لكن هذا الوّواج » وذلك الإنفاق موضعٌ لنقصان البركة » ومظلَةٌ له في المال » بأن 
يسلط الله عليه وجوهاً يتلف فيها؛ ما سرقاً » أو حرقاً » أو غرقاً » أو غصباً » أو نهباً » أو 


عوارض يُنفق فيها من أمراض وغيرها»” . 


هذه بعض الآداب والتّوجيهات التّبويّة » تتعلّق بآداب التعامل في الوق الإسلاميٌ نّ ؛ مما كان 
لها الأثر في تعمير أسواق المسلمين » وضعف أسواق اليهود؛ وبذلك استطاع المسلمون أن 


)2 التّبل: السّهام العربيّة » ولا واحد لها من لفظها. 
() النصل: حديدة السّهم » والح » والسّيف ما لم يكن له مقيض . 





م أحكام الشُوق » ص ٤٤‏ . 
(9) مَنْمقَة ٠‏ ومَمْحَقة: فيه اللّهي عن الحَلف في البيع ؛ فإنَّ الحلف من غير حاجةٍ مكروةٌ » وينضمٌ إليه ترويج 


السّلعة ٠‏ وربما اغترٌ المشتري باليمين ‏ 
 )5(‏ شرح السّيوطي على سنن النّسائي (/517/9). 
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يسيطروا على الاقتصاد في المدينة » ويتحكموا فيه » وهكذا قهروا اليهود في أد 
5 اصاتهه”؟ . 

ولقد تطوّرت تلك التعاليم » والآداب مع توسّع الدّولة » ونزول التُشريعات ٠»‏ وأصبح 
للتّجارة علمٌ » وفقة » ومبادئ » ولذلك قال عمر رضي الله عنه : «لا يبيعٌ في سوقنا إلا مَنْ تفقّه 
في الدين». 

إل للأسواق في الإسلام مكانة عاليةَ > ومنزلة سامية؛ وذلك نظراً لأهمّيتها الماليّة 
والاقتصاديّة في حياة النّاس ؛ ؛ حيث إِنّها موضع التعامل » والمبادلات فيما بينهم » وعن طريقه 
يحصل كل فردٍ على أموره المعيشية » وحاجته الضَّروريّة » ومستلزماته الخاصّة والعامّة » 
ولذلك حظي الوق الإسلاميئٌ بالتُوجيهات التّبوية0؟. 

ولقد تحدّث القرآن الكريم عن آفة اتتصادية » واجتماعية خطيرة » رت على دين الئاس » 
ودنياهم » ألا وهي نقص الميزان » والمكيال » فقد كان هذا العمل يخالف › ويناقض المج 
الذي أنزله الله من عنده؛ ليتعامل الناس بمقتضاه » ذلك الّهح هو العدل في كل شيءِ. قال 
تعالی: ‏ اه الى رد الكتب مالي وَالْرَاكُ وما يريك لعل َليَاعَةَ قريب * [الشورى: lv‏ 
والميزان: هو العدل . والموازين » والمكاييل آلاث لإقامة العدل؛ ولذا أمر الله بإيفائها » 
ونهى عن نقصها . 

- 2 e 03 

قال تعالى: ولا مربأ مال الي إلا يلق 3" دم واوا لمكيل وَالْيرَانَ 

e‏ فسا لد وُسْعَهنا ودا فشر اعدو ولو ڪان ذا فرق وَبمَهَد أل َه ووأ رڪم 


5 بده مک د گروك 4 [الأنعام: : 1161 » وقال تعالى  :‏ وف الكل إا كلم وروأ بالقشطاس 
€ 
وتوعّد الله المطففين بالويل » فقال تعالى: لوَيْلٌ إل َِنَ إا هالو عل 


شتوو €9 ولا لوهم ار ذم نیرو © ألا ی کیک م نووت 9 لدم عطي 0 


ذلك یروا خسن و4 [الإسراء: [o‏ . 
2Le‏ 


| فتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من قصّة شعي : أن نقص الميزان » والمكيال تعطيل للمنهج 
الإلهيّ » ومخالفةٌ للأوامر الرَانئة » وتعوْضٌ لسخط الجبّار » وعذابه في الدُنيا » والآخرة. 





Ete 


3 









(1) في ظلال السّيرة التََّويّة ‏ الهجرة اللَبويّة » لأبي فارس . ص 7١‏ 
(؟) انظر: أحكام السُوق في الإسلام » ص 97 . 

(۳) انظر: أحكام السوق في الإسلام » ص ٥۸1» ٥۸٩‏ . 

() انظر: زاد المسير ء لابن الجوزي (۷/ ۷۷). 
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إنَّ هذا العمل له ضَرَرهُ على دنيا الاس؛ لألّه يجلب الشّدَّة بدل الرّخاء » وغلاء الأسعار بدل 
رخصها » ويؤدّي إلى إضرارٍ بمعايش اللَاس ؛ ولذلك حاربته الدّولة الإسلاميّة في المديدة" . 


إنَّ نقص المكيال ٠‏ > والميزان » كان من الأسباب التي أدّت إلى هلاك قوم شعيب » قال 
تعالى : « کان لضن ابد مین کنا ہیکت ود4 [هود o:‏ 


كانت قصّة شعيب مع قومه من ضمن المنهاج اللوي في تربية الي 5ل لأصحابه؛ ولذلك 
فهموا : أل الانحراف عن المنهج اليّباني رج معناه الدّمار » والهلاك » وأنَّ شموليّة هذا الدّين تدخل 
في شؤون حياتهم كاقّة . 


إل المنهج الرًبانيّ » عالج المشكلة الاقتصاديّة عن طريق القصص القرآنيٌ ع ٠‏ لكي ينظ 
النّاسء ويعتبروا بِمَنْ مضى من الأقوام » ولم يترك الجانب التشريعي التُعبديّ» الذي له أثا في 
البناء التنظيميّ التربويّ » فقد كان المولى عر وجل حو ا ل ا 
تكون مؤمَّلة لحمل الأمانة » وتبليغ الرسالة » ولا فرق في وسط هذه الدّولة بين الأمور 
الصّغيرة » والأمور الكبيرة؛ لأنها كلها تعمل لرفع بنائها ‏ ووقوفها شامخة أمام الأعاصير الي 
تحتمل مواجهتها؛ ؛ ومن هذه الشعائر التعثّديّة التي فُرضت في السّنتين الأوليين من الهجرة: 
الرّكاة » وزكاة الفطر › والصّيام » ونلاحظ سن التّدرُّج في بناء المجتمع المسلم » ومراعاته 
لواقم الاس » والانتقال بهم نحو الأفضل؛ دون اعتسافي » أو تعجيل ۽ بل كل شيءِ في 

2 


وقته 

ثانياً: بعض التّشريعات: 

: -تشريع فريضة الصّيام‎ ١ 

في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض الله تعالى الام ؛ »> وجعله ركنا من أركان 
الإسلام » كما فرضه على الأمم السّابقة » وفي ذلك تأكيدٌ على أَهمّيّة هذه العبادة الجليلة » 
ومكانتها. قال تعالى : « ييه آل اموا كب كم الام :كنيب عل لير ون یم 


ملک كمون [البقرة MY:‏ 


وامتدح الله سبحانه شهر الصَّيام » واختصّه من بين سائر الشّهور؛ لإنزال القرآن العظيم » 
فقال عر وجل - : ١‏ مر وما الع نَل ِو الْكرْءانُ مد ی لاص يكت ي لد 


لكان مس ميد كم اہ اة ون كاد ریس ا أو عل سر مدهي أي ميد 





7441 انظر : تياب ماد الا الثالنة » لسمية يحقد. عي‎ )١( 
OAS 111 انظر : دراساتٌ في عصر الوه » للشّجاع » (ص‎ )0( 
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َه پڪُم اشر وک رڈ بِكُمْ التي يڪيا ليده وڪيا اله عل ما مدنگ 
ملم كروت [البقرة: ۱۸] . 

وقد وضّحت الآية الكريمة الأولى اللّمرة العظمى الي يحظى بها الصّائمون المخلصون؛ ألا 
وهي بلوغ درجة التقوى : لمكم َد 4 فالضّيام بالنّسبة للأّة المسلمة » مدرسةٌ فريدة ‏ 
ية على طهارة التّمُوس؛ لكي تنخلع من آفاتها » وتتحلّى بالفضائل » وترتقي في 
مدارج التّقوى › والصلاے. 

ولأهمّية اليا في تربية المجتمع المسلم » فقد رعّب الي # في أيَام للصّيام؛ وحثٌ علي 
صيامها » ورطْب في الأجر » والمثوبة من الله تعالى ؛ وبذلك أصبحت مدرسة الصيام مفتوحة 
أبوابُها طيلة السّنة ؛ لكي يبادر المسلم إليها كلما أحسنّ بقسوةٍ ة في قلبه » وحاجةٍ لترويض نفسه » 
ورغبة في المزيد من الأجر » والفضل عند الله سبحانه » وقد جاء في الحديث عن أبي سعيد 


الخدريّ رضي الله عنه : أنه قال : قال رسول الله : من صَامَ يوماً في سبيل الله ؛ بعد الله وَجْهَُ 
عن النَّارِ سبعين خريفاً» [البخاري ( ) ومسلم (1197)] . 

۴ -تشريع زكاة الفطر: 

وفي رمضان من العام نفسه » شرع الله سبحانه وتعالى ‏ زكاة الفطر » وهي على كل حر أو 
عبد » ذكر أو أنثى » صغيرٍ أو كبيرٍ من المسلمين » والحكمة من فرضية هذه الزّكاة » وإلزام 
المسلمين بها ظاهرة وجا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : «فرض رسول الله ولي زكاة 
الفطر طهر هٌ للصّائم من اللو والؤفث 2 وطعمة للمساكين » من أذَّاها قبل الصّلاة فهي زكاة 
مقبولةً » ومن أداها بعد الصّلاة ة فهي صدقةٌ من الصّدقات» [أبو داود (15:4) وابن ماجه CAY)‏ 
والحاكم (409/1)] » قفي هذا الحديث النّصنٌ على أنَّ الحكمة مرگبة من أمرين ”2 

- يتعلّق بالصّوم في شهر رمضان » فإنَّ النّفوس مجبولة على الخطأء والتّقصير » 
والوقوع في لخو القول؛ الذي لا فائدة فيه » أو فيه ضررٌ من الكلام الباطل » ونحو ذلك » مما 
لا يسلم الإنسان منه غالباً » فجاءت هذه الرّكاة في ختام الشّهِر تطهيراً للضّائم مما خالط صومّه 
من ذلك . 











ب - إغناء المحتاج في يوم العيد؛ الذي يعقب الفطر من رمضان » فهذا يوم يسعد فيه 


المجتمع المسلم كله ٠‏ فينبغي أن يعم هذا الشُرور على الجميع » فشرعت هذه الزّكاة؛ لكف لكف 
هؤلاء عن دل الشّؤال » واستجداء الاس ء لذلك كانت خاصّةٌ بالفقراء » والمساكين »لا تُعْطى 


0( انظر : السيرة التَّويّة» لأبي شهبة )9١7/5(‏ + ومنهج الإسلام في تزكية التّمس (1/ 781 اي 
() انظر: منهج الإسلام في تزكية لتس (۱/ ۲۱۸ » 159). 
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لغيرهم » كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم : «طعمة للمساكين»؛ ولذلك نرى: 
أنَّ رسول الله ب لم يجعلها شيئاً كثيراً يعجز كثيرٌ من النّاس عنه؛ بل جعل الواجب شيئاً قلي » 
ممًا يسهل على الئّاس » ولا یش عليهم من غالب قوت البلد » ی يتمكّن من أدائها كثيرٌ من 
المسلمين » فيحصل الَنَاهُ بذلك لهؤلاء المحتاجين » فما أعظم هذا الدّين!”'' ولهذه الرّكاة 
أحكامٌ وتفصيلاتٌ تُطْلَب من كتب الفقه . 

۳ صلاة العيد: 


وفي هذه الس صلّى ب صلاة العيد » فكانت أوّل صلاةٍ صاّها » وخرج بالنّاس إلى 
المُصَلَّى ؛ يهلّلون الله » ويكبرونه » ويعظّمونه؛ شكرآعلى ما أفاء عليهم من التّعم المتتالية . 

إن العيد موسمٌ من مواسم الخير » والتعاطف » والتّحابب » وكان من دأب رسول الله كل : 
أنه إذا صلّى العيد 2 ذگر » وأنذر » ورب » ورهب » فيتسابق في مِضْمّار البذل » والعطاء 
الْوَجالُ ‏ والنّساء » والصّغار » والكبار9 . 

٤‏ -تشريع الزّكاة: 

وفي السّنة الثانية للهجرة شرع الله الرّكاة؛ الي هي ركنٌ من أركان الإسلام » وكان ذلك بعد 
شهر رمضان؛ لأنَّ تشريع الرّكاة العامّة كان بعد زكاة الفطر » وزكاة الفطر كانت بعد فرض صيام 
رمضان قطعاً؛ يدل على هذا ما رواه الأئمّة : أحمد » وابن خزيمة » والنّسائٌ » وابن ماجه » 
والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال : : «أمَرّنا رسول الله لل بصدقة 
الفطر قبل أن تَنْزِل الرّكاةٌ » ثم نزلت الرّكاةٌ » فلم يأمرنا » ولم ينهنا ونحن نفعله»"؟2 ٠‏ قال 
الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيخ)0*» ٠‏ «وجمهور العلماء سلفاً » وخلفاً على أنَّ مشروعية 
الأكاةإنما كانت بالمدينة في الشئة لات2 


فالرّكاة في العهد المكيّ كانت مطلقة من القيود » والحدود » وكانت موكولةً إلى إيمان 
الأفراد » أيهم » وشعورهم بواجب الأخوّة نحو إخوانهم من المؤمنين ٠‏ فقد يكفي في 





() انظر: المال في القران الكريم » لسليمان الحصين » ص 77"5. 

(؟) انظر: السّيرة » لأبي شهبة .)001١9/9(‏ 

(۳) المصدر السابق نقسه(95/ .)11١‏ 

(5) صحيح سنن النَّمَائي » للألباني » كتاب الزّكاة » باب فرض صلقة الفطر قبل نزول الزّكاة » ورقمه 
(005؟) وصححه. 

.)۲۰۷/۳( فتح الباري‎ )٥( 

0) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة .)١١١/۲(‏ 
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ذلك القليل من المال » وقد تقتضي الحاجة بذل الكثير » أو الأكثر . 

فكانت الآيات المكيّة تهتمٌ بجانب التّربية » والوجيه » وتحثٌ على رعاية الفقراء 
والمساكين بأساليب متنوعةٍ » متها : أن إطعام المساكين من لوازم الإيمان » ففي سورة المدثر 
- وهي من أوائل ما نزل من القرآن - يعرض ض القرآن الكريم مشهداً من مشاهد الآخرة » مشهد 
أصحاب اليمين من المؤمنين » في جنّاتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة » وقد أطبقت 
عليهم التّيران » فيسألونهم علا أحلّ بهم هذا العذاب » فكان من أسبابه » وموجباته : إهمال حقّ 
لكين ا د و ا 00 


لي EET‏ الس 
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» والرغيب » في إطعامه‎ ٠ ولم تقف عناية القرآن المكّيٌ عند الدّعوة إلى الرّحمة بالمسكين‎ 
فجعل في عنق كلّ مؤمنٍ‎ ٠ ورعايته » والثّرهِيب من إهماله والقسوة عليه؛ بل تجاوز ذلك‎ 
ورعايته » وجعل تَرْكَ هذا الحضٌ قرينَّ الكفر بالله‎ ٠ حقاً للمسكين. أن يحضي غيره على إطعامه‎ 


العظيم . وموجباً لسّخُطه سبحانه _وعذابه في الآخرة . 
عع و بام حصي 1 


قال تعالى في شأن أصحاب (الشّمال) : # حذوه فغلوُ 9 تفم سوه 
سبو داه اشک 4 [السافة: 9 +م] . 


ولم كل هذا العذاب » والهوان » والخزي على رؤوس الأشهاد؟ : إِنَّمُ كن لا ومن ينه 


المي كار عل مام یکین [الحاقة: 88 84] . 


وهذه الآيات المزلزلة للقلوب » المنذرة بالعذاب » هي التي جعلت مثلّ أبي الدّرداء رضي 





() ند في ليل رمَا 





() انظر: فقه الرّكاة » للقرضاوي /١(‏ ۷۷). 
(؟) المصدر السابق نفسه » /١(‏ *۷). 





الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة o1‏ 


الله عنه يقول لامرأته : «يا أمّ الدرداء! إل لله سلسلةٌ ولم تزل تغلي بها مرَاجِلٌ اللا منذ خَلقَ الله 

جهنم » إلى يوم ثُلقى في أعناق الناس » وقد نجّانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم » فحُضَّي 
على لما المسكين يا أمَّ الدّرداء»”" . 

أا القرآنُ المدني » فقد نزل بعد أن أصبح للمسلمين جماعةٌ . لها أرضٌ » وكيانٌ وسلطان؛ 
فلهذا الخذت التُكاليف الإسلاميّة صورةً جديدةً ملائمة لهذا الطّور: صورة التحديد» 
والشخصيص . بعد الإطلاق واللّعميم » صورة قوانين إلزاميّة » بعد أن كانت وصايا توجيهية 
فحسب » وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القرّة والشلطان » مع اعتمادها على الصّمير » 
والإيمان » وظهر هذا الانّجاه المدنئٌ في الزّكاة؛ فحدّد الشَّارِع الأموال التي تجب فيها » 
وشروط وجوبها » والمقادير الواجبة » والجهات التي تصرف لها ٠‏ وفيها » والجهاز الذي يقوم 
على تنظيمها وإدارتها" » وأكّد النََنْ ية في المدينة فريضة الزَّكاة » وبيّن مكانتها في دين الله » 
وأئّها أحد الأركان الأساسية لهذا الدّين » ورغَّبٍ فى أدائها » ورب من منعها بأحاديث شى » 
وأساليب متنوعة. ١‏ 


وأعلن الرّسول بل في أحاديثه: أنَّ أركان الإسلام خمسةٌ » بدأها بالشّهادتين » وئئاها 
بالصّلاة » وثلّها بالرّكاة » فالرّكاة في السْنّة - كما هي في القرآن - ثالثةٌ دعائم الإسلام: الي 
لا قوم ناز إلا بها ول يرتكز إلا ليها وعندما طبّق المسلمون هذا الوُكن كما أمر الله 
تعالى » وكما شرع رسولّه به » تحقّقت أهدافٌ عظيمة في المجتمع » وبرزت آثارها في حياة 
الفرد » والمجتمع . 

فمن آثار الرَّكاة على الفرد : 

أ-الوقاية من اشح : 


ر و 


بن وو اداد لبم ين لِه بون من مَاجرَإِلَيمْ وکا جدود فى صُدُورهمْ 
َة يِمَآ ا ونوا ويُؤْروت ل أنشِيحّ ولو كن يه حَصَاصَة ومن بوق سح تقو فا 
ألْمَفَيخُرت» [الحشر: 4] . 








ب تلمية المال وزيادته : 








ر 


>4 تا n‏ 9 ل ر 


() الأموال » ص © انقلا عن فقه الرّكاة (1/ .)۷١‏ 
(؟) انظر: فقه الرّكاة 09/4/10 . 
(۳) المصدر السابق نقسه /١(‏ ۸۹). 





o4۲‏ الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


و 


کرد وكين َم إن ڌا لَتَيدٌ 4 [إبراعيم: ۷] » وقال تعالی: ظ يمک آله الوا دیزی 
َلصَدَفت وان ليوب کی کار أو انعر 0 

وقال ل : اما نَقَضَتْ صَدَفَةٌ من مأل» [مسلم )۲١۸۸(‏ والترمذي )۲١۲۹‏ ومالك في الموطأ 
0/0[ 

وقال ب : «ما من يوم يُصبخ العباد فيه إلا مَلَكانٍ يتزلان » فيقول أحدهما : اللّهمَ أعط منفقاً 
خلفاًء ويقول الآخر :ل أعط مُمْسِكاً تَلفاً" [البخاري (1441) ومسلم GRE ٠(‏ 

وهكذا يتم تطهير نفس المسلم من آفة الشّحّ » واليُخل » ويسارع إلى الإنفاق » موقناً بفضل 
الله » ووعده الذي لا يتخلف بالرّزق الواسع” . 





اج حصول الأمن في الدّنيا والآخرة: 

قال تعالى : « اریت يفوت أَنْولَهُم بال وَالتهسارِ سر وَعَكَانسهَ َه أَجَرَهُمْ عند 
يهم ولا حرف مله وَلَاهُمْ يخر [البقرة: ]۲۷٤‏ . 

فهم في أمنٍ » وسعادةٍ » وراحة بال؛ لأنّهم أنّوا ما أمرهم الله تعالى به » وانتهوا عمًا نهاهم 
الله عنه . 

ومن آثار الرّكاة على المجتمع: حصولٌ المحيّة بين الأغنياء والفقراء » وشيوع الأمن 
وَالطُمَأنِيئة في أوساطه ٠‏ وشعور الأفراد فيما بينهم: الهم كالجسد الواحد » قال له : «مكَلُ 
المؤمنين في توادّهم » وتراحمهم » وتعاطفهم » » مكل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو › 
تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى» [مسلم (583؟) وأحمد ])57١/4(‏ » ومن الآثار أيضاً حفظ 
التوازن الاجتماعي”" . 

عندما كانت الزّكاة تُجْمَع من كل من تجب عليه » ويف في سبلها المشروعة في صدر 
الإسلام؛ كان المجتمع الإسلاميٌ يعيش في رخاءء ورغدٍ » وتي بالطيبات » وتآلفي » 
وتآخ » وتحابب؛ فقد روى الُواة: أنه في عهد خامس الخلفاء الرّاشدين » عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه أخصب الاس » واغتنواء حى نهم بحثوا عن مستحقٌ للصّدقة » فلم يجدوا » 
فما كان منهم إلا أن اث شترّوا بها عبيداً » وأعتقوهم لوجه الله » وهكذا بلغ الإسلام في عصوره 
الأولى » بمستوى حياة المسلمين و معيشتهم معيشتهم حدًاً لم تبلغه إلا أمحٌ قليلة اليوم » وذلك بفضل 
تشريع الرّكاة”" . 


() انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس .)۲٤۹/۱(‏ 
() انظر: المال في القرآن الكريم » ص 51١‏ 
(۳) انظر: الشيرة الّبوية » لأبي شهبة (۲/ 118). 





الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة of‏ 


ه ‏ زواجه ية بعائشة رضي الله عنها : 

عقد رسول الله يل على عائشة في مكّة قبل الهجرة » وهي ابنة ست سنين » بعد وفاة خديجة 
رضي الله عنها » وبنى بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين » وذلك في شهر شال من السّئة الأولى 
للهجرة” , 

وكانت حركة الدّعوة والجهاد » والثّربية » وبناء الدّولة مستمرة » ولم تتعطّل حالات الزّواج 
في حياة الرّسول بي وأصحابه؛ بل الزَّواج » والإكثار منه كان عادياً جد » في حياتهم » 
كالطّعام » والشّراب » وذلك من مظاهر: أنَّ الإسلام دين الفطرة » والواقع؛ بل إِنَّ الرّواج جر 
مهفي بناء المجتمع المسلم”. 

كان رسول الله 4ة قد بنى بعائشة رضي الله عنها وهو في الرّابعة والخمسين من عمره » 
وحيثما يُذكر هذا الرّقم؛ يتبادر للدّهن اليب » والضّعف » ونفسية أصابتها الشّيخوخة » 
ولاشلكٌ أنَّ مرور الأعوام هو مقياس أعمار الاس كقاعدة عامّةٍ؛ ولكنّ المقياس الحقيقي هو 
حيوية الإنسان » ونشاطه » وقدرته على المبادرة والعمل ؛ فقد نجد إنساناً في اللّلاثين يحمل في 
جسمه » ونفسيته أعباء الخمسين » وقد نجد في بعض الأحيان إنسان الخمسين » فلا نحكم عليه 
بأكثر من النّلاين » وشخصية رسول اله َة فذَّةّفي هذا الميدان » فهو - وهو في الخمسين -كان 
رجلا في عنفوان شبابه؛ همّةَ » وعزماً » ومَضَاءَ وفحولة؛ إِلّه في هذا لا يساويه أي إنسان » 
والأدلة تيد ما ذهبت إليه؛ ومنها: , 

أ- لما عرض رسولٌ الله ب نفسّه على القبائل » مر على بني عامر بن صعصعة » وعرض 
عليهم أمره » فقال بَئِحَرة بن فِرَاس: «والله! لو ني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب»”” » ونلحظ في قول بَِحَرَة: 

عبر عنه ب (الفتى) » والفتى هو الشَّابٌُ في مُفَْبلٍ العمر » الممتلئ حيويةً » ونشاطاً. 

- وفي قوله : «لأكلت به العرب' يعبّر عمّا لاحظه في شخصية الرّسول الكريم َة من حيويّة » 
وهكَة لا تقف في وجهها جموع العرب قاطبةً » كانت هذه نظرة بَنْحرَة » والرّسول بال في 
الخمسين من العمر يومئئٍ؛ إِنَّه الشباب شكلاً » ومضموناً » مظهراًونفسية » همّةَ » وروسحا . 


ب - وفي خبر الهجرة » روى البخاريٰ عن أنس رضي الله عنه قال : «أقبل نبي الله اة إلى 


. 1۹۸ انظر: من معين السّيرة » ص‎ )١( 
087١ /1( انظر: الأساس في السُنّه‎ )( 
.)574 /1( انظر: سيرة ابن هشام‎ )۳( 

(4) انظر: من معين السّيرة » ص 1۷١‏ . 


otf‏ الفصل السّابع: دعاكم دولة الإسلام في المدينة 


المدينة » وهو مُرْدِفٌ أبا بكر » وأبو بكر شيحٌ بُغرف » ونب الله کی شاب لا يخرف » قال: 
فيلقى الرّجِلٌ أبا بكر » فيقول : يا أبا بكر! من هذا الرَجلٌ الذي بين يديك؟ فيقول : هذا الّجل 
يهديني السبيل » قال: فيحيب الحاسبٌ: أله نما يعني الطَّرِيقَ » وإنّما يعني سبِيلَ الخير» 
[البخاري (۳۹۱۱) وأحمد 1)11١/1(‏ » وكان يي لم يشب » وكان أسنّ من أبي ا 

ويلاحظ من النّصُ بوضوح : أنَّ أبا بكر كان يبدو في سنه الحقيقي شيخ ؛ بينما كان كله 
يبدو شاباً؛ لعدم ظهور الشَّيبٍ فيه » كما أوضح ذلك القسطلاّنيٌ بقوله: وكان كل لم يَشْبْ » 
وكان أسنّ من أبي بكر . 

وبذلك نستطيع أن نقول: إن الفارق في العمر بين يي وبين عائشة 6 لم يكن ذلك الفارق 
E EGE‏ > فها هو بي يسابق السّيدة عائشة » فتسبقه مرّةٌ » ويسبقها 
أخرى » فيقول: «هذه بتلك» [أحمد (354/1) وأبو داود )۲٥۷۸(‏ وابن ماجه (۱۹۷۹) وابن حبان 
140[ ا ته يكلف کشی ر . 


ويستطيع كل ذي نظر أن يدرك الحكمة الجليلة الي كانت وراء زواج رسول اله بل من عائشة 
رضي الله عنها » فقد تم هذا الزّواج الميمون في مَطْلِع الحياة في المدينة » ومع بداية المرحلة 
التشريعية من حياته بي » وممًا لاشك فيه : أنَّ الإنسان يقضي جزء ا كبيراً من حياته في بيته » ومع 
أسرته » وكان لابدٌ من نقل سلوك الرُسول الكريم يد ؛ في هذا الجانب من حياته إلى الاس ؛ 
حنّى يستطيعوا التأسّيَّ به » وكانت تلك مهمّة السّيّدة عائشة رضي الله عنها - على الخصوص - 
وبقيّة أنّهات المؤمنين رضي الله عنهُنَّ؛ فقد استطاعت السّيدة عائشة رضي الله عنها » بما وهبها 
اله من ذكاء وفهم » أن تؤدّيّ دورها على خير ما يرام » ونٌنظرة عابرة لأيّ كتاب من كتب السيرة 
تبيّن » وتؤگد ما ذهبت إليه؛ وقد ساعدها على ذلك : أنَّ الله تعالى كتب لها الحياة ما يقرب من 
خمسين عاماً بعد وفاة رسول الله بي » وساعدتها تلك المدّة على أن بلع ما وَعَنْهُ عن رسول الله 
ية » فرضي الله عنها!” 5 


(1) انظر: شرح الزّرقاني على المواهب /١(‏ 755) نقلاً عن (من معين السيرة) . 
(؟) انظر: من معين السيرة » ص 1۷1 . 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: من معين السّيرة ٠‏ ص 1۷۲ . 

(0) المصدر السابق نقسه » ص ۱۷۳ . 








الفصل الكّامن: غزوة بدر الكيرى وفك 


الفصل الثّامن 
غزوة بدر الکبری 

المبحث الأوّل 
مرحلة ما قبل المعركة 


بلغ المسلمين تحر قافلةٍ تجار كبيرة من الشَّام » ء تحمل أموالاًعظيمة'"' لقريش » يقودها 
0 ويقوم على حراستها بين ثلاثين » وأربعين رجا ٠‏ فأرسل الوّسول كله 
بَسْبَسَ بنَ عمو ؛ لجمع المعلومات عن القافلة” » فلما عاد بَسْبَسُ بالخبر اليقين » ندب 
6 اله اة أصحابه اللخروج » وقال لهم : «هذه عِيرُ قريش فيها أموالهم ٠‏ فاخحرجوا إليها؛ 
لعل الله لله نموه » وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر » من شهر رمضان 
المبارك » من السّنة الثانية للهجرة » ومن المؤكّد : أله حين خروجه اة من المدينة » لم يكن في 
نيّته قتالٌ؛ وإِنَّما كان قصده عِيرَ قريش ٠‏ وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكّة حالة حرب » 
وفي حالة الحرب تكون أموال العدرٌ » ودماؤهم مباحة » فكيف إذا علمنا: أنَّ جزءاً من هذه 
الأموال الموجودة في القوافل القرشيّة » كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكّة » قد استولى 
عليها المشركون ظلماً » وعدوانا. 


 )(‏ ينظر الشكلان ١4(‏ و١٠)‏ في الصفحتين (0 79 و511). 

(۳) قُدرتُ قيمة البضائ ائع التي تحملها القافلة بحوالي ٠١‏ ألف دينار » انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم كل 0585/10 

(۳) جوامع السّيرة » لابن حزم ص ٠١۷‏ . 7 

(4) ورد هذا الاسم في مسلم هكذا: « يْسّة» في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد . رقم (1901) » 
قال النّووي في شرحه على الحديث : #هكذا في جميع النسخ » والمعروف في كتب السيرة (بَسْيّس). . 
قلت : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له . والآخر لقب . 

() مسلجٌء رقم (۱۹۰۱). 

قف سيرة ابن هشام (۲/ )٩١‏ بسن صحيح إلى ابن عباس رضي اله عنهما . 

06290 انظر: حديث القرآن عن غزوات الرّسول يل » د. محمد آل عابد (1/ 47). 






o1‏ القصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 


كلّف رسول الله ي عبد الله بن أمّ مكتوم بالصّلاة ة بالنّاس في المدينة » عند خروجه إلى 
بدر » ثم أعاد أبا تابه من الؤوغا إلى المدينة » وت أنيرا عليه : 

أرسل | اثنين من أصحابه'" إلى بدرٍ طليعة » لللَعوّف على أخبار القافلة فر جعا إليه 
بخبرها" : وقد حصل خلاف بين المصادر الصّحيحة حول عدد الصّحابة » الذين رافقوا 
الي بي في غزوته هذه إلى بدرٍ » ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلائمئة) [البخاري 
(۷) و(۳۹۸)]؛ يذكر مسلم: أنّهِم كانوا #ثلاثمئةٍ وتسعة عَشّرَ رجا [مسلم (1175] » في حين 
ذكرت المصادر أسماء ثلائمئة وأربعين من الصّحابة البدريين ° . 

كانت قرات المسلمين في بدرٍ ٠»‏ لا تمثّل القدرة العسكريّة القصوى للدّولة الإسلاميّة؛ 
ذلك: أنهم إِنّما خرجوا لاعتراض قافلةٍ » واحتوائها » ولم يكونوا يعلمون: ألّهم سوف 

يواجهون قوّات قریشٍ » وأحلافها مجتمعة للحرب » الي بلغ تعدادها ألفاً [سلم 101010 0 
معهم مثتا فر 5 0 إلى جانب جمالهم ٠‏ ومعهم القِيانٌ” *» يضربن بالدُفوف .2 وبغئّين 
بهجاء الي اة وأصحابه“ » في حين لم يكن مع القوات الإسلاميّة من الخيل إلا قَرَسَانِ » 
وكان معهم سبعون بعيراً يتعاقبون ركوبها . [الطبرائي في المعجم الكبير )1١1١0(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (59/5)] . 

أولاً: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدرٍ : 

وقد حدثت بعض الحوادث في أثناء مسير الي ب وأصحابه ؛ فيها من العِبَرٍ والمواعظ 
الشَّيِءٌ الكثير: 

١‏ -إرجاع البرَّاء بن عازب وابن عمر لصغرهما: وبعد خروج اللي اة وأصحابه من المدينة 
في طريقهم إلى ملاقاة عير أبي سفيان وصلوا إلى (بيوت السّقيا) خارج المدينة » فعسكر فيها 
يه » واستعرض خرج معه ٠‏ فردٌ مَنْ ليس له قدرةٌ على المْضِيْ مع جيش 
المسلمين » وملاقاة مَنْ يُحَتَمَل نشوبُ قتالٍ معهم › فردٌ على هذا ا ٠‏ 
وعبد الله بن عمر؛ لصغرهما » وكانا قد خرجا مع النبي ئة راغبين ٠‏ وعازمَيْنِ على الاشترا 
في الجهاد . [البخاري (۳۹۰۰) و(8903] . 








للف 0 ۰ ) » والمستدرك للحاكم (5/ 0051 . 
22 هما عدي بن أب أبي الزّغْباء » وبسبس بن عمرو ء انظر : الطّبقات » لابن سعد (5/ 058 
6م الطّبقات » لابن سعد (5/ ؟4) بإستاد صحيح . 

(4) البداية والنّهاية (5/ 714) وكذلك الطبقات » وخليفة بن خيّاط . 

. المغنّية » والجمع : قِيّان‎ (o) 

.)۲٠١ /*( البداية والنّهاية‎ )١ 
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۲ -(فارجع فلن أستعينَ بمشرلك) : عن عائشة شة رضي الله عنها قالت : خرج رسو اله ول 
بدرٍ » فلمًا کان بِحَرَةِ الوَبرَة » أذركة رَجُلٌ » قد كان يُذْكرُ منه جُرأةٌ » 
رسول الله يك حين راوه » فلمًا أذْرَكَهُ » قال لرسول الله يل : جعت لأَبِعَكَ 
قال له رسول الله بل : تومن بلله ورَسُولِه؟» قال: لا » قال: «فارجم؛ فلن أستعينَ بمشرلك» . 
قالت: ثم مضى » حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ٠‏ فقال له كما قال أول مرةء فقال له 
سی ية كما قال أوّل مرَةٍ » ثم رجع » فأدركه بِالبَيْدَاءِ » فقال له كما قال أوّل مرّة: «تؤْمنُ بالله 
ورسوله؟» قال: نعم » فقال له رسول الله َة : «فانْطلِق» [مسلم (۱۸۱۷) وأبو داود (۲۷۳۲) والترمذي 
(1668) وأحمد (۳/ ۱٤۸‏ و۹٤۱)].‏ 















۳ - مشاركة التي اة أصحابه في الصّعاب E‏ ويك : کا يوم بدرٍ 
کل ثلاثة على بعير » وکان أبو َبَابَة » علي بن أ ابي طالب زميلَيَ رسول الله يق . قال: وكانت 
عُقبَةُ رسول الله كلك . قال : فقالا : نحن نمشي عنك ‏ » فقال: «ما أنتما بأقوى مئّي » ولا آنا بأغنى 
عن الأجر منكما» [أحمد )41١/1(‏ وابن حبان )٤۷۳۳(‏ وأبو يعلى (01*38) والبزار  ۹(‏ ومجمع الزوائد 
04/0[ 


ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: بلغ أبا سفيان خبرٌ مسير الي ل » بأصحابه من 
المدينة » بقصد اعتراض قافلته » واحتوائها » فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق السّاحل » في 
الوقت نفسه أرسل ضَمْضَّمَّ بن عمرو الفِفَارِيّ إلى قريش يستنفرها؛ لإنقاذ قافلتها » 
وأموالها”'" » فقد كان أبو سفيان يَقِظاً حَذراً » يتلقّط أخبار المسلمين » ويسأل عن تحركاتهم ؛ 
بل يتحسّس أخبارهم بنفسه » فقد تقدَّم إلى بدرٍ بنفسه » وسأل مَنْ كان هناك : هل رأيتم من أحد؟ 
قالوا: لا » إلا رجلين » قال: أروني متاح ركابهما ٠‏ فأروه » فأخذ البعر فَفْتَّهُ » فإذا هو فيه 
التّوى » فقال: هذه والله! علائفٌ يشرب" ' » فقد استطاع أن يعرف تحدّكات عدوه » حل خبر 
السَّريّة الاستطلاعيّة و3 طريق غذاء دوايّها » بفحصه البعر الذي خلفته الإبل؛ إذ عرف 93 
الرّجلين من المدينة؛ أي: : من المسلمين » وبالتَّائي فقافلته في خطرٍ » » فأرسل ضَفْضَمٌ بن 
عمرو ٠‏ إلى قريش » » وغيّر طريق القافلة » وانّجه نحو ساحل البحر. 


كان وقع خبر القافلة شديداً على قريش؛ التي اشتاط زعماؤها غضباً؛ لما يَرَْنه من امتهانٍ 
للكرامة » وتعريض للمصالح الاقتصاديّة للأخطار؛ إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاط 





.)۲۸۷ /١( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )1١( 
. 0170 /۲( انظر: السّيرة النّّوية » لابن هشام‎ )( 
. ۳٤ ٠ 37 انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس » ص‎ 2 
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لمكانة قريش بين القبائل العربيّة الأخرى؛ ولذلك فقد سعوا إلى الخروج لمجابهة الأمر بأقصى 
طاقاتهم القتالية97 , 


لقد جاءهم ضَمْضَمٌ بن عمرو الِفَاريُ بصورة مثيرةٍ جا 5 یار يها کل من رآها 5 أو سمع 
بها؛ إذجاءهم وقد حول رَحْله > وجَدَعَ أنف بعيره » وشقّ قميصه من بل > ومن بر » ودخل 
مكّة وهو ينادي بأعلى صوته: يا معشر قريش! اللَطيمة الّطيمة”"'! أموالكم مع أبي سفيان » قد 
عرض لها محمد مع أصحابه » لا أرى أن تُدْركوها » الغوتٌ » الغوتٌ!7 . 


وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة » أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجُحْفَة ۽ برسالةٍ 
أخبرهم فيها بنجاته » والقافلة » وطلب منهم العودة إلى مكّة » وذلك أكى إلى حصول انقسامٍ 
حا في آراء زعماء قريش ٠‏ فقد أصرٌ أغلبهم على القذّم نحو بدرٍ ؛ من أجل تأديب المسلمين » 
وتأمين سلامة طريق الجارة القرشية ية ٠‏ وإشعار القبائل العربيّة الأخرى بمدى قرّة قريش » 
وسلطانها » وقد انشق بنو رُّهْرَة( ٠“‏ وتخلّف في الأصل بنوعديّ » فعاد بنوزُهْرَة إلى مكّة ‏ أا 
غالبية قرّات قریش » وأحلافهم ؛ فقد تقدّمت؛ حنَّى وصلت بدر e‏ 


ثالثاً: مشاورة التي بل لأصحابه : 


لكا بلغ للب ب نجاةٌ القافلة » وإصرارٌ زعماء مكّة على قتال التي ية » استشار رسول الله 
اة أصحابه في الأمر" » وأبدى بعض الصّحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربيّة مع 
قریش ؛ ؛ حيث إِنّهم لم يتوقّهوا المواجهة. » ولم يستعدُوا لها » وحاولوا قناع الإسول قل بوجي 
نظرهم » وقد صوَّر القرآنُ الكريم موقمّهم 0 وأحوال الفئة المؤمئة عموماً » في قوله تعالى: 
« كنا ارك رَيْكَ ما بيك بآ ج ون در 1 لق 
کاتما ساون لل اموت وم يَنظرُودٌ () ود دكم لدی أ طمن ينا کک ویر ان ا 
التَوكدَ كو ڪٿ لك ويرد آنه آن يی ألْسَقَّ كمه وقح داب لكين © لبوق ای ولل 
الیل ولو كر ألْمُجْرمُوت» [الأنفال: ٥‏ -8] . 









(1) انظر: موسوعة نضرة النعيم (581//1). 

(7) اللطيمة: القافلة المحمّلة بشّى أنواع البضاعة غير الطعام . 

(۳) انظر: السّيرة النَبُويّة » لاين هشام (5/ 0511 

(4) نصحهم الأَخْمَنُ بن شريق بذلك » انظر: ابن هشام (1/ 0583 

.)141/ /١( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )٠( 

0) البخاريٌ » كتاب المغازي » باب یی شون رکم ماسجا سْتَبَابَ ذّ4 . رقم (79461) » وانظر: شرح 
هذا الحديث في فتح الباري . 
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وقد أجمع قادة المهاجرين » على تأييد فكرة الَمّدم لملاقاة العدوٌ”"' » وكان للمقداد بن 
الأسود موقففٌ متميّرٌ » فقد قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : شهدت من الْمقَداد بن الأسود 
مشهداً » لأن أكون صاحِبَهُ أحثُ إلى مما عْدِلَ به : أتى | 
فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: ( نكت أت ورك كَل ٠‏ ولكًا نقاتل عن يمينك » 
وعن شمالك » وبين يديك ٠‏ وخَلّفك » فرأيت الي ية أشرق وَجْهُهُ وسّرّه؛ يعني: قوله. 
[البخاري (894617)] . 

وفي رواية: قال المقداد: يا رسول الله! إِنّا لا نقولُ لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
« اذهب أت وَرَيْلكَ َيل اا ها ووت 4 ولكن: امض ونحن معك ٠‏ فكأنه سُرِي عن 
رسول الله ها . [البخاري ])41٠۹(‏ . 

وبعد ذلك عاد رسول الله َا فقال : «أشيروا عليٌ أيها اللَاس!» وكان إِنّما يقصد الأنصار؛ 
لأنّهم غالبيةٌ جنده » ولأ بيعة العقبة القّانية ء لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرؤسول ول 
خارج المدينة » وقد أدرك الصّحابيٌ سعد بن معاذ  »‏ وهو حامل لواء الأنصار - مقصد 
اللي كله من ذلك ؛ فنهض قائلاً : (والله! لكأنّك تريدنايا رسول الله؟ قال يل : «أجل» » فقال: 
لقد آمنّا بك » وصدّقناك » وشهدنا أنَّ ما جم به هو الحقٌ » وأعطيناك على ذلك عهودنا » 
ومواثيقنا على السّمع » والطّاعة ٠‏ فامض يا رسول الله! لما أردت » فنحن معك ٠ ٠‏ فوالّذي 
بعثك بالحقٌ! لو استعرضت بنا هذا البحر » فحُضْئَه لحُضْئَاه معك » ما تخلف منا رجلّ واحد» 
وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً » إِنَّا لصّيْدٌ في الحرب » صُدُقٌ عند اللقاء > ولع الله يريك منا 
ما تَقَوْ به عينك » فز على بركة الله . [ابن هشام (1717/1) وبنحوه مسلم (0۱۷۹)]. 

وسر الل اة من مقالة سعد بن معان » ونشَّطه ذلك » فقال بل : «سِيرُوا وأبشروا؛ فاد الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطّائفتين ٠‏ والله! لكأئّي الآن أنظر إلى مصارع القوم؟ [البيهقي في دلائل 
النبوة (۳/ )۳٤‏ وابن هشام (1717/5)] , 

كانت كلمات سعدٍ مشجّعةَ لرسول الله ية وملهبة لمشاعر الصحابة؛ فقد رفعت معنويات 
الصّحابة » وشجّعتهم على القتال » إنَّ حرص النَيَ َي على استشارة أصحابه في الغزوات 2 
يدل على تأكيد أهمّية الشُورى في الحروب بالدَّات؛ ذلك لأنَّ الحروب تقرّر مصير الأمم » فإمًا 
إلى العلياء ء وإمّا تحت الغبراء“. 








() انظر: موسوعة نضرة اللّعيم .)۲۸۸/١(‏ 

(؟) المقصود: المبالغة في عظمة ذلك المشهد ‏ وأنَّهِ كان لو خير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له 
ما يقابل ذلك » لكان حصوله أحبٌ إليه . 

(۳) انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص ۳۷. 
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رابعاً: المسير إلى لقاء العدوّ » وجمع المعلومات عته : 


نّم الت يه جنده » بعد أن رأى طاعة الصّحابة ء وشجاعتهم » واجتماعهم على القتال » 
وعقد اللواء الأبيض ٠‏ وسَلّمه إلى مصعب بن عمير » وأعطى رايتين سَْدَاوَيْن إلى سعد بن 
معا » وعليّ بن أبي طالب » وجعل على السّاقة قيس بن أبي صَعْصّعة . 

وقام ية ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين » وبينما هما يتجّلان في تلك 
المنطقة ٠‏ لقيا شيخأ من العرب ٠‏ فسأله رسول الله ب عن جيش قريش » وعن محمَّدٍ 
وأصحابه » وما بلغه من أخبارهم ؛ فقال الشَّبخ : : لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال له 
رسول الله ب : «إذا أخبرتنا؛ أخبرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال : انعم » فقال الشّيخ : فإنّه 
بلغني : أنَّ محمّداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرني؛ فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به جيش المسلمين ‏ وبلغني أنَّ قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن 
كان صدق الذي أخبرني؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً_ثمّ 
قال الشيخ : لقد أخبرتكما عمّا أردتما ٠‏ فأخبراني ممن أنتما؟ فقال رسول الله لل : انحن من 
ماء؟ » ثم انصرف التي َة وأبو بكر عن الشّيخ » وبقي هذا الشَّيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق؟ [ابن هشام (۲/ ۲۹۷ -538)] . 

وفي مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول الله يك ية » وأبو بكر ٠‏ أرسل ل علي بن 

أبي طالب ٠‏ والرِّرَ بن العرّام » وسعدّ بن أبي وقّاصٍ » » في تفر من أصحابه إلى ماء بدر؛ 
يتسقّطون له الأخبار عن جيش قريش » فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشر كين » فأتوا بهما 
إلى رسول الله او ٠‏ فقال لهما : أخبراني عن جيش قريش» فقالا: : هم_والله! وراء هذا الكثيب 
اندي ترى بالعُدوة القصوى » فقال لهما : اكم القوم؟؛ قالا : كنيد » قال : ما عدَنّهم؟؛ قالا: 
لا نذري » قال الوسول لل : كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوماً تسعاً ٠‏ ويوماً عشراً » فقال 
رسول الله بيا : «القوم ما بين التّسعمئة والألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» 
فذكرا عتبة » وشيبة ابني ربيعة » وأبا جهل . وأميّة بن خلفي » في آخرين من صناديد قريش » 
فأقبل رسول الله ل إلى أصحابه قائلاً: «هذه مك قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها* [ابن فام 
.[O4/D‏ 

كان من هدي النَِيّ يك » حرصه على معرفة جيش العدوٌ » والوقوف على أهدافه » 
ومقاصده؛ لأنَّ ذلك يعينه على رسم الخطط الحربيّة المناسبة لمجابهته » وصدّ عدوانه » فقد 
كانت أساليبه في غزوة بدرٍ في جمع المعلومات؛ تارةً بنفسه » وأخرى بغيره » وكان ب يطبق 











() انظر: زاد المعاد(7/ ۱۷۲). 
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مبدأ الكتمان في حرويه » فقد أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى أهمّية هذا المبدأ . قال تعالى: 
مَإِدَاجَآءَهُمَ مالم أ الصف لطأ بد واو رو إِلَّ ألَسُول وإ وَل لمر ميم لَعلِمَهُ 
بن متيظوكة منم ولو E‏ عوجي لاست ایی إلّاقِيل4 [الساء 1 






Se i EE SA ak e a 
وفي غزوة‎ » ])۲۹٤۷( عنه » قال : «ولم يكن رسول الله ب يريدُ غزوةً إلا ورّى بغيرها» [البخاري‎ 
: بدر ظهر هذا الخلق الكريم في الآتي‎ 

. سؤاله ل السيخ الذي لقيه في بدرٍ عن محمَّدٍ وجيشه » وعن قريش وجيشها‎ - ١ 

» تورية الّسول ب في إجابته على سؤال الشّيخ : ممّن أنتما؟ بقوله يك : انحن من ماو؟‎ - ١ 
. وهو جواب يقتضيه المقام » فقد أراد به الرّسول اة كتمانَ أخبار جيش المسلمين عن قريش‎ 

۳ - وفي انصرافه فور استجوابه كتمانٌ ‏ أيضاً ‏ وهو دليلٌ على ما يتمتّع به رسول الله 5 من 
الحكمة ٠‏ فلو أله أجاب هذا الشَِّيخ ثم وقف عنده » لكان هذا سبباً في طلب الشّيخْ بيان المقصود 
من قوله کا : امن ماي , 

٤‏ - أمره # بقطع الأجراس من الإبل يوم بدرٍ » فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلق 
أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. [أحمد )1١6١/5(‏ وابن حبان (4199) و(24005 
والهيئمي في مجمع الزوائد ])۱۷٤/٥(‏ . 

© - كتمانه لل حبر الجهة التي يتقصدها عندما أراد الخروج إلى بدر » حيث قال إا : «إنَّ لنا 
طَلبة ؛ فمن كان ظَهْرُهُ حاضراً؛ في ركب معنا» [عسلم (1901)] . 

قال الإمام التَوويٌ : «في هذا: استحباب التّورية في الحرب ٠‏ وألأً يمين الإمام جهة إغارته » 
وإغارة سراياه؛ لثلا يشيع ذلك ؛ فيحذرهم العدؤٌه”" . 

نظ أن لتّربية الأميّة في المنهاج اللَبويّ مستمرةٌ منذ الفترة السّريّة والجهريّة بمة » 
ولم تنقطع مع بناء الدّولة » وأصبحت تنمو مع تطوّرها » وخصوصاً في غزوات الوّسول كل . 

خامساً: مشورة الحْبّاب بن المُنْذِر فى بدر : 

بعد أن جمع فل معلوماتي دقيقة عن قوّات قريش ٠‏ سار مسرعاً ومعه أصحابه إلى بدرٍ؛ 
ليسبقوا المشركين إلى ماء بدرٍ. » وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء ء عليه» فنزل عند أدنى ماء من میاه 
بدرٍ » وهنا قام الْحْبَاب بن المُنذر » وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً أنزلكه 


.)774/5( انظر: سيرة ابن هشام‎ ١ 
.00901( مسلمٌ » كتاب الإمارة » باب ثبوت الجن للشّهِيد » شرح حديث رقم‎ )9( 





دك الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 


الله » ليس لنا أن نتقدّمه » ولا نتأخَّر عنه؟ أم هو الرّأي » والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو 
الرّأي » والحرب » والمكيدة» قال: يا رسول الله! فإن هذا ليس بمنزل ء فانهض يا رسول الله 
بالئّاس ! حى تأتي أدنى ماءِ من القوم ‏ أي: جيش المشركين ‏ فننزله » ونغوّر - نخرّب - 
ما وراءه من الآبار » ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء » ثم نقاتل القوم » فتشرب » ولا يشربون. 
أخذ الل ي يه برأيه ٠‏ ونهض بالجيش حى أقرب ماءِ من العدوٌ » فنزل عليه » ثم صنعوا 
الحِيّاضنَ » وغوّرواها عداها من الآبار [ابن هشام (۲۷۲/۲)ء والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ .])٠١‏ 





وهذا يصرّر مثلاً من حياة الرسول بء مع أصحابه > حيث كان أي فرد من أفراد ذلك 
المجتمع يُذلي برأيه » حنَّى ف في أخطر القضايا » ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد 
الأعلى 5 » ثم حصول ما يترنّب على ذلك الغضب من تدّي سمعة ذلك المشير بخلاف رأي 
القائد » وتأخُره ةف في الرتبة » وتضوّره في نفسه أو ماله . 


إِنَّ هذه الحرّيّة؛ التي ربّى عليها رسول الله ب أصحابه » منت مجتمعهم من الاستفادة من 
عقول جميع أهل الرّأي السّديد » والمنطق الرّشيد » فالقائد فيهم ينجح نجاحاً باهراً » وإن كان 

حديت السَنْ؛ لاله لم يكن يفكّر برأيه المجرّد » أو آراء عصبةٍ مهيمنةٍ عليه » قد تنظر لمصالحها 
الخاضّة » قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامّة؛ وإنّما يفكّر بآراء جميع يع أفراد جنده » وقد 
يحصل له الرّأي الديد من أقلّهم سمعةً » وا ا م ذلك ا لأنّه ليس هناك 
ما يحول بین أي فرد منهم › والوصول برأيه إلى قائد جیشه. 

ونلحظ عظمة الثّربية التّبويّة؛ الي سرّث في شخص الحُبَاب بن المُنذر » فجعلته يتأدّب أمام 
رسول الله ل فتقدّم دون أن يُطلب رأيه؛ ليعرض الخطة الي لديه؛ لكن هذا تم بعد الشؤال 
العظيم » الذي قدّمه بين يدي الوّسول ب : ديا رسول الله! أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً أنزلكه 
الله » ليس لنا أن نتقدّمه » ولا نتأخرعنه؟ أم هو الرّأي » والحرب » والمكيدة؟». 


إِنَّ هذا الشّزال يصح عظمة هذا الجوهر القياديٌ الف الذي يعرف أين يتكلّم ٠‏ ومتى يتكلّم 
بين يدي قائده » فإن كان الوحي هو الذي اختار هذا المنزل ٠‏ فلأن يقدم ٠‏ ؛ فتقطع عنقه أحبٌ إليه 
من أن يلفظ بكلمةٍ واحدةٍ » وإن كان الرأي البشريٌ؛ فلديه خطَّةٌ جديدةٌ كاملة باستراتيجة 


جديدة. 





إن هذه النَّْسيّة الرفيعة » عرفت أصول المشورة » وأصول إبداء الرّأي » وأدركت مفهوم 
السّمع والطّاعة » ومفهوم المناقشة امارج نر ااي امارح را E‏ 


() انظر: التاريخ الإسلاميئٌ » للحميدي (4/ .)11١‏ 
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وتبدو عظمة القيادة الَّبويّ في استماعها لليخطّة الجديدة » وتبئّي الخطّة الجديدة المطروحة 
من جنديٌ من جنودها » أو قائدٍ من قرّادها(" . 

سادساً: الوصف القرآنيٌ لخروج المشركين: 

قال تعالى : « وَلَاحَكُْونُوا ِي ين خَرَجُو من ديدرهم بط را ورد 
َال ايكون يجي € [الأنفال: ]٤۷‏ . 

ينهى المولى ‏ عر وجل - المؤمنين عن التشبًه بالكافرين؟ الذين خرجوا من ديارهم بطراً » 
ورئاء الاس » وتفسير الآية الكريمة : 

- أي: التّقوية بنعم الله - عر وجل‎ ٠» بَطَرَا4 : قال القرطبيٌ : «والبطر في اللغة : التّقوية‎ ١ 
. وما ألبسه من العافية على المعاصي»‎ 


ا 
و 2 


2 الاس ودوت عن سیل لَه 





؟ - ل وَرِسَآة € : ومعناه: القول » أو الفعل الذي لا يقصد معه الإخلاص؛ وإِنّما يُقصد به 

التُظاهر » وحبٌ الثناء . 
بف ر ع ر 5 8 ا 

٣‏ - « وَيَسْدُورت عَن سيل أَهٌ 4: معطوفاً على لابَطّرًا» . والسّبيل: الطّريق الذي فيه 
سهولةٌ » والمراد بسبيل الله : دينه ؛ لأنَّه يوصل الاس إلى الخير » والصّلاح . 

فقد وصف- سبحانه -الكافرين في هذه الآية بثلاثة أشياء : 

الأول: البطر » واللّاني : الرّياء » والثالث: الصَّدُ عن سبيل الله . 

ونلحظ: أنَّ الله تعالى عبر عن بطرهم » بصيغة الاسم الدَّالٌ على التّمكين » والبوت » وعن 
صدّهم بصيغة الفعل الدًال على التجدّد والحدوث“ 

قال الإمام الان مإ أبا جهلِ ورَمْطّه » وشيعيّه » كانوا مجبولين على البطرء 
والمفاخرة » وال , وأمًا صدّهم عن سبيل الله ٠‏ فإنّما حصل في الزّمان؛ الذي أكرم فيه 
بي بل بالرّة » ولهذا السّبب ذُكِر البطر » والرئاء بصيغة الاسم » ودُكر الصّدُ عن سبيل الله 





وقد جاء في تفسير هذه الآية عند القرطبيّ: أنَّ المقصود بالآية : «يعني: أبا جهل وأصحابه 


() انظر: التَّربية القياديّة (۳/ 091 

(۲) انظر : تفسير القرطبي (۸/ .)۲١‏ 

(۳) انظر: حديث القرآن عن غزوات الرّسول 5 (1/ 58 » .)0١‏ 
(4) العُجب: الكبْرٌ » والزَّهوٌ. 

(5) انظر : تفسير الرٌازي (۱۵/ ۱۷۳) بتصرف يسير . 


o04‏ الفصل التَّامن: غزوة بدر الكيرى 


الخارجين يوم بدرٍ لنصرة العير » خرجوا بالقِيّان » والمغتيات والمعازف » فلمًا وردوا 
الجُحفة » بعث حُفافُ الكنانيٌ ‏ وكان صديقاً لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن له » وقال: إن 
شنت؛ أمددتك بالّجال » وإن شعت؛ أمددتك بنفسي مع مَنْ خف من قومي » فقال أبو جهل: 
إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمّد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقةٍ » وإن كنا نقاتل النّاس؛ فوالل إِنَّ با 
على النّاس لقوةً » والله! لا نرجع عن قتال محمّد حتَّى نرد بدراً » فنشرب فيها الخمور » وتعزف 
علينا القِيانُ » فإن بدراً موسج من مواسم العرب » وسوقٌ من أسواقهم » حبَّى تسمع العرب 
بمخرجنا » فتهابناآخر الأبد » فوردوا بدراً » ولكن جرى ما جرى من هلاكهم ا . 

سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدرٍ: 

سان SEC‏ قدمرا إلى E‏ : #إن ققد 
جم الت وان دروا فور کیرک ون یدوا مد وَل تی ع وك کیاوک كرت وان َه 
مَعَ لْمُؤْمِِينَ4 [الأنفال: 19] . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة : أ أبا جهل قال حين التقى القومٌ- في بدر اللّهم! 
أقطعٌنا للحم » وآتاناممًا لا يُعرف » فأحِنْةُ- أي : أهلكه_الغداة. 


فكان المُسْتَفيح . [أحمد )47١/0(‏ وابن هشام (۲/ )۲۸١‏ والبيهقي في الدلائل (6/ ])۷٤‏ . 


ومعنى الآية: : إن تستنصروا الله على محمّد » فقد جاءكم النّصر » وقد كانوا عند خروجهم من 
مک سألوا الله أن ينصر أحقّ الطائفتين بالنّصرء فتهكّم الله بهم» وسمّى ما حل بهم من الهلاك 
نصراً » ومعنى بقيّة الآية as‏ وان نوأ عمًا كنتم عليه من الكفر » والعداوة 
لرسول اله اة ٠‏ « مَهْرَ 4 أي: الانتهاء « َير لَك ون مودو » إلى ما كنتم عليه من الكفر 
والعداوة $ د4 بتسليط المؤمنين عليكم » ونصرهم كما ناهم ٠‏ ونصرناهم في يوم بد 
لا ون م نکر نکم َا( أي : جماعتكم ١‏ « وَلَوْ کرت أي: لا تغني عنكم في حال من 
الأحوال ٠‏ ولو في حال كثرتها » ثم قال: وَأَنَ أمّهَمَعَ لْمُؤْمنَ4 ومن كان معه فهو المنصور » 
ل ا 




















ولما وصل جيش مك إلى بدرٍ » دب فيهم الخلاف » وتزعزعت صفوفهم الدّاخلية » فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزل المسلمون ٠‏ وأقبل المشركون؛ نظر رسولٌ الله يل إلى 
عة بن ربيعة وهو على جمل أحمر » فقال: (إن يكن عند أحدٍ من القوم خير » فهو عند صاحب 
الجمل الأحمر » إن يطيعوه؛ يَرْشُدُوا؛ » وهو يقول: يا قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم ٠‏ فإنكم 


21 انظر: تفسير القرطبي (۸/ .)۲١‏ 
(۲) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول ¥ .)1۸/١(‏ 





القصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 000 


إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم » » ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه » وقاتل أبيه » فاجعلوا حا 
برأسي » وارجعوا » فقال أبو جهل: انتفخ والله! خر حر“ حين رأى محمّداً وأصحابه » إِلّما 
محمد وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا . 

فقال عتبة : ستعلم من الجبان المفسد لقومه » أما والله! إن لأرى قوماً يضربونكم ضرباً ء 
أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي » وكأن وجههم السّيوف . [البزار (1717) والهيشمي في مجمع الزوائد 
لك 

وهذا حكيم بن حزام » يحدّئنا عن يوم بدر - وكان في صفوف المشركين قبل إسلامه -قال: 
خرجنا؛ حى نزلنا العذوة التي ذكرها الله عر وجل - فجئتٌ غتبة بن ربيعة » فقلت: 
يا أبا الوليد! هل لك أن تدعب بشرف هذا اليوم ما بنيت؟ قال: أفعل؛ ماذا؟ قلت : إِنُكم 
لا تطلبون من محمّد إلا دم ابن الْحَضْرَمِي” "ومو حافك :» ؛ تحمل ديته ٠‏ وترجع بالّاس ٠‏ 
فقال: أنت وذاك » وأنا أتحمّل ديته » واذْهب إلى ابن الحَنْظَليّة”" يعني : أبا جهل -فقل له : 
هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمّك؟ فجئته + فإذا هواقي جماعة من بين بده .ومن 
ورات واا ابی ال ر واقف على رأسه وهو يقول : قد فسخت عقدي من عبد شمس » 
وعقدي إلى بني مخزوم » فقلت له : يقول لك عُنْبةٌ بن ربيعة : هل لك أن ترجع اليوم عن ابن 
عمّك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولاً غَيْرَك؟ قلت : : لاء ولم أكن لأكون رسولاً لغيره! قال 
حكيم : فخرجت مبادرا إلى عتبة؛ لثلا يفوتني من الخبر شي#. [ابن هشام 5/4/1 - ۲۷۵) والبيهقي 
في الدلائل (۳/ 1٥‏ -57)] , 








فهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريش لا يرى داعياً لقتال محكد إلا » وقد دعا قريشاً 
إلى ترك محمّدٍ؛ فإن كان صادقاً فيما يدعو إليه فيه عد قريش ٠‏ ومُلْكه مُلْكُهَا » وستكون أسعد 
النّاس به » وإن كان كاذباً فسيذوب في العرب » وينتهي . 

ولك كبرياء الجاهليّة دائماً في كلّ زمانٍ » ومكانٍ لا يمكن أن يترك الح يتحو ؛ لأنّها تعلم 
أن اتتصارّه معناه : زوالّها من الوجود » وبقاؤه مكانها" . 

وهذا عُمَيِر بن وَهْب الْجمَحِيء ترسله قريش ٠‏ ليحزر لهم أصحاب محمد ب 
حول العسكر ثم رجع إليهم » فقال: ثلاثمئة رجل » يزيدون قليلاً » أو ينقصون » ولكن 





() السّحْرٌ: الرّئة » وانتفاخ الْسّحْر: كناية عن الجبن . 

20 هو عمرو بن الْحَضْرمي الذي قتله وافد بن عبد الله في سريّة عبد الله بن جحش في الشَّهِر الحرام . 
ضف ابن الحَنْظَلِيّة هو أبو جهل ٠‏ وهي أسماء بنت مُخْرّبة من بني تميم . 

(4) المقصود هنا عامر أخو عمرو المتقدّم . 

(5) انظر : مرويات غزوة بدر » ص 1١68‏ 


001 الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكبرى 


أمهلوني آنظر أَلِلقَوْم كمينٌ » أو مدد؟ قال فضرب فى الوادي حى انعد » فلم ير شيئاً » فرب 

ني لقم كمين فضرب في الوادي حتى ير جع 
إليهم » فقال: ما وجدت شيئاً » ولكنّي قد رأيت يا معشرَ قريش » البلايا""“ تحمل المنايا" » 
نواضح”" يثرب تحمل الموت التّاقع؟' » قومٌ ليس معهم منعةً » ولا ملجأ إلاسيوفهم . والله! 
ما أرى أن يُقتل رجل منهم حٌى يُقتل رجلا منكم » فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد 
ذلك؟ قرا رأيكم!" . 


وهذا أميّة بن خلف » رفض الخروج من مكة ابتداة؛ خوفاً من الموت » «فأتاه أبو جهل » 
فقال : يا أبا صفوان! إلك متى يراك النَاسٌ قد تخلّفتَ ؛ وأنت سيد أهل الوادي رام 
فلم يزل به أبو جهل حكّى قال: أما إِذْ غلبتني ٠‏ فوالله! لأشترينٌ أجود بعير بمكّة » ثمَّ قال أميّة: 
يا أمّ صفوان! جَهّزِيني. فقالت له: يا أباصفوان! وقد نسيتَ ما قال لك أخوك اليثربئ؟ تقصد 
سعد بن معاذ عندما قال له : سمعت رسول الله يكل يقول: «إلّهم قاتلوك» ؟ قال: لا » ما أريدٌ أن 
أجورٌ معهم إلا قريب » فلا حرج أميّةٌ أخذ لا يتركُ منزلاً إلا عَقََ بعيرّه » فلم يزل بذلك حى 
قتله الله عر وجل - ببدر» [البخاري (۲۹۵۰) والبيهقي في الدلائل (6/ ۲۵ - 1087 . 

ومن دهاء أبي جهل ‏ لعنه الله أن سلّط عُقبة بن أبي معط » على أمية بن خلف » فأناه عقب 
ِمَجْمَرَةٍ يحملها » فيها نال ومَجْمَر (العود يتبخّر به) » حتّی وضعها بين يديه ٠‏ ثم قال: 
استجمز؛ فإنَّما أنت من النّساء » قال: قبّحك الله » وقح ما جئت به! ثم تجهّز » وخرج من 
00 
الاس . 

لقد كانت القرّة المعنويّة لجيش مكّة » متزعزعة في التّفوس ٠»‏ وإن كان مظهره ه القرّة » 
والعزم » والثبات . إلا أذ في مخبره الخوف ٠‏ والجبنٌ » والتركد”” . 

وكان لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أن نو على معنويات أهل مكّة؛ فقد رأت في المنام: أنَّ 


رجلا استنفر قريشاً » وألقى بصخرة من رأس جبل أبي فس بمگة » ت » ودخلت سائر 
دُورٍ قريش » وقد أثارت الرّؤيا خصومة بين بين العبّاس » وأبي جهل ١‏ حنَّى قدم ضَمْضَم » 





() البلايا: جمع بلية ٠‏ وهي النّاقة أو الذًابة ربط على قبر الميت فلا تعلف » ولا تسقى حتّى تموت . 
(9) مَنَايَا: جمع مي » وهي الموت 

() نواضح: الإبل التي يُستقى عليها الماء. 

2 اللاقع : التّابت البالغ في الإفناء » يقال: موت ناقمٌ » أي : دائم . 

(0) إنظر : البداية والثّهاية  )559/7(‏ 

(5) . سيرة ابن هشام (عقبة يتهكم بأمية لقعوده قيخرج) . 

(۷). انظر: مرويات غزوة بدر » (ص ۱۳۸). 








الفصل الكّامن: غزوة يدر الكبرى 00¥ 


وأعلمهم بخبر القافلة » فسكنت مكّة » وتأؤلت الؤؤيال"؟ » كما أن جُهَيم بن الصّلْت بن 
المطلب بن عبد مناف رأى رؤيا عندما نزلت قريش الجُخفة » فقد رأى رجلاً أقبل على فرسٍ 
حنَّى وقف » ومعه بعيرٌ له » ثم قال: : تل عتبة بن ربيعة » وشيبةٌ بن ربيعة ‏ وأبو الحكم بن 
هشام » وآمئة بن حاف » وفلان ء وقلا » فعدد رجالا مكن تيل يوم بدر من أشراف قريش » 
ثم رأيته ضرب في لبه بعيره » ثم أرسله في العسكر » فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه 
ضح من دمه » فلمًا بلغت أبا جهل هذه الوّؤيا » قال: وهذا أيضاً نب آخر من بني المطلب » 
سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا"" . كانت تلك الوْوّى قد ساهمت بتوفيق الله تعالى » في 
إضعاف التّفْسيّة القرشيّة المشركة . 


ثامناً: الوصف القرآنيٌ لمواقع المسلمين والمشركين في أرض المعركة: 


0 :3 دات ثم اشد لاوم بالذوة القوي ورڪ لمكم وو ت ادر 
آکختلنئۂ ف ابید کیک ھی ا أا کات فمو لموک من اک عن َة ينی من 





رتك أله ليع ليم 4 [الأنفال: ]ا 
ل - سبحانه وتعالى ‏ الحالة التي 
كان عليها الجيشان يوم اللقاء » فقد كان المسلمون بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة 0 
وكانت أرضه رخوة ‏ تغوص فيها الأقدام » ولم يكن هناك ماء » وكان الكمّار بالجانب الآخر من 
ا - الأبعد من المدينة - وكانت أرضه ثابتة » وكان فيها ما » وكان ركب العير الذي يقوده 
أبو فيان آل بسكم بالقرب من ساحل الب : 
فقد ذگر المولى -عرٌ وجل - المؤمنين بنعمته عليهم » قال : ا 
اذكروا أيها المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة » فسرتم حى 5 
بجانب الوادي » وحافته الأقرب إلى المدينة المنوّرة « وهم اعدو آلْتْسَرَ € أي : والكفار 
بالجانب الأبعد الأقصى - الذي هو بعيد بالنّسبة للمدينة 8 راڪب لَسْمَلَ ڪه آي : : وعِيرٌ 
أبي سفيان ومن فيها كانت أسفل منكم من ناحية ساحل البحر الأحمر على بُعْدٍ ثلاثة أميالٍ منكم . 
وفي الآية تصوير ما دبّر- سبحانه من أمر غزوة بدرٍ؛ ليقضي أمراً كان مفعولاً؛ من إعزاز 
دينه » وإعلاء كلمته » حين وعد المسلمين إحدى الطّائفتين؛ مبهمة غير مبينة » حتَّى خرجوا؛ 





() انظر: المجتمع المدني في عصر التبوة » للعمري » (ص )١1158‏ وهذه القصة مروية في سيرة ابن هشام في 
باب (ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب). 

20 ا الَضْح: أصابه رشاشٌ مندمه. ‏ , 

(۳) سيرة ابن هشام (رؤيا جُهَيْم بن الصلت في مصارع قريش) . 

(4) حديث القرآن عن غزوات الرّسول ية . 


00۸ القصل الكَّامن: غزوة بدر الكبرى 


ليأخذوا العير راغبين في الخروج » وأقلق قريشاً ما بلغهم من تعض المسلمين لأموالهم » 
فنفروا؛ ليمنعوا عِيرّهم » وسبّب الأسباب حى أناخ هؤلاء بالعدوة الدّنيا » وهؤلاء بالعدوة 
DERE‏ ال 

وقوله تعالى : # وَلَوْ ا اا كات مرل 
بيان لتدبير الله الحكيم ٠‏ وإرادته النافذة؛ أي : ولو تواعدتم أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك؛ 
لاختلفتم في الميعاد؛ لكراهتكم للحرب على قلّتكم » وعدم إعدادكم شيثاً من العدّة لها » 
وانحصار همّكم في أخذ العير 8 ولأنَّ غرض الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضاً؛ 
لاهم كانوا يهابون قتال رسول اله » ولا يأمنون نصر الله له؛ لأنَّ كفر أكثرهم به كان عناداً » 
أو استكباراً » لا اعتقاداً «وَلدكن لى أله أ حكات مَنْمُولًا 4 أي : ولكن تلاقيتم هنالك 
على غير موعدٍ » ولا رغبة في القتال؛ ليقضي الله أمراً كان ثابتاً في علمه » وحكمته : أله واقعٌ 
لابدٌ منه » وهو القتال المفضي إلى خزيهم » ونصركم عليهم » وإظهار دينه > وصدق وعده 
لرسوله ب كما تقدّه”". 


وقوله تعالى : « لهك من ماک عن بو وخی من کی عومدو ورك أَلَه بيع علي 


قال الآلوسي: أي: ليموت من يموت عن حجَّةٍ عاينها » ويعيش من يعيش عن حَجَةٍ 
شاهدها » فلا يبقى محل لتعليل بالأعداد؛ فإنَّ وقعة بدرٍ من الآيات الواضحة » والحجج المُرٌ 
المىتلة“. ١‏ 





0 وک ت أله لسِيعٌ َلك 4 تذييلٌ قُصِدَ به التّرغيب في الإيمان » والتّرهيب من 
الكفر » أي: لا يخفى عليه شيء من أقوال أهل الإيمان » عليمٌ بما تنطوي عليه قلوبهم » 
وضمائرهم - وسيجازي ‏ سبحانه - كلَّ إنسانٍ بما يستحقّه مِنْ ثواب » أو عقاب على حسب 


ما يعلم » وما يسمع عنه . 


21 انظر: تفسير الكشَّاف للرَّمخْشريٌّ (۲/ 0130 
() انظر: تفسير الطّيري 011/1١‏ 

25 انظر: تفسير الالوسي /٠١(‏ ) بتصرف . 
() انظر: تفسير الالوسي )1/٠١١(‏ بتصرف. 


الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكبرى اليك 


المبحث الثاني 
النَبَىُ يله والمسلمون في ساحة المعركة 


أولاً : بناء عريش القيادة : 

بعد نزول النَبِيَ يكل والمسلمين معه » على أدنى ماء بدرٍ من المشركين؟ اقترح سعد بن معاذ 
على رسول الله ل بناء عريش له؛ يكون مقرّاً لقيادته » ويأمن فيه من العدرٌ » وكان مما قاله سعدٌ 
في اقتراحه : يا نبي الله! ألا نبني لك عريشاً تكون فيه » وتُعِدُ عندك ركائبك ٠‏ ثم تَلقَى عدوّنا » 
فإن أعزَّنا الله » وأظهرنا على عدوّنا؛ كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى؛ جلستٌ على 
ركائبك » فلحِقْتَ بمن وراءنا » فقد تخلّف عنك أقوامٌ » يا نبيّ الله! ما نحن بأشدّ لك حباً 
منهم » ولو ظيُوا أك تلقى حرباً ‏ ما تخلّفُوا عنك » يمنعك الله بهم » يناصحونك » 
ويجاهدون معك» فأثنى عليه الس يخ خيراً » ودعا له بخير » ثم بنى المسلمون العريش 
لرسول الله ية » على تل مشرفي على ساحة القتال » وكان معه فيه أبو بكر رضي الله عنه » 
وكانت لَه من شباب الأنصار » بقيادة سعد بن معاذٍ » يحرسون عريش رسول الله اة . [ابن هشام 
- 3878) والبيهقي في الدلائل (©/ 44)] . 

ويُستفاد من بناء العريش أمورٌ؛ منها : 

١‏ لابدٌ أن يكون مكان القادة مشرفاً على أرض المعركة » يتمكّن القائد فيه من متابعة 
المعركة › وإدارتها. 

. -ينبغي أن يكون ممَرٌ القيادة آمناً بتوافر الحراسة الكافية له‎ ٣ 

. ينبغي الاهتمام بحياة القائد » وصونها من التعوّض لأيّ خطر‎ ٠ 

٤‏ - ينبغي أن يكون للقائد قَرّةٌ احتياطيةٌ أخرى » تعرّض الخسائر التي قد تحدث في 


المعركة . 


55 انظر: غزوة بدر الكبرى » ص‎ )١( 





0۰ الفصل التَّامن: غزوة بدر الكيرى 


ثاتياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال : 
من المِمّن” الي منّ الله بها على عباده المؤمنين يوم بدر 
والمطر» وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم » قال تعالى :  #‏ 
یکم ی الاو ماه اھ رکم ہو وذ هب کر لطر ريط عل يط وت بو ال 


. ]١١ [الأنفال:‎ 


: أنه أنزل عليهم النْعَاسَ » 


کشا كرس يك رعو Ar‏ 
لتماس أمَنة ينه ورل 








قال القرطبئ : «وكان هذا اللُعاس في الليلة الي كان القتال من غدها » فكان اللوم عجيباً مع 
ما كان بين أيديهم من الأمر المهمّ ٠»‏ ولكنّ الله ربط جأشهم . 


وعن علي رضي الله عنه قال : ما كان فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المِقْدَاد على فرس أَبْلَقَ ٠»‏ ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نانم » إلا رسول الله لا تحت شجرة يُصلّي 3 يُصلي » ويبكي حئَّى أصبح . وفي امتنان 
الله عليهم بالتّوم في هذه الليلة وجهانٍ: 

أحدهما : أن قرّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

الثاني : أن أمّنهم بزوال الؤعب من قلوبهم » كما يقال: الأمن ميم » والخوف لهه . 

وبيّن - سبحانه وتعالى -: أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم » في وقتٍ لم يكن المعتاد 
فيه نزول الأمطار » وذلك فضلاً منه » وكرماً » وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتّبِيه على أنه أكرمهم 


به . 


قال الإمام الرّازي : «وقد عُلِم بالعادة: أنَّ المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً » ويغتمٌ إذا 
لم يتمكن من الاغتسال » ويضطرب قلبه لأجل هذا السّبب » فلا جَرَمَ عدّ ‏ تعالى وتقدّس - 
2 تمكينهم من الطّهارة من جملة نعم 


وقوله تعالى : «وَيُذْهِبَ کر رر لطن 4 فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «نزل 
النَّى ية يعني حين سار إلى بدرٍ - والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعْصَةٌ -أي كثيرةٌ مجتمعة 


- فأصاب المسلمين ضعفتٌ شديدٌ » وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ » فوسوس بينهم: 
(تزعمون: أنّكم أولياء الله » وفيكم رسوله » وقد غلبكم المشركون على الماء » وأنتم تصلون 
مُجْنبِينَ » فأمطر الله عليهم مطراً شديداً » فشرب المسلمون » وتطهّروا » وأذهب الله عنهم 


() الم الإحسان والإنعام » والجمع: مِتن 
۳) انظر : تفسير القرطبيّ (۷/ 07517 . 
(۳) انظر: تفسير الفخر الرّازي /٠١(‏ ۱۳۳). 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى o1‏ 


رجز الشّيطان » وثبت الرّمل حين أصابه المطر » ومشى النَّاس عليه » والدّواب » فساروا إلى 
القوم». 

فقد بيّن - سبحانه -: أله أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة » فتطهّروا به حسَياً » 
ومعنوياً؛ إذ ربط الله به على قلوبهم » وثيّت به أقدامهم ؛ وذلك: أنَّ اللَاظر في منطقة بدر يجد في 
المنطقة رمالاً متحرّكة لا زالت حى اليوم » ومن العسير المشي عليها » ولها غبارٌ كبيرٌ » فلمًا 
نزلت الأمطار تماسكت تلك الرّمال » وسَهّل السّير عليها » وانطفأغبارها » وكلٌ ذلك كان نعمة 
من الله على عبادة 9 , 

ثالثاً: خطّة الرّسول يفي المعركة" : 


ابتكر الوّسول يل في قتاله مع المشركين يوم بدرٍ أسلوباً جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى » 
لم يكن معروفاً من قبل؛ حيث قاتل َة بنظام الصفوف“ » وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن 
الكريم في قوله تعالى: ١‏ إن أله هك مج اتجزرب ف سیا عق صَدَا نھر بتک رر 
[الصف: 4] . 





وصفة هذا الأسلوب : أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصّلاة » وتقلُ هذه الصُفوف » 
أو تكثر َبَعاً لقلة المقاتلين . أو كثرتهع > وتكون الصّفوف الأولى من أصحاب الرّماح؛ لصدٌ 
هجمات الفُرسان » وتكون الصفوف التي خلفها من أصحاب التّبال؛ لتسديدها من المهاجمين 
على الأعداء » وكان من فوائد هذا الأسلوب في غزوة بدرٍ: 


١-إرهاب‏ الأعداء » ودلالةٌ على حسن وترتيب النُظام عند المسلمين . 


؟ ‏ جعل في يد القائد الأعلى كَل قرّة احتياطيّة » عالج بها المواقف المفاجئة في صد هجوم 
ماكب + أو ضرب كمينِ غير متوقع » واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطر المشاة » 
والُْسان » ويعد تطبيق هذا الأسلوب لأوّل مرةٍفي غزوة بدر سبق ا عسكرياً » تميّزت به المدرسة 
العسكريّة الإسلاميّة على غير ها منذ أربعة عََرَ قرناً من الرّمان*“. 


ويظهر للباحث في السّيرة ابوب : أنَّ ال 






يكلِةِ كان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية 


() انظر: تفسير الطّبري (9/ 0196 

(۲) انظر: حديث القرآن عن غزوات الوّسول ية (1/ 91). 

(۳) ينظر الشكل )١5(‏ في الصفحة (111). 

() انظر: القيادة العسكريّة ‏ د. محمّد التّشيد » ص ٤١١‏ . 

(0) انظر: الرؤسول القائد يك » خملاب » ص 111 1١1۱ء .۱١۷‏ 





oY‏ الفصل التّامن: غزوة بدر الكبرى 


الجديدة. ٤‏ وخاصّة تلك الي لم يعهذها العرب من قبل » على نحو ما قام به ال ية في يوم 
بدر » وأحدٍ » وغيرهما. 

فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الكرٌ والقَّ » وقد علق اللواء محمود شيت خطًاب على كلا 
الأسلوبين القتاليين بقوله : إل القتال بأسلوب الكر » والفرٌ » هو أن يهجم المقاتلون بكلّ قوّتهم 
على العدرٌ؛ التٌشابة منهم » والّذين يقاتلون بالسّيوف » ويطعنون بالرّماح مشا + وفرساناً ؛ 
فإن ثبت لهم العدقٌ » أو أحسُوا بالضّعف؟ نكصوا » ثم أعادوا تنظيمهم » وكَرُوا من جديدٍ » 
وهكذا يكؤون » ويفؤون حنَّى يكتب لهم النّصر » أو الاندحار. 

والقتال بأسلوب الصَّففٌ يكون بترتيب المقاتلين صفَّين » أو ثلاثة صفوفي ء أو أكثر » على 
حسب عددهم »> وتكون الصّفوف الأماميّة من المسلمين مسلحة بالرّماح؛ لصدّ هجمات 
الفرسان » وتكون الصّفوف المتعاقبة الأخرى مزوّدةٌ بالّال؛ لرمي المهاجمين من الأعداء . 

وتبقى الصّمْوف بقيادة قائدها » وسيطرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الكرٌ » والفرٌ زخمه 
وشدّته » عند ذاك تتقدّم الصّفوف متعاقبة متساندة للرّحف على العدرّ » ومطاردته عند هزيمته . 

ويرى اللواء (خطاب) أن أسلوب الصف يتميّر عن أسلوب الك » والفرٌ بأنّه يؤمن الثّرتيب 
(بالعمق) » فتبقى دائماً بيد القائد قرَّةٌ احتياطيّة يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان؛ كأن 
يصدّ هجوماً مقابلاً للعدو ٠‏ أو يضرب كميئا لم يتوقعه 5 أو يحمي الأجنحة التي يهددها العدق 
بفؤساته » أو مشاته » ثم يستثمر الفوز بهذا الاحتياط عند الحاجة. 

وقد تحدّث ابن خلدون عن الأساليب القتاليّة الجديدة؛ اي استحدثها اللي بيا في 
معاركه » والّتي لم يكن للعرب عهدٌ بها ٠‏ فقال مشيراً إلى ذلك : «وكان أسلوب الحرب أؤل 
الإسلام كله زحفاً » وكان العرب إنما يعرفون الكو » والفرّ. . ٠.‏ . 

وين أفضلية الأساليب المي استحدثها ال بي بقوله : «وقتال الرّحف أوثق وأشدُ من قتال 
الكرٌ » والفدٌ؛ وذلك لأنَّ قتال الأحف ترتب فيه الصفوف > وتسوّى كما تسوى القداح » أو 
صفوف الصّلاة » ويمشون بصفوفهم إلى العدوٌ قدّماً؛ فلذلك تكون أثبت عند المصارع » 
وأصدق في القتال » وأرهب للعدوٌ؛ لألّه كالحائط الممتدٌ » والقصر المشيد لا يطمع في 
إزالته»2 , 


ومن جهة التّظرة العسكرية فإنَّ هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصيّة الل يلل » 
1 انظر: غزوة بدر الكبرى الحاسمة + لمحمود خطَابٍ » ص ۲۳ + ۲٤‏ . 


(۲) انظر: المقدّمة ء لابن خلدون » صن ۲۷۳ . 
29 المصدر السابق نفسه » ص ۲۷۱. 
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وبراعته العسكريّة؛ لأنَّ اللعليمات العسكرية الي كان يصدرها خلال تطبيقه لها » تطابق تماماً 
الأصول الحديثة في استخدام الأسلحة . 


ا قدا الوب الماع ولج یواچ قؤة قرو ٤ر‏ وكانت توا 










تل الأصر الاسم نوی ا عا المد رغم تلق نة إلى ١‏ تد کان ل 
يتصوّف في كل موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال » 
والظروف » وقد طبّق الرّسول ب في الجانب العسكريّ أسلوب القيادة التَّوجِيهيّة في مكانها 
الصّحيح :عل ,اناري تناع تي عزوة بذ فد على في اا قله ااا تي 
مواضع متعادّدة؟ أيضاً 
لا يستبدٌ برأيه » بل بشع فيذا الور 2 0 على اكاك ٠» N‏ ومارس ب في 
غزوة بد أسلوب القيادة اللو جيهبة » فقد تجلى في أمور؛ منها" : 

الأمر الأوّل: أمره بي الصّحابة برمي الأعداء؛ إذا اقتربوا منهم ؛ لأنَّ المي يكون أقربٌ إلى 
الإصابة في هذه الحالة : «إِن دنا القوم منکم ؛ فانضځوهم بالتَيّل) [ابن هشام (۲۷۸/۲) والبيهقي في 
الدلائل (۸۱/۳)] . 

الأمر الثاني : نهيه بي عن سلّ السيوف إلى أن تتداخل الضفوف: «ولا تسلّوا الشيوف 
حتَّى يغشوكم» [أبو داود (5534)] . 

الأمر الثالث: أمره بل الصّحابة بالاقتصاد في الرّمي” 


(5/ 98 ؟) وهم ؟) وأبو داود (5351)] . 





“©: «واسْتَبقُوا تبلكم؟ [البخاري 


وعندما تقارن هذه التّعليمات الحربيّة بالمبادئ الحديثة في الدّفاع ؛ تجد أنَّ رسول الله کار 
كان سباقاً إليها » من غير عكوفي على الدّرس » ولا التحاقي بالكلّيات الحرييّة ٠‏ لني يل يرمي 


. 1١١ المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » لمحمّد محفوظ » ص‎ )١( 

(۲) انظر : مقومات النّصر . د. أحمد أبو الشباب (۲/ .)١94‏ 

(۳) هذه الأمور الثلاثة موجو في حديث رواه أبو داود » قال رسول له ب : «إذا أكثبوكم ‏ يعني : اقتربوا 
منكم ‏ فارموهم » وَاسْتَبِقُوا نبلكم » ولا تسلوا السّيوف حنّى يغشوكم». (آبو داود » باب في سل 
السيوف عند اللقاء) وهذه المعاني المذكورة في الحديث » وهي في صحيح البخاري » في الحديثين رقم 
AANA TED‏ 


2 


(0) انظر : غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 58 0 34. 
0) المصدر السايق نفسه. 
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ِن وراء تعليماته الي استعرضناها آنا إلى تحقيق قيق ما يُعرف حديثاً يكبت التّيران إلى اللحظة الي 
يصبح فيها العدقٌ في المدى المؤئّر لهذه الأسلحة »> وهذا ما قصده يك في قوله: «واستبقوا 


تَبلكم» [سبق تخريجه] . 


فرصة الاستفادة من الظّروف الطّبيعية أثناء قتال الأعداء : 


ولم يهمل بل فرصة الاستفادة من الظروف الطّبيعية أثناء قتال العدوٌ » فقد كان يستفيد من كل 
القأروف في ميدان المعركة لمصلحة جيشه » ومن الأمثلة على ذلك ما فعله ية قبل بدء القتال 
يوم بدرٍ » يقول المقريزي: «وأصبح بل ببدرٍ قبل أن تنزل قريش » فطلعت الشّمس وهو 
. يصفهم ٠‏ فاستقبل المغرب » وجعل الشّمس خلفه » فاستقبلوا الشّمس». 


وهذا التُصوْف يدل على حسن تدبيره ك » واستفادته حتّى من الظّروف الطّببعية » لما يحقّق 
المصلحة لجيشه؛ وإنّما فعل ذلك لأنَّ الشّمس إذا كانت في وجه المقاتل » تسبّب له عَشَا("2 
البصر؛ فتقلُ مقاومته » ومجابهته لعدؤه ”". وفيما فعله رسول الله ية يوم بدرٍ إشارةٌ إلى أن 
الظروف الطبيعبة كالشَّمس ٠‏ وال يح » والّضاريس الجغرافيّة » وغيرها لها تأثيرٌ عظيم على 
موازين القوى في المعارك » وهي من الأسباب الي طلب الله ما الاخ بها ؛ لتحقيق النّصر » 
والصّعود إلى المعالي*؟ . 


سواد بنَعَزِيّة في الصفوف 


كان ب في بدرٍ يعدّل الصّفوف » ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمة » متراصة؛ وبيده 
سَهُمْ لا ريش له » يُعَدّل به الصف ٠‏ فرأى رجلا اسمه سَوّاد بن عَزِيّْة وقد خرج من الصف ع 
فطعنه َي في بطنه » وقال له : «استو يا سَرّاد!؛ فقال: يا رسول الله! أَوْجَعْيَنِي! وقد بعك 
الله بالحقّ » والعدل ٠‏ فأقذني* » فكشف رسول الله ية عن بطنه » وقال: «استَقِذ؛ » 
فاعتنقه » فقبّل بطنه » فقال: «ما حملك على هذايا سَوَاد!» قال: يا رسو الله! حضر ما تری؛ 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلَْدَك. فدعا له رسول الله بخير. [ابن هشام 
.[(Y4 _ YVA/Y)‏ 


. ٤٥١ انظر : القيادة العسكرية » ص‎ )١( 

(7) عشي عش » وعَشَّاوة: ضعُفَ بصرّه ليلا » فهو أعشى. 
(۳) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذيّ (۷/ 108). 
(6) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول كد » ص ٤٥٤‏ . 
(5) أقذني: اقتصّ لي من نفسك . 
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١-.حرص‏ الإسلام على التام. 
؟-العدل المطلق : فقد أعطى رسول الله يك القَوّد من نفسه . 
حب الجندي لقائده . 

٤‏ -تذر الموت » والشّهادة. 
-جسد رسول الله مباركٌ » ومسّه فيه بركةٌ؛ ولهذا حرص عليها سَرّاد. 
٦‏ - بطن الرّجل ليس بعورة؛ بدليل: أنَّ النبي ية كشف عنه » ولو كان عورةٌ؛ لما كشف 

ی 
تحريض النَّبِيّ ي أصحابه على القتال : 
كان رسول الله ل يرئّي أصحابّه على أن يكونوا أصحاب إرادات قوي » راسخة ثابتق » 

ثبات الشّ”” الرّواسي ٠‏ فيملا قلوبهم شجاعة » وجرأة » وأملاً في النّصر على الأعداء » وكان 

يسلك في سبيل تكوين هذه الإرادة القويّة أسلوب التّرغيب والثّرهِيب؟ التَّرغيب في أجر 
المجاهدين الثّابتين » » والرهيب من التولي يوم الرّحف ٠‏ والفرار من ساحات الوَغَى'" » كما 
كان يحدّثهم عن عوامل الصر » وأسبابه؛ ليأخذوا بها » ويلتزموها » ويحدّرهم من أسباب 

الهزيمة؛ ليقلعوا عنها » وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منها“ . 
رم د ساح ل ا تعالى : 8# يد 

0 5 » وقوله تعالى : «هَفَئلَ في سل ان 


َه أن کک باس لذن كُمَرُوأ وا سد بَأمسَاوَا 





وفي غزوة بدرٍ الكبرى ٠‏ قال رسول الله ية لأصحابه : «قوموا إلى جلو عرضها السّموات» 
والأرض». فقال عمَيْرُ بن امام الاتصاري رضي الله عنه: : يا رسول الله! جَئّةٌ عرضُها الموات 
َالأَرضنُ؟! قال : «نعم» قال: بّخ > بخ! (كلمة تعجب) » فقال رسول الله كك : «ما يحملك على 
قولك: بخ بخ؟! قال : لا والله! يا رسول الله! إلا رجاءً أن أكون من أهلها. قال: «فإنّك من 
أهلها؛ فأخرج تمراتٍ من قَرِهِ (جغبة التَّابِ) » فجعل يأكل منهنٌ » ثم قال: لثن أنا حَيِيتُ حنّى 


(1) انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس » ص ٥۲‏ . 

زفق لاتم : المرتفع » وهي شَّمَاءٌ » ويقال : جبلٌأَسَعٌ » والجمع : E‏ 
© الوَغَى: الحَرْبٌ؛ لما فيها من الوت » والجلبة. 

(4) انظر: المدرسة النَّويّة العسكريّة » لأبي فارس » ص 150 
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آكل تمراتي هذه » إِنّها لحياةٌ طويلةٌ» قال : فرمى بما كان معه من التّمرء ثمّ قاتلهم حى قتل . 
[مسلم (04۰۱1)] . 

وفي روايةٍ قال: قال نس رضي الله عنه : فرمى ما كان معه من الثَّمر » وقاتل ؛ وهو يقول: 
ركف الى اله بت راد إلا اله ىوَعَمَ لل الاد 
والصَبِرَ في اله على الجهاو ول زار وض ةلئاه 

عَنِرَاتقَيوالِةوالوَفاو 

فقاتل- رحمه الله! حٌى استُشْهد0؟ 

ومن صور التّعبئة المعنوية : لي كان يبشّرهم بقتل صَتاويد”' المشركين ۽ وزيادة لهم في 
الطمأنينة » كان يحدّد مكان قتل کل واحَدٍ منهم”” ' » كما كان يبشّر المؤمئين بالنّصر قبل بدء 
القتال » فيقول: «أبشز أبا بكر ووقف رسول الله بيه يقول للصّحابة ‏ رضوان الله عليهم -: 
«والذي نفس محمد بيده! لا يُقاتلهم اليوم رجلٌ ٠‏ فَيُقْمّلَ صابراً محتسباً . مقبلاً غير مُدبِرٍ » إلا 
أدخله الله الجنَّة؛ [ابن هشام (۲۷۹/۲)] . 

وقد أنّرت هذه التّعبئة المعنويّة في نفوس أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ والّذين جاؤوا من 
بعدهم بإحسان . 

وكان ب يطلب من المسلمين ألا يدم أحدٌ إلى شيءٍ حى يكون دونه ٠‏ فعن أنس رضي الله 
عنه قال: .... فانطلق رسول الله ييه > وأصحابه حى سبقوا المشركين إلى بدرٍ » وجاء 
المشركون » فقال رسول الله يك : دلا يَقْدُمَنَ أحدٌ منكم إلى شيءٍ حتى أكون أنا دونه » فدنا 
المشركون » فقال رسول الله ل : «قوموا إلى جِنَّةِ عَرْضُها السمواث والأرضٌ» [سبق تخريجه] . 

دعاؤه َه واستغاثته : 

قال تعالى : 5 یشون ریک اساب م أن مد با يِن المكيكةٍ مرت 4 
[الأنفال: 4] » لما نظم َء صفوف جيشه » وأصدر أوامره لهم » وحرّضهم على القتال؛ رجع 














. 0185 /5( انظر : صفة الصّفوة (444./1) وزاد المعاد‎ )١ 

() الصَنْدِيدٌ: : الشّريفُ الشجاع » والجمع : صَتَادِيدٌ 

زيف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إل رسول الله يي كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ٠‏ يقول : هذا 
مَضْرَعٌ فلان غداً إن شاء الله » قال عمر رضي الله عنه: : فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا الحدوة التي حدّ 
رسول الله ي 9. رواه مسلمٌ » كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها » رقم (1410/7). 

(4) المدرسة العسكريّة الإسلاميّة ٠‏ لأبي فارس » ص 187 . 

(0) (لا يتقدمنٌ أحدٌ منكم إلى شيء حى أكون أنا دونه): أي : دام متقدّماً في ذلك الشَّيء؛ لئلا يفوت شي 
من المصالح التي لا تعلمونها 
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إلى العريش الذي بي له ٠‏ ومعه صاحبه أبو بكرٍ رضي الله عنه » وسعد بن معاؤٍ على باب العريش 
لحراسته؛ وهو شاهد سَيْقّهِ » وانّجه رسول اله ب إلى ربّه يدعوه » ويناشده النّصر الذي 
وعده » ويقول في دعائه : «اللّهمأنْجِرْ ني ما وعدتني! الهم ت ما وعدتني! الهم إن نهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تُعْبدْ في الأرض ٩!‏ فما زال يهتفُ بربّه » مادا يديه » مستقبلٌ القبلة » 
حٌى سقط رداؤُهُ عن مَنْكبِيه » فأتاه أبو بكر » فأخذ ردَاءَهُ » فألقاه على مَلكبيه » ثم التزمه من 
ورائه » وقال : يا نبي الله! كفاك مناشدثك ربك » فإلّه سينجز لك ما وعدك! [مسلم (1777) وأبو 
داود (1390) والترمني (041) وأحمد (00/1]. فأنزل الله عر وجل -: إِذْ فيش رم 


هَسْسَبَابَ لحك » . 


وفي رواية ابن عباس قال: قال اللي ية يوم بدرٍ E‏ ل 
س ار وو 


شت لم بذ فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك» فخرج کل ؛ وهويقول: # سيهرم للصمع وولو 
لد [البخاري (۲۹۱۰) وأحمد (۱/ ۳۲۹) والبيهقي في الدلائل (۳/ 1090 . 


الد 


وروى ابن إسحاق : أنه بك قال : الله هذه قريش ٠‏ قد أقبلت بخيلاتي "ا '. وفَخْرها » 
تاك وتكذّبُ رسولّك » اللَّهُمَ فنصرك الذي وعدتني! الهم أحنهم”" الغداة!» [ابن هنام 
(/37) والبيهقي في الدلائل (۳/ 101١١‏ . 


وهذا درس ران مهم لكل قائدٍ : أو حاكم » أو زعيمٍ ١‏ أو فردٍ في التَّجِدُد من التفس . 
وحظها » والخلوص » واللجوء لله وحدّه » والسّجود . وَالْجَتُوب بين يدي الله سبحانه ؛ لكي ينزل 
نصره » ويبقى مشهد نبيّهِ؛ وقد سقط رداؤه عن كتفه؛ وهو مادٌ يديه يستغيث بالله » يبقى هذا 
المشهد محفوراً بقلبه » ووجدانه » يحاول تنفيذه في مثل هذه السّاعات » وفي مثل هذه 
المواطن » حيث تناط به المسؤوليّة ٠‏ وتُلقى عليه أعباء القيادة . 


ومارمیت إذرمیت ولیک آله و41 : 


بعد أن دعا َة ربّه في العريش » واستغاث به » خرج من العريش » فأخذ قبضة من 
الراب » وحصب بها وجوة المشركين » وقال بل : «شاهت الوجوه» [ابن هشام (۲/ ])۲۸٠‏ ثم أمر 
أصحابه أن يَصُدُِقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين 





(1) الخُيّلاء: التكثّر, والعجب. 
() تُحَادُك : تعاديك. 


(۳) أحنهم: أهلكهم. 


() انظر: الثّربية القياديّة (/  )75‏ 
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المشركين » فلم يبق أحدٌ منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله » ولهذا قال الله تعالى: ل وما 
رَميشَك لذ رصت ولیک الله َك 4 [الأنفال: ۲٠۷‏ » ومعنى الآية: أذ الله سبحانه أثبت لرسوله 
ابتداء المي » ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته 9 . 

ونلحظ : أنَّ السول ية أخذ بالأسباب المادَّيّة » والمعنويّة » وتوگل على الله » فكان 
النّصر والتّأييد من الله تعالى؛ فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأسباب بالقَدْرٍ الممكن . مع التّوفيق 
اليَبّانيٌ في تهيئة جميع أسباب التّصر متعاونة » متكافئة مع التأبيدات الَبَائيّة الخارقة » والغيبيّة؛ 
ففي عالم الأسباب تشكل دراسة الأرض ٠‏ والطّقس . ووجود القيادة والثّقة بها » والؤوح 
المعنويّة لبناتٍ أساسية في صكّة القرار العسكريٌ » ولقد كانت الأرض لمصلحة المسلمين » 
وكان الس مناسباً للمعركة ٠‏ والقيادة الرفيعة موجودةٌ » والّقة بها كبيرة » والؤوح المعنوئة 
مرتفعة » وبعض هذه المعاني كان من الله بشكل مباشر » وتوفيقه » وبعضها كان من فِعْلٍ 
رسول الله ية أخذا بالأسباب المطلوبة » فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله » وزيدٌ على 
ذلك التأييدات الغيبيّة » والخارقة ؛ فكان ما كان » وذلك نموذجُ على ما يُعطاه المسلمون بفضل 
الله » إذا ما صلحت النّيّات عند الجند » والقادة » ووجدت الاستقامة على أمر الله » وأخذ 
المسلمون بالأسباب” . 


() انظر: المستفاد من قصص ألقرآن (۲/ .)٠١١‏ 
() انظر: الأساس في السنة وفقهها » السّيرة النّبويّة » لسعيد حوى .)٤١٤ /١(‏ 
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المبحث الثَّالث 
نشوب القتال وهزيمة المشركين 


اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفرديّة » فخرج من جيش المشركين 
عتبة بن ربيعة » وأخوه شيبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وطلبوا المبارزة » فخرج إليهم ثلاث من 
الأنصار؛ ولكنّ الرّسول ية أرجعهم؛ لاله أحبٌ أن يبارزهم بعض أهله » وذوي قرباه؛ ولذلك 
قال 6ه : "قم يا عُبيدة بن الحارث! وقم يا حمزة! وقم يا علي!» وبارز حمزةٌ شيبة » فقتله 5 
وبارز علي الوليد » وقتله » وبارز عبيدةٌ ب بن الحارث عتبة » فضرب كل واحلٍ منهما الآخر بضربة 
موجعةٍ » فكرٌ حمزة » وعليئٌ على عتبة فقتلاه » وحملا عبيدة » وأتيا به إلى رسول الله وَل » 
ولكن ما لبث أن اسْتّشْهد متأثراً بجراحه . [أبو داود ٩])۲٦٦٥(‏ . 


وفي هؤلاء اله نزل قوله تعالى : « ## هان حَصْمَاٍ أختصعُوا في هم مار ڪ فراعت 


به و م 


لَمْ بيات ت ارب ین و يوسم کلم هذ متاق لو ل 5 بن 


یی © مكلا أناذوأ أن يرخأ پان َي ُيده فيا موقأ أعَدَابَ رن © ات له يديل 
اي ءامن وها لصحت بت يِى ين ی آلا سروت فيان اود من دم 
7 ولِبَاسُهُمْ ف فیھا کر و وَهْدُوأ إل الیب مت الول ودا إل صمل لبد © [الحج: 


i Dk 
ولمًا شاهد المشركون قَثْلَ الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة؛ استشاطوا غضباً » وهجموا على‎ 
وثبت له المسلمون » وهم واقفون موقف الدّفاع » ويرمونهم‎ ٠ المسلمين هجوم ا عاماً » صمد‎ 
بالتّبل » كما أمرهم الس ب » وكان شعار المسلمين: أَحَدّ » أَحَدّ » ثم أمرهم ابن كله‎ 
بالهجوم المضادٌ » محرّضاً لهم على القتال » وقائلاً لهم: «شُدُواه » وواعدا مَنْ يُقتل صابراً‎ 
يجنا بأل الج وكا راد في تقاط السلاين: واندقامهم في لقتال » سماعهم قول‎ 
ال « یرم لسم وولو لو لدي € [القمر : 45]ء وعِلْمُهِمٍ » وإحساشهم بإمداد الله لهم‎ 
وتلل اش كين في أعينالسلمين » ورؤتهم سول اه ا ف الأ وقد‎ ٠ الملاكة‎ 

تقدّمهم » فلم يكن أحدٌ أقرب من المشركين منه » وهو يقول : « س تتح ويولو الذي . 











(1) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)۱١١/۲(‏ 
زفق انظر : الرّحيق المختوم » ص ١١8-١١7‏ » والحديث رواه البخاريٌ » رقم (14165). 
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كان ب قد رأى في منامه -ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان » رأى المشركين قليلا > وقد 
قصّ رؤياه على أصحابه؟ فاستبشروا خيراً » قال تعالى: 8 ريك ا ل ایک قلي ولو 
رسكن كيرا َمِل وَلَتَرَعْثْرٌ ف الْأَمر وک آله سم إِكمُ علي دَاتِ الور 4 
[الأتفال: ]٤۳‏ . 

والمعنى: أنَّ اَي ب رآهم - أي : رأى المشركين ‏ في منامه قليلاً » فقصٌ ذلك على 
أصحابه ؛ فكان ذلك سبباً لثباتهم . قال مجاهد : ولو رآهم في منامه كثيراً؛ لفشلوا » وجبنوا على 
قتالهم » ولتنازعوا في الأمر : هل يلاقونهم أم لا؟ والمضارع في الآية بمعنى الماضي ؛ لأنّ نزول 
الآية كان بعد الإراءة في المنام » ٠‏ «وَكتحكن له سلَّه أي : عصمهم من الفشل» والتنازع؛ 
فقلّلهِم في عين رسول الله کو(“ » فقصصّ رؤياه على أصحابه» فكان في ذلك تثبيثٌ لهم» 
وتشجيعهم؛ وجرأتهم على عدؤهم» وعند لقاء جيش المسلمين مع جيش المشركين رأى كل 
منهم عدد الآخر قليلاً . 


قال تعالى : 8 لیکو هم إذ انث امځ قيا ونڪ ن أ أ نهم فى اله مرا 


مكات فر ورک انو الأ سور [الأتقال: ]٤٤‏ . 

وإنما قلّلهم في أعين المسلمين؛ تصديقاً لرؤيا الي بي » وليعاينوا ما أخبرهم به » 
فيزدادوا يقيناً » ويجدٌوا في قتالهم ؛ ويثبتوا » قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : قلت لرجل 
إلى جنبي : أتراهم سبعين؟ قال : أراه مئة ؛ فأسرنا رجا متهم فقا ل : كم كنتم؟ قال: ألفاً » 


رعس 


وقوله تعالى : 5 بلص نأو حى قال قائل من المشركين : | إنّماهم أكلة جَرُور. 
ووجه الحكمة » واللطف بالمسلمين في هذا التقليل » هو أذ إراءة المسلمين عدد الكافرين 
قليلاً تبتهم » ونشّطهم » وجرّأهم على قتال المشركين » ونزع الخوف من قلوب المسلمين من 
أعدائهم » ووجه الحكمة في تقليل المسلمين في أعين المشركين » هو أُنَّهِم إذا رأوهم قليلاً؛ 
أقدموا على فتاله غير خاتنين » ولا مالين بهم » ولا آلين الحذر متهم » فلا يقاتلون بد » 








واستعدادٍ » ويقظقٍ » وتحؤز » ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلاً؛ تفجؤهم الكثرة ١‏ يهنوا » 
ويَهَابُوا » وتكسر شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم » وتقديرهم » فيكون ذلك من 
أسباب خذلانهم ٠‏ وانتصار المسلمين عليه . 


أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة : 
ثبت من نصوص القرآن الكريم . والسُنَّةَ الَبوبة المطهّرة » ومرويات عددٍ من الصحابة 


0158 /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
018 /۲( انظر: تفسير الرَّمخْشري (؟/7780) » وتفسير ابن كثير‎ 5 
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البدريين : أنَّ الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الؤعب ‏ 
قال تعالى : ]د وی رَبك 0 ایت امنا ڑا سای ف ب ار ديرت 
كقارفب 


فق 1 مدر اشم 













" فاقوا اه ey‏ 4 زی 
رکد کن ب میگ شو © ب EE‏ 


َالَف من آل IS‏ 





ين میگ ومین ل وما عة أله اشر لك ومين وب 0 
کیو € [آل عمران: 1155١57‏ 


وأورد البخاري » ومسل وأحمد بن حنبل » وغيرهم عدداً من الأحاديث الصّحيحة الي 
تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة بدرٍ » وقيامهم بضرب المشركين ٠‏ و وقتلهه” , 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بينما رجلٌ من المسلمين يومئدٍ » يَشْتَدُ في نر رجل من 
ES O‏ : اقم حَيْرُوم”"©! فنظر 
إلى المشرك أمامه فخ مستلقياً » فنظر إليه فإذا هو حُطِم أنه "© وش وَجْهُهُ كضربة الوط 2 
احضو ذلك أَجْمَعُ» فجاء الأنصاريٌ » فحدَّتٌ بذلك رسول الله فقال : (صدقتٌ > ذلك من مده 
السّماء الثالثة» ؛ [سبق تخريجه] ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما- - أيضاً -قال : إن النبي يلل 
قال يوم بد : «هذا جبريلٌ آخِدٌ برأس فرسه » عليه أداةٌ الحرب» [البخاري (07966] » ومن حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: افجاء رجلٌ من الأنصار قصيرٌ بالعباس بن عبد ملب 
أسيراًء فقال العباس: يا رسول الله! 3 0 والله! ما أسرني» لقد أسرني رجل أَجْلځ» من 
أحسن الاس وجهاً » على فرسٍ ا“ » وما أراه في القوم » فقال الأنصاري: آنا أسرته 
يا رسول الله! فقال: «اسكت» فقد أيّدك الله بملكِ كريمء » [أحمد (117/1)] » ومن حديث 
أبي داود المازنيّ قال: «إِنّي لأتبع رجا من المشركين لأضربه؛ إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه 
سيفي» فعرفت أنه قتله غيري» [أحمد (5/ 49 ) وابن هشام (187/5)] . 

«إنَّ إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعيٌ ثابتٌ » لاشكٌ فيه » وإِنَّ الحكمة من هذا 
الإمداد تحصيل ما يكون سبباً لانتصار المسلمين » وهذا ما حصل بنزول الملائكة » فقد قاموا 
بكلّ ما يمكن أن يكون سبباً لنصر المسلمين » من تبشيرهم بالنّصر » ومن تثبيتهم بما ألقوه في 





0( انظر : موسوعة نضرة اللّميم في مكارم أخلاق الرٌسول الكريم و (1/ 0191 . 

م2 خَيْرُوم : اسم الفرس الذي يركبه المَلك. 

م خطم: الخطم الأثر على الأنف . 

©) الأجلح : الذي انحسر شعره من جانبي رأسه » فهو الح » وهي جَلْحَاُ » والجمع : جُلح. 
(0) الأبلق : الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه . 
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قلوبهم ؛ من بواعث الأمل في نصرهم » والتّشاط في قتالهم » ويما أظهروه لهم من أَنّهم مُعانون 
من الله تعالى » وأيضاً بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعليّ في القتال > ولاشلٌ : أنَّ هذا 
الاشتراك الفعليّ في القتال قرّى قلوبّهم » وثبّتهم في القتال » وهذا ما دلّت عليه الآيات » 
وصرّحت به الأحاديث التّبوية») اك 


وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة » مع أنَّ واحداً من الملائكة 
كجبريل عليه السام » قاد بتوفيق الله -على إبادة الكقار؟ 


وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك » فقال: لقد مضت سنّة الله بتدافع الحقٌّ » 
وأهله مع الباطل » وأهله » وأنَّ الغلبة تكون وَفْقاً لسئن الله في الغلبة » والانتصار ء وأنَّ هذا 
اللدافع يقع في الأصل بين أهل الجانبين : الحقّ والباطل » ومن ثمرات التمسّك بالحق » والقيام 
بمتطلباته أن يحصلوا على عون » وتأييد من الله تعالى بأشكال » وأنواع متعدّدة من التأبيد ء 
والعون » ولكن تبقى المدافعة » والتدافع يجريان وَفْقاً لسنن الله فيهما » وفي نتيجة هذا 
التّدافع » فالجهة الأقوى بكلٌ معاني القرّة اللازمة للغلبة هي الي تغلب » فالإمداد بالملائكة هو 
بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة » ذلك الإمداد الذي تحقّق به ما يستلزم الغلبة على 
العدرٌ » ولكن بقيت الغلبة موقوفة على ما قدّمه أولئك المؤمنون في قتالٍ » ومباشرة لأعمال 
القتال » ود تعؤضهم للقتل » وصمودهم ٠‏ وثباتهم في الحرب » واستدامة توكلهم على الله » 
واعتمادهم عليه » وثقتهم به » وهذه معانٍ جعلها الله حسب سننه في الحياة أسباباً للغلبة » 
والنّصر مع الأسباب الأخرى المادّية؛ مثل العُدّة » والعّدد » والاستعداد للحرب . وتعلّم 
فنونها . . . إلخ ٠‏ ولهذا فإنَّ الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل » 
وقتال المبطلين » وأن يهيئوا الأسباب المادّيّة » والإيمانيّة للغلبة والانتصار » وبأيديهم ‏ إن 
00 - ينال المبطلون ما يستحقُونه من العقاب”" » قال تعالى: ل فوم 


رو له رم سس عي 


4 أَيدِيصكُم 


م ر رر 


اک ی من ا علي كير 4 [الربة: Not:‏ 


إنَّ نزول الملائكة ‏ عليهم السّلام - من السّموات العلا إلى الأرض؛ لنصر المؤمنين حدثٌ 
عظيم؛ نه قَةٌ عظمى » وثبات راس للمؤمنين؛ حينما يوقنون بأنهم ليسوا وحدهم في 
الميدان » وأنّهم إذا حققوا أسباب النّصر » واجتنبوا موانعه » فَإنّ نهم أهلّ لمدد السّماء » وهذا 
لون يخطيهم جرا في مقابلة الأمقاء ٠‏ إن كان ذلك على سيل المغامرة ٠‏ ايند العاف 


بهم ال 





لموم 


رهم و یش کی رکف شار کر ییوت ( رذ وت کک فر وي 





(۱) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۱۳۱/۲ » 0117 
(۲) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ ۱۳۱ » .)۱۳١‏ 
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المادّيٌّ بين جيش الكفار الكبير عدداً » القويٌ إعداداً » وجيش المؤمنين القليل عدداً » الضعيفب 
إعداداً. 


وهو في الوقت نفسه عامل قويٌ في تحطيم معنوية الكمّارٍ » وزعزعة يقينهم » وذلك حينما 
يشيع في صفوفهم احتمال رار نزول الملائكة ؛ لين شاهدهم بعض الكمّار انآ »نهم مهما 
قدّروا قوّة المسلمين » وعددهم؛ فإنّه سيبقى في وجدانهم رعبُ مزلزِلٌ من احتمال مشاركة قوئ 
غير منظورة » لا يعلمون عددها » ولا يقدّرون مدى قرّنها » وقد رافق هذا الشّعورٌ المؤمنين في 
كل حروبهم؛ الي خاضها الصّحابة رضي الله عنهم في العهد الِّويّ » وفي عهد الخلفاء 
الراشدين » كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلك » فكان عاملاً قوياً في انتصاراتهم المتكرّرة 


الحاسمة مع أعدائهه”" . 


ثانياً: انتصار المسلمين على المش ر كين » وحديث رسول الله بكلا لأهل القليب : 

انتهت معركة بدرٍ بانتصار المسلمين على المشركين » وكان قتلى المشركينَ سبعين رجلاً » 
وأيبر منهم سبعون » وكان أكثرهم من قادة قريش » وزعمائهم ٠‏ واشتشهد من المسلمين أرب 
عَشَرَ رجا منهم سنّةٌ من المهاجرين » وثمانيةٌ من الأنصارء ولمّا تم الفح » وانهزم 
المشركون؛ أرسل كَل عبد الله بن رَوَاحة » وزيد بن حارثة» ليبشّرا المسلمين في المدينة بنصر 
الله للمسلمين» وهزيمة المشركين" . 

ومكث بل ثلاثة أيّام في بدرٍ » فقد ذكر أنس بن مالك عن أبي طلحة: «أنَّ نبي الله 
0 وكان إذا ظَهَرَ على قوم: أقام بالعَرْصّة ثلاتٌ ليال» [البخاري ])۳۹۷١(‏ ولعلّ الحكمة في 


ذلك: 
١‏ -تصفية الموقف بالقضاء على أيّة حركة من المقاومة اليائسة ؛ الي يحتمل أن يقوم بها فلول 
المنهزمين الفارٌّين 


٣‏ -دفن من استشهد من جند الله » مما لا تكاد تخلو منه معركةٌ » فقد دفن شهداء المسلمين 
في أرض المعركة » ولم برذ ما يشير إلى الصّلاة عليهم » ولم يُدفن أحدٌ منهم خارج بدو" 


جمع الغنائم » وحفظها » وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ ؛ حتى تؤدَّى كاملة إلى 


0140 /٤( انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ )1١( 
(؟) القليب: البثر » والجمع: قلبٌ.‎ 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)١۳۳‏ 
() انظر : موسوعة نضرة النعيم (1/ 0141 
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مستحقّيها » وقد أسندت أنفال . وغنائم بدر » إلى عبد الله بن كعب الأنصاريٌّ أحد بتي 


rt 
مازن.‎ 


٤‏ - إعطاء الجيش الظّافر فرصة يستريح فيها » بعد الجهد التفسيّ ١‏ والبدني الْمُضْنِي الذي 
0 » ویضمّد فيها جراح مجروحيه » ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء الله 
من النّصر المؤرّر » الذي لم يكن دانيَ القطوف ٠‏ سهلّ المنال » ويتذاكر أفراده » 
ود ع ص وام و 1 ٿر فمّال في استجلاب النَّصر » 
وما كان من فلانٍ في شجاعته وفدائيته » وجرأته على اقتحام المضائق ٠‏ وتفريج الأزمات » 
وما تكشَّفت عنه المعركة من دروس عمليّة في الكو والفرٌ » والتّدبير المحكم الذي أخذ به 
العدو » ومافي ذلك من عبّر » واستذكار أوامر القيادة العليا » وموقفها في رسم الخطط » 
ومشاركتها الفعليّة في تنفيذها؛ ليكون من كل ذلك ضياءٌ يمشون في نوره في وقائعهم 
المستقبلية » ويجعلون منه دعائم لحياتهم في الجهاد الصّبور » المظفًر بالنّصر المبين. 
ه-مواراة جيف" قتلى الأعداء » الذين انفرجت المعركة عن قتلهم › والتعؤف عليهم » 
وعلى مكانتهم في حشودهم » وعلى من بقي منهم مصروعاً بجراحه لم يدركه الموت؛ للإجهاز 
على من ترى قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه؛ اتقاءَ شرّه في المستقبل ؛ كالذي 
كان من أمر الفاسق أبي جهل فرعون هذه الأمّة » EE‏ رأس الكفر أميّة بن 
خلف » وأضرابهما » وقد أمر رسول اله لا إلقاء هؤلاء الأخباث في رک من ف بدو » 
خبيش محش [البخاري ])۳۹۷٩(‏ 2 ثم وقف على شفة الكي ^“ » وقد ورد: أنه ل وقف على 
القتلى » فقال: ١‏ بئس عشيرةٌ اللي كنتم لنبيّكم ؛ كذّبتموني » وصدّقني النّاسء وخذلتموني» 
ونصرني النّاس» وأخرجتموني» وآواني النّاس؟ [ابن هشام (؟/1697- 10198 . 
ثم أمر بهم» فشجبوا إلى قَلِيبٍ من فلب بدر» فطرحوافيه» ثم وقف عليهم فقال: «يا عتبةٌ بن 
يف ديا و زیا وا ا بن خف ويا با جيل ب بن هشام! ويا فلان! ويا فلان! هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً » فاي وجدت ما وعدني ربي حقّا » فقال عمر بن ن الخطاب: 
يا رسولٌ الله! ما تخاطب من أقوام قد جيّفوا؟ فقال: + دوالذي تفن محل بیدا ما أت نتم بأسممٌ لما 
قول منهم » غير نهم لا يستطيعون أن يردُوا علي شيئاً» [البخاري (09197) ومسلم (141/9) 
[(TAVDg‏ . 


(۱) انظر محمد رسول الله کیا ء لضائق عرجون 0401/19 : 
(627 الجيفة جْنُالميت إذا ّت » والجمع : : ف 

ل البثر لم تُطْوّ » والجمع ركا » ورك . 

() شفةالرَّكِيٌّ: طرف البثر. 
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قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه توخا تير وتقمة ٠‏ وجسرة اوتنا 
[البخاري في نهاية حديث (۳۹۷1)] . 

إنَّ مناداة الرسول ب لقتلى قريش بيّنت أمراً عظيماً » وهو أنّهم بدؤوا حياةً جديدة » هي 
حياة البرزخ الخاصّة » وهم فيها يسمعون كلام الأحياء » غير أنّهم لا يجيبون » ولا يتكلمون * 
والإيمان بهذه الحياة من عقائد المسلمين » ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحاح الأحاديث ٠‏ 
حت إِلّه يي مو بقبرين » وقال: «إنهما لَيُعَذّمَّان » وما يُعَذَبَانَ في كبير» [البخاري (18؟) ومسلم 
410 . وذكر: أنَّ سبب تعذيبهما النّم بين الاس » وعدم الاستنزاه من البَوْلٍ2'0. ولابد من 
السليم بهذه الحقائق الغيبيّة » بعد أن تحدّث عنها الصادق المصدوق بَا » وقطع بها القرآن 
الكريم في تعذيب آل فرعون » قال تعالى : «االدَدُ رومت لا عدوا وشا ووم كوم الاد 
ادوا ءال فرعو أَسَدَ ألْمَدَّاب) [غافر : 4] . 

وأمًا الشّهداء فقد قال الله تعالى فيهم : « ولا تحْسَينّ 
دهم دفو [آل عمران: 119]. 


و 


واف سیل أ آنا بل أن عند 





. ٠٤ انظر: صور وعبر من الجهاد اللوي في المدينة » د. محمد فوزي قيض الله »> ص‎ )١( 
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المبحث الرّابع 
مشاهد وأحداث من المعركة 


أولاً: مصارع الطّغاة: 

أ- مصرع أبي جهل بن هشام المخزومي : 

قال عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله عنه : بنا آنا واقفتٌ في الصف يوم بدرٍ » فنظرٹ عن 
يميني » وشمالي » فإذا أنا بِعُلامَيْنِ من الأنصار حديئة أَسْنَانُهما ۽ تيت أن ود بين ضح © 
منهما » فغمزني7" أحدّهما » فقال : يا عم ! هل تعرفٌ أبا جهل؟ قلت : نعم » وما حاجتُك إليه 
يابن أخي؟! قال: أَخْيرْتٌ أله یسب رسول الله يلل ٠‏ الذي نفسي بيده! لئن رای لا تفار 
سوادي سوادّة؛ حل يموت الأعجلٌ منا"' , فتعجبث لذلك » فغمزني ي الآخر » فقال لي مِْلَا » 
فلم أَنْقَبْ”* أَنْ نظرث إلى أبي جهل ي يَجُول في الئّاس » فقلت: ألا إن هذا صَاجِيّكما الذي 
سأشتاتي » فانرا بسيفيهما» ریا حلى لاء ثم ارفا إلى رسول لله قأخيراه » 
فقال : «أيكما فَعَلَة؟؛ قال كل واحدٍ منهما : أنا قتلته! فقال : اهل سما سَيفَيكُما؟» » قالا: 
لا. فنظر في السّيفين » فقال : «كلاكُما قتله » سيه لمعاذ بن عمرو بن الْجَمُوح» وكانا : معاد بن 
عَفْرَاء » ومُعَادَ بن عمرو بن الجموح؟ [البخاري )۳۱٤۱(‏ ومسلم (9]01905 , 

وفي حديث أنس قال : قال رسول الله َة يوم بدرٍ : «مَنْ ينظر ما فعل أبو جهل؟» فانطلق ابن 
مسعود » فوجده قد صرَيّه ابنا عفراء حتَّى بر » فأخذ بلحيته » فقال: أنت أبا جهل؟! قال : 





4 أضلع : أقوى » وأعظم » وأشدٌ. 

() غمزني: قرصني. , 

() حى يموت الأعجل منا: أي : الأقرب أجلا. 

0 اچب ليع 

)0( وإنّما قفى بالَلب لعمرو بن الجَمُوح وحده؛ لآن السَّلَب يستحقٌّه من أثخن في القتل » ولو شاركه 

في الضّرب » أو الطعن » وإنَّما قال الس ب : «كلاكما قتله» تطييباً لقلب الآخر؛ من حيث إِنَّ له 

مشاركة في قعه » ومن ذلك غلم أل ابن الجمرح هو اني أخنه ء ضا فان شما بن عفرا يل في 
المعركة نفسها » وأما الآخر فقد عاش إلى زمان عثمان رضي الله عنه. 

() بَرَدّ: قارب على الموت » وكان في اللرع الأخير ٠‏ أو فر وسَكَنَ » والمعنيان متقاريان. 
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وهل فوقٌ رجل قتله قومّه؟ أو قال : قتلتموه . [البخاري (۳۹۹۲) ومسلم (0۱۸/1۸۰۰)] . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أدركتٌ أبا جهل يوم بدرٍ صريعاً » 
فقلت : أي عدو الله » قد أخزاك الله! قال: وبم أخزاني؟ هل أَعْمُدُ من رجل قتله قومه » ومعي 
سيفٌ لي » فجعلت أضربه » ولا يحتك فيه شي » ومعه سيف له د فضريتٌ يده » فوقع 
السّيف من يده » فأخذته » ثم كشفتُ المِغْفرَ عن رأسه ٠»‏ فضربتٌ عنقّه » ثم أتيثُ النبيّ يكل » 
فأخبرته » فقال : آنه الذي لا إله إلاهو؟!» قلت : آله الذي لا إله إلا هو! 

قال: فانطلق فاستثبت » فانطلقتُ؛ وأنا أسعى مث الطّائر »> ثم جكثُ ٠‏ وأنا أسعى مثل 
الطائر أضحك » فأخبرته . 

فقال رسول الله ا : «انطلق» فانطلقتٌ معه فأريُه » فلمًا وقف عليه ية قال: «هذا فرعو 
هذه الأمّة) [أحمد (07/1: و٤٤٤)‏ وأبو داود )۲۷٠۹(‏ مختصراً] . 

كان الدّافع من حرص الأنصاريَيْنٍ الشَّابَيْنِ على قتل أبي جهل ما سمعاه من أله كان بسب 
رسول الله ل » وهكذا تبلغ محيّة شباب الأنصار لرسول الله با » إلى بذل التفس في سبيل 
الانتقام ممّن تعرّض له بالأذى . 

وما جرى بين عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وأبي جهل - وهو في الرّمق الأخخير من حياته - 
فيه عبرةٌ بليغةٌ » فهذا الطّاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكّة » قد وقع صريعا بين أيدي 
من كان يؤذيهم . 

ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على آخر رمق من حياته » هو أحد المستضعفين » ولقد 
كان أبو جهل مستكبراً جبارً؛ حتى؛ وهو صریځ وفي آخر لحظات حياته » فقد جاء في رواب 
لابن إسحاق: أله قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحترٌّ رأسه: «لقد ارتقيتٌ مُرتقئ صعباً 
يا رُوَيْعِي الغتم !1ابن هشام (0184/5] . 

«فالله تعالى لم يُعَجّلَ لهذا الخبيث أبي جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار فحسب 2 
ولكنّه أبقاه مصروعاً في حالةٍ من الإدراك » والوعي » بعد أن أصابته ضرباتٌ أَشفَتُ به على 
الهلاك الأبديّ » ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة » وَالدلٌ ٠‏ والخذلان على يد من كان 
يستضعفه » ويؤذيه » ويضطهده بمكة من رجال الرّعيل الأوّل - الصّابقين إلى مظلَّة الإيمان 2 
وطهْر العقيدة » والتعيّد لله بشرائعه التي أنزلها رحمة للعالمين - عبد الله بن مسعود رضي الله 


(۱) (أَعْمَدُ من رجل قتله قومه) أو (هل فوق رجل قتله قومه): أي : ليس علي عارٌ؛ فلن أبعد أن أكون رجلا قتله 
قومه. 
(9) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي .)٠١١ - ٠0۸ /٤(‏ 
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عنه » فيعلو على صدره » ويدوسه بقدميه » ويقبض على لحيته تحقيراً له » ويقرّعه تقريعاً يبلغ 
من نفسه مجمع غروره » واستكباره في الأرض » ويستلُ منه سيفه إمعاناً في البطش به » فيقتله 
به » ويمعن في إغاظته بإخباره: أنَّ النّصر عقد بناصية جند الله ٠‏ وكتيبة الإسلام » وأنَّ شنار“ 
الهزيمة التكراء » وعارها » وخزيها » وخذلانها قد رُزِتَثْ7' به كتائب الغرور الأجوف ٠‏ في 
حشود التّفير الذي قاده هذا الكفور الخبيث . . .». 

ب-مصرع أميّة بن خلف: 

قال عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله عنه : «كاتبتٌ أمية بن خلف كتاباً 0 بأن يحفظني في 


صَاغِيتي بمكّة .2 وأحفظه في صَاغِيَتِهِ بالمدينة » فلمًا ذكرتٌ (الرّحمن) قال: 0 
الوحمنّ » كاتني باسمك الذي كان في الجاهليّة » فكاتبته (عبدٌ عمرو). 


فلمًا كان في يوم بدر؛ خرجْثُ إلى جبَلٍ لاخر حين نام الاس ٠‏ فأبصره بلالٌ ٠»‏ فخرج 
حتى وقف على مجلس من الأنصار » فقال : می بن خلف! لا نجوثٌ إن نجا آم » فخرج معه 
فريق من الأنصار في آثارنا » فلا ِي أن يلحقونا خلت لهم ابه َه لأشْغِلّهم ٠‏ فقتلوه » ثم أبُوا 
حتّى يَنْبعُونا - وكان رجلا ثقيلا”'' ‏ فلما أدركونا؛ قلت له: ارك » برك » فألقيث عليه نفسي 
لأمنعه » َالو" بالشيوف من تحتي حتى قتلوه » وأصاب أحدُهم رجلي بسيفه » وكان 
عبد الوحمن بن عوف يُرينا ذلك الأَثَرَ في طَهْرٍ قَدَمِهِ [البخاري [AVIg YY ١(‏ . 


وفي رواية ية أخرى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : كان مي بن حلفي لي صديقاً 
بمگة » وكان اسمي عبد عمرو » فتسكيث حين أسلمتُ عبة الرّحمن : ونحن بمكة » فكان 
يلقاني؛ إذ نحن بمكّة » فيقول : يا عبد عمرو! أرغبتَ عن اسم سمّاكه أبواك؟ فأقول : :نعم » 
فيقول: فإنّي لا أعرف الرّحمن؛ فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به » أمّا أنت فلا تجيبني باسمك 
الأوّل » وأما أنافلا أدعوك بمالا أعرف! 

قال: فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو! لم أجبْه » قال: فقلت له: يا أبا عليٌ! اجعل 
ماشئتَ! ء قال: فأنت عبد الإله » قال: فقلت: نعم » قال: فكنت إذا مررت به قال: 


(1 السار : الأمر المشهور بِالشُنمَةٍ والح » ويقال: عار وشَتَارٌ. 
() رَرَأْهْرُزْءاً: أصابه بمصيبة. 

(۳) انظر: محمّد رسول الله يك لصادق عرجون (۳/ .)٤۳۲ ٠ ٤۳١‏ 
2 القساغية : صاغية الرّجل : ما يميل إليه » ويطلق على الأهل والمال. 

١ )0(‏ : أحميه. 

(U‏ وکان رجا ثقيلاً : آي : ضخم الجنّة. 

4 تجللوه : طعنوه » وأصابوه » وفي رواية (فتخللُوه) أي : أدخلوا أسياقهم خلاله . 
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يا عبد الإله! فأجيبه » فأتحدث معه ء حى إذا كان يوم بدرٍ؛ مررتٌ به؛ وهو واقفتٌ مع ابنه 
عليّ » » علي بن أميّة » آخدٌ بيده » ومعي أدراعٌ قد استلبثُها » » فأنا أحملها » فلمًا رآني؛ قال لي: 
يا عبد عمرو , فلم أجبّه » فقال : يا عبد الإله! فقلتٌ: نعم » قال: هل لك فيّ؛ فأنا خيرٌ لك من 
هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت ا : فطرحتٌ الأدراع من يدي » وأخذت 
بيده » ويد ابنه » وهو يقول : ما رأيثٌ كاليوم قط » أما لكم حاجةٌ في اللّبن؟ (قال): : ثم حرجت 
أمشي بهما » قال ابن هشام : يريد باللّبن : أنَّ من أسرني ؟ افتديت منه بابل كثيرة اللّبن . ٠‏ [ابن هشام 
[CYAE ١‏ . 

ونلحظ من الرّوايات السّابقة : 

١‏ -ما جرى من بلالٍ رضي الله عنه » حينما رأى عدوّه اللّدود أميّة بن خلفي؛ الذي كان 
يسومه أقسى » وأعنف أنواع العذاب في مكة في يد عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه أسيراً؛ 
صرخ بأعلى صوته : (لا نجوت؛ إن نجا!). 

إل موقف من مواقف التشْمّي من أعداء الله » والشفّي من كبار الكفرة الفجار في الحياة 
الذنيا ٠‏ نعمةٌ يفرّج الله بها عن المكروبين من المؤمنين ٠‏ الّذين ذاقوا ادن » والهوان على أيدي 
أولئك الفجرة | ا : قال تعالى : قوشم عند لَه أَيْدِ يڪ Es‏ زه عه 
ريكب شد ور لای دوت کک ريز رت أل کے س کا اه عِلِيمُ کی 4 
[التوبة: 196-14]. 

۲ - إن فيما جرى لامي بن خلفب من قتل مفزع درساً بليغاً للطّفاة المتجبّرين ٠‏ وعبرة 
للمعتبرين؛ الّذين يغترُون بقوّتهم » وينخدعون بجاههم » ومكانتهم » فيعتدون على 
الضُعفاء ٠‏ ويسلبونهم حقوقهم ٠‏ فمآلهم إلى عاقة سيئة » ووخيمة في الآخرة » وقد يمكن الله 


0 





للضعفاء ء منهم في الڈنيا قبل الآخرة؛ كما حدث لا ية بن خلف 0 
ی ا مک ال 


عل ات أسْتْضْيفُوافٍ اذش ويَتَمَلَهُمْ ابه وَيحْعْلَهُمْ لوریت 








۴ - وفي قول عبد الرّحمن بن عوف: «يرحم الله بلالاً! ذهبث أذراعي » وفجعني 


(۱) كذا في شرح السّيرة والرّوض » قال السُهيلي: «ها: تنبيه » وذا: إشارة إلى نفسه » وقال بعضهم : إلى 
القسم » أي: هذا قسمي » وأراها إشارة إلى المقسم » وخفض اسم الله بحرف القسم أضمره » وقام 
التَّبِيه مقامه » كما يقوم الاستفهام مقامه » فكأنّه قال : ها أنذا مقسمٌ » وفصل بالاسم المقسم به بين (ها) 
و(ذا) » فعلم أله هو المقسم » فاستغنى عن أنا » ومثله قول أبي بكر : لا ها الله! في صحيح مسلم 
)1 

(۲) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ للحميدي (5/ 187 .)٠١١ ١‏ 
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با سيره" » مع ما جرى من بلا من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوّة الأنصار اين 
استنجد بهم » دليلٌ على قرّة الرّباط الأخوي بين الصّحابة الكرام”" . 

؛ - موقف لام صفوان بن أميّة (زوجة أميّة بن خَلف): قيل لام صفوان بن أميّة بعد 
إسلامها ٠‏ وقد نظرت إلى الحبَاب بن المنذر بمكّة : هذا الذي قَطَمَ رِجْلَ عليّ بن أميّة يوم بدرٍ » 
قالت : دَعُونا من ذكر مَنْ تل على الشّرك! قد أهان الله عليا بضربة الحْبّاب بن المنذر » وأكرم الله 
الحبَابَ بضربه عليّاً ٠‏ قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقيل على غير ذلك" » وهذا 
الموقف يدل على قرّة إيمانها » ورسوخ يقينها؛ حيث الّضحت لها عقيدة الولاء والبراء » 
فأصبحت تحتبٌ المسلمين وإن كانوا من غير قبيلتها » وتكره الكافرين وإن كانوا من أبنائها"؟. 


وقولها عن ابنها علي : : «قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقتل على غير ذلك" 
تف له كان من عُرف عنهم الإسلام بمكة » وخرجوا مع قومهم يوم بد مُكْرَهين فلمًاالنقى 
الصّفّان؛ ينوا حينما رأوا قل المسلمين » فقالوا: : قد َو هؤلاء ديهم ۰ فتزل فيهم قول الله 


تعالى : « فول انفشو وات ف لوبهم عرص عر هول وم ومن بول َل نهر 
مزير ڪر 4 [الأنفال: 19] . 

ج مصرع مُبيْدَة بن سعيد بن العاص على يد الرّبير رضي الله عنه : 

«قال الزُبير بن العرّام رضي الله عنه: لقيثُ يوم بدر عُبِيدَةَ بن سعيد بن العاص ء وهو 
جج لا يُرى منه إلا عيناه » وهو يُكْتَى أبا ذات الكش ٠‏ فقال: آنا أبو ذات الكش » 
فحملت عليه بالْعََرَّةا”2 » فطعنته في عينه » فمات » قال هشامٌ : فأَخيزث : أنَّ الدّبِيرَ قال: لقد 
وضعتُ رجلي عليه » ثم تمطَأتُ » فكان الجهد أن نزعيّها وقد انثنى طرفاها”” . 

قال غرؤة : فسأله إيّاها رسول الله يك ٠‏ فأعطاه» فلمًا قُبض رسول الله ل أخذهاء ثم طلبها 
أبر یکر » فأعطاء ٠‏ فلما يض أبو بكر .أله اها عبر » فأصط إيها » فلا يض غمر 
أخذهاء ثم طلبها عثمان منه » فأعطاه إِيَاها » فلمًا قُتل عثمان وقعت عند آل علي» فطلبها 
عبد الله e‏ فكانت عنده حتَّى قُتل» [البخاري [F44۸‏ . 


() انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)۲٤٤‏ 

() انظر: التّاريخ الإسلامي للحميدي .)٠١١/٤(‏ 

( المصدر السابق تفسه .)٠١٤ /٤(‏ 

2 انظر : تفسير الطّبري (10/ 011 

)0( : بجيمين الأول ثقيلةٌ ومفتوحة- وقد تكسر -أي : مغطَّى بالسّلاح؟ ولا يظهر منه شيء. 
50 انعد شبيه المكازة لها زج من أسفلها يمن به . 

(۷) انظر : التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ (5/ 0195 
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«هذا الخبر يصوّر لنا دقّة الرّبير بن العرّام رضي الله عنه في إصابة الهدف؛ حيث استطاع أن 
يضع الحربة في عين ذلك الوّجل » مع ضيق ذلك المكان » وكونه قد وزّع طاقته بين الهجوم 
والدّفاع » فلقد كانت إصابة ذلك الرّجل بعيدةً جداً؛ لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي؛ لك 
الأبير استطاع إصابة إحدى عينيه » فكاتت بها نهايته » ولقد كانت الإصابة شديدة العمق؛ مما 
يدل على قوّة الرّبير الجسديّة » إضافة إلى دقّته » ومهارته في إصابة الهدف». 

د-مصرع الأشود المَخُرُومِيّ: 

قال ابن إسحاق: وقد خرج الأَسُود المَخْرُومِيُ » وكان رجلا شرسا سَيّىءَ الخُلق » فقال: 
أعاهدٌ الله لأشربنَّ من حوضهم ٠‏ أو لأهدمئّه » أو لأموتنّ دونه! فلمًا خرج » خرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب » فلمًا التقيا ضربه حمزةٌ فآَطنَ”" قَدَمَهُ بنضف ساقه » وهو دون الحوض » فوقع 
على ظهره شخب" رجله دما نحو أصحابه » ثمّ حبا إلى الحوض حنّى اقتحم فيه » يريد أن بر 
يمينه » وأتبعه حمزة فضربه؛ حنَّى قتله في الحوض 4 . 

وقد سال أميّةُ بن خلف عبد الرحمن بن عوف ٠‏ عن الرّجل المُعلم بريشة نعامق في صدره؟ 
فأجابه عبد الّحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب ٠»‏ قال أميّةٌُ: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل » 
e‏ » وهذا يعني : أله رضي الله عنه قد أئخن في جيش الأعداء 
قتلاً » وتشریدا . 

RR mB 
» فقد جاء هذا الأئيم الشّرس يتحدى المسلمين» فتصدَّى له بطل الإسلام حمزة » فقضى عليه‎ 
. ولقّن أمثاله من الحاقدين المتكبّرين درساًفي الصّمِيم”"‎ 

ثانياً: من مشاهد العظمة: 

أ-استشهاد حارثة بن شراقة رضي الله عنه : 


عن أنس رضي الله عنه قال : أصيب حارثةٌ يوم بد » وهوغلامٌ » فجاءت آم إلى الي ل » 


.)138/4( » المصدر السابق نفسه‎ )1١( 

(۲) أطَنّ: أطار. 

زف ب : تسيل بصوت . 

(14) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۲۳۷). 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (161/4) » وسيرة اين هشام (مقتل أميّة بن خلف) . 
(5) المصدر السابق نفسه » (167/5). 

(۷) المصدر الحّابق نفسهء (2951/8. 
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فقالت : يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة متي فإن يكن في الجنّة ؛ أصبرُ » وأحتسبٌ » وإن 
تكن الأخرى » تر ما أصنع؟ فقال: «ويحك! أَوَهَبِلْتٍِ! وج واحدةٌ هي؟ إنّها جنانٌ كثيرةٌ » 
وإِلّه في جنة الفردوس» [البخاري (۳۹۸۲)] وفي رواية: «يا أمَّ حارثة! نا جنان في الجنّة » وإنَّ 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى» . 


ب_-استشهاد عوف بن الحارث رضى الله عنه : 
قال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمرو بن قتادة: أنَّ عوف بن الحارث » وهو 
2 
ابن عفر قال: يا رسول الله! ما يُضجك الوب من عبده؟ قال: «غمسة يده في العدوٌ 
حاسرا ٣‏ فنزع درعاً كانت عليه » فقذفها » ثم أخذ سيفه » فقاتل القوم حى فل . 


وهذا الخبر يدل على قرّة ارتباط الصّحابة الكرام بالآخرة » وحرصهم على رضوان الله 
تعالى » ولذلك انطلق عوف بن الحارث رضي الله عنه کالگهم › وهو حاسڙ غير متدرّع يشخن في 
الأعداء » حى أكرمه الله بالشهادة » لقد تغيّرت مفاهيم المجتمع الجديد » وتعلّق أفراده 
بالآخرة » وأصبحوا حريصين على مرضاته » بعد أن كان جُلَّ همّهم أن تتحدث النساءُ عن 
بطولاتهم » ويرضى سيد القبيلة عنهم » وتُنشد الأشعار في شجاعته . 


ج-استشهاد سعد بن خيثمة » ثمَّ أبيه رضي الله عنهما : 

قال الحافظ بن حجر: قال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن 
خيثمة » وأبوه » فخرج سهم سعدٍ » فقال له أبوه: يا بُنيّ! آثرني اليوم » فقال سعد: يا أبت! لو 
كان غير الجن ؛ فعلت » فخرج سعدٌ إلى بدر » فقتل بها ٠‏ وقتل أبوه خيشمة يوم أحر . 


وهذا الخبر يُعطي صورةً مشرقة عن بيوتات الصَّحابة في تنافسهم » وتسابقهم على الجهاد في 
سبيل الله تعالى؛ فهذا سعد بن خيثمة » ووالده لا يستطيعان الخروج معاً؛ لاحتياج أسرتهما 
لبقاء أحدهما » فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبة في نيل الشّهادة »> حى اضطروا إلى 
الاقتراع بينهما » فكان الخروج من نصيب سعدٍ رضي الله عنهما ٠‏ وكان الابن في غاية الأدب مع 


(1) الأساس في الشُنّة وفقهها ‏ السّيرة النَّبويّة » لسعيد حوّى .)٤١١ /١(‏ 

(؟) عفراء : بنت عبيد بن ثعلية النّجَّارِيّة » شارك أولادها السّبعة في غزوة بدر . 

(۳) حاسراً: غير لابس الدع . 

(5) انظر: صحيح السّيرة اللَبوبّة » ص 559 ٠‏ وانظر: الإصابة لابن حجر » ترجمة عوف بن الحارث ١‏ برقم 
i2)‏ 

.)۳١ /۲( انظر: الّربية القياديّة‎ )١( 

0 الإصابة ۳/0 › £ )رقم (۳114). 
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والده؛ ولكنّه كان مشتاقاً إلى الجنّة » فأجاب بهذا الجواب البليغ : «يا أبت! لو كان غير الج 
فعلثُ)20, 

د-دعاء النَِيّ بي لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 

عن عائشة رضي الله عنها في حديثها عن طرح قتلى قريش في القَلِيب بعد معركة بدرٍ » قالت: 
فلمًا أمر بهم » فسّحبوا؛ عرف فى وجه أبى حذيفة بن عتبة الكراهية » وأبوه يُسحب إلى 
القليب » فقال له رسول الله بي : ديا أبا حذيفة! والله لكأنّه ساءك ما كان في أبيك؟؟ فقال : والله 
يا رسول الله! ما شككت في الله » وفي رسول الله » ولكن إن كان حليماً سديدا ذا رأي » فكنت 
أرجو ألا يموت حٌى يهديه اله عر وجل - إلى الإسلام » فلمًا رأيت : أله قدفات ذلك » ووقع 
حيث وقع ؛ أحزنني ذلك! قال : فدعا له رسول الله ب بخير . [الحاكم ])۲۲٤/۲(‏ . 

إل هذا الموقف يبيّن قوة التّجاذب بين الإيمان في ذِرْوَةَ اليقين » والعاطفة البشرّية في قمّة 
الوفاء الَبويّ؛ فالإيمان لا يميت المشاعر البشرية؛ ولكنّه يهذبها » فيحوّلها من عصبيةٍ 
جاهليّةِ » إلى وفاءِ لا ينكره المنهج الرَبَاننْ في تطبيقه العمليٌ؛ فإيمان أبي حذيفة رضي الله عنه 
إيمانٌُ لا تهرّه زلازل الأحداث » فهو إذ يرى أباه يتل في أشراف قريش كافراً 0 ويُلقى معهم في 
قَلِيب بدر؛ يأخذه أسف العاطفة البشريّة وفاءً لهذا الأب » ويظلٌ أبو حذيفة مُزّمّلاً بإيمانه الوّاسخ 
رسوخ الأَطُوَاد اد" الشّامخات » فلا يزيد على أن يعتريه الاكتئاب على ما فات أباه من خير يرجوه 
له بالهداية إلى الإسلام”" ؛ ولهذا المقصد التّبيل الذي أثار حزن أبي حذيفة » دعا له رسول الله 
تت . (4» 








هعُمَيْر بن أبي وقّاص : لما سار رسول الله يك إلى بدرٍ » وعُرض عليه جيش بدر؛ رد عُمَئِر 

ابن أبي وقّاص ٠‏ فبكى عميرٌ » فأجازه » فعقد عليه حمائل سيفه » ولقد كان عُمَيريتوارى حنّى 

لا يراه رسول الله بی » فقال سعد: رايت أخي عُمَيْر بن بي وقّاص قبل أن يعرضنا رسولٌ الله 

يِه يوم بدر يتوارى » فقلت: ما لك يا أخي؟ ! قال: إنّي أخاف أن يراني رسول الله كل 

فيستصغرّني , ويردّني » وأنا أحبُ الخروج لعل الله أن يرزقني الشّهادة'” “. وقد استشهد بالفعل. 
¥ #¥ # 





() انظر: التّاريخ الإسلامي ٠‏ للحميديّ /٤(‏ ۸۷). 

) الأطْوَادٌُ: جمع طَوْد » وهو الجبل العظيم . 

۳) انظر: محمد رسول اللي .)٤٤1/۳(‏ 

(4) انظر: اللًاريخ الإسلاميّ » للحميديّ (4/ 0104 

(5) السّيرة ابوب » لأبي فارس » ص 717 » نقلاً عن صفة الصفوة (1/ 744) › والمستدرك (1۸۸/۳) 
والإصابة (۳/ 2000 








فهرس الموضوعات همه 





الفصل الأوّل 
أهمٌ الأحداث التّاريخية قبل البعثة حتَّى نزول الوحي 





المبحث الأول : الحضارات السّائدة قبل البعثة » ودياناتها EE E OT‏ 
أولاً: الإمبراطورية الزومانية خا EEE sR‏ 
ثانياً: الإمبراطورية الفارسيّة SR ORE a‏ مر سر E‏ 
ثالثاً: الهند OT OEE‏ [111111#1[1[#1#1 
رابعاً: أحوال العالم الدَّيئيّة قبل البعثة المحمّديّة 

المبحث اللّاني : أصول العرب وحضارتهم e o‏ 00 
أولاً: أصول العرب OS OE E ASD‏ ع 
ثانياً: حضارات الجزيرة العربيّة Exo se e‏ 

المبحث الثّالث : الأحوال الدّيتيّة » والسٌّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة» 

LEASE SE AAS E والأخلاقيّة عند العرب م د‎ 
E ERS [| [| ES SE أوَلاً: الحالة الدّيئيّة‎ 
010 EDAR SRR SAAS ثانياً: الحالة السّياسيّة‎ 


ثالثاً: الحالة الاقتصادية 
رابعاً: الحالة الاجتماعيّة 
خامساً: الحالة الأخلاقيّة a‏ ة ة ةذ 01101000101212 ا 
المبحث الرّابع : أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى كا مو ام الوا م ASE‏ 








كمه 


أولاً: قصّة حفر عبد المطلب جد ا 
0 








خامساً : وفاة أمّه » وكفالة جدّه »ثم عمّه وه 
ناديا : عمله بي في الرّعي ae DEO‏ لق ا و و ةا لي ا 30 
سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه قبل البعثة E e ERA Seg‏ 
ثامناً: لقاء الرّاهب بَجِيرا بالوّسول ية وهو غلامٌ E E EEE‏ 


تاسعاً: حرب الفجار 





المبحث السّادس : تجارته لخديجة » وزواجه منها » وأهمٌ الأحداث إلى البعثة ا 
أوّلاً: تجارته لخديجة » وزواجه منها ONA SSS‏ ل 
ثانياً: اشتراكه في بناء الكعبة الشّريفة . 





ثالثاً: تهيئة الاس لاستقبال نبوّة محمَّد كلل e‏ عه ل Ve‏ 


الفصل الثاني 
نزول الوحي » والدّعوة السَرّيّة 


المبحث الأول : نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين يل AV SERR a‏ 
وَل : الرّؤيا الصّالحة E O OO RS‏ 
ثانياً: : رحبب إليه الخلاء تب 0 ااا 
ثالثاً: : حت جاءه الح وهو في غار حراء 111 0 0 1100000 
رانا : الشدة الي د تعرّض لها النبيّ بي » ووصف ظاهرة الوحي A aE‏ 
خامساً: أنواع الوحي AVS AEE ARS ASAS‏ 
سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدّعوة RSS SAA‏ امو AA‏ 
ستابعاً: وفاء التي يك للسَيّدة خديجة رضي الله عنها AE‏ اما فم لبد الس له 


ثامناً: سنه تكذيب المرسلين . . 
تاسعاً: وقَثَرَ الوح Aa ESSEN AERA SS‏ 








فهرس الموضوعات OAV‏ 


المبحث الثاني : الدّعوة الْسّرَيّة E N‏ 
ألا : الأمر الرباني بتبايغ الرّسالة 
ثانياً: بدء الدّعوة السَّدَيّة E OO EN E‏ 
ثالثاً: استمرار النّبي يك في الدَّعوة إن اليه E‏ و ES‏ 
رابعاً: أهم خصائص الجماعة الأولى الي تربّت على يدي رسول الله يلل 
خامسا: شخصية النبئٌّ َة » وأثرها فى صناعة القادة NOY ee e‏ 
سادساً: المادّة الراسية في دار الأرقم AE‏ يا م A ET‏ 
سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم 
ثامناً: من صفات الوّعيل الأول 3 شغ 
تاسعاً: انتشار الدَّعوة في بطون قريش 

المبحث الثَّالث : البناء العقدي في العهد المكيّ SE RR‏ ا ةل 


أوّلاً: فقه الي يل في التّعامل مع السّنن ماعطو a‏ م انا 
ثانياً: سه التغبير ٠‏ وعلاقتها بالبناء العقديٌ ONO‏ 1 














ثالثاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة .114 
رابعاً: وصف الجنّة في القرآن الكريم » وأثره على الصّحابة as‏ و ا 
خامساً: وصف اللَار في القرآن الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة Snead‏ 
سادساً: مفهوم القضاء والقّدر » وأثره في تربية الصّحابة 


سابعاً: معرفة الصحابة لحقيقة الإنسان ا وو 
ثامناً: تصوّر الصّحابة لقصّة الشّيطان مع آدم عليه السَّلام 
تاسعاً: نظرة الصحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات eg ES‏ 
المبحث الرّابع : البناء التعيّديٌ » والأخلاقيٌ في العهد المكُي 
أوّلاً: تزكية أرواح الرّعيل الأول بأنواع العبادات و ا O‏ 
ثانياً: التّربِية العقليّة فق ا قور وق روي كنا وات NOES‏ 
ثالثاً: التّربية الجسدية DT E ET PE OOOO‏ 
رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق ٠‏ وتنقيّهم من الرّذائل eee‏ 
خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القّصص القرآنيٌ مكدو و WAN‏ 


الفصل الثَّالك 
الجهر بالدّعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 
المبحث الأول : الجهر بالدّعوة NAE EAR eee‏ 











ممه قهرس الموضوعات 









أهمٌ اعتراضات المشركين ASTE RES AS RSE ESS‏ 
أوَلاً: الإشراك بالله 
ثانياً: كفرهم بالآخرة 
ثالثاً: : اعتراضهم على الرسول كل ASS‏ دح مو ل امو ا معاي 
رابعاً: : موقفهم من القران الكريم ASENO‏ 
خامسا : دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكَيّ EES‏ 
المبحث اللّانى : سنّة الابتلاء E RA A‏ 1 
حكمة الابتلاء » وفوائده ا A AT‏ 
المبحث الثَّالث : أساليب المشر كين فى محاربة الدّعوة A E‏ ا AN‏ 
أولاً: محاولة قريش لإبعاد أبى طالب عن مناصرة » وحماية رسول الله كلا 198 
ثانياً: محاولة تشويه لدعوة الرسول ل O OER E‏ 
ثالثاً: ما تعرّض له رسول الله ي من الأذى . والتُعذيب 000000000 
رابعاً: مات تعرّض له أصحاب رسول الله ك من الأذى . والتعذيب TIN SARE‏ 
خامساً: حكمة الكففٌ عن القتال في مكّة واهتمام النَِيَ كل بالبناء الدَّاخليٌ ان 
سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصّحابة ا ا 
سابعاً: أسلوب المفاوضات و ا 
ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التعجيز VE Un SSNS‏ 
تاسعاً: دور اليهود في العهد المكَيّ » واستعانة مشر كي مكة بهم BV eae E‏ 
عاشراً: الحصار الاقتصاديٌ . والاجتماعيٌ في آخر العام السّابع من البعثة يدن 


الفصل الرّابع 

هجرة الحبشة » ومحنة الطائف » ومنحة الإسراء 

المبحث الأوّل: تعامل لني ب مع سنّة الأخذ بالأسباب 
المبحث الثاني : الهجرة إلى الحبشة ا 1 
أوَلاً: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 
ثانيً: أسباب عودة المسلمين إلى مكة بعد هجرتهم الأولى مكف لماه اش VR‏ 
ثالثاً: هجرة المسلمين الثّانية إلى الحبشة داع من AES PRESSES‏ 
المبحث الثَّالث: عام الحزن » ومحنة الطّائف ب تم ل مق AEE‏ 
أوّلاً: عام الحزن 
ثانياً: رحلة السول © 










فهرس الموضوعات 0۸۹ 
المبحث الرّابع : الإسراء والمعراج ذروة التكريم ااا 
أوَّلاً: قصّة الإسراء والمعراج » كما جاءت في بعض الأحاديث . اتا 
ثانياً: فوائد » ودرو » وعبر ل WOVE SASS‏ 
الفصل الخامس 
الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 

المبحث الأول : الطّواف على القبائل طلباً للنُصرة Se aS‏ ا 

أؤلاً : من أساليب ابيب في الردٌ على مكائد أبي جهل والمشركين في أثناء 
الطّواف على القبائل ۹ 











ثانياً: المفاوضات مع بني عامر وكا ساسو م وشوج وعم سطس وا E‏ ل 
ثالعاً: المفاوضات مع بني شيبان FIA Gea A 1 1 1 1 a‏ 
رابعاً: فوائدٌ » ودروس » وعبر ا ال او SS‏ ل 
المبحث الثاني : مواكب الخير » وطلائع الور EEA‏ ا ا 
أوَلاً : الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج » والعمرة انول وا ون ار ا 
ثانياً: بدء إسلام الأنصار حي واو رط SRE‏ اج ا ا 
ثالثاً: بيعة العقبة الأولى OEE‏ وت الو ACE‏ 
رابعاً: قضّة إسلام أُسَيْد بن حُصَيْرٍ » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما . 1 
خامساً: فوائد » ودروسسٌ » وعبر ا PASS SS‏ 
المبحث الثَّالث : بيعة العقبة الثّانية او Te aa‏ رام hen‏ 1 
المبحث الرًابع : الهجرة إلى المديئة EVDE a‏ 
أوَلاً: التّمهيد والإعداد لها ع و م فم ل و TEAS‏ 
ثانياً: تأمّلات في بعض آيات سورة العدكبوت 0 اا Fo‏ 





ثالثاً: طلائع المهاجرين 
رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في 


خامساً: البيوتات الحاضنة » وأثرها في التّفوس ال ل LS E‏ 
سادساً: لماذا اختيرت المديئة كعاصمة للدَّولة الإسلاميّة؟ A‏ اام Eee‏ 


سابعاً: من فضائل المدينة و ا لما واه وو وو رب م ا POO‏ 




















0۹۰ فهرس الموضوعات 
الفصل السّادس 
وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 
المبحث الأول : فش خمّة المشركين » وَالتَّرتِيبٌُ اتوي الرَفِيعٌ للهجرة SEET‏ 11 
ولا : فشل خط ةالمش ركين لاغتيال الب ا م ا العا VE eS‏ 
ثانياً : الترتيب البو للهجرة ا ا ان 
ثالثاً : خروج الرّسول بي » ووصوله إلى الغار . ... WY‏ 
رابعاً: دعاء الل يا عند خروجه من مكّة ااال 
خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى -ورعایته لرسوله يك لوو وو ال PVE‏ 
سادساً: خيمة أممَْبَدِفي طريق الهجرة ل ا NV‏ 
سابعا: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله كل . . ۳۷4 
ثامناً: سبحان مقلّب القلوب E AEA,‏ ا 
تاسعاً : استقبال الأنصار لرسول الله َك ا ا ا PAY‏ 
عاشراً را ووز ر E E‏ 39 اد هيم 0*3 TAP SENA SCS‏ 
المبحث الَا ني : الثّناء على المهاجرين بأوصافي حميدةٍ » والوعد لمن هاجر 
منهم » والوعيد لمن تخلّف Es‏ 
او خان اا ارا Ge‏ 
ثانياً : الوعد للمهاجرين Raa‏ ولف فو همي EWNA‏ 
ثالثاً: الوعيد للمتخلفين عن الهجرة ENE AES a RS‏ 
الفصل السابع 
دعائم دولة الإسلام في المديئة 
المبحث الأول : بناء المسجد الأعظم بالمدينة NOS‏ 
أولاً: بيوتات الى كله التابعة للمسجد ا 
ثانياً: الأذان في المدينة ASSESS‏ 1 
ثالثاً: أوّل خطبةٍ خطبها رسول الله َة بالمدينة Ee‏ ل NESE‏ 
رابعاً: الصّفَّة التابعة للمسجد اتوي . ۸ 
خامساً: فوائدٌ » ودروس » وعبر U O EET‏ 
المبحث اللّاني : المؤاخاة بين المهاجرين ٠‏ والأتصار 77ٌْ١‏ 0000 110100101 
أوَلاً: المؤاخاة في المدينة ا RSE‏ 1 


قهرس الموضوعات 64١‏ 


ثانياً: الروس » والعبر ء والفوائد CEASERS 0313 SE‏ 
المبحث الثّالث : الوثيقة » أو الصّحيفة الوم امم م امم جو عا EOE‏ 
أوَلاً : كتابه يك بين المهاجرين » والأنصار » واليهود aes‏ لط ادبا قله 
ثانياً: درو » وعبدٌ » وفوائدُ من الوثيقة اه e‏ لاي ES‏ ل بر EON‏ 
ثالثاً: موقف اليهود فى المدينة CWS Ree ASAS ES‏ 
رابعاً: إِنَّ لله لا يصلح عمل المفسدين 1[ [ 1 1[ [ز[ز[ [ [ ا 
المبحث الرّابع : سن اللّدافع » وحركة السّرايا eA Sa‏ 


أولاً : سنّة التّدافع DO‏ 
انا من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى 
ثالثاً: أهمٌ السرايا » والبعوث التي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى 











رابعاً: فوائدٌ » ودروسرٌ » وعبر E‏ 1 ذا ED‏ 
المبحث الخامس : استمرارية البناء النَّربويٌ » والعلميّ و مم ا واب اله 
أوَلاً: أهوهذه الوسائل » والمبادئ التربويّة CDE‏ 
ثانياً: من أخلاق الصّحابة عند سماعهم للنََيَ كلا STA SESSA Aa a‏ 
المبحث السّادس : أحداتثٌ » وتشريعاتٌ 1 0 0 0 O BAA‏ 
أولاً: معالجة الأزمة الاقتصادية ا EE‏ 
ثانياً: بعض التشريعات ا تو جايو اوم حم ا BN‏ 
الفصل الثّامن 
غزوة بدرٍ الكبرى 
المبحث الأول : مرحلة ما قبل المعركة 1 1000001 
أولاً: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدرٍ اماه EN espe‏ 
ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر of‏ 
ثالثاً: مشاورة الس اة لأصحابه ال ام موا مكو SEND EAS ESR EA‏ 
رابعاً: المسير إلى لقاء العدوٌ وجمع المعلومات عنه O Sa EOE‏ 
خامساً: مشورة الحُباب بن المنذر في بدرٍ جر دبا اشخ دان a‏ قات 14 دو 
سادساً: الوصف القرآنيٌ لخروج المشركين كا ف سام a‏ باورا مقي 
سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدرٍ EERE‏ 





ثامناً: الوصف القرآنييٌ لمواقع المسلمين » والمشركين في أرض المعركة 


0۹۲ فهرس الموضوعات 





المبحث اللاني : اَن يك والمسلمون في ساحة المعركة SOAS‏ 
أوّلاً : بناء عريش القيادة Re‏ 1 اا 
ثانياً: مِنْ نعم الله على المسلمين قبل القتال OE TAGES SS‏ 
ثالثاً: خطة الرّسول بي في المعركة OER TESS SASSER‏ 

المبحث الثّالث : نشوب القتال » وهزيمة المشركين لوقه خوافب كمه ام E E‏ 
أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة VEE 1 [1 EE‏ 
ثانياً: انتصار المسلمين على المشركين » وحديث رسول الله يك لأهل 

SN OPES PS RRA a AEE AGRA القليب‎ 





المؤلف في سطور 


# ولد في مديئة بنغازي بليبيا عام ۱۳۸۳ ه/ ۱۹1۳م . 
* حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدّعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة بتقدير ممتاز » وكان الأول على دفعته عام 415١ه/‏ 1991م . 


* نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلاميّة كلية أصول الدّين قسم التّفسير وعلوم 
القرآن عام ۱۹۹1/۱٤۱۷‏ م . 


٭ نال درجة الدكتو راه في الدّراسات الإسلامية . 
* صدرت لدعدّة كتب : 
١‏ - من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين . 
۲ - الوسطية في القرآن الكريم . 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشَّمال الإفريقي ) . 
۳ - صفحاتٌ من تاريخ ليبيا الإسلاميّ والشمال الإفريقي . 
٤‏ - عصر الدّولتين الأمويّة » والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج . 
الدّولة العبيديّة ( الفاطمية ) الْرَّافضية . 
 ”‏ فقه التّمكين عند دولة المرابطين . 
- دولة الموحٌدين . 
4 الدّولة العثمانية » عوامل التهوض ٠‏ وأسباب السُقوط . 
4 الحركة السّنوسية في ليبيا . 
( أ ) الإمام محمد بن علي السّنوسي » ومنهجه في التأسيس . 
( ب ) محمّد المهدي السّنوسي » وأحمد الشريف . 
( ج ) إدريس السّنوسي » وعمر المختار . 
٠‏ - فقه التّمكين في القرآن الكريم . 
١‏ السّيرة النبوية » عرض وقائع » وتحليل أحداث . 


الإمبراطر ان لر را 
زفي القت السادس السيحي) 


U‏ ع ا ا 


لفاسي 


ناط نت اهام لزالز ابام 4 


شاط تت افا البيزبطي ا فاليا 


دول عرص مسان فت وصاي دراطي لمر فر 


مناط نت اناي اليا 





ر 


حاورا ت عرب ةتح تدساية ك مالفادي 


Ea 
ES 
H8 
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خريطة الوضع السياسي للجزيرة العربية قبل الإسلام‎ 

















1۳ 
الشكل (۷) 


مكة المكرمة في زمن الرسول ل 








خريطة ديار بني سعد 


الشكل (م) 


الشكل (و) لد 
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خريطة أثرية تقريبية للمدينة المنورة 
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مساكن القبائل الهامة ومواقع الغزوات الإسلامية 
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خريطة السرايا قبل غزوة بدر‎ 
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خريطة غزوة بدر الكبرى ۱۷/ رمضان ۲ه 
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